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ضوابط النشر

ضوابط النشر في المجلة:
ان يلتــزم الباحــث بكتابــة ملخــص البحــث باللغتيــن العربيــة والانجليزيــة بمــا لا يتجــاوز . 	

نصــف صفحــة او بمــا لا يتجــاوز 200 كلمــة.
لا تســتقبل المجلــة مســتلات الرســائل العلميــة التــي تمــت مناقشــتها ولا الأبحــاث التــي . 2

ســبق نشــرها فــي مجلــة علميــة محكمــة اخــرى.
تنشــر المجلــة البحــوث والدراســات الاكاديميــة الرصينــة المكتوبــة  باللغــات العرببــة . 	

والانكليزيــة والفرنســية والتــي لــم يســبق نشــرها فــي أي مــكان آخــر.
يلتــزم الباحــث بعــدم ارســال بحثــه للنشــر فــي أي مــكان آخــر بعــد تقديمــه طلــب النشــر . 	

فــي مجلتنــا ولا يجــوز نشــر البحــث أو أجــزاء منــه فــي أي مــكان آخــر بعــد اقــرار 
نشــره فــي المجلــة . 

أن تكــون لغــة البحــث لغــة ســليمة وفصيحــة، وأن يتصــف بالموضوعيــة والمنهجيــة . 	
العلميــة.

ترســل البحــوث مطبوعــة مصححــة بصورتهــا النهائيــة علــى البريــد الإلكترونــي للمجلــة . 	
والهوامــش حجــم  Simplified Arbic حجــم 		  نــوع  وبخــط   )word( بصيغــة 
 Time New امــا البحــوث باللغــة الانكليزيــة او الفرنســية فتطبــع بخــط نــوع 	2
Roman حجــم 2	 والهوامــش 0	 وتكــون جميعهــا علــى ورق 	A  وعلــى وجــه 

واحــد مــع تباعــد الاســطر )مفــرد(.
وتحديــد . 	 الالكترونــي  التقويــم  لغــرض  بحثــه  مــن  الكترونيــة  نســخة  الباحــث  يقــدم 

العلمــي. للتقويــم  ورقيــة  ونســختين  الكترونيــاً  الاســتلال 
تخضــع البحــوث المقدمــة للنشــر للتقويــم العلمــي والتحكيــم الســري وفــق الاصــول . 	

العلميــة المتبعــة، ويلتــزم الباحــث باجــراء التعديــلات وفــق الملاحظــات التــي يبديهــا 
الخبــراء.

يمنح كل باحث يقبل بحثه للنشر بهذه المجلة نسخة من عدد المجلة.. 	
 عنــد قبــول البحــث للنشــر تنقــل جميــع حقــوق الملكيــة )الطبــع والنشــر( المتعلقــة . 0	

بالبحــث الــى )الناشــر( وهــي المجلــة.
 تحتفظ هيئة التحرير بحقها في عدم نشــر اي بحث او دراســة دون ابداء الاســباب . 		

وتعــد قراراتهــا نهائيــة ولهــا ان تجــري اي تعديــلات شــكلية تراهــا مناســبة وتتناســب 
مــع سياســتها واســلوبها.

 لا تدفع المجلة مكافأة على البحوث التي تنشر فيها.. 2	
 تعتــذر المجلــة عــن عــدم اعــادة البحــث الــذي يتــم ارســاله الــى المجلــة الــى الباحــث . 		

فــي حالــة عــدم قبولــه للنشــر فــي اي مرحلــة مــن المراحــل، كمــا تعتــذر عــن اي طلــب 
بتزويــد الباحثيــن بتقاريــر التحكيــم للبحــث الــذي يتــم رفضــه، الا باســتثناء مــن هيئــة 

التحريــر.
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كلمة التحرير

كلمة التحرير
علــى بركــة الله يصــدر العــدد الرابــع عشــر مــن مجلــة كليــة القانــون والعلــوم السياســية 
فــي الجامعــة العراقيــة وهــو يضــم كالمعتــاد وكســياق مســتمر بــاذن الله تعالــى الملفــات الرئيســة 
للمجلــة ، القانونــي والسياســي والترجمــة والتعليــق علــى الاحــكام القضائيــة وعــرض الكتــب 
العلميــة الحديثــة، وهــي ملفــات يســهم اســاتذة وزمــلاء اجــلاء فــي تحريرهــا ورفدهــا بالمــادة 
العلميــة المطلوبــة فــي كل عــدد فلهــم منــا كل الشــكر والتقديــر. ونظــرا لكثافــة المســاهمات 
العلميــة والثقــة العاليــة التــي باتــت تحضــى بهــا مجلتنــا بيــن المجــلات العلميــة المحكمــة فــي 
مجــال الاختصــاص فقــد تزايــدت اعــداد البحــوث الــواردة الينــا للنشــر فــي المجلــة مــن داخــل 
العــراق وخارجــه الامــر الــذي أدى الــى زيــادة مــدة الانتظــار للباحثيــن لنشــر بحوثهــم فــي 
اعــداد المجلــة وعلــى هــذا الأســاس وتقديــرا منــا لهــذا الثقــة واكرامــا لــكل زملاءنــا الأعــزاء فــي 
الجامعــات العراقيــة والعربيــة فقــد قــررت هيئــة التحريــر اصــدار عــدد خــاص مــن المجلــة قريبــاً 
جــدا ليســتوعب هــذا الزخــم العالــي للمســاهمات العلميــة الكريمــة التــي تردنــا مــع تبنــي رؤيــة 
جديــدة للمســتقبل قــد تقودنــا الــى اتبــاع هــذه الصيغــة بيــن الحيــن والآخــر وحســب ظــروف 

الادارة والكليــة معــاً.
 لقــد تضمــن هــذا العــدد عشــرة بحــوث فــي الميــدان القانونــي وخمســة بحــوث فــي 
الميــدان السياســي مــع ترجمتيــن لأحــدث مانشــر فــي المجــلات العلميــة والصحــف العالميــة 
بخصــوص الحــرب الجاريــة حاليــاً بيــن روســيا الاتحاديــة واوكرانيــا منــذ شــهرين تقريبــاً والتــي 
صــارت شــأناً عالميــاً ينــذر بمخاطــر جمــة علــى المســتوى العالمــي ســواء مايتعلــق منــه بالأمــن 
والاســتقرار الدولييــن واحتمــالات تحــول الحــرب المحــدودة الجاريــة حاليــاً الــى فتيــل قــد يشــعل 
حربــاً علــى نطــاق اوســع مــن هــذا بكثيــر جــدا مثلمــا يــرى البعــض مــن خــلال أدلــة ومؤشــرات 
معينــة أو علــى صعيــد التدهــور المريــع فــي امــدادات الطاقــة خصوصــاً النفــط والغــاز وارتفــاع 
اســعارها تدريجيــاً وهــو امــر تعانــي منــه اوربــا علــى وجــه الخصــوص والصيــن واليابــان وباقــي 
الاقتصــادات العالميــة المتقدمــة التــي تعتمــد فــي انشــطتها الاقتصاديــة علــى الاســتيراد مــن 
الخــارج وخصوصــاً مــن طرفــي الحــرب الحاليــة الروســي والاوكرانــي. ولايعــد خافيــاً أثــر هــذه 
الحرب على امن الغذاء على المســتوى العالمي فكلا الطرفين يمثلان مجهزاً رئيســياً للغذاء 
علــى المســتوى العالمــي خصوصــاً بالنســبة للســلع الاســتراتيجية وصــادرات الحبــوب الأمــر 
الــذي دفــع بالكثيــر مــن المنظمــات الدوليــة والحكومــات الــى التحذيــر مــن أزمــات غذائيــة 
عالميــة ســتطيح بالكثيــر مــن المخــزون العالمــي مــن هــذه المــواد فــي المســتقبل القريــب ان 
لــم يتــم التوصــل الــى حــل ســريع لهــذه الحــرب. الــى جانــب 	لــك كلــه هنــاك مشــاكل كبــرى 
تطرحهــا هــذه الحــرب علــى مســتوى الهجــرات الجديــدة التــي تواجههــا اوربــا بســبب هــذه الحــرب 
ومســتقبل التوازانــات داخــل القــارة وحتــى شــكل النظــام الدولــي الجديــدة ومصــادر الســيطرة 
فيــه.. نســأل الله تعالــى أن يوفــق الجميــع لمــا يحــب ويرضــا وندعــوه مخلصيــن أن يختــم 
لنــا ولجميــع الصائميــن بالقبــول والعتنــق مــن النــار وأن يبــارك للأمــة الاســلامية عيــد الفطــر 

المبــارك وكل عــام وأنتــم بخيــر.

رئيس التحرير
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المستخلص

يظــل الامــن هاجــس الجميــع ومــن دون ذلــك لا تســتقر حيــاة الانســان، ومــن اجــل 
اشــاعة الاســتقرار والامــن بيــن الاشــخاص فــي المجتمــع تــم ســن القوانيــن وانيطــت مهمــة ذلــك 
بالســلطة التشــريعية لجعــل القوانيــن تنظــم الحيــاة الانســانية وتــردع الأشــخاص الذيــن يرتكبــون 
افعــال محرمــة مــن اجــل مكافحــة الجريمــة والحــد منهــا. ومــع مــا حصــل للجريمــة فــي اســلوب 
ارتكابهــا مــن تطــور وظهــور مــا يعــرف بالمجــرم الالكترونــي او المجــرم الذكــي كان لابــد مــن 
تطــور الاجهــزة التــي تتصــدى لمثــل هكــذا مجــرم؛ وفــي نفــس الوقــت كان علــى القاضــي ان 
يطــور مــن اســلوبه فــي التحقيــق ويعمــل علــى تطويــر مهاراتــه مــن خــلال اشــتراكه فــي دورات 
تدريبيــة وتطويــر الفراســة وحــدة الفكــر لــدى القاضــي اصبحــت مــن ضــرورات التحقيــق ولابــد 

مــن ان ننــوه لهــا ونعمــل علــى بحثهــا وامكانيــة تطويرهــا.
ونتيجــة لذلــك علــى القاضــي حيــن تتبــع الاثــر فــي مســرح الجريمــة ان يســتخدم فراســته 
التــي تســاعده علــى الوصــول الــى الحقيقــة ويســند عملــه بالخبــرة التــي يحصــل عليهــا وتوفــر 
الــى  التــي تســاعد هــي الاخــرى فــي معاونــة قاضــي التحقيــق ليصــل  المختبــرات الجنائيــة 
التكامــل فــي الادلــة المعروضــة عليــه؛ ومــع الادلــة التــي حصــل عليهــا مــن مســرح الجريمــة 

وصــولًا الــى بنــاء قناعتــه الوجدانيــة الصحيحــة والدقيقــة.
بتوفــر الفراســة لقاضــي التحقيــق يمكــن لــه ان يقــوم بتحليــل وحــل اكبــر الغــاز الجرائــم 
ويقــوم بتفكيــك تشــابك خيــوط الجريمــة المعقــدة مهمــا وصــل بمرتكــب الجريمــة مــن ذكاء اذ ان 

الاخيــر لابــد ان يتــرك مــن الاثــر مــا يــدل عليــه.
ان قاضــي التحقيــق وهــو يقــوم بمهمتــه لابــد ان يكــون لــه فريــق عمــل يقــوم بتحليــل 
الجريمة من خلال اســتخدام الاجهزة التقنية المتطورة واشــراكه بالدورات تســاعده في الاعتماد 
علــى مكنتــه التــي حصــل عليهــا مــن خــلال عملــه. كمــا ان نجــاح تنبــؤات قاضــي التحقيــق 
تســاعده هــي الاخــرى فــي ان يقــوم بتوجيــه المســؤول فــي مركــز الشــرطة والمحقــق القضائــي 
عندمــا يقــوم بعملــه وســيكون لفراســة قاضــي التحقيــق الاثــر الكبيــر عندمــا يتمتــع هــو بالخبــرة 

العمليــة التــي تســاعده فــي الاثبــات الجنائــي.  

Abstract
An investigative judge can analyze and solve a complicated crime even though 

the crime was committed by an intelligent criminal.
The criminal usually leave an evidence that indicates he ; she committed the 

crime. The investigative judge must have a team that analyzes the crime by using 
advanced equipment. Also, the investigative judge should participate in training 
courses that Would help him by relying on the experience which he obtained during 
the exercise of his profession.
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المقدمة

الفراســة هــي موهبــه مــن الله تعالــى التــي يختــص بهــا مــن يشــاء مــن الاشــخاص وهــي 
تــدل علــى فطنــة الشــخص وتؤكــد علــى فهــم صاحبهــا للطريقــة التــي تســير فيهــا الامــور، ومتــى 
مــا اجتمعــت الفراســة مــع الخبــرة والتدريــب فــان نفعهــا يكــون كبيــر ويصــب فــي صالــح الدعــوى 
واجــراءات التحقيــق وتجعــل قاضــي التحقيــق ذو امكانيــة لان يفــرق بيــن الحــق والباطــل وبيــن 

الافــراد الصادقيــن والكاذبيــن.
هنــا تظهــر اهميــة علــم الفراســة فــي الاثبــات الجنائــي اذ بالقــدر الــذي يمتلكــه القاضــي 
مــن كفــاءة ومقــدرة وخبــرة وحــدة فــي الفكــر والمــام بالعلــوم الجنائيــة وبقــدر مــا يملكــه مــن مقــدرة 
وســيطرة علــى مــا يمــر بــه التحقيــق مــن مواقــف؛ بقــدر مــا تكــون النتيجــة التــي يحصــل عليهــا 
مــن التحقيــق تســير فــي صالــح الاخيــر ويتــم مــن خــلال ذلــك ارســاء القناعــة الوجدانيــة التــي 

تحقــق مصلحــة التحقيــق وصــولًا الــى العدالــة الجنائيــة الناجعــة.
وتتجســد مشــكلة البحــث فــي ان الكثيــر مــن الجرائــم التــي تحصــل فــي الواقــع تشــكل 
وللوهلــة الاولــى لغــزاً يحتــاج الــى وضــع الحلــول لــه قبــل ان تصــل الــى الطريــق الصعــب فــي 
الاثبــات والــذي يثيــر الدهشــة، والقاضــي لا يندهــش الا مــن الامــور التــي يبــدو فيهــا صعوبــة 

فــي الفهــم والتــي يجــد فيهــا صعوبــة الوصــول الــى حقيقتهــا.
وتهــدف الدراســة الــى وجــوب ان يتمتــع القاضــي بالفراســة وان ينظــر الدعــوى الجزائيــة 
بشــكل شــامل ولا يقتنــع بجزيئــات الاشــياء المعــروض امامــه، وعلــى القاضــي ان تكــون لــه 
نظــرة معمقــة ومتيقظــة الــى الاعمــاق مســتعيناً بــكل مــا يحصــل عليهــا مــن حقائــق مــن خــلال 

تفحيــص وتمحيــص لــكل ادلــة الاثبــات وبشــكل فاحــص للوصــول الــى حقائــق الامــور. 
امــا فيمــا يتعلــق بفرضيــة الدراســة فــان القضــاء لــم يعــد فقهــاً فقــط، وانمــا هــو صفــة 
تكســب شــخصية القاضــي المتمــرس والحــاذق القــدرة والامكانيــة علــى تجنــب وســد جميــع او 
اغلــب طــرق الاحتيــال والنصــب والتدليــس والتلاعــب التــي قــد يتعــرض لهــا القاضــي فــي جلســة 
المحكمــة مــن قبــل المتهــم او الشــهود فــي اثنــاء ســير الدعــوى. وهــذه الصفــة المتمثلــة بالفراســة 
قــد تحــد كثيــرا مــن الظلــم او وقــوع القاضــي فــي الخطــأ غيــر المتعمــد. لذلــك جــاء بحثنــا لبيــان 

اثــر فراســة القاضــي فــي الاثبــات الجنائــي.
وتمهيــداً لدراســة موضــوع البحــث كان لابــد مــن اتبــاع المنهــج المقــارن معتمديــن فــي 

ذلــك علــى الدراســة البينيــة التــي تربــط علــم النفــس بالتحقيــق الجنائــي. 
وان منهــج البحــث قــد بيــن ماهيــة الفراســة مــن ناحيــة التعــرف بهــا واســبابها واقســامها 
ومقوماتهــا وهــذا مــا تضمنــه المبحــث الاول، امــا المبحــث الثانــي فتضمــن دراســة طــرق تحقيــق 

الفراســة لــدى القاضــي وبيــان اثــر فراســة القاضــي فــي تســبيب الحكــم والنطــق بــه. 
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المبحث الاول
ماهية الفراسة

يرجــع اصــل علــم الفراســة للعصــور الوســطى فهــو يعــد مــن مظاهــر الفلســفة القديمــة، 
وان بدايــة هــذا العلــم تعــود الــى ارســطو الفيلســوف اليونانــي الاصــل، الــذي قــام بالاهتمــام 
بدراســة وجــه الانســان وتجســيد الصفــات الشــخصية التــي يمتلكهــا والتــي يمكــن الوصــول اليهــا 
مــن خــلال التجربــة وقــام بربطهــا بالخصائــص الفيزيائيــة؛ منهــا ربــط طبيعــة الانــف والاعتمــاد 
علــى لــون العيــن وكذلــك نبــرة الصــوت وغيرهــا مــن الملاحظــات التــي تســجل علــى الشــخص 
مــن خــلال بيــان صفاتــه)	(، هــذا وقــد ســاهم بعــض العلمــاء العــرب فــي تطويــر علــم الفراســة 
ببيــان حــدة الفكــر لــدى الاشــخاص ومــن ابــرز العلمــاء ابــن الرشــد. وقــد تــم اســتخدام هــذا العلــم 
فــي الكشــف عــن طبيعــة الشــخص الاجراميــة وميولــه نحــو ارتــكاب الجريمــة وذلــك فــي القــرن 

الثامــن عشــر والقــرن التاســع عشــر.  
الفراســة فــي اللغــة يــراد بهــا الاســم مــن قولــك تفرســت فيــه خيــراً، وهــو يتفــرس، اي يثبــت 
وينظــر. تقــول منــه رجــل فــارس النظــر، وفــي الحديــث النبــوي قــال رســول الله صلــى الله عليــه 
وســلم » اتقــوا فراســة المؤمــن فإنــه ينظــر بنــور الله« . ويقــال للفراســة الصادقــة فراســة ذات 
بصيــرة)2(. ويــراد بهــا ايضــاً بــان الفراســة اســم مــن التفــرس وهــو التوســيم، ويقــال افــرس النــاس 

فلان وفلان اي اصدقهم فراسة)	(.
وللفراســة فــي الاصطــلاح تعريفــات كثيــرة منهــا مــا دل ظاهــر الحديــث عليــه وهــو مــا 
يدفعــه الله فــي قلــوب اوليائــه فيعلمــوا احــوال بعــض النــاس مــن خــلال نــوع مــن اصابــة الظــن 
والحــدس القــوي، ونــوع اخــر مــن الفراســة يتــم تعليمــه مــن خــلال الــدورات التدريبيــة فيتــم مــن 
خــلال التجــارب واكتســاب الخبــرة للتعــرف علــى احــوال النــاس وتعتبــر مــن كاشــفات احــوال 
النــاس مــن خــلال التيقــن ومتابعــة الحــدث. ويقــال عــن الفراســة بانهــا الاســتدلال والاســتنباط 

بأحــوال الافــراد المتمثلــة بالــوان الاشــخاص واشــكالهم واقوالهــم وعاداتهــم)	(.
وســنتناول هــذا المبحــث مــن خــلال مطلبيــن نــدرس فــي المطلــب الاول تعريــف الفراســة 

واســبابها، امــا المطلــب الثانــي فيتضمــن دراســة اقســام الفراســة ومقوماتهــا.       
المطلب الاول: تعريف الفراسة واسبابها

تعــرف الفراســة بانهــا المؤشــر علــى الشــخصية والطبــع. وهــي فــن تحديــد الطبــاع او 
خصائص الشــخصية من خلال التعرف على شــكل الجســم وبيان ملامحه، منها على ســبيل 
المثــال بيــان ملامــح الوجهــة واجــزاءه وبيــان طــول الشــخص. باعتبــار ان المظهــر الخارجــي 
)	( احمــد بســيوني ابــو الــروس، التحقيــق الجنائــي والتصــرف فيــه والادلــة الجنائيــة، المكتــب الجامعــي الحديــث، الاســكندرية، 

ص	0	.  ،200	
)2( الامــام زيــن الديــن محمــد عبــد الــرؤوف النــاري، التفســير فــي شــرح الجامــع الصغيــر، ط	، مكتبــة الامــام الشــافعي، الريــاض، 

				، ص	22. كذلــك ينظــر تــاج العــروس مــادة الصبــر لســان العــرب )	/		(.
)	( الامــام محمــد بــن جريــر بــن زيــد بــن خالــد، جامــع البيــان عــن تأويــل آيــات القــران، دار الفكــر، بيــروت، 				، ص	20. 

كذلــك ينظــر ســنن الترمــذي، تفســير القــران عــن الرســول )ص(.
)	( ينظر السنة لابي بكر الخلال 	/			/			.
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للشــخص يمنــح القاضــي فكــرة اوليــة وبهــا يكــون صــورة عــن الشــخص الماثــل امامــه ســواء 
كان شــخص المشــتبه فيــه او الشــاهد او الخبيــر. وذلــك مــن خــلال العلامــات العامــة التــي 
يتمتــع بهــا الشــخص والانتبــاه الــى بعــض التصرفــات والتركيــز علــى نقــاط القــوة او الضعــف او 
الاربــاك او مــا يظهــر مــن معالــم الغبــاء او الــذكاء والعبقريــة التــي قــد تظهــر علــى الشــخص 

اثنــاء جلســة المحكمــة.
ان الفراســة تظهــر بشــكل واضــح عندمــا تكــون فــي الدعــوى الجزائيــة ادلــة اثبــات مــن 
عــداد القرائــن لأنهــا تعــد ضــرب مــن ضــروب القرائــن الخفيــة وغيــر الواضحــة، والتــي يكثــر فيهــا 
الاســتنتاج وتظهــر العلاقــة بيــن شــخص قاضــي الــذي يســتنتج الحــدث ومــا تعــرض عليــه مــن 
ادلــة فــي جلســة المحكمــة بعدهــا هــي الامــور التــي يتــم الاســتنتاج منهــا وصــولًا الــى القرائــن 
القريبــة مــن الادلــة الاخــرى المتوفــرة فــي جلســة المحكمــة معتمــدا القاضــي فــي ذلــك علــى قــوة 
حدســه فــي اســتنباط الادلــة الكائــن بوضــوح والامــارات التــي يؤشــرها فــي اثنــاء ســير الدعــوى 

الجزائيــة)	(.  
فحــدة فكــر القاضــي او فراســته يمكــن تعريفهــا علــى انهــا المهــارة فــي تعــرف بواطــن 
الامــور مــن ظواهرهــا. كمــا تــم تعريفهــا علــى انهــا النظــر والتثبــت للشــيء والتبصــر بــه، فيقــال 
انــه لفــارس بهــذا الامــر اذا كان لمامــاً بــه، وتفــرس الشــيء توســمه)	(. فغايــة الفراســة هــي امــارة 
تعــد ظنيــة لا تصــل فــي كثيــر مــن الاحيــان الــى مقــام الدليــل الــذي يعتبــر مــن القــوة بحيــث 

يمكــن للقاضــي ان يعتبــره ســبب للنطــق بالحكــم وعــده دليــل مــن ادلــة الاثبــات. 
فالفراســة علــم يتقصــى ويهتــم بمعرفــة بعــض التصرفــات والاحــوال التــي يمكــن اســتدراكها 
اليهــا  يتــم تعينهــا والانتبــاه  بيــان بعــض العلامــات المحــددة والتــي  واســتنباطها مــن خــلال 
وتســجيلها مــن قبــل القاضــي، والاخيــر بذلــك لا يدعــي انــه عالــم بعلــم الغيــب ولكنــه يتمتــع 
بفراســة تميــزه عــن اقرانــه مــن القضــاة اذ يمتلــك مــن المقــدرة الشــخصية مــا تمكنــه مــن تحليــل 
الشــخص الماثــل امامــه، وهــذه المقــدرة قــد تكــون مكتســبة مــن خــلال خبــرة القاضــي فــي ســوح 

القضــاء ومنهــا مــا تعتبــر موهبــة قــد منحهــا الله لشــخص القاضــي.
فالفراســة او حدة الفكر قد تســاعد القاضي على معرفة الاخلاق الكامنة في الشــخص 
الماثــل امامــه وذلــك مــن خــلال بيــان احوالــه وتصرفاتــه الظاهــرة، وهــذا مــا يعــرف باســتدلال 
الخلــق والاحــوال الظاهــرة مــن الخلــق والاحــوال الباطنــة والتــي تتضــح هــي الاخــرى مــن خــلال 
قــراءة المظهــر الخارجــي للفــرد منهــا التركيــز علــى لــون الشــعر او الانتبــاه الــى طريقــة المشــي 
او بيــان ذلــك مــن خــلال تمحيــص نبــرة الصــوت او تحليــل شــكل الوجهــة منهــا شــكل الانــف 

وعــرض الشــفتين والاذنيــن.
وان اســباب الفراســة ترجــع الــى امريــن اولهمــا هــو جــودة ذهــن القاضــي المتفــرس، 
والاخــرى هــو ظهــور العلامــات والادلــة علــى المتهــم او الشــاهد المتفــرس فيــه، والتــي تســاعد 
القاضــي المفتــرس علــى اســتخراجهما اثنــاء التحقيــق وتســجيلهما والاعتمــاد عليهــا للوصــول 
الــى قناعــة وجدانيــة صحيحــة تســاعد فــي بنــاء العدالــة الجنائيــة. وهــذان الامــران فــي جميــع 
)	( د. حســن بشــيت خويــن، ضمانــات المتهــم فــي الدعــوى الجزائيــة، ج	، ط2، دار الثقافــة للنشــر والتوزيــع، عمــان، الاردن، 

0	20، ص		.
)	( الامام ابي عبد الله محمد ابن احمد الانصاري، الجامع لأحكام القران، ط	، دار الكتب المصرية، القاهرة، 				، ص			. 
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الاحــوال يعتبــران ظنيــان فمــا يبنــى عليهمــا يكــون ظنيــا، ولكنهمــا فــي نفــس الوقــت يمكــن ان 
يكونــان عامــل مســاعد متــى مــا لــم يســجلان تعــارض مــع الادلــة اليقينيــة التــي يتــم الحصــول 
عليهــا اثنــاء ســير التحقيــق. عليــه فأثنــاء التحقيــق لا يجــوز الاعتمــاد علــى مجــرد حــدة فكــر 
القاضــي وحدهــا لان ذلــك يســجل مخالفــة لقاعــدة شــفوية المحاكمــة التــي تســتوجب علــى 

القاضــي ان يتــم طــرح جميــع الادلــة المعروضــة عليــه للمناقشــة)	(.
وعلــى القاضــي ان يعتمــد علــى التوافــق بيــن فراســته وادلــة الاثبــات المعروضــة فــي 
الدعــوى وذلــك بالاســتفادة مــن حــدة فكــره فــي مجــال التوافــق والترجيــح بيــن الادلــة المعروضــة 
فــي جلســة المحكمــة متــى مــا كانــت هــذه الادلــة متعارضــة فيرجــح بعضهــا علــى البعــض الاخــر 
معتمــداً علــى مــا يملكــه مــن خبــرة والتــي تنمــي فيــه روح الفراســة وتجعــل لــه حــدة فــي الفكــر 

لهــا الاثــر فــي الاثبــات الجنائــي)	(.      
وكذلــك فــان اطــلاع القاضــي بنفســه علــى مســرح الجريمــة اثنــاء الانتقــال اليــه ومعاينتــه 
يمكنــه مــن ان يرفــع عــن طريــق الاجهــزة المختصــة اثــار الاقــدام وبصمــات الاصابــع ويقــوم 
فــي مراحلهــا الاولــى  الجريمــة  منهــا لاســيما وان  المعلومــات  بتحليلهــا ودراســتها واســتنباط 
فيتبيــن لــه علــى اقــل تقديــر جنــس الضحيــة واســتنتاج عمــره وطولــه ووزنــه وعــدد المســاهمين 
فــي الجريمــة وحالــة الجانــي فيمــا اذا كان لديــه عــوق او كان مرتبــك وغيرهــا مــن المعلومــات 
التــي يكــون لفراســة القاضــي الــدور فــي تدوينــه وهــو فــي مســرح الجريمــة ممــا يســاعده فــي 
تحقيــق قناعــة وجدانيــه تمكنــه مــن الوصــول الــى القــرار الصائــب عنــد احالــة الدعــوى او عنــد 
الحكــم بهــا. واذا مــا كان شــخص الجانــي موجــود فــي مســرح الجريمــة فيمكــن للقاضــي معرفــة 
خصائــص ســلوك الجانــي وتفســير حركاتــه والتعمــق فــي معرفــة خصائــص جســمه العامــة 
وتســجيل مــا اذا كان مرتبــك مــن عدمــه وبيــان تفاصــل جســمه مــن حيــث طــول الاذرع وبيــان 
مواصفــات فاعــل الجريمــة مــن طــول الســاق والاقــدام والظهــر والكتــف وغيرهــا مــن الملاحظــات 
التــي هــي علــى بســاطتها ولكنهــا فــي نفــس الوقــت تشــكل اهميــة فــي لحظــة مــا فــي التحقيــق)	(.

       

المطلب الثاني: اقسام الفراسة ومقوماتها 
الخلــق  مــن مفهــوم  الباطــن  الخلــق  فــي الاســتدلال علــى مفهــوم  المســاهمة  امكانيــة 
فيــه  المشــتبه  الشــخص  وجــه  اعضــاء  مــن  كل عضــو  دلالــة  خــلال  مــن  يتبيــن  الظاهــر، 
ــاه مــن قبــل قاضــي التحقيــق علــى افعــال المشــتبه فيــه، ان البحــث فــي  بالإضافــة الــى الانتب
شــخص المشــتبه فيه لا زال غير مطبق بشــكل عملي في جلســات المحاكم لان علم الفراســة 
مــا زال فــي طــور التطويــر بالاعتمــاد عليــه وهــو فــي نفــس الوقــت قابــل لان يكــون عــرض 

للنقــد والتحويــر.
ان ممارســة قــراءة الوجــه مــن قبــل قاضــي التحقيــق وقــراءة او محاولــة قــراءة شــخصية 

)	( د. محمــد علــي الســالم الحلبــي، الوجيــز فــي اصــول المحاكمــات الجزائيــة، ط	، دار الثقافــة للتوزيــع والنشــر، عمــان، الاردن، 
	200، ص		2.

)	( د. حسن بشيت خوين، المرجع السابق، ص			.
)	( د. محمد فتحي، علم النفس الجنائي علما وعملا، ج	، ط	، مكتبة دار النهضة العربية، مصر، 				، ص			.
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المتهــم او الشــاهد ومــن النظــرة الاولــى قــد يكــون فكــرة عــن شــخصية المتهــم صحيحــة وقــد 
تكــون خطــأ معتمــدا فــي ذلــك علــى فراســة القاضــي، فالفراســة صعبــة فــي كثيــر مــن الاحيــان 
فقــد تشــكل الانطباعــات الاوليــة علــى اطــراف الدعــوى مــن قبــل قاضــي التحقيــق مثــار لســوء 
الفهــم والاســتهجان والتحقيــر فــي وقــت لاحــق فــي ســير الدعــوى الجزائيــة؛ لان الفراســة تحتــاج 
الــى دراســة هــذا العلــم مــن قبــل قاضــي التحقيــق دون الاعتمــاد علــى التجربــة  والخبــرة فقــط 
لان هــذا العلــم يحتــاج الــى معرفــة تفاصيلــه التــي تعتمــد علــى ملامــح الوجــه التــي تعــد بمثابــة 
ضوابــط لشــخص المتهــم اذ يمكــن فــي كثيــر مــن الاحيــان ومــن خــلال ملامــح الوجــه قــراءة 
طبــاع الشــخص ومزاجــه. ان قــراءة الوجــه مــن قبــل قاضــي التحقيــق لا تســتوجب اصــدار 
الاحــكام علــى شــخص الماثــل امــام المحكمــة بصــورة مباشــرة وانمــا هــي حالــة يمكــن ان تســاعد 
القائــم بالتحقيــق علــى فهــم شــخصية المتهــم والاشــخاص الاخريــن المتواجديــن فــي جلســة 
المحكمــة لغــرض بنــاء قناعــة فــي كيفيــة التعامــل مــع اطــراف الدعــوى الجزائيــة للســير فــي 
الدعــوى بصــورة قانونيــة وصحيحــة وتطويــع شــخصية المتهــم للمســاهمة فــي التحقيــق بصــورة 

ايجابيــة وابــراز شــخصية الشــاهد وحملــه علــى قــول الحقيقــة)0	(.
ان دراســة منهجيــة معتمــدة لملامــح الوجــه والبنيــة الجســمانية لشــخص المتهــم يمكــن 
ان يقــوم بهــا القاضــي وذلــك بالاعتمــاد علــى مــا يقــوم بترجمتــه مــن تعبيــرات المتهــم الخارجيــة 
والتــي تظهــر علــى وجهــه بشــكل واضــح عنــد اخــذ افادتــه، ذلــك لان الموقــف الــذي يمــر بــه 
المتهــم اثنــاء جلســة المحكمــة مــن مشــاعر قــد تؤثــر فــي حركــة عضــلات الوجــه بشــكل واضــح 
ودقيــق وهــذا مــا يعكــس طبيعــة الحالــة النفســية التــي يمــر بهــا المتهــم اثنــاء ســير التحقيــق وعلــى 
القاضــي ان يقــرأ هــذه التحــولات وضــرورة ان يكــون معــه فــي جلســة المحكمــة مــن يســاعده 
فــي ذلــك متمثــل بشــخص الخبيــر او الطبيــب النفســي، وعلــى القاضــي ان يقــوم بقــراءة العقــل 
الباطــن وتســجيل المعلومــات والملاحظــات علــى تصرفــات التــي يشــاهدها علــى المتهــم وتحليــل 
شــخصيته والتــي تســاعد بالذهــاب بالدعــوى الجزائيــة الــى بــر الامــان مــن خــلال النطــق بالحكــم 

العــادل.   
واذا مــا انتبهنــا الــى مــا لوجــه المشــتبه فيــه وتقاســيمه مــن اهميــة فــي الاثبــات الجنائــي 
نجد ان الذقن له علاقة في ارادة الجاني لارتكاب الجريمة اذ ان ذقن الشــخص المشــتبه فيه 
قــد يكــون مــن اكثــر اعضــاء الوجــه لــه علاقــة بــإرادة الجانــي، لان الذقــن نجــده يقابــل المخيــخ 
ولــه علاقــة قويــة بــه ومــا دام مــن اهــم وظائــف المخيــخ تتجســد فــي الارادة فتتصــل هــذه العلاقــة 
بالفــك الســفلي مــن الوجــه وبتالــي فــان هــذه الخصائــص تنتقــل بينهمــا، فالذقــن فــي الفراســة 
يشــكل حــدة فكــر لــدى القاضــي تتمثــل بــالإرادة فــاذا مــا ســجلنا ان المعتــوه فــي الاعــم الغالــب 
يولــد ذا ذقــن ضعيــف فنجــد ان ارادتــه ضعيفــة وهــذا مــا يتطابــق مــع مــا اخــذ بــه القانــون مــن 

النــص علــى نقــص الاهليــة لــدى الشــخص المعتــوه عنــد التعامــل معــه)		(.
واذا مــا وجدنــا ان راس الذقــن يكــون الــى الامــام وعريــض فــان ذلــك يمكــن ان يعطــي 
)0	( د. محمــد الغربانــي المبــروك ابــو خضــرة، اســتجواب المتهــم وضماناتــه فــي مراحــل الدعــوى الجنائيــة، ط	، دار النهضــة 

العربيــة، مصــر، 	200، ص			.
)		( د. رعــد فجــر فتيــح، توظيــف لغــة الجســد فــي التحقيــق الجنائــي، بحــث منشــور فــي مجلــة كليــة القانــون والعلــوم السياســية، 

جامعــة الانبــار، مجلــد الحــادي عشــر، العــدد	، 	202، ص		2.
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للقاضــي دلالــة علــى ان الشــخص الماثــل امامــه يكــون اكثــر ثباتــاً وصبــراً، كذلــك فــان بــروز 
الحنــك لــدى الشــخص الماثــل امــام المحكمــة دليــل الثبــات، وعلــى العكــس مــن ذلــك فمتــى 
مــا كان الشــخص الماثــل امــام القاضــي يتمتــع بذقــن قصيــر وغيــر واضــح المعالــم اي يكــون 
مضمــور فــان ذلــك يدلــل علــى انــه يتمتــع بــإرادة ضعيفــة وعديــم الصبــر كثيــر البغضــاء، امــا مــا 
يتعلــق ببــروز قاعــدة مقدمــة الفــك فإنهــا تدلــل علــى ان الشــخص الماثــل امــام المحكمــة يتمتــع 
بقــوة الارادة وانــه اذا قــال فعــل وهــو صاحــب حــزم وصــدق وقــوة ويتمتــع بالشــدة، ان دراســة 
منهجية معتمدة لملامح الوجه والبنية الجســمانية لشــخص المتهم يمكن ان يقوم بها القاضي 
وذلــك بالاعتمــاد علــى مــا يقــوم بترجمتــه مــن تعبيــرات المتهــم الخارجيــة والتــي تظهــر علــى 
وجهــه بشــكل واضــح عنــد اخــذ افادتــه، فــاذا مــا قــام قاضــي التحقيــق بدراســة هــذه المواصفــات 
البســيطة او ســاعده فــي ذلــك خبيــر فراســة يوجــد فــي قاعــدة المحكمــة ويقــوم بتقديــم تقريــر عــن 
هــذه الامــور وبالرغــم مــن بســاطتها لكنهــا تشــكل اهميــة فــي مســألة الوصــول للحقيقــة فــي بنــاء 

قناعــة القاضــي الوجدانيــة)2	(.
وبرغــم مــن اهميــة الذقــن لكنــه قــد يســتتر باللحيــة ولكــن متــى مــا اعتمــد القاضــي فــي 
بنــاء فراســته علــى الانــف الــذي يوجــد علــى طــول الوجــه فــان ذلــك يشــكل لــه اهميــة اكبــر وادق 
فالأنــف اثبــت فــي الدلالــة مــن الذقــن فــي دراســة الارادة واظهارهــا. فــاذا كان انــف الشــخص 
المشــتبه فيــه نحيــف التركيــب فــان لــه دلالــة علــى انــه يشــعر بالروائــح بصــورة دقيقــة وتامــة وهــذا 
يســاعد فــي الاســتخدام الدقيــق لحاســة الشــم فيمكــن لــه ان يشــم رائحــة الحريــق ووجــود المــادة 
المخــدرة فــي مــكان مــا وغيرهــا مــن الامــور التــي تحتــاج الــى اســتعمل حاســة الشــم فيهــا)		(. 

كمــا ان للأنــف علاقــة فــي قــوة الصــوت وجهارتــه، امــا اذا كان انــف الشــخص الماثــل 
امــام المحكمــة ذات بــروز طويــل فــان ذلــك لــه دلالــة علــى ان صاحبــة يتمتــع بالقــوة والهمــة، امــا 
شــخص المتهــم الــذي نجــده فــي جلســة المحكمــة يدافــع عــن نفســه ولا يقــوم بالهجــوم العشــوائي 
فــي الغالــب بــل علــى العكــس مــن ذلــك نجــده يتمتــع بمناقشــة للأدلــة المعروضــة فــي جلســة 
المحكمــة وفــي الدفــاع عــن نفســه بثبــات؛ فــان هــذا الشــخص يكــون لــه انــف يمتــاز بعــرض 
فــي الثلــث الاخيــر منــه، امــا صاحــب الارادة الصادقــة المدافــع عــن المســائل التــي تعــرض 
فــي جلســة المحكمــة المتعلقــة بالدعــاوى الشــرعية اذ يكــون لــه غيــره علــى اهلــه فــان انــف هــذا 

الشــخص يكــون فــي الغالــب ذات مواصفــات تتمثــل بعــرض الانــف فــي جهــة المنتصــف.
امــا الدليــل الــذي لا يحتــاج فــي بيــان حــدة فكــر القاضــي الــى مــن يقــوم بالترجمــة للأخيــر 
فيتمثــل فــي العيــون التــي تنطــق بالصــدق فــي اغلــب الاحيــان بــدل اللســان الــذي لا يتمتــع 
بهــذا القــدر مــن الصــدق لأنــه يكــون مدافــع عــن دفــع الاذى عــن شــخص المتهــم ليتمكــن مــن 
الحصــول علــى اقــل مــدة مــن العقوبــة او حصولــه علــى البــراءة)		(، فــاذا مــا نطقــت العيــن 
وقالــت قولهــا وفــي نفــس الوقــت قــال اللســان قــولا مخالفــاً فــان العيــن هــي الصادقــة والاعتمــاد 
فــي مــا تقولــه العيــن لا مــا قالــه اللســان، فنجــد فــي الواقــع العملــي ان هنــاك حــالات تــم القــاء 
القبــض فيهــا علــى الجنــات تمــت مــن خــلال ارتباكــه وتوجيــه نظراتــه الــى الشــرطة فــي حالــة 

)2	( د. محمد رمضان بارة، مبادئ علم الجزاء الجنائي، ط	، دار الكتب الوطنية، بنغازي، ليبيا، 				، ص	22.
)		( د. حســن محمــد اميــن جوخــدار، شــرح قانــون اصــول المحاكمــات الجزائيــة الاردنــي، دار الثقافــة للنشــر والتوزيــع، عمــان، 

				، ص		2.
)		( د. مصطفى ابراهيم الزلمي، الصلة بين علم المنطق والقانون، مطبعة شفيق، بغداد، 				، ص		.
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ارتبــاك، فالعيــون منهــا المريبــة فــي نظراتهــا ومنهــا الخائفــة والنافــذة بحــدة الكلمــة وكذلــك نجــد 
منهــا العيــن ضعيفــة الحجــة فــي التدبيــر ومنهــا مــا تتســم بالوداعــة والتمــدن وعكســها المتكبــرة 

وتدلــل علــى الوحشــية.
فالعيــن تعتبــر نافــذة الــروح يســتحق علــى القاضــي التوقــف عندهــا والتمعــن بهــا فالعيــن 
تعتبــر المترجــم لســمات الشــخص الماثــل امــام القاضــي وكمــا هــي دون تجميــل يضــاف لمــا 
يقــال فــي جلســة المحكمــة او تعديــل. فأثنــاء التحقيــق قــد ينتبــه القاضــي بمــا يملكــه مــن فراســة 
علــى احمــرار العينيــن للمتهــم وهــي دليــل علــى الغضــب فالعينيــن تــدل علــى مــا لصاحبهــا مــن 
منزلــة فــي الاهتمــام بســير الدعــوى مــن عدمــه، كذلــك فــان لحجــم العيــن دور واثــر فــي التحقيــق 
فحــدة التفكيــر لــدى القاضــي تتأثــر بحجــم العيــن فمتــى مــا كانــت العيــن فــي حجمهــا خوصــاء او 
غائــرة فهــذا يــدل علــى ان المتهــم الــذي يمتلــك هــذا النــوع مــن العيــون يكــون فــي الغالــب متفهــم 
لجزيئــات الامــور امــا صاحــب العيــون الجاحظــة فانــه لا ينظــر الــى جزيئــات الامــور وانمــا يهتــم 
بمجمــل الامــور ولا يدقــق فيهــا، امــا اذا كان المتهــم مــن اصحــاب العيــون الواســعة فهــو يتمتــع 
بــان يتفكــر قليــلًا وينظــر كثيــراً وبالعكــس منــه اصحــاب العيــون الطويلــة فــان نظرهــم قليــل وفــي 
نفــس الوقــت يتفهمــون مــا يرونــه بدقــة. امــا مــا يتعلــق بلــون العيــون فللقاضــي ان يــدرب نفســه 
علــى ان العيــون الزاهيــة دليــل علــى لطــف صاحبهــا ســواء كان متهــم ام شــاهد ام خبيــر، امــا 
العيــون القاتمــة فهــي دليــل علــى ان صاحبهــا يمتلــك مــن القــوة مــا تظهــر بصــورة واضحــة عنــد 
الضــرورة، كذلــك فــان الارادة لــدى اصحــاب هــذه العيــون تكــون قويــة. فمتــى مــا نظــر القاضــي 
الــى عيــون المتهــم او الشــاهد فيســتطيع مــن خلالهــا ان يتســلط علــى افــكاره وقــد يشــعر بشــيء 
يمكــن ان يصــل مــن خلالــه الــى مــدى صــدق الشــاهد او المتهــم فــي اثنــاء اخــذ افادتهــم. هــذا 
وتظهــر الفراســة الحقيقيــة للعيــن مــن خــلال دراســة الامــارات والمعانــي التــي تظهــر فيهمــا وهــي 
اكثــر اعضــاء الوجهــة دلالــة علــى الارادة فمنهــا يمكــن معرفــة ان شــخص المتهــم يتمتــع بالــذكاء 
او الصــدق او الدهــاء وبعكســه ومــن خــلال العيــن ممكــن ان يستشــعر القاضــي ان شــخص 

المتهــم يتمتــع بالبــلادة او الســذاجة او العدوانيــة.
قــد يمتلــك المتهــم مــن الدهــاء والخبــث مــا يســتطيع بــه ان يؤثــر علــى القاضــي متــى مــا 
كان حــدة الفكــر لــدى القاضــي ليســت بالمســتوى المطلــوب، فيقــوم المتهــم بمخاطبــة القاضــي 
دون التطلــع الــى وجهــه)		(، وقــد يعمــل المتهــم علــى النظــر للقاضــي وجفانــه ترتعــش مــن 
الخــوف او كانــه قلــق وفــي حالــة اســتحياء وهــو فــي حقيقــة الامــر يخاطــب القاضــي وفــي 
فكــره تدبيــر اخــر. فعلــم الفراســة يمكــن ان يعــد وســيلة لمعرفــة مــزاج المتهــم الاصلــي وذلــك 
بالاســتدلال عليــه بفهــم الســبب مــن وراء تصــرف المتهــم فمثــلا بطــئ فهــم المتهــم هــو يمكــن 
ان يكــون دليــل علــى انــه شــخص يتصــف بالبــرود فــي ردة الفعــل، كمــا ان اســتنباط القاضــي 
بالأمــور الخفيــة للمتهــم التــي يمكــن ان يصــل اليهــا القاضــي تتجســد بالحــس والايحــاء الــذي 
يتمتــع بــه القاضــي والــذي يمكــن تعضيــده بالخبــرة والدراســة فــي علــم الفراســة ويــؤدي ذلــك الــى 
الوصــول للحقيقــة فــي المعلومــة والتــي يتــم بنــاء القناعــة مــع الارتبــاط بالأدلــة المتوفــرة فــي 

جلســة المحكمــة)		(.           

)		( د. عمــاد محمــد ربيــع، حجيــة الشــهادة فــي الاثبــات الجنائــي، ط	، دار الثقافــة للنشــر والتوزيــع، عمــان، الاردن، 		20، 
ص	0	.

)		( د. محمد علي سالم الحلبي، المرجع السابق، ص		2.
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المبحث الثاني 
طرق تحقيق الفراسة في القضاء وفي تسبيب الحكم

الموضوعــي  بشــقيه  الجنائــي  للقانــون  مكمــل  علــم  هــو  الجنائــي  التحقيــق  علــم  ان 
والاجرائــي، فــي جانــب قانــون العقوبــات الــذي يعتبــر الجانــب الموضوعــي يرشــدنا التحقيــق 
الجنائــي الــى الطريــق والادوات والوســيلة التــي مــن خلالهــا يمكــن تكييــف الواقعــة واثبــات اركان 
الجريمــة وبيــان النــص الــذي يمكــن تطبيقــه علــى الواقعــة، كمــا يســاعد تطبيــق نصــوص قانــون 
العقوبــات علــى معرفــة الوقائــع التــي مــن خلالهــا يتــم تحديــد الوصــف القانونــي ومــا يحيــط 
بالجريمــة مــن ظــروف التــي مــن شــانها ان تــؤدي الــى تشــديد العقوبــة او تخفيفهــا او النطــق 

بهــا بحدهــا الطبيعــي والاعتيــادي.
اما من ناحية الجانب الاجرائي الجزائي فيبين علم التحقيق الجنائي طبيعة الاجراءات 
المعتمــد فــي التحقيــق ومــدى مطابقتهــا للقانــون لتجنــب حالــة البطــلان، كذلــك يبيــن لنــا الطــرق 
الفنيــة والعلــوم الحديثــة التــي تــم اعتمادهــا اثنــاء التحقيــق، باعتبــار ان الاخيــر اصبــح يمثــل 
صــراع علــى الوصــول للحقيقــة بيــن المحقــق وشــخص المتهــم، فقاضــي التحقيــق اثنــاء الســير 
فــي الدعــوى الجزائيــة يحــاول الوصــول الــى الحقيقــة امــا شــخص المتهــم فيحــاول ان يقــوم 

بتضليــل العدالــة وطمــس الحقيقــة لكــي يفلــت مــن العقــاب.
وســنتناول هــذا المبحــث فــي مطلبيــن نــدرس فــي المطلــب الاول طــرق تحقيــق الفراســة 
في القضاء، اما المطلب الثاني فيتضمن دراســة اثر الفراســة في تســبيب الحكم والنطق فيه.     

المطلب الاول: طرق تحقيق الفراسة في القضاء
عمــل قاضــي التحقيــق مــن اهــم واجــل واصعــب الاعمــال التــي يؤديهــا الافــراد فــي 
المجتمــع، لمــا يمــر بــه قاضــي التحقيــق مــن مســؤوليات جســام وواجبــات تلقــى علــى عاتقــه 
يكــون لتعددهــا الاثــر فــي بنــاء شــخصية وخبــرة وفراســة القاضــي، كذلــك فــان النتائــج التــي 
يحصــل عليهــا التحقيــق والتــي تحقــق اثــار بعيــدة المــدى هــي الاخــرى تعتبــر مــن الصعوبــات 
التــي تواجــه القاضــي فــي عملــه، فمهنــة القاضــي مــن المهــن الشــاقة، وعندمــا يصــل القاضــي 
الــى الثقــة والزهــو بالنفــس مــن خــلال مــا يملكــه مــن فراســة وخبــرة فــان هــذا الامــر يهــون عليــه 
بعــض مــن الصعوبــات ويجعلــه يبحــث بشــكل جــاد وراء الحقيقــة ايمانــا منــه برســالته الســامية 
واصــرارا منــه بــان يصــل بالتحقيــق الــى الحقيقــة الناجــزة التــي لهــا اثــر فــي اســتقرار المجتمــع 

والحــد مــن الجريمــة مــن خــلال الوصــول الــى المجــرم الحقيقــي)		(. 
ان النظرة الحديثة الى الاجرام اصبحت تبنى على اســاس ان الجريمة ظاهرة مرضية 
تصيــب المتهــم فــي احــد غرائــزه الانســانية التــي اودعهــا الله فــي نفــوس جميــع البشــر والتــي 
تعتبــر ســليمة لــدى الاغلبيــة الا انهــا تتعــرض للمــرض فــي شــخص المتهــم لأســباب قــد تكــون 
طارئــة ومحــظ صدفــة وهــو مــا يتمثــل بالمجــرم بالصدفــة وقــد تكــون شــكلت جــزء مــن شــخصية 

)		( د. مثنــى صفــاء جاســم، الفراســة وعلــم القاضــي واثرهمــا فــي التحقيــق الجنائــي فــي الفقــه الاســلامي، مكتبــة عيــن الجامعــة، 
القاهــرة، 2002، ص			.
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المتهــم فبالتالــي اصبــح مجــرم محتــرف، كل ذلــك حصــل بعــد ان تقدمــة البحــوث فــي دراســة 
علــم النفــس واتســاع نطــاق الدراســات الاجتماعيــة ممــا اســتوجب معــه ان يكــون القاضــي ملــم 
بهــذه الدراســات، كمــا اصبــح مــن واجــب المشــرع ان يعامــل المتهــم الــذي قــام بارتــكاب الجريمــة 
معاملــة الشــخص المصــاب بمــرض وعليــه ان يضــع النصــوص التــي تعالــج هــذا المــرض 
ونحــن نجــد ان السياســة الجنائيــة فــي النصــوص القانونيــة المتطــورة اكــدت علــى هــذه الحالــة 
وذلــك مــن خــلال التشــديد علــى تفعيــل السياســة الوقائيــة فــي النصــوص القانونيــة والعمــل علــى 
مجموعــة مــن التدابيــر التــي نــص عليهــا المشــرع والتــي يمكــن ان تعمــل علــى الحــد مــن توجيــه 
العقوبــات الشــديد وتبديلهــا بعقوبــات بديلــة تحقــق الغايــة نفســها التــي نــص المشــرع علــى توجيــه 
العقوبــة عليهــا وذلــك مــن خــلال اصــلاح شــخص المتهــم وزجــه مــرة ثانيــة فــي حضيــرة المجتمــع 

باعتبــاره انســان نافــع. 
لذلــك لابــد ان يكــون قاضــي التحقيــق ذو كفــاءة عاليــة وان يكــون لــه عزيمــة جبــارة 
فــي  يكــون  يتمتــع بصبــر وجــلادة عظيمــة وان  الحقيقيــة وان  الــى  الوصــول  فــي  واصــرار 
لــه الســيطرة علــى  فــي الجلســة وان يكــون  يــدور  نفــس الوقــت شــديد اليقظــة والفطنــة بمــا 
الجلســة وادارتهــا باعتبارهــا مــن القواعــد الاساســية فــي اجــراءات المحكمــة والتــي تنــاط برئيــس 
الجلســة)		(. كمــا علــى القاضــي ان يتمتــع بقــوة الملاحظــة وان يتســم بنكــران الــذات وذو طبــاع 
مقبولــة فــي وســطه الوظيفــي وان يتمتــع بالمقــدرة وقــوة اختيــار الاحتمــال القريــب الــى الواقــع وان 
يكــون لــه عزيمــة قويــه ويمتلــك افــق واســع ومــن اهــم الصفــات والتــي تمكنــه تحقيــق مــا تقــدم مــن 
الطبــاع هــو ان يتميــز قاضــي التحقيــق بالمعرفــة وان يمتلــك مــن الشــجاعة مــا تجعلــه مقدامــاً 
ومحبــاً فــي نفــس الوقــت مغامــراً فــي طــرح افــكاره الواقعيــة وان يكــون مســتعد للتضحيــة وصــادق 
مــع نفســه اولًا فــي اتخــاذ القــرارات والاحــكام المطابقــة لنصــوص القانــون، ويســاعده فــي ذلــك 
اندماجــه فــي المجتمــع وان يكــون قريــب لــكل طبقــات المجتمــع ممــا يتجســد معــه اداء رســالته 

فــي مجــال عملــه بصــورة ســاميه)		(.
فالقاضــي بحكــم مهنتــه يحتــاج الــى ان يكــون علــى درايــة بإســرار المتهــم باعتبــار مــا 
يكــون عليــه مــن شــذوذ او نشــوز او ان حالــة المتهــم تشــكل واقــع صحــي ومرضــي جعلــه يقــوم 
بارتــكاب الجريمــة، فالقاضــي فــي هــذه الحالــة يعــد طبيــب اجتماعــي مهمتــه تهذيــب نفــس المتهم 
وجعلــه يعتــرف بمــا قــام بــه مــن فعــل غيــر مبــاح يعــد جريمــة فــي حســب النصــوص القانونيــة، 
ولا بــد للقاضــي مــن ان يصــدر حكمــه بالعقوبــة المناســبة لإصــلاح هــذا الاعوجــاج فــي شــخص 
المتهــم ولغــرض مســاعدته للعــودة الــى حضيــرة المجتمــع باعتبــاره انســان مفيــد، فالمهمــة الملقــاة 
علــى قاضــي التحقيــق فــي معالجــة الجريــم او الحــد منهــا مهمــة شــاقة ودقيقــة اذ لابــد لــه مــن 
ان يبنــي حكمــه علــى قناعــة وجدانيــة بعيــدا عــن الخطــأ او التعســف فــي اســتعمال ســلطته 
وهنــا يتجســد دور الفراســة وطبيعــة دراســة علــم النفــس واســاليبه الحديثــة لكــي يضــع الطريــق 

العلاجــي الانســب لتجنــب الخطــأ ونطــق بالحكــم بقناعــة حقيقيــة)20(.
ومتــى مــا اســتطاع قاضــي التحقيــق دراســة علــم الفراســة يصبــح بإمكانــه التمتــع بعلاقــات 

)		( زيد فريح جاسم الدليمي، اثر تقديم الذات في تكوين الانطباع، رسالة ماجستير، جامعة بغداد، 2002، ص	2	.
)		( محمد بن الصوفي، السياسة في علم الفراسة، ط2، دار زاهد القدسي، القاهرة، 				، ص		.

)20( جمال محمد مصطفى، شرح قانون اصول المحاكمات الجزائية، مكتبة السنهوري، بغداد، 				، ص	0	.
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تمكنــه مــن ادامــت التواصــل مــع حــركات شــخص المتهــم وذلــك بصــورة مباشــرة مــن خــلال 
جلســة المحكمــة ويدقــق فــي شــكل الوجــه وملامحــه وتســجيل تعابيــره، ويعــد ذلــك منهجــاً يمكــن 
ان يســاعد القاضــي فــي الوصــول الــى الدليــل بصــورة اســرع مــن الحالــة التــي يكــون فيهــا 
القاضــي غيــر مطلــع علــى علــم الفراســة. كمــا يمكــن للقاضــي ان يســتدل علــى الدليــل مــن 
خــلال التعامــل مــع اســباب حــدوث الواقعــة وبيــان علــة وقوعهــا متــى مــا كانــت الواقعــة غيــر 
واضحــة المعالــم؛ فمتــى كان القاضــي علــى معرفــة بالخلفيــة الاجتماعيــة للمتهــم او الامــور 
الاخــرى التــي تعتبــر اساســية فــي بنــاء شــخص المتهــم وبيــان معرفــة اخلاقــه التــي يمكــن 
الحصــول عليهــا بالاســتماع الــى شــهادة التزكيــة التــي يقــوم الشــهود ببيانهــا عنــد اخــذ شــهادتهم 
العيانيــة او الســماعية هــذه الامــور تســاعد القاضــي علــى تفســير افعــال وتصرفــات المتهــم، 
وكذلــك يمكــن للقاضــي فهــم ســلوك المتهــم مــن خــلال دراســة وتحليــل القصــد مــن وراء فعــل 
المتهــم الــذي قــام بــه فقــد يكــون تصــرف المتهــم اثنــاء ارتكابــه لجريمتــه ســلوك غيــر عفــوي وانمــا 

هــو ســلوك مقصــود وذلــك لتحقيــق غايــة مــا)	2(.      
ان الحركات اللاإرادية لأطراف الدعوى الجزائية والتي يمكن للقاضي ان يســجلها من 
خــلال اعتمــاده علــى حــدة الفكــر التــي يتمتــع بهــا يمكــن ان يتوصــل اليهــا القاضــي بالاعتمــاد 
علــى التفكيــر اللاشــعوري لأطــراف الدعــوى والتــي تعبــر عمــا فــي النفــس الباطــن لأطــراف 
الدعــوى والتــي تتجســد فــي حــركات دون شــعور الاشــخاص بهــا وهــي فــي نفــس الوقــت لا 
يمكــن لهــا ان تشــكل دليــل يعتمــد عليــه القاضــي فــي اســناد وتســبيب حكمــه لكنهــا تعتبــر مــن 
قبيــل المســاعدة لبنــاء قناعتــه الوجدانيــة. امــا الحــركات الاراديــة لأطــراف الدعــوى الجزائيــة 
والتــي يمكــن للقاضــي ان يســجلها فهــي حــركات تصــدر مــن العقــل الباطــن الــى العقــل الظاهــرة 
وتجســد ارادة وحريــة اختيــار واعيــة وهــي علــى العكــس مــن الحركــة اللاإراديــة. وبالتالــي علــى 
قاضــي التحقيــق يســاعده فــي ذلــك الخبيــر النفســي الــذي ندعــو الــى ان يكــون موجــود فــي 
جلســة المحكمــة ان يســجل ويلاحــظ كل الحــركات التــي يقــوم بهــا اطــراف الدعــوى بشــكل دقيــق 
وذلك بتفعيل تحليل الحركات ومســاهمة التجربة والمشــاهدة التي تتجســد في الظواهر الفكرية 
وتحليــل  ومســبباتها  الحــركات  بيــن  الصلــة  وايجــاد  الدقيقــة  بالملاحظــة  المختلفــة ورصدهــا 
وتعليــل كل مــا يقــوم بــه اطــراف الدعــوى وخــاص المتهــم مــن حــركات لمــا فيهــا مــن فائــدة يتــم 
الاســتفادة منهــا للنطــق بالحكــم العــادل)22(، كذلــك فــان مــا يطــرأ علــى المتهــم مــن تحــولات 
نفســيه لهــا الاثــر هــي الاخــرى فــي ضــرورة تســجيلها والاســتفادة منهــا كلمــا تهيــأت للوصــول 
الــى المعلومــة الحقيقيــة عــن ظــروف الجريمــة وملابســاتها، وهــذا معنــاه ان علــى القاضــي ان 
يكــون دقيــق وان يتمتــع بالصبــر فــي انتظــار الفرصــة الملائمــة التــي يمكــن الحصــول عليهــا مــن 
خــلال تحقيــق معمــق)	2(، اذ متــى مــا تــم للقاضــي الحصــول علــى الحــركات الاراديــة ولاإراديــة 
مــن قبــل المتهــم وبقيــة اطــراف الدعــوى وقــام بتســجيلها وتحليلهــا والاســتفادة منهــا متــى مــا 

)	2( امــال عبــد الرحمــن يوســف حســن، الادلــة العلميــة الحديثــة ودورهــا فــي الاثبــات الجنائــي، رســالة ماجســتير، جامعــة الشــرق 
الاوســط، الاردن، 	202، ص			. 

)22( محمــد غالــب الرحيلــي، الخبــرة فــي المســائل الجزائيــة، دراســة مقارنــة بيــن التشــريعين الاردنــي والكويتــي، رســالة ماجســتير، 
جامعــة الشــرق الاوســط، الاردن، 		20، ص	0	.

)	2( د. يراء منذر كمال عبد اللطيف، شرح قانون اصول المحاكمات الجزائية، دار الاثير، الموصل، 2	20، ص	20.
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كان اعتمــاده علــى الادلــة التــي تحصــل عليهــا مســنود بالخبــرة التــي يتمتــع بهــا القاضــي كان 
بالمــكان الحصــول علــى حكــم قضائــي هــو اقــرب للحقيقــة والــذي يمكــن بالحصــول عليــه ان 

نحقــق العدالــة الجنائيــة التــي هــي غايــة الدعــوى الجزائيــة)	2(.
لغــرض تمكيــن القاضــي مــن ذلــك لابــد مــن الربــط بيــن الطبيعــة البشــرية للمتهــم مــن 
يقــوم  النفــس وبيــان ومعرفــة خباياهــا ومــا يمكــن ان  فــي اعمــاق  النفســي والولــوج  الجانــب 
المتهــم بإخفائــه مــن خــلال تعميــق مــا يظهــره عقلــه الظاهــر ومــا يخفيــه عقلــه الباطــن، لتمكيــن 
القاضــي مــن اســتخراج مــا اســتقرت عليــه نفســية المتهــم والتــي تتضــح مــن خــلال المشــاهدة 
وعلــى القاضــي ان يتمتــع فــي هــذه الحالــة بأســلوب فنــي عالــي المســتوى فــي التحقيــق والاخيــر 
يتطلــب خبــرة وتوفــر حــدة فكــر لــدى القاضــي فــي دراســة حالــة المتهــم النفســية كمــا يمكــن ان 
يســاعد القاضــي فــي هــذه الحالــة طبيــب او خبيــر نفســي يقــوم بهــذه المهمــة التــي تعتبــر مهمــة 
وضروريــة تســاعد القاضــي فــي الوصــول الــى الحكــم الصحيــح والــذي يمكــن الحصــول عليــه 
بالتمييــز بيــن المؤثــرات المختلفــة التــي يقــوم بهــا المتهــم والتــي يجســدها بحــركات يتــم تســجيلها 

وتحليلهــا والاعتمــاد عليهــا فــي الاثبــات الجنائــي)	2(.             
والخبــرة  باللياقــة  وتمتعــه  الجيــد  والتدريــب  بالقوانيــن  التحقيــق  قاضــي  المــام  ان  كمــا 
اللازمــة يجــب ان يرافقهــا حــب القاضــي لعملــه وان يكــرس وقتــه وجهــده للعمــل وان يتمتــع 
بشــغفه لعملــه وان يتعلــم باســتمرار معلومــات تزيــد الــى حصيلتــه ســواء كانــت فــي مجــال عملــه 
او مــن خــلال اطلاعــه علــى الثقافــات العامــة. بالإضافــة الــى ذلــك ان يتمتــع بالمرونــة فــي 
بيــان رايــه وان لا يكــون رايــا قاطعــاً منــذ اللحظــات الاولــى التــي يتــم فيهــا عــرض القضيــة عليــه 
وان يعمــل علــى ان يبــذل قصــار جهــده للوصــول الــى افضــل وانجــح النتائــج وان لا يعتقــد ان 

مــا توصــل اليــه مــن نتائــج دائمــا هــو افضــل مــا يمكــن تحقيقــه)	2(. 
وان يعمــل علــى الاســتفادة لــكل مــا يتــم عرضــه فــي جلســة المحكمــة وان يحــاول طرحــه 
للمناقشــة مع الانتباه لتســجل كل صغيرة وكبيرة تحدث اثناء المرافعة وان لا يترك ويســفه في 
امــور يعتقــد انهــا لا تخــدم التحقيــق الا بعــد التأكــد مــن ذلــك، وعلــى قاضــي التحقيــق ان يتذكــر 
ان اغلــب الجنــاة ومهمــا كانــت درجــة حرصهــم بــان تتــم الجريمــة بصــورة كاملــة وان لا يمكــن 
الوصــول اليــه فانــه لابــد وان يتــرك وراءه بعــض التفاصيــل التــي تــدل عليــه وتســاعد القاضــي 
فــي الوصــول الــى الخيــوط الاولــى للجريمــة. وعلــى قاضــي التحقيــق ان يعمــل علــى تفعيــل اهــم 
قاعــدة مــن القواعــد الاساســية فــي التحقيــق وهــي ســرية التحقيــق وان يتجنــب المبالغــة والمباهــاة 

والتفاخــر بذكــر تفاصيــل اجــراءات التحقيــق ومــا قــام بــه مــن تحريــات)	2(. 
ان دراســة نفســية المتهــم تمكــن القاضــي مــن ملاحظــة خفايــا الامــور ويعمــل ذلــك 
فــي نفــس الوقــت علــى تقويــة حــدة الفكــر لــدى القاضــي وتعمــل علــى تأهيلــه للقيــام بإصــدار 
القــرارات والاحــكام بصــورة صحيــح وثابتــه بعيــدا عــن التــردد والمماطلــة ممــا يســاعد علــى 
)	2( د. محمــود محمــود مصطفــى، شــرح قانــون الاجــراءات الجنائيــة، مطبعــة جامعــة القاهــرة دار الكتــاب العالمــي، القاهــرة، 

ص	0	.  ،				
)	2( د. احمد محمود بونه، علم الجزاء الجنائي ) النظرية  والتطبيق(، دار النهضة العربية، مصر، 	200، ص		2.

)	2( د. رعــد فجــر فتيــح، الوجيــز فــي شــرح قانــون اصــول المحاكمــات الجزائيــة، مكتبــة القانــون المقــارن، بغــداد، 	202، 
ص			.

)	2( د. ضياء الاسدي، حق السلامة في جسم المتهم، منشورات زين الحقوقية، بيروت، 	200، ص			.
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الاســراع فــي انجــاز الدعــوى والابتعــاد عــن مســألة تراكــم الدعــاوى الجزائيــة فــي ادراج القضــاء 
ممــا يشــكل عــب علــى القضــاء)	2(.

ان وجــود ادوات الجريمــة مــن قبــل القاضــي وقيامــه بتحليلهــا بمســاعدة مــا يمتلكــه مــن 
فراســة وتكييــف هــذه المشــاهدات مــع النصــوص القانونيــة واعمالهــا مــع الواقــع العملــي بشــكل 
ســليم ومن خلال الاســتعانة بالأدلة والحقائق الايجابية التي يؤيدها ما يتم عرضه في جلســة 
المحكمــة مــن مشــاهدات حســية وقيــام القاضــي بوضــع التحليــل النفســي مــن خــلال وجــود خبيــر 
علــم النفــس فــي جلســة المحكمــة » وهــذا مــا ندعــو اليــه« ومــن خــلال التجربــة العمليــة والفكــر 
الحــاد الــذي يمتلكــه القاضــي بخبرتــه فــي ســوح القضــاء كل هــذه الامــور تبعــد القاضــي مــن 
الوقــوع فــي الخطــأ الــى حــد كبيــر. لان العامــل الــذي يشــكل خطــر علــى ســير الدعــوى الجزائيــة 
يتمثــل فــي وقــوع القاضــي فــي الخطــأ والــذي يرجــع الــى عــدم معرفتــه وتبصــره بالإســرار النفســية 
للمتهــم ومــا يعمــل عليــه عقلــه الباطــن واســاليبه الخلقيــة المختلفــة والمعقــدة لذلــك فــان وجــود 

خبيــر علــم النفــس يســاعد القاضــي فــي تخطــي هــذا الخطــر.  
عليــه يمكــن ان نوجــه دعوانــا المتواضعــة فــي ضــرورة وضــع مــادة فــي المراحــل الدراســة 
للقانــون يــدرس فيهــا علــم النفــس الجنائــي ولــو بمبادئــه الاوليــة لغــرض تقديــم العــون للقاضــي 
المختــص فــي ان يكــون لديــه معلومــة اوليــة يمكــن العمــل علــى تطويرهــا مــن خــلال دراســته 
ومتابعتــه والبحــث فــي هــذا المجــال فــي المســتقبل، لأننــا نــرى مــن الضــروري ان يكــون القاضــي 
لديــه المعرفــة بعلــم النفــس وعلــم الاجتمــاع وعلــى المشــرع النــص علــى ان يكــون خبيــر علــم 
النفــس مــن ضمــن اطــراف الدعــوى الجزائيــة وان يحضــر جلســات المحكمــة وان يتــم تبليغــه 

بموعــد الجلســة.
                

المطلب الثاني: اثر الفراسة في تسبيب الحكم والنطق به
ان الفراســة صفــة مطلوبــة فــي قاضــي التحقيــق مــن اجــل ان يكــون لــه الغلبــة فــي 
التحقيــق مــن خــلال يقظتــه وفطانتــه وان يعتمــد الحــذر مــن اطــراف الدعــوى وطروحاتهــم، ومــع 
ذلــك ليــس علــى القاضــي ان يبنــي قناعتــه معتمــدا علــى فراســته فقــط، لان الاخيــرة تعتمــد فــي 
اغلــب الاحيــان علــى الحــرز والتخميــن وفــي بعــض الاحيــان علــى الظــن وبالتالــي فالفراســة 
فــي افضــل حالاتهــا لا يعمــل بهــا بصفتهــا قرينــة فــي الاثبــات الجنائــي مــن اجــل اثبــات التهمــة 

علــى المتهــم وتســبيب الحكــم علــى اساســها)	2(.
فــي حيــن يمكــن ان يقــوم القاضــي بتســبيب حكمــه علــى الفراســة وذلــك متــى مــا لا يجــد 
قاضــي التحقيــق ان الاهتــداء الــى الوصــول للبينــة صعــب المنــال او ان الحجــة التــي يمكــن لــه 
ان يبنــي قناعتــه عليهــا تكــون واضحــة المعالــم، فيمكــن والحالــة هــذه ان يقــوم القاضــي ببنــاء 
قناعتــه بــان يعتمــد علــى بعــض الامــور التــي يمكــن ان تظهــر اثنــاء التحقيــق معتمــدا علــى 
فراســته خــلال اســتجواب المتهــم او ســماع الشــهود فــي الدعــوى او الســماع الــى تقريــر الخبيــر 
)	2( د. محمــد بــن محمــد الحســام، الفراســة واثرهــا فــي القضــاء والتحقيــق الجنائــي والفتــوى، دار مؤتــه للنشــر، الريــاض، 	200، 

ص		.
)	2( د. عدنــان خالــد التركمانــي، المعاييــر الشــرعية والنفســية فــي التحقيــق الجنائــي، ط	، المركــز العربــي للدراســات الامنيــة 

الريــاض، 				، ص202. والتدريــب، 
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او اي دليــل اخــر يطــرح فــي جلســة المرافعــة.
عليــه فالفراســة التــي يتمتــع بهــا القاضــي ولوحدهــا لا يمكــن ان تشــكل فــي اي حــال مــن 
الاحــوال دليــلًا يعتمــد عليــه قاضــي التحقيــق لتســبيب حكمــه لا ســيما فــي القضايــا الجنائيــة، 
بالرغــم مــن انهــا تدلــل علــى ذكاء القاضــي والالهــام الــذي يتجســد فــي شــخصيته والتــي يحتاجهــا 
القاضــي كثيــرا فــي الوصــول للدليــل لكنهــا فــي نفــس الوقــت لا يمكــن ان يتــم القبــول بهــا لوحدهــا 

بــان تكــون دليــل فــي الاثبــات الجنائــي.
علــى مــا تقــدم فــاذا مــا خالفــة فراســة قاضــي التحقيــق الادلــة المطروحــة فــي جلســة 
ــة القاطعــة فعلــى  المحكمــة والتــي بدورهــا تشــكل دليــل لا يقبــل الشــك فيــه لاعتبــاره مــن الادل
القاضــي ان يعتمــد علــى الادلــة المطروحــة فــي الدعــوى وان يتــرك العمــل بالفراســة التــي يتمتــع 
بهــا لان العدالــة الجنائيــة تســتوجب ان يأخــذ القاضــي بمــا يتــم طرحــة مــن ادلــة فــي جلســة 
المحكمــة لا الــى مــا يحصــل عليــه ويكونــه مــن غيبيــات لا اســاس لهــا فيمــا يتــم تعضيدهــا مــن 
ادلــة وكل مــا فــي الامــر ان فراســة القاضــي هــي التــي تكــون اســاس لهــا فمتــى مــا اعتمــد عليهــا 

القاضــي عــد قــرار حكمــه باطــل وغيــر معتبــر)0	(.
فعلــى القاضــي ان يقــوم بالبحــث علــى الادلــة فــي القضيــة المعروضــة امامــه لا ان 
يعتمــد علــى فراســته بالرغــم مــن وجــود شــكوك فــي هــذه الادلــة مــن حيــث صدقهــا ودقتهــا وعليــه 
ان يحكــم بمــا يتــم عرضــه مــن هــذه الادلــة فــي جلســة المحكمــة لا ان يعتمــد علــى فراســته، 
امــا فــي حالــة غيــاب الدليــل فــان فراســة القاضــي لا تعتبــر وســيلة لبنــاء قناعــة القاضــي وعلــى 
القاضــي ان يحكــم بالبــراء متــى مــا غــاب الدليــل او ان فعــل المتهــم غيــر معاقــب عليــه فــي 
القانــون، وعلــى ذلــك فــان الفراســة هــي وســيلة تســهل للقاضــي البحــث عــن الدليــل متــى مــا 
وجــد هــذا الاخيــر. والفراســة فــي نفــس الوقــت صفــة مطلوبــة فــي قاضــي التحقيــق مــن اجــل 
ان تجســد يقظــة القاضــي وفطنتــه لكــي يسترشــد ويســتدل القاضــي عــن ادلــة الاثبــات ولكــن لا 
ان يعتمــد علــى فراســته فــي اثبــات التهمــة بــدون وجــود ادلــة الاثبــات التــي نــص عليهــا قانــون 

اصــول المحاكمــات الجزائيــة.
فالقاضــي يســتنبط متــى مــا كان الشــاهد ضعيــف البصــر فــلا يمكــن والحالــة هــذه ان 
يعتمــد علــى شــهادته ان لــم تكــن قــد اســندت بدليــل اخــر يوافقهــا، كذلــك اذا كانــت رؤيــة الشــاهد 
مقيــدة بظــرف الليــل مثــلا وان المســافة بعيــده بينــه وبيــن شــخص المتهــم فالقاضــي يمكــن ان 
يســتنبط ان لا يمكــن الاعتمــاد علــى هــذه الشــهادة وهــذا يحتــاج الــى قاضــي يتمتــع بالفطنــة 

والفراســة وحــدة الفكــر)		(. 
يقــوم بســماع  امامــه  المعروضــة  بالدعــوى الجزائيــة  النظــر  فــي  القاضــي  قبــول  بعــد 
اطــراف الدعــوى الجزائيــة فــي محاكمــة شــفوية ويتــم النظــر فــي وقائــع الدعــوى لاســتنباط الادلــة 
وتكييفهــا ليتســنى لــه اصــدار الاحــكام الجزائيــة متــى مــا تــم مطابقــة الادلــة للنصــوص وتســبيب 
تقــدم مــن اجــراءات يعتمــد بشــكل كبيــر علــى الادلــة المطروحــة  الحكــم الجزائــي، كل مــا 
للمناقشــة فــي جلســة المحكمــة)2	(؛ مــن هــذه الادلــة مــا تكــون نقليــة وهــي اقــل اهميــة فــي الاثبــات 
)0	( علي رسلان، نظام اثبات الدعوى وادلته في الفقه الاسلامي والقانون، ط	، دار الدعوة، الاسكندرية، 				، ص			.

)		( د. احمد فتحي سرور، الوسيط في قانون الاجراءات الجنائية، دار النهضة العربية، القاهرة، 				، ص			.
)2	( د. فخــري عبــد الــرزاق الحديثــي، شــرح قانــون اصــول المحاكمــات الجزائيــة، ط	، دار الثقافــة للنشــر والتوزيــع، عمــان، الاردن، 		20، 

ص2		.
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الجنائــي مالــم يعتمدهــا القاضــي مــن خــلال تعضيدهــا بادلــه عقليــة تتــم عــن طريــق المشــاهدة 
او اعتــراف المتهــم بالتهمــة الموجــه اليــه او بــاي دليــل اخــر نــص علــى اعتمــاده قانــون اصــول 
المحاكمــات الجزائيــة العراقــي، امــا اذا مــا تــم طــرح ادلــة امــام قاضــي التحقيــق هــي فــي طبيعتهــا 
نقليــة وعقليــة فــي نفــس الوقــت فعلــى القاضــي ان يتيقــن مــن الادلــة المعروضــة فــي جلســة 
المحكمــة وهــذا يحتــاج الــى تمتــع القاضــي بالفراســة المطلوبــة والتــي يمكــن تنميتهــا بالدراســة 
واشــراك القاضــي فــي دورات فــي هــذا المجــال كمــا ان الخبــرة العمليــة للقاضــي لهــا الاثــر فــي 

هــذه المســالة)		(.  
الواقعــة  علــى  الجنائــي  للنــص  القاضــي  تطبيــق  فــي  الفراســة  علــم  اهميــة  وتظهــر 
المعروضــة امامــه مــن خــلال قيــام القاضــي بمســاعدة النــص فــي تحقيــق العدالــة الجنائيــة، 
اذ ان المجتمــع يحتــاج الــى مصالــح متعــددة يســتحيل علــى المشــرع الجنائــي ان ينــص عليهــا 
فــي مقنــن واحــد يحتــوي كل شــيء لان الامــور التــي يلتفــت اليهــا المشــرع تحتــاج الــى تفاصيــل 
عديــده تنظمهــا والتــي بدورهــا تفلــت مــن رؤيــة المشــرع اليهــا وبالتالــي يتعــذر احتواءهــا فــي نــص 
تشــريعي واحــد)		(. علــى ضــوء ذلــك فــان القانــون فــي حاجــة دائمــة الــى تجــدد وان يكــون احــد 
خصائصــه وصفاتــه المرونــة لمواكبــة التطــور والتقــدم الســريع الحاصــل فــي الواقــع العملــي مــن 
ناحيــة ومــن جانــب اخــر فــان الخــوف مــن عــدم اســتقرار نصــوص القانــون الجنائــي يــؤدي الــى 
جمــوده فمــا دام النــص الجنائــي يعالــج حالــة اجتماعيــة ولفتــرة محــددة مــن الزمــن والتــي تفطــن 
اليهــا المشــرع فوضــع لهــا المعالجــات والحلــول كمــا ان النــص الجنائــي يحتــاج لاســتقراره بعــض 
مــن الوقــت لكــي تســتقر القاعــدة القانونيــة التــي وضعهــا المشــرع وذلــك مــن خــلال تطبيــق 
القضــاء لهــا ولكــي يتحقــق ذلــك تكــون مســتلزمات الحيــاة قــد وضعــة وقائــع جديــدة يكــون لهــا 
الحــظ فــي وضــع تشــريع جديــد للحصــول علــى مخــرج لمعالجــة الوضــع الجديــد مهمــا حدثــت 

مــن احــداث قــد تتولــى بســرعة)		(. 
كمــا تظهــر فراســة القاضــي فــي اثنــاء ســير الدعــوى الجزائيــة مــن خــلال مناقشــة تقريــر 
الخبيــر اذ يمكــن لقاضــي الموضــوع اســتدعاء الخبيــر لمناقشــته فــي تقريــره متــى مــا وجــدت 
المحكمــة ان هنــاك حاجــة تســتدعيها ظــروف القضيــة المعروضــة عليهــا؛ كمــا يمكــن للقاضــي 
ان يوجــه للخبيــر الاســئلة التــي يجدهــا ضروريــة ســواء كانــت هــذه الاســئلة بنــاء علــى طلــب 
احــد الخصــوم فــي الدعــوى او يحددهــا القاضــي مــن تلقــاء نفســه وهنــا يتميــز القاضــي الــذي 
يمتلــك حــدة فكــر عــن غيــره فــي معرفــة الخطــأ الــذي يمكــن ان يوجــد فــي تقريــر الخبيــر)		(. 
هكــذا ففــي هــذه الاحــوال وحتــى يســتقر التشــريع ويمكــن للمشــرع ان يصــوغ مــا يتــلاءم 
مــن النصــوص القانونيــة التــي تنطبــق مــع الوقائــع ويتــم مطابقــة الاحــكام التــي تصــدر مــن 
)		( الادلــة النقليــة تكــون علــى نوعيــن امــا يقينيــة او غيــر يقينيــة مــن حيــث الثبــوت وكل منهــا امــا قطعيــة او ظنيــة مــن حيــث 
الادلــة علــى الحكــم. فــكل نــص لا يحتمــل اكثــر مــن معنــى واحــد تكــون دلالتــه علــى احــد الاحتمالييــن دلالتــه ظنيــه لانــه يحتمــل فــي 
نفــس الوقــت الاحتمــال الاخــر، امــا اذا كان القاضــي متيقنــاً مــن الادلــة المعروضــة امامــه فــان العلــم الجــازم الثابــت المطابــق للواقــع 
هــو مــا يكــون صفــة لحكمــه . امــا الدليــل العقلــي فهــو الــذي يتــم الوصــول لــه مــن خــلال الوقائــع الماديــة التــي يصــل اليهــا النظــر 
والعقل والاستنتاج وهو اما ظني او يقيني. لتفاصيل اكثر ينظر د. عبد الرحمن بن عبد الله المخضوب، مرجع سابق، ص2	.

)		( محمد ابراهيم دسوقي، النظرية العامة للقانون والحق، منشورات جامعة قار يونس، بنغازي، 				، ص			.
)		( د. ثروت انيس الاسيوطي، النظرية العامة للالتزام، جامعة وهران ، مركز المنشورات الجامعة، الجزائر، 				، ص2	.

)		( د. براء منذر كمال عبد اللطيف، المرجع السابق، ص		2.
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القاضــي مــع هــذه النصــوص بالاســتعانة بالأدلــة المتوفــرة فــي الدعــوى الجزائيــة مقترنــة بحــدة 
فكــر القاضــي. ويكــون تيــار الحيــاة والوقائــع التــي تحصــل فيهــا قــد تحتــاج الــى افــاق جديــدة 
ويصبــح التشــريع متخلــف بعــض الشــيء مــن ناحيــة التطبيــق او التكييــف علــى الواقعــة ممــا 
يســتوجب معــه وجــود قاضــي متمــرس لديــه مــن الفراســة مــا يســتطيع معــه مواكبــة التكييــف 
الجديــد للواقعــة لاســيما وان النــص وجــد ليعالــج وضــع حاصــل فــي زمــن وضــع النــص ولا 
يمكــن لــه ان يتنبــأ بمــا ســيحدث مــن تطــور فــي الاوضــاع عليــه تظهــر هنــا اهميــة وجــود قاضــي 

يتمتــع بحــدة فــي الفكــر.         
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الخاتمة

منــح قانــون اصــول المحاكمــات الجزائيــة العراقــي قاضــي الجــزاء الحريــة فــي الاقتنــاع 
وفــرض عليــه تســبيب الحكــم الــذي يصــدره فــي القضيــة المعروضــة عليــه، فالقاضــي حــر فــي 
الاخــذ بالأدلــة التــي يراهــا مناســبة وتجزئــة الدليــل او اســقاطه كلــه متــى مــا لــم يقتنــع بــه ولــم 
يرتــاح اليــه، ممــا يســتوجب والامــر ان يتــدرب القاضــي علــى علــم الفراســة لزيــادة حــدة تفكيــره. 
لهــذا كان لنــا البحــث فــي اثــر فراســة القاضــي فــي الاثبــات الجنائــي الــذي انتهــى بخاتمــة 

تضمنــت اهــم الاســتنتاجات والمقترحــات وعلــى النحــو التالــي.
اولا: الاستنتاجات.

ان اصــل الفراســة يخــص بصــر الــروح الــذي يتصــل مــن ناحيــة ببصــر العقــل . 	
ومــن ناحيــة اخــرى بــالإدراك، فالعيــن جارحــة والبصــر مــن الــروح والادراك بمجمــل 
الاشــياء مــن حولهــا، فــاذا مــا تفــرغ العقــل والــروح مــن اشــغال النفــس ابصــر الــروح 
وادرك العقــل مــا ابصــر الــروح ومــن ذلــك نحتــاج الــى مــن يتخصــص بصفــة الفراســة 

لان علــى العمــوم نجــد الافــراد لا ينشــغلون بهــذا الربــط بيــن العقــل والادراك. 
ان بنــاء قاضــي الموضــوع قناعتــه تتــم بنــاء علــى عمليــة تعتمــد فــي اساســها علــى . 2

المنطــق والعقــل ومعتمــدة فــي نفــس الوقــت علــى مــا يتمتــع بــه القاضــي مــن فراســة 
مبنيــة علــى الاســتقراء لوقائــع الدعــوى والاســتنباط الــذي مــن خلالــه يمكــن ان يصــل 
الــى نتيجــة معينــة، وهــذا يــؤدي الــى الســرعة فــي انجــاز الدعــوى الجزائيــة ممــا 
يســتوجب ربــط فراســة القاضــي بمــا يصــل اليــه مــن قناعــة فــي اجــراءات الدعــوى. 
اذ ان منــح القاضــي ســلطة تقديريــة فــي الاثبــات الجنائــي مــن خــلال تقييــم الادلــة 
المعروضــة فــي جلســة المحكمــة علــى اســاس مبــدأ اقتنــاع القاضــي الجزائــي، فلــه 
الســلطة بالأخــذ بالدليــل او رفــض الدليــل او الاجتــزاء مــن الدليــل مــا يقتنــع بــه 
واســتبعاد الجــزء الاخــر مــن الدليــل الــذي لا يقتنــع بــه، فــاذا اجتمعــت ادلــة فــي 
الدعــوى الجزائيــة تدعــوا الــى ادانــة المتهــم ولــم يقتنــع بهــا القاضــي فلــه الســلطة 

التقديريــة بــان يبــرء المتهــم.
التحكــم . 	 الــى درجــة  تقديــر الادلــة لا تصــل  فــي  للقاضــي  التقديريــة  الســلطة  ان 

الكامــل فــي الدعــوى الجزائيــة، وانمــا قيــده القاضــي باتبــاع الاجــراءات المنصــوص 
عليهــا فــي قانــون اصــول المحاكمــات الجزائيــة، كذلــك اوجــب عليــه تســبيب احكامــه 
الصــادرة منــه وبيــان فــي قــرار الحكــم مــا تــم الاســناد اليــه مــن الوقائــع، وبهــذا فــان 
القاضــي متــى مــا كان ملــم بعلــم الفراســة وكان يتمتــع بحــدة فكــر وخبــرة فــان ذلــك 

يســاعده فــي ان يســتند الــى المنطــق والعقــل.
علــى القاضــي متــى مــا اراد ان يســتند الــى بيــان الدلــة وربطهــا بالفراســة التــي . 	

اصــول  قانــون  لــه  التــي وضعهــا  الحــدود  يتجــاوز  ان لا  عليــه  فيجــب  يمتلكهــا 
المحاكمــات الجزائيــة، اذ يجــب ان يســند فراســته الــى دليــل يتــم طرحــه فــي اثنــاء 
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الجزائيــة. الدعــوى  ســير 
ليــس للقاضــي ان يحكــم بنــاء علــى المعلومــات التــي يحصــل عليهــا مــن خــارج . 	

جلســة المحكمــة لان ذلــك يخالــف قاعــدة اساســية فــي اجــراءات الدعــوى الجزائيــة 
وهــي شــفوية جلســة المحكمــة، كمــا لا يجــوز ان يعتمــد علــى دليــل ســري لــم يتــم 
طرحــه للمناقشــة فــي جلســة المحكمــة ولا يجــوز ان يتــم الاســتماع الــى اشــخاص 
خــارج جلســة المحكمــة وبغيــاب المتهــم لان ذلــك يخــل بقاعــدة اساســية مــن قواعــد 

الاجــراءات وهــي وجاهيــة المحكمــة.
اذا مــا خالفــة فراســة قاضــي التحقيــق الادلــة المطروحــة فــي جلســة المحكمــة والتــي . 	

بدورهــا تشــكل دليــل لا يقبــل الشــك فيــه لاعتبــاره مــن الادلــة القاطعــة فعلــى القاضــي 
ان يعتمــد علــى الادلــة المطروحــة فــي الدعــوى وان يتــرك العمــل بالفراســة التــي 
يتمتــع بهــا لان العدالــة الجنائيــة تســتوجب ان يأخــذ القاضــي بمــا يتــم طرحــة مــن 
ادلــة فــي جلســة المحكمــة لا الــى مــا يحصــل عليــه ويكونــه مــن غيبيــات لا اســاس 
لهــا فيمــا يتــم تعضيدهــا مــن ادلــة وكل مــا فــي الامــر ان فراســة القاضــي هــي التــي 
تكــون اســاس لهــا فمتــى مــا اعتمــد عليهــا القاضــي عــد قــرار حكمــه باطــل وغيــر 

معتبــر.
يمكــن للقاضــي ان يســتعين بالفراســة التــي يمتلكهــا وحــدة الفكــر والخبــر متــى مــا . 	

كان الدليــل الــذي يعــرض امــام المحكمــة دليــل مشــروع اي ان يكــون ضمــن القانــون 
ومطابــق لــه وان يتــم الحصــول عليــه بالطــرق القانونيــة التــي رســمها القانــون، بعيــدا 
عــن اكــراه المتهــم لان الاخيــر يعــد دليــلًا غيــر مشــروع لا يجــوز للقاضــي الاعتمــاد 
عليــه وبنــاء الحكــم علــى اساســه، لان ذلــك يــؤدي الــى بطــلان اجــراءات الدعــوى 

الجزائيــة.

ثانيا: المقترحات
نــرى مــن الضــروري ان يكــون للقاضــي معرفــة بعلــم النفــس وعلــم الاجتمــاع وعلــى . 	

المشــرع النــص علــى ان يكــون خبيــر علــم النفــس مــن ضمــن اطــراف الدعــوى 
الجزائيــة وان يحضــر جلســات المحكمــة وان يتــم تبليغــه بموعــد الجلســة. 

ان تطــور المجرميــن وظهــور المجــرم الذكــي ولغــرض متابعتهــم، نقتــرح ان يكــون . 2
هنــاك قاضــي وجهــاز اداري يتولــى التحقيــق الابتدائــي يتمتــع بصفــات منهــا حــدة 
الفكــر وســعة فــي الخيــال الــذي لا يبتعــد عــن الحقيــق وذلــك مــن اجــل الوصــول الــى 
الجنــاة الحقيقيــن بأســرع وقــت وتقديمهــم الــى المحكمــة لإجــراء محاكمتهــم بصــورة 
عادلــة وعلــى ضــوء قانــون اصــول المحاكمــات الجزائيــة ومــا يحتويــه مــن نصــوص 
قانونيــة وضــع بالأســاس لتكــون ضمانــة للمتهــم وفــي نفــس الوقــت هــي قيــد علــى 
قاضــي الموضــوع لان اي مخالفــة لهــذه الاجــراءات يكــون مصيــر الدعــوى الجزائيــة 

هــو البطــلان.
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ان الموقــف الــذي يمــر بــه المتهــم اثنــاء جلســة المحكمــة مــن مشــاعر قــد تؤثــر فــي . 	
حركة عضلات الوجه بشــكل واضح ودقيق وهذا ما يعكس طبيعة الحالة النفســية 
التــي يمــر بهــا المتهــم اثنــاء ســير التحقيــق، لذلــك ندعــوا الــى تســجل هــذه الحــركات 
مــن قبــل خبيــر فــي علــم النفــس يســاعد القاضــي فــي ان يقــرأ هــذه التحــولات، وعلــى 
القاضــي ان يقــوم بقــراءة العقــل الباطــن وتســجيل المعلومــات والملاحظــات علــى 
تصرفــات التــي يشــاهدها علــى المتهــم وتحليــل شــخصيته والتــي تســاعد بالذهــاب 

بالدعــوى الجزائيــة الــى بــر الامــان مــن خــلال النطــق بالحكــم العــادل .   
 نقتــرح دراســة شــخصية المتهــم النفســية لكــي تعيــن القاضــي فــي الوصــول الــى 	. 

القناعــة الوجدانيــة مــن خــلال فهمــه لطبيعــة المتهــم او الشــاهد باعتبــاره انســان يتأثــر 
بالحيــاة ســلباً وايجابــاً ومعرفــة ذلــك علــى الوجهــة الصحيــح وذلــك يســاعد القاضــي 
علــى تســير الكثيــر مــن المظاهــر العقليــة المختلفــة والتــي بــدوره تســاهم فــي الوصــول 
والتــي  الوضــوح  الــى  تفتقــر  والتــي  المعقــدة  او  الغامضــة  المتهــم  الــى شــخصية 
تعــرض لهــا فــي ســير حياتــه العمليــة وبذلــك يتمكــن القاضــي مــن دراســة القضيــة 

المعروضــة امامــه مــن جميــع اتجاهاتهــا. 
يمكــن ان نوجــه دعوانــا المتواضعــة فــي ضــرورة وضــع مــادة فــي المراحــل الدراســية . 	

فــي كليــة القانــون يــدرس فيهــا علــم النفــس الجنائــي ولــو بمبادئــه الاوليــة، لغــرض 
تقديــم العــون للقاضــي المختــص فــي ان يكــون لديــه معلومــة اوليــة يمكــن العمــل 
علــى تطويرهــا مــن خــلال دراســته ومتابعتــه والبحــث فــي هــذا المجــال فــي المســتقبل.
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  مجلة كلية القانون والعلوم السياسية السنة الرابعة العدد )14(

37

الملف القانوني

المستخلص 

لا يقتصــر اســتقلال القضــاء علــى حريــة القاضــي فــي اصــدار القــرارات القضائيــة دون 
تأثيــر أي جهــة وإنمــا يمتــد إلــى وجــوب احتــرام الاحــكام القضائيــة ويمثــل الحكــم القضائــي 
الجانــب العملــي لاســتقلال القضــاء ويتحتــم علــى بقيــة الســلطات ضــرورة الاســتجابة لأحــكام 
القضــاء وتنفيذهــا واحترامهــا ، ويمنــح القانــون الحكــم القضائــي المكتســب الدرجــة القطعيــة 
حجيــة الشــيء المقضــي بــه ضمانــاً لاســتقرار احــكام القضــاء ، لــذا مــن الواجــب ان يحــرم علــى 
الســلطة التنفيذيــة ان تجعــل مــن المنازعــة التــي حســمها الحكــم القضائــي محــلًا للمنازعــة بعــد 

أن قــال القضــاء كلمــة الفصــل فيهــا ، لهــذا وجــد مبــدأ حتميــة تنفيــذ الاحــكام القضائيــة . 
لــذا نهــدف مــن خــلال بحثنــا هــذا إلــى تســليط الضــوء علــى أهميــة ســلطة القاضــي 
الإداري فــي توجيــه اوامــره لــإدارة وحــدود تلــك الســلطة ، وبيــان المجــالات التــي يســتطيع فيهــا 
القاضــي مــن اصــدار اوامــره والمجــالات التــي يحظــر عليــه مــن توجيــه تلــك الاوامــر ونهــدف 
للبحــث عــن حلــول مقترحــة بحــل مشــكلة عــدم تنفيــذ الإدارة أو موظفيهــا للقــرارات القضائيــة ، 

مــن خــلال طــرح الاراء والاتجاهــات الفقهيــة وســعياً للوصــول إلــى الراجــح فيهــا.
والتــي اســتنتجنا مــن خلالهــا إلــى أن القانــون هــو ملجــأ ومــلاذ الافــراد لمواجهــة الإدارة 
، وهــو الــرادع لتجاوزاتهــا، مــن خــلال الاحــكام والقــرارات القضائيــة التــي يصدرهــا القاضــي 
الإداري ، وأن امتنــاع الإدارة مــن تنفيــذ حكــم الالغــاء يعــد قــراراً إداريــاً ســلبياً بالإمــكان الطعــن 
فيــه ، ويمكــن اثــارة مســؤولية الإدارة أو الموظــف الممتنــع عــن التنفيــذ وتعتبــر فكــرة المســؤولية 
الشــخصية للموظــف الممتنــع عــن التنفيــذ ضمانــاً حقيقيــاً لتنفيــذ الاحــكام والقــرارات القضائيــة 

الحائــزة علــى قــوة الشــيء المقضــي بــه .

Abstract 

 The independence of the judiciary is not limited to the judge’s freedom to issue 
judicial decisions without the influence of any party, but extends to the obligation to 
respect judicial rulings.  The res judicata is to ensure the stability of judicial rulings, 
so it is necessary for the executive authority to be forbidden to make the dispute 
that was resolved by the judicial ruling a subject of dispute after the judiciary 
said the final word on it, for this he found the principle of the inevitability of the 
implementation of judicial rulings.  So we aim through this research to shed light 
on the importance of the administrative judge’s authority in directing his orders to 
the administration and the limits of that authority, and to indicate the areas in which 
the judge can issue his orders and the areas that he is prohibited from directing 
those orders.  its employees for judicial decisions, by presenting opinions and 
jurisprudential trends and in an effort to reach the most correct in them.  Through 
which we concluded that the law is a refuge and a haven for individuals to confront 
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the administration, and it is a deterrent to its transgressions, through judicial rulings 
and decisions issued by the administrative judge, and that the administration’s 
refusal to implement the annulment ruling is a negative administrative decision that 
can be challenged, and the responsibility of the administration or the abstaining 
employee can be raised  The idea of   the personal responsibility of the employee 
who refrains from execution is a real guarantee for the implementation of judicial 
rulings and decisions that have the force of the res judicata .                                     
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المقدمة

لا يقتصــر دور القضــاء فــي الدولــة الحديثــة علــى مجــرد اصــدار حكــم أو قــرار يؤكــد 
حــق الافــراد , بــل يمتــد إلــى التنفيــذ مســتهدفاً تغيــر الواقــع العملــي وجعلــه متلائمــاً مــع الحكــم 
أو القــرار القضائــي أو الإداري ويمنحــه القانــون القــوة التنفيذيــة ، حتــى يحــرم علــى الســلطة 
التنفيذيــة أن تجعــل مــن المنازعــة التــي حســمها الحكــم القضائــي محــلًا للمنازعــة بعــد أن قــال 
القضــاء كلمــة الفصــل فيهــا . لهــذا وجــد مبــدأ حتميــة تنفيــذ الاحــكام القضائيــة ، وممــا يزيــد مــن 
أهميــة التنفيــذ هــو حجيــة احــكام الالغــاء المطلقــة فــي مواجهــة الكافــة ممــا يتيــح لــكل الافــراد أن 
يتمســكوا بــه ويحتجــوا علــى الإدارة والمحاكــم بمختلــف انواعهــا بهــذا الحكــم الــذي يعــد مصــدراً 

مــن مصــادر مبــدأ المشــروعية . 
ثانياً : اهمية البحث 

تأتــي اهميــة هــذا الموضــوع مــن حيــث البحــث والتعــرف علــى المجــالات التــي يســتطيع 
فيهــا القاضــي مــن اصــدار اوامــره لــإدارة ، والتعــرف علــى المســؤولية التــي تترتــب علــى الإدارة 
عنــد عــدم تنفيذهــا للقــرارات القضائيــة الإداريــة اضافــة للبحــث فــي حلــول مقترحــة لحــل مشــكلة 
عــدم تنفيــذ الإدارة أو موظفيهــا للقــرارات القضائيــة ، حيــث جــاء اختيارنــا لهــذا الموضــوع 
محاولــة منــا للتوفيــق بيــن آراء فقهــاء القانــون الإداري وســعياً للوصــول إلــى الــرأي الراجــح منهــا  

ثالثاً : اشكالية البحث 
لمــا كانــت اشــكالية تنفيــذ الاحــكام والقــرارات القضائيــة الصــادرة ضــد الإدارة الهاجــس 
الوحيــد لــدى المتقاضــي الــذي لا يجــد بــدلًا ســوى الانتظــار حتــى ترضــخ الإدارة وتنفــذ مــا عليهــا 
مــن احــكام قضائيــة ، فهنــا الاشــكالية تكمــن فــي : هــل يحكــم القاضــي الإداري علــى الإدارة 
أم لا ؟ ومــا هــي مجــالات وحــدود حكمــه ؟ وإذا حكــم ضدهــا هــل يملــك ســلطة الزامهــا علــى 

الخضــوع لحكمــه ؟ 

وسنحاول ومن خلال طرح تلك التساؤلات التوصل إلى :- 
سنحاول معرفة الإطار القانوني الذي يحكم تنفيذ القرارات القضائية الإدارية والأسباب 

التي تدفع الإدارة إلى الامتناع عن التنفيذ وما يترتب عليها من مسؤولية قانونية . 
هل يصح فرض العقوبة على الموظف الممتنع عن تنفيذها وما نوع تلك العقوبة . 

هــل أن الاعتــراف التشــريعي بالغرامــة التهديديــة ضــد الإدارة كفيــل لوضــع حــد لتعنــت 
الإدارة ؟ 

رابعاً : هيكلية البحث 
لإجابــة عــن الإشــكاليات الســابقة ارتأينــا تقســيم بحثنــا إلــى مبحثيــن ، الأول عــن الحكــم 
القضائــي وقــوة الشــيء المقضــي بــه نتنــاول فيــه المجــالات التــي يمكــن للقاضــي أن يلجــأ فيهــا 
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لتوجيــه أوامــره ، والمجــالات التــي يحظــر فيهــا علــى القاضــي لتوجيــه اوامــره لــإدارة . 
أمــا المبحــث الثانــي : فهــو للبحــث فــي مــدى التــزام الإدارة بأوامــر القاضــي الإداري 
، والبحث في مســؤولية الإدارة ومســؤولية موظفيها عن عدم تنفيذ حكم القضاء . 



  مجلة كلية القانون والعلوم السياسية السنة الرابعة العدد )14(
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الملف القانوني

المبحث الأول
الحكم القضائي يحمل قوة الشيء المقضي به

ان اصطــلاح الحكــم يطلــق بصفــة عامــة – انــه اعــلان لفكــر القاضــي فــي اســتعماله 
لســلطته القضائيــة ، فهــو قــرار صــادر مــن محكمــة مشــكلة تشــكيلًا صحيحــاً ، ومختصــة فــي 
خصومــه رفعــت اليهــا وفــق قواعــد المرافعــات ، ســواء كان صــادراً فــي موضــوع الخصومــة او 

فــي شــق منــه أو فــي مســألة متفرعــة عنــه .)	(
ووفقــاً لمــا ســبق فــأن الحكــم الإداري هــو حكــم صــادر مــن محكمــة مختصــة يكــون احــد 
اطرافهــا احــد الأشــخاص الاعتباريــة العامــة ، بقصــد اثبــات حــق مشــروع أو حمايتــه ، وأن 

للأحــكام الإداريــة قــوة الشــيء المقضــي فيــه وهــذا يعــود لاعتباريــن اساســيين :- 
اولهمــا : الحفــاظ علــى وحــدة الاحــكام القضائيــة وانســجامها ، وضمــان عــدم تعارضهــا 

وتضاربهــا . 
وثانيهمــا : ان الحكــم هــو نهايــة النــزاع بمعنــى وضــع حــد للتنــازع أمــام القضــاء فالحجيــة 
التــي يتمتــع بهــا الحكــم الإداري يتعلــق بالنظــام العــام الــذي يجــوز الدفــع بــه فــي أي حالــة كانــت 

عليهــا الدعــوى وللمحكمــة ان تقضــي بــه مــن تلقــاء نفســها ولــو لــم يتمســك الخصــوم بهــا .)2(
ولا يشــترط لأعمــال حجيــة حكــم الالغــاء المطلقــة اتحــاد الخصــوم أو الموضــوع أو 
الســبب فيجــوز لــكل مــن لــم يكــن طرفــاً فــي الدعــوى ان يتمســك بحكــم الالغــاء ويجــوز التمســك 
بــه فــي مواجهــة الغيــر ، ويحــق التمســك بهــذه الحجيــة مــن أي مرحلــة يثــار بشــأنها البحــث فــي 

مشــروعية القــرار الملغــي . )	(
لــذا فــأن هنــاك مجــالات يلجــأ فيهــا القاضــي إلــى اصــدار اوامــره لــإدارة وهنــاك مجــلات 
يمتنــع فيهــا القاضــي عــن توجيــه تلــك الأوامــر وهــذا مــا ســوف نوضحــه مــن خــلال المطلبيــن 

الآتييــن :- 
المطلب الأول: المجالات التي يلجأ فيها القاضي لإصدار اوامره للإدارة

تنحصــر وظيفــة القضــاء اساســاً فــي مهمــة الفصــل فــي المنازعــات بمقتضــى احــكام 
القانــون ، حيــث يقضــي بحســب ظــروف كل منازعــة ولكــن القاضــي الإداري لــه دور انشــائي 
للقواعــد القانونيــة التــي تحكــم مــا يعــرض عليــه مــن منازعــات ، والــذي لا يعنــي اعترافــاً لــه 

بســلطان مطلــق فــي علاقتــه مــع الإدارة .)	(
)	( د. احمــد ابــو الوفــا : نظريــة الاحــكام فــي قانــون المرافعــات ، الاســكندرية ، منشــأة المعــارف ، الطبعــة السادســة ، 				 ، 

ص		 ومــا بعدهــا . 
)2( هــذا مــا اكدتــه المحكمــة الإداريــة العليــا المصريــة فــي حكمهــا حيــث قضــت )....وتقضــى المحكمــة بهــذه الحجيــة مــن تلقــاء 
نفســها .... اســتهدافاً إلــى حســن ســير العدالــة .....( بالطعــن 				 لســنة 2	.ق جلســة 	2/		/2			، منشــور مــن قبــل 

 www.Eldeebsaid@2005yahoo.comالمحامــي محمــود ســعيد الديــب علــى الموقــع الالكترونــي .
)	( ينظــر د. ســامي جمــال الديــن : الوســيط فــي دعــوى الغــاء القــرارات الإداريــة ، الطبعــة الأولــى ، 	200 ، ص			 ومــا بعدهــا 
، وينظــر كذلــك د. رفعــت رشــوان . رقابــة القاضــي الجنائــي لمشــروعية القــرار الإداري ، دار النهضــة العربيــة ، القاهــرة ، الطبعــة 

الأولى ، 	200 ، ص			. 
)	( د. حســين الســيد بســيوني ، دور القضــاء فــي المنازعــة الإداريــة ، دراســة تطبيقيــة لمقارنــة النظــم القضائيــة فــي مصــر وفرنســا 

والجزائــر ، القاهــرة ، 				 ، ص			. 
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بمعنــى ان دور القاضــي الإداري يتوســع حســب مــا تقتضيــه طبيعــة المنازعــات التــي 
يختــص بهــا ويتعداهــا إلــى الكشــف عــن قواعــد قانونيــة جديــدة ، لــم يتناولهــا المشــرع بالتنظيــم ، 
فيضــع نفســه ذات موضعــه مســتلهماً ارادتــه,  ولكــن اذا مــا ماطلــت الإدارة فــي تنفيــذ الاحــكام 
الصــادرة عــن القاضــي الإداري تــؤدي هــذه المماطلــة إلــى اضعــاف دور القاضــي الإداري 
، ومــن ثــم يتــم اختــلال التــوازن بيــن الســلطتين الإداريــة والقضائيــة ، لــذا كان لزامــاً عليــه 

التخفيــف مــن تلــك القيــود مــن أجــل تأكيــد ســلطته .)	(
فليــس لقاضــي الالغــاء ســلطان مطلــق عنــد ممارســته لوظيفتــه القضائيــة وإنمــا تــرد علــى 
وظيفتــه عــدة حــدود او قيــود ، ولــه عــدة مصــادر قــد تكــون فــي طبيعــة المنازعــات أو فــي 

طبيعــة الاشــخاص الممثلــة فــي المنازعــة أو فــي الوظيفــة القضائيــة ذاتهــا .)	(
وهنــا نجــد ومــن المجــرى العــادي للأمــور اذا مــا اصــدر القاضــي الإداري حكمــاً ، 
يتوجــب علــى الإدارة أن تقــوم بتنفيــذه طوعيــاً ، ولكننــا نجــد ومــن الواقــع العملــي ، ان الإدارة 
لــه ازاء موقــف  مــا يصــدر ضدهــا مــن احــكام ، ولا يجــد المحكــوم  تنفيــذ  قــد تمتنــع عــن 
الإدارة الرافــض للتنفيــذ اي وســيلة اجباريــة علــى التنفيــذ ،وبإمكانــه اللجــوء للقضــاء مــرة اخــرى 
ليســتصدر حكمــاً جديــداً ضــد الإدارة ، والتــي لا ســلطان عليهــا لإجبارهــا علــى التنفيــذ ، وقــد 
نجــد بعــض المحــاولات التــي يقــوم بهــا القضــاء الإداري تأخــذ شــكل الحــق والرجــاء باحتــرام 
مــا يصــدره مــن احــكام ، فــإذا مــا تركــت الاحــكام دون تنفيــذ تصيــر الاحــكام عديمــة الجــدوى 
، فــأن قــوة الدولــة تكمــن فــي قــوة قضائهــا ، وان قــوة قضائهــا كمؤسســة دســتورية تكمــن فــي 
تنفيــذ احكامــه وقراراتــه ، فقــد تقــوم الإدارة بتعطيــل تنفيــذ الحكــم الإداري الصــادر فــي مواجهتهــا 
بإصــدار قــرار إداري فــردي أمــا بامتناعهــا والتــزام الصمــت ممــا يتولــد عــن ذلــك قــرار إداري 
ســلبي برفــض التنفيــذ كأن يصــدر حكــم بإلغــاء رفــض ترخيــص ، فــالإدارة لا تتبــع ذلــك الحكــم 
بإصــدار قــرار منــح الترخيــص لتتطابــق مــع الشــيء المقضــي بــه ، أو أن تصــدر الإدارة قــرار 
إداري صريح يرفض التنفيذ كأن يصدر حكماً بإلغاء فصل موظف فتعيده الإدارة إلى عمله 

ثــم لا تلبــث أن تصــدر قــراراً بفصلــه مــرة اخــرى .)	(  
ولكــن لــو صــدر الحكــم الإداري لصالــح الإدارة ، فــأن الوضــع يختلــف عــن ســابقه ، فــأن 
الإدارة تمتلــك مــن الوســائل والاســاليب والامتيــازات والســلطات التــي تمكنهــا مــن تنفيــذ الاحــكام 
الصــادرة لصالحهــا ، علــى ســبيل المثــال لا الحصــر اســتخدام امتيــاز التنفيــذ المباشــر بتوقيــع 

الحجــز الإداري أو القطــع المباشــر مــن الراتــب ) ان كان المحكــوم عليــه موظفــاً ( . 
وقــد اتجــه مجلــس الدولــة الفرنســي علــى التخفيــف مــن تلــك القيــود التــي تــرد علــى ســلطة 

القاضي الإداري بإتباع عدة اســاليب منها :)	(
أ- احــلال الســبب الصحيــح محــل الســبب الباطــل فــي حالــة ان تكــون الإدارة ملزمــة 
)	( د. حســن الســيد بســيوني : آثــار حكــم الإلغــاء فــي القانونيــن المصــري والفرنســي / اطروحــة دكتــوراه / 				 / القاهــرة ، 

 . ص	2	 
)	( عبد المنعم عبد العظيم الجيرة : آثار حكم الالغاء / دراسة مقارنة ، 				 ، ص			 . 

)	( د. محمــد ســعيد الليثــي : أمتنــاع الإدارة عــن تنفيــذ الاحــكام الإداريــة الصــادرة ضدهــا / دراســة مقارنــة / الطبعــة الأولــى ، 
	200 ، ص2	 ومــا بعدهــا .

)	( ينظــر عبــد المنعــم عبــد العظيــم الجيــرة : مصــدر ســابق ، ص			 ومــا بعدهــا . وينظــر ضرغــام مكــي نــوري ، مــدى ســلطة 
قاضــي الالغــاء فــي تعديــل القــرار الإداري / رســالة ماجســتير / كليــة القانــون / جامعــة بابــل ، 				 ، ص		 ومــا بعدهــا .
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باتخــاذ القــرار علــى نحــو معيــن . 
ب- اعطــاء التوجيهــات والنصائــح لــإدارة بتحديــد الإطــار الــذي تعمــل فيــه لترتيــب 

آثــار حكــم الالغــاء . 
جـــ- الأمــر بإجــراءات التنفيــذ التــي يقتضيهــا القــرار بإحالــة المحكــوم لــه لإدارة للحصول 

علــى حقــه بالكامــل . 
وقــد تطــور مبــدأ التخفيــف مــن وضــع القيــود علــى ســلطة القاضــي الإداري فــي الــزام 
بإمــكان  الماضــي وأصبــح  القــرن  نهايــة  منــذ  الالغــاء وبشــكل متســارع  بتنفيــذ حكــم  الإدارة 
القاضــي الإداري ان يلــزم الإدارة بالقيــام بتنفيــذ احكامــه ، حيــث اجــاز المشــرع لمجلــس الدولــة 
الفرنســي بفــرض غرامــات تهديديــة علــى الإدارة لإجبارهــا علــى التنفيــذ لتلــك الأحــكام .)	( 

حيــث ان الحكــم المتضمــن فــرض غرامــة تهديديــة علــى الإدارة لإجبارهــا علــى التنفيــذ 
فــي طياتــه توجيــه اوامــر القاضــي الإداري لــإدارة . 

وأن أي انــكار للأحــكام القضائيــة وأي اســتخفاف بهــا يعنــي القضــاء علــى مبــدأ الفصــل 
بيــن الســلطات ، والتــي تعتبــر الأســاس فــي وضــع القيــود التــي تــرد علــى ســلطة القاضــي ، 
وبمقتضــى هــذا المبــدأ وضــح اســتقلال كل مــن الســلطتين الإداريــة والقضائيــة احداهمــا اتجــاه 

الاخــرى مــع ضــرورة التــوازن بيــن كلتــي الســلطتين .)0	( 
الاختصــاص  ذات  )الدوائــر  الإداريــة  الاعمــال  ببعــض  الإدارة  تقــوم  ان  يعنــي  ممــا 
القضائــي( ، وتدخــل القضــاء بصــورة غيــر مباشــرة فــي عمــل الإدارة ، لتحقيــق ذلــك التــوازن 

بينهمــا ، ولتحقيــق نــوع مــن التلطيــف والتخفيــف مــن حــدة هــذا المبــدأ .)		(
ومــن وجهــة نظرنــا فــأن هــذا التخفيــف يكفــل للقاضــي الإداري اتخــاذ وســائل غيــر 
مباشــرة فــي مواجهــة الإدارة مــن أجــل تنفيــذ قراراتــه دون اكــراه أو جبــر بشــكل صريــح, ووجدنــا 
ان القاعــدة العامــة تقضــي إلــى أن ســلطة قاضــي الالغــاء اتجــاه القــرار الإداري المطعــون فيــه 
تقتصــر علــى الالغــاء أو رد الطعــن ، كذلــك فــأن احــكام القضــاء وآراء الفقهــاء جــاءت مؤيــدة 

لتلــك الحــدود ، التــي كان الاســاس فيهــا يعــود لمبــدأ الفصــل بيــن الســلطات . 
ولغــرض ايجــاد نــوع مــن التــوازن بيــن الســلطتين القضائيــة والإداريــة ومــن أجــل تركيــز 
ســلطة قاضــي الالغــاء ، وعــدم اضعــاف دور قاضــي الالغــاء فقــد ســلك مجلــس الدولــة الفرنســي 
وتبعــه مجلــس الدولــة المصــري ، حيــث اعطــى صلاحيــة تعديــل القــرار الإداري لمحكمــة 
القضــاء الإداري وقــد ســار المشــرع العراقــي علــى نفــس النهــج ، فمحكمــة القضــاء الإداري لهــا 
صلاحيــة تعديــل القــرار الإداري بالبــت فــي الطعــن المقــدم اليهــا ولهــا ان تقــرر رد الطعــن أو 

الغــاء أو تعديــل الامــر أو القــرار المطعــون فيــه .)2	(
وأن إجــراء التعديــل للقــرار الإداري يعنــي احــداث تغيــر يشــمل محــل القــرار الإداري 
)	( عــلاء ابراهيــم محمــود : تنفيــذ حكــم الالغــاء الصــادر عــن القضــاء الإداري )دراســة مقارنــة( ، بحــث منشــور فــي مجلــة رســالة 

الحقــوق / جامعــة كربــلاء / كليــة القانــون ، س2 ، ع2 ، 0	20 ، ص200 .
)0	( عادل السيد فهيم : القوة التنفيذية للقرار الإداري ، الدار القومية للطباعة والنشر ، القاهرة ، بدون سنة طبع ، ص			 . 
)		( د. القطــب محمــد ليلــة : العمــل القضائــي فــي القانــون المقــارن والجهــات الإداريــة ذات الاختصــاص القضائــي ، الطبعــة 

الأولــى ، 				 ، ص		. 
)2	( تنظــر المــادة / ثانيــاً / مــن قانــون رقــم 		 لســنة 		20 التعديــل الخامــس لقانــون مجلــس شــورى الدولــة رقــم 		 لســنة 

 .				



44

الملف القانوني حدود سلطة القاضي الاداري في توجيه اوامره للادارة

بأكملــه ، ومــن ثــم فأنــه يــؤدي إلــى انهائــه ، لــذا يمكــن القــول بأنــه لا يجــوز تعديــل القــرار 
الإداري مــن حيــث اثــره إلــى تعديــل كلــي أو تعديــل جزئــي .)		(

ولكن بالإمكان تقسيم التعديل إلى التعديل الايجابي والتعديل السلبي : 
أ- التعديــل الايجابــي : فهــو امــا اســتحداث آثــار تــؤدي إلــى تعديــل بعــض آثــار القــرار 

الإداري دون الآخــر . 
وأمــا اســتحداث آثــار تــؤدي إلــى احــداث تغيــر فــي بعــض آثــار القــرار الإداري دون 

الاخــرى ، أي الغــاء غيــر مباشــر يــرد علــى جــزء مــن القــرار الإداري . 
وهــذا مــا ذهبــت اليــه محكمــة القضــاء الإداري فــي أحــد احكامهــا إلــى تعديــل الامــر 
الإداري المطعــون فيــه وذلــك ضمــن صلاحيتهــا بـــ ) .... وحيــث ان هــذه المحكمــة تملــك الغــاء 
أو تعديل الامر المطعون فيه استناداً لأحكام الفقرة )ط( من البند )ثانياً( من المادة )	( من 
قانــون مجلــس شــورى الدولــة رقــم 		 لســنة 				 عليــه قــرر بالاتفــاق الحكــم بتعديــل الفقــرة 
)	( مــن الامــر الديوانــي المرقــم )	( لســنة 0	20 الصــادر بتاريــخ 	/0/2	20 والصــادر 
مــن محافظــة بغــداد / مكتــب المحافــظ وجعلهــا اقصــاء المدعــي )ع.ب.م( مــن منصــب مديــر 
ناحيــة )ب.ج( اســتناداً لأحــكام المــادة )الثانيــة والســتون( مــن قانــون الخدمــة المدنيــة رقــم 	2 

لســنة 0			 والغــاء الفقــرة )2( مــن الامــر المطعــون فيــه ....( .)		(
ب- التعديــل الســلبي : ويعنــي الالغــاء المباشــر لجــزء مــن القــرار دون أن يشــمله 
بأكملــه وهــذا مــا أكدتــه المــادة / 20 مــن قانــون انضبــاط موظفــي الدولــة رقــم 		 لســنة 				 

المعــدل )لا يجــوز فــرض اكثــر مــن عقوبــة بموجــب هــذا القانــون عــن فعــل واحــد( . 
ومــن حيــث الجهــة التــي تقــوم بتعديــل القــرار الإداري يمكــن تقســيمه إلــى تعديــل إداري 

وتعديــل قضائي :- 
أ- التعديــل الإداري : تتــولاه جهــة إداريــة بنــاءاً علــى تظلــم مقــدم مــن قبــل صاحــب 
المصلحة ومن تلقاء نفســها ، فتقوم الإدارة بفحص مشــروعية وملائمة القرار الإداري ، ولها 
صلاحيــة الغــاءه أو ســحبه فــي حالــة أنهــاء القــرار ، أمــا إذا أرادت الابقــاء عليــه فأنهــا تقــوم 

بتعديلــه أو تصحيحــه مــع الأخــذ بنظــر الاعتبــار الحقــوق المكتســبة للأفــراد .)		(
ب- التعديــل القضائــي : يتــم اجــراءه مــن قبــل جهــة قضائيــة بنــاءاً علــى طعــن يتقــدم بــه 

صاحــب المصلحــة إلــى جهــة القضــاء الإداري ضمــن المــدة المحــددة قانونــاً .)		(
ونخلــص ممــا تقــدم ان اســتقلال القضــاء هــو احــد مقومــات الدولــة القانونيــة ، اضافــة 
إلــى التطبيــق النســبي لمبــدأ الفصــل بيــن الســلطات فــي الدولــة يتيــح المجــال للقضــاء الإداري 
بإصــدار احــكام قضائيــة عادلــة منصفــة للأفــراد اتجــاه الإدارة لــذا وجدنــا ان المجــالات التــي 
يلجــأ فيهــا القاضــي لإصــدار اوامــره لــإدارة معتمــداً فــي ذلــك علــى التطبيــق النســبي لمبــدأ 

الفصــل بيــن الســلطات . 

)		( د. شاب توما منصور : القانون الإداري ، الكتاب الثاني ، الطبعة الأولى ، 0			 ، ص			. 
)		( ينظــر قــرار محكمــة القضــاء الإداري رقــم 		 / قضــاء إداري / 		20 فــي 		/	/		20 ، منشــور فــي مجموعــة قــرارات 

وفتــاوي مجلــس شــورى الدولــة لعــام 		20 ، ص			 ومــا بعدهــا . 
)		( د. محمد كامل ليلة : الرقابة على اعمال الإدارة )الرقابة القضائية( ، دار الفكر العربي ، 				 ، ص			. 

)		( د. محمد كامل ليلة ، المصدر نفسه ، ص			. 
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المطلب الثاني: المجالات التي يحظر فيها على القاضي توجيه اوامره للإدارة
القضــاء الإداري فــي جوهــره رقابــة وقيــد علــى تصرفــات الإدارة ، وكثيــراً مــا تشــعر 
الإدارة بالتذمــر والضيــق مــن هــذه الرقابــة لســبب أو لأخــر ، لأن الاصــل هــو خضــوع القــرارات 
الإداريــة لرقابــة القضــاء بمظهريهــا الغــاء والتعويــض ، وهــذه تختــص بإلغــاء القــرارات الإداريــة 

المخالفــة للقانــون .
أذن الاصــل هــو خضــوع القــرارات الإداريــة للرقابــة القضائيــة ، وأنــه النتيجــة الطبيعيــة 
للأخــذ بمبــدأ المشــروعية ، ذلــك المبــدأ الــذي يعــد الطابــع المميــز للدولــة الحديثــة ، الدولــة 

القانونيــة . 
وقبــل الخــوض فــي المجــالات التــي يحظــر فيهــا علــى القاضــي فــي توجيــه أوامــره لــإدارة 
ســوف نبحــث فــي أســاس هــذا المبــدأ فــي ابســط مدلولاتــه – هــو أن القاضــي الإداري لا يملــك 
الــزام جهــة الإدارة بالقيــام بعمــل معيــن أو الامتنــاع عنــه أو أن يحــل محلهــا فــي عمــل معيــن 
أو اجــراء معيــن هــو مــن صميــم اختصاصها؛حيــث لــإدارة الحريــة الكاملــة فــي اتخــاذ القــرارات 

والاجــراءات دون تدخــل مــن جانــب القاضــي الإداري .)		(
فســبق لنــا القــول ان حــدود القاضــي الإداري حيــن الفصــل فــي موضــوع دعــوى الالغــاء 
تقتصــر ســلطته علــى الحكــم برفــض الدعــوى اذا مــا تحقــق مــن أن القــرار المطعــون فيــه لا 
يتوفــر فيــه أي وجــه مــن اوجــه عــدم المشــروعية ، أو كان مشــوباً بعيــب مــن عيــوب عــدم 
المشــروعية ، اضافــةً إلــى ســلطته فــي تعديــل القــرار الإداري تعديــلًا ايجابيــاً ، أو تعديــلًا ســلبياً  
وقــد تعــددت الآراء الفقهيــة فــي الاســانيد القانونيــة التــي تبــرر الحظــر المفــروض علــى 

القاضــي الإداري والتــي يمكــن حصرهــا فــي ثــلاث تبريــرات :-
النصــوص التشــريعية كمصــدر لمبــدأ حظــر توجيــه اوامــر مــن القاضــي الإداري . 	

لــإدارة وعلــى الرغــم مــن خلــو النظــام القانونــي مــن ايــة نصــوص تشــريعية صريحــة 
بخصــوص ذلــك ، إلا أن مجلــس الدولــة الفرنســي اقــر مبــدأ الحظــر المفــروض 
بقولــه : لا يجــوز للأفــراد ان يطلبــوا مــن القاضــي الإداري ان يوجــه امــراً لجهــة 
الإدارة بمعاقبــة المســؤولين عــن احــداث الاضــرار التــي لحقــت بهــم لان القاضــي 
الإداري ليــس مــن ســلطته اصــدار اوامــر لــإدارة ، أو أن يقــوم القاضــي الإداري 

بتوجيــه امــر للعمــدة لإلزامــه بالتدخــل للحفــاظ علــى الســكينة العامــة .)		(  
وكذلــك ســار القضــاء الإداري المصــري علــى ذلــك باعتناقــه لمبــدأ حظــر توجيــه اوامــر 
بــأن ).... ان هــذه  لــإدارة حيــث قضــت محكمــة القضــاء الإداري  مــن القاضــي الإداري 
المحكمــة ليســت مــن هيئــات الإدارة فــلا تملــك اصــدار اوامــر إداريــة ومــن بــاب اولــى ان تقــوم 

مقــام الإدارة فــي اتخــاذ اجــراء معيــن( .)		(
مبــدأ الفصــل بيــن القضــاء الإداري والإدارة كمصــدر لحظــر توجيــه اوامــر لــإدارة : . 2

)		( د. حمــدي علــي عمــر : ســلطة القاضــي الإداري فــي توجيــه اوامــره لــإدارة / دراســة مقارنــة ، دار النهضــة العربيــة، القاهــرة 
، 	200 ، ص	. 

)		( محمــد ابــو بكــر المقصــود : ســلطة القاضــي الإداري فــي توجيــه اوامــر لــإدارة لإلزامهــا بالحفــاظ علــى النظــام العــام، بحــث 
 https://www.researchgate.netمنشــور فــي مجلــة روح القوانيــن ، مصــر ، 0	20 علــى الموقــع الالكترونــي : 

)		( حكم محكمة القضاء الإداري ، 	2 آذار 				 ، الطعن رقم 2	 لسنة 	 / قضائية ، مجموعة السنة الاولى، ص			. 
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ويتلخــص بــأن القاضــي الإداري لا يســتطيع القيــام باتخــاذ اجــراء يعــد مــن صميــم 
اختصــاص الإدارة بــأن عملــه مخالفــاً لمبــدأ الفصــل بيــن القضــاء الإداري والإدارة 

العاملــة ، فــلا يســتطيع ان يصــدر امــراً أو يمنــح ترخيصــاً كرجــل الإدارة.
طبيعــة ســلطات قاضــي الالغــاء كمصــدر لمبــدأ حظــر توجيــه اوامــر لــإدارة بمعنــى . 	

لا يمكــن للقاضــي الإداري الــذي يصــدر حكمــاً بإلغــاء قــرار غيــر مشــروع أن يأمــر 
الإدارة باتخــاذ التدابيــر اللازمــة لإحــداث اثــر حكــم الالغــاء بالكامــل .)20(

       واذا كان مبــدأ المشــروعية هــو الاســاس الــذي تقــوم عليــه الدولــة الحديثــة ، 
نجــد أن القوانيــن الوضعيــة تــورد عليهــا اســتثناءات تخــرج بمقتضاهــا بعــض اعمــال الســلطات 

الحاكمــة مــن نطــاق الرقابــة القضائيــة .)	2(
وقــد اســتلهم المشــرع العراقــي فــي قانــون الســلطة القضائيــة رقــم 	2 لســنة 				 
)الملغــي( حيــث اورد اســتثناءات اخــرج بمقتضاهــا بعــض اعمــال الســلطات الحاكمــة مــن نطــاق 
الرقابــة القضائيــة والتــي ســميت تلــك الاعمــال )بأعمــال الســيادة( حيــث نصــت المــادة )	( منــه 
علــى انــه )ليــس للمحاكــم ان تنظــر فــي كل مــا يعتبــر مــن اعمــال الســيادة()22( ثــم تــلاه قانــون 
التنظيــم القضائــي رقــم )0		( لســنة 				 الــذي نــص فــي المــادة 0	 منــه علــى أن )ليــس 

للمحاكــم أن تنظــر فــي كل مــا يعتبــر مــن اعمــال الســيادة...( .)	2(
بمعنــى ان يحظــر علــى القاضــي الخــوض فــي هــذه المجــالات وتوجيــه اوامــر لــإدارة 
اســتثناءاً مــن مبــدأ الخضــوع لرقابــة القضــاء فــي كل مــا يتعلــق بأعمــال الســيادة واســتثناءات 
خاصــة تنــص عليهــا القوانيــن, وهــذا مــا نصــت عليــه المــادة الســابعة / البنــد خامســاً عنــد 
صــدور قانــون رقــم 	0	 لســنة 				 قانــون التعديــل الثانــي لقانــون مجلــس شــورى الدولــة 
رقــم 	 لســنة 				 علــى )لا تختــص محكمــة القضــاء الإداري بالنظــر فــي الطعــون المتعلقــة 

بمــا يأتــي( : 
	- اعمــال الســيادة وتعــد مــن اعمــال الســيادة المراســيم والقــرارات التــي يصدرهــا رئيــس 
الجمهوريــة . اي منــع علــى القضــاء الإداري مــن النظــر بالطعــون المتعلقــة بأعمــال الســيادة 
علــى الرغــم مــن ان القضــاء الإداري يتمتــع بالولايــة العامــة علــى القضايــا الإداريــة الداخلــة فــي 
اختصاصــه , كمــا منــع القضــاء الاداري  مــن النظــر فــي القــرارات الإداريــة التــي تتخــذ تنفيــذاً 
لتوجيهــات رئيــس الجمهوريــة ووفقــاً لصلاحيتــه الدســتورية ، كذلــك القــرارات الإداريــة التــي رســم 

القانــون طريقــاً للتظلــم منهــا أو الاعتــراض عليهــا أو الطعــن فيهــا .)	2(
ولكــن عندمــا تغيــر نظــام الحكــم فــي عــام 	200 احــدث تحــولًا سياســياً واجتماعيــاً 
وتشــريعياً كبيراً ، ومن اهم مظاهر هذا التحول هو التغيير في تنظيم الدولة وفلســفة التشــريع 
بحيــث تحــول تنظيــم القضــاء مــن اعتمــاد المذهــب الاشــتراكي فــي التشــريع ومــا يترتــب عليــه 
مــن طبيعــة دور الدولــة وتوليهــا الكثيــر مــن مظاهــر تنظيــم العلاقــات الاجتماعيــة ، والنظــر 

)20( د. محمد سعيد الليثي ، مصدر سابق ، ص			 وما بعدها . 
)	2( د. محمود محمد حافظ : القرار الإداري / دراسة مقارنة ، دار النهضة العربية ، القاهرة ، 				 ، ص	2	 وما بعدها . 

)22( ينظر نص المادة 	 من قانون السلطة القضائية رقم 	2 لسنة 				 الملغي .
)	2( ينظر نص المادة )0	 ( من قانون التنظيم القضائي رقم 0		 لسنة 				. 

)	2( ينظــر نــص المــادة الســابعة / البنــد خامســاً مــن قانــون 	0	 لســنة 				 التعديــل الثانــي لقانــون مجلــس شــورى الدولــة رقــم 
		 لســنة 				 . 
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إلــى الســلطة التنفيذيــة أو الحكومــة بمظهــر معيــن يجعلهــا قــادرة علــى أن تصــدر انواعــاً مــن 
القــرارات الباتــه التــي يمنــع المشــرع مراجعــة القضــاء لهــا ، لضــرورة تتصــل بأعمــال الســيادة 
، إلــى اتجــاه لا يعطــي للحكومــة الــدور المرســوم لهــا فــي المذهــب الاشــتراكي ، حيــث صــدر 
قانون رقم 		 لسنة 	200 )	2(الذي نص على الغاء جميع النصوص القانونية اينما وردت 
فــي القوانيــن والقــرارات الصــادرة مــن مجلــس قيــادة الثــورة المنحــل اعتبــاراً مــن 		/	/				 
لغايــة 	/	/	200 ، التــي تقضــي بمنــع المحاكــم مــن ســماع الدعــاوى الناشــئة مــن تطبيــق 

القوانيــن وقــرارات مجلــس قيــادة الثــورة المنحــل . 
وبذلــك اصبحــت ولايــة القضــاء الإداري مطلقــة بإلغــاء المشــرع النــص الخــاص بمنــع 

القضــاء الإداري عــن النظــر فــي الدعــاوى الناشــئة عــن اعمــال الســيادة . 
وهــذا مــا اكــده ايضــاً دســتور العــراق الحالــي لســنة 	200 فــي المــادة )00	( منــه علــى 

أن )يحضــر النــص فــي القوانيــن علــى تحصيــن اي امــر أو قــرار إداري مــن الطعــن( .)	2(
هــذا المنهــج وســع ســلطة القضــاء الإداري علــى وجــه الخصــوص لأن اكثــر الاعمــال 
التــي تدخــل فــي معنــى اعمــال الســيادة هــي مــن القضايــا الداخلــة فــي اختصــاص القضــاء 

الإداري ، وبذلــك اصبحــت كل قــرارات الدولــة خاضعــة لرقابــة القضــاء . 

)	2( ينظر قانون الغاء النصوص القانونية التي تمنع المحاكم من سماع الدعاوى رقم 		 لسنة 	200 . 
)	2( تنظر المادة )00	( من دستور العراق لسنة 	200 النافذ . 
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المبحث الثاني
مدى التزام الإدارة بأوامر القاضي الإداري

يقــع علــى عاتــق الإدارة الالتــزام بتنفيــذ الاحــكام القضائيــة ويأتــي هــذا الالتــزام مــن 
مضمــون احترامهــا للأحــكام عمومــاً ، حتــى تلــك الصــادرة بيــن الافــراد , والتزامــاً خاصــاً هــو 
الواجــب الــذي يقــع علــى عاتــق الإدارة بتنفيــذ الاحــكام الصــادرة ضدهــا وفــي حــال عــدم تنفيــذ 
هــذه الاحــكام يترتــب عليهــا مســؤولية عــدم التنفيــذ ، وســوف نوضــح ومــن خــلال مطلبيــن 
المســؤولية التــي تترتــب علــى الإدارة فــي حالــة عــدم تنفيــذ حكــم القضــاء والمســؤولية التــي 

تترتــب علــى الموظــف إذا كان عــدم التنفيــذ نتيجــة امتناعــه وكالآتــي :- 
المطلب الأول: مسؤولية الإدارة عن عدم تنفيذ حكم القضاء

قبــل ان نتطــرق إلــى الآثــار والمســؤولية التــي تترتــب علــى الإدارة عــن تنفيــذ حكــم 
القضــاء لابــد مــن البحــث فــي الاســاس القانونــي الــذي يجبــر الإدارة ويلزمهــا بتنفيــذ الاحــكام 
الإداريــة الصــادرة ضدهــا ، ولاســيما وأن القاضــي الإداري يقــف عنــد حــد اصــدار الحكــم دون 
أن يتعــداه أو اصــدار اوامــر لــإدارة أو الحلــول محلهــا ، أذن يقــع علــى عاتــق الإدارة تنفيــذ 

حكــم الالغــاء دون صــدور أمــر بذلــك مــن القاضــي . 
وللبحث في الاساس القانوني نجد الاراء والاتجاهات الفقهية قد تعددت في ذلك: 

الــرأي الأول : يذهــب إلــى أن اســاس التــزام الإدارة بالتنفيــذ هــو القانــون .)	2(أي يصبــح 
امتنــاع الإدارة عــن الالتــزام بالتنفيــذ هــو مخالفــة قانونيــة صريحــة تســتوجب مواجهــة الإدارة بهــا 

علــى أســاس مخالفــة القانــون . 
فتنفيــذ حكــم الالغــاء مــن قبــل الإدارة تنفيــذاً تامــاً وترتــب كافــة الآثــار المترتبــة عليــه لا 
يعنــي اخضــاع الســلطة التنفيذيــة للســلطة القضائيــة بــل خضوعهــا للقانــون نفســه ، وهــذا لا 
يعتبــر اخــلالًا بمبــدأ الفصــل بيــن الســلطات ولا يعنــي تجــرد الإدارة مــن حقهــا فــي اســتخدام 

امتيازاتهــا فــي تحقيــق الصالــح العــام .)	2(
الــرأي الثانــي : يذهــب إلــى أن اســاس الالتــزام بالتنفيــذ هــو حجيــة الشــيء المقضــي بــه 
، باعتبارهــا قــوة قانونيــة وأصــل مــن أصــول القانــون ، التــي تتمتــع بهــا احــكام الإلغــاء التــي هــي 

أســاس التــزام الإدارة بتنفيذهــا ، أي يتوجــب علــى الإدارة احتــرام هــذه الحجيــة .)	2(
فحكــم الالغــاء يعــد حجــة علــى الكافــة يســري فــي مواجهتهــم ســواء كانــوا اطــراف فــي 

الدعــوى أم لــم يكونــوا . 
الــرأي الثالــث : يجــد الاســاس فــي التــزام الإدارة بالتنفيــذ هــو القــوة الملزمــة للحكــم ، 
أن القــوة الملزمــة للأحــكام القضائيــة هــو نتيجــة طبيعيــة لمبــدأ الفصــل بيــن الســلطات ، فعلــى 
الرغــم مــن اســتقلال كلًا مــن الإدارة والقضــاء عــن بعضهــا البعــض كقاعــدة عامــة . فــأن ذلــك 

)	2( د. حسين أبو زيد ، الحكم بالإلغاء )حجيته وآثاره وتنفيذه( ، بلا مكان طبع ، ص			 .  
)	2( عادل السيد فهيم : مصدر سابق ، ص			. 

)	2( د. ســليمان محمــد الطمــاوي : قضــاء الإلغــاء / الكتــاب الاول / دار الفكــر العربــي ، الطبعــة الخامســة ، القاهــرة ، 				 
، ص			. 



  مجلة كلية القانون والعلوم السياسية السنة الرابعة العدد )14(

49

الملف القانوني

لا يعنــي أن يتجاهــل كل منهمــا قــرارات الجهــة الاخــرى ، فــأن مــن القــرارات الإداريــة التــي 
تتخذهــا الإدارة تــؤدي إلــى نشــوء خصومــة قضائيــة ، ومــن ناحيــة اخــرى يفصــل القضــاء فــي 

مشــروعية تلــك القــرارات الإداريــة .)0	(
أي أن القــوة الملزمــة لحكــم الإلغــاء التــي تلــزم الإدارة بالتنفيــذ تتوضــح فــي مطابقــة 
المراكــز القانونيــة مــع مــا تضمنــه الحكــم ، وتنعكــس القــوة الملزمــة كأثــر ايجابــي لحجيــة الشــيء 

المقضــي بــه .)		(
القــرارات الإداريــة  يترتــب عليــه تدخــل الإدارة لإصــدار  فعنــد صــدور حكــم الإلغــاء 
اللازمــة لأعمــال آثــار الحكــم وتحقيــق مضمونــه ، وقــد يترتــب عليهــا ايضــاً القيــام ببعــض 

القانونيــة الأخــرى .  الأعمــال الماديــة أو التصرفــات 
وعلــى الإدارة أن تلخــص النتائــج المترتبــة علــى الوضــع القانونــي الناتــج والــذي يتمثــل 
بــزوال القــرار الملغــي وهــذه النتائــج قــد تكــون ايجابيــة أو ســلبية .)2	( بمعنــى تحديــد الالتزامــات 
أو  الخــروج عليهــا  الإدارة وعــدم  عاتــق  علــى  الالغــاء  لحكــم  الملزمــة  القــوة  تفرضهــا  التــي 

مخالفتهــا .
ولغــرض حــث الإدارة علــى تنفيــذ الاحــكام القضائيــة أن نقيــم التزامــات بالتنفيــذ علــى 
اكثــر مــن أســاس للوصــول إلــى اقصــى درجــة فــي الالتــزام ، لهــذا نــرى ان اجتمــاع الأســس 
الثلاثــة بــأن يشــكل القانــون أو التشــريع ، وحجيــة الشــيء المقضــي بــه ، والقــوة التنفيذيــة 
للأحكام بناءاً واحداً لغرض تنفيذ الإدارة وبشــكل ســليم للأحكام الصادرة بحقها ، مما يتطلب 
تدخــل الإدارة لإصــدار القــرارات الإداريــة اللازمــة قــد تكــون تلــك الأعمــال ماديــة أو تصرفــات 

قانونيــة ، لأعمــال آثــار الحكــم وتحقيــق مضمونــه . 
ولكــن لــو اخلــت الإدارة بالتزاماتهــا تجــاه حكــم الإلغــاء الصــادر ضــد احــد قراراتهــا أيــاً 
كانــت صــورة هــذا الاخــلال كالامتنــاع عــن التنفيــذ أو التنفيــذ الناقــص ، أو التأخيــر والمماطلــة 
فــي التنفيــذ أو التحايــل علــى حكــم الإلغــاء ، هــو مخالفــة لحجيــة الشــيء المقضــي بــه ، وأن 
مخالفتهــا توجــب مســاءلتها لأنهــا تكــون قــد ارتكبــت خطــأ مــن جانبهــا ســبب ضــرراً لصاحــب 

الشــأن لأنــه اضــر بمركــزه القانونــي .)		(
ومــن رأينــا ان تصــرف الإدارة هــذا يضــر بالمجتمــع ككل لأنــه اخــل بقاعــدة قانونيــة 
وجــدت لاســتقرار الحيــاة الاجتماعيــة واقــرار النظــام وتثبيــت الحــدود . وأن امتنــاع الإدارة 
قــد يأخــذ امــا شــكل امتنــاع ارادي فــي التنفيــذ وهنــا يأخــذ صورتيــن ، أمــا أن يكــون مكشــوف 

وواضــح المعالــم أو أن يكــون بأحــد المظاهــر الدالــة دلالــة قاطعــة علنيــة .
أي بمعنى أما أن يكون امتناع صريح أو أن يكون امتناع ضمني .)		( 

)0	( د. محمد سعيد الليثي ، مصدر سابق ، ص		. 
)		( د. حنــان محمــد القيســي : الإدارة والاعتــداء علــى حقــوق الأفــراد )دراســة فــي امتنــاع الإدارة عــن تنفيــذ احــكام الالغــاء( ، 

بحــث منشــور فــي مجلــة الحقــوق ، ع	2و	2، ص	. 
القضــاء )دعــاوى الالغــاء( ، كليــة الحقــوق ، الجامعــة  امــام  الدعــاوى الإداريــة والإجــراءات  الديــن :  )2	( د. ســامي جمــال 

، ص			.    				  ، الاســكندرية 
)		( د. محمد العبادي : قضاء الالغاء ، دار الثقافة للنشر والتوزيع ، عمان ، 				 ، ص		2.  

)		( حســينة شــرون : امتناع الإدارة عن تنفيذ الاحكام والقرارات القضائية الإدارية / رســالة ماجســتير ، جامعة بســكرة، 	200 
http//:sciencesjuridiques.ahlamontada.com، ص		 منشــور علــى الموقــع الالكترونــي 
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الصــورة الاولــى الامتنــاع الصريــح : يعنــي رفــض الإدارة بمــا لا يــدع مجــال للشــك فــي 
مخالفتهــا لحجيــة الشــيء المقضــي فيــه ومجاهرتهــا بالخــروج علــى احــكام القانــون . 

الصــورة الثانيــة الامتنــاع عــن التنفيــذ الضمنــي : بمعنــى ان تلــزم الســكوت ازاء القــرار 
القضائــي ذو الحجيــة وهنــا يظهــر موقفيــن مــن الإدارة ، أمــا ان تســتمر فــي تنفيــذ القــرار 
الإداري الــذي الغــي ، اي تتجاهــل الإدارة القــرار القضائــي ، أو تقــوم بإعــادة اصــدار قــرار 
إداري مماثــل للــذي الغــي متحججــة لتصحيــح العيــب الــذي شــاب القــرار الــذي الغــي حيــث تقــوم 

بتغييــر الاســانيد القانونيــة أو الماديــة للقــرار الإداري . 
التــي تترتــب علــى الإدارة اذا مــا اخلــت  القانونيــة  وهنــا نتســأل مــا المســؤولية 

بالتزامهــا فــي تنفيــذ أو الامتنــاع عــن تنفيــذ حكــم الإلغــاء ؟ 
ولأجــل تحديــد مســؤولية الإدارة هــذه ، فــأن المشــرع قــد حصرهــا ضمــن إطــار المســؤولية 
المدنيــة ، إذ أن عــدم تنفيــذ الإدارة لالتزامهــا تجــاه حكــم الإلغــاء ، يعــد خطــأ مــن جانبهــا يحــرك 
المســؤولية المدنيــة ضدهــا ، وفــي ذلــك ذهبــت محكمــة القضــاء الإداري فــي مصــر )وحيــث ان 
ثمــة قاعــدة أوليــة قوامهــا أن امتنــاع الإدارة عــن تنفيــذ الحكــم الصــادر مــن القضــاء هــو بمثابــة 
قــرار ســلبي خاطــئ لــذوي الشــأن الطعــن فيــه بالإلغــاء أمــام المجلــس ومــن ثــم المطالبــة عنــه 
بالتعويــض ، وهــذا الامتنــاع الخاطــئ عــن تنفيــذ الحكــم يســتوجب مســؤولية الهيئــة المدعــى 

عليهــا مــن التعويــض كمــا يترتــب عليــه مــن ضــرر( .)		(
وقــد أكــدت الهيئــة العامــة لمجلــس شــورى الدولــة هــذا الحكــم عنــد عــدم تنفيــذ الحكــم 
القضائــي الحائــز درجــة البتــات ، حيــث تقــول ) ... ان محكمــة القضــاء الإداري ليســت بــذات 
اختصــاص فــي اصــدار حكــم يلــزم )المميــز عليــه( اضافــة لوظيفتــه بتنفيــذ حكــم صــادر مــن 
محكمــة مختصــة وقــد اكتســب درجــة البتــات وواجــب التنفيــذ بقــوة القانــون ويخضــع مــن يمتنــع 

عــن ذلــك للمســاءلة القانونيــة( . 
ولكــن محكمــة القضــاء الإداري فــي العــراق قــد ذهبــت إلــى غيــر ذلــك )حيــث امتنعــت 
مــن الحكــم بالــزام احــدى دوائــر الدولــة مــن تنفيــذ الحكــم القضائــي المكتســب الدرجــة القطعيــة 
والمــراد تنفيــذه ، وذلــك كــون قانــون التنفيــذ رقــم 		 لســنة 0			 قــد حــدد تنفيــذ الاحــكام 
بالمــادة )	( منــه وفقــاً لأحكامــه وحــدد حــالات التنفيــذ الطوعــي مــن قبــل دوائــر الدولــة التنفيــذ 
الرضائــي فــي المــادة / 20 منــه وفــي المــادة / 	2 الفقــرة الثانيــة منهــا حــدد المســؤولية التــي 
تقــع علــى موظفــي الــوزارات ودوائــر الدولــة والقطــاع العــام عــن تنفيــذ الاوامــر والقــرارات التــي 
تصدرهــا مديريــات التنفيــذ والعقوبــة المقــررة فــي قانــون العقوبــات فــي حالــة عــدم التنفيــذ ، لــذا 
تكــون هــذه المحكمــة غيــر مختصــة بالنظــر بالمســائل الخاصــة بعــدم تنفيــذ الاحــكام مــن قبــل 
الــوزارات والدوائــر الحكوميــة عمــلًا بأحــكام المــادة )	( مــن قانــون مجلــس شــورى الدولــة رقــم 

		 لســنة 				 قــررت رد دعــوى المدعــي...( .)		(

)		( حكــم محكمــة القضــاء الإداري المصريــة القضيــة 				 لســنة 		 القضائيــة جلســة 0	/ حزيــران / 				 الســنوات 	2 
و 	2 ، ص			 ، وكذلــك حكــم محكمــة القضــاء الإداري القضيــة رقــم 	 لســنة 		 القضائيــة ، جلســة 2/ حزيــران / 				 ، 

مجموعــة المبــادئ القانونيــة التــي قررتهــا محكمــة القضــاء الإداري ، الســنة الخامســة عشــر ، ص		2 . 
)		( قــرار محكمــة القضــاء الإداري العراقيــة رقــم 	2	/ 	200 فــي 20/	/	200 منشــور فــي مجموعــة قــرارات مجلــس شــورى 

الــدول الجــزء الأول 	200-	200-	200 ، الطبعــة الأولــى 	200 ، ص0		 ومــا بعدهــا .  
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وهــذا الالتــزام الســلبي فــي تنفيــذ الاحــكام القضائيــة يتمثــل فــي امتنــاع الإدارة عــن اتخــاذ 
أي اجــراء يترتــب عليــه حــدوث اثــر للقــرار بعــد الغائــه ، وتتحــدد التزامــات الإدارة الســلبية فــي 

التزاميــن همــا :)		(
الأول : وقف سريان القرار الملغي 

ان اســتمرار الإدارة فــي تنفيــذ القــرار الملغــي يعــد بمثابــة تحــدي صــارخ للقــرار القضائــي 
الاداري القاضــي بالإلغــاء الــذي اكتســب قــوة ملزمــة بمجــرد اعلانــه لــإدارة لترتيــب الاثــر 

الفــوري للقــرار ، وهــي مخالفــة قانونيــة واضحــة وهــذا مــا يشــكل اعتــداءاً ماديــاً . 

الثاني : عدم اعادة اصدار القرار الملغي 
ســواء في صورته الأولى شــكلًا ومضموناً ، أو بصفة مقنعة لإعادة ترتيب كل الآثار 
أو بعضهــا والتــي نتجــت عــن القــرار الملغــي ، حتــى لــو كان ذلــك بنــاءاً علــى تنــازل المحكــوم 
لصالحــه فــي الإلغــاء ، كــون الخصومــة ليســت بيــن اشــخاص وإنمــا ضــد القــرار المخالــف 
للقانــون ضمانــاً للمشــروعية واســتقراراً للمراكــز القانونيــة والقاعــدة العامــة ان أي قــرار إداري ، 
تصــل عــدم مشــروعيته مــن الجســامة إلــى احــداث ضــرر يوجــب المســؤولية علــى الإدارة ، فــإذا 
بلغــت عــدم المشــروعية حــداً أدى إلــى ضــرر محقــق بالشــخص عندئــذ يحــق لــه المطالبــة أمــام 
القضــاء بإلغــاء القــرار الإداري والتعويــض عــن الضــرر الــذي ســببه ، ولكننــا نجــد أن ليــس 
كل صــور عــدم المشــروعية التــي قــد تصيــب القــرار الإداري تحــرك المســؤولية المدنيــة ضــد 
الإدارة ، بينمــا عيــب مخالفــة القانــون الــذي تنــدرج تحــت عنوانــه مخالفــة مبــدأ حجيــة الشــيء 
المقضــي بــه هــي دائمــاً موجبــة لمســؤولية الإدارة ، لأن مخالفتهــا شــديدة الوقــع علــى القانــون 
والعدالــة والمجتمــع ، فاحتــرام حجيــة الشــيء المقضــي بــه يعنــي احترامــاً لمبــدأ المشــروعية .)		(    
وأن امتنــاع الإدارة عــن القيــام بواجبهــا بالوفــاء بالتزامهــا الــذي يفرضــه القانــون بتنفيــذ 
حكــم قضائــي هــو تصــرف خاطــئ يجعلهــا مســؤولة عــن الاضــرار التــي ســببتها للغيــر . ولكــن 
قــد تترتــب المســؤولية المدنيــة علــى الإدارة ليــس علــى أســاس الخطــأ ، وإنمــا تصرفهــا بالامتنــاع 
عــن تنفيــذ حكــم القضــاء قــد يســبب ضــرر دون أن يقــوم علــى خطــأ ، فهنــا تكــون الإدارة ملزمــة 
بالتعويــض طبقــاً لمبــدأ المســاواة بتحمــل تكاليــف الاعبــاء العامــة لمــا لحــق الافــراد الذيــن صــدر 

الحكــم لصالحهــم مــن ضــرر ، وأن لــم ينفــذ لاعتبــارات تتعلــق بالصالــح العــام .)		( 
لــذا يتوجــب علــى الإدارة أن تصــدر قــرار تنفيــذي تنفيــذاً للحكــم القضائــي فــإذا كان القــرار 
التنفيــذي فــي الظــروف العاديــة يخضــع لإجــراءات محــددة كالعــرض علــى اللجــان أو أخــذ 
استشــارة جهــة أو هيئــة معينــة ، فأنــه لا لــزوم لــه طالمــا القــرار قــد صــدر تنفيــذاً لحكــم الإلغــاء . 
        وقــد تــم تشــبيه القــرار الــذي تصــدره الإدارة بحســب القــرار الملغــي قضــاءاً 
بالقــرارات المؤكــدة التــي تصدرهــا الإدارة لتؤكــد فيهــا اثــراً قانونيــاً لقــرار ســابق لمجــرد اظهــار 

)		( رمضاني فريد : تنفيذ القرارات القضائية الإدارية واشكالاته في مواجهة الإدارة ، رسالة ماجستير / كلية الحقوق / جامعة 
 www.theses.univ-batna.dzالحاج خضر – باتنه ، 		20 ، ص	0	 وما بعدها . منشور على الموقع الالكتروني  

)		( د. سليمان محمد الطماوي : القضاء الإداري ، قضاء التعويض ، الكتاب الثاني ، ص2		. 
)		( د. وجــدي ثابــت غيربــال : مبــدأ المســاواة أمــام الاعبــاء العامــة كأســاس للمســؤولية الإداريــة ، دار النهضــة العربيــة، القاهــرة 

، ص			.
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نيتهــا فــي التمســك بــه أو لتنبيــه المواطنيــن إلــى واجباتهــم التــي نــص عليهــا القــرار الأول .)0	(
أي أن القــرار المؤكــد لا يضيــف أي أثــر قانونــي جديــد إلــى مــا يتضمنــه القــرار الأول 

، وبذلــك يعتبــر فــي الحقيقــة قــراراً إداريــاً . 

المطلب الثاني: مسؤولية الموظف عن عدم تنفيذ حكم القضاء
أن المســؤولية ترتبط في حقيقتها بمفهوم الخطأ والضرر الناجم عنه ، لذا فالمســؤولية 
الشــخصية للموظــف تعتبــر مــن أهــم الوســائل التــي يمكــن اللجــوء اليهــا لجبــر الاحــكام القضائيــة 

الإداريــة ، فــأن المشــرع قــد عمــد إلــى ابقــاء المســؤولية الجزائيــة والتأديبيــة علــى الموظــف .  
أولًا : المسؤولية الجزائية للموظف الممتنع عن التنفيذ 

الإداريــة  الاحــكام  تنفيــذ  عــن  الامتنــاع  جريمــة  عــن  الجزائيــة  المســؤولية  تحديــد  ان 
ترتبــط ارتباطــاً وثيقــاً بتحديــد المســؤول جنائيــاً أمــام القضــاء ، وأن فكــرة المســؤولية الشــخصية 
للموظــف عــن خطــأ الامتنــاع عــن التنفيــذ ليســت حديثــة العهــد حيــث أن الموظــف الــذي يرفــض 
أو يهمــل تنفيــذ الاحــكام الإداريــة يكــون قــد خــرج عــن حــدود وظيفتــه ويكــون بذلــك قــد ارتكــب 

خطــأ شــخصي يســأل عنــه جزائيــاً . 
للجــزاء  بالخضــوع  الجريمــة والالتــزام  تبعــة  )تحمــل  الجنائيــة  المســؤولية  وقــد عرفــت 

)		(. قانونــاً(  المقــرر  الجنائــي 
ممــا يعنــي ان المســؤولية هــي صلاحيــة الشــخص لتحمــل العقوبــة أو التدبيــر الوقائــي 

الــذي يقــرره القانــون كأثــر لارتــكاب الجريمــة . 
وقــد ســلكت التشــريعات إلــى تجريــم الموظــف العــام المخالــف لالتزاماتــه بصــدد امتناعــه  
عــن تنفيــذ حكــم الإلغــاء ســعياً منهــا لحمايــة مبــدأ المشــروعية ، وتعزيــز مفهــوم دولــة القانــون ، 
بمعنى خضوع الحكام والمحكومين للقانون ، كي لا تضيع حقوق الافراد وتســتباح الحرمات 
ولا يبقــى للقانــون قيمــة ، لذلــك فــأن الامتنــاع عــن تنفيــذ احــكام الإلغــاء يشــكل جريمــة جنائيــة 

يعاقــب عليهــا القانــون .)2	(
فقــد ذهــب المشــرع المصــري إلــى ايقــاع المســؤولية الجزائيــة للموظــف الممتنــع عــن 
التنفيــذ وهــو مــا نصــت عليــه المــادة )	2	()		( مــن قانــون العقوبــات المصــري حيــث قــرر 
علــى الموظــف الممتنــع عــن التنفيــذ عقوبتيــن الأولــى هــي الحبــس دون تحديــد لمدتهــا ، كمــا 
قــرر فــي الوقــت ذاتــه العقوبــة الثانيــة وهــي العــزل ، أي الحرمــان مــن الوظيفــة نفســها التــي 
يشــغلها الموظــف ، وتعتبــر عقوبــة العــزل عقوبــة تكميليــة وليســت تبعيــة ، لأنهــا صــادرة متممــة 
، ولطالمــا أن النــص المبيــن للعقوبــة لــم يحــدد المــدة فأنــه يتعيــن علــى القاضــي ان يحــدد هــذه 
)0	( فتــوى الجمعيــة العموميــة رقــم 			 فــي 20/	/				 ذكــرهُ الدكتــور ماهــر ابــو العينيــن : تطــور قضــاء الإلغــاء ودور 
القاضــي الإداري فــي حمايــة الحقــوق والحريــات العامــة وحقــوق الإنســان / دراســة تطبيقيــة لــدور القاضــي الإداري فــي مصــر ، 

الكتــاب الثانــي ، ص			. 
)		( حســينة شــرون : المســؤولية بســبب الامتنــاع عــن تنفيــذ القــرارات القضائيــة الإداريــة والجــزاءات المترتبــة عنهــا ، بحــث منشــور 

فــي مجلــة الفكــر ، كليــة الحقــوق / جامعــة بســكرة / العــدد الرابــع ، 	200 ، ص			 . 
)2	( د. عمــار طــارق عبــد العزيــز : ضمانــات تنفيــذ احــكام الإلغــاء ، بحــث منشــور فــي مجلــة كليــة الحقــوق جامعــة النهريــن / 

المجلــد 0	 / العــدد 20 / حزيــران 	200 ، ص			 . 
)		( ينظر نص المادة 	2	 من قانون العقوبات المصري النافذ . 
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المــدة ملتزمــاً بالحديــن الأدنــى والأقصــى . 
وقــد بيــن المشــرع العراقــي ايضــاً ان فعــل امتنــاع الموظــف او المكلــف بخدمــة عامــة 
عــن تنفيــذ الاحــكام القضائيــة او تعطيلهــا جريمــة يعاقــب عليهــا القانــون بالحبــس أو الغرامــة او 
بإحــدى هاتيــن العقوبتيــن ، اذا اســتغل الموظــف أو المكلــف بخدمــة عامــة وظيفتــه فــي وقــف 
أو تعطيــل تنفيــذ الاوامــر الصــادرة عــن الحكومــة أو احــكام القوانيــن او الانظمــة او أي حكــم 

أو أمــر صــادر مــن احــدى المحاكــم أو مــن أيــة ســلطة عامــة مختصــة .)		(
وقــد احســن المشــرع صنعــاً اذ قــرر تجريــم عمــل الموظــف الممتنــع عــن تنفيــذ حكــم 
قضائــي لمــا فــي ذلــك مــن مســاس بمبــدأ حجيــة الشــيء المقضــي بــه الــذي هــو اصــل مــن 
الاصــول القانونيــة الواجــب احترامهــا , وعلــى هــذا الاســاس فــان عرقلــة أو تعطيــل تنفيــذ حكــم 
قضائــي يعــد جريمــة يعاقــب عليهــا القانــون لكونهــا قيــام بفعــل فإعاقــة تنفيــذ الحكــم او الامتنــاع 
ــة بتحقيــق مقتضيــات الحكــم واتيــان هــذه الافعــال  عــن فعــل بالقيــام باتخــاذ الإجــراءات الكفيل
يعتبرهــا المشــرع جريمــة مــن الناحيــة الجنائيــة ، ويوقــع علــى مرتكبيهــا عقوبــة منصــوص عليهــا 

وفــق قانــون العقوبــات . 
وهــذا مــا اكدتــه الهيئــة العامــة لمجلــس شــورى الدولــة عنــد عــدم تنفيــذ الحكــم القضائــي 
الحائــز علــى درجــة البتــات مــن قبــل الموظــف المختــص اذ تقــول ) ... ان محكمــة القضــاء 
الإداري ليســت بــذات اختصــاص فــي اصــدار حكــم يلــزم )المميــز عليــه( اضافــة لوظيفتــه بتنفيــذ 
حكــم صــادر مــن محكمــة مختصــة وقــد اكتســب درجــة البتــات وواجــب التنفيــذ بقــوة القانــون 
ويخضــع مــن يمتنــع عــن ذلــك للمســاءلة القانونيــة وفقــاً للمــادة )	2	( مــن قانــون العقوبــات 

رقــم 			 لســنة 				 لــذا تقــرر تصديــق القــرار المطعــون فيــه...(.)		( 
وبالرجــوع إلــى نــص المــادة 329 مــن قانــون العقوبــات تبيــن لنــا اركان جريمــة 

الامتنــاع عــن تنفيــذ الاحــكام القضائيــة الإداريــة تتمثــل : 
الركن المفترض )الصفة( : أي ان يكون المتهم موظفاً . . 	
شرط الاختصاص : أي ان يكون التنفيذ من اختصاص الموظف . . 2
الركن المادي : ان يمتنع او يوقف أو يعطل التنفيذ . . 	
القصد الجنائي : ان يكون الموظف متعمداً الامتناع عن التنفيذ . . 	

وبذلــك ان اكتملــت الاركان صــار بالإمــكان تحريــك المســؤولية الجنائيــة ضــد الموظــف 
الــذي يعيــق عمليــة تنفيــذ حكــم الإلغــاء فــي صورتيــن :- 

جريمة استعمال سلطته الوظيفية لوقف تنفيذ الحكم . . 	
جريمة امتناع الموظف المختص عن تنفيذ الحكم . . 2

ثانياً : المسؤولية التأديبية 
اذا كان فعــل الموظــف الممتنــع عــن تنفيــذ حكــم الإلغــاء يعتبــر جريمــة جنائيــة يحاســب 
عليهــا القانــون ، فــأن المســؤولية التأديبيــة تُعــد أقــل الجــزاءات اســتخداماً ضــد الموظفيــن الذيــن 
يمتنعــون عــن تنفيــذ حكــم الإلغــاء ، أو قيامــه بالعرقلــة أو التراخــي فــي تنفيــذ حكــم الإلغــاء 

)		( ينظر نص المادة 	2	 من قانون العقوبات رقم 			 لسنة 				 المعدل العراقي . 
)		( قرار الهيئة العامة لمجلس شورى الدولة رقم 		 / اداري- تميز / 				 في 	2/	/				 . 
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أو تنفيــذه علــى وجــه غيــر صحيــح ينطــوي علــى اخــلال بواجبــات الوظيفــة واصــدار لحجيــة 
الشــيء المقضــي بــه ، ومخالفــة التعليمــات والســلوك الوظيفــي الواجــب مراعاتــه كموظــف عــام 

)		(.
ولكــي تتحقــق المســؤولية التأديبيــة لابــد مــن وجــود الخطأ,وهنــا يتوجــب الســؤال مــا 
مقــدار الخطــأ المســتوجب للمســاءلة التأديبيــة ومــا اذا كان تصــرف الموظــف ينطــوي تحــت 
مجــال الخطــأ التأديبــي؟ وجدنــا ان الحــل يكــون بإخضــاع الموظــف لمعيــار موضوعــي.)		(

مجرد يقوم على اســاس ســلوكه ســلوك الشــخص المعتاد ، ولا يشــترط بالخطأ ان يكون 
جسيماً،اضافة إلى ان المسؤولية التأديبية للموظف لاتستلزم توافر الضرر لقيامها .)		(

وقــد تكــون المخالفــة التــي يقترفهــا الموظــف تنعقــد علــى اســاس المســؤولية الجنائيــة 
والتأديبيــة معــاً ، فامتنــاع الموظــف عــن القيــام بتنفيــذ حكــم القضــاء يــؤدي طبقــاً للمــادة 	2	 
إلــى تحريــك  العراقــي  العقوبــات  قانــون  مــن  المصــري والمــادة 	2	  العقوبــات  قانــون  مــن 
المســؤولية الجنائيــة والتأديبيــة معــاً ولكــن لا يشــترط ان يكــون تــلازم بيــن المســؤوليتين فــي كل 
الأحــوال ، فقــد يكــون الخطــأ المرتكــب مــن قبــل الموظــف ذنبــاً إداريــاً لا يوجــب المســؤولية 

الجنائيــة للموظــف ، بينمــا يوجــب المســؤولية التأديبيــة .)		(
نخلــص ممــا تقــدم مــن الناحيــة العمليــة نجــد حــالات عــدم التنفيــذ الواضحــة )الجليــة( 
تكــون قليلــة جــداً وخصوصــاً فيمــا يتعلــق بالســلطات اللامركزيــة ، نلاحــظ ان الإدارة قــد تجــد 
اعــذار مختلفــة لعــدم تطبيــق القــرار بأكملــه او لتطبيقــه بصــورة ســيئة ، كالتأخيــر أو التباطــؤ 
أو التنفيــذ الجزئــي للقــرار, وكل ذلــك يمثــل اخــلالًا بســيادة القانــون ، ويحــق للمحكــوم لصالحــه 
ان يتخــذ الوســائل القضائيــة نحــو مســاءلة الإدارة والموظــف جنائيــاً ومدنيــاً وحتــى تأديبــاً عــن 

هــذا الامتنــاع. 

)		( د. محمود حلمي : القضاء الإداري  ، دار الاتحاد العربي للطباعة ، الطبعة الأولى ، 0			 ، ص		2 . 
)		( المعيــار الموضوعــي : هــو معيــار واقعــي يراعــي فــي التطبيــق الظــروف التــي صــدر فيهــا التصــرف مــن ناحيــة الموظــف الــذي 
قــام بالفعــل مــن حيــث ســن الوظــف وحالتــه الصحيــة وجنســه ومــن ناحيــة الزمــان والمــكان والبيئــة ، وافتــراض ان الموظــف المعتــاد 
واحاطــت بــه نفــس الظــروف التــي احاطــت بالموظــف الــذي ينســب الخطــأ اليــه  ويــوزن التصــرف علــى هــذا الأســاس للتمييــز بيــن 

هــذا المعيــار ينظــر د. مــازن ليلــو راضــي : القضــاء الإداري ، كليــة القانــون/ جامعــة دهــوك ، 0	20 ، ص22	 .  
)		( د. مازن ليلو راضي ، بلا سنة طبع ، ص	0	 وما بعدها . 

)		( د. محمود حلمي ، مصدر سابق ، ص		2 . 
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الخاتمة

يبقــى القانــون هــو ملجــأ ومــلاذ الافــراد لمواجهــة الإدارة ، وهــو الــرادع لتجاوزاتهــا وصمــام 
الأمــان للحقــوق والحريــات العامــة والكفيــل الحقيقــي لحفــظ النظــام داخــل المجتمع . 

وقد توصلنا ومن خلال بحثنا إلى عدد من النتائج وكالآتي :- 
ان القاضــي الإداري يوجــه اوامــر لــإدارة لتنفيــذ الحكــم الــذي يصــدره ولحمايــة . 	

الطاعــن مــن الرجــوع إلــى الإدارة التــي قــد تماطــل وقــد تمتنــع عــن تنفيــذ حكــم 
القضــاء ، فمــا هــي الفائــدة المرجــوه إذا لــم يتحقــق للطاعــن الاثــر الــذي ســعى اليــه 

والمصلحــة المشــروعة التــي اراد حمايتهــا بحكــم قضائــي . 
أن امتنــاع الإدارة عــن تنفيــذ حكــم الإلغــاء يعــد قــراراً إداريــاً ســلبياً ممكــن الطعــن فيــه . 2

إلغــاءاً أمــام القضــاء الإداري ، كمــا يمكــن اثــارة مســؤولية الموظــف مــن الناحيتيــن 
الانضباطيــة والجزائيــة فــي حــال امتناعــه غيــر المشــروع عــن تنفيــذ حكــم الإلغــاء . 

لقــد حــرم القضــاء الإداري العراقــي وبــلا مبــرر قانونــي مقنــع مــن ســلطة النظــر فــي . 	
القــرار الإداري الســلبي الناتــج عــن امتنــاع الإدارة عــن تنفيــذ حكــم القضــاء الإداري 
بالإلغــاء ، حيــث لاحظنــا ومــن خــلال احــكام وقــرارات محكمــة القضــاء الإداري 

معللــة الامــر بعــدم الاختصــاص . 
لقــد طالــب الفقــه الإداري العراقــي بــأن يصــدر قانــون اجرائــي ينظــم عمــل الهيئــات . 	

القضائيــة فــي مجلــس الدولــة ، إلــى اعطــاء مكنــة متابعــة تنفيــذ احكامــه الصــادرة 
ضــد الإدارة والغــاء قرارهــا الســلبي المتمثــل بالامتنــاع عــن تنفيــذ حكــم الالغــاء الــذي 
يصــدره القاضــي الإداري ، وطالــب ايضــاً بمنــح القاضــي ســلطة الحكــم بالغرامــات 
التهديديــة عــن تحقــق المســؤولية التقصيريــة عــن اخطــاء موظفيهــا الممتنعيــن عــن 

التنفيــذ . 

المقترحات
نقتــرح تعديــل نــص المــادة )	2	( مــن قانــون العقوبــات العراقــي بجعــل العقوبــة . 	

اشــد مــع اعطــاء الحــق لمــن صــدر الحكــم لصالحــه مــن الحصــول علــى تعويــض 
عــن الاضــرار التــي اصابتــه نتيجــة عــدم تنفيــذ الحكــم علــى أن يدفعــه الموظــف 
المســؤول عــن تنفيــذ الحكــم وفــق الضوابــط الإداريــة ومــن مالــه الخــاص ، ضمانــاً 

لهيبــة القضــاء وانتصــاراً لمبــدأ المشــروعية وحمايــة للحقــوق الفرديــة . 
نقتــرح تخصيــص احــدى هيئــات مجلــس الدولــة او تخصيــص هيئــة خاصــة علــى . 2

مســتوى المحاكــم الإداريــة ومجلــس الدولــة تكــون مهمتــه مراقبــة تنفيــذ الاحــكام 
الاداريــة ، وحــل المشــكلات التــي تعتــرض التنفيــذ تحــت اشــراف قاضــي اداري 
واعطاءهــا الصلاحيــات الاداريــة التــي تضمــن ســرعة وصحــة اجــراءات التنفيــذ . 

نقتــرح ان يتضمــن منطــوق الحكــم ولغــرض معالجــة اجبــار الادارة علــى تنفيــذ حكــم . 	
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القاضــي الاداري مــن المحكمــة التــي اصــدر حكــم الالغــاء او المحكمــة الاداريــة 
العليــا بغرامــة تهديديــة ، فــأن صياغــة احــكام المعالجــة المدنيــة والجزائيــة لهــذه 
المهمــة تخــرج عــن اختصــاص مثــل هــذا  القانــون ، وتتطلــب تظافــر قوانيــن اخــرى 

لتحقيقهــا . 
العمــل علــى ايجــاد الحلــول التشــريعية الاخــرى لمواجهــة كافــة صــور امتنــاع الإدارة . 	

عــن تنفيــذ الاحــكام القضائيــة وتطبيــق الحجــز الاداري مــن اجــل اجبــار الادارة 
علــى التنفيــذ .    
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الاعتداد بالشبهة كدليل لإصدار عقوبة
في القضاء الاداري العراقي

 Suspicion is considered as evidence for issuing
a sentence in the Iraqi judiciary

م.د. محمد فلسطين حمزة
كلية العلوم/ جامعة ذي قار
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المستخلص

ــي القضــاء  ــة لا ســيما ف ــل لا صــدار العقوب ان البحــث فــي موضــوع الشــبهة كدلي
ــن  ــا بي ــط فيم ــاوز الخل ــن تج ــي يمك ــاد و تجــرد و حــذر ك ــه بحي الاداري، يقتضــي تناول
ــم. ان للشــبهة اهميــة يمكــن ان  ــدار حك ــاس لإص ــرعية كأس ــة الش ــم الادل ــي فه ــن ف التباي
نصفهــا بالكبيــرة، مــن جانــب ان مجرميــن كُثــر يرتكبــون افعــال مــن دون ان يتركــوا ورائهــم 
دليــل واضــح يثبــت مــا ارتكبــوه مــن افعــال، وبذلــك فقــد لا تطولهــم يــد العدالــة، و بذلــك فقــد 
تــزداد الجريمــة ويستشــري الفســاد فــي الدوائــر الرســمية وشــبه الرســمية التــي يفتــرض بهــا 
ــاد  ــل يجــوز اعتم ــه. فه ــى حســاب خدمت ــه عل ــاً علي ــون عبئ تقديــم الخدمــة للمواطــن، لتك
الشــبهات التــي تحــوم حــول ســلوك الموظــف و تصرفاتــه، إن وجــدت لتوجيــه او اثبــات 
التهمــة علــى الموظــف الجانــي، و تطبيــق العقــاب المناســب لــه؟. فــي الوقــت الــذي صــار 
الدليــل الكتابــي هــو الاصــل المعتمــد فــي الادانــة، فضــاً عــن القرائــن والشــهود و الادلــة 

الاخــرى.

Abstract

The research on the issue of suspicion as evidence for not issuing punishment, 
especially in the administrative judiciary, requires dealing with it with impartiality, 
impartiality and caution in order to overcome the confusion between the 
discrepancy in understanding the legal evidence as a basis for issuing a ruling. 
The suspicion has an importance that we can describe as great, from the point of 
view that many criminals commit acts without leaving behind a clear evidence to 
prove what they have committed, and thus the hand of justice may not reach them, 
and thus the crime may increase and corruption is rampant in the official and semi-
official departments that are supposed to Providing service to the citizen, to be a 
burden on him at the expense of his service. Is it permissible to rely on suspicions 
surrounding the employee’s behavior and actions, if any, to direct or prove the 
accusation against the offending employee, and apply the appropriate punishment 
for him? At the time, the written evidence became the basis for the conviction, in 
addition to the evidence, witnesses, and other instruments.
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المقدمة

ــه  ان هــدف القضــاء ســواء كان القضــاء العــادي او القضــاء الاداري؛ هــو وصول
الــى الحقيقــة و الحــرص علــى ان تكــون احكامــه و قرارتــه موصوفــة بالإنصــاف و 
العــدل، و هــذه المهمــة تعُــد بالغــة الخطــورة، كــون ان علــى القاضــي ان لا يدّخــر جهــداً 
فــي ســلوكه كافــة الســبل بغيــة الوصــول الــى العدالــة المنشــودة عــن طريــق جمــع الادلــة 
الواضحــة و المقنعــة لــه الازمــة للفصــل فــي الدعــوى. لكــن مــا هــو دور القاضــي حيــال 
مــا يبــدر امامــه مــن شــبهات وظنــون و شــكوك؟. هــل يلتــزم بالقواعــد العامــة فــي تعاملــه 
مــع هــذه الارهاصــات؟ ام يمنحهــا قيمــة قانونيــة تــؤول بالنتيجــة الــى التأثُيــر بقناعتــه كــي 
ــاً هــذه الشــبهات والشــكوك؟. هــذا مــا ســنحاول  ــي مراعي ــراري قضائ يصــدر حكــم او ق
ــوم ان الشــبهة او الشــكوك كقاعــدة  ــا هــذا البحــث. وممــا هــو معل الاجابــة عليــه فــي ثناي
عامــة، غالبــاً مــا تفُسّــر لصالــح المُتهــم، و هــذا مــا عكفــت عليــه اغلــب القوانيــن الاجرائيــة 
ــة فــي القضــاء الاداري و  ــرددت بعــض القناعــات القضائي ــه مؤخــراً ت ــم، الا ان فــي العال
المبنيــة علــى الشــبهة او الشــك انبثــق عنهــا احكامــاً قضائيــة جزائيــة منهــا، ارتكــزت علــى 
شــبهات و شــكوك كانــت تحــوم حــول المتهــم. الامــر الــذي يدعــو الــى تســليط الضــوء و 
الرغبــة فــي الاجابــة علــى الســؤال البديهــي الــذي ســيطُرح فــي هــذه الحالــة، وهــو هــل 
يمكــن ان تفُســر الشــبهة او الشــك تفســيراً ســلبياً لا يصُــب فــي صالــح المتهــم، لدرجــة ان 
يرتكــز عليهــا حكمــاً قضائيــا؟ً. و رغبــةً منـّـا فــي الاجابــة عــن هــذا التســاؤل، عملنــا علــى 

بحــث هــذا الموضــوع بالقــدر المُنــال.

منهجية البحث:
مــن المعلــوم ان طبيعــة الموضــوع مجــال البحــث؛ هــي التــي تُحــدد آليــة و منهجيــة 
البحــث، لــذا ســنحاول اعتمــاد المنهــج التحليلــي لإجــلاء الغمــوض عــن القيمــة القانونيــة للشــبهة 
او الشــك كدليــل اثبــات و فــي اطــار القواعــد القانونيــة المُعتمــدة فــي مناهــج الاثبــات القضائــي. 
مــن خــلال جمــع المُتيســر مــن المصــادر ذات العلاقــة، و الاســتفادة مــن الاحــكام و القــرارات 

القضائيــة ذات العلاقــة.
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المطلب الاول
ماهية الشبهة

عنــد البحــث عــن ماهيــة الشــبهة فــي  معاجــم اللغــة العربيــة نجــد  أنّهــا تُطلــق علــى عــدّة 
معــانٍ تتقــارب فيمــا بينهــا وهــي المشــابهة و المماثلــة ، كمــا ان لهــا دلالــة علــى اللبــس وحصــول 
الإشــكال و الاختــلاط ، فعندمــا يشــتبه اعلــى لإنســان  أمــرٍ مــا فإنّــه لــن يســتطيع ادراك ماهيتــه 
و حكمــه بدقّــة، الا بالعمــل علــى تمييــز اللفــظ علــى المســتويين اللغــوي و الاصطلاحــي، وهــذا 

هــو مــا ســنعمل عليــه فــي الفرعيــن الآتييــن.
الفرع الاول: تعريف الشبهة

اولًا: الشبهة لغةً.
ــميتّ  ــى الأمــور المتشــابهة او المشــتبهة، وسُ ــدلّ عل ــا الشــبهات، ت الشــبهة وجمعه
ــت و  ــى التثبي ــيٌّ عل ــد خف ــا ق ــال وحكمه ــة و غامضــة الح ــر واضح ــا غي ــبهة، كونه بالش
التعييــن، وعنــد بحثنــا عــن مــادة شــبهة فــي القواميــس و المعاجــم نجــد أنهّــا تطُلــق علــى 
عــدّة معــانٍ منهــا المتقاربــة والمشــابهة و المماثلــة ، كمــا أنهّــا لهــا دلالــة علــى الالتبــاس 
وحصــول الاختــاط و الإشــكال ، فالإنســان عندمــا تتشــابه عليــه الامــور فإنّــه لــن يُــدرك 
حكمــه وماهيتــه بيســر و ســهولة. فشــبه الشــيء، ماثلــه، اي كان مثلــه، يقــال، ) فــان شــابه 
ــبه  ــا اش ــه، و م ــاراه و ماثل ــه اي ج ــبهّ ب ــرأة، و تش ــزاً كالم ــاً عاج ــه( اي صــار ضعيف ام
البارحــة باليــوم، كمثــال يضُــرب علــى تشــابه الســابق بالاحــق، وتشــبهّ بــه، اي جــاراه و 
ــسَ عليــه، وتشــابه الامــر عليــه اي كان متشــابهاً غيــر  ماثلــه، و شُــبه عليــه الامــر اي لبَِ
محكــم، و اشــتبه فــي الامــر اي شــكِّ فــي صحتــه، و يقُــال، ايــاكِ و المُشــبهّات، اي الامــور 
المُشــكات الملتبســة)	(. و شِــبهٌ و شَــبهٌَ لغتــان بمعنــى يقــال هــذا شــبههُ اي شــبيهه و بينهمــا 
ــر، و  ــن و مذاكي ــو مَحاسِ ــا قال ــاس كم ــر قي ــى غي ــابِهُ عل ــع مَشَ ــك و الجم ــبهَهٌ بالتحري شَ
الشــبهة الالتبــاس، و المشــتبهات مــن الامــور، المشــكات، والمتشــابهات المتماثــات)2(.

ثانياً: الشبهة اصطلاحاً
علــى خــاف مــا ســار عليــه فقهــاء الشــريعة الاســامية، فــإن فقهــاء القانــون 
ــك(  ــر )الش ــتخدموا تعبي ــل اس ــي، ب ــح قانون ــبهة كمصطل ــة الش ــوا لفظ ــم يتبن ــي ل الوضع
كبديــل عنهــا. فعــرّف البعــض بــأن الشــك هــو ) تأرجــح اقتنــاع القاضــي فيمــا بيــن ثبــوت 
التهمــة و مســؤولية المتهــم عنهــا؛ و بيــن عــدم ثبوتهــا، بســبب تأرجــح الدليــل بيــن معنييــن 
فَ بانــه ) اســقاط ادلــة  متناقضيــن، او بســبب عــدم الاطمئنــان لصــدق الدليــل()	(. كمــا عُــرِّ
الادانــة، و العــودة الــى الاصــل العــام – وهــو البــراءة – عنــد توافــر الشــك فــي هــذه()	(.

فالشــك هــو علــى خــلاف مدلــول اليقيــن وهــو اختــلاف النقيضيــن و تســاويهما عنــد 
)	( لويس معلوف، المنجد في اللغة، منشورات اسلام، طهران، 				 هـ، ص2		-			.

)2( محمد بن ابي بكر عبدالقادر الرازي، مختار الصحاح، دار الرسالة- الكويت، 				، ص 	2	.
)	( عبد الحميد الشواربي، الاخلال بحق الدفاع في ضوء الفقه و القضاء، منشأة المعارف، الاسكندرية، 				، ص			.

)	( احمد فتحي سرور، القانون الجنائي الدستوري، الطبعة الثانية، دار الشروق، القاهرة،2002، ص 2		.



62

الملف القانوني الاعتداد بالشبهة كدليل لإصدار عقوبة في القضاء الاداري العراقي

.)	( الانســان 
وهنا نجد ان الشك كدليل اثبات يكون في صورتين:

ــي  ــن، فهــو ف ــن او متناقضي ــن متبايني ــن معنيي ــل بي ــى: تأرجــح الدلي الصــورة الاول
ــي. ــي ينف ــي الثان ــت، و ف الاول يثُب

الصــورة الثانيــة: هــي عــدم الوثــوق بصــدق الدليــل، امــا بســبب تخلــف احــد 
شــروطه، او وجــود احــد الموانــع التــي تمنعــه.

ــزم و  ــتند الج ــب ان تس ــكام يج ــأن الاح ــك ب ــى ذل ــاً عل ــول تأسيس ــن الق ــا يمك وهن
اليقيــن وليــس علــى الظــن، و الاحتماليــة، إذ ان القاضــي يجــب ان يكــون ملــزم بــأن يحكــم 
ــول ) الشــك  ــي تق ــد الت ــاً للقاع ــك، تطبيق ــن الش ــة م ــاك حال ــا ان هن ــم، طالم ــراءة المته بب
يُفســر لصالــح المتهــم(، فاليقيــن لا يُنفــى الا بيقيــن مثلــه، حيــث ان اصــل البــراءة لا يصلــح 
لان يُنفــى بالشــك)	(. و هــذا الاخيــر هــو مــا ورد فــي قانــون )الاثبــات العراقــي رقــم 107 
لســنة 1979( فــي مواضــع عــدّة، ففــي المــادة   24 جــاء مــا نصــه ) اذا لــم يوجــد اصــل 
الســند الرســمي كانــت صورتــه الرســمية حجــة علــى الوجــه الآتــي :اولا – يكــون للصــورة 
الرســمية الاصليــة حجيــة الاصــل متــى كان مظهرهــا الخارجــي لا يتطــرق اليــه الشــك فــي 
مطابقتهــا للأصــل(. و كذلــك مــا جــاء فــي المــادة 35) اولا – لا تعمــل بالســند الا اذا كان 
ســالما مــن شــبهة التزويــر والتصنيع.(ثالثــاً)اذا كان الســند محــل الشــك فــي نظــر المحكمــة 
ــذي  ــه، أو الشــخص ال ــذي صــدر عن ــو الموظــف ال ــها ان تدع ــاء نفس ــن تلق ــا م ــاز له ج
حــرره ليبــدي مــا يوضــح حقيقــه الامــر فيــه(. و الظاهــر ان لمفهــوم عبــارة )الشــك(، دلالــة 
واضحــة و قــد اســتخدمها المُشــرّع عــن ادراك و علــم، لمــا لهــا مــن مدلــول اصطاحــي 
ــق النــص القانونــي مــن تحقيــق العدالــة،  و لغــوي ينفــع فــي تحقيــق مــا يصبــو اليــه مُطبّ
ــو الوســيلة  ــظ، وه ــب اللف ــي قال ــا يتجســد ف ــق هــو م ــه عــن طري ــراد ايصال ــى المُ فالمعن
المباشــرة و الرئيســة لاســتنباط الحكــم مــن قالــب النــص، فالمشــرّع عندمــا يســتخدم لفظــاً 

مُعينــا؛ً انمــا يســتخدمه وفقــاً لمعنــاه الخــاص، لا فــي المعنــى الــدارج لهــذا اللفــظ)7(.

الفرع الثاني: خصوصية الاثبات في القضاء الاداري
اولًا: دور القاضي الاداري في تقدير ادلة الاثبات.

للقاضــي الاداري دوراً ايجابيــاً فــي مجــال الاثبــات فــي الدعــاوى الاداريــة، و 
يعــود الســبب فــي ذلــك الــى ان الفــرد فــي هــذه الدعــاوى، يلعــب دور المُدعــي مــن حيــث 
ــه، و ممــا لا شــك  ــال اختصــام الادارة و مواجهتهــا كطــرف مُدعــى علي الاصــل، فــي قب
فيــه مــن ان الفــرد هنــا ســيكون الطــرف الاضعــف، لــذا و بغيــة ايجــاد نــوع مــن التــوازن 
بيــن طرفــي الدعــوى، يجــب ان يتصــف القاضــي بالإيجابيــة، خــاف مــا عليــه الحــال مــن 
)	( ابــو نصــر اســماعيل بــن حمــاد الجوهــري، الصحــاح- تــاج اللغــة وصحــاح العربيــة، مراجعــة، محمــد محمــد تامــر- انــس محمــد 

الشــامي- زكريــا جابــر احمــد، دار الحديــث ، القاهــرة، 	200،ج	،ص				.
)	( نضــال احمــد ســلطان، الشــبهات فــي الاثبــات و اثارهــا، رســالة دكتــوراه الجامعــة الاردنيــة ص		. نقــلًا عــن حبــاس عبدالقــادر، 
الشــبهة واثرهــا فــي اســقاط العقوبــة، دراســة مقارنــة بيــن الشــريعة و القانــون، اطروحــة دكتــوراه، جامعــة وهران/كليــة العلــوم الانســانية، 

الجزائر،		20،ص22	
)	( محمد شريف احمد، نظرية تفسير النصوص المدنية، مطبعة وزارة الاوقاف و الشؤون الدينية، 0			،ص		.
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الــدور الحيــادي الــذي يتخــذه القاضــي فــي القضــاء العــادي، كــون ان التــوازن بيــن اطراف 
الدعــوى فــي القضــاء العــادي يكــون متاحــاً و موجــوداً)	(. 

ــن  ــه م ــي الاداري، ل ــه القاض ــذي يلعب ــة ال ــدور الايجابي ــه، ان ل ــك في ــا لاش و مم
الاهميــة بمــكان فــي تســهيل وتبســيط اجــراءات التقاضــي وتســهيل عمليــة الاثبــات)	(. و 
الــذي بــدوره يُكــرّس عمليــة التــوازن فيمــا بيــن الخصميــن ) الافــراد مــن جهــة والادارة مــن جهــة 
اخــرى(، إذ ان الدعــوى الاداريــة علــى خــلاف مــا عليــه الحــال فــي الدعــاوى الاخــرى، تنفــرد 
كمــا هــو معلــوم بكــون ان القاضــي الاداري يكــون مقيــداً – مــن حيــث الاصــل – فيمــا يقدمــه 
المتخاصميــن مــن الادلــة الثبوتيــة، إذ لــن يكــون هنــاك مــا يدفــع القاضــي الى قيامــه بالبحث 
عــن ادلــة بنفســه، بــل يقتصــر دوره علــى تلقــي مــا يقدمــه المختصمــون مــن الادلــة)0	(. و 
قــد عُبّــرَ عــن ذلــك بالقــول ) ان الاجــراءات امــام القضــاء المدنــي، هــي ملــك للخصــوم، وهــي 
ضمان لمســاواتهم امام القانون و القاضي خفيرها، و الاجراءات امام القضاء الاداري، فهي 

وســيلة لإعــلان الحقيقــة و ضمــان ســيادة القانــون و القاضــي اميرهــا()		(. 
حيــث ان يملــك القاضــي الاداري مكنــة الفصــل بعــدم جــواز او جــواز اثبــات الواقعة 
المعروضــة امامــه مــن تلقــاء نفســه، إذ لا يمكــن للخصــوم اجبــار او تقييد القاضــي الاداري 
باســتعمال ســلطته فــي التعامــل مــع اجــراءات الاثبــات كإجــراءات جوازيــة لــه، و عليــه 
ــراء  ــأي اج ــام ب ــد رفضــه القي ــرار القاضــي الاداري عن ــن بق ــن للخصــوم الطع ــا يمك ف
مــن اجــراءات الدعــوى المعروضــة امامــه، فللقاضــي الحريــة فــي تقديــر الادلــة و مــدى 
صاحيتهــا و كفايتهــا، بالشــكل الــذي لا  يســمح  للخصــوم بالطعــن فــي تقديــر هــذه الادلــة، 
ــراه  ــا ي ــات، و اتخــاذ م ــن حيثي ــه م ــا معــروض امام ــن م ــة بي ــة الموازن ــه مكن ــا ان ل كم
مناســباً مــن دون الاضطــرار الــى الاجتهــاد فــي ايضــاح الاســباب التــي دفعــت بــه لاتخــاذ 
قــراره بترجيــح دليــل علــى آخــر)2	(.و هــذا مــا نجــده جليــاً فــي قــرار مجلــس شــورى الدولة 
العراقي)ســابقاً( مجلــس الدولــة حاليــاً، إذ انــه اقــر فــي احــد قرارتــه بــأن علــى )....علــى 
ــي  ــم ينظــر ف ــدوام الرســمي ث ــى انتهــاء ال ــي حت ــح المدعــي الوقــت الكاف ــس ان يمن المجل
دفــع المدعــي عليــه وحيــث ان قانــون الاثبــات قــد اعطــى للقاضــي دوراً ايجابيــاً يقــع علــى 
ــاً لابــد مــن  عاتقــه تحقيــق العدالــة وان تأخــر المدعــي للأســباب اعــاه يعــد عــذراً قانوني
مراعاتــه لاســيما وان المدعــي قــد حضــر بعــد صــدور القــرار لــكل مــا تقــدم ومــا تقتضيــه 

العدالــة....()13(.
كما ان القانون الاداري لا يُحدد تسلســلًا تراتبياً فيما بين ادوات الاثبات امام القاضي 
)	( عبــد العزيــز عبــد المنعــم خليفــة، الاثبــات فــي الدعــوى الاداريــة، المركــز القومــي لإصــدارات القانونيــة، القاهــرة، 0	20، 

ص	0	.
)	( محمد ماهر ابو العينين، اجراءات المرافعات امام القاضي الاداري، القاهرة، 				، ص			.

)0	( عبيــر موســى محمــد عابــد، الاثبــات القانونــي امــام القضــاء الاداري، كليــة الدراســات العليــا فــي جامعــة النجــاح فــي فلســطين، 
		20، ص0	.

)		( برهان خليل زريق، نظام الاثبات في القانون الاداري، الطبعة الاولى، مطبعة الداوودي، دمشق، 	200، ص		.
ــي  ــى الدول ــات، الملتق ــي الاثب ــة دور القاضــي الاداري ف ــرون، خصوصي ــوادي- و اخ ــة لخضربال ــين- حم )2	( لعــو�بي حس

ــارس 2018،ص190. ــون،6-7 م ــاء القان ــي ارس ــة للقضــاء الاداري و دوره ف ــات الحديث ــن، التوجه الثام
)		( قــرار مجلــس الدولــة العراقــي، الهيئــة العامــة بصفتهــا التمييزيــة بتاريــخ   20/ذي القعدة/	2		هـــ ،رقــم الاعــلام )		2(، 

		/2	/	200م ، رقــم القــرار 		2/انضباط/تمييــز/	200
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الاداري، فالأخيــر ليــس لــه تلــك الحريــة الواســعة فــي تقديــر ادوات و وســائل الاثبــات التــي 
تُعــرض امامــه مــن دون التمييــز فيمــا بينهــا. فالدليــل الكتابــي لا يرجــح علــى القرينــة امــام 
القاضــي الاداري، مثلمــا هــو الحــال فــي القضــاء المدنــي. وهــذا مــا صرحــت بــه محكمــة القضاء 
الاداري فــي مصــر، بــأن الاصــل فيمــا هــو متعلــق بالإثبــات امــام القاضــي الاداري، بــأن الدليــل 
الكتابــي لا يُعــد اكثــر قــوة مــن القرائــن كمــا عليــه الحــال فــي القانــون الخــاص، وذلــك بســبب 

طبيعــة الخصومــة الاداريــة)		(.

ثانياً: مناهج الاثبات في القضاء الاداري.
يصنف الفقهاء مناهج الاثبات القضائي الى ثلاث تصنيفات وهي كما يلي:

مذهــب الاثبــات المُطلق)الحــر(. يتكفــل هــذا المذهــب بمنــح مســاحة يتمتــع بهــا 	 
القاضــي بــدور ايجابــي يســمح لــه ســلطة تقديــر الاثباتــات و الادلــة المعروضــة 
ــن  ــاً ع ــة، فض ــوة معين ــون ق ــا القان ــم يمنحه ــي ل ــة الت ــيما الادل ــه، لا س امام
ــن)		(. حيــث يــرى هــذا المذهــب،  ــة اســتخاص القرائ ــي مكن ــلطة القاضــي ف س
ان عمليــة الاثبــات القضائــي، هــي عبــارة عــن عمليــة ايصــال عقــل القاضــي الــى 
مرحلــة القناعــة، وهــذه الاخيــرة لا تكــون بقواعــد قانونيــة واضحــة ومجــردة، 
بــل تعُــرض الادلــة و كافــة مــا يمكــن للخصــوم عرضــه مــن وســائل اثبــات امــام 
القاضــي، ليقــوم الاخيــر بــدوره و بحريــة كاملــة، فــي تقديــر كل دليــل مــن ادلــة 
الاثبــات)		(. وهــذا مــا نجــده فــي قــرار مجلــس الدولــة العراقــي فــي ان بعــض 
القضايــا يمكــن ان تخضــع لكافــة طــرق الاثبــات مــن دون حصــر ذلــك بطريقــة 
معينــة إذ جــاء فــي مــا نصــه)ان اثبــات الخدمــة المطلــوب احتســابها مــن الوقائــع 

الماديــة التــي يجــوز اثباتهــا بطــرق الاثبــات كافــة()17(.
 مذهــب الاثبــات المُقيّــد. ان اســاس العمــل بهــا المبــدأ يقــوم علــى تقييــد حريــة 	 

ــات المعروضــة امامــه،  ــة الاثب ــول وســائل وادل ــي قب القاضــي و الحــد منهــا ف
ــا  ــي القضاي ــكام ف ــن اح ــا يصــدر م ــد م ــو توحي ــد ه ــذا التقيي ــن ه ــدف م و اله
المتشــابهة، و الحــد مــن التعســف فــي ســلطة تقديــر الادلــة وترجيــح دليــل دون 
ــا يلعــب دوراً ســلبياً وفــق هــذا المذهــب، إذ يقتصــر علــى  آخــر، فالقاضــي هن
مــا يقدمــه الخصــوم مــن الادلــة التــي يجيــر القانــون تقديمهــا بمــا يترتــب عليهــا 
مــن آثــار عنــد تقديمهــا. و بذلــك فليــس للقاضــي هامــش مــن مســاحة تســمح لــه 
باعتمــاد الادلــة التــي يشــاء، بــل يتوجــب عليــه الالتــزام بمــا يرســمه القانــون، 
ــة  ــكل مــن الوســائل و الادل ــة ل ــر هــو مــن يحــدد القيمــة القانوني ــا ان الاخي كم
الاثباتيــة، بالشــكل الــذي يجعلهــا متسلســلة بــداً مــن الدليــل الاقــوى نــزولاً الــى 
)		( الحكــم الصــادر فــي 		 يونيــه 0			 الســنة 	2، اشــار اليــه د.احمــد كمــال الديــن موســى، نظريــة الاثبــات فــي القانــون 

الاداري القاهــرة : دار الفكــر العربــي، 2	20، ص2	.
)		( عبد العزيز عبد المنعم خليفة، مصدر سابق، ص	2.

)		( سليمان مرقص، المدخل للعلوم القانونية، الطبعة السادسة عشر، مصر، 				، ص0		.
)		( قرار مجلس الدولة العراقي، 	2/ذو الحجة/	2		هـ  رقم الاعلام )	( 	2/	/	200م 	/انضباط/تمييز/	200.
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ــد ان دور  ــا نج ــات)		(. وهن ــي الاثب ــا ف ــة و قوته ــث الحجيّ ــن حي ــف م الاضع
ــر  ــى مراعــاة تقدي ــات ليتول ــة و وســائل الاثب ــي ادل ــى تلق القاضــي يقتصــر عل
ــو  ــب ه ــذا المذه ــز ه ــا يميّ ــرّع. و م ــرره المش ــا ق ــاً لم ــات وفق ــا بالإثب حجيته
ــر  ــيكون اكث ــه س ــكام الصــادرة فضــاً عــن كون ــي الاح ــتقرار ف ــس الاس تكري
ــى  ــود عل ــه القي ــو فرض ــه ه ــا يعيب ــن، الا ان م ــبة للمتخاصمي ــاً بالنس وضوح
ــة  ــق العدال ــن تحقي ــه و بي ــول بين ــن ان يح ــذي يمك ــكل ال ــلطة القاضــي بالش س
مــن وجهــة نظــره)		(. اي ان للقاضــي هنــا وظيفــة آليــة فــي ظــل هــذا النظــام 
المُغلــق، و هــذه الفكــرة تعــود الــى )مونتســكيو( التــي تفُضــي الــى الفصــل بيــن 

ــه)20(. ــون، ولا يضع ــي ان يجــد القاضــي القان الســطات، و الت
ــن 	  ــا بي ــع فيم ــي بالجم ــب للقاض ــذا المذه ــمح ه ــط: يس ــات المختل ــب الاثب مذه

المذهبيــن الســابقين – المذهــب الحــر و المذهــب المقيـّـد – عــن طريــق توجيهــه 
لأطــراف الدعــوى بالاســتيضاح عــن الغمــوض الــذي يمكــن ان يعتــري حيثيــات 
ــذي لا  ــة المنقوصــة، بالشــكل ال ــه، واســتكمال الادل الدعــوى المعروضــة امام
يجعهــا تتعــارض مــع تقييــد القاضــي بالأدلــة التــي يحددهــا القانــون)	2(.  بمعنــى 
ان للقاضــي دوراً ايجابيــاً حيــال الادلــة التــي لــم يتنــاول القانون تحديــد قوتها)22(. 
مــع امكانيــة تحقيــق الاســتقرار بالتعامــلات عــن طريــق تجــاوز القيــود التــي تُفــرض 
علــى القاضــي، مــن خــلال ترتيــب الادلــة وحصرهــا لتعطــي للأخيــر دوراً ايجابيــاً 

فــي تقديــر وســائل الاثبــات التــي لــم يتناولهــا القانــون)	2(.

ثالثاً: موقف المشرّع العراقي من مناهج الاثبات القضائي.
ــج  ــنة 1979( بالمنه ــم 107 لس ــات رق ــون الاثب ــي ) قان ــي ف ــذ المشــرع العراق اخ
المختلــط، إذ ورد فــي الاســباب الموجبــة للقانــون مــا نصّــه ) .... فــي صــدد طُــرق 
الاثبــات، تخيـّـر القانــون الاتجــاه الوســط مــا بيــن انظمــة الاثبــات المقيـّـد و المطلــق، فعمــد 
ــي  ــة و ف ــر الادل ــي تقدي ــاً ف ــه جعــل للقاضــي دوراً ايجابي ــات لكن ــد طــرق الاثب ــى تحدي ال
ــك  ــام كل ذل ــى الحســم الســريع و واق ــادل و ال ــم الع ــى الحك ــل ال ــي الموصِ التحــرك الذات
ــه المشــرّع....()	2(. فعــن طريــق  ــا ل ــة يوليه ــن ثق ــر للقاضــي م ــي ان يتواف ــا ينبغ ــى م عل
قيــام القاضــي بتوجيــه الدعــوى، و توجيــه اليميــن، و الاســتجواب؛ يمكــن ان يتبيــن لنــا الــدور 
الايجابــي للقاضــي لمــا لــه مــن ســلطة فــي ذلــك)	2(. امــا الــدور الســلبي فيظهــر عــن طريــق 

)		( عبد العزيز عبد المنعم خليفة، مصدر سابق ، ص	2.
)		( محمــد حســن قاســم، اصــول الاثبــات فــي المــواد المدنيــة و التجاريــة، الطبعــة الاولــى، منشــورات الحلبــي الحقوقيــة، بيــروت، 

	200،ص2	.
)20( ادم وهيب النداوي، دور الحاكم المدني في الاثبات، الدار العلمية للنشر و التوزيع، و دار الثقافة،	200، الادرن،ص2	.

)	2( عبير موسى محمد عابد، الاثبات القانوني امام القضاء الاداري، مصدر سابق ص	2.
)22( احمد عزيز جايد، دور القاضي في اثبات الدعوى المدنية، الطبعة الاولى، بغداد 		20،ص0	.

)	2( عبد العزيز عبد المنعم خليفة، مصدر سابق، ص	2.
)	2( عبير موسى محمد عابد، الاثبات القانوني امام القضاء الاداري، مصدر سابق، ص	2.

)	2( الاسباب الموجبة لقانون الاثبات العراقي النافذ رقم 	0	 لسنة 				.
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عــدم مكنــة القاضــي مــن النطــق بالحكــم بنــاءً علــى علمــه الشــخصي الــذي يتحصــل عليــه مــن 
خــارج نطــاق القضــاء، و كذلــك تقييــد القاضــي بالأخــذ بالشــهادة كدليــل اثبــات او انقضــاء 
التصــرف القانونــي اذا زادت قيمــة هــذا التصــرف عــن )5000( دينــار)	2(. مــن ذلــك يمكــن 
القــول ان قانــون الاثبــات العراقــي قــد اتخــذ مــن المنهــج المختلــط فــي الاثبــات، بغُيــة الجمــع 
بيــن المزايــا التــي يمتــاز بهــا نظامــي الاثبــات المُقيـّـد و الحــر، اســوةً بالتشــريعات الفرنســية 
و المصريــة، فمنهــج الاثبــات المُختلــط يجمــع بيــن الثبــات فــي التعامــل مــع مــا احتــوى 
عليــه مقيــدات؛ و بيــن مــا للقاضــي مــن فســحة لاقتــراب مــن الحقيقــة الواقعيــة و القضائيــة 

التــي يحصــل عليهــا مــن ســماح القانــون لــه مــن حريــة التقديــر)	2(.

الفرع الثالث: مشروعية الشبهة او الشك كدليل قضائي
ــوا لفظــة  ــم يتبن ــون الوضعــي ل ــاء القان ــأن فقه ــاً ب ــره آنف ــر ذك ــا م ــى م تأسيســاً عل
الشــبهة كمصطلــح قانونــي، بــل اســتخدموا تعبيــر )الشــك( كبديــل عنهــا، فإننــا هنــا ســنحذو 
ــا للشــبهة او الشــك مــن  ــى م ــث سنســلط الضــوء عل ــذا الخصــوص، حي الحــذو نفســه به
اثــر فــي تكريــس قناعــة القاضــي لإصــدار حكمــه، فالشــك هــو التــردد بيــن متناقضيــن، 
ــة هــو  ــة العملي ــدى الشــاك. فالشــك مــن الناحي ــى الاخــر ل مــن دون رجحــان احدهمــا عل
التــردد فيمــا بيــن وجــود الشــي و عــدم وجــوده، بصــرف النظــر عــن ان طرفــي هذيــن 
الشــيئين متعادليــن او يرجــح احدهمــا علــى الآخــر)	2(. و يناظــره فــي منعــىً آخــر يــكاد ان 
يكــون قريبــاً منــه وهــو )الظــن( فالظــن مــن الناحيــة الاصطلاحيــة هــو ) الاعتقــاد الراجــح مــع 
احتماليــة النقيــض، و يســتعمل فــي اليقيــن و الشــك، و يــقال: الظــن احــد طرفــي الشــك لصفة 
الرجحــان، ن الترجيــح لا يقــع بيــن دليليــن موجبيــن للعلــم ولا بيــن علتيــن موجبتيــن للعلــم 
لأن العلــم لا يتزايــد إن كان بعضــه أقــوى مــن بعــض، وكذلــك لا يقــع الترجيــح بيــن دليــل 
موجــب للعلــم أو علــة موجبــة للعلــم وبيــن دليــل أو علــة موجبــة للظــن لمــا ذكرنــاه ولأن 
المقتضــى للظــن لا يبلــغ رتبــة الموجــب للعلــم ولــو رجــح بمــا رجــح لــكان الموجــب للعلــم 

مقدمــا عليــه فــا معنــى للترجيــح()	2(. 
و فــي قِبــال هذيــن المصطلحيــن – الشــك و الظــن – هنــاك مــا يُطلــق عليــه )اليقيــن( و 
هــذا الاخيــر يقصــد بــه الاعتقــاد الثابــت الجــازم الــذي يتطابــق مــع الواقــع، وهــو العلــم المســتقر 
لثبوته عن ســبب مُتعين له بالشــكل الذي لا يقبل الانهدام) فالقيقين هو العلم و زوال الشــك، 
يقــال يقنــت الامــر يقنــاً، و ايقنــت، و اســتيقنت، و تيقنــت كُلّــه، بمعنــى انــا علــى يقيــن منــه()0	(. 

)	2( المواد ) 	-		-		-20	( من قانون الاثبات العراقي رقم 	0	 لسنة 				.
)	2( عبدالــرزاق الســنهوري، الوســيط فــي شــرح القانــون المدنــي الجديــد، ج2، نظريــة الالتــزام بوجــه عــام الاثبــات، اثــار الالتــزام 

ص	2.
)	2( الشــريف علــي بــن محمــد بــن علــي الزيــن الشــريف الجرجانــي، التعريفــات، دار الكتــب العلميــة بيــروت -لبنــان الطبعــة: الأولــى 

	0		هـ -				م، ص22.
)	2( أبــو اســحاق إبراهيــم بــن علــي بــن يوســف الشــيرازي ، اللمــع فــي أصــول الفقــه ، دار الكتــب العلميــة الطبعــة: الطبعــة الثانيــة 

	200 م ،			.
)0	( أبو نصر اسماعيل بن حماد الجوهري، مصدر سابق، ص0	2	
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ــة، التــي اقنعــت القاضــي،  و اليقيــن كمصطلــح قضائــي؛ وهــو الــذي يُحصــل عليــه مــن الادلّ
وهــي تلــك الادلــة التــي تفــرض نفســها علــى الكافــة فــي الدعــوى، و ليــس فقــط مــا يســتقر فــي 
وجــدان القاضــي)		(. ويمكــن اجمــال مراتــب الادراك عنــد القاضــي الــى خمــس: العلــم، الظــن، 
الشــك، الوهــم، و الجهــل. فالعلــم اليقينــي هــو الاعتقــاد الجــازم المطابــق للواقــع. و الظــن هــو 
اد راك الطــرف الراجــح مــن امريــن جائزيــن. والشــك هــو تجويــز امريــن لا مزيــة لاحدهمــا علــى 
الاخــر. و الوهــم هــو ادراك للطــرف الراجــح مــن امريــن يتصفــان بأنهمــا جائزيــن و الجهــل هــو 
تصــور للشــيء علــى خــلاف مــا هــو عليــه فــي الواقــع، فــأن اعتقــد بذلــك؛ فهــو جهــلٌ مركــب، و 

الا فالجهــل البســيط هــو عــدم العلــم بشــكل مطلــق)2	(.
وممــا تقــدم فقــد تمخضــت قاعــدة قانونيــة كرســتها الكثيــر مــن القوانيــن الدوليــة و الوطنيــة 
الا وهــي ) اليقيــن لا يــزول بالشــك(. و لهــذه القاعــدة اصــل فــي الحديــث الشــريف، ) فليطــرح 
الشــك و ليبن على ما اســتيقن()		(. فقاعدة اليقين لا يزول بالشــك من القواعد المهمة و التي 
يُــراد منهــا ان الامــر المُتيقــن مــن ثبوتــه، لا يمكــن ان يرتفــع بمجــرد ان حالــة شــك قــد طــرأت 
عليــه، وهــذه القاعــدة تُفضــي الــى إعمــال مبــدأ تفســير الشــك لصالــح المتهــم لان الاصــل هــو 
البــراءة وان الاتهــام بالجــرم او المخالفــة او الشــبهة هــو امــر مشــكوك فيــه ومــن ثــم لا مجــال 
لاتباع الشك. الا ان طبيعة اصل البراءة في الانسان هو محل خلاف فيما بين القانونيون، 

فمنهــم مــن يذهــب الــى عــدّه مجــرد قرينــة قانونيــة بســيطة و تُســمّى قرينــة البــراءة)		(.
وهنــاك اتجــاه آخــر يــرى ان البــراءة حقــاً لصيقــاً بالإنســان ثابــت لكلــك شــخص و يظــل 
ملازمــاً لــه علــى مــدى مراحــل تفصيــلات الدعــوى حتــى حســمها، و هــذا مــا ســارت عليــه 
المحكمــة الدســتورية العليــا فــي مصــر و الــذي ورد فيــه ) افتــراض البــراءة لا يتمخــض عــن 
قرينــة قانونيــة، و لا هــو مــن يصورهــا و إنمــا يؤســس افتــراض البــراءة علــى الفطــرة التــي جُبــل 

الانســان عليهــا، فقــد ولــد حــراً مبرئــاً مــن الخطيئــة او المعصيــة()		(. 
فضــلًا عــن اقــرار القانــون الدولــي بهــذا المبــدأ ليصبــح مبــدأً مســتقراً فــي الوثائــق التــي 
تُعنــى بحقــوق الانســان)		(. فالأصــل فــي المتهــم هــو البــراءة و هــذا مــن القواعــد الاســاس التــي 
تقــوم عليهــا الشــرعية فــي اجــراءات التقاضــي، حيــث يظهــر الســند القانونــي لهــذا المبــدأ هــو 
ان الاتهــام خــلاف الاصــل، إذ ان الاصــل فــي الانســان هــو البــراءة، و ان مــن يدعــي خــلاف 
ذلــك، عليــه اثبــات هــذا الادعــاء، مــن دون تكليــف المُدعــى عليــه عــبء اثبــات براءتــه لان 
الاخيــرة ثابتــه بحكــم الاصــل و ليســت بحاجــة الــى اثبــات، بمعنــى ان مــن يدعــي خلافهــا، 
عليــه اثبــات ذلــك الادعــاء، فالمــرء لا يُكلــف لإدانــة نفســه، بــل ان ذلــك تكليــف مــن لــه مصلحــة 

بالإدانــة.

)		( علاء محمد الصاوي سلام ، حق المتهم في محاكمة عادلة، جامعة القاهرة كلية الحقوق، 	200، ص2		.
)2	( الموسوعة الفقهية الكويتية صادر عن: وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية - الكويت.ج 2	20،		، ص 	20.

)		( مسلم بن الحجاج، صحيح مسلم، دار احياء التراث العربي، بيروت،ج	، ص		.
)		( محمود نجيب حسني، شرح قانون الاجراءات الجنائية، دار النهضة العربية, 				 ،ص			.

)		( حكــم المحكمــة الدســتورية العليــا فــي 	 يوليــو 				 القضيــة رقــم 	2 لســنة 		ق دســتورية، مشــار اليــه فــي حــق المتهــم 
فــي محاكمــة عاديــة، ســلام الصــاي و محمــد عــلاء، ص			.

)		( نصــت المــادة)		/	( مــن الاعــلان العالمــي لحقــوق الانســان علــى ان كل شــخص متهــم يُعــد برئيــاً الــى ان يثبــت ارتكابــه 
لهــا قانونــاً .. فــي محاكمــة علنيــة تكــون قــد وفــرت لــه فيهــا جميــع الضمانــات اللازمــة للدفــاع عــن نفســه.
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المطلب الثاني
تطبيقات دليل الشبهة او الشك في القضاء العراقي

ممــا لاشــكَّ فيــه ان التشــريعات و مــا تتناولــه مــن وســائل الاثبــات، تبقــى مجــرد نصــوص 
جامــدة لا طائــل منهــا حتــى تنهــض لتحقيــق نتائــج قانونيــة جــرّاء تطبيقهــا مــن قبــل المختصيــن 
بالفصــل فــي القضايــا المعروضــة، وهــم فــي الاعــم الاغلــب القضــاة، فالألفــاظ و المعانــي 
التــي وضعهــا المشــرّع تبقــى مجــرد نصــوص لحيــن تطبيقهــا علــى النزاعــات و القضايــا ذات 
العلاقــة، ســواء فــي القضــاء العــادي او القضــاء الاداري، وســنحاول التطــرق الــى شــيء مــن 

هــذه التطبيقــات فــي الفرعيــن الآتييــن. 
الفرع الاول: تطبيقات في القضاء العادي

غالبــاً مــا يُفســر الشــك او الشــبهة لصالــح المتهــم، وهــذا مــا ســار علــه اغلــب توجهــات 
القضــاء العــادي، و يســتند فــي ذلــك الــى عــدة قواعــد يمكــن ان نجملهــا بمــا يلــي:

اولاً: قاعدة تفسير الشك لصالح المُتهم.
ان هــذه القاعــدة قــد تكــون ذات قبــول متبايــن و محــل خــاف فيمــا بيــن القانونييــن؛ 
ــة بســيطة  ــة قانوني ــراءة، لا يعــدو الا ان يكــون قرين ــد اصــل الب ــى عَ فالبعــض يذهــب ال
تسُــمى قرينــة البــراءة)		(. و يراهــا البعــض الاخــر بأنهــا حقــاً ثابتــاً ملتصقــاً بشــخص كل 
انســان فــي المجتمــع يبقــى ملازمــاً لــه علــى مــدى مراحــل الدعــوى القضائيــة حتــى نهايتهــا، و 
كان للمحكمــة الدســتورية العليــا فــي مصــر، رأيٌ بذلــك، حيــث جــاء فــي حكــمٍ لهــا ان ) 
افتــراض البــراءة لا يتمخــض عــن قرينــة قانونيــة، و لا هــو مــن صورهــا و أنمــا يؤســس 
ــرءاً مــن  ــراً مُب ــد حُ ــد ول ــا، فق ــل الانســان عليه ــي جُب ــى الفطــرة الت ــراءة عل ــراض الب افت

ــة ( )		(. ــة او المعصي الخطيئ
وكان لإعمــال هــذه القاعــدة فــي القضــاء العراقــي مســاراً واضحــاً، لا يلتبســه 
ــدّة بهــذا الخصــوص،  ــة فــي العــراق احكامــاً عِ ــز الاتحادي لبــوس، إذ كان لمحكمــة التميي
حيــث ذهبــت حكــمٍ لهــا الــى ان )اقــوال المشــتكي والشــهود المتأخــرة والمتناقضــة تكــون 
عرضــة للتلقيــن ومثــاراً للشــك والشــك، يفُسَّــر لصالــح المتهــم ()39(. و كذلــك حكمهــا الــذي 
نــص علــى ان )الادلــة فــي الدعــوى غيــر كافيــة وغيــر مقنعــة لتجريــم المتهــم وســاورها 
الشــك وان الشــك يفُسَّــر لصالــح المتهــم ()40(. و كذلــك حكمهــا الــذي ورد فيــه بــأن )....كل 
ــر  مــا تقــدم فــان ال ادلــة المطروحــة بالكيفيــة الموصوفــة ســاورها الشــك وان الشــك يفُسَّ
ــذي كان  ــا ال ــك حكمه ــم.... ()41(. و كذل ــم المته ــة لتجري ــر كافي ــا غي ــم وانه ــح المته لصال

)		( محمود نجيب حسني، شرح قانون الاجراءات الجنائية، مصدر سابق، ص 			.
)		( حكــم المحكمــة الدســتورية العليــا فــي مصــر بتاريــخ 	/يوليــو/ 				، القضيــة رقــم 	2 لســنة 		ق دســتورية، نقلــه ســلام 

الصــاوي/ محمــد عــلاء، حــق المتهــم فــي محاكمــة عادلــة، ص 			.
)		( محكمــة التمييــز الاتحاديــة فــي العــراق، رقــم الحكــم ::		2//2	20، تاريــخ اصــدار الحكــم ::		/		/2	20، منشــور علــى 

./https://www.hjc.iq/qview.1880موقــع المحكمــة الإلكترونــي
)0	( محكمة التمييز الاتحادية في العراق، رقم الحكم :			//		20، تاريخ اصدار الحكم :	2/	/		20.

)		( محكمة التمييز الاتحادية في العراق، رقم الحكم :	0	//		20، تاريخ اصدار الحكم :	2/2	/		20.
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ــم المتهــم يجــب ان تبنــى علــى الجــزم و اليقيــن  ــة التــي تصلــح لتجري مبــدؤه ) بــأن الادل
لا علــى الظــن و التخميــن()2	(.و يبــدو علــى هــذا الاتجــاه، انــه قــد تعكــز علــى المفهــوم 
الاســامي و الــذي يعــد اصــل البــراءة بأنهــا اصــا مــن الاصــول التــي تقرهــا الشــريعة 
الاســامية. و بصــرف النظــر حــول عــد البــراءة هــي اصــل او قرينــة، فــإن اعمــال هــذا 
المبــدأ و الســير عليــه، فــي جميــع مراحــل الدعــوى القضائيــة التــي هــو مــا يعُــد العبــرة 
الحقيقيــة التــي تواجــه المُتهــم، فــا ينُظــر للأخيــر انــه مذنــب او مقصّــر او مُجــرم، لمجــرد 
ان هنــاك شــبهة او شــك يحــوم حــول ارتكابــه لذنــب او جريمــة، بــل ان المُتعيـّـن ان يعُامــل 
علــى انــه بــريء حتــى انتفــاء هــذه الصفــة عنــه عــن طريــق صــدور حكــم قضائــي نهائــي 

مبنــي علــى دلائــل تخلــو مــن الشــبهات و الشــكوك.

ثانياً: قاعدة الاصل في المتهم البراءة.
تعُــد قاعــدة الاصــل فــي المُتهــم البــراءة ممــا موجّــه اليــه مــن اتهــام؛ مــن القواعــد 
الاســاس التــي تتعكــز عليهــا شــرعية الاجــراءات فــي القانــون الوضعــي، حتــى ينهــض 
الدليــل اليقينــي القاطــع علــى تثبيــت مــا هــو متهــم بــه، و هــذا هــو مــا يجــب اعتمــاده و 
ــم بصــورة  ــة المُته ــوت ادان ــى ثب ــة، حت ــة مراحــل الدعــوى القضائي ــي كاف ــه ف ــاء علي البن
جازمــة و قطعيــة)		(. و ممــا يمكننــا القــول فــي هــذه القاعــدة هــو انهــا تســتند الــى ان الاتهــام 
هــو خــلاف للأصــل –وهــو البــراءة- وان علــى مــن يدعــي خــاف هــذا الاصــل؛ فهــو مــن 
يتحمــل اثبــات ادعائــه، مــن دون ان يتحمــل )المتهــم( المُدعــى عليــه، اثبــات براءتــه، لان 
الاخيــرة ثابتــةٌ بحكــم الاصــل و لا تحتــاج الــى اثبــات، بــل علــى مــن يدّعــي خافهــا اثبــات 
مــا يدعيــه، لأنــه مــن غيــر المعقــول ان يكُلــف الانســان بجلــب مــا يثبــت ادانتــه، لان هــذا لا 
يصــب فــي مصلحتــه، بــل يصــب فــي مصلحــة مــن يدعــي الادانــة لــذا فهــو مضطــر الــى 
تحمــل عــبء اثبــات هــذا الادعــاء بغيــة تحقيــق مصلحتــه المنشــودة، فيكــون عليــه البحــث 
ــاً  ــة حكمــاً قضائي ــى اســاس هــذه الادل ــة المُتهــم، ليصــدر عل ــة تثبــت ادان ــة قطعي عــن ادلّ
بالإدانــة، امــا فــي حــال عــدم تقديــم صاحــب المصلحــة بالادعــاء بالاتهــام، او انــه قــد قــدم 
ادلــة يتخللهــا الاشــتباه والشــك؛ فــإن دعــواه ســوف تســقط، و يبقــى اصــل البــراءة نافــذاً. 
ــي العــراق، حيــث جــاءت بمــا نصّــه  ــة ف ــرار المحكمــة الاتحادي ــى ق وهــذا مــا اشــارة ال
ــادة  )وضــع الطعــن المــدرج فــي اعــاه والــذي يخــص الفقــرة )2( مــن قــرار مجلــس قي
الثــورة المنحــل رقــم )76( لســنة 1994 التــي منعــت اخــاء ســبيل المتهــم فــي جريمــة 
تهريــب فــي دوري التحقيــق والمحاكمــة الا بعــد صــدور قــرار حكــم حاســم فــي الدعــوى 
وذلــك موضــع التدقيــق والمداولــة مــن المحكمــة الاتحاديــة العليــا ووجــدت ان الاصــل فــي 
المتهــم البــراءة حتــى تثبــت ادانتــه فــي محاكمــة قانونيــة عادلــة وذلــك بموجــب حكــم المــادة 
)19/خامســاً( مــن دســتور جمهوريــة العــراق لســنة 2005 وان حريــة الانســان وكرامتــه 

مصانة وفقاً لحكم المادة )37/اولاً/أ( من الدستور...()44(.
)2	( حكم محكمة التمييز العراقية المرقم 	2		/		20 بتاريخ		/0	/		20.

)		( محمود نجيب حسني، شرح قانون الاجراءات الجنائية، مصدر سابق، ص20	 و ما بعدها.
./https://www.hjc.iq/view.68466)		( قرار المحكمة الاتحادية المرقم )0	/اتحادية/		20( في 	2/2/		20.
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ــن صــور  ــى صــورة م ــة عل ــا مؤسس ــون بدايته ــا تك ــاً م ــة غالب ــوى القضائي فالدع
ــة الاجــراءات  ــا، وان كاف ــى شــخصٍ م ــة ال ــام او واقع ــه اته ــي توجي ــبهة او الشــك ف الش
الاحقــة لهــذا الاتهــام؛ هــي تحويــل تلــك الشــبهة او ذلــك الشــك الــى يقيــن قطعــي جــازم لا 

شــبهة فيــه، فــإن لــم يتحقــق ذلــك، فــا مجــال للإدانــة)		(.

ثالثاً: قاعدة شرعية الجرائم و العقوبات. 
ترتبــط قاعــدة )شــرعية الجرائــم و العقوبــات( بقاعــدة )تفســير قاعــدة الشــك لصالــح 
المتهــم( كونــه اســاس لقوانيــن الاجــراءات الجنائيــة و التــي تضــع النصــوص المحــددة لمــا 
يجــب ان يتُبــع فــي اي تصــرف يمــس بحريــة الشــخص المُتهــم. إذ لا يمكــن تقييــد حريــة و 
حقــوق انســان او القبــض عليــه او حبســه او ســحب يــده، مــن دون ضــرورة تفــرض ذلــك، 
ــة  ــا بغي ــد مباشــرتها اجراءاته ــات حــق المتهــم عن ــا يجــوز للســلطة ان تعتســف ضمان ف
ــة)		(. و فــي ضــوء ذلــك يتوجــب تقييــد وحصــر ســلطات القاضــي فــي  ــى الحقيق التوصــل ال
تطبيقــه للقانــون، إذ لا يمكنــه القيــام بــأي اجــراء ضــد متهــمٍ مــا الا بنــاءً علــى قانــون، فالأصــل 
فــي الانســان البــراءة و الحريــة الشــخصية لحيــن اثبــات ادانتــه بحكــم بــات، هنــا فقــط يمكــن ان 
يســقط اصــل البــراءة. فإعمــال مبــدأ )شــرعية الجرائــم و العقوبــات( و كذلــك مبــدأ )تفســير 
الشــك لصالــح المتهــم( يوجــب علــى المُدعــي اثبــات مــا يدعــي، فــإن لــم يتمكــن مــن ذلــك 
فدعــواه لا قيمــة لهــا. إذ ان اغلــب النظُــم القانونيــة المعاصــرة، عكفــت علــى تكريــس مبــدأ 
)شــرعية الجرائــم و العقوبــات( و الــذي اخــذ تعبيــر شــائع وهــو )لا جريمــة و لا عقوبــة 
الا بنــص(، و فحــوى هــذا المبــدأ؛ هــو حصــر صــور الجرائــم و عقوباتهــا فــي نصــوص 
ــة؛ يجــب ان يخــرج  ــاً او مخالف ــون جرم ــي يك ــل لك ــة، فالفع ــة و واضح ــة صريح قانوني
مــن دائــرة التصرفــات المباحــة و يدخــل فــي دائــرة التصرفــات المحظــورة، و المشــرّع 
هــو مــن يقــوم بذلــك فهــو مــن يقــع علــى عاتقــه تحديــد تلــك الجرائــم و يحــدد مــا عليهــا 
مــن عقوبــات، بالشــكل الــذي يكــون مناســباً لتحقيــق الصالــح العــام، و ليــس للقاضــي الا 
تطبيــق مــا معــروض امامــه لقوانيــن ســنهّا المشــرّع و وضــع لهــا العقوبــات المناســبة)		(. 
ــي  ــي ف ــه )يكف ــدأ إذ قضــت بأن ــذا المب ــى ه ــة عل ــض المصري ــة النق ــارت محكم ــد س و ق
المحاكمــة الجنائيــة ان يتشــكك القاضــي فــي صحــة اســناد التهمــة الــى المتهــم، لكــي يقضــي 
لــه بالبــراءة، اذ مرجــع الامــر فــي ذلــك الــى مــا يطمئــن اليــه فــي تقديــر الدليــل، مــا دام 

الظاهــر مــن الحكــم انــه احــاط بالدعــوى عــن بصــر و بصيــرة()		(.

)		( محمود نجيب حسني، مصدر السابق، ص22	.
)		( محمود مصطفى، الاثبات في المواد الجنائية في القانون المقارن، القاهرة،  الكتاب الجامعي، الطبعة الاولى، ص		.

الكتــاب  مطبعــة  القاهــرة،  العامــة(،  نظرياتــه  و  الاساســية  مبادئــه  الجنائــي)  القانــون  عــوض،  الديــن  محيــي  محمــد   )		(
				،ص		. الجامعــي،

)		( نقــض جلســة 	/	/				 – احــكام النقــض- س 	2 ص220، نقلــه،  مصطفــى مجــدي هرجــة، موســوعة التعليــق علــى 
قانــون الاجــراءات الجنائيــة - الجــزء الثالــث، دار محمــود/ القاهــرة، 	202 ص			م.
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الفرع الثاني: تطبيقات في القضاء الاداري
يســعى القاضــي الاداري الــى إيجــاد اكبــر قــدر مــن تحقيــق التــوازن بيــن اطــراف 
ــي  ــال ف ــه الح ــا علي ــاً عــن م ــاً مختلف ــون دوره ايجابي ــا يك ــادةً م ــة، فع ــة الاداري الخصوم
القضــاء العــادي، كــون ان الادارة تتمتــع بامتيــازات قــد تخلــق حالــة مــن انعــدام التــوازن 
ــن دور القاضــي  ــف ع ــون للقاضــي الاداري  دوراً يختل ــذا يك ــوى، ل ــن اطــراف الدع بي
ــه الاجتهــاد بوضــع  المدنــي او الجنائــي، فالقاضــي الادارة يتمتــع بــدور انشــائي يســمح ل
ــول مناســبة للمنازعــة المعروضــة امامــه التــي تنشــأ بيــن الادارة و الافــراد، تختلــف  حل
عــن مــا هــو الحــال فــي القضــاء العــادي، و بالتالــي ســنكون امــام ايجابيــة اكثــر مــن ناحيــة 

ــي القضــاء الاداري)		(. ــة ف ــة و الموضوعي الطبيعــة الاجرائي
فيمــا يخــص ورود الشــبهة او الشــك فــي القوانيــن العراقيــة؛ فــإن لهــذا التعبيــر وجــود 
صريــح فــي قانــون هيــأة الاشــراف القضائــي رقــم 	2 لســنة 		20، المــادة 	/ ثانيــاً و التــي 
تنــص علــى ) يلتــزم منتســبوا الهيــأة بالمحافظــة علــى كرامــة الهيــأة و الابتعــاد عــن كل مــا يبعــث 
الشــك و الريبــة بهــم، او يخــل بســلوكهم الوظيفــي(. كذلــك مــا ورد فــي قانــون التنظيــم القضائــي 
رقــم 0		 لســنة 				 المــادة 	 مــا نصــه ) يلتــزم القاضــي بمــا يأتــي: اولا- المحافظــة علــى 
كرامــة القضــاء و الابتعــاد عــن كل مــا يبعــث الريبــة فــي اســتقامته..(. ممــا تقــدم نجــد ان الشــك 
يمكــن ان يُعــد ذو قيمــة قانونيــة فــي حــال وجــود مــا يبــرره حــول المعنييــن بالنصــوص اعــلاه.

و كتطبيــق عملــي فــي القضــاء الاداري العراقــي نجــد ان الهيئــة العامــة لمجلــس شــورى 
الدولــة ســابقاً، فــي قــد افتــت بانــه )مــن حــق لجنــة تدقيــق قضايــا المتقاعديــن اعــادة المعاملــة الــى 
دائــرة التقاعــد لغــرض مفاتحــة دائــرة شــؤون المحاربيــن لإعــادة فحــص المعتــرض امــام اللجنــة 

الطبيــة المختصــة فــي حالــة وجــود شــك لديهــا فــي التقريــر الطبــي المقــدم ()0	(.
وحول موقف المحكمة الادارية العليا في العراق من الاعتداد بالشبهة كدليل؛ نعرض   
حكمــا اجــاز لــإدارة ان تتخــذ قــرارا بتغييــر عنــوان موظــف  مــن )محقــق ( الــى معــاون قضائــي  
لشــبهات تحيــط بعملــه) محقــق( حفاظــاً علــى حســن ســير مرفــق القضــاء مــع عــدم وجــود حكــم 
جزائــي او دليــل قاطــع علــى تعاطيــه الرشــوة ، فقضــت فــي الدعــوى 	2	2/قضــاء الموظفيــن/

تمييز/		20:)..لــدى عطــف النظــر علــى الحكــم المميــز وجــد ان ) المدعــي ( يطعــن بالأمــر 
الاداري المرقــم )		0	( فــي 		/	/		20 المتضمــن تغييــر عنوانــه مــن )محقــق قضائــي 
ثالــث( الــى ) معــاون قضائــي ثالــث(  , لــذا طلــب دعــوة المدعــى عليــه / إضافــة لوظيفتــه 
للمرافعــة والحكــم بإلغــاء الامــر المذكــور انفــاً , فقضــت محكمــة قضــاء الموظفيــن بإلغــاء الامــر 
محــل الطعــن قــدر تعلــق الامــر بتغييــر عنــوان المدعــي , لاحظــت المحكمــة الإداريــة العليــا 
ان مــن المســلّم أن الاختصــاص بتغييــر عنــوان المدعــي مــن )محقــق قضائــي( الــى ) معــاون 
قضائــي (  مناطــهُ كأصــل عــام، هــو تحقيــق المصلحــة العامــة ومــا تتطلبــه مــن ضمــان حســن 
ســير العمــل وانتظامــه فــي مرفــق القضــاء، وأن مبــررات ممارســة هــذا الاختصــاص تتوافــر 
كلمــا دعــت اعتبــارات المصلحــة العامــة إلــى التدخــل لإجرائــه ويســتوي أن يتــم هــذا التغييــر 

)		( لعوبي حسين- حمة لخضربالوادي- و اخرون، خصوصية دور القاضي الاداري في الاثبات، مصدر سابق، ص			.
)0	( حكم الهيئة العامة لمجلس شورى الدولة سابقاً، بالعدد 		/تقاعــد/تمييز/	200، بتاريخ 		/2	/	200م.
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بســبب جــرم ثبــت ارتكابــه أو بمناســبة اتهــام الموظــف بمخالفــات تســيء الــى ســمعته وتخــل بمــا 
يجــب ان تتحلــى بــه شــخصية المحقــق مــن اعتبــار، فــإذا كان قــد ثبــت للمُدّعــى عليــه / اضافــة 
لوظيفتــه أن المحقــق مهمــل وغيــر منتــج وهنــاك شــبهات واتهامــات فــي عملــه، وان ضمــان 
حســن ســير العمــل يســتوجب الاســتفادة منــه فــي موقــع آخــر وبعنــوان آخــر يتفــق وقدراتــه، فــإن 
قــراره فــي هــذا الشــأن يكــون قائمــا علــى أســباب تبــرره. وتجــد هــذه المحكمــة ان الأوراق ومــا 
تضمنتــه لائحــة وكيــل المدعــى عليــه، لاتــدع مجــالّا للقــول أن قــرار تغييــر العنــوان لــم يســتند 
الــى اثبــات، فأمــر ذلــك متــروك للمُدعــى عليــه / اضافــة لوظيفتــه لــه أن يســند للمُدّعــى العمــل 
والعنــوان المناســبين اللذيــن يتفقــان مــع قدراتــه ومصلحــة العمــل- مــا دام لــم يثبــت أن العنــوان 
الجديــد أدنــى أو تضمــن تنزيــلًا فــي الدرجــة- وعلــى مقتضــى مــا تقــدم يكــون القــرار محــل النــزاع 
قــد صــدر فــي حــدود الســلطة التقديريــة لــإدارة متوخيــاً المصلحــة العامــة، وحيــث ان محكمــة 
قضــاء الموظفيــن لــم تلتــزم بوجهــة النظــر القانونيــة هــذه،  لـــذا تقـــرر نقضــه وحيــث ان موضــوع 

الدعــوى صالــح للفصــل فيــه ، لــذا قــرر الحكــم بــرد دعــوى المدعــي..(
وبشأن هذا الحكم  نورد الملاحظات الاتية:

ــه 1.  ــس معاقبت ــرى ولي ــى اخ ــة ال ــن وظيف ــف م ــل الموظ ــق بنق ــم يتعل  ان الحك
انضباطيــاً ونعلــم ان نقــل الموظــف نوعيــاً او مكانيــاً يدخــل ضمــن الاختصــاص 
ــر  ــي غي ــام وه ــح الع ــات الصال ــق مقتضي ــى وف ــه عل ــلإدارة تجري ــري ل التقدي
ملزمــة بتســبيبه تفصيليــاً ولا رقابــة للقضــاء عليــه مالــم يداخلــه عيــب الانحــراف 
بالســلطة. و مــن غيــر الصحيــح قيــاس النقــل علــى العقوبــات الانضباطيــة لأنــه 
اجــراء تتخــذه الادارة بحســب قناعتهــا وتقديرهــا للصالــح العــام بينمــا العقوبــة 
تعنــي ادانــة الموظــف عــن ذنــب ثبــت ارتكابــه وليــس علــى اســاس الشــك لأنــه 
مرفــوض فــي كل المعامــات كمــا يقــول فقهــاء المنطــق القانونــي . إذ ان ادلــة 
الاثبــات فــي المنازعــات الاداريــة كثيــرة وليســت محصــورة بالأدلــة التــي نــص 
عليهــا قانــون الاثبــات والمهــم فيهــا انــه لا يجــوز اخــذ الموظفيــن بالشــبهة لأنهــا 
تقــوم علــى الشــك والشــك باطــل لا يجــوز العمــل بــه. الا انــه يمُكــن القــول فــي 
مقابــل مــا تقــدم؛ ان الموظــف المُدعــي طالمــا قــد طعــن بقــرار تغييــر عنوانــه 
الوظيفــي؛ فإنــه يشــعر بالحيــف و الضــرر مــن هــذا التغييــر و الــذي يمكــن ان 
يفســره كعقوبــة قــد حلـّـت بــه، بصــرف النظــر عــن توصيــف الادارة لتصرفهــا 

الاداري هــذا بأنــه بســبب شــبهات او خدمــةً للصالــح العــام.
 ورد في الحكم عبارة)فاذا كان قد ثبت للمدعى عليه اضافة لوظيفته ان المحقق 2. 

مهمــل وغيــر منتــج وهنــاك شــبهات واتهامــات فــي عملــه( فمــاذا تعنــي كلمة)ثبــت( 
اوليــس الاثبــات يتــم بأدلــة؟ بمعنــى ان المحكمــة خرجــت مــن دائــرة الشــبهة و دخلــت 
فــي دائــرة الشــيء المُثبــت، اذا ســلّمنا بحرفيــة العبــارات المُســتخدمة فــي نــص القــرار.

مــن جانــب آخــر فقــد حــذا القضــاء الاداري المصــري حــذواً اكثــر وضوحــاً فيمــا يخــص 
بِعَــدّه الشــك ســبباً مباشــراً فــي فــرض العقوبــة الانضباطيــة علــى الموظــف، وهــذا مــا نجــده جليــاً 
فــي قــرار المحكمــة التأديبيــة بالإســكندرية و الــذي نصــه  )ومــن حيــث إن قضــاء هــذه المحكمــة 
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قــد جــري علــي أن الشــبهة كافيــة لإدانــة الموظــف العــام فــي المجــال التأديبــي لأنهــا يمكــن أن 
تمثــل الركــن الشــرعي للجريمــة التأديبيــة ، ذلــك أنــه قــد يكفــي وجــود دلائــل ومشــبهات قويــة 
تلقــي ظــلالًا مــن الشــك والريبــة علــي توافــر ســوء الســمعة أو طيــب الخصــال بمراعــاة البيئــة 
التــي يعمــل بهــا الموظــف ، ولا حاجــة إلــي الدليــل القاطــع علــي ذلــك ، وغنــي عــن البيــان أن 
حســن الســمعة والســيرة الحميــدة فــي الموظــف يجــب أن تتوافــر فيــه دومــاً داخــل نطــاق الوظيفــة 
وخارجــه باعتبــار أن ســلوك الموظــف فــي غيــر نطــاق الوظيفــة ينعكــس علــي ســلوكه العــام 

فــي مجالهــا .( )		(. 
وكذلــك قضــت المحكمــة الاداريــة العليــا فــي مصــر ، بأنــه ) يتعيــن علــى المحكمــة 
التأديبية ألا تغفل عن حجية الحكم الجنائي الصادر ببراءة الموظف إذا كان قد أســتند على 
عــدم صحــة الوقائــع أو عــدم ثبوتــه أو عــدم الجنايــة - هــذه الحجيــة لا تقيــد المحكمــة التأديبيــة 
متــى كان الحكــم الجنائــي الصــادر بالبــراءة قــد تأســس علــى عــدم كفايــة الأدلــة أو الشــك فيهــا 
فإنــه حينئــذ لا يرفــع الشــبهة نهائيــاً عــن الموظــف و لا يحــول دون محاكمتــه تأديبيــاً و إدانــة 

ســلوكه الإداري مــن أجــل التهمــة عينهــا علــى الرغــم مــن حكــم البــراءة ( )2	(. 
و هنــا يتبيــن ان قضــاء المحكمــة الاداريــة العليــا فــي مصــر قــد اســتقر علــى عــدم التقيــد 
بالحكــم الجزائــي لاســتقلال المســؤولية الجزائيــة عــن المســؤولية الانضباطيــة . وان الشــبهة قــد 

تشــكل الركــن الشــرعي للجريمــة التأديبيــة.

)		( قرار المحكمة التأديبية بالإسكندرية  »الدائرة الأولي« بجلسة 		/	/	200 في الطعن رقم 2	2 لسنة 		ق.
)2	( قرار المحكمة الادارية العليا في مصر  في طعن رقم 				 لسنة 		 ق.ع جلسة 	2- 	- 0			.
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الخاتمة

بعــد ان اتممنــا هــذا الجهــد المتواضــع فــي بحــث قيمــة الشــبهة او الشــك كدليــل ادانــة؛ 
تبــدّى لنــا جملــة مــن النتائــج و التوصيــات و التــي ســنحاول اجمالهــا بمــا يلــي:

النتائج:
يحتــل الاثبــات فــي القضــاء الاداري بوســائله المتباينــة و غيــر المُحــددة اهميــة . 	

كبيــرة مــن اجــل الوصــول الــى الحقيقــة القانونيــة فــي ظــل وجــود طرفيــن او عــدة 
اطــراف لنــزاع معيّــن يرجــح احــد اطــراف هــذا النــزاع ) وهــو الادارة (علــى الطــرف 
او الاطــراف الاخــرى مــن ناحيــة الســلطة او النفــوذ او القــوة، فحتــى لا يكــون لهــذا 
الجحــان اثــر فــي القــرار القضائــي، فــلا بــد مــن ان يتصــف القاضــي بالإيجابيــة عنــد 

نظــره لــذه النــزاع، كضمانــة لأطرافــه.
عمــل المُشــرّع علــى تحديــد و حصــر اســاليب الاثبــات، و جعــل للقاضــي دوراً . 2

ايجابيــاً فــي تقديــر الادلــة و الرقابــة عليهــا مــن ناحيــة القيمــة القانونيــة، و مــا يترتــب 
عليهــا مــن آثــار يمكــن ان تؤتــي أوكلهــا كســبب يمكــن ان يُعتمــد فــي الحكــم او 

القــرار القضائــي الصــادر. 
بالرغــم مــن التماثــل الكبيــر فــي اســاليب التحقيــق و الاثبــات فــي القضــاء الاداري . 	

مــع التحقيــق الجزائــي ؛ الا انــه يختلــف بشــكل واضــح فــي شــأن القيمــة القانونيــة 
للشــبهة او الشــك.

ان بعــض القوانيــن اخــذت بالشــبهة او الشــك كســبب يمكــن ان يترتــب عليــه اثــر . 	
فــي الحكــم او القــرار القضائــي الاداري، علــى خــلاف مــا هــو عليــه الحــال فــي 

القضــاء العــادي.
ان طُــرق و وســائل الاثبــات الــواردة فــي )قانــون الاثبــات العراقــي رقــم 	0	 فــي . 	

				( و قانــون )اصــول المحاكمــات الجزائيــة رقــم 	2 لســنة 				(، هــي 
الوســائل المُعتمــدة فــي الاثبــات الا انهــا ليســت مقبولــة جميعهــا فــي القضــاء الاداري.

يولــي المشــرّع اهتمامــه بالثقــة العاليــة التــي تتوفــر فــي قناعــة القاضــي الاداري، . 	
عندمــا تُفضــي هــذه الثقــة و هــذه القناعــة الــى اثــر فــي قــرار القاضــي او حكمــه فــي 

القضيــة المعــروض امامــه.

التوصيات:
دعــوة القضــاء الاداري الــى الاخــذ بالاحتيــاط و التثبــت بأقصــى درجاتــه فــي ادانــة . 	

الموظــف بنــاءً علــى شــكوك او شــبهات قــد تحــوم حــول ســلوكه الوظيفــي، إذ ان 
أصــل البــراءة يُعــد مــن الحقــوق الاساســية لإنســان و التــي يجــب ان لا تُمَــس، منعــاً 

للتعســف و إســاءة اســتخدام الســلطة.



  مجلة كلية القانون والعلوم السياسية السنة الرابعة العدد )14(

75

الملف القانوني

دعــوة المشــرّع العراقــي الــى تشــريع قانــون اثبــات يُعنــى بـــ ) اصــول التحقيــق و . 2
التقاضــي الاداري( ســيّما وان العــراق مــن الــدول التــي تأخــذ بالنظــام القضائــي 

المــزدوج.
ان القضــاء الاداري فــي العــراق يعتمــد بشــكل اساســي فــي اجراءاتــه علــى القوانيــن . 	

الاخــرى ذات العلاقــة كـــ )قانــون الاثبــات العراقــي رقــم 	0	 فــي 				( و قانــون 
)اصــول المحاكمــات الجزائيــة رقــم 	2 لســنة 				(، و تأسيســاً علــى ذلــك فإننــا 
نوصــي المُشــرّع العراقــي بتشــريع قانــون خــاص بـــ ) المرافعــات الاداريــة ( لمــا 
للقضــاء الاداري مــن خصوصيــات يتميــز بهــا عــن مــا عليــه الحــال فــي القضــاء 

العــادي.





  مجلة كلية القانون والعلوم السياسية السنة الرابعة العدد )14(

77

الملف القانوني

الصك الخطي
) دراسة مقارنة (

The Written Cheque
»comparative study « 

م. د. أياد جواد الخفاجي
الجامعة التكنولوجية
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المستخلص

الصــك الخطــي هــو الصــك الــذي يتــم تحريــره مــن قبــل الســاحب بخــط يــده دون مراعــاة 
منــه للنمــوذج المســلم اليــه مــن قبــل المصــرف ، وقــد اثــارت هــذه الصيغــة مــن الصكــوك اشــكال 
البعــض لا ســيما فــي التشــريعات التــي ســكتت عــن بيــان مــدى الــزام الســاحب بمراعــاة النمــوذج 
المصرفــي فبينمــا ذهــب البعــض الــى عــده باطــلا ذهــب اخــرون الــى اعتبــاره صحيحــا وكل لــه 

حججــه واســانيده .
ان اللغــط الفقهــي بصــدد حكــم الصــك الخطــي لــم يقتصــر علــى بيــان حكــم هــذا النــوع 
مــن الصكــوك بــل تعــداه الــى الاختــلاف فــي مــدى مســؤولية المصــرف عــن عــدم الوفــاء بهــذا 
النــوع مــن الصكــوك علــى الرغــم مــن اســتيفائه  لكافــة البيانــات الالزاميــة و وجــود مقابــل 
الوفــاء الكافــي لــدى المصــرف فبيــن مــن الــزم المصــرف المســؤولية فــي حــال امتناعــه عــن 
الســداد ذهــب البعــض الاخــر الــى التفرقــة بيــن عــدم الســداد الــى الحامــل القانونــي فعــد ذلــك 
امــر يســتدعي قيــام المســؤولية الصرفيــة  علــى المصــرف اســتنادا لمبــدأ الكفايــة الذاتيــة للورقــة 
التجاريــة وبيــن عــدم الوفــاء للســاحب فلــم يقــم المســؤولية الصرفيــة  علــى المصــرف عنــد وجــود 
اتفــاق مســبق بيــن الســاحب والمصــرف علــى عــدم تحريــر الصــك الا علــى النمــوذج المصرفــي  

واقامــة المســؤولية فــي خــلاف ذلــك. 

Abstract 
The written cheque is the cheque that written by the drawer in his handwriting 

without taking into account the form handed to him by the bank. In vain, others 
went to consider it authentic, and each had its own arguments and support.

The doctrinal confusion regarding the rule of the written instrument was not 
limited to the statement of the ruling of this type of instrument, but rather extended 
to the difference in the extent of the bank’s responsibility for not fulfilling this type 
of instrument despite its fulfillment of all the obligatory data and the existence of a 
consideration for sufficient fulfillment with the bank. In case of his refusal to pay, 
others went to differentiate between non-payment to the legal holder, then it is a 
matter that calls for the exchange responsibility on the bank based on the principle 
of self-sufficiency of the commercial paper and the non-fulfillment of the drawer, 
so the exchange responsibility was not established on the bank when there was a 
prior agreement between the drawer and the bank that the cheque was not issued 
except on the banking model and the responsibility was established otherwise.
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المقدمة
اولا :- فكرة البحث 

مــع مراعــاة البيانــات الالزاميــة فمــن الممكــن تصــور ظهــور ورقــة الصــك فــي ثلاثــة 
صــور ،اذ قــد تكــون ورقــة عاديــة تكتــب عليهــا البيانــات الالزاميــة  وهــو ومــا يدعــى بالصــك 
الخطــي او ربمــا كانــت ورقــة مصممــة علــى نحــو معيــن وبهيئــة معينــة مطبــوع عليهــا البيانــات 
الالزاميــة مــع تــرك فــراغ لتعبئــة مــا يلــزم اضافتــه مــن اســم المســتفيد وتوقيــع الســاحب وتاريــخ 
انشــاء الورقــة وغيرهــا مــن البيانــات الاخــرى وهــو مــا يدعــى بالصــك المكتبــي وذلــك  بالاشــارة 
الــى المــكان الــذي يتــم فيــه بيــع هــذه النمــاذج ، حيــث تبــاع علــى هيئــة دفاتــر فــي المكتبــات ، 
وقــد يكــون الصــك علــى هيئــة ورقــة او دفتــر صــادر عــن المصــرف الــذي تربطــه بالســاحب 
علاقــة قانونيــة تتجســد فــي عقــد الحســاب المصرفــي والتــي بمقتضاهــا يكــون الســاحب العميــل 
قــد فتــح مــن قبــل حســابا لــدى المصــرف و اودع مــن الســابق مبلغــا مــن النقــود  واتفــق معــه 
علــى ان تســديد قيمــة الصــك يكــون مــن حســابه هــذا . ويدعــى الصــك فــي الحالــة الاخيــر 

بالصــك المســحوب علــى وفــق النمــوذج المصرفــي .
وعمومــا فمــن الثابــت ان المصــرف ملــزم بــاداء قيمــة الصــك المســحوب متــى كان وفــق 
الصياغــة التــي نــص عليهــا القانــون وطالمــا كانــت المطالبــة بــه قانونيــة وكان مقابــل الوفــاء 
موجــودا ، وهــو يتحمــل المســؤولية عــن اخلالــه بتنفيــذ هــذا الالتــزام ســواء اكان هــذا الاخــلال 
متمثــلا بالتســديد المعيــب للصــك ام كان متمثــلا بالرفــض غيــر المشــروع  لتنفيــذ التزامــه 

بــالاداء.
وقــد شــاع فــي الواقــع العملــي امتنــاع المصــارف عــن ســداد قيمــة الصــك  فــي حالــة 
عــدم تحريــره علــى وفــق النمــوذج المصرفــي ، اذ جــرى العــرف علــى قيــام هــذه المصــارف 
بتزويــد عملائهــا دفتــرا يدعــى بدفتــر الصكــوك يحتــوي علــى مجموعــة اوراق يســتعملها العميــل 
لأغــراض ســحب ودائعــه النقديــة وهــو مــا يحقــق مصلحــة العميــل والمصــرف فــي ان واحــد ، اذ 
يمكن المصرف المســحوب عليه من اكتشــاف التزوير بســهولة ، لعلمه المســبق بنماذج ونوع 
وارقــام اوراق الدفتــر فضــلا عــن توقيــع الســاحب المــودع لديــه ومــن جانــب اخــر يطمئــن العميــل 
علــى نقــوده المودعــة لــدى المصــرف لعــدم امكانيــة ســحبها الا مــن خــلال الورقــة المقتطعــة مــن 

دفتــر الصكــوك بعــد ان يتــم ملئهــا بالبيانــات اللازمــة والتوقيــع عليهــا .
ان الاهميــة المتقــدم ذكرهــا لتحريــر الصــك علــى وفــق النمــوذج المصرفــي هــي مــا حــدت 
الــى اقــدام بعــض التشــريعات الــى النــص علــى ضــرورة تحريــر الصــك وفقــا للنمــوذج المصرفــي 
علــى خــلاف التوجــه الــذي كان ســائدا اذ لــم تراعــى هيئــة الورقــة التــي يتــم اعتمادهــا لتحريــر 

الصــك مــن قبــل الســاحب .

ثانيا :- مشكلة البحث 
ان امتنــاع المصــارف عــن ســداد قيمــة الصــك الخطــي امــر يثيــر جملــة تســاؤلات عــن 
مشــروعية هــذا الامتنــاع  ومــا حكــم الاتفاقــات التــي تجريهــا المصــارف ابتــداء مــع عملائهــا 
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بعــدم تحريــر الصــك الخطــي وضــرورة الالتــزام  بالنمــوذج المصرفــي او دفتــر الصكــوك المســلم 
الــى العميــل مــن قبــل المصــرف ومــا حكــم عــدم مراعــاة هــذا الاتفــاق مــن قبــل الســاحب ومــا حكــم 
امتنــاع المصــرف عــن ســداد الصــك الخطــي المقــدم اليــه مــن قبــل الحامــل القانونــي ، كل هــذه 
الاســئلة وســواها ســيحاول الباحــث التعــرض لهــا والاجابــة عليهــا فــي مضاميــن هــذه الدراســة .

ثالثا :- منهج البحث
ان المنهــج الــذي ســنتبعه فــي دراســة الصــك الخطــي ســواء مــن حيــث حكــم تحريــره او 
حكــم امتنــاع المصــرف عــن الوفــاء بــه هــو المنهــج التحليلــي المقــارن بــكل مــن القانــون التجــاري 

المصــري والاردنــي مــع الاشــارة الــى بعــض الاحــكام القضائيــة الصــادرة فــي هــذا المجــال.
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 المبحث الاول 
حكم الصك الخطي

ان الصــك فــي فحــواه هــو عبــارة عــن مخطــوط تــم تنظيمــه تبعــا لشــروط شــكلية معينــه 
نــص عليهــا القانــون يتضمــن امــرا للدافــع عنــد الاطــلاع موجهــا مــن ســاحب الــى مصــرف 
مســحوب عليه بان يدفع لشــخص ثالث او لأمره او لحامل الشــيك وهو المســتفيد مبلغا معينا 

بمجــرد الاطــلاع )	(.
وقــد تفاوتــت التشــريعات فــي ضــرورة افــراغ الصــك فــي نمــوذج محــدد ســلفا صــادر مــن 
المصرف المســحوب عليه  .اذ يعد الصك الخطي محكوم بالبطلان بالنســبة الى التشــريعات 
التــي نصــت علــى الــزام المصــارف بتزويــد عملائهــا بنمــاذج الصكــوك والــزام العمــلاء بمراعــاة 
تلــك النمــاذج عنــد تحريــر  الصــك)2( كمــا هــو الحــال بالنســبة الــى قانــون التجــارة المصــري ، 
غيــر ان مــا اثــار حــدة النقــاش هــو موقــف التشــريعات التــي لــم تشــترط تحريــر الصــك علــى وفــق 
النمــوذج المصرفــي وان كانــت قــد نصــت علــى ضــرورة تحريــر الصــك علــى ورقــة ، الامــر 
الــذي جعــل مــن الفقــه ينقســم الــى اتجاهيــن بيــن مؤيــد ومعــارض فــي معــرض الاجابــة علــى 
التســاؤل الخاص بحكم تحرير الصك الخطي بالنســبة الى هذه التشــريعات ، و حكم اشــتراط 
المصــرف ابتــداء علــى ضــرورة مراعــاة العميــل النمــوذج المصرفــي عنــد تحريــره للصــك، ولــكل 
مــن الاتجاهيــن حججــه واســانيده فــي ترجيــح موقفــه الامــر الــذي يقتضــي منــا تقســيم المبحــث 

الــى مطلبيــن نتعــرض فيهمــا الــى حجــج واســانيد كلا الاتجاهيــن وكالاتــي :- 
المطلب الاول: حجج  الاتجاه القائل ببطلان الصك الخطي 

لا شــك فــي ان جميــع البيانــات الالزاميــة التــي تطلــب المشــرع ضــرورة مراعاتهــا ينبغــي 
ان ان تكــون محــررة علــى ورقــة ، ومــن ثــم فــان الصــك الــذي يتــم تحريــره مســتوفيا للشــروط 
الشــكلية والموضوعيــة التــي نــص عليهــا القانــون يعــد صحيحــا ومنتجــا لأثــره وعلــى الاطــراف 
الالتــزام بــه ، و يزيــد انصــار هــذا الاتجــاه)	( الــى ذلــك ضــرورة مراعــاة الاطــراف اي اتفــاق 
صريــح او ضمنــي تــم التوصــل اليــه قبــل تحريــر الصــك متــى كانــت لا تخالــف الاحــكام 
القانونيــة الالزاميــة او النظــام العــام والاداب العامــة, ومــن بيــن هــذه الاتفاقــات مراعــاة النمــوذج 
المصرفــي عنــد تحريــر الصــك مــن قبــل الســاحب متــى اشــترط المســحوب عليــه ذلــك ابتــداء، 
اذ يلتــزم عندهــا الســاحب بكتابــة الصــك علــى النمــوذج الــذي تــم اســتلامه مــن قبــل المصــرف 
والــذي هــو عبــارة عــن اوراق مطبوعــة مــن قبــل المصــرف بصيــغ محــددة تحتــوي علــى اســم 
العميــل ورقــم حســابه ويتــرك فيهــا اســم المســتفيد والمبلــغ وتاريــخ الســحب علــى بيــاض وتقتصــر 
مهمــة العمــلاء علــى ملــئ هــذه البيانــات فــي المــكان المتــروك والمخصــص لذلــك ومــن ثــم 

(1) Encyclopédie Dalloz / commercial// c.com Répertoire de droit commercial – 31 auôt 1992 / 
imprimé en France par l’impremerie de la chapelle montligeon. Page : 3 

)2( د. سميحة القليوبي ، الاوراق التجارية ، الطبعة السادسة ، مطبعة نادي القضاة ، القاهرة ، 		20  ، ص			
)	( د. الياس ناصيف ، الشيك ، الطبعة الاولى ، منشورات الحلبي الحقوقية ، دمشق ، 		20، ص 0	
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التوقيــع علــى النمــوذج)	( .     
وتبعــا لمــا تقــدم وبحســب مــا يــراه هــذا الاتجــاه فــان الصــك الخطــي محكــوم يحكــم 
بالبطــلان    ، وليــس هــذا فحســب بــل يدعــو انصــار هــذا الاتجــاه الــى ضــرورة النــص فــي 
التشــريعات التجاريــة علــى حصــر تحريــر الصكــوك علــى وفــق النمــوذج المصرفــي وســندهم 

فــي ذلــك الحجــج الاتيــة :- 
	- قــدرة المصــرف علــى ايضــاح بيانــات العميــل الســاحب ، ورقــم حســابه المصرفــي 
، وعنوانــه الدائــم والمؤقــت ،وارقــام ســجلاته الدالــة علــى هويتــه ،ممــا يســهل علــى المســتفيد 
الوصــول الــى مدينــه بأقصــر الطــرق فــي حــال عــدم وجــود مقابــل للوفــاء بقيمــة الصــك ، 
بخــلاف الحــال فيمــا اذا تــم تحريــر الصــك علــى ورقــة عاديــة لــم تصــدر مــن المصــرف ، فــان 
المســتفيد ســيكون عرضــة لفقــدان عنــوان المديــن وهويتــه ومحــل اقامتــه الــذي ســيبنى عليــه 
الاختصــاص القضائــي الــذي ينعقــد لمحــل اقامــة المديــن او المركــز الرئيــس للمصــرف او 
الفــرع الــذي صــدر عنــه النمــوذج  وكل ذلــك يضعــف الصــك كورقــة تجاريــة تخــدم مضامينهــا 

قــوة القانــون التجــاري وتســهم فــي تحقيــق اهدافــه .
ومــن هنــا نجــد ان قانــون التجــارة المصــري الــزم المصــارف عنــد قبولهــا منــح دفتــر 
صكــوك لعملائهــا ،ان يتضمــن نمــوذج الصــك بيانــات محــددة توضــح كل مــا يتعلــق بالســاحب 
واســم البنــك المســحوب عليــه  او احــد فروعــه واســم العميــل وايضــاح رقــم  الصــك علــى صلبــه 
واســم العميــل الــذي تســلم الدفتــر ورقــم حســابه)	( ، ورتــب المشــرع جــزاء جنائيــا يوقــع علــى 
موظــف البنــك عنــد تســليم العميــل عمــدا دفتــر صكــوك علــى خــلاف البيانــات المتقــدم ذكرهــا 
والذي يتمثل بالغرامة التي لا تقل عن ثلاثة الاف جنيه ولا تزيد على عشرة الاف جنيه)	( .

فــي حمايــة  فعــال  اثــر  المصــرف  مــن  بنمــاذج صــادرة  الصكــوك  فــي ربــط  ان   -2
الاقتصــاد مــن انتشــار صكــوك لا ارتبــاط لهــا بحســابات مصرفيــة ممــا قــد ينعكــس ســلبا عليهــا 
ويلحــق بالمجتمــع اضــرارا اقتصاديــة وماليــة كثيــرة وذلــك مــن خــلال زيــادة اعــداد الصكــوك 

المرتجعــة)	( .
	- ان تحريــر الصــك علــى نمــاذج يعطــي قــوة وثقــة بالصكــوك اكبــر ممــا لــو تــم 
تحريرهــا علــى ورقــة لــم تصــدر مــن المصــرف وفــي اعطــاء الصكــوك القــدر الكبيــر مــن الثقــة 
اســهام فــي تطــور القانــون التجــاري وازدهــار الحركــة الماليــة بالاســتغناء عــن النقــد الــذي يســعى 

القانــون التجــاري للاســتغناء عــن حملــه فــي الكثيــر مــن المعامــلات الماليــة )	(.
	- ان المصــارف تشــترط علــى عملائهــا عــدم تحريــر الصكــوك  الا علــى النمــاذج 
الصــادرة عنهــا ، ومــا هــذا الا حمايــة لهــذه الورقــة التجاريــة مــن الخطــأ فــي اســتخدامها ورغبــة 
فــي تقليــل مخاطرهــا ومادامــت المصــارف تشــترط هــذا الشــرط علــى عملائهــا وقــد اشــتهر ذلــك 

)	( د. ادوار عيد ، الاسناد التجارية ، بدون دار نشر ، 				، ص	2
)	( الفقرة الاولى من المادة 0		 من قانون التجارة المصري رقم 		 لسنة 				

)	( الفقرة  )د( من المادة 			 من قانون التجارة المصري النافذ 
)	( د. كريــم خنيــاب الاســدي ، جرائــم النصــب والاحتيــال وعلاقتهمــا بالجرائــم المشــابهة لهمــا فــي القانــون الجنائــي، بــدون دار 

نشــر ، 		20 ، ص202
)	( د. فائــق الشــماع ، التدقيقــات المصرفيــة اللازمــة قبــل المبــادرة بصــرف الشــيك ، بحــث منشــور فــي مجلــة العلــوم القانونيــة 

،المجلــد الخامــس والعشــرون ، العــدد الثانــي ،0	20 ، ص		
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وجــرى بــه العمــل ففــي هــذا دليــل كاف علــى الالــزام بتحريــر الصــك علــى النمــوذج المصرفــي 
حتــى وان لــم ينــص المنظــم علــى ذلــك)	( .

	- ان عــددا مــن القوانيــن نصــت علــى وجــوب تحريــر الصكــوك علــى نمــاذج صــادرة 
عــن المصــرف ومــن ذلــك قانــون التجــارة المصــري اذ جــاء فيــه )الشــيك الصــادر فــي مصــر 
والمســتحق الوفــاء فيهــا لا يجــوز ســحبه الا علــى بنــك والصــك المســحوب فــي صــورة شــيك 
علــى غيــر بنــك او المحــرر علــى غيــر نمــاذج البنــك المســحوب عليــه لا يعتبــر شــيكا ()0	(. 
ومــن بيــن هــذه القوانيــن ايضــا مــا نصــت عليــه الفقــرة خامســا مــن المــادة 	2	 مــن قانــون 
العقوبــات الاردنــي رقــم 		 لســنة 0			 التــي حصــرت نطــاق جريمــة اصــدار الصــك مــن 

دون رصيــد بتلــك الصكــوك المســحوبة علــى وفــق النمــاذج المصرفيــة . .
وتبعــا لذلــك قضــت محكمــة النقــض المصريــة مــا مفــاده »الحكــم ببــراءة المطعــون ضــده 
مــن جريمــة اصــدار شــيك بــدون رصيــد اســتنادا لعــدم اعتبــاره شــيكا وفقــا لأحــكام قانــون التجــارة 

الجديــد لكونــه خطــي وغيــر محــرر علــى نمــاذج البنــوك المعــدة لذلــك »)		(.
ومــن ذلــك ايضــا لــم تحكــم محاكــم الجــزاء فــي الاردن بعقوبــة اصــدار شــيك مــن دون 
رصيــد علــى الصكــوك الخطيــة وكمــا جــاء فــي نــص القــرار الاتــي: »ان لشــيك المكتــوب علــى 
ورق عــادي لا يعــد شــيكا وبالتالــي ان تداولــه مــن دون رصيــد لا يشــكل جريمــة اصــدار صــك 
بــدون رصيــد وان المــادة 			 مــن قانــون العقوبــات لا تعاقــب الا علــى الشــيكات دون غيرهــا 
مــن الاوراق التجاريــة او الســندات ولذلــك فانــه يجــب لســلامة الحكــم الصــادر بالعقوبــة بهــذه 
المــادة ان الورقــة التــي اصدرهــا المتهــم هــي شــيك فــاذا هــو اكتفــى بالقــول بــان المتهــم حــرر 
الصــك علــى ورقــة عاديــة الامــر الــذي لا يفيــد ان الورقتيــن المحررتيــن مســتوفيتان لشــرائط 

الشــيك كمــا هــو معــروف فــي القانــون فانــه يكــون قاصــر البيــان »)2	(.
وتبعــا لمــا تقــدم بيانــه فــان هــذا الاتجــاه يذهــب الــى ضــرورة الاخــذ بمــا انتهــت اليــه 
التشــريعات   مــن توجــه جديــد كان انعكاســا للاثــار الاقتصاديــة الكبيــرة التــي ظهــرت فــي الواقــع 
العملــي المتمثلــة بالحــد مــن الصكــوك التــي لــم ترتبــط بحســابات مصرفيــة او بإضفــاء جديــة 
اكبــر قبــل اصــدر الصــك اذ ان المصــرف لا يمنــح العميــل نمــاذج الصكــوك الا بعــد اجــراء 
جملــة تدقيقــات تضمــن للمصــرف جــدارة عميلــه وتحــول دون منــح دفاتــر الصكــوك لأشــخاص 

غيــر مؤهليــن لحملهــا .

)	( د. قرمان ، نماذج فتح الحسابات في البنوك السعودية ،ص		2
)0	( م 			 من قانون التجارة المصري لعام 				رقم 		

)		( الطعــن المرقــم 				 لســنة 2 قضائيــة الصــادر بجلســة 	2/ 2/ 		20  و ينظــر عكــس هــذا التوجــه لمحكمــة النقــض 
المصريــة فــي قراراهــا المرقــم طعــن 			 ســنة 	2 فــي جلســة 		 /	/				 ،س	،ص2		 وذلــك فــي الفتــرة الســابقة لتعديــل 
القانــون التجــاري المصــري حيــث قضــت )لا يشــترط لزامــا ان يكــون الشــيك محــررا علــى نمــوذج مطبــوع ، وماخــوذا مــن دفتــر 

الشــيكات الخــاص بالســاحب ( . 
)2	( مذكــور لــدى د. عبــد الحميــد الشــواربي ،الاوراق التجاريــة ، منشــأة المعــارف.  نقــلا عــن د. اكــرم ياملكــي ، المصــدر ذاتــه 

، ص0	2 ، ســنة 	200
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المطلب الثاني: حجج  الاتجاه القائل بصحة الصك الخطي
فــي قبالــة الاتجــاه المتقــدم يذهــب هــذا  الاتجــاه)		( الــى القــول بعــدم الــزام الســاحب 
بالتقيــد بالنمــوذج المصرفــي وان بامكانــه اســتعمال ايــة ورقــة كانــت لأصــدار امــر بصــورة صــك 
الــى   مصرفــه ، وانــه ليــس لهــذا الاخيــر ان يمتنــع عــن الدفــع لمجــرد عــدم اســتعمال العميــل 
الاشــكال المطبوعــة المــزود بهــا مــن قبلــه حتــى لــو كان المصــرف قــد اشــترط علــى عميلــه 
وجــوب اســتعمال هــذه الاشــكال دون غيرهــا مــن الاوراق التجاريــة ،وكمــا قضــت بذلــك محكمــة 
ســين التجاريــة فــي 		 نيســان 				 ومحكمــة باريــس بتاريــخ 0	 نيســان 				 وهــو مــا 
ذهــب اليــه كل مــن الفقيــه ريبيــر وروبلــو وهاميــل وفاليــري)		( . ويســتند هــذا الاتجــاه فــي رأيــه 

الــى الحجــج الاتيــة :-
الشــروط  وأن  شــكلية  وأخــرى  موضوعيــة  شــروطا  للصــك  جعــل  المشــرع  ان   -	
الموضوعيــة هــي مــا نــص المشــرع علــى ضــرورة مراعاتهــا فــي اي اتفــاق والتــي تتمثــل فــي 
وجــوب توفــر التراضــي التــام الــذي لا تشــوبه العيــوب ســواء أكانــت غلطــا ام اكراهــا ام غبنــا مــع 
التغريــر، وان يصــدر الصــك عــن اهليــة تامــة للســاحب ، وان يكــون محلــه مشــروعا وممكنــا 
، وامــا الشــروط الشــكلية فتتمثــل فــي وجــوب صــدور الصــك علــى وفــق بيانــات حددهــا النظــام 
، منهــا مــا هــو علــى ســبيل الالــزام كالتوقيــع ، وتاريــخ الانشــاء ، ومكانــه ، وكــون المســحوب 
عليــه مصرفــا ، وان يتضمــن التزامــا ناجــزا باتــا غيــر معلــق علــى شــرط او غيــره بدفــع مبلــغ 
مــن النقــود ، ومــن البيانــات مــا ليــس الزاميــا كذكــر ســبب الاســتحقاق ، او تعــدد النســخ ، او 
اشــتراط التوقيع بالاعتماد او حتى ذكر اســم المســتفيد )		(، اذ اجاز القانون التجاري العراقي 

ان يكــون الصــك لحاملــه)		( . 
وتبعــا لمــا تقــدم وبحســب زعــم انصــار هــذا الاتجــاه فــان المشــرع قــد ذكــر احــكام الصــك 
واتــى علــى ذكــر تفاصيلهــا بدقــة ولــم يجعــل مــن ضمنهــا ان تكــون محــررة ومكتوبــة علــى 
نمــوذج مصرفــي ولــو كانــت شــرطا او امــرا واجبــا لمــا توانــى المشــرع فــي ايرادهــا علــى ســبيل 

الالــزام .
2- ان المــواد المنظمــة لــلاوراق التجاريــة شــأنها شــأن  مــواد القانــون التجــاري الاخــرى  
عبــارة عــن اســتثناء مــن احــكام القانــون المدنــي والاصــل العــام فــي الاســتثناء ان يبقــى بالقــدر 
الــذي اســتثنى فيــه ولا يتعــدى الــى غيــره .ولمــا كان القانــون التجــاري قــد اتــى علــى تنظيــم 
تفاصيــل دقيقــة فــي احــكام الصــك وليــس منهــا اشــتراط تحريرهــا علــى نمــوذج مصرفــي فــلا 
يمكــن توســيع العمــل بنصــوص التشــريع الــى الحكــم ببطــلان الصــك المحــرر علــى غيــر 
النمــوذج المصرفــي . وعمومــا تبقــى مســألة تحريــر الصــك علــى وفــق هــذا النمــوذج وبحســب مــا 

)		( د. اكــرم ياملكــي ، القانــون التجــاري الطبعــة الثانيــة ، شــركة التايمــس للطبــع والنشــر ، بغــداد ، 				، ص 0	2 وانظــر 
ايضــا د. مصطفــى كمــال طــه ، القانــون التجــاري –الاوراق التجاريــة والافــلاس ، بــدون دار نشــر ، 2			 ، ص 		2 وانظــر 

ايضــا معــوض عبــد التــواب ،الوســيط فــي جرائــم الشــيك، عالــم الكتــب ، القاهــرة ، 				  ص	2   
)		( نقلا عن د. اكرم ياملكي ، المصدر ذاته ، ص0	2

)		( د. فــوزي محمــد ســامي ، د, فائــق محمــود الشــماع ، القانــون التجــاري ، الاوراق التجاريــة ، المكتبــة القانونيــة ،بغــداد ، 
		20 ، ص			 ومــا بعدهــا

)		( د. فوزي محمد سامي ، د, فائق محمود الشماع ، المصدر ذاته، هامش رقم 	 ،ص20	 وما بعدها
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يذهب اليه انصار هذا الاتجاه مســألة اختيارية للســاحب لا تنطوي على عنصر الالزام)		( .
	- ان الاســباب التــي تــم ذكرهــا مــن قبــل انصــار الاتجــاه الاول والتــي هــي بزعمهــم 
تصلــح ان تكــون مبــررا لضــرورة الــزام الســاحب بمراعــاة النمــوذج المصرفــي عنــد تحريــره للصــك 
لا تنهــض بحســب انصــار هــذا الاتجــاه فــي ان تكــون مبــررا كافيــة فــي اشــتراط مراعــاة النمــوذج 

المصرفــي وذلــك للاســباب الاتيــة :-  
معرفــة  الــى  ســيؤدي  المصرفــي  النمــوذج  وفــق  الصــك  ســحب  بــان  التبريــر  ان  أ- 
بيانــات الســاحب وعنوانــه وانــه ســيعين الدائــن فــي الوصــول الــى مدينــه وتســهل عليــه تحديــد 
اختصاصــه القضائــي )		(، لا يكفــي فــي اشــتراط تحريــر الصــك وفقــا للنمــوذج المصرفــي ، 
لأنهــا مســؤولية الدائــن المســتفيد ، فمــن اراد اســتلام صــك يجــب عليــه بذاتــه او باستشــارة ذوي 
الخبــرة ان يتأكــد مــن ســلامة الصــك شــكلا وموضوعــا ، كمــا يجــب عليــه ان يتأكــد مــن عنــوان 
المديــن للرجــوع اليــه عنــد  الاقتضــاء ، ثــم ان الاختصــاص القضائــي لا يتوقــف علــى عنــوان 
المديــن فللدائــن اقامــة الدعــوى الصرفيــة فــي مــكان انشــاء الصــك او فــي محــل الامــوال المنقولــة 

للمديــن بالصــك . 
ب- وامــا التعليــل فــي ان اشــتراط اتبــاع النمــوذج المصرفــي عنــد تحريــر الصكــوك 
يســاعد علــى التقليــل مــن صــدور صكــوك لا ارتبــاط لهــا بحســابات مصرفيــة ممــا قــد يلحــق 
الضــرر  بالاقتصــاد ، فيمكــن الــرد عليــه فــي ان تحريــر الصكــوك علــى نمــاذج المصــرف 
لا يعنــي صــدور الصــك وارتباطــه بحســاب مصرفــي ، اذ قــد يحصــل العميــل علــى عــدد مــن 
النمــاذج ودفاتــر الصكــوك مــن المصــارف ثــم يغلــق حســاباته المصرفيــة ويســيء اســتعمال هــذه 
الصكــوك ، فليــس فــي هــذا الاشــتراط مــا يمنــع المديــن مــن اســاءة اســتعمال هــذه الصكــوك ، ثــم 
ان المشــرع قــد نظــم الاجــراءات والجــزاءات الصارمــة علــى المديــن عنــد عــدم الوفــاء بالصكــوك  
منهــا ايقــاف الخدمــات والمنــع مــن الســفر والحجــز علــى الامــوال وغيرهــا متــى طالــب بهــا 
الدائــن ، وفضــلا عــن ذلــك  فقــد نــص المشــرع علــى  بعــض صــور العقوبــات الجزائيــة لا 

تقتصــر علــى الالــزام المالــي فحســب بــل تصــل الــى الســجن والغرامــة)		( .    
ج-  القــول بــأن فــي تحريــر الصــك علــى النمــوذج المصرفــي يعطــي مزيــدا مــن القــوة 
لهــا وانعــاش للحركــة الاقتصاديــة الناشــئة عــن الثقــة بالصكــوك التــي تحــل محــل النقــد فــي 
كثيــر مــن المعامــلات ، يــرد عليــه بــأن هــذه الغايــة صحيحــة وهــي مطلــب للمجتمعــات ونمــو 
اقتصادهــا مــن خــلال ســنها القانــون التجــاري وقانــون الاوراق التجاريــة ،  غيــر انــه يقتضــي ان 
لا يتعــارض ذلــك مــع مبــدأ ســلطان الارادة فلــإرادة ان تختــار مــا تــراه مناســبا ومتــى وصــل كثــرة 
اســتعمال الصــك الخطــي الــى مرتبــة العــرف فــان ذلــك ســيعد قانونــا  ومــن ثــم يقتضــي تدعيــم 
الثقــة بــه لأنعــاش الحركــة الاقتصاديــة فضعــف التطبيــق ســينعكس ســلبا علــى الثقــة بالصكــوك 

وعلــى قــوة النهضــة الاقتصاديــة)20(.

)		( د. محمد حسن الجبر ، مصدر سابق ، ص2
)		( د. محمد بن بلعيدا منو الوطيبي ، الاوراق التجارية المعاصرة ، دار الكتب العلمية ، بيروت 	200 ،ص			

)		( د. عرفــات عبــد الفتــاح تركــي ، الوجيــز فــي احــكام الشــيك ، الطبعــة الاولــى ، مكتبــة القانــون والاقتصــاد ، الريــاض ، 		20 
، ص	20

)20( د. محمد محمود المصري، احكام الشيك مدنيا وجزائيا ، ط،	 المكتب العربي الحدي	, الاسكندرية ،2000، ص 02	
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د- امــا التعليــل بــأن عــددا مــن القوانيــن نصــت علــى اشــتراط كــون الصكــوك وفــق 
نمــاذج المصــرف فيــرد عليــه بــأن الــدول تتمتــع بســيادتها المســتقلة وان مــا يلــزم تطبيقــه فــي بلــد 
مــا علــى مواطنيــه لا يتعــدى الــى البلــدان الاخــرى الا اذا كانــت هنــاك اتفاقيــات مبــرم مــا بيــن 
البلديــن، عليــه فــلا يســوغ الاحتجــاج  بقوانيــن الــدول الاخــرى حتــى وان كان يمكــن الاســتفادة 

مــن تجاربهــا .
هــــ- وامــا فيمــا يتعلــق بالاتفــاق الــذي يبــرم بيــن الســاحب والمســحوب عليــه والــذي 
بمقتضــاه يشــترط المصــرف علــى الســاحب ان لا يحــرر الصــك الا علــى النمــوذج المصرفــي 
الــذي قــام المصــرف بتزويــده للســاحب ، يمكــن الــرد علــى ذلــك بــأن هــذا الاشــتراط لا يكــون 
ملزمــا للســاحب لتعارضــه مــع مبــدأ  كفايــة الورقــة التجاريــة الــذي يعــد مــن ابــرز الخصائــص 
العامــة لــلاوراق التجاريــة عمومــا ، والــذي يقصــد بــه ان الورقــة التجاريــة متــى مــا اســتوفت 
شــروطها الموضوعيــة والشــكلية التــي نــص عليهــا المشــرع تكــون كافيــة بذاتهــا لبيــان الحــق 
الثابــت فيهــا مــن دون الاعتمــاد او الاحالــة علــى اي اتفاقــات خارجيــة عنهــا)	2( ، اذ ان القــاء 
نظــرة علــى الورقــة التجاريــة  تكفــي لتحديــد مضمونهــا دون الحاجــة الــى البحــث فــي الفــاظ 

وعبــارات ورقــة اخــرى .
امــا عــن موقــف التشــريعات مــن الصــك الخطــي فقــد تقــدم بيــان موقــف المشــرع المصــري 
وانــه قــد عــدل قانونــه التجــاري الــى ضــرورة ادراج بيانــات الصــك فــي النمــاذج الصــادرة عــن 
المصــرف والا عــد الصــك باطــلا )22(. غيــر ان المفارقــة تكمــن فيمــا ذهــب اليــه المشــرع 
الاردنــي فبينمــا نــص فــي قانــون العقوبــات نطــاق جريمــة اصــدار الصــك بــدون رصيــد بتلــك 
الصكــوك المســحوبة علــى هيئــة النمــاذج المصرفيــة)	2( فــي حيــن ان المشــرع الاردنــي فــي 
قانونــه التجــاري رقــم 2	 لســنة 				 لــم يشــترط علــى الســاحب مراعــاة النمــاذج المصرفيــة اذ 
كل مــا اشــترطته المــادة 	22 مــن قانونــه التجــاري ان تكــون هنــاك عبــارة شــيك فــي متــن الســند 
باللغــة التــي تــم فيهــا تحريــر الشــيك ، وهــي مفارقــة تســتدعي مــن المشــرع الاردنــي الالتفــات 

اليهــا وجعــل النــص ينســجم مــع توجهــه فــي جريمــة اصــدار الشــيك مــن دون رصيــد.
امــا عــن موقــف قانــون التجــارة العراقــي)	2( مــن الصــك الخطــي فبالنظــر الــى نــص 
المــادة  			 منــه نجــد ان المشــرع العــراق قــد نــص صراحــة علــى البيانــات التــي يقتضــي ان 
تنــدرج فــي كل صــك والتــي بخلافهــا يكــون محكــوم بالبطــلان، ونــص فــي الفقــرة اولا مــن هــذه 
المــادة علــى ضــرورة كتابــة لفــظ شــيك فــي الورقــة باللغــة التــي كتبــت بهــا ، والظاهــر مــن هــذه 
العبــارة ان المشــرع اطلــق لفــظ الورقــة ولــم يقيدهــا بالنمــوذح المصرفــي، الامــر الــذي يجعلنــا 
نعتقــد  بصحــة الصــك الخطــي المحــرر علــى اوراق تعــارف النــاس علــى عدهــا مــن ضمــن 
اوراق كتابــة المســتندات ولا يحكــم بصحــة الصــك المحــرر علــى غيــر ذلــك كالــورق المقــوى 

غيــر المعــد لكتابــة المســتندات عليــه كعلبــة الســكائر مثــلا او المعــدن .
وان كنــا نلمــس فــي بعــض نصــوص القانــون التجــاري مــا يفيــد تفضيــل المشــرع العراقــي 

)	2( د. سميحة القليوبي ، مصدر سابق ، ص2	
)22( المادة 			 من القانون التجاري المصري المعدل بقانون رقم 		 لسنة 				

)	2( ينظر نص المادة 	2	 من قانون العقوبات الاردني رقم 		 لسنة 0			
)	2( قانون التجارة العراقي النافذ رقم 0	 لسنة 				    



88

الملف القانوني الصك الخطي.. دراسة مقارنة 

الصــك المصرفــي علــى الصــك الخطــي فــي الحمايــة حيــث الــزم المشــرع مالــك الصــك الضائــع 
ان يعــارض لــدى المســحوب عليــه فــي وفــاء قيمتــه وذلــك مــن خــلال اخطــار يتضمــن رقــم 
الصــك ومبلغــه واســم ســاحبه وكل بيــان اخــر يســاعد فــي التعــرف عليــه والظــروف التــي 

احاطــت بضياعــه)	2(. 
ومــن الــزام المالــك بايــراد رقــم الصــك يتضــح ان النــص مقصــور علــى الصــك المصرفــي 
دون الصــك الخطــي .  وامــا بخصــوص الاتفــاق المســبق بيــن كل مــن الســاحب والمصــرف 
علــى ضــرورة الالتــزام بالنمــوذج المصرفــي فــلا يمكــن اعمالــه فــي الحكــم ببطــلان الصــك 
الخطــي بالنســبة الــى  الحامــل القانونــي الحســن النيــة وذلــك اســتنادا الــى مبــدأ الكفايــة الذاتيــة 
للورقــة التجاريــة وان كان بامــكان المصــرف الرجــوع علــى الســاحب لمخالفتــه هــذا الاتفــاق طبقــا 

لقواعــد المســؤولية المدنيــة وكمــا ســيأتي بيــان ذلــك.

)	2( ينظر نص المادة 			 من القانون التجاري العراقي
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المبحث الثاني   
الاثر المترتب على امتناع المصرف عن الوفاء بالصك الخطي 

مــن الثابــت ان المصــرف ملــزم بــاداء قيمــة الصــك المســحوب عليــه لــدى الاطــلاع  متــى 
كان قــد اودع الســاحب عنــده مقابــلا  للوفــاء  وتــم تقديــم الصــك  خــلال المــدة المنصــوص 
عليهــا قانونــا )	2(، اذ يبــدأ المصــرف بالاطــلاع علــى الصــك والتحــري مــن كــون الشــخص الــذي  
يبغــي اســتلام المبلــغ منــه هــو الحامــل الشــرعي للصــك والا تعــرض للوفــاء مــرة ثانيــة )	2(، 
وفضــلا عــن ذلــك يقتضــي بالمصــرف التأكــد مــن توفــر جميــع البيانــات الالزاميــة للصــك)	2( 
ومــن كونهــا بيانــات غيــر محرفــة وان توقيــع الســاحب لــم يجــر عليــه تزويــر بالمقارنــة مــع 
نمــوذج التوقيــع الموجــود لديــه)	2( ، ومتــى  ثبــت نقــص او تحريــف فــي بيانــات الصــك او كان 
قــد تــم تقديمــه خــارج المــدة القانونيــة، او لــم يكــن هنــاك مقابــلا للوفــاء لــدى المســحوب عليــه 
جــاز لهــذا الاخيــر الامتنــاع عــن الوفــاء بــه . غيــر ان  التســاؤل الــذي يمكــن ان يطــرح فــي 
هــذا الصــدد هــو مــدى قــدرة المصــرف علــى الامتنــاع عــن وفــاء صــك خطــي قــدم اليــه خــلال 
المــدة المنصــوص عليهــا فــي القانــون وكان قــد اســتوفى كافــة بيانتــه الالزاميــة فضــلا عــن وجــود 

مقابــل وفــاء مــودع لديــه مــن قبــل الســاحب . 
لا اشــكال فــي ان المصــارف فــي ظــل القوانيــن التــي تبطــل التعامــل بالصــك الخطــي 
تســتطيع الامتنــاع عــن صــرف الصــك علــى اعتبــاره ليــس مــن طائفــة الاوراق التجاريــة اصــلا 
، وبإمــكان المصــرف اثبــات ذلــك فــي احتجــاج عــدم الوفــاء ليعــود الحامــل القانونــي بعدهــا 
علــى الســاحب او علــى احــد المظهريــن للصــك مطالبــا اي منهمــا بوفــاء قيمــة الصــك . وايضــا 
لا يذكــر اشــكال بالنســبة الــى التشــريعات التــي اباحــت التعامــل بالصكــوك الخطيــة اذ يلتــزم 
المصــرف عندهــا بالوفــاء والا كان للحامــل حــق الرجــوع عليــه بالدعــوى الصرفيــة او الرجــوع 
علــى الســاحب او احــد المظهريــن وذلــك بعــد قيامــه بالاجــراءات اللازمــة للرجــوع، غيــر ان 
الاشــكال يظهــر بالنســبة الــى التشــريعات التــي لــم تفصــح عــن موقفهــا مــن الصــك الخطــي 
وبالنســبة الــى التشــريعات التــي اجازتــه غيــر ان المصــرف قــد اشــترط علــى الســاحب ابتــداء 
باتبــاع النمــوذج المصرفــي حصــرا عنــد تحريــر الصــك اذ انقســم الفقــه فــي بيــان الاثــر المترتــب 
علــى عــدم الوفــاء بالصــك الخطــي فــي الفرضيــن الاخيريــن وهــو مــا ســنكرس هــذا المبحــث فــي 

تناولهمــا وذلــك فــي مطلبيــن وكالاتــي:-   
المطلــب الاول: الاثــر المترتــب علــى امتنــاع المصــرف عــن الوفــاء فــي قبالــة الحامــل 

القانوني 
هنــاك جملــة اســباب بامــكان المصــرف الاســتناد اليهــا فــي امتناعــه عــن الوفــاء بقيمــة 

)	2( ينظر المادة 			 من قانون التجارة العراقي 
)	2( ينظر الفقرة ثالثا من المادة 			من القانون التجاري العراقي 

(28) Michel cabrillac- chéque émission et circulation- Juris classeur/commercial banque. 1975 
,fascicule 21, page : 14 et 15

)	2( د. سميحة القليوبي ، مصدر سابق ، ص 0		-			 وانظر ايضا د. فائق الشماع ، مصدر سابق ، ص	
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الصــك  ســواء أكان الامتنــاع هــذا فــي قبالــة الســاحب ام فــي قبالــة الحامــل القانونــي )0	(، بيــد 
أنــه  ليــس مــن بيــن  هــذه الاســباب تحريــر الصــك علــى غيــر النمــاذج المصرفيــة )		(  الامــر 
الــذي يجعــل مــن امتنــاع المصــرف عــن الوفــاء بالصــك الخطــي امتناعــا لا يســتند الــى مبــرر 
قانونــي  وهــو مــا يترتــب عليــه الــزام  الحامــل القانونــي فــي حــال امتنــع المصــرف عــن وفــاء 
قيمــة الصــك اتبــاع الاجــراءات التــي نــص عليهــا المشــرع الخاصــة بامتنــاع المصــرف عــن 
الوفــاء غيــر المشــروع، والتــي تتمثــل فــي الــزام الحامــل القانونــي باثبــات هــذا الامتنــاع مــن ثــم 
اســتعمال حقــه فــي الرجــوع علــى الملتزميــن بالصــك)2	( ، ويكــون ذلــك الاثبــات امــا مــن خــلال 
بيــان يكتبــه المســحوب عليــه علــى الصــك ذاتــه يفيــد معنــى عــدم وفــاء القيمــة والســبب الــذي 
حــدى بالمصــرف الــى الامتنــاع عــن الوفــاء، وامــا فــي صيغــة احتجــاج يســحب مــن قبــل الحامــل 
القانونــي للصــك يثبــت فيــه امتنــاع المصــرف عــن الوفــاء والســبب الــذي دعــاه الــى ذلــك)		( . 
وامــا بصــدد الصــك الخطــي فقــد ثــار الخــلاف بشــأنه فبيــن مــن يذهــب الــى عــده مــن بيــن 
المبــررات القانونيــة التــي بامــكان المصــرف الاســتناد اليهــا فــي رفــض الوفــاء اذ ينعــدم)		( التــزام 
المصــرف صرفيــا ازاء الحامــل القانونــي لا ســيما فــي حــال وجــود اتفــاق مســبق بيــن الســاحب 
والمصــرف علــى عــدم تحريــر الصــك الا وفــق النمــوذج المســلم اليــه مــن قبــل المصــرف، وذلــك 
علــى اعتبــار ان الصــك بحــد ذاتــه تصــرف انفــرادي صــادر مــن الســاحب لمصلحــة المســتفيد 
ولا يمكــن لإرادة هــذا الســاحب المنفــردة ان تلــزم المصــرف المســحوب عليــه الــذي يعــد اجنبيــا 

اي مــن الغيــر بالنســبة للصــك المســحوب والصــك المظهــر الــى الحامــل القانونــي)		(.
وامــا بصــدد التــزام المصــرف بالوفــاء للحامــل القانونــي لوجــود مقابــل وفــاء لديــه فيذهــب 
هــذا الاتجــاه الــى رفــض اســناد مســؤولية المصــرف الصرفيــة ازاء الحامــل القانونــي تبعــا لوجــود 
مقابــل الوفــاء مــن عدمــه، وذلــك لعــدم توافــر الشــروط القانونيــة الخاصــة بمقابــل الوفــاء ، فــي 
حالــة ســحب الصــك علــى ورقــة عاديــة رغــم الاتفــاق علــى منــع ذلــك فمفهــوم مقابــل الوفــاء 
المــودع عنــد المســحوب عليــه يأخــذ حكــم الديــن النقــدي الــذي فــي ذمــة المصــرف المســحوب 
عليــه لمصلحــة الســاحب  وذلــك علــى اعتبــار ان الفرضيــة التــي نحــن بصددهــا تتمثــل بوجــود 
مبالــغ نقديــة للســاحب مودعــة لــدى المســحوب عليــه مقترنــه باتفــاق الطرفيــن علــى التصــرف 
بهذه النقود بموجب صك مســحوب وفق نموذج محدد ســبق وان ســلمه المصرف للعميل في 
صيغــة دفتــر صكــوك، عليــه فــان المبالــغ النقديــة المذكــورة تكــون قــد خصصــت كمقابــل لوفــاء 
الصــك المســحوب مــن نمــوذج دفتــر الصكــوك وليــس للصــك المســحوب علــى ورقــة عاديــة مــن 
خــارج هــذا الدفتــر وكل ذلــك بحكــم الاتفــاق والمتضمــن منــع ســحب الصــك علــى ورقــة عاديــة .

ويزيــد البعــض علــى مــا تقــدم فــي عــدم القــاء المســؤولية علــى عاتــق المصــرف فــي 
)0	( نصــت المــادة 0		 مــن القانــون التجــاري العراقــي علــى )يعتبــر حائــز الشــيك القابــل للتــداول بطريقــة التظهيــر حاملــه قانونــا 
متــى اثبــت انــه صاحــب الحــق فيــه بتظهيــرات غيــر منقطعــة ولــو كان اخرهــا تظهيــرا علــى بيــاض والتظهيــرات المشــطوبة تعتبــر 

فــي هــذا الشــأن كأن لــم تكــن ... (
)		( بالنسبة الى التشريعات التي سكتت عن بيان موقفها من الصك الخطي كالقانون العراقي 

)2	( ينظر نص المادة 			 من القانون التجاري العراقي 
)		( ينظر نص الفقرة اولا من  المادة 			 من قانون التجارة العراقي رقم 0	 لسنة 				

)		( د. فائق الشماع، مصدر سابق ،  ص2	
)		( د. علي  جمال الدين عوض ، مصدر سابق  ،ص2	
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حالــة الامتنــاع عــن الوفــاء للحامــل القانونــي ان الشــرط الــذي ســبق وان تــم الاتفــاق عليــه بيــن 
المصــرف والســاحب لــه مفعــول المعارضــة فــي الوفــاء مــن جانــب الســاحب ومــن ثــم فمــا علــى 
المصــرف ســوى تجميــد قيمــة الصــك لديــه الــى ان تصــدر المحكمــة امــرا بنــاء علــى طلــب 

المســتفيد او الحامــل القانونــي لرفــع المعارضــة )		(.   
وعلــى نقيــض مــا تقــدم يذهــب البعــض)		(  الــى عــدم اســتطاعة المصــرف رفــض الوفــاء 
بالصــك المحــرر للنــص الصريــح علــى امكانيــة تحريــره علــى ورقــة عاديــة ولا يســتطيع التــذرع 
بحجــة وجــود شــرط مســبق يقضــي بعــدم جــواز ســحب صــك علــى ورقــة عاديــة اســتنادا الــى 
مبــدأ الكفايــة الذاتيــة للورقــة التجاريــة مــن جهــة والــى تجريــد الالتــزام بالورقــة التجاريــة مــن الدفــوع 
مــن جهــة اخــرى متــى مــا كان الحامــل حســن النيــة لا يعلــم بالاتفــاق الــذي تــم مــع العميــل)		( ، 
وبمعنــى اخــر ان الاتفــاق بيــن المصــرف والعميــل علــى عــدم صــرف الصــك المســحوب علــى 
ورقــة عاديــة لا يتعــدى اثــره الــى حامــل الصــك الــذي يحــق لــه المطالبــة بقيمــة الصــك متــى 
وجــد لــه مقابــل وفــاء ويلــزم المصــرف بإجابــة الحامــل فــي الســداد علــى اعتبــار ان الحامــل هــو 

المالــك لمقابــل الوفــاء )		(.
وتعضيــدا لمــا تقــدم يذهــب البعــض)0	( الــى ان العلاقــة القانونيــة بيــن حامــل الصــك 
والمصــرف ســرعان مــا تنشــأ بمجــرد اســتلام الحامــل القانونــي الصــك مــن الســاحب اذ تنتقــل 
عندهــا ملكيــة مقابــل الوفــاء الــى الحامــل القانونــي الامــر الــذي ينــزل الحامــل القانونــي منزلــة 
الدائــن للمصــرف بمبلــغ مقابــل الوفــاء ، وبالاســتناد الــى مــا تقــدم يكــون للحامــل القانونــي امــا 
الرجــوع علــى كافــة الضامنيــن للصــك للمطالبــة بــاداء قيمتــه وذلــك بعــد مطالبتــه المصــرف 
بتنظيــم احتجــاج عــدم الوفــاء ، ويتــم فــي هــذه الحالــة اعمــال قاعــدة تجريــد الالتــزام الصرفــي 
مــن الدفــوع فــلا يحــق للضامنيــن التمســك فــي قبالــة الحامــل القانونــي بمــا لهــم مــن دفــوع ازاء 
المصــرف  ، وامــا مقاضــاة المصــرف بصفتــه المالــك لمقابــل الوفــاء ويحــق للمصــرف عندهــا 
التمســك بكافــة الدفــوع التــي كان يســتطيع التمســك بهــا اتجــاه الســاحب كالادعــاء ببطــلان 
العلاقــة القانونيــة الســابقة علــى تحريــر الصــك او ان يدعــي بســداد الديــن الــذي فــي ذمتــه 
للســاحب ، ولا يتعرض الحامل القانوني لمزاحمة  دائني الســاحب في حال اســتحصال قيمته 

مــن المصــرف علــى اعتبــار ان الحامــل القانونــي هــو المالــك الحقيقــي لهــذا المبلــغ .
وقــد تنعــدم خيــارات الحامــل القانونــي فــلا يبقــى امامــه ســوى مطالبــة المصــرف قضائيــا 
وذلــك فــي حالــة انقضــاء دعــوى التقــادم الصرفــي التــي يرفعهــا الحامــل القانونــي علــى الســاحب 
والمظهريــن ، او ســقوط حقــه بالرجــوع عليهــم بســبب عــدم مراعــاة الاجــراءات القانونيــة التــي قــام 
المشــرع بوضعهــا .وأمــا فــي حالــة افــلاس المصــرف قبــل تقديــم الصــك اليــه  فــان حــق الحامــل 

)		( ابراهيم بكر ،الاحكام القانونية لحماية الشيك ، مجلة نقابة المحامين الاردنية ، 				، ص		 وما بعدها   
)		( محمــد محمــود المصــري ، فــي احــكام الشــيك مــن الناحيتيــن المدنيــة والجنائيــة ، دار المطبوعــات الجامعيــة ، الاســكندرية 

، 				،ص		
)		( د. فائــق الشــماع  ، مصــدر ســابق ، ص2	 وانظــر ايضــا د. محمــد عــودة الجبــور ، الحمايــة الجزائيــة للشــيك فــي القانــون 

الاردنــي ، ط	 ،مطبوعــات جامعــة مؤتــة ، الكــرك ، 				، ص22-	2
)		( د. اليــاس ناصيــف ، مصــدر ســابق ، ص 		 وانظــر ايضــا د. علــي جمــال الديــن عــوض ،عمليــات البنــوك مــن الوجهــة 

القانونيــة ، دار النهضــة العربيــة، مصــر ، 				، ص		 
)0	( عيسى طايل عواده ، الاثار القانونية لخصم الاوراق التجارية ، دار الحامد للنشر والتوزيع ، 2	20 عمان ، ص			
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القانونــي فــي مقابــل الوفــاء لا يتأثــر اذ سيشــترك فــي التفليســة مــع بقيــة الدائنيــن والخضــوع 
الــى قســمة الغرمــاء .

ومــن جانبنــا نعتقــد بعــدم اســتطاعة المصــرف الامتنــاع عــن الوفــاء متــى تــم تقديــم 
الصــك الخطــي مــن قبــل الحامــل القانونــي الحســن النيــة وبغــض النظــر عــن وجــود او عــدم 
وجــود اتفــاق مســبق بيــن المصــرف والســاحب ، وذلــك بالاســتناد الــى عــدم وجــود نــص يجعــل 
مــن الصــك الخطــي احــدى مبــررات رفــض الوفــاء وبالاســتناد الــى مبــدأ الكفايــة الذاتيــة للورقــة 
التجاريــة الــذي يجعــل مــن الصــك الخطــي تصرفــا قانونيــا مســتقلا عمــا ترتبــه اي علاقــة قانونيــة 

ســابقة . 

المطلــب الثانــي: الاثــر المترتــب علــى امتنــاع المصــرف عــن الوفــاء بالصــك الخطــي 
بالنســبة للســاحب

يذهب البعض)		( ممن نادى ببطلان الصكوك المحررة على غير النماذج المصرفية 
تبعا لوجود اتفاق مسبق بين المصرف المسحوب عليه والساحب الى عدم تحميل المصرف 
ايــة مســؤولية صرفيــة عــن هــذا الامتنــاع علــى اعتبــار انــه امتنــاع عــن الســداد فــي ورقــة تجاريــة 

باطلــة قانونــا .
 وبخــلاف مــا تقــدم يذهــب البعــض الاخــر)2	( الــى عــدم امكانيــة المصــرف الامتنــاع عــن 
الوفــاء بقيمــة الصــك حتــى وان كان هنــاك اتفــاق مســبق علــى وجــوب اســتعمال العميــل دفتــر 
الصكــوك ، ويســتند هــذا الاتجــاه الاخيــر فــي رأيــه الــى مبــدأ الكفايــة الذاتيــة للورقــة التجاريــة اذ 
يلــزم وبحســب هــذا الــرأي ان يكــون الصــك واضحــا بذاتــه ولا يحيــل الــى اي وقائــع او اتفاقيــات 
)		( د. علي جمال الدين عوض، مصدر سابق ،  ص20	 وانظر ايضا د. مصطفى كمال طه ، القانون التجاري –الاوراق 
التجاريــة والافــلاس ، بــدون دار نشــر ، 2			 ، ص 		2 وانظــر ايضــا معــوض عبــد التــواب ،الوســيط فــي جرائــم الشــيك، عالــم 
الكتــب ، القاهــرة ، 				  ص	2  ،  نقــلا عــن د. اكــرم ياملكــي ، المصــدر ذاتــه ، ص0	2، د. فــوزي محمــد ســامي ، د, 
فائــق محمــود الشــماع ، القانــون التجــاري ، الاوراق التجاريــة ، المكتبــة القانونيــة ،بغــداد ، 		20 ، ص			 
ومــا بعدهــا، د. فــوزي محمــد ســامي ، د, فائــق محمــود الشــماع ، المصــدر ذاتــه، هامــش رقــم 	 ،ص20	 
ومــا بعدهــا، د. محمــد حســن الجبــر ، مصــدر ســابق ، ص2، د. محمــد بــن بلعيــدا منــو الوطيبــي ، الاوراق 
التجارية المعاصرة ، دار الكتب العلمية ، بيروت 	200 ،ص			، د. عرفات عبد الفتاح تركي ، الوجيز 
فــي احــكام الشــيك ، الطبعــة الاولــى ، مكتبــة القانــون والاقتصــاد ، الريــاض ، 		20 ، ص	20 ، د. محمــد 
محمــود المصــري ، احــكام الشــيك مدنيــا وجزائيــا ، ط،	 المكتــب العربــي الحــدي	, الاســكندرية ،2000  ، 
ص 02	، د. ســميحة القليوبــي ، مصــدر ســابق ، ص2	،  ينظــر المــادة 			 مــن قانــون التجــارة العراقــي 
 د. ســميحة القليوبــي ، مصــدر ســابق ، ص 0		-			 وانظــر ايضــا د. فائــق الشــماع ، مصــدر ســابق ، ص	 ، د. فــوزي 
محمــد ســامي ود. فائــق الشــماع ، مصــدر ســابق ،ص ،  ينظــر نــص المــادة 			 مــن قانــون التجــارة العراقــي رقــم 0	 لســنة 
				،  محمــد محمــود المصــري ، فــي احــكام الشــيك مــن الناحيتيــن المدنيــة والجنائيــة ، دار المطبوعــات الجامعيــة ، الاســكندرية 
، 				،ص		 ،  د. فائق الشــماع  ، مصدر ســابق ، ص2	 وانظر ايضا د. محمد عودة الجبور ، الحماية الجزائية للشــيك 
فــي القانــون الاردنــي ، ط	 ،مطبوعــات جامعــة مؤتــة ، الكــرك ، 				، ص22-	2،  د. اليــاس ناصيــف ، مصــدر ســابق 
، ص 		 وانظــر ايضــا د. علــي جمــال الديــن عــوض ،عمليــات البنــوك مــن الوجهــة القانونيــة ، دار النهضــة العربيــة، مصــر ، 
				، ص		،  د. فائــق الشــماع، مصــدر ســابق ،  ص2	،  د. علــي  جمــال الديــن عــوض ، مصــدر ســابق  ،ص2	 ،  
ابراهيــم بكــر ،الاحــكام القانونيــة لحمايــة الشــيك ، مجلــة نقابــة المحاميــن الاردنيــة ، 				، ص		 ومــا بعدهــا،  د. علــي جمــال 

الديــن عــوض، مصــدر ســابق ،  ص2	
)2	( د. اكرم ياملكي ، مصدر سابق ، ص0	2
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خارجــة عنــه)		(. ويســتطيع الســاحب الرجــوع علــى المصــرف بدعوييــن الاولــى هــي الدعــوى 
المدنيــة والثانيــة هــي الدعــوى الصرفيــة ولــه الحــق فــي اختيــار ايهمــا افضــل لــه وانســب.

وتبعــا لمــا تقــدم وبحســب هــذا الــرأي يحــق للســاحب  مقاضــاة المصــرف ومطالبتــه 
بمقابــل الوفــاء الــذي لديــه فضــلا عــن التعويــض عمــا تســببه المصــرف مــن اضــرار ماديــة 
ومعنويــة ويشــترط ان ترفــع الدعــوى خــلال مــدة امدهــا 	 ســنوات والا تكــون مشــمولة بالتقــادم 
الصرفــي ، مــع ملاحظــة ان تقــادم الدعــوى الصرفيــة لا يحــول بيــن الســاحب وبيــن مقاضــاة 

المصــرف بالاســتناد الــى العلاقــة  القانونيــة الســابقة علــى تحريــر الصــك .
وقــد اختلــف الفقــه فــي تأســيس مســؤولية المصــرف عنــد امتناعــه عــن الوفــاء بالصــك 
فــي الاتجــاه  الــى فريقيــن الاول يتمثــل  الخطــي للســاحب تجــاه الســاحب ، حيــث انقســموا 
اللاعقــدي والــذي يؤســس مســؤولية المســحوب عليــه علــى فكــرة مخاطــر المهنــة ، ومفــاد هــذه 
النظريــة انــه فــي حالــة وجــود نشــاط مــن الممكــن ان ينشــأ عنــه ضــرر يكــون صاحبــه مســؤول 
عن التعويض للغير عما اصاب الاخير من ضرر وفقا لقاعدة الغرم بالغنم .والتي بموجبها 

يكــون الشــخص المســتفيد مــن العمــل او النشــاط الــذي يمارســه ملزمــا بالتعويــض عنــه .
وتنتقــد هــذه النظريــة علــى اعتبــار انهــا ترتــب مســاوئ متعــددة علــى اكثــر مــن صعيــد 
فــي الحيــاة ، فمــؤدى هــذه النظريــة  تحميــل الشــخص كافــة الاضــرار التــي تلحــق الغيــر نتيجــة 
نشــاطه علــى وجــه الاطــلاق ، وهــو مــا يعنــي شــلل الحيــاة الاقتصاديــة والاجتماعيــة والقانونيــة 
، فبتوســيع نطــاق المســؤولية وجعلهــا مبنيــة علــى مجــرد الغنــم ، وهــو مــا يــؤدي الــى نــوع مــن 
الجمــود الاقتصــادي المرفــوض اجتماعيــا ، خاصــة وان العدالــة تقضــي ان نعمــل علــى تحقيــق 
قــدر مــن التــوازن  بيــن مــا يغنمــه الشــخص مــن الشــيء ومــا يرتــب علــى هــذا الشــيء مــن 
اخطــار وذلــك علــى اســاس التــوازن المعقــول وليــس المصطنــع والمطلــق والا حملنــا الاشــخاص 

مســؤولية شــديدة تقضــي علــى روح المبــادرة لديــه .
امــا الفريــق الثانــي فقــد كان مــع الاتجــاه العقــدي ليغــدو مبنيــا علــى فكــرة الخطــأ العقــدي 
حيــث ان اســاس العلاقــة بيــن الســاحب والمصــرف هــو العقــد المبــرم بيــن بينهمــا والــذي مــن 
اهــم التزاماتــه مكنــة ســحب صكــوك مــن الرصيــد الموجــود فــي المصــرف علــى ان يكــون لــدى 
الســاحب مقابــل وفــاء يكفــي لأداء مبلــغ الصــك وقــت انشــاءه طبقــا لاتفــاق صريــح او ضمنــي 
فيمــا بينهــم. وبحســب هــذا الــرأي يمكــن للعميــل ســحب صكــوك مــن الرصيــد الموجــود فــي 
المصــرف علــى ان يكــون لــدى الســاحب مقابــل وفــاء يكفــي لأداء مبلــغ الصــك وقــت انشــائه 

طبقــا لاتفــاق صريــح او ضمنــي  فيمــا بينهــم  .
واعمــالا لقواعــد المســؤولية العقديــة فــان التعويــض عــن الضــرر سيشــمل مــا قــد اصــاب 
الســاحب مــن ضــرر نتيجــة امتنــاع المصــرف عــن الوفــاء ومــا قــد لحــق اعتبــاره المالــي مــن اذى 
علــى ان تكــون قيمــة التعويــض مســاوية لقيمــة الضــرر وتعتبــر المحكمــة هــي الجهــة المســؤولة 
)		( د. عدنــان محمــد ، القانــون التجــاري والافــلاس والصلــح الاحتياطــي ، المؤسســة الحديثــة للكتــاب ، لبنــان ، 	200، 

ص		2.
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عــن تقييــم مقــدار الضــرر . 
الــى الســاحب  ومــن جانبنــا نعتقــد ان المصــرف ملــزم بســداد قيمــة الصــك الخطــي 
متــى اســتوفى كافــة بياناتــه الالزاميــة وكان هنــاك مقابــل وفــاء مــودع لديــه يكفــي لســداد قيمــة 
الصــك ولا يمكــن الركــون الــى مــا اعتــادت عليــه المصــارف مــن رفــض وفــاء قيمــة الصــك 
الخطــي واعتبــاره عرفــا تجاريــا ملزمــا ، وذلــك علــى اعتبــار ان المــواد الخاصــة بقانــون الصــرف 

اســتثنائية لا يجــوز التوســع فيهــا .
ويســتثنى ممــا تقــدم فــي اعــلاه حالــة وجــود اتفــاق مســبق بيــن الســاحب والمصــرف علــى 
عــدم تحريــر صــك الا طبقــا للنمــوذج الــذي تــم تســليمه الــى الســاحب وذلــك علــى اعتبــاره مــن 
الشــروط المؤطــرة للعمليــة المصرفيــة ككل والمتمثلــة بالإيــداع النقــدي والســحب منــه يدويــا او 

بطريقــة   الصكــوك . 
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الخاتمة

حــري بنــا ونحــن نشــرف علــى نهايــة بحثنــا ان نجمــل بخاتمــة ابــرز مــا توصــل اليــه 
البحــث مــن اســتنتاجات ومــا نــراه بصددهــا مــن توصيــات وكالاتــي :-

اولا :- الاستنتاجات 
لــم يشــترط المشــرع العراقــي تحريــر الصــك علــى وفــق النمــوذج المصرفــي وعلــى . 	

خــلاف القانــون التجــاري المصــري .
ميــز المشــرع العراقــي الصــك المحــرر علــى وفــق النمــوذج المصرفــي بالحمايــة . 2

حينمــا اشــترط لإبــلاغ عــن الصــك الضائــع ذكــر رقــم الصــك فــي الطلــب المقــدم 
الــى المصــرف المســحوب عليــه .

لا يســتطيع المصــرف المســحوب عليــه الامتنــاع عــن صــرف الصــك الخطــي الــى . 	
الســاحب الا فــي حالــة مــا اذا كان هنــاك اتفــاق مســبق معــه يقضــي بعــدم ســحب 

الصــك الا علــى وفــق النمــوذج المصرفــي .
لا يســتطيع المصــرف الامتنــاع عــن صــرف الصــك الخطــي فــي حالــة مــا اذا . 	

تقــدم بــه الحامــل القانونــي الحســن النيــة حتــى فــي حالــة وجــود اتفــاق مســبق مــع  
الســاحب يقضــي بعــدم ســحب الصــك الا علــى وفــق النمــوذج المصرفــي وبخــلاف 
ذلــك يســتطيع الحامــل القانونــي بعــد اثبــات الامتنــاع عــن الوفــاء مقاضــاة المصــرف 

علــى اســاس الدعــوى الصرفيــة .

ثانيا :- التوصيات 
تعديــل نــص الفقــرة اولا مــن المــادة  0		 مــن القانــون التجــاري العراقــي لتكــون . 	

كالاتــي:- »الشــيك الصــادر فــي العــراق والمســتحق الوفــاء فيــه لا يجــوز ســحبه الا 
علــى مصــرف والورقــة المســحوبة فــي صــورة شــيك علــى غيــر مصــرف او المحــررة 

علــى غيــر نمــاذج المصــرف المســحوب عليــه لا تعتبــر شــيكا«.
تعديــل نــص الفقــرة ثالثــا مــن المــادة 2		 لتكــون كالاتــي :-« لا يجــوز للمســحوب . 2

عليــه رفــض اعتمــاد الشــيك المســحوب علــى وفــق النمــوذج المصرفــي اذا طلــب 
منــه الســاحب او الحامــل ذلــك وكان لديــه مقابــل وفــاء يكفــي لأداء مبلــغ الشــيك«.   
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بين التنظيم والفراغ القانوني

 The extent of the effectiveness of public order Against
the International Commercial Arbitration Court

 
م.د. أرميض عبيد خلف
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المستخلص:
 

مما لا شك فيه أن عالمية الاقتصاد والتجارة الدولية والانفتاح العالمي زاد من دخول 
أطــراف عالميــة فــي تعاقــدات مــع بعضهــم البعــض، كمــا أن كبــر حجــم وتعقيــدات العمليــات 
التجاريــة الدوليــة أدى إلــى ازديــاد الحاجــة إلــى اســتخدام الكثيــر مــن الخطابــات بيــن التجــار 
المتفاوضيــن ســابقة علــى التعاقــد. فمثــلا فــي العقــود الكبيــرة مثــل عقــود إنشــاء البنيــة التحتيــة 
وعقــود بيــع وتركيــب المصانــع وعقــود الإنشــاءات وعقــود تســليم المفتــاح وعقــود نقــل التقنيــة، 
فــإن الوصــول إلــى اتفــاق حــول ابــرام العقــد يتطلــب مئــات الخطابــات المحــررة بعــد قبــول 
العــرض بالتفــاوض، لطــول المــدة التــي يســتغرقها إبــرام العقــد، وتركــز تلــك الخطابــات علــى 
التأكيــد علــى النيــة فــي التفــاوض، وعلــى جميــع مــا يتطلبــه ابــرام العقــد النهائــي مــن وســائل فنيــة 
وموافقــات حكوميــة ودراســات ومناقشــات ودخــول طــرف ثالــث، والتزامــات الســرية والاعــلام 
وعــدم التفــاوض مــع الغيــر، فخطــاب النيــة يُعــد أحــد المحــررات أو المســتندات التــي يتــم 
إعدادهــا قبــل صياغــة وثيقــة العقــد النهائيــة. وهــذا الخطــاب مــن المســتندات التــي يتوصــل لهــا 
الأطــراف ويتفقــون عليهــا أثنــاء التفــاوض أو خــلال المرحلــة الأخيــرة التــي تســبق عمليــة التوقيــع 
علــى العقــد النهائــي، فخطــاب النيّــة  يــدل دلالــة ضمنيــة علــى نيــة مســتقبلية لتوقيــع العقــد، 
إلا أن المشــكلة فيمــا لــو لــم يتوصــل الاطــراف إلــى ابــرام العقــد النهائــي، فمــا مصيــر خطــاب 
النيّــة، الــذي يتضــح مــن تســميته أنــه  يــدل علــى عــدم الالــزام، فمــا مصيــر تلــك الخطابــات التــي 
صــدرت والمناقشــات والنفقــات والوقــت والجهــد ، تــكاد تجمــع أغلــب الــدول علــى انتفــاء أي 
قيمــة قانونيــة لتلــك التصرفــات ســواء كانــت فرديــة )صــادرة بــإرادة منفــردة( أو ثنائيــة )بإرادتيــن(، 
واعتبارهــا وقائــع ماديــة ملموســه، يترتــب علــى الاخــلال بهــا المســؤولية التقصيريــة فــي حــال 
أثبــات وقــوع الضــرر مــن قبــل الطــرف المتضــرر، ويتحــدد وفــق ذلــك القانــون الواجــب التطبيــق 
وفقــا لأحــكام الالتزامــات غيــر التعاقديــة، فخطابــات النيّــة أو وعــود الشــرف أو التوصيــات 
التعاقديــة او الالتزامــات الادبيــة أيــاً كانــت التســمية التــي تطلــق علــى تلــك الخطابــات فإنهــا 
فــي التشــريعات الوطنيــة  لــم تنظــم قانونــاً  تمثــل المحــور الاساســي للمفاوضــات، والاخيــرة 
والدوليــة لحــد الآن تعانــي مــن فــراغ تشــريعي رغــم تــرك بعــض الــدول مســألة تحديــد مــدى وجــود 

التــزام تعاقــدي مــن عدمــه الــى الفقــه والقضــاء.    

Abstract

 Undoubtedly, the globalization of the economy and international trade and 
global openness increased the entry of international parties into contracts with 
each other, and the large size and complexity of international trade operations 
led to an increase in the need to use a lot of documents between contracting 
traders before the contract was concluded.  For example, in the big contracts 
such as contracts for the construction of infrastructure, contracts for the sale and 
installation of factories, construction contracts, turnkey contracts and technology 
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transfer contracts, reaching an agreement on concluding the contract requires 
hundreds of letters written after accepting the offer by negotiation, for the length of 
time that it takes to conclude the contract, and these letters focus on confirmation  
The intention to negotiate, and all the technical means required for the conclusion 
of the final contract, government approvals, studies, discussions, third party entry, 
commitment to the media obligations, and non-negotiating with others. The letter 
of intent is one of the documents or documents that are prepared before drafting 
the final contract document.  This letter is one of the documents that the parties 
reach and agree upon during negotiation or during the last stage that precedes 
the process of signing the final contract.  The letter of intent, which is clear from 
its name, indicates that it is not obligatory, so what is the fate of those letters that 
were issued, the discussions, the expenditures, the time and the effort, almost all 
countries agree on the absence of any legal value for these actions, whether they 
are individual (issued by a single will) or bilateral (with two wills), and consider 
them  Concrete material facts, the breach of which entails tort liability in the event 
that the damage is proven by the injured party, and the applicable law is determined 
in accordance with the provisions of non-contractual obligations, letters of intent, 
honor promises, contractual recommendations or moral obligations, whatever the 
name given to those  The letters represent the main axis of the negotiations, and 
the latter has not been legally regulated in national and international legislation 
so far. It suffers from a legislative vacuum, although some countries have left the 
issue of determining the extent to which there is a Contractual obligation to the 
judicial authority.                                                                                            
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المقدمة 

أولًا: التعريف بموضوع البحث:
لعــل افضــل مــا ندلــل بــه علــى موضــوع البحــث فــي القانــون الواجــب التطبيــق علــى 
خطابــات النوايــا التــي تتــداول فــي المرحلــة قبــل التعاقديــة فــي العقــود الدوليــة، أن العقــود الدوليــة 
اصبحــت عقــود مركبــة ولــم تُعــد بالبســاطة التــي كانــت عليهــا مــن قبــل والتــي كان ينعقــد العقــد 
بمجــرد الاتصــال الفــوري بيــن الإيجــاب والقبــول، بــل بــات يســبقها مشــاورات كثيــرا تأخــذ وقتــا 
طويــلا يتبــادل فيــه الاطــراف الآراء والمقترحــات، وهــذه المرحلــة قبــل التعاقديــة هــي المرحلــة 
الفاصلــة بيــن تكويــن العقــد والعقــد النهائــي، فهــذه المرحلــة اصبــح لهــا شــأن كبيــراً وتشــغل بــال 
اطــراف موضــوع الدراســة فيمــا إذا كان هــذا العقــد الدولــي يلبــي احتياجاتهــم، فالأطــراف لديهــم  
الحريــة التعاقديــة الكاملــة فــي اي مرحلــة مــن مراحــل العقــد ســواء مرحلــة قبــل التعاقديــة أو 
مرحلــة التعاقــد، لكــن المرحلــة التعاقديــة هــي التــي تظهــر فيهــا مطابقــة الايجــاب للقبــول، أمــا 
المرحلــة قبــل التعاقديــة هــي تعبيــر عــن رغبــة الشــخص فــي التعاقــد ولا يصــح أن تكــون ارادة 
باطنيــة أو مســالة كامنــة داخــل النفــس، بــل لابــد  مــن تصرفــات خارجيــة صريحــة ومكتملــة 
الشــكلية حتــى يصبــغ عليهــا الطابــع القانونــي، فخطابــات النوايــا أو خطــاب النيــة هــي التــي 
تعبــر عــن إرادة حقيقيــة للأطــراف فــي الرغبــة بالتعاقــد، متــى مــا ظهــرت للاعيــان مكتوبــة 
بطريقــة لا تقبــل الشــك والتأويــل، وكثيــرا مــا يقــع الخلــط بيــن النيــة والإرادة فيجعــل منهمــا شــيء 
واحــدا، بيــد أن الأمــر علــى خلافــه، ذلــك أن القــول بــأن النّيــة هــي الإرادة، فــإن ذلــك يعنــي 
تقريــر لهــا طبيعــة موضوعيــة ، بخــلاف الواقــع الــذي يشــهد بــأن للنّيــة طبيعــة ذاتيــة بحتــة، لا 
حاجــة لإظهارهــا لأنهــا غيــر ظاهــرة إلــى العالــم الخارجــي لكــي تترتــب عليهــا الآثــار القانونيــة. 
فهــي الرغبــة فــي الحصــول علــى شــيء معيــن ، وهــذا الشّــيء فــي العلاقــات التعاقديــة يفتــرض 
أن يكــون عائــدًا إلــى شــخص آخــر غيــره، وهــو عندمــا يرغــب فــي هــذا الشّــيء عليــه أن يطلبــه 
من مالكه ، أو أي شــخص ذو صفة، وإلا فلا تعتبر رغبته هذه، أو بالأحرى إرادته تعاقدية 
، إذ أن الإرادة متوجهــة إلــى شــخص آخــر معيــن بخــلاف النّيــة الّتــي هــي قــرار مــع النفــس 

غيــر متوجهــة إلــى شــخص آخــر. 

ثانياً: اهمية البحث:-
تتجلــى اهميــة البحــث فــي تزايــد المشــكلات التــي تثيرهــا المرحلــة قبــل التعاقديــة، مــن 
خلال عدول احد الطرفين في أي وقت ودون أدنى مسؤولية أيا كان مسلكه في هذا العدول 
وأيــا كان الضــرر الــذي لحــق الطــرف الاخــر، وهــذا مــا ينســجم مــع مبــدأ الحريــة التعاقديــة فــي 
العلاقــات الدوليــة الخاصــة، لكــن فــي المقابــل لابــد مــن توفــر الامــن لهــذه الحريــة التعاقديــة، 
فالموضــوع ينصــب علــى عقــود دوليــة تســتغرق وقــت طويــلًا وجهــد ونفقــات كبيــرة كعقــود تشــييد 
المطــارات وبنــاء انفــاق المتــرو وعقــد تســليم المفتــاح باليــد وعقــود الانشــاءات اي العقــود التــي 
تتطلــب تكاليــف ماليــة باهضــه، وهــذا مــا يكلــف المتفــاوض عليهــا ســواء كان رؤســاء شــركات 
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او رجــال اعمــال تكاليــف ماليــة كبيــرة تتمثــل فــي مصاريــف الســفر وتحديــد مــكان الاجتمــاع 
وطلــب خبــراء وفنييــن، وهــذه العمليــة تتخللهــا مراســلات وخطابــات وهــذه مــا تعــرف بخطابــات 
النوايــا او عهــود الشــرف، ويكــون المتفــاوض بحاجــة الــى مــا يضمــن لــه جديــة التفــاوض ويكفــل 
لــه المحافظــة علــى اموالــه ومجهوداتــه مــن الضيــاع خاصــة وأن القانــون لــم ينظــم هــذه العمليــة 
بنصــوص خاصــة، وانمــا تركهــا للقضــاء والــذي لا يعبــا عــادة بالتفــاوض، فالتوفيــق بيــن عامــل 
الحريــة التعاقديــة وعامــل الامــان يتطلــب صياغــة الخطابــات او المراســلات الكتابيــة بصــورة 

صريحــة وواضحــة للحفــاظ علــى حقوقهمــا والتزاماتهمــا.

ثالثا: إشكالية البحث:
إن اشــكالية البحــث تنطلــق مــن عنوانــه وهــو القانــون الواجــب التطبيــق علــى خطابــات 
النوايــا بيــن التنظيــم والفــراغ القانونــي، فالفــراغ التشــريعي كان ســائداً فــي المرحلــة قبــل التعاقديــة 
أو مــا تســمى مرحلــة المفاوضــات، فالتشــريعات المقارنــة لــم تتصــدى لهــذه المســالة بالنصــوص 
صريحــة أو بالأحــرى لــم تنظمهــا اطلاقــا ولا تمنحهــا إي قيمــة قانونيــة عنــد بعــض الــدول، 
فالبحــث بهــذا الموضــوع جــاء لمحاولــة كشــف التنظيــم القانونــي لخطابــات النوايــا فــي قوانيــن 

الــدول وموقــف القضــاء والفقــه القانونــي مــن ذلــك.

رابعاً: منهجية البحث:
النوايــا  التحليلــي، وذلــك بتحليــل خطابــات  المنهــج  البحــث علــى  فــي هــذا   اعتمدنــا 
وبيــان اســلوب صياغتهــا ومضمونهــا، مــن خــلال البحــث فــي المؤلفــات العامــة والتخصصيــة 
والقوانيــن المقارنــة وشــبكة الانترنــت، واعتمدنــا ايضــا المنهــج المقــارن لبيــان موقــف التشــريعات 
الوطنيــة بشــان التنظيــم القانونــي لخطابــات النوايــا، ومــا اذا كان هنــاك اختــلاف فيمــا يتعلــق 
بخطابــات النوايــا او تتفــق تلــك التشــريعات علــى رؤيــة واحــدة تجــاه تلــك الخطابــات، وكذلــك 
المنهــج التأصيلــي بــرد الفــروع الــى اصولهــا وذلــك الرجــوع الــى النظريــات العامــة التــي تحكــم 

العقــود ســواء فــي القانــون العراقــي او غيــره مــن القوانيــن الاخــرى.
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المبحث الاول
ماهية خطابات النوايا وقيمتها القانونية

تمهيد وتقسيم:
إن التطور الصناعي والعمراني  الكبير في العصر الحديث، اظهر العديد من العقود 
الدوليــة التــي لــم تكــن مألوفــة مــن قبــل، كعقــود البنــى التحتيــة، وإنشــاء متــرو الانفــاق، ومحطــات 
الطاقــة بنظــام ال B.O.T ، والتــي تتميــز بالتعقيــد وطــول مــدة تكوينهــا أو انعقادهــا، والتــي 
يصعــب معهــا ابــرام العقــد بمجــرد الايجــاب والقبــول)	(، فهــذه العقــود تحتــاج الــى مفاوضــات 
ســابقة لانعقادهــا، وخطابــات النوايــا تُعــد المحــور الرئيســي لمفاوضــات العقــود الدوليــة، فهــي 
مســتندات بالغــة التعقيــد والتنــوع فــي مضمونهــا، وســنقوم فــي هــذا المبحــث بتســليط  الضــوء 
علــى خطابــات النوايــا مــن حيــث تعريفهــا ومضمونهــا وبيــان صورهــا وخصائصهــا، ومــن ثــم 

قيمتهــا القانونيــة، وذلــك فــي مطلبيــن، وعلــى النحــو التالــي:-
المطلب الاول: تعريف خطابات النوايا 

خطابــات النوايــا مســتندات مختلفــة المضاميــن ومتنوعــة الصــور لا تجتمــع فــي صيغــة 
موضوعيــة واحــدة، تختلــط  فيهــا فكــرة الاخــلاق بالقانــون مــن حيــث حســن النوايــا فــي صيغــة 
خطابــات النوايــا)2(، وقــد يتضمــن خطــاب النوايــا مقترحــات مــن أحــد طرفــي العقــد المحتمليــن أو 
مــن كليهمــا، كمــا قــد يتضمــن تعهــد أحدهمــا بــأن يقــوم بعمــل معيــن، يتــم تحريــر تلــك الخطابــات 
فــي المرحلــة الســابقة علــى التوقيــع النهائــي علــى العقــد. وهــذا مــا يزيــد فــي أهميــة رســائل النّوايــا، 
بحيــث يتــم تســجيل مــا يــدور فــي المفاوضــات مــن محادثــات ومــا يعــرض فيهــا مــن بيانــات 
ومســتندات فــي هــذه الأخيــرة، ولذلــك فــإن كل هــذه الخطابــات هــي وســيلة لإثبــات الاتفاقــات 
الأوليــة ، وإن كانــت لا تصــل إلــى مرحلــة أن توصــف بأنهــا ارتبــاط عقــدي إلا فــي الحــالات 
النّــادرة التــي تتضمــن فيهــا عقــودا حقيقيــة ولكــن محرريهــا يصفونهــا بأنهــا خطابــات نوايــا)	(، 
وهــذه الخطابــات بالغــة التعقيــد فــي عمومهــا، وهــذا مــا يعكــس صعوبــة تعريفهــا ، ســوف نقــوم 
بتســليط الضــوء فــي هــذا المطلــب علــى مــدى تضميــن التشــريعات الوطنيــة والدوليــة تعريــف 
لخطابــات النوايــا، وكذلــك بيــان صورهــا وخصائصهــا وأســاليب صياغتهــا، وعلــى النحــو التالي:

الفرع الاول: تعريف خطابات النوايا
 إن خطابــات النوايــا كمــا اســلفنا هــي مســتندات بالغــة التنــوع فــي فحواهــا ومضمونهــا، 
وهــذا يعكــس صعوبــة تعريفهــا لاختــلاف مضمونهــا مــن خطــاب الــى اخــر، ولا يوجــد خطــاب 
)	( إن حســن النيــة هــي مســألة كامنــة فــي النفــس ولا يمكــن التحقــق منهــا، أمــا تســمية خطابــات النوايــا فيهــا نــوع مــن التضليــل 
والغمــوض واللبــس فهــي مســألة يتطلــب البحــث فيهــا فــي بحــث خــاص، ولكــن قــد يكــون مــن اراد هــذه التســمية ان تتســم خطابــات 
النوايــا بحســن النيــة أي أن يكــون طرفــا التفــاوض لديهــم حســن النيــة فــي التعامــل مــن خــلال مرســلاتهم المتبادلــة مــن أجــل ابــرام عقــد 
مســتقبلي، فالخطابــات تعبــر عــن حقيقيــة الشــخص فــي ابــرام العقــد، ينظــر فــي ذلــك، د. عقيــل فاضــل حمــد الدهــان، منــذر ابراهيــم 
حســين، الاطــار القانونــي لعقــد التفــاوض الالكترونــي، بحــث منشــور فــي مجلــة جامعــة ال البيــت عليهــم الســلام ، العــدد	، ص		. 
)2( ينظــر فــي ذلــك، مهــا محســن علــي الســقا، مبــدأ حســن النيــة فــي مفاوضــات عقــود التجــارة الدوليــة، ط	، 		20، المركــز 

القومــي لإصــدارات القانونيــة، القاهــرة، ص2	.
)	( ينظــر فــي ذلــك، محمــد عبــد الظاهــر حســين، الجوانــب القانونيــة للمرحلــة الســابقة علــى التعاقــد، مجلــة الحقــوق الكويتيــة ،ع        

)2 مجلــس النشــر العلمــي(، جامعــة الكويــت، 				، ص	2.
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واحــد يشــمل خطــاب معيــن وبذلــك ســميت خطابــات النوايــا)	(، فالتشــريعات الوطنيــة لــم تضــع 
أو لــم تشــر بالأصــل تعريــف للمرحلــة قبــل التعاقديــة التــي تســمى مرحلــة المفاوضــات التــي 
يمكــن مــن خلالهــا ايجــاد تعريــف لخطابــات النوايــا، وكذلــك القواعــد الموضوعيــة الاتفاقيــة 
الدوليــة التــي وردت فــي اتفاقيتــي لاهــاي 				 واتفاقيــة فيينــا 0			 لــم تتطــرق اصــلا الــى 
تعريــف المرحلــة قبــل التعاقديــة )المفاوضــات( حتــى يمكــن وضــع تعريــف لخطابــات النوايــا، 
فخطابــات النوايــا يصعــب تعريفهــا فهــي تختلــف مــن قانــون الــى آخــر، بــل ومــن متعاقــد الــى 
اخــر، حتــى أن الاحــكام القضائيــة ســواء علــى مســتوى التشــريعات المقارنــة أو أحــكام التحكيــم 

الدوليــة)	( لــم تتضمــن هــي الاخــرى تعريفــا لخطابــات النوايــا.
إلا أن فــي نهايــة المطــاف نجــد محــاولات مــن بعــض الفقــه لتعريــف خطابــات النوايــا )	( 
فعرفهــا بعــض الفقــه مــن خــلال الــدور المنــاط بهــا بانهــا وســيلة اثبــات مــا تــم بيــن الاطــراف فــي 
مرحلــة المفاوضــات« فخطابــات النوايــا هــي الوســيلة التــي يتأكــد بهــا مــا تــم الاتفــاق عليــه فــي 

المفاوضــات ومــن ثــم عــدم امكانيــة العــدول عنــه.  
ويذهــب البعــض الاخــر إلــى تعريــف خطابــات النوايــا بانهــا » خطابــات يحــدد فيهــا 
احــد الطرفيــن للآخــر مســألة حاليــة او مســتقبلية فــي المفاوضــات تبــدو فــي تقديــره هامــة، بمــا 
يقتضــي التحــوط لهــا بمســتند مكتــوب)	( وذهــب جانــب اخــر مــن الفقــه الــى تعريفــه بمــا يتناســب 
مــع مســماه بانــه » مســتند مكتــوب يوجــه مــن طــرف يرغــب فــي التعاقــد علــى أمــر معيــن إلــى 
الطــرف الاخــر يعــرب فيــه عــن رغبتــه تلــك، ويطــرح فيهــا الخطــوط العريضــة للعقــد المســتقبل 
المزمــع إبرامــه ويدعــو الــى التفــاوض والدخــول فــي مفاوضــات حولهــا)	( ويمكــن تقديــم تعريــف 
لــه بانــه )وثيقــة مكتوبــة قبــل العقــد النهائــي تعكــس الاتفاقــات أو الفهــم المبدئــي لطــرف أو اكثــر 
مــن اطــراف التعاقــد التجــاري بغيــة الدخــول فــي عقــد مســتقبلي()	( ويمكــن مــن جانبنــا تعريفهــا 
بانهــا » مســتند مكتــوب ينطــوي علــى توجــه طــرف الــى طــرف اخــر للبحــث فــي امــر معيــن 
بغيــة الوصــول الــى ابــرام عقــد نهائــي مــن خــلال التباحــث حــول المســائل التــي يــدور حولهــا 
العقــد بغيــة ابرامــه«. وبالتالــي فــان المســتند الــذي لا يتضمــن مــا يفيــد ابــداء الرغبــة فــي التعاقــد 
، ولا ينطــوي علــى النقــاط  الاساســية للتعاقــد ولا يرســم الخطــوط العريضــة المســتقبلية لعمليــة 
التعاقــد، ولا يشــتمل علــى دعــوة الطــرف الاخــر للالتقــاء والجلــوس ســويا للتحــاور حولهــا، لا 

يعتبر خطابًا للنواياً بل يسمى باسمه.

)	( ينظــر فــي ذلــك، د. أحمــد عبــد الكريــم ســلامة، النظــام القانونــي لمفاوضــات العقــود الدوليــة، مجلــة الامــن والقانــون اكاديميــة 
شــرطة دبــي، الســنة الحاديــة عشــر، العــدد الاول ينايــر،	200، ص0	.

)	( ينظر في ذلك، مها محسن علي السقا، مصدر سابق، ص		. 
)	( راجع في ذلك، د. وائل حمدي احمد، حسن النية في البيوع الدولية، دار الفكر والقانون، المنصورة، 0	20، ص			.

)	( ينظر في ذلك، د. ابو العلا النمر، مفاوضات عقود التجارة الدولية، الطبعة الثانية، دار النهضة العربية القاهرة، 2002، 
)	( راجــع فــي ذلــك، أحمــد عبــد الكريــم ســلامة، قانــون العقــد الدولي)مفاوضــات العقــود الدوليــة، قانــون الارادة وأزمتــه(، دار النهضــة 

العربية القاهرة، ص		. 
)	( هــذا التعريــف اكثــر ملاءمــة وموضوعيــة لهــذه الخطابــات، للمزيــد فــي ذلــك راجــع د. وائــل حمــدي أحمــد، مصــدر ســابق 

ص			. 
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الفرع الثاني: صور خطابات النوايا وخصائصها وصياغتها
تتخــذ خطابــات النوايــا العديــد مــن الصــور، وتتمتــع بجملــة مــن الخصائــص نوجزهــا مــن 

خــلال الفقرتيــن التاليتيــن :-
أولا:- صــور خطابــات النوايــا:- قــد يتبــادل اطــراف التفــاوض العديــد مــن خطابــات 
النوايــا خــلال المرحلــة قبــل التعاقديــة تتخــذ العديــد مــن المســميات بتعــدد اغراضهــا ومعانيهــا 

واختــلاف مضمونهــا وصورهــا، فعلــى ســبيل المثــال لا الحصــر:-
خطــاب إســتعلامي تبادلــي:- حيــث يقتصــر علــى مجــرد طلــب معلومــات أو الــرد . 	

علــى استفســارات محــددة بشــأن العمليــة التعاقديــة، فهــو يعبــر رغبــة بمشــروع تلــك 
العمليــة دون اي نيّــة فــي الدخــول بالمفاوضــات)0	(.

خطــاب للدعــوة للبــدء فــي التفــاوض:-  إن الراغــب فــي التّعاقــد كثيــرا مــا يقــوم . 2
بتوجيــه دعــوة إلــى شــخص معيــن أو إلــى أفــراد الجمهــور، يعلــن فيهــا عــن رغبتــه 
فــي التفــاوض بشــأن هــذا العقــد تمهيــدا لإبرامــه، وهــذا مــا يطلــق عليــه الدعــوة 
إلــى التّفــاوض، حيــث لا تتضمــن تلــك الدعــوة الشــروط الجوهريــة للعقــد المــراد 
إبرامــه، بــل مجــرد التّعــرف علــى مــن يســتجيب لدعوتــه ليدخــل معــه التّفــاوض 
حــول مضمــون العقــد المرغــوب فيــه)		( ويقتصــر فيــه التفــاوض علــى الشــروط 
الخاصــة والمســائل التفصيليــة النوعيــة والمتغيــرة واظهــار النيــة الجــادة فــي التعامــل 
مــن خــلال اتخــاذ التدابيــر اللازمــة كالحصــول علــى موافقــة الجهــات الحكوميــة 

المشــروع. لتمويــل  المصرفيــة  والمؤسســات 
خطاب الاتفاق المبدئي الحر:- هو الاتّفاق الذي يتم توجيهه خلال المفاوضات، . 	

ويثبــت فيــه اتفــاق الطرفيــن علــى بعــض الالتزامــات التــي تكــون مســتقلة عــن تلــك 
الــواردة فــي العقــد النهائــي المزمــع ابرامــه، كالخطــاب الــذي يتضمــن الاتفــاق علــى 
عــدم قطــع المفاوضــات دون ســبب معقــول، وعــدم افشــاء الاســرار حــول مــا يــدور 
مــن دراســات للجوانــب الماليــة والفنيــة والتنفيذيــة للصفقــة، وكذلــك الخطابــات التــي 

تتضمــن عــدم الدخــول فــي مفاوضــات موازيــة، والالتــزام بالتحكيــم. 
خطــاب الاتفــاق المبدئــي التعاقــدي: هــو الخطــاب الــذي يصــدر بعــد مرحلــة كبيــرة . 	

مــن المفاوضــات تــم التوصــل فيهــا الــى أمــور ونقــاط  أساســية او تصــور لمشــروع 
تفاصيــل العقــد النهائــي، وهــذا مــا يطلــق عليــه مذكــرة التفاهــم أو مذكــرة الاتفــاق)2	(

ويحــرص مــن يصــدر منــه الخطــاب علــى التأكيــد علــى أن ذلــك غيــر ملــزم للطرفيــن إلا 
بعــد توقيــع العقــد النهائــي او اســتيفاء بعــض الشــروط او حــدوث امــر معيــن مثــل الحصــول 
علــى تســهيل ائتمانــي او قــرض معيــن او اســتغلال بــراءة الاختــراع  أو الاتفــاق مــع المورديــن 

للبــدء فــي تصنيــع أو تصميــم المعــدات أو الآلات.
خطــاب مشــروع العقــد النهائــي: وهــو الخطــاب الــذي يأتــي بعــد التوصــل لتصــور . 	

)0	( ينظر في ذلك، د. محمد حسين منصور، العقود الدولية، دار الجامعة الجديد للنشر الاسكندرية، 	200، ص2	.  
)		( ينظــر فــي ذلــك، ماجــي ســعاد، خطابــات النوايــا كوســيلة قانونيــة لناميــن تنفيــذ الالتزامــات »دراســة تأصيليــة تحليليــة مقارنــة«، 

رســالة ماجســتير، مقدمــة الــى كليــة الحقــوق والعلــوم السياســة – جامعــة ابــو بكــر  بلقايــد- تلمســان، ص		.
)2	( راجع، د. محمد حسين منصور، العقود الدولية، مصدر سابق، 		.
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كامــل لمشــروع معيــن  وبنــود العقــد النهائــي، غيــر أن التوقيــع علــى العقــد النهائــي 
والبــدء فــي تنفيــذه معلــق علــى بعــض الشــروط أو حــدوث أمــر معيــن. وهــذا مــا 
يحــدث فــي شــأن عقــود نقــل التكنولوجيــا ، والتنقيــب علــى الثــروات الطبيعيــة ، لا 
يتــم التوقيــع العقــد النهائــي وتنفيــذه الا بعــد الحصــول علــى التراخيــص الخاصــة 
باســتغلال بــراءة الاختــراع أو المعرفــة الفنيــة، والتراخيــص الإداريــة لمباشــرة النشــاط 
والدخــول الــى الموقــع، أو الحصــول علــى تســهيل ائتمانــي أو قــرض مــن إحــدى 

المؤسســات الماليــة)		(.

ثانيــا: خصائــص خطابــات النوايــا: إن خطابــات النوايــا رغــم تتعــدد اشــكالها، وكذلــك 
تبايــن تفاصيــل مضمونهــا إلا أنهــا تشــترك فــي جملــة مــن الخصائــص نوجزهــا مــن خــلال 

النقــاط التاليــة:
خطابــات النوايــا تأخــذ شــكل مســتند مكتــوب، رغــم اختــلاف اشــكالها ومضامينهــا، . 	

فــلا يمكــن أن تتــم شــفاهه، فالعبــرة بالكتابــة لتحديــد مضمــون المحتــوى مــن حيــث 
اهميتــه مــن عدمــه.

خطابــات النوايــا أو المســتندات قبــل التعاقديــة فــي مجملهــا تلخيــص للخطــوات أو . 2
النقــاط الرئيســية التــي اســتقر عليهــا اطــراف التفــاوض)		( دون أن يؤثــر ذلــك علــى 

امكانيــة الغائهــا كليــا أو تعديلهــا فــي المرحلــة المســتقبلية.
خطابــات النوايــا هــي التــي تحــدد امكانيــة قطــع المفاوضــات وفــق مــا تحتويــه مــن . 	

مضمــون، لان تقــوم علــى مبــدأ حريــة الاطــراف فــي العمليــة التعاقديــة.
خطابــات النوايــا لا يترتــب عليهــا مســؤولية تعاقديــة، كونهــا لا ترتقــي إلــى مســتوى . 	

العقــد، إلا انهــا تســتلزم التعامــل بحســن نيــة مــن كل الطرفيــن.   

الفرع الثالث: صياغة خطابات النوايا
فــي ظــل عــدم وجــود تعريــف وتنظيــم قانونــي محــدد لخطابــات النوايــا لحــد الان. وليــس 
مــن الســهل وضــع تنظيــم قانونــي لهــا، فــأن صيــغ خطابــات النوايــا تلعــب دور فــي تفســير 
النيــة الحقيقيــة للطرفيــن وجديتهــا، وهــذه تســهم فــي تســهيل عمليــة التفــاوض وطمأنــة الطــرف 
المتلقــي للخطــاب بجديــة تعاملــه وأنــه يرغــب فــي التعاقــد علــى انجــاز المشــروع، وخطــاب النوايــا 
قــد يســتخدم لوضــع الاطــار العــام للمفاوضــات بالإضافــة الــى تحقيــق  أهــداف اخــرى عديــدة 
تختلــف باختــلاف الظــروف وموضــوع التعاقــد. أيــا كانــت التســمية التــي تطلــق علــى خطابــات 

النوايــا)		( فــلا بــد مــن مراعــاة عــدة أمــور عنــد صيغــة خطابــات النوايــا وهــي:
الأطــراف  يريــد  الــذي  للموضــوع  تحديــداً واضحــاً  الخطــاب  يتضمــن  أن  يجــب  أولا: 

الــذي يــراد تحقيقــه مــن إصــداره.  الاتفــاق عليــه والهــدف 

)		( ينظر في ذلك, د. أحمد عبد الكريم سلامة، قانون العقد الدولي، مصدر سابق، ص2	 وما بعدها.
)		( ينظر في ذلك، مها محسن علي السقا، مصدر سابق، ص0	-		. 

)		( ينظر في ذلك، د. ابو العلا على ابو العلا النمر، مصدر سابق، ص		.
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ثانياً: يجب أن يحتوي خطاب النوايا على الإيضاحات الاتية:
مــدة ســريان الخطــاب. فوضــع مــدة لنهايــة الخطــاب يــدل علــى النيــة الحقيقيــة . 	

لمصــدره فــي التوصــل الــى اتفــاق.
تحديد طبيعة ونوع العمل المراد عليه بوضوح ناف للجهالة.. 2
يجــب أن يحــدد الخطــاب بوضــوح مــا يجــب اتخــاذه بالنســبة لمــا تــم انجــازه مــن . 	

العمــل المتفــق عليــه فــي حالــة انهــاء الخطــاب او انتهــاء مدتــه)		(.

ثالثــاً: ضــرورة صياغــة وكتابــة خطــاب النوايــا بلغــة ســليمة وواضحــة بعيــدة عــن أي لبــس 
أو غمــوض ويقتضــي ذلــك مراعــاة مــا يأتــي:

تحديد نوع الخطاب، وهذا مرتبط بتحديد نوع وطبيعة العقد المراد الاتفاق عليه.. 	
تحديــد القــوة الالزاميــة لخطــاب النوايــا، وهــذا تترتــب عليــه مســؤولية الطرفيــن حــول . 2

مــا يــدور مــن التزامــات بينهمــا مســتمدة مــن مبــدأ حســن النيــة الــذي يعــد مــن المبــادئ 
الاساســية فــي التعامــلات الدوليــة)		(.   

وبالتالــي فــان خطابــات النوايــا فــي حقيقتهــا هــي تعبيــر عــن اثبــات  الالتــزام الــذي تــم 
الاتفــاق عليــه فــي وثائــق مكتوبــة بغــرض عــدم التنصــل منــه، وهــذا مــا يقتضــي الالتــزام بــه 
فــي كل المراحــل التــي تمــر بهــا خطابــات النوايــا منــذ الاخطــار بخطــاب النيــة نحــو البــدء 
بالمفاوضــات حتــى الوصــول الــى التصــور النهائــي لنصــوص وبنــود العقــد المــراد إبرامــه، ومــن 
خــلال صياغــة نمــوذج خطابــات النوايــا يمكــن اثبــات القيمــة القانونيــة لخطابــات النوايــا ومــدى 

الزاميتهــا للطرفيــن، وهــذا مــا ســوف نســلط عليــه الضــوء فــي المطلــب القــادم.

المطلب الثاني: القيمة القانونية لخطابات النوايا
إن القيمــة القانونيــة لخطابــات النوايــا تتطلــب البحــث فــي مضمــون كل خطــاب مــن 
خطابــات النوايــا، فخطابــات النوايــا لابــد أن تكــون عرضــه للتمحيــص للكشــف عــن معانيهــا  
ومدلولاتهــا، وخصوصــاً مــا يتعلــق منهــا بالدلالــة اللغويــة، والدلالــة اللغويــة الغايــة منهــا التعــرف 
علــى النيّــة المســتقبلية لــدى مــن يصــدر منــه خطــاب النوايــا، إلا أن مــا يفيدنــا فــي الخصــوص 
هــو الكشــف عــن المدلــول القانونــي لخطابــات النوايــا فــي إطــار علاقــات القانــون الدولــي 
الخــاص، مــن خــلال دور ارادة الاطــراف والتشــريعات القانونيــة والدوليــة  فــي تحديدهــا قيمتهــا 

القانونيــة، وهــذا مــا ســوف نســلط الضــوء عليــه عــن النحــو التالــي:
الفرع الاول: دور ارادة الاطراف في تحديد القيمة القانونية لخطابات النوايا

فــي ظــل عــدم وجــود تنظيــم قانونــي فــي كل دول العالــم لحــد الآن تدخــل فــي نطــاق 
دائرتــه خطابــات النوايــا، فــإن إثبــات قيمتهــا القانونيــة يمكــن اســتنتاجه مــن خــلال تحليــل صيغــة 
خطابــات النوايــا التــي يصدرهــا الاطــراف وبيــان مضمونهــا رغــم تعــدد اشــكالها ومحتواهــا، فغالباً 
مــا تكــون صيغــة تلــك الخطابــات يعتريهــا اللبــس والغمــوض وعــدم الوضــوح ويغلــب عليهــا 

)		( راجع في ذلك، د. ابو العلا النمر، المصدر السابق، ص		. 
)		( ينظــر فــي ذلــك، أحمــد عبــد الكريــم ســلامة، العقــد الدولــي، مصــدر ســابق، ص		، وبنفــس المعنــى د. وائــل حمــدي أحمــد، 

حســن النيّــة فــي البيــوع الدوليــة، مصــدر ســابق، ص			.
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طابــع العموميــة وعــدم الدقــة ، ممــا يصعــب مهمــة التكييــف القانونــي لهــذه الخطابــات، وهــذا 
يُعــد امــراً طبيعيــاً لان خطابــات النوايــا مــا هــي إلا مراحــل تمهيديــة لبــدء فــي المفاوضــات، 
خاصــة أن الاشــكال المختلفــة لهــذه الخطابــات ليــس محــلا لقواعــد قانونيــة تنظمهــا بذاتهــا ســواء 
بالقانــون العــام أو القانــون الخــاص)		(.  إلا أن خطابــات النوايــا لهــا قيميــة قانونيــة ملزمــة مــن 
حيــث الاثبــات، فهــي وســيلة اثبــات لمــا تحتويــه مــن التزامــات للطرفيــن كونهــا تمثــل صمــام 
أمــان وعصــب المفاوضــات، فهــذه الخطابــات تمثــل محــور المفاوضــات الدائــرة بشــأن العقــد 
المزمــع ابرامــه، وبدونهــا لا يمكــن القــول بوجــود مفاوضــات، إلا أن جانــب مــن الفقــه يجردهــا 
مــن كل قيمــة الزاميــة قانونيــة ومعنويــة، ويلحقهــا بالمفاوضــات بالقــول بانهــا » تســتمد قوتهــا 

القانونيــة مــن النظــرة التشــريعية للمفاوضــات فــي التشــريعات المقارنــة«.
فخطابــات النوايــا تأخــذ شــكلًا إلزاميــاً إذا تضمنــت التزامــات محــددة، أو كشــفت عباراتــه 
 de Principe  un accordعــن اتفــاق علــى مســائل معينــة، هنــا نكــون بصــدد اتفــاق مبدئــي
يحــدد إطــار عمليــة التفــاوض ومبادئهــا، مثــل الالتــزام بالمحافظــة علــى الســرية المعلومــات 
المتبادلــة)		( ومواصلــة المفاوضــات بحســن نيّــة، )20( وحظــر الدخــول فــي مفاوضــات مــع 
الغيــر بخصــوص موضــوع التفــاوض خــلال مــدة محــددة)	2(. وتترتــب المســؤولية عنــد الاخــلال 

بالالتزامــات الناشــئة عــن هــذه الاتفاقــات.   
فــإرادة الطرفيــن بتحديــد صيــغ خطابــات النوايــا، ومضامينهــا، والالتزامــات الناشــئة عنهــا 
 Autonomie واســتقلال Souverainete وفــق مــا ســبق ذكــره فــي هــذا الفــرع تتمتــع بســيادة
، فإرادة الطرفين هي المشــرع لمختلف بنود العقد حســبما تتلاقى مصالح الاطراف، وبالتالي 
تشــكل قواعــد قانونيــة خاصــة تشــكل فــي مجموعهــا القانــون التعاقــدي الــذي ينظــم علاقــات 
وروابــط الاطــراف، ويشــبه القانــون الصــادر عــن البرلمــان)22( ويتمتــع الاطــراف باســتقلال فــي 
ذلــك، فــلا يخضــع الاطــراف لغيــر مــا تمليــه عليــه المصالــح والمنافــع المشــتركة، مــع التحفــظ 

الخــاص بعــدم الارتطــام بمقتضيــات المصلحــة العامــة والنظــام العــام.  
فــإرادة محــرر خطــاب النوايــا، وســلوك الطــرف الاخــر ممكــن أن تحســم مشــكلة القيمــة 
القانونيــة وفقــاً لإرادة الطرفيــن مــن ناحيــة القــوة القانونيــة الملزمــة. فقــد تتضمــن خطابــات النوايــا 
الدعــوة إلــى التفــاوض فيكــون مضمــون هــذا الخطــاب لا يتضمــن قيمــة قانونيــة مــا لــم يتصــل 
بــه خطــاب مقابــل بقبــول الدعــوة إلــى التفــاوض، وهــذا قــد يكــون خطــاب النوايــا رفضــاً للتفــاوض 
مــع العميــل، وينبغــي توخــي الحــذر الشــديد عنــد صياغــة خطابــات النوايــا، مــن حيــث اســتخدام 
ألفــاظ واضحــة ومحــددة تــدل بشــكل واضــح علــى أن الأمــر يتعلــق بمجــرد دعــوة الــى التفــاوض 
)		( ينظــر فــي ذلــك، د. هانــي صــلاح ســرى الديــن، المفاوضــات فــي العقــود التجاريــة الدوليــة، دراســة مقارنــة فــي القانــون 

القاهــرة، 				، ص		. العربيــة  النهضــة  دار  والمصــري،  الانجليــزي 
)		( »جميــع المعلومــات التــي كشــف عنهــا أو تــم توفيرهــا مــن قبــل أحــد الاطــراف إلــى الطــرف الأخــر، ســواء كانــت شــفوية أو 
مكتوبــة، وتتعلــق بمناقشــات موضــوع الاتفــاق، تعتبــر معلومــات ســرية وحقــاً مــن حقــوق الطــرف الــذي يكشــف عنهــا ويتعهــد الطــرف 
المتلقــي لهــذه المعلومــات بعــدم افشــائها للغيــر، كمــا يتعهــد بعــدم اســتعمالها فــي أي عمــل ســوى تحليــل وتقييــم مصلحتــه فــي العقــد 
المزمــع الدخــول فيــه، ويلتــزم بالمحافظــة عليهــا وحمايتهــا بنفــس المســتوى الــذي يحافــظ بــه علــى حقوقــه الخاصــة، راجــع فــي ذلــك، 

د. ابــو العــلا النمــر، مصــدر ســابق، ص		.     
)20( راجع في ذلك، محمد حسين منصور، مصدر سابق، ص		. 

)	2( ينظر في ذلك، هاني صلاح سرى الدين، مصدر سابق، ص		. 
)22( ينظر في ذلك، أحمد عبد الكريم، العقد الدولي، مصدر سابق، ص		.  
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لا تحمــل أي جانــب إلزامــي لمصدرهــا، أن اســلوب صياغــة خطــاب النوايــا هــو الــذي يحــدد 
رغبــة الاطــراف فــي أن يكــون هــذا الخطــاب ملزمــاً قانونــاً لمصــدره مــن عدمه))	2((.واســلوب 
صياغــة خطابــات النوايــا غالبــاً مــا يشــوبه عــدم الدقــة والوضــوح لان مــن يتولــى تحريــر هــذه 
الخطابــات المســؤولون التنفيذيــون فــي المشــروعات مــن مديريــن ومهندســين، دون الاســتعانة 
برجــال القانــون)	2(، ومــا هــو مــا يلقــي علــى عاتــق رجــل القانــون عبئــاً ثقيــلًا فــي ســبيل التعــرف 

علــى القيمــة القانونيــة خطابــات النوايــا ومــدى الزاميتهــا القانونيــة مــن عدمــه.

الفرع الثاني:دور التشريعات الوطنية في تحديد القيمة القانونية لخطابات النوايا
اختلفــت التشــريعات الوطنيــة والدوليــة فــي تحديــد القيمــة القانونيــة لخطابــات النوايــا تلــك 
الخطابــات الغيــر واضحــة المعالــم القانونيــة، فقــد ذهبــت بعــض الــدول الــى عــدم الاعتــراف 
للمرحلــة قبــل التعاقديــة بــأي قيمــة قانونيــة ملزمــة والتــي تعــد خطابــات النوايــا المحــور الرئيســي 
لهــا، فقــد ذهــب القانــون الانجليــزي الــى تجريــد خطابــات النوايــا مــن أي قيمــة قانونيــة، فالقانــون 
الانجليــزي لا يوجــد فيــه أي تنظيــم قانونــي للمرحلــة قبــل التعاقديــة أو مــا تســمى بمرحلــة 
المفاوضــات وكل مــا يــدور فــي فلــك المفاوضــات مــن خطابــات ، وقبــل التوصــل لاتفــاق 
حقيقــي وكل الوثائــق تعــد خــرج دائــرة التنظيــم القانونــي)	2( فالقضــاء الانجليــزي لا يختلــف مــع 
قانونــه بهــذا الصــدد مــن حيــث عــدم الاعتــراف بالمســؤولية قبــل التعاقديــة وكل مــا يتــداول مــن 

محــررات أو مســتندات مكتوبــة اثنــاء المفاوضــات.
ففــي قضيــة تتلخــص وقائعهــا فــي أن احــدى الشــركات الهندســية قــد أرســلت خطابــات 
نوايــا إلــى شــركة أخــرى تخبرهــا برغبتهــا فــي التعاقــد معهــا ، وأخطرتهــا ببــدء الاعمــال معهــا 
دون انتظــار، وعلــى إثــر خــلاف بيــن الطرفيــن، ورفــع الأمــر إلــى القضــاء، قــررت المحكمــة 
المختصــة أنــه لــم ينشــأ عــن خطــاب النوايــا ، مــن الطــرف الاول أي التــزام تعاقــدي ، رغــم بــدء 

تنفيــذ الأعمــال مــن قبــل الطــرف الاخــر.
أما في القانون الامريكي فانه يعتد بالنّية المشــتركة للأطراف في المرحلة التّفاوضية، 
فــإذا ثبــت أنهــم قــد قصــدوا مــن تحريــر خطــاب النّوايــا إثبــات مــا تــم التوصــل إليــه مــن إتّفاقــات 
فــإن هــذا يشــكل عقــدا دون  حاجــة إلــى انتظــار توقيــع العقــد النهائــي، بــل يعتبــره وثيقــة ملزمــة 
وقابلــة للتّنفيــذ إذا تضمــن تحقّــق شــرط معيــن وقــع بالفعــل مثــل النّــص علــى ذلــك الخطــاب علــى 
أنــه لا يعــد تعاقــدا نهائيــا إلا إذا دافعــت جهــة الإدارة علــى المعاملــة بشــأنه، أو إلا إذا وافــق 
بنــك محــدد علــى شــروط التّمويــل المقترحــة .وفــي نفــس هــذا المعنــى صــدر حكــم قضائــي فــي 
الولايــات المتّحــدة الأمريكيــة فــي 		/ 		/				، بالتّعويــض علــى شــركة مــن أكبــر شــركات 
البتــرول الأمريكيــة )تكســاكو()	2(، لأنهــا فســخت صفقــة شــراء شــركة بنزويــل لشــركة جيتــي بعــد 
أن كان قــد حــرر بشــأنها اتفــاق حــدد فيهــا كل التّفاصيــل بمــا فيهــا ســعر شــراء الســهم الواحــد، 

)	2( ينظر في ذلك، ابو العلا النمر، مصدر سابق، ص		. 
)	2( راجع في ذلك، محمد حسين منصور، مصدر سابق، ص		.  
)	2( ينظر في ذلك، مها محسن علي السقا، مصدر سابق، ص		. 

)	2( راجــع فــي ذلــك، ماجــي ســعاد، مصــدر ســابق، ص		. وبنفــس المعنــى ،ينظــر فــي ذلــك، د. وائــل حمــدي، مصــدر ســابق 
ص			.
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وكانــت معلّقــة علــى موافقــة مجلــس إدارة الشّــركة جيتــي مــع علمهــا بتوقيــع مذكــرة الاتّفــاق، فقــد 
رأت المحكمــة فــي هــذا الإتّفــاق إتّفاقــا ملزمــا لأطرافــه والزمــت شــركة تكســاكو بدفــع تعويــض 
بلغــت قيمتــه 0	 مليــار دولار أمريكــي ،خفــض بعــد الإســتئناف إلــى مليــار دولار فوجــه الإلــزام 
هنــا حتــى ولــو كان فــي المرحلــة التّمهيديــة للتعاقــد النهائــي، ولكــن متــى وضــع التّوقيــع علــى 
الاتّفــاق يصبــح نافــذا، وكثيــر مــن المحاكــم الأمريكيــة تنظــر فــي نيــة الطرفيــن وتعمــل علــى 
الكشــف عنهــا فــي لغــة الاتّفــاق أو فــي الظّــروف المحيطــة بــه لتنتهــي إلــى فاعليتــّه فــي ترتيــب 
مســؤولية طرفــه الــذي يخالــف مقتضــاه. فهنــا اعتبــرت خطابــات النوايــا المحــور الاساســي 
لعملية التفاوض وتســتمد قيمتها القانونية من النظرة التشــريعية للمفاوضات، لان من خلالها 
يتــم اثبــات المفاوضــات، وهــذا مــا يخالــف مــا ذهــب اليــه جانــب مــن الفقــه الــذي جردهــا الاخيــر 

مــن القيمــة القانونيــة والمعنويــة)	2(.
أما في القانون الفرنســي فقد ســكت حيال هذه المشــكلة ، فلم يتضمن نصا خاصا في 
 punctation هــذا الشّــأن علــى غــرار القوانيــن الحديثــة. ولا عجــب فــي ذلــك، فقــد كانــت فكــرة
غريبــة تمامــا علــى واضعــي تقنيــن نابليــون، فضــلا عــن أن هــذا الأخيــر لــم يتضمــن ســوى عــدد 
قليــل مــن النصــوص المتعلقــة بتكويــن العقــد. فقــد انطلــق المشــرع مــن مبــدأ الحريــة التعاقديــة، 
فالأطــراف لهــم الحــق فــي الاســتمرار فــي مواصلــة المفاوضــات أو قطعهــا دون أن يترتــب 
علــى ذلــك أيــة مســؤولية قانونيــة لعــدم الزاميــة خطابــات النوايــا، فــأن الارادة التعاقديــة هــي التــي 
تســتطيع الدخــول انشــاء التزامــات تعاقديــة والدخــول فــي دائــرة المســؤولية العقديــة المنظمــة 

قانونــاً، كمــا تســتطيع أن تبقــى حــرة طليقــة لا تفــرض التزامــا علــى صاحبهــا)	2(. 
ولقــد عنــى المشــرع الفرنســي بإيجــاد حــل لهــذه المشــكلة، وانتهــى إلــى أن الاتّفــاق علــى 
المســائل الجوهريــة يعتبــر كافيــا لانعقــاد العقــد، حتــى ولــو كانــت هنــاك مســائل ثانويــة معلقــة، 
طالمــا لــم يتّفــق الطّرفــان علــى خــلاف ذلــك، وقــد اســتقى القضــاء هــذا الحــل مــن الفلســفة 
الســائدة فــي القانــون المدنــي الفرنســي والتــي تعــول علــى إرادة الطرفيــن الصريحــة أو الضمنيــة 
فــي مجــال العقــد، كمــا اعتمــد فــي تقريــره علــى بعــض النّصــوص الخاصــة ببعــض العقــود 
المســماة، وعلــى الأخــص المــادة 				 مــن القانــون المدنــي الفرنســي التــي تقضــي بأنــه 
»يعتبــر البيــع تامــا بيــن  الطّرفيــن بمجــرد الّاتفــاق علــى الشــيء المبيــع والثّمــن« . و تطبيقــا 
لذلــك قضــت محكمــة النّقــض الفرنســية بــأن »البيــع يعتبــر قــد تــم بمجــرد اتّفــاق الطّرفيــن علــى 
المبيــع والثمــن، ولا يحــول دون ذلــك عــدم اتفاقهمــا علــى المســائل الثّانويــة ، وذلــك مــا لــم يتّفــق 

علــى إرجــاء إبــرام العقــد حتــى يتــم الاتّفــاق علــى هــذه المســائل«)	2(. 
ــا فــي ظــل التشــريعات المدنيــة العربيــة إلــى تحــري قواعــد ارتبــاط  تثيــر خطابــات النواي
الإيجــاب بالقبــول، لإســباغ الصفــة التعاقديــة عليهــا، فقــد ذهــب المشــرع المصــري علــى غــرار 
مــا ذهــب اليــه المشــرع الفرنســي، بعــدم إضفــاء الصفــة القانونيــة علــى المرحلــة قبــل التعاقديــة 
وعــدم تنظيمهــا فــي تشــريعه، وقــد جــاءت المــادة 		 مــن القانــون المدنــي المصــري رقــم 

)	2( ينظر في ذلك، د. وائل حمدي أحمد، مصدر سابق، ص			.
)	2( ينظر في ذلك، د. أحمد عبد الكريم سلامة، قانون العقد الدولي، مصدر سابق، ص		. 

)	2( ينظــر فــي ذلــك، رجــب كريــم عبــد الــلّاه، التّفــاوض علــى العقــد، دراســة تأصيليــة تحليليــة مقارنــة، دار النّهضــة العربيــة القاهــرة، 
2000، ص	2	.
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			 لســنة 				  متفقــة مــع 			2 مــن القانــون الفرنســي)0	( امــا فــي القانــون المدنــي 
المــادة )		/	( والمــادة )		/2( منســجمة  فــإن تطبيــق  لســنة 				،  العراقــي رقــم 0	 
مــع القانــون الفرنســي والمصري)		(.الملاحــظ علــى نصــوص المــواد الســابقة فــي التشــريعات 
الوطنيــة المختلفــة، تطلبــت الاتفــاق علــى جميــع المســائل الجوهريــة كأن يتفقــا فــي عقــد البيــع 
علــى المبيــع والثمــن ويؤجــلان الاتفــاق علــى المســائل الثانويــة الاخــرى كمــكان التســليم وميعــاده 
ونفقاتــه وكيفيــة الوفــا بالثمن.....الــخ. والــذي يبــرر تطبيــق تلــك المــواد هــو أن أرادة الاطــراف 
قــد اتجهــت الــى اعتبــار العقــد قــد انعقــد حتــى لــو قــام خــلاف بينهمــا فيمــا بعــد علــى المســائل 
الثانويــة المرجــأة فهمــا قــد اعتبــرا أن هــذه المســائل لا تحــول دون انعقــاد العقــد وهــو أمــد يملكانــه 
طبقــاً لمبــدأ ســلطان الارادة  ولا عائــق يحــول دون ذلــك قانونــاً متــى توافــرت للعقــد عناصــره 
الجوهريــة اللازمــة قانونــا لإتمــام العقــد)2	( وطبقــا لمــا جــاء بنصــوص التشــريعات الوطنيــة ســلفة 
الذكــر، فــإن الاتفــاق يلــزم اطرافــه ويكــون للقاضــي ســلطة تكملــة العقــد متــى مــا تــم الاتّفــاق علــى 

كافــة العناصــر الجوهريــة اللازمــة لانعقــاد العقــد.
إلا اننــا نــرى مــن جانبنــا أن مــا ذهبــت اليــه التشــريعات الوطنيــة هــو اعطــاء تفســير 
موســع، فلابــد مــن عــدم التوســع وأن تفســر تلــك النصــوص تفســيرات ضيقــة، فالأصــل هــو 
الــذي  توقــف ســلطان القاضــي عنــد تفســير ارادة العاقديــن دون تكملــة العقــد علــى النحــو 
تضمنتــه التشــريعات الوطنيــة كالمــادة 		/2 مــن القانــون المدنــي العراقــي والمــادة 		 مــن 
القانــون المدنــي المصــري ، وبعبــارة اخــرى فــإن نــص المــادة 		/2 والمــادة 		 مــن القانونيــن 
العراقــي والمصــري، لا يعــدو إلا  أن يكونــا اســتثناء مــن قاعــدة عامــة، ومــن ثــم لا يجــوز 
التوســع فيهــن، وخاصــة فــي اطــار العقــود التجاريــة الدوليــة )التــي تبلــغ قيمتهــا عشــرات بــل 
ومئــات الملاييــن مــن الــدولارات()		( فــإن هنــاك العديــد مــن الامــور التــي يجــب اعتبارهــا مــن 
الامــور الجوهريــة – والتــي قــد لا تبــدو كذلــك لأول وهلــة، مــن ذلــك تحديــد القانــون الواجــب 
التطبيــق، أو وســيلة تســوية النــزاع التــي تعــد مــن المســائل الجوهريــة فــي إطــار العقــود التجاريــة 
الدوليــة. ومــن ناحيــة اخــرى فإنــه فــي الاحــوال التــي يثبــت فيهــا أن المســائل المعلقــة كانــت 
محــلا للمفاوضــة، ولكــن أرجــأ المفاوضــون البــت فيهــا الــى وقــت لاحــق، فإنــه يجــب تفســير ذلــك 
الموقــف علــى انــه قرينــه علــى عــدم اتجــاه ارادتهــم إلــى الدخــول فــي علاقــات تعاقديــة ملزمــة، 
وبعبــارة اخــرى فــإن الاتّفــاق علــى ضــرورة توقيــع اتفــاق نهائــي كامــل يجــب تفســيره فــي إطــار 

)0	( إذ تنــص المــادة 		 مــن القانــون المدنــي المصــري »إذا اتفــق الطرفــان علــى جميــع المســائل الجوهريــة فــي العقــد اعتبــر انهمــا 
قــد أرادا الالتــزام نهائيــا حتــى لــو احتفــظ ببعــض المســائل الثانويــة وعنــد عــدم الاتفــاق علــى هــذه المســائل فــإن القاضــي يفصــل فيهــا 

طبقــا لطبيعــة المعاملــة«. 
)		( إذ تنــص المــادة )		/	( » يطابــق القبــول الإيجــاب، إذا اتفــق الطرفــان علــى كل المســائل الجوهريــة التــي تفاوضــا فيهــا. أمــا 
الاتفــاق علــى بعــض هــذه المســائل فــلا يكفــي لالتــزام الطرفيــن حتــى لــو اثبــت هــذا الاتفــاق كتابــة«. والمــادة )		/2(، التــي تنــص 
علــى أن: » إذا اتفــق الطرفــان علــى جميــع المســائل الجوهريــة فــي العقــد واحتفظــا بمســائل تفصيليــة يتفقــان عليهــا فيمــا بعــد، ولــم 
يشــترطا أن العقــد يكــون غيــر منعقــد عنــد عــدم الاتفــاق علــى هــذه المســائل فيعتبــر العقــد قــد تــم، وإذا قــام خــلاف علــى المســائل التــي 

لــم يتــم الاتفــاق عليهــا فــإن المحكمــة تقضــي فيهــا طبقــا لطبيعــة الموضــوع ولأحــكام القانــون والعــرف والعدالــة«.
)2	( ينظــر فــي ذلــك، د. عبــد العزيــز المرســى حمــود، الجوانــب القانونيــة لمرحلــة التفــاوض ذو الطابــع التعاقــدي« دراســة مقارنــة«، 
مجلة البحوث القانونية والاقتصادية، كلية الحقوق، جامعة المنوفية، العدد العشــرون الســنة العاشــرة، اكتوبر، 	200، ص		2.

)		(  ينظــر فــي ذلــك، د. محمــد حســام لطفــي، المســؤولية المدنيــة فــي مرحلــة التفــاوض، دراســة فــي القانونيــن المصــري والفرنســي، 
القاهرة، 				، ص0	.
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العلاقــات التعاقديــة الدوليــة علــى انــه مجــرد قرينــه بســيطة علــى انــه لــم تتجــه إرادة الاطــراف 
الى الدخول في علاقة تعاقدية ملزمة إلى حين توقيع هذا الاتفاق النهائي.

الفرع الثالث: دور التشريعات الدولية في تحديد القيمة القانونية لخطابات النوايا
إن التشــريعات الدوليــة لــم تواكــب التطــور الــذي لحــق عمليــة ابــرام العقــود الدوليــة، 
المحــور الاساســي  تمثــل  والتــي  الدولــي،  العقــد  تكويــن  الســابقة علــى  المرحلــة  وخصوصــاً 
للعمليــة التعاقديــة، فاتفاقيــة فيينــا الخاصــة بالبيــوع التجاريــة الدوليــة 0			 التــي تمثــل تنظيمــاً 
موضوعيــاً موحــداً، خلــت مــن اي تنظيــم موحــدة لخطابــات النوايــا، فاتفاقيــة فيينــا 0			 قــد 
تركــت مســألة تنظيــم العمليــة قبــل التعاقديــة إلــى الأطــراف، ولــم تواكــب الاتفاقيــة لتطــورات 
التجــارة الدوليــة والتــي يتطلــب غالبــا انعقــاد العقــد فيهــا الــى فتــرة طويلــة مــن المفاوضــات 
وتبــادل الخطابــات والمســتندات اضافــة الــى مجموعــة مــن الاتصــالات المكثفــة التــي غالبــا مــا 
تنتهــي الــى إبــرام العقــد النهائــي، ولــم تــؤول الاتفاقيــة إلــى هــذا التطــور ايــة اهميــة، واعتنقــت 
النظريــة التقليديــة فــي الايجــاب والقبــول لانعقــاد العقــد، هــذا مــن ناحيــة، ومــن ناحيــة اخــرى فــإن 
الاتفاقيــة لــم تفــرض علــى المتفاوضيــن الالتــزام بحســن النّيــة فــي خطاباتهــم المتبادلــة خــلال 
المفاوضــات، بــل انهــا لــم تتطــرق إلــى تنظيــم عــام للحــالات التــي تقــوم فيهــا المســؤولية قبــل 
العقديــة. ومــع ذلــك، فلــم يــرى واضعــوا الاتفاقيــة أن مثــل هــذه الامــور تمثــل عقبــة حقيقيــة فــي 
ظــل تطبيــق احــكام الاتفاقيــة، ذلــك أن قواعــد الايجــاب والقبــول التقليديــة تعــد مناســبة تمامــاً 
للتعامــل مــع بيــوع البضائــع التــي تتــم فــي حــدود الدولــة اي فــي اطــار المعامــلات الداخليــة 
الوطنيــة البحتــة، وأن غيــاب نــص موضوعــي موحــد يتعامــل بدقــة مــع العمليــة قبــل التعاقديــة 
فــي احــكام الاتفاقيــة، لا يُعــد أمــر غريبًــا، ويرجــع ذلــك إلــى أن التطبيقــات الخاصــة بهــذا النــوع 

مــن المســؤولية تُعــد أمــر غيــر متفــق عليــه حتــى بيــن التشــريعات الوطنيــة ســابقة الذكــر.  
 ويتمتــع الأطــراف فــي الحريــة الكاملــة فــي الاتفــاق علــى الحقــوق والواجبــات التــي تحكــم 
تلــك العمليــة)		(، وهــذا مــا يتماشــى مــع مبــدأ ســلطان الإرادة، والقــول بــأن موضــوع المســؤولية 
قبــل التعاقديــة يقــع خــارج نطــاق الاتفاقيــة لا يمنــع كمــا قلنــا الأطــراف مــن تنظيــم عمليــة 
التفــاوض، وبهــذا لا تختلــف الاتفاقيــة عــن القوانيــن المحليــة فــي فســح المجــال للأطــراف فــي 

تنظيــم عمليــة التفــاوض، وتحديــد حقوقهــم والتزاماتهــم.

)		( ينظــر فــي ذلــك، بــلال عبــد المطلــب بــدوي، مبــدأ حســن النيــة فــي مرحلــة المفاوضــات قبــل التعاقديــة فــي عقــود التجــارة الدوليــة 
» دراســة مقارنة«، رســالة دكتوراه مقدمة الى كلية الحقوق، جامعة عين شــمس، 	200، ص			.  
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المبحث الثاني
التنظيم القانوني لخطابات  النوايا

تمهيد وتقسيم:
إن خطابــات النوايــا كمــا اوضحنهــا مســتند مكتــوب صــادر عمــن يملكــه، و»خطــاب 
النوايــا« الــذي هــو فــي الحقيقــة صــورة مــن صــور العقــد، حيــث يعبــر عــن تلاقــي إرادتيــن حــول 
المســائل الأساســية المتعلقــة بصفقــة مــا، وفــق إرادتهمــا ونيتهمــا المباشــرة، فخطــاب النوايــا هــو 
تصــرف ارادي ينطلــق مــن مبــدأ الحريــة التعاقديــة فــي التعاقــد مــن عدمــه، وفــي مجــال العقــود 
الدوليــة يكــون خطــاب النوايــا تصرفــاً قانونيــاً عابــراُ للحــدود، ويتصــل بنظــام قانونــي لأكثــر مــن 
دولــة)		(، فــلا بــد لــكل اتّفــاق، فــي أيــة علاقــة تعاقديــة، مــن قانــون يحكمــه ويبيــن شــروطه 
وحــدوده، فــلا يتصــور وجــود أي إتّفــاق أو عقــد لــه قــوة إلــزام ذاتيــة، فــلا بــد أن يرتبــط الإتّفــاق 
أو العقــد بنظــام قانونــي معيــن يمنحــه قــوة الإلــزام ويرتّــب لــه آثــاره. كذلــك ينطبــق الأمــر علــى 
خطابــات النّوايــا، ســواء تعلّــق الأمــر بالخطابــات الصــادرة فــي إطــار المفاوضــات الممهــدة 

للتّعاقــد أو أي خطابــات اخــرى تحمــل نفــس المعنــى.
فخطابــات النوايــا ليســت مشــروع فــي الهــواء، وإنمــا هــي تصرفــات متبادلــة بيــن طرفيــن 
لا تتجــرد مــن الصفــة القانونيــة، علــى الرغــم مــن الخــلاف الــذي احتــدم حــول القيمــة القانونيــة 
لهــذه الخطابــات فــي التشــريعات الوطنيــة والدوليــة، فهــي تصرفــات تتــم تحــت عبــاءة القانــون، 
إذ بمجــرد دخــول الطرفيــن فــي التّفــاوض فإنهمــا لا يعــودا مــن الغيــر، وإنمــا تتكــون بينهمــا 
علاقــة قانونيــة خاصــة، تنشــئ علــى عاتقهمــا التزامــات تبادليــة معينــة، فلابــد مــن تنظيــم قانونــي 
ينظمهــا، ويرتــب المســؤولية علــى الاخــلال بهــا والقانــون الواجــب التطبيــق علــى ذلــك الاخــلال، 
وســوف نســتعرض كيفيــة تحديــد القانــون الواجــب التطبيــق علــى خطابــات النوايــا، والمســؤولية 

عــن الاخــلال بخطابــات النوايــا والقانــون الواجــب التطبيــق، وعلــى النحــو التالــي:-
المطلب الاول: تحديد القانون الواجب التطبيق على خطابات النوايا

ممــا لاشــك فيــه أن خطابــات النوايــا مســتندات بالغــة التعقيــد كمــا اســلفنا، تســتمد قوتهــا 
القانونيــة مــن مضمونهــا وصياغتهــا، فهــي ليــس لهــا مفهــوم قانونــي محــدد وواضــح إلا بالرجــوع 
إلــى محتواهــا، وهــذه مســألة ليســت بالســهلة، بــل تعتريهــا التســاؤلات والتفســيرات المتضاربــة 
ليســت مــن جانــب الطرفيــن فحســب، بــل مــن جانــب المحكمــة التــي تنظــر فــي المنازعــة، عندمــا 

يدعــي احــد الطرفيــن بــان الطــرف الاخــر أخــل بالتــزام ناشــئ عــن ذلــك الخطــاب)		(.
فالتســاؤل المطــروح هــو مســألة تحديــد القانــون الواجــب التطبيــق علــى تلــك الخطابــات 
فــي حــال  الاخــلال بمــا اتّفــق عليــه الاطــراف أو بمــا ورد بمضمــون خطابــات النوايــا، فالإجابــة 
التســاؤل، أن خطابــات لا تختلــف علــى اي تصرفــات اراديــة اخــرى، فالحريــة  علــى هــذا 
التعاقديــة تمتــد فــي اطــار العلاقــات الدوليــة إلــى الاتفــاق علــى تحديــد القانــون الــذي تخضــع 
)		( ينظــر فــي ذلــك، د. أحمــد عبــد الكريــم ســلامه، قانــون العقــد الدولــي« مفاوضــات العقــود الدوليــة- قانــون الارادة وازمتــه«، 

مصــدر ســابق، ص		. 
)		( ينظر في ذلك، ماجي سعاد، مصدر سابق، ص	2	.
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لــه تصرفاتهــم وفقــا لمبــدأ ســلطان الارادة، أمــا فــي حالــة ســكوت الاطــراف عــن اختيــار القانــون 
الــذي يخضــع لــه تصرفهــم القانونــي، فيتــم تحديــده وفقــاً لقاعــدة الاســناد فــي قانــون دولــة 
القاضــي المنظــور امامــه النــزاع، وبنــاءً علــى تكييفــه للعلاقــة وفــق قانونــه الوطنــي يتــم اســنادها 
الــى قاعــدة الاســناد المناســبة التــي تقــع تحــت طائلتهــا تلــك العلاقــة، وســوف نســتعرض هــذا 

علــى النحــو التالــي:
الفرع الاول: التحديد الارادي للقانون الواجب التطبيق على خطابات النوايا

إن القانــون الواجــب هــو بمثابــة الاداة التــي يتــم بنــاءً عليهــا تنظيــم التزامــات الطرفيــن 
كان  ملائمــاً  المختــار  القانــون  كان  مــا  ومتــى  شــروطها،  مــدى صحتهــا وصحــة  وتحديــد 
التصــرف لــه قــدر اكبــر مــن النجــاح والتنفيــذ، ولتحديــد القانــون الواجــب التطبيــق اهميــة كبيــرة 
ســواء لــدى الاطــراف أو لــدى القضــاء والتحكيم)		(،عندمــا يدعــى مــن وجــه اليــه الخطــاب بــأن 
الطــرف الاخــر قــد أخــل بالالتزامــات الــواردة بالخطــاب، وخصوصــا اذ إذا ادعــى أن الأمــر 
يتعلــق بالتــزام تعاقــدي أو اتفاقــي ناشــئ عــن ذلــك الخطــاب، ويثبــت انــه تــم الاتفــاق علــى نقــاط 
ومســائل محــددة مــن العقــد النهائــي وذلــك خــلال عمليــة التفــاوض، ويطالــب بترتــب المســؤولية 
القانونيــة علــى الاخــلال بالتــزام عقــدي)		( ولمــا كانــت خطابــات النوايــا هــي تصرفــات قانونيــة 
اراديــة، فإنهــا تخضــع للنظريــة العامــة للالتزامــات العقديــة، ولمــا كانــت الاخيــرة تعطــي لطرفــي 
العقــد باختيــار القانــون الــذي يحكــم تصرفاتهــم بإرادتهمــا الحــرة، فالقانــون الــذي يختــاره أطــراف 
التفــاوض صراحــة أو ضمنــا، أو قانــون محــل إعــداد وتحريــر الخطــاب، أو قانــون الموطــن 
المشــترك )م 	2/	( مــن القانــون المدنــي العراقــي )		( هــو القانــون الــذي يتوقــف عليــه صحــة 
التصــرف القانونــي وبطلانــه. وعلــى ذلــك إذا أشــارت قاعــدة الإســناد المشــار إليهــا باختصــاص 

قانــون دولــة أجنبيــة، فــإن هــذا القانــون هــو الــذي يحكــم القيمــة القانونيــة لخطــاب النوايــا. 
فالتحديــد الارادي هــو يعنــي أن إرادة الطرفيــن هــي المشــرع لــكل بنــود ونصــوص العقــد، 
ووفقًــا لمــا تمليــه مصالحتهــم، فســيادة الارادة تعنــي ســيادة الاطــراف فــي خلــق قانــون ارادة 
بمباركــة القوانيــن الوطنيــة، إذ نصــت المــادة 		/	 » مــن القانــون المدنــي المصــري رقــم 
			 لســنة 				 المعــدل »يســري علــي الالتزامــات التعاقديــة. قانــون الدولــة التــي يوجــد فيهــا 
الموطــن المشــترك للمتعاقديــن إذا اتحــدا موطنــاً، فــإن اختلفــا موطنــا ســري قانــون الدولــة التــي 
تــم فيهــا العقــد. هــذا مــا لــم يتفــق المتعاقــدان أو يتبيــن مــن الظــروف أن قانونــا أخــر هــو الــذي 
يــراد تطبيقــه« )0	( والتشــريعات الدوليــة لا تختلــف بذلــك عــن القوانيــن الوطنيــة فــي الســماح 
لإرادة الاطــراف باختيــار القانــون الــذي يحكــم تصرفاتهــم )		( ويتمتــع الاطــراف فــي تحديــد 
)		( ينظــر فــي ذلــك، محمــد احمــد حســن محمــود الشــربيني، النظــام القانونــي للعقــد الدولــي، رســالة دكتــوراه مقدمــة الــى كليــة 

الحقــوق، جامعــة عيــن شــمس، 	200، ص			. 
)		( راجع في ذلك، د. أحمد عبد الكريم سلامة، قانون العقد الدولي، مصدر سابق، ص		.  

)		( يســري علــى الالتزامــات التعاقديــة قانــون الدولــة التــي يوجــد فيھــا المواطــن المشــترك للمتعاقديــن اذا اتحــدا موطنــا فــإذا اختلفــا 
يســري قانــون الدولــة التــي تــم فيھــا العقــد، ھــذا مــا لــم يتفــق المتعاقــدان او يتبيــن مــن الظــروف ان قانونــاً آخــر يــراد تطبيقــه«.

)0	( وقــد ذهــب علــى غــرار ذلــك ذهــب المشــرع الجزائــري اذ نصــت علــى ذلــك صراحــة المــادة 		 مــن القانــون المدنــي الجزائــري 
رقــم 		 لســنة 				 المعــدل والتــي جــاء فيهــا »يســري علــى الالتزامــات التعاقديــة القانــون المختــار مــن المتعاقديــن إذا كانــت لــه 
صلــة حقيقيــة بالمتعاقــد أو بالعقــد. وفــي حالــة عــدم إمــكان ذلــك يطبــق قانــون الموطــن المشــترك أو الجنســية  المشــتركة. وفــي حالــة 

عــدم إمــكان ذلــك، يطبــق قانــون محــل ابــرام العقــد«.
)		(  إذ نصــت المــادة 	 مــن اتفاقيــة رومــا 0			 المتعلقــة بالقانــون الواجــب التطبيــق علــى الالتزامــات التعاقديــة » يخضــع= 
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القانــون الواجــب التطبيــق باســتقلال تــام بحيــث لا يمكــن لاحــد أن يملــي عليهــم ارادتــه، فــإرادة 
الاطــراف تعلــو علــى غيرهــا فيمــا يتعلــق بالمصالــح المشــتركة بيــن طرفــي الالتــزام، ولا توجــد 
ايــة صعوبــة إذ مــا اتفــق الأطــراف علــى تنظيــم أحــكام المســؤولية قبــل التعاقديــة فــي اتفاقاتهــم 
إذ تنطبــق هــذه الأحــكام طالمــا لا تتعــارض مــع النظــام العــام فــي الأنظمــة الوطنيــة)2	( وبذلــك  

نجــد أن قانــون الارادة قــد اســتقر فــي مختلــف التشــريعات الوطنيــة والدوليــة.

الفــرع الثانــي: ســكوت الارادة عــن تحديــد القانــون الواجــب التطبيــق علــى خطابــات 
النوايــا

إن ثبــوت الصفــة الدوليــة لخطابــات النوايــا، ينشــئ حقــاً للأطــراف فــي اختيــار القانــون 
الواجــب التطبيــق علــى تصرفهــم الارادي، إلا أن فــي بعــض الحــالات لا يتــم اختيــار القانــون 
الواجــب التطبيــق مــن قبــل الاطــراف، الأمــر الــذي يثيــر إشــكالية فــي تحديــد القانــون الواجــب 
التطبيــق،  وحرصــاً مــن المشــرع الوطنــي علــى تنظيــم التصرفــات الاراديــة وضمــان حقــوق 
الافــراد فــي العلاقــات المشــوبة بعنصــر اجنبــي، شــرع الــى تنظيمهــا بقواعــد اســناد يســتند اليهــا 

القاضــي فــي تحديــد القانــون الواجــب التطبيــق علــى العلاقــة المعروضــة امامــه)		(.
إن المشــرع العراقــي نظــم تلــك المســألة فــي المــادة )	2/	ق.م( والتــي تنــص علــى » 
يســري علــى الالتزامــات التعاقديــة قانــون الدولــة التــي يوجــد فيھــا المواطــن المشــترك للمتعاقديــن 
اذا اتحــدا موطنــا فــإذا اختلفــا يســري قانــون الدولــة التــي تــم فيھــا العقــد، ھــذا مــا لــم يتفــق 
مشــرعو  يختلــف  ولا  تطبيقــه«.  يــراد  آخــر  قانونــاً  أن  الظــروف  مــن  يتبيــن  أو  المتعاقــدان 
الــدول عــن المشــرع العراقــي فــي تحديــد المعاييــر التــي تحــدد القانــون الواجــب التطبيــق علــى 
الالتزامــات التعاقديــة والتــي تدخــل خطابــات النّوايــا فــي نطاقهــا كونهــا تصرفــات اراديــة ترتــب 
عليهــا التزامــات بيــن ارادتيــن حــول تصــرف معيــن، فالمشــرع المصــري نظمهــا فــي المــادة 
القانــون  مــن  المــادة 		  فــي  ذلــك  غــرار  علــى  ذهــب  الجزائــري  والمشــرع  )		/	 ق.م(، 
المــدي الجزائــري، والمشــرع الاردنــي  فــي المــادة )20/	( مــن القانــون المدنــي رقــم )		( 
لســنة 				 نــص علــى  » يســري علــى الالتزامــات التعاقديــة قانــون الدولــة التــي يوجــد فيھــا 
المواطــن المشــترك للمتعاقديــن اذا اتحــدا موطنــا فــإذا اختلفــا يســري قانــون الدولــة التــي تــم 
فيھــا العقــد، ھــذا مــا لــم يتفــق المتعاقــدان علــى غيــر ذلــك«. بمقتضــى هــذه النصــوص التــي 
وردت فــي التشــريعات الوطنيــة للــدول والتــي اتحــد مشــرعوها  فــي تحديــد المعاييــر التــي يســتند 
عليهــا القاضــي الوطنــي المعــروض عليــه النــزاع لتحديــد القانــون الواجــب التطبيــق، فعلــى 
القاضــي الالتــزام بالبحــث عــن ارادة الطرفييــن الصريحــة والضمنيــة فيمــا اذا كانــت قــد حــددت 
=العقــد للقانــون الــذي يختــاره الاطــراف هــذا الاختيــار يتعيــن ان يكــون صحيحــاً، ويجــوز ان يســتخلص بطريقــة مؤكــدة مــن شــروط 
العقــد او مــن الظــروف المحيطــة بــه ويمكــن للأطــراف اختيــار القانــون الواجــب التطبيــق علــى العقــد أو علــى جــزء منــه«، وكذلــك 
نصــت علــى ذلــك اتفاقيــة لاهــاي 				 بشــان القانــون الواجــب التطبيــق علــى المنقــولات الماديــة اذ تنــص المــادة )2( مــن الاتفاقيــة 
» يخضــع البيــع للقانــون الداخلــي الــذي يختــاره الطرفــان« واتفاقيــة لاهــاي فــي 22 ديســمبر 				 بشــأن القانــون الواجــب التطبيــق 
علــى عقــد البيــع الدولــي للبضائــع ضمــن الشــطر الاول مــن المــادة )	( والتــي تقضــي يخضــع العقــد للقانــون الــذي يختــاره طرفــا 

العقــد علــى ان يكــون هــذا الاختيــار قــد صــدر صحيحــا او يســتنتج مــن عبــارات العقــد«.
)2	( ينظر في ذلك،  بلال عبد المطلب بدوي، مصدر سابق، ص0		.

)		( ينظــر فــي ذلــك، أحمــد حميــد الانبــاري، ســكوت الإرادة عــن تحديــد القانــون الواجــب التطبيــق علــى العقــد الدولــي« دراســة 
مقارنــة«، رســالة مقدمــة الــى كليــة الحقــوق، جامعــة الشــرق الاوســط، 		20، ص2. 
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القانــون الواجــب التطبيــق علــى التزاماتهــم الاراديــة، وفــي حــال لــم يتوصــل القاضــي لذلــك اي 
انعدمــت الارادة الصريحــة والضمنيــة، فأنــه يقــوم بتطبيــق الضابطيــن أو المعياريــن بالتــدرج ، 
فالضابط الاول: قانون الموطن المشــترك للأطراف، إذ اتحد موطنا، ثانياً، إذا اختلفا موطن 

المتعاقديــن طبــق قانــون الدولــة التــي ابــرم فيهــا العقــد.
فــي   « فانــه  رومــا 0			  اتفاقيــة  فــي  جــاء  الدوليــة  بالتشــريعات  يتعلــق  فيمــا  امــا 
الحــدود التــي لــم يتــم فيهــا اختيــار القانــون واجــب التطبيــق علــى العقــد... فيســري علــى العقــد 
قانــون البلــد الــذي لــه بــه أكثــر الروابــط وثوقــاً)		(. وهــو الحكــم الــذي نقلــه القانــون الخــاص 
الالمانــي)م	2/	 مدنــي( والسويســري)م			/	( فهنــا يبحــث القاضــي فــي حــال انعدمــت 
الارادة الصريحــة وتعــذر الكشــف عــن ارادة الاطــراف الضمنيــة عــن القانــون الواجــب التطبيــق 

الــذي يرتبــط بالعقــد علــى نحــو وثيــق وجــدي)		(. 
خطابــات النّوايــا فــي مجــال التّعامــل الدولــي تتطلــب تحديــد القانــون الواجــب التطبيــق 
علــى شــكلها وموضوعهــا، فخطابــات النّوايــا تصرفــاً قانونيــاً عابــرًا للحــدود ويتّصــل بالنّظــام 
القانونــي لأكثــر مــن دولــة، وهــو مــا يقــود بالضــرورة إلــى تنــازع القوانيــن حــول الشّــكل الــذي 
ينبغــي أن يفــرغ فيــه. فهــل نظــم المشــرع تلــك المســألة أم تركهــا للقواعــد العامــة فــي مجــال تنــازع 

القوانيــن؟
تخضــع مســألة شــكل خطــاب النّوايــا للقاعــدة العامــة فــي حــال تنــازع القوانيــن فــي مســائل 
الشّــكل عمومــا، وهــي الّتــي تقــرر خضــوع الشــكل لقانــون المحــل فالخطــاب الــذي يحــرر أو 
يعــد فــي العــراق يخضــع فــي شــكله إلــى القانــون العراقي)		(غيــر أنــه بالنظــر للطابــع الاختيــاري 
وإعمــالًا لقاعــدة خضــوع الشــكل لقانــون المحــل، طبقــا لمقتضيــات اتفاقيــة رومــا فــإن خطــاب 
النوايــا يعــد صحيحــاً مــن حيــث الشــكل، إذا اســتوفى الشــكل الــذي يقــرره فضــلا عــن قانــون 
محــل إعــداده، القانــون الــذي يحكــم موضوعــه، أو قانــون الموطــن المشــترك للطرفيــن مصــدر 
الخطــاب والموجــه إليــه أو قانــون جنســيتهما المشــتركة)		( إذا لــم يحــدد مصــدر الخطــاب ويبيــن 
حقيقــة مضمونــه، ومــا إذا كان يحتــوي علــى تعهــدات اتفاقيــة لهــا أثــر ملــزم يشــكل الإخــلال 
بهــا خروجــا علــى التزامــات تعاقديــة ترتــب المســؤولية القانونيــة، فــإن القيمــة القانونيــة لخطــاب 
النوايــا تخضــع فــي تحديدهــا للقانــون واجــب التطبيــق علــى التصرفــات القانونيــة الإراديــة وهــو 
القانــون الــذي يختــاره أطــراف التفــاوض صراحــة أو ضمنــاً، أو قانــون محــل إعــداد وتحريــر 
الخطــاب، أو قانــون الموطــن المشــترك وهــو مــا أشــار إليــه المشــرع العراقــي صراحــة فــي المــادة 
)	2/	( والمشــرع المصــري فــي نــص المــادة )		/	( مدنــي مصــري وتقابلهــا المــادة )		( 
مــن القانــون المدنــي الجزائــري ســالفة الذكــر. وعلــى ذلــك إذا أشــارت قاعــدة الإســناد المشــار 

)		( المادة )	( من الاتفاقية. 
)		( ينظر في ذلك، د. أحمد عبد الكريم سلامة، قانون العقد الدولي، مصدر سابق، ص			-			. 

)		( إذ نصت المادة )	2( من القانون المدني العراقي  على« تخضع العقود في شكلھا لقانون الدولة التي تمت فيھا«.
)		( ويلاحــظ ان اتفاقيــة رومــا فــي تحديــد القانــون الــذي يخضــع لــه شــكل العقــد لا تختلــف عــن  مــا نصــت عليــه المــادة )20( 
مــن القانــون المدنــي المصــري« العقــود مــا بيــن الاحيــاء تخضــع فــي شــكلها لقانــون البلــد الــذي تمــت فيــه، ويجــوز أيضــا أن تخضــع 
للقانــون الــذي يســري علــي أحكامهــا الموضوعيــة، كمــا يجــوز أن تخضــع لقانــون موطــن المتعاقديــن أو قانونهمــا الوطنــي المشــترك« 
الا ان المشــرع العراقــي اتجــه الــى عــدم التوســع بالقانــون الواجــب التطبيــق علــى شــكل العقــد، وإنمــا أوجــب خضوعــه الــى قانــون محــل 
الابــرام فقــط، علــى عكــس مــا ذهبــت اليــه اتفاقيــة رومــا والمشــرع المصــري اللــذان اخضعــا شــكل التصــرف الــى اكثــر مــن ضابــط 

كالخضــوع للقانــون الــذي يســري علــى الاحــكام الموضوعيــة وقانــون موطــن المتعاقديــن أو قانونهمــا الوطنــي المشــترك.
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إليهــا باختصــاص قانــون دولــة أجنبيــة، فــإن هــذا القانــون هــو الــذي يحكــم القيمــة القانونيــة 
لخطــاب النوايــا هــذا فيمــا يتعلــق بالقانــون الواجــب التطبيــق علــى الجوانــب الموضوعيــة فــي 
خطابــات النّوايــا اي مضمونهــا ومحتواهــا. وتختلــف القوانيــن الأجنبيــة فــي هــذا الشــأن، حيــث 
لا يعتــرف، جانــب منهــا، لخطــاب النوايــا بــأي قــوة إلزاميــة، أو طبيعــة تعاقديــة، وهــذا علــى 

خــلاف البعــض الآخــر)		(.

المطلب الثاني: المسؤولية عن الإخلال بخطابات النوايا والقانون الواجب التطبيق
إن خطابــات النوايــا كمــا اســلفنا تصرفــات اراديــة تخضــع لمبــدأ حريــة الاطــراف فــي 
التعاقــد، إلا أن المرحلــة قبــل التعاقديــة، لــم ترقــى الــى مســتوى الالتــزام التعاقــدي، وقــد أهملــت 
أغلب الدول وضع نصوص قانونية ترتب المسؤولية التعاقدية عند الاخلال بخطابات النّوايا 
التــي تُعــد المحــور الاساســي فــي عمليــة التفــاوض قبــل التعاقــد وتدخــل ضمــن نطاقهــا)		(، 
التقصيريــة والمســؤولية  المســؤولية  بيــن  التعاقديــة تحتــل مكانــا  قبــل  المســؤولية  ونظــرا لأن 
العقديــة، فــلا زال النقــاش دائــراً حــول وضــع المســؤولية قبــل التعاقديــة فــي التقســيم الثنائــي بيــن 
العقــد والفعــل الضــار الــذي اتبعتــه، ويــدور النقــاش حــول أثــر ذلــك علــى ملائمــة تطبيــق الحلــول 
المخصصــة للمســؤولية العقديــة أو التقصيريــة علــى المســؤولية قبــل التعاقديــة وتثــور الأهميــة 
لهــذا النقــاش فــي عــبء الإثبــات والقانــون واجــب التطبيــق نظــرا لاختــلاف الحلــول الخاصــة 
بهــا حســب طبيعــة المســؤولية المطروحــة، اختلــف الفقــه فــي طبيعــة تلــك المســؤولية التــي تقــع 
علــى عاتــق الطــرف المخــل، والتــي يترتــب علــى توافرهــا فــي حــق احــد الطرفيــن أن يعــوض 
الطــرف الاخــر عــن ذلــك الضــرر الــذي لحــق بــه، ولكــن لأي نــوع مــن انــواع المســؤولية يخضــع 
لهــا الطــرف المخطــئ، هــل للمســؤولية العقديــة ام التقصيريــة أم لمســؤولية اخــرى، حتــى يمكــن 

اخضــاع لطائفــة معينــة، ومــن ثــم اســنادها لقانــون الواجــب التطبيــق، هــذا مــا نتطــرق اليــه:
ــون  ــا والقان ــات النواي ــى الاخــلال بخطاب ــة عل ــة المترتب الفــرع الاول: المســؤولية العقدي

الواجــب التطبيــق
إن دخــول خطابــات النّوايــا ضمــن عمليــة التفــاوض، يعنــي أن تلــك الخطابــات تعــد هــي 
اداة المفاوضــات والوســيلة التــي يتــم مــن خلالهــا معرفــة مــدى اخــلال هــذا الطــرف أو ذاك 
بالتزامــه، إلا أن الإخــلال بهــذا الخطــاب قبــل التعاقــد محــل خــلاف، فذهــب بعــض الفقهــاء 
الــى القــول بــأن المســؤولية التــي تترتــب علــى الاخــلال بالتزامــات قبــل العقديــة هــي مســؤولية 
عقديــة)0	( ويتزعــم هــذا الاتجــاه اهزيــج والــذي يــرى أن المســؤولية  التــي قــد تنشــأ عــن قطــع 
المفاوضــات قبــل العقديــة مــا هــي الا مســؤولية عقديــة علــى اســاس وجــود اتفــاق ضمنــي بيــن 
المتعاقديــن، أي وجــود عقــد ابتدائــي فــي المفاوضــات قبــل العقديــة والاخــلال بهــذا العقــد يــؤدي 

الــى قيــام المســؤولية العقديــة، وهــذا مــا اخــذه بــه الفقــه الالمانــي والسويســري)		(.
)		( ينظر في ذلك، ماجي سعاد، مصدر سابق، ص	2	. 

)		( ينظــر فــي ذلــك، حيــاة محمــد ابــو النجــا، الالتــزام بالتفــاوض فــي عقــود التجــارة الدوليــة، رســالة دكتــوراه مقدمــة الــى كليــة 
الحقــوق، جامعــة المنصــورة، 	200، ص		.

)0	( ينظــر فــي ذلــك، نــورت جمعــة الهســنيانى، التعاقــد بواســطة الشــبكة الالكترونية)الانترنيــت( وحمايــة المســتهلك، رســالة 
المنصــورة، 		20، ص		.      الحقــوق، جامعــة  كليــة  ماجســتير، 

)		( إن القانونيــن الالمانــي والسويســري يتجهــان إلــى البعــد عــن التكييــف التقصيــري للمســؤولية الناشــئة عــن الاخــلال بالمرحلــة = 
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وهنــاك رأي اخــر ضمــن نفــس الاتجــاه يــرى بــأن الدعــوة الــى التفــاوض تتضمــن توكيــلا 
ضمنيــاً باتخــاذ كل الاعمــال اللازمــة فــي ســبيل ابــرام العقــد، وبذلــك يجــب أن لــم يتــم إبــرام العقــد 

التعويــض عــن كل المصروفــات التــي انفقــت فــي ســبيل تنفيــذ الوكالــة)2	(.
أمــا مــا يشــير اليــه الواقــع العملــي مــن تعــدد وتنــوع فــي خطابــات النّوايــا واختــلاف 
مســمياتها، فأنهــا لا تخــرج عــن كونهــا وثائــق متبادلــة، دون تعريــف محــدد لهــا، فأنــه مــن 
المتصــور أن يحــدث بيــن الأطــراف تنــازع بشّــأن مــا اذا كان تفاوضهمــا يتــم فــي إطــار تعاقــدي 

أم يتــم خــارج الإطــار التعاقــدي.
فقــد يتمســك احــد الأطــراف – وغالبــاً هــو ذلــك الــذي صــدر عنــه المســتند محــل التفســير 
– بــأن المســتند لا يتضمــن مــا يفيــد إلزامــه علــى التفــاوض، أمــا الطــرف الاخــر المرســل إليــة 
المســتند، فأنه يتمســك بأن للمســتند قيمة قانونية تصل الى حد اعتبار من صدر عنه ملتزماً 

بالتّفــاوض حــول عناصــر العقــد المــراد إبرامــه.
وحســما لهــذا النــزاع فــإن الفقــه يفــرق بيــن فرضيــن)		( الفــرض الاول: وفيــه قــد يكــون 
مضمــون خطــاب النّوايــا مجــرد طلــب معلومــات أو اســئلة أو تبــادل استفســارات بخصــوص 
عناصــر العقــد المــراد إبرامــه. بحيــث يكــون لا يعــدو الامــر فــي النهايــة ســوى مجــرد اهتمــام 
بمشــروع التعاقــد. وهــذا يعنــي أن المفاوضــات تجــري فــي إطــار واســع مــن الحريــة أن تســبغ 
علاقــة المتفاوضيــن بالصفــة العقديــة. غايــة الأمــر هــو إمــكان المســاءلة فــي قطــع المفاوضــات 
بطريقــة تعســفية)		( الفــرض الثانــي: وفيــه يأتــي خطــاب النوايــا معبــراً عــن وجــود ارتبــاط تعاقــدي 
بيــن طرفــي المفاوضــة، بحيــث يتضمــن محتــوى المســتند إرادة الدخــول فــي المفاوضــات مــع 

الالتــزام بالســعي نحــو إبــرام العقــد النهائــي.
الواقــع أن هــذه التفرقــة تتفــق مــع احــكام القوانيــن المقارنــة، ومنهــا القانــون الفرنســي، 
والعراقــي  المصــري  المدنــي  كالقانــون  منــه  احكامهــا  المســتوحاة  الاخــرى  العربيــة  والقوانيــن 
والكويتــي والاردنــي والجزائــري، فالعقــد يســتلزم اتجــاه الإرادة المشــتركة إلــى إحــداث أثــر قانونــي 
أيــا كان هــذا الأثــر، وتقديــر وجــود الإرادة الدالــة علــى انعقــاد العقــد، وبالتالــي دخــول العلاقــة 
دائــرة القانــون أو الدالــة علــى ابقــاء العلاقــة خــارج نطــاق القانــون. مســألة تتوقــف علــى البحــث 

فــي النيــة الحقيقيــة للطرفيــن وفقــا للقواعــد العامــة التفســير)		(.   
فخطابــات النّوايــا هــي التــي يمكــن مــن خلالهــا اســباغ الطابــع العقــدي علــى المرحلــة 
قبــل التعاقديــة، فمضمــون خطــاب النوايــا مــن خــلال البحــث يمكــن التحقــق مــن وجــود التــزام 
=قبــل التعاقديــة، بحيــث إذا أخــل أحــد اطــراف التفــاوض بمــا يجــب عليــه أمكــن مســاءلته علــى أســاس فكــرة فــي تكويــن العقــد، راجــع 
فــي ذلــك، حيــاة محمــد ابــو النجــا، مصــدر ســابق، ص		، وبنفــس المعنــى ينظــر، د. حســام الديــن كامــل الاهوانــي، المفاوضــات 
فــي الفتــرة قبــل التعاقديــة ومراحــل إعــداد العقــد الدولــي، مجلــة العلــوم القانونيــة والاقتصاديــة، العــدد الثانــي، يوليــو لســنة 				، 

الســنة الثامنــة والثلاثــون، كليــة الحقــوق، جامعــة عيــن شــمس، ص		.
)2	( راجع في ذلك، مها محسن السقا، مصدر سابق، ص2		.

)		( راجع في ذلك:
*Cedras (Jena) L’obligation de negocier . Rve. T. D. com .1985 p.275 et.ss.
* Filali Osman , les principes Generaun de la lex Mercatoria ed .L.G.D.J.1992 P.53 et s.s.

القانونيــة  العلــوم  مجلــة  وأحكامهــا(،  التعاقدي)صورهــا  الاطــار  فــي  المفاوضــات  زيــد،  ابــو  محمــد  د.  ذلــك،  فــي  راجــع   )		(
، ص	2.   شــمس  عيــن  جامعــة  الحقــوق،  كليــة  ينايــر	200،  والاربعــون،  الســابعة  الســنة  الاول،  العــدد  والاقتصاديــة، 

)		( المصدر السابق، نفس الصفحة. 
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عقــدي بيــن الطرفيــن مــن عدمــه، ومســألة تحديــد الالتــزام العقــدي مــن عدمــه، تقــع علــى عاتــق 
المتفاوضيــن والقاضــي، فالمتفاوضيــن وفقــا لقانــون الارادة يمكــن لهــم النــص فــي مســتنداتهم 
علــى عــدم ترتيــب أي اثــر قانونــي علــى المرحلــة قبــل التعاقديــة ومــا يــدور فيهــا مــن خطابــات 
متبادلــة)		(، ولهــم تضمينهــا التزامــات متبادلــة ترتــب المســؤولية العقديــة، وللقاضــي تكييــف 
العلاقــة فــي حــال عــدم وجــود اتفــاق بيــن الطرفيــن، وتحديــد المســؤولية المترتبــة عليهــا ، وتحديــد 
قاعــدة الاســناد، ومــن ثــم تحديــد القانــون الواجــب التطبيــق)		(. ولمــا كانــت المســؤولية العقديــة 
تتطلــب وجــود اتفــاق فــإن علــى القاضــي التحقــق مــن وجــود ارادتيــن متطابقتيــن، حتــى يتســنى 
لــه تكييــف العلاقــة علــى انهــا علاقــة عقديــة، ومســالة التكييــف تخضــع لقانــون دولــة القاضــي 
فــي القضايــا التــي تتنــازع فيهــا القوانيــن لمعرفــة القانــون الواجــب التطبيــق، وهــذا مــا ذهــب 
اليــه القانــون المدنــي العراقــي المصــري واغلــب القوانيــن الاخــرى)		(. ومســألة التكييــف فــي 
هــذه المرحلــة تواجــه صعوبــة لــدى القاضــي، والســبب فــي ذلــك قــد يرجــع الــى قصــور التنظيــم 
القانونــي لهــذه المرحلــة فــي الكثيــر مــن النظــم القانونيــة، واذا ثبــت وجــود التــزام عقــدي ناشــئ 
عــن تطابــق ارادتيــن علــى احــداث اثــر قانونــي، كانــت مهمــة القاضــي ســهلة ، إذ يعتبــر العلاقــة 
بيــن الطرفيــن فــي هــذه الحالــة علاقــة تعاقديــة، ومــن ثــم يطبــق علــى النــزاع قاعــدة الاســناد 

الخاصــة بالقانــون الواجــب التطبيــق علــى العقــود بصفــة عامــة.
علــى  يســري   « علــى  تنــص  والتــي  )	2/	ق.م.ع(  المــادة  تنــص  الشــأن  هــذا  فــي 
الالتزامــات التعاقديــة قانــون الدولــة التــي يوجــد فيھــا المواطــن المشــترك للمتعاقديــن اذا اتحــدا 
موطنــا فــإذا اختلفــا يســري قانــون الدولــة التــي تــم فيھــا العقــد، ھــذا مــا لــم يتفــق المتعاقــدان أو 
يتبيــن مــن الظــروف أن قانونــاً آخــر يــراد تطبيقــه« تقابلهــا نــص المــادة 		/	 مــن القانــون 
المدنــي المصــري.  ويســتفاد مــن هــذا النــص أن المشــرع قــرر عــدة ضوابــط  يســتعين بهــا 
القاضــي لتحديــد القانــون الواجــب التطبيــق علــى العقــد هــي: ضابــط الاختيــار الصريــح أو 
الضمنــي لقانــون الواجــب التطبيــق مــن قبــل الاطــراف، وهــذا هــو قانــون الارادة ، الضابــط 
الثانــي هــو ضابــط الموطــن المشــترك للمتعاقديــن، والضابــط الاخــر هــو محــل الابــرام إذا 

تخلــف ضابــط الموطــن المشــترك.
فالأصــل هــو تطبيــق قانــون الارادة الصريحــة أو الضمنيــة فهــو الــذي ســيحدد لنــا القيمــة 
القانونيــة والاثــار المترتبــة علــى الاخــلال بالالتــزام العقــدي فــي التفــاوض، وفــي المقــام الثانــي 
يســتعان بالضوابــط  الاحتياطيــة التــي تعيــن لنــا القانــون المختــص الــذي يحــدد القيمــة القانونيــة 
لهــذه العقــود. ويتعيــن مراعــاة بعــض التحديــدات الهامــة بصــدد إعمــال قانــون الإرادة فــي مرحلــة 
التفــاوض العقديــة، إذ تخــرج مــن نطــاق قانــون الإرادة الاتفاقــات التــي تــرد علــى عقــار تخضــع 
)		( اذ يــرى الفقــه الفرنســي أن بعــض الالتزامــات لا تنــص علــى التزامــات محــددة وواضحــة ، بــل يقــرر الاطــراف صراحــة أن 
هــذا الاتفــاق لا يرتــب التزامــاً قانونيــاً، فهــذه الالتزامــات لا يســري عليهــا مفهــوم العقــد بالمعنــى الدقيــق وفقــا لنــص المــادة 	0		 
مــن القانــون المدنــي الفرنســي، فالعقــد يفتــرض وجــود التزامــات محــددة مــن جانــب واتفاقــا علــى العناصــر الجوهريــة للعقــد مــن جانــب 
آخــر، واســتناداً لتوافــر هذيــن العنصريــن، يمكــن للقضــاء أن يحــدد مــا إذا كان يوجــد عقــد مــن عدمــه، ومســلك الأطــراف يعــد أمــراً 

جوهريــاً فــي تكويــن القــرار الــذي يتخــذه القضــاء فــي هــذا الشــأن.    
)		( ينظر في ذلك، د. ابو العلا النمر، مصدر سابق، ص			. 

)		( اذ تنــص المــادة 0	)ق.م.م( علــى أن » القانــون المصــري هــو المرجــع فــي تكييــف العلاقــات عندمــا يطلــب تحديــد نــوع هــذه 
العلاقــات فــي قضيــة تتنــازع فيهــا القوانيــن لمعرفــة القانــون الواجــب التطبيــق مــن بينهمــا«.
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لقانــون موقــع العقــار)		( كمــا يخــرج مــن مجــال قانــون الإرادة أهليــة التعاقــد وشــكل العقــد، وهــذا 
مــا ذهــب اليــه المشــرع العراقــي والمصــري)0	(. امــا بالنســبة لمشــرعوا الــدول الغربيــة ، نجــد أن 
التكييــف التعاقــدي فــي القانــون الالمانــي، فــإن المســؤولية المترتبــة علــى الاخــلال بالالتزامــات 
قبــل التعاقديــة خــلال المرحلــة قبــل التعاقديــة، تخضــع لقاعــدة التنــازع الخاصــة بالعقــود الدوليــة 
المنصــوص عليهــا فــي المــادة 	2 ومــا بعدهــا مــن القانــون المدنــي الألمانــي المعــدل عــام  
				، غيــر أنــه لمــا كان العقــد لــم يبــرم فــي مرحلــة المفاوضــات، فــإن المســؤولية تخضــع 
للقانــون الــذي كان ينبغــي تطبيقــه لــو أن العقــد كان قــد أبــرم)		( وفــي جميــع الاحــوال فــإن مــن 
ســلطة القاضــي أو المحكــم البحــث فــي خطابــات النّوايــا لاســتخلاص وجــود اتفــاق حقيقــي ملــزم 
لطرفيــه بالتفــاوض يرتــب المســؤولية العقديــة، وذلــك مــن خــلال البحــث فــي مضمــون خطــاب 
النيــة، وعــبء الاثبــات يقــع علــى عاتــق طرفــي العقــد والجهــة القضائيــة التــي تنظــر النــزاع، 
وهــذه مســالة تقديريــة يقــوم بهــا القاضــي، وبالتالــي تخضــع لرقابــة محكمــة التمييــز فــي العــراق 

أو محكمــة النقــض فــي مصــر.

الفــرع الثانــي: المســؤولية التقصيريــة المترتبــة علــى الاخــلال بخطابــات النّوايــا والقانــون 
الواجــب التطبيق

إن الاخــلال الــذي تترتــب عليــه المســؤولية التقصيريــة لابــد أن يكــون مســتقل اســتقلال 
تــام عــن العــدول، فالخطابــات التــي تتضمــن قطــع للمفاوضــات لا يترتــب عليــه مســؤولية 
تقصيريــة، وإنمــا تترتــب المســؤولية عــن توفــر الخطــأ مــن جــراء ذلــك، فالخطــأ الــذي يصاحــب 
عليــه  تقــوم  الــذي  الخطــأ  يكــون  وبهــذا   ، التقصيريــة  المســؤولية  يرتــب  الــذي  هــو  العــدول 
المســؤولية التقصيريــة مســتقلًا اســتقلالًا تامــاً عــن مســألة العــدول عــن الاســتمرار بالتفــاوض؛ 
إلا اذا كان العــدول متعســفاً أو صــدرت منــه أفعــال تتنافــى مــع حســن النيــة أو يشــكل ســلوكاً 
خطئــاً)2	( ونجــد أن الفقــه الحديــث)		( يفــرق فــي هــذا الصــدد بيــن صورتيــن مــن صــور التفــاوض 
علــى ابــرام العقــد، فــإن المســتندات التــي لا توجــد اتفــاق مــن الجانبيــن تعتبــر وقائــع ماديــة 
لا يترتــب عليهــا التــزام الا مــا يقضيــه مبــدأ التفــاوض بحســن النيــة ويترتــب عليهــا تعويــض 
المضــرور وفقــاً لقواعــد المســؤولية التقصيريــة، أمــا خطابــات النوايــا التــي تتضمــن التزامــات 
متبادلة)اتفــاق( فيمثــل الاخيــر مصــدر هــذا الالتــزام ويكــون الالتــزام تبادلــي دائــن ومديــن. وهــذا 
مــا يؤيــده القضــاء الفرنســي إذ اقــرت محكمــة النقــض الفرنســية مبــدأ أن المضــرور مــن خطــأ 
)		( اذ نصــت المــادة 	2/2 )ق.م.ع( علــى أن قانــون موقــع العقــار ھــو الــذي يســري علــى العقــود التــي ابرمــت بشــأنه«  وتقابلهــا 
المــادة 		/2)ق.م.م( والتــي تنــص علــى أن  » قانــون العقــار هــو القانــون الــذي يســري علــى العقــود التــي ابرمــت فــي شــأن هــذا 

العقار«
ــة التــي ينتمــي اليھــا الشــخص بجنســيته.«  )0	( اذ تنــص المــادة 		/	 مــن )ق.م.ع(علــى » الاھليــة تســري عليھــا قانــون الدول
امــا المشــرع المصــري لا يختلــف عــن مــا ذهــب اليــه المشــرع العراقــي مــن حيــث ســريان قانــون الدولــة التــي ينتمــي اليهــا الشــخص 
بجنســيته، وهــذا مــا نصــت عليــه المــادة 		 )ق.م.م(« الحالــة المدنيــة للأشــخاص وأهليتهــم يســري عليهــا قانــون الدولــة التــي ينتمــون 
إليهــا بجنســيتهم« أمــا شــكل العقــد فقــد نصــت المــادة 	2 )ق.م.ع( وتنــص » تخضــع العقــود فــي شــكلھا لقانــون الدولــة التــي تمــت 

فيھــا« يقابلهــا نــص المــادة 20 )ق.م.م( » العقــود مــا بيــن الحيــاء تخضــع فــي شــكلها لقانــون البلــد الــذي تمــت فيهــا...«
)		( ينظر في ذلك، د. ابو العلا النمر، مصدر سابق، ص			.
)2	( ينظر في ذلك، مها محسن علي، مصدر سابق، ص			.

)		( ينظر في ذلك، حياة محمد ابو النجا، مصدر سابق، ص		. 
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وقــع فــي المرحلــة الســابقة علــى إبــرام العقــد، لــه الحــق فــي المطالبــة بالتعويــض علــى اســاس 
المســؤولية التقصيريــة)		(، وذلــك إعمــالًا لنــص المــادة 2			 مــن القانــون المدنــي الفرنســي. 
وقــد اكــدت محكمــة النقــض الفرنســية مبــدأ هامــاً فيمــا يتعلــق بســوء النيــة أو نيــة الاضــرار 
بالطــرف الاخــر فــي خطابــات النوايــا أو المســتندات المتبادلــة بيــن الطرفيــن فــي المرحلــة قبــل 
التعاقديــة كشــرط لتأســيس المســؤولية التقصيريــة، وقــد أوضحــت المحكمــة أن ســوء النيــة لا 
يُعــد عنصــراً ضروريــاً لانعقــاد هــذه المســؤولية، وإنمــا يكفــي لأن يتصــرف المتفــاوض بخفــه؛ 
حتــى يتوافــر فــي مســلكه ركــن الخطــأ ويتحمــل المســؤولية عــن تعويــض الأضــرار التــي أصابــت 
الطــرف الاخــر)		( وتتلخــص وقائــع قضيــة فــي قيــام شــركتين )أ( و)ب( فــي الدخــول فــي 
مفاوضــات مــن أجــل إبــرام عقــد بيــع آلــة تصنــع المواســير مــن الإســمنت تنتجهــا شــركة أمريكيــة 
، وتعتبــر الشــركة )ب( الوكيــل المعتمــد لتوزيــع هــذا المنتــج فــي فرنســا وأثنــاء التفــاوض قامــت 
الشــركة )أ( الراغبــة فــي شــراء هــذه الآلــة بإرســال منــدوب لهــا إلــى الولايــات المتحــدة الأمريكيــة 
بنفقــات مــن جانبهــا لمعاينــة تشــغيل الآلــة علــى الطبيعــة ثــم طلبــت الشــركة الامريكيــة )ب( 
الوكيــل المعتمــد معلومــات إضافيــة لتختــار علــى ضوئهــا النــوع المناســب مــن الآلــة ، ولكــن 
الشــركة )ب( بــدلا مــن تســليم البيانــات المطلوبــة التــي وصلتهــا مــن الشــركة الأمريكيــة قامــت 
ببيــع الآلــة إلــى شــركة أخــرى منافســة وقطعــت المفاوضــات)		(. وتُعــد المســؤولية عــن قطــع 
تفــاوض، ذلــك لأن  اتفــاق  لعــدم وجــود  فــي هــذه القضيــة مســؤولية تقصيريــة  المفاوضــات 

المفاوضــات قطعــت دون مبــرر ودون عــذر مشــروع وفجــأة ومــن جانــب واحــد.
وهــذا مــا ذهبــت اليــه ايضــا محكمــة النقــض المصريــة بــأن مــا يــدور فــي المرحلــة 
قبــل التعاقديــة مــن مســتندات ليســت إلا عمــلًا ماديــاً، ولا يترتــب عليهــا أيّــة أثــر قانونــي فــكل 
متفــاوض حــر فــي قطــع المفاوضــات فــي الوقــت الــذي يريــد دون أن يتعــرض لأي مســؤولية أو 
يطالــب ببيــان المبــرر العــدول، ولا يرتــب هــذا العــدول مســؤولية علــى مــن عــدل إلا اذا اقتــرن 
بــه خطــا تتحقــق معــه المســؤولية التقصيريــة إذا نتــج عنــه ضــرر بالطــرف الأخــر المتفــاوض، 
وعــبء إثبــات ذلــك الخطــأ وهــذا الضــرر يقــع علــى عاتــق ذاك الطــرف، ومــن ثــم فــلا يجــوز 
اعتبــار العــدول عــن التفــاوض بذاتــه ملــزم للتعويــض بــل لابــد مــن تحقــق أركان المســؤولية 
التقصيريــة مــن خطــأ وضــرر وعلاقــة ســببيه )		( ويقــع علــى عاتــق الطــرف المضــرور مدعــي 

المســؤولية عــبء إثبــات الخطــأ)		(.
امــا القضــاء العراقــي لــم يظهــر لنــا وجــود قــرارات قضائيــة تتضمــن الحكــم فــي خطابــات 
النّوايــا، ســوى مــا أورده القضــاء المذكــور، مــن تطبيقــات اقتصــرت علــى الخطابــات التعاقديــة 
لتطبيــق الوعــد بالتعاقــد الملــزم لجانــب واحــد، حيــث قضــت محكمــة التمييــز العراقيــة فــي احــد 
قراراتهــا، إن حقيقــة المســتند الكتابــي الــذي بموجبــه قطــع الطــرف ألأول وعــدا للطــرف الثانــي، 
بتوقيــع عقــد البيــع النهائــي بينهمــا خــلال المــدة المحــددة فيــه، لا يعــدو أن يكــون وعــدًا بالتعاقــد، 

)		( ينظر في ذلك، د. رجب كريم عبد اللاه، مصدر سابق، 		2. 
)		( راجع في ذلك، د. ابو العلا النمر، مصدر سابق، ص			. 

)		( راجع في ذلك:
Cass com 22  fev , 1994 : revue de jurisprudence de droit des affaires ,1994, p 611 no , 765.

)		( ينظر في ذلك، د. ابو العلا النمر، المصدر السابق، ص			.
)		( ينظر في ذلك، محمد ابو زيد، مصدر سابق، ص	.
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ملزمًــا لمــن صــدر عنــه ذلــك المحــرر، ولا يوجــد مســوغ قانونــي لإلــزام الطــرف الثانــي فــي 
إمضــاء العقــد أو تقريــر المســؤولية المدنيــة، مــا دام العــدول الــذي صــدر مــن الطــرف الآخــر 
قــد تــم قبــل وضــع قبولــه علــى ذات المحــرر)		(، فالقضــاء العراقــي لــم يرتــب علــى خطابــات 
النوايــا التزامــات مــن جانــب واحــد، وبذلــك تكــون بمنــأى عــن المســؤولية التعاقديــة، ولابــد مــن 

خضوعهــا الــى احــكام المســؤولية التقصيريــة.
اما موقف القوانين المقارنة)0	( كالقانون المدني العراقي والمصري والجزائري والكويتي 
مــن هــذه المســألة، هــو غيــاب أي نــص قانونــي فــي هــذه القوانيــن ينظــم خطابــات النوايــا التــي 
تعــد محــور وعصــب عمليــة التفــاوض، وبهــا يتــم أثبــات التفــاوض، وعــدم الاعتــراف لهــا بــأي 
قيمــة قانونيــة ســواء كانــت وردت بالتــزام عقــدي ام لــم تــرد، فــإن الاخــلال بهــا يرتــب المســؤولية 
التقصيريــة علــى اســاس فكــرة اثبــات الخطــأ، ويقــع عــبء الاثبــات علــى المضــرور، لأنهــا 
اعمــال ماديــة لا يترتــب عليهــا الــزام قانونــي، وعــدم التنظيــم لا يقتصــر فقــط علــى القوانيــن 
العربيــة فقــد بــل امتــد  ذلــك الــى القوانيــن الغربيــة كالقانــون الانكليــزي الــذي جــرد تلــك الخطابــات 
وكل مــا يــدور بعمليــة التفــاوض مــن أيــة اهميــة، والوثائــق والخطابــات تقــع خــارج دائــرة او 

نطــاق القانــون)		(.
امــا مــا يتعلــق بمســألة تحديــد القانــون الواجــب التطبيــق علــى هــذه الحــالات التــي تعتبــر 
التزامــات غيــر تعاقديــة، فــإن تحديــد القانــون الواجــب التطبيــق يتوقــف علــى تكييــف العلاقــة 
بيــن الطرفيــن، وفقــا لســائد فــي القانــون العراقــي فــإن خطابــات النوايــا فــي مرحلــة المفاوضــات 
تُعــد مجــرد عمــل مــادي،  وبالتالــي يطبــق عليهــا قاعــدة الإســناد الخاصــة بالتزامــات غيــر 
التعاقديــة. وقــد نصــت المــادة  	2/	 )ق.م.ع( »الالتزامــات غيــر التعاقديــة يســري عليھــا  
قانــون الدولــة التــي حدثــت فيھــا الواقعــة المنشــئة  للالتــزام«. 2- علــى انــه لا تســري احــكام 
الفقــرة الســابقة فيمــا يتعلــق بالالتزامــات الناشــئة مــن العمــل غيــر المشــروع علــى الوقائــع التــي 
تحــدث فــي الخــارج وتكــون مشــروعة فــي العــراق وان عــدت غيــر مشــروعة فــي البلــد الــذي 

وقعــت فيــه« وكذلــك الحــال بالنســبة للمشــرع المصــري فــي المــادة 	2 مــن )ق.م.م( )2	(.
إن التحديــد بــأن هــذه العلاقــة تخضــع للقواعــد العامــة فــي الالتزامــات غيــر العقديــة، 
مرجــع الــى التكييــف القانونــي الــذي يخضــع إلــى قانــون القاضــي، وهــذا مــا نصــت عليــه المــادة 
التكييــف  )		( مــن )ق.م.ع()		( والمــادة )0	( مــن )ق.م.م(، والمقصــود بالتكييــف هنــا 
الاولــي الســابق علــى معرفــة قاعــدة الاســناد، وهــو التكييــف الــذي يــؤدي الــى وضــع المســألة 
التكييفــات  أمــا  النــزاع ضمــن طائفــة قانونيــة تختــص بحكمهــا قاعــدة اســناد معينــة،  محــل 
اللاحقــة والموضوعيــة التــي يقتضيهــا التطبيــق الصحيــح للقانــون الأجنبــي المختــص، فأنهــا 
)		( ينظــر فــي ذلــك، إبراهيــم ألمشــاهدي، معيــن القضــاة، ط2، مجموعــة القواعــد القانونيــة التــي قررتهــا محكمــة التمييــز، القســم 

ألأول ـ الثانــي ـ الثالــث، المجلــد ألأول والثانــي، مطبعــة الزمــان، بغــداد، 				، ص		.
)0	( ينظر في ذلك، ماجي سعاد، مصدر سابق، ص			.

)		( ينظر في ذلك، د. وائل حمدي احمد، مصدر سابق، ص			.
)2	( اذ تنــص المــادة 	2 علــى 	- »يســري علــي التزامــات غيــر التعاقديــة قانــون البلــد الــذي وقــع فيــه الفعــل المنشــئ للالتــزام«   
2- »علــي أنــه فيمــا يتعلــق بــال الناشــئة عــن الفعــل الضــار، لا تســري أحــكام الفقــرة الســابقة علــي الوقائــع التــي تحــدث فــي الخــارج 

وتكــون مشــروعة  فــي مصــر وان كانــت تعــد غيــر مشــروعة فــي البلــد الــذي وقعــت فيــه«.
)		( المــادة 		/ 	– » القانــون العراقــي ھــو المرجــع فــي تكييــف العلاقــات عندمــا يطلــب تحديــد نــوع ھــذه العلاقــات فــي قضيــة 

تتنــازع فيھــا القوانيــن لمعرفــة القانــون الواجــب تطبيقــه مــن بينھــا«،. 
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تخضــع لهــذا القانــون نفســه وليــس لقانــون القاضــي المعــروض عليــه النــزاع.
ويلاحــظ أن فكــرة النظــام العــام قــد تحــول دون إعمــال القانــون الواجــب التطبيــق، ومثــال 
علــى ذلــك قانــون البلــد الأجنبــي الــذي وقــع فيــه قطــع المفاوضــات يعتبــر العــدول فــي حــد ذاتــه 
موجبــا للمســؤولية، أي يعتبــر عمــلًا غيــر مشــروع إذ أنــه فــي هــذا الفــرض يســتبعد تطبيــق 
القانــون الأجنبــي، ويســري علــى النــزاع القانــون المصــري لأن العــدول فــي حــد ذاتــه يعتبــر 
عمــلًا مشــروعاً فــي القانــون المصــري والعراقــي اســتناداً الــى مبــدأ حريــة التعاقــد، مالــم يقتــرن 
هــذا العــدول بخطــأ يرتكبــه المفــاوض الــذي عــدل ويكــون مســتقلًا عــن العــدول فــي حــد ذاتــه)		(.    

)		( المادة 	2/2 من القانون المدني العراقي، والمادة 	2/2 من القانون المدني المصري.
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خاتمة البحث

مــن خــلال دراســتنا لهــذا الموضــوع )القانــون الواجــب التطبيــق علــى خطابــات النوايــا 
بيــن التنظيــم والفــراغ التشــريعي( توصلنــا الــى جملــة مــن النتائــج والتوصيــات نوجزهــا علــى 

النحــو التالــي:
أولا: النتائج:

توحــد موقــف المشــرعين العراقــي والمصــري أغلــب مشــرعو الــدول حيــال خطابــات . 	
النوايــا، لــم نجــد تنظيمــاً قانونيــاً لهــذه الخطابــات، ولــم تأخــذ بهــا محكمــة النقــض 
المصريــة إذ جردتهــا مــن كل قيمــة قانونيــة، هــذا ولــم نلاحــظ فــي تطبيقــات المحاكــم  
العراقيــة وجــود احــكام قضائيــة واضحــة تعالــج موقفــه مــن المســتندات التــي يتبادلهــا 
الاطــراف قبــل التعاقــد التــي تأخــذ شــكل الخطابــات الفرديــة، أو تعرضــه لبيــان مــدى 
قيمتهــا القانونيــة، وهــذا نقــص تشــريعي واضــح فــي النصــوص القانونيــة، ومــا أدى 
اليــه هــذا الفــراغ التشــريعي مــن جهــود مضنيــة بذلــت مــن جانــب الفقــه فــي محاولــة 

لتغلــب عليــه، وربمــا هــذا الدافــع الحقيقــي مــن اختيــار بحثنــا.
خطابــات النوايــا تخضــع لمبــدأ حريــة التعاقــد » مبــدأ العقــد شــريعة المتعاقديــن« إذ . 2

يمثــل الاســاس الــذي يضفــي عليهــا الصفــة القانونيــة، ويرتــب التــزام ســواء بــإرادة 
اليــه  اتجهــت  لمــا  التــزام، وفقــاً  ترتــب  عــدم  أو  بإرادتيــن متطابقتيــن،  أو  منفــردة 

ارادتهــم، مــع اختــلاف مشــرعو  الــدول فــي الاخــذ بذلــك.
فمــا . 	 التفــاوض،  اطــراف  يقــع علــى عاتــق  النوايــا، وضبطهــا  صياغــة خطابــات 

تتضمنــه يكــون خاضــع للســلطة التقديريــة للقاضــي المعــروض عليــه النــزاع، لتكييــف 
العلاقــة وتحديــد طبيعتهــا القانونيــة والقانــون الواجــب التطبيــق والاثــار القانونيــة 

المترتبــة عليهــا.
اغفــال المتعاقديــن عــن صياغــة خطابــات النوايــا علــى نحــو غيــر تعاقــدي، يجعلهــا . 	

ليــس لهــا أي دور، ســوى دوراً تفســيرياً لبنــود العقــد، وللقاضــي وللمحكــم الســلطة 
التقديريــة فــي اللجــوء إليهــا فــي تفســير العقــد أو طرحهــا جانبــاً.

مصطلــح خطابــات النوايــا يشــمل كل مــا يــدور بيــن اطــراف التفــاوض مــن مذكــرات . 	
وتفاهمــات وخطابــات ولا يخضــع لصيغــة موضوعيــة واحــدة. 

اختلفــت الــدول بشــأن الاعتــراف لمســتندات )خطابــات النوايــا( التــي تتــم فــي المرحلــة . 	
بــدون  أو  اتفــاق  عــن طريــق  ســواء صــدرت  قانونيــة  قيمــة  بــأي  التعاقديــة  قبــل 
اتفــاق، واعتبرتهــا مجــرد وقائــع ماديــة ولا يترتــب عليهــا اثــر قانونــي اســتناداً الــى 
مبــدأ الحريــة التعاقديــة كالمشــرع العراقــي والمصــري والجزائــري، تاركــة المســألة 
للفقــه والقضــاء، أمــا فــي بعــض تشــريعات الــدول الغربيــة كالتشــريع الفرنســي فقــد 
ميــزت بيــن وجــود اتفــاق مــن عدمــه، ففــي حالــة تضمــن خطــاب النوايــا التــزام علــى 
العامــة للمســؤولية العقديــة،  اثــراً قانونيــاً ويخضعــه للقواعــد  طرفيــه، فأنــه يرتــب 
أمــا اذا كان غيــر مصحــوب باتفــاق فــلا يترتــب عليهــا اثــر قانونــي، وإنمــا يترتــب 
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عليهــا المســؤولية التقصيريــة علــى أســاس أثبــات الخطــأ، وتخضــع للقواعــد العامــة 
للمســؤولية التقصيريــة.

ثانياً: التوصيات: 
نوصــي مشــرعو الــدول وبالأخــص المشــرع العراقــي علــى وضــع تنظيــم قانونــي . 	

لخطابــات النوايــا التــي تمثــل محــور العمليــة قبــل التعاقديــة، وإدخالهــا فــي النطــاق 
التشــريعي القانونــي، وعــدم تركهــا إلــى اجتهــادات الفقــه والقضــاء، بــل لابــد مــن 
ضمــان توفيــر نظــام قانونــي يكفــل الحمايــة القانونيــة الفعالــة لــكل طــرف. لمــا تمثلــه 
هــذه المرحلــة مــن اهميــة بالنســبة للأطــراف فــي  العقــود التــي تســتغرق وقتــاً طويــلًا 
لإبرامهــا وجهــد ونفقــات ســفر والاســتعانة بخبــراء، فأحــد المتفاوضيــن قــد يســتغل 
عــدم وجــود تنظيــم قانونــي لهــذه المرحلــة ممــا يدفعــه بعــدم التفــاوض بحســن النيــة أو 

قطــع المفاوضــات دون مبــرر ممــا يلحــق الضــرر بالطــرف الاخــر. 
إن ضــرورة ودواعــي الاســتقرار ومــا يفرضــه مفهــوم حســن النيّــة وأمانــة التعامــل، . 2

يجعــل التدخــل القانونــي أمــر ضروريــاً لوضــع تنظيــم قانونــي لخطابــات النوايــا 
محــور عمليــة التفــاوض، وذلــك لضمــان الانســجام والتوفيــق بيــن مصالــح طرفــي 

التفــاوض.  
نوصــي اطــراف التفــاوض بضــرورة اســتخدام المصطلحــات والعبــارات الاكثــر دقــة . 	

ووضوحــاً للتعبيــر عــن رأيهــم، فالنــزاع دائمــا مــا يأتــي مــن رداءة الصياغــة وعــدم 
أحــكام الســيطرة علــى المفاهيــم المــراد تبينهــا، ووضــع مــا تــم الاتفــاق عليــه فــي 
أطــار عقــدي ملــزم للطرفيــن لســد أي بــاب يمكــن أن يفتــح المشــاكل عليهــم، وهنــا 
لابــد مــن تدخــل رجــال القانــون عنــد اعــداد خطابــات أو مســتندات النّوايــا فــي مرحلــة 
التفــاوض، لمــا يتمتعــون بــه مــن قــدره عاليــة علــى احــكام الصياغــة ومراعــاة احــكام 

القانــون، وبالتالــي تلافــي النزاعــات فــي المســتقبل.
نوصــي الاطــراف بضــرورة الدقــة فــي اختيــار القانــون الــذي يحكــم الخلافــات التــي . 	

قــد تنشــأ بينهــم، لان القوانيــن تتبايــن فــي احكامهــا وموقفهــا تجــاه المرحلــة قبــل 
التعاقديــة ومــا يــدور فيهــا مــن مســتندات )خطابــات النّوايــا(، فــإن اختيــار الاطــراف 
لاحــد هــذه القوانيــن يختلــف عــن اختيارهــم لقانــون اخــر، فبعــض القوانيــن كمــا اســلفنا 
لا تعتــرف بالمرحلــة قبــل التعاقديــة جملــة وتفصيــلا ولا ترتــب عليهــا ايــة التــزام 
قانونــي كالقانــون الانكليــزي، والبعــض الاخــر يقيــم المســؤولية علــى اســاس فكــرة 

الخطــأ فــي تكويــن العقــد علــى هــذه المرحلــة كالقانــون الالمانــي.
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المستخلص

تعــد القــوة القاهــرة حالــة تهــدد الالتزامــات بالقضــاء عليهــا أو بوقــف تنفيذهــا فــي أي 
وقــت كان، ممــا يجعــل موضوعهــا مــن الموضوعــات المهمــة نتيجــة للتطــور المســتمر لأنــواع 
وأشــكال العقــود، وأيضــاً لتطــور الاحــداث القاهــرة وعظــم حجمهــا، ممــا يســتوجب علــى المشــرع 
فــي مختلــف الــدول أن يواكــب هــذا التطــور حتــى يتــم تحديــث النصــوص القانونيــة التــي تعالــج 

هــذه الحالــة لتكــون قــادرة علــى منــح الاســتقرار فــي مجــال العقــود.
وتعتــرض القــوة القاهــرة كحــدث أهــم مرحلــة مــن حيــاة العقــد الا وهــي مرحلــة التنفيــذ، 
ولهــا شــروط فــي حــال توافرهــا يترتــب عليهــا مجموعــة مــن الاثــار، وهــي تختلــف فــي الواقــع 
وفقــاً لنــوع القــوة القاهــرة، فقــد تــؤدي الــى انفســاخ العقــد وانتفــاء مســؤولية المديــن اذا كانــت القــوة 
القاهــرة دائمــة او تــؤدي الــى مجــرد وقــف التنفيــذ لحيــن زوالهــا اذا كانــت القــوة القاهــرة مؤقتــة.

ويســمح وقــف التنفيــذ الاســتبقاء علــى العقــد فــي حــال اعترضتــه قــوة قاهــرة مؤقتــة، علــى 
أن يســتأنف العقــد ســريانهُ بعــد زوالهــا، وبذلــك يحافــظ الوقــف علــى امكانيــة تنفيــذ العقــد فــي 

المســتقبل، وهــو أمــر يــؤدي الــى رفــع الارهــاق الــذي لا يــد للمديــن فــي حدوثــه.

Abstract
Force majeure is a situation which threatens obligations to eliminate or to stop 

their implementation at any time, that is why its subject is considered as one of the 
important issues as a result of the progressive development of the types and forms 
of contracts, in addition, the development of force majeure events and their great 
size requires a legislator in different countries to keep up with this development 
as the legal texts dealing with these actions are always updated to be able to give 
stability in  contracts.

 Force majeure is considered as the most important stage in the contract, as it is 
the stage of implementation and has some conditions if they are available It has a 
set of effects, and they differ according to the type of force majeure. It may lead to 
the termination of the contract and the absence of the debtor’s responsibility if the 
force majeure is permanent, or it leads to just the implementation stopping until it 
is removed if it is temporary.

 At the time of implementation, the contract may be retained in the event of a 
temporary force majeure objection, provided that the contract resumes its validity 
 after its demise, and thus the endowment keeps the possibility of carrying out the 
contract in the future, which is a matter that leads the debtor to be exhausted .
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المقدمة
ينشــأ العقــد عنــد إبرامــه علــى وجــه صحيــح التزامــات علــى عاتــق عاقديــه، وانطلاقــا مــن 
مبــدأ القــوة الملزمــة للعقــد لا يســتطيع أي متعاقــد أن يتحلــل مــن التزامــه الا اذا قــام اتفــاق علــى 
ذلــك بينــهُ وبيــن المتعاقــد الاخــر أو لســبب مــن الاســباب التــي يقررهــا القانــون، أمــا مــا عــدا ذلــك 

فليــس أمــام المديــن الا تنفيــذ مــا التــزم بــه ســواء كان ذلــك باختيــاره او جبــراً عنــه.
وليــس هنــاك مــا يعفــي المديــن مــن مســؤولية عــدم تنفيــذ مــا التــزم بــه الا أن يحــول دون 
ذلــك ظــروف وأحــداث خارجــة عــن ارادتــه تفــوق قدرتــه علــى تخطيهــا، ومــن هنــا تبــرز نظريــة 
اســتحالة التنفيــذ، والتــي تفــرض أن عقــداً صحيحــاً قــد أبــرم فــي ظــل ظــروف وأحــداث عاديــة 
لتطــرأ احــداث بعــد تنفيــذ العقــد لا يــد للمديــن بهــا، وهــذه الاحــداث أصطلــح علــى تســميتها فــي 

القانــون بالســبب الاجنبــي.
 وتتعــدد صــور الســبب الاجنبــي فتــارةً قــد تكــون قــوة قاهــرة أو حــادث فجائــي أو خطــأ 
المتضــرر أو فعــل الغيــر، وتعــد القــوة القاهــرة موضــوع بحثنــا مــن أكثــر صــور الســبب الاجنبــي 
شــيوعاً وتــداولًا تــؤدي الــى اســتحالة تنفيــذ الالتــزام، غيــر أنــه ليــس كمــا هــو شــائع أن اســتحالة 
التنفيــذ بســبب القــوة القاهــرة تــؤدي دائمــاً الــى فســخ العقــد، فهــذا الاثــر يترتــب إذا كنــا أمــام قــوة 
قاهــرة نهائيــة، بــل قــد تكــون اســتحالة التنفيــذ مؤقتــة تــؤدي الــى وقــف تنفيــذ الالتزامــات الناشــئة 

عــن العقــد اذا كانــت القــوة القاهــرة مؤقتــة أو مــا يصطلــح علــى تســميتها بالمانــع المؤقــت.
أهميــة الموضــوع وأســباب اختيــاره: موضــوع القــوة القاهــرة بصــورة عامــة مــن المواضيــع 
المهمــة التــي أثــارت أقــلام الفقهــاء ســواء فــي مجــال القانــون العــام او الخــاص، وشــكلت هــذه 
الاهميــة الدافــع والحافــز لنــا فــي اختيــاره للبحــث فيــه، وإنصــب بحثنــا علــى صــورة القــوة القاهــرة 

المؤقتــة أو مــا إصطلــح القانــون المدنــي الفرنســي المعــدل علــى تســميته بالمانــع المؤقــت.
 وتتجلــى أهميــة هــذا البحــث كذلــك بدراســة حالــة العقــد الــذي يعتــرض تنفيــذه الحــدث 
المؤقــت فيرتــب أثــراً يتمثــل بوقــف تنفيــذه، وهــو أمــر قــد لا يرغــب المتعاقــدان فــي حصولــه 
لاســيما إنهمــا إتفقــا إبتــداءاً علــى تنفيــذ العقــد فــي موعــده المحــدد، الا إن هــذا الاثــر هــو الحــل 

الناجــع للمحافظــة علــى العقــد مــن الــزوال.
وفــي هــذا البحــث تــم تســليط الضــوء بصــورة تفصيليــة علــى المانــع المؤقــت بشــروطه 
وأثــاره، لنخــرج بذلــك عــن الصــورة النمطيــة للقــوة القاهــرة والمقتصــرة علــى ذلــك الحــدث الــذي 
يــؤدي الــى انفســاخ العقــد وإنهــاء التزامــات المتعاقديــن علــى خــلاف مــا كان مقــرراً لهــا إبتــداءاً 

وهــو المضــي فــي تنفيذهــا.

منهجية البحث:
الوصفــي  المنهــج  ففــي  الوصفــي والتحليلــي،  المنهــج  هــذا علــى  بحثنــا  فــي  إعتمدنــا 
عرضنــا الاتفاقيــات الدوليــة والقوانيــن الداخليــة التــي نصــت علــى المانــع المؤقــت، أمــا المنهــج 
التحليلــي ففيــه عمدنــا الــى تحليــل نصــوص القوانيــن الداخليــة والاتفاقــات الدوليــة، مــع ملاحظــة 
تقديــم القانــون المدنــي الفرنســي فــي البحــث علــى القانــون العراقــي، كونــهُ عالــج موضــوع المانــع 

المؤقــت بصــورة صريحــة فــي نصوصــه.
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المبحث الاول
مفهوم المانع المؤقت

المانــع المؤقــت حــدث يعتــرض العقــد أثنــاء التنفيــذ، يرجــأ تنفيــذ الالتزامــات الــى حيــن 
زوالــه، ولإحاطــة بــه يقتضــي الامــر التعريــف بــه والوقــوف علــى الشــروط الواجــب توافرهــا 
لاعتبــار الحــدث مانعــاً مؤقتــاً، لــذا ســوف يتــم تقســيم هــذا المبحــث الــى مطلبيــن وعلــى النحــو 

الاتــي:
المطلب الاول: التعريف بالمانع المؤقت

التعريــف بالمانــع المؤقــت يقتضــي بيــان معنــاهُ القانونــي أولًا ومصــادر نشــأته ثانيــاً، وهــو 
مــا ســنحاول بحثــهُ فــي هــذا المطلــب وذلــك بتقســيمهِ الــى فرعيــن :

الفرع الاول: المعنى القانوني المانع المؤقت
نص القانون المدني الفرنســي لســنة 	0		 المعدل بالامر التشــريعي رقم )			( في 
)		20( فــي المــادة )		2	( علــى أنــه )تعــد قــوة قاهــرة فــي المســائل التعاقديــة تمنــع المديــن 
مــن تنفيــذ التزامــه، خــروج حــدث معيــن عــن ســيطرة المديــن، لــم يكــن متوقعــاً بشــكل معقــول 

وقــت إبــرام العقــد ولــم يكــن مــن الممكــن تجنــب أثــارهُ بالتدابيــر المناســبة.
إذا كان المانع مؤقتاً، فيُعلق تنفيذ الالتزام ما لم يبرر التأخير الناجم عنه فسخ العقد، 
وإذا كان المانــع نهائيــاً، فيعــد العقــد منفســخاً بحكــم القانــون ويبــرأ الاطــراف مــن التزاماتهــم طبقــاً 

للشروط المنصوص عليها في المواد 				و 				/	(.
إن المشــرع الفرنســي وفــق النــص أعــلاه بعــد أن أعطــى مفهومــاً للقــوة القاهــرة، أعقــب 
هــذا المفهــوم بذكــر صورتيــن للقــوة القاهــرة، الصــورة الاولــى تتمثــل بالمانــع المؤقــت، فــي حيــن 

تتمثــل الثانيــة بالمانــع النهائــي، ويختلــف الاثــر المترتــب علــى تحقــق كل صــورة.
أمــا بالنســبة للقانــون المدنــي العراقــي رقــم )0	( لســنة )				( فقــد نصــت المــادة 
)	2	( منه على أنه )ينقضي الالتزام إذا أثبت المدين أن الوفاء به أصبح مســتحيلًا لســبب 
أجنبــي لا يــد لــه فيــه( كمــا نصــت المــادة )			( الــواردة ضمــن أحــكام المســؤولية العقديــة 
علــى أنــه )إذا اســتحال علــى الملتــزم بالعقــد أن ينفــذ الالتــزام عينــاً حكــم عليــه بالتعويــض لعــدم 
الوفــاء بالتزامــه مــا لــم يثبــت اســتحالة التنفيــذ قــد نشــأت عــن ســبب أجنبــي لا يــد لــه فيــه...( 
، والســبب الاجنبــي وفــق نــص المــادة )		2()	( الــواردة ضمــن أحــكام المســؤولية التقصيريــة 

أما أن يكون آفة سماوية أو حادث فجائي أو قوة قاهرة أو فعل الغير أو خطأ المتضرر.
والقــوة القاهــرة كصــورة مــن صــور الســبب الاجنبــي تــؤدي الــى انقضــاء الالتــزام وفــق 
نــص المــادة )	2	( والمــادة )			( مــن القانــون المدنــي العراقــي وبالتالــي فهــي قــوة قاهــرة 
نهائيــة أو مطلقــة تجعــل تنفيــذ الالتــزام مســتحيلًا اســتحالة نهائيــة. وهــذا يعنــي أن القانــون 

المدنــي العراقــي لــم ينــص علــى القــوة القاهــرة المؤقتــة.

)	( نصــت المــادة )		2( مــن القانــون المدنــي العراقــي علــى أنــه ) إذا أثبــت الشــخص أن الضــرر قــد نشــأ عــن ســبب أجنبــي لايــد 
لــه فيــه كآفــة ســماوية أو حــادث فجائــي أو قــوة قاهــرة أو فعــل الغيــر أو خطــأ المتضــرر كان غيــر ملــزم بالضمــان مــا لــم يوجــد نــص 

أو إتفــاق علــى غيــر ذلــك(.
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أمــا قانــون العمــل العراقــي رقــم )		( لســنة )		20( فقــد نصــت المــادة )2	( منــه 
علــى مــا يأتــي ) إذا توقــف العمــل كليــاً أو جزئيــاً نتيجــة ظــروف اســتثنائية أو قــوة قاهــرة، فعلــى 
صاحــب العمــل دفــع اجــور العمــال عــن فتــرة التوقــف لغايــة )0	( ثلاثيــن يومــاً، ولصاحــب 
العمــل تكليــف العامــل بعمــل آخــر مشــابه أو بعمــل إضافــي غيــر مدفــوع الاجــر كتعويــض 
عــن الوقــت الضائــع، علــى أن لا يزيــد العمــل الاضافــي غيــر المدفــوع )2( ســاعتين فــي اليــوم 

و)0	( ثلاثيــن يومــاً فــي الســنة(.
ويقصــد بمصطلــح )قــوة قاهــرة( فــي المــادة أعــلاه القــوة القاهــرة المؤقتــة بدلالــة الاثــر 

المترتــب الــذي اســتهلت بــه هــذه المــادة والمتمثــل بوقــف العقــد.
و فيمــا يتعلــق بالاتفاقيــات الدوليــة، فقــد نظمــت اتفاقيــة القانــون الموحــد للبيــع الدولــي 
للمنقــولات الماديــة )لاهــاي 				( الاعفــاء مــن المســؤولية فــي المــادة )		( فنصــت الفقــرة 
)	( مــن هــذه المــادة علــى أنــه )عندمــا لا ينفــذ أي مــن الطرفيــن أحــد التزاماتــه فهــو لا يكــون 
مســؤولًا عــن عــدم التنفيــذ، إذا أثبــت أن عــدم التنفيــذ يرجــع الــى ظــروف لا يمكــن أن يأخذهــا 

فــي حســابه أو أن يتجنبهــا أو يتغلــب عليهــا وفقــاً لقصــد الطرفيــن عنــد إبــرام العقــد...(.
أمــا الفقــرة )2( مــن ذات المــادة فقــد نصــت علــى أنــه )عندمــا تمنــع الظــروف تنفيــذ 

الالتــزام بشــكل مؤقــت، ســيحصل تنفيــذه متــى يكــون ممكنــاً(.
أمــا اتفاقيــة الامــم المتحــدة للبيــع الدولــي للبضائــع )فينــا( لســنة )0			( فقــد خصصــت 
المادتيــن )		( و)0	( منهــا لإعفــاء مــن المســؤولية، وجــاء نــص المادتيــن فــي الفــرع الرابــع 
مــن الاتفاقيــة تحــت عنــوان )الاعفــاءات(، فنصــت الفقــرة )	( مــن المــادة )		( علــى أنــه )لا 
يُســأَل أحــدُ الطَّرفيــن عــن عــدم تنفيــذ أيٍّ مــن التزاماتــه إذا أثبــت أنَّ عــدمَ التنفيــذ كان بســبب 
عائــق يعــود إلــى ظــروف خارجــة عــن إرادتــه وأنــه لــم يكــن مــن المتوقَّــع بصــورة معقولــة أن 
يَأخُــذ العائــقَ فــي الاعتبــار وقــت انعقــاد العقــد أو أن يكــون بإمكانــه تجنُّبــه أو تجنُّــب عواقبــه 

أو التغلُّــب عليــه أو علــى عواقبــه( .
كمــا نصــت الفقــرة )	( مــن ذات المــادة علــى أنــه ) يحــدث الاعفــاء المنصــوص عليــه 

فــي هــذه المــادة أثــره خــلال المــدة التــي يبقــى فيهــا العائــق قائمــاً(.
بــــ  فينــا  اتفاقيــة  فــي  يُعــرف  المســؤولية،  مــن  لإعفــاء  ســبباً  الاتفاقيتيــن  كلا  أوردت 
)العائــق(، وفــي ظــل اتفاقيــة لاهــاي يعــرف بـــــ )الظــروف(، وكلا المفهوميــن يقتربــان مــن مفهوم 

القــوة القاهــرة فــي القوانيــن اللاتينيــة.
وقــد يكــون العائــق والظــرف نهائيــاً يجعــل مــن تنفيــذ الالتــزام مســتحيلًا بصــورة نهائيــة، 
وهــو مــا قضــت بــه الفقــرة )	( مــن المــادة )		( مــن اتفاقيــة لاهــاي والفقــرة )	( مــن المــادة 
)		( مــن اتفاقيــة فينــا إذ جــاء النــص فيهمــا علــى إنتفــاء مســؤولية المديــن لعــدم تنفيــذ أي مــن 
التزاماتــه، وهــذا لا يتحقــق الا اذا كان هنــاك عــدم تنفيــذ نهائــي، والاخيــر لا يتحقــق الا فــي 
ظــل العائــق أو الظــرف النهائــي، وقــد يكــون العائــق أو الظــرف مؤقتــاً، وهــو مــا نصــت عليــه 
الفقــرة )2( مــن المــادة )		( مــن اتفاقيــة لاهــاي وبينــت بــأن الظــرف إذا كان مؤقتــاً فإنــه يمنــع 
مــن تنفيــذ الالتــزام فــي فتــرة قيامــه ويتــم اســتئناف التنفيــذ متــى كان ممكنــاً. كمــا نصــت عليــه 
اتفاقيــة فينــا فــي الفقــرة )	( مــن المــادة )		( إذ تناولــت الاثــر المتمثــل بالإعفــاء المؤقــت مــن 
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تنفيــذ الالتــزام، وهــو مــا يؤكــد أنــه لا يمكــن أن يكــون هنــاك إعفــاء مؤقــت الا إذا كان هنــاك 
عائــق مؤقــت يترتــب عليــه هــذا الاثــر. 

 وبالانتقــال الــى مبــادئ اليونيــدروا)2( فقــد نصــت الفقــرة الاولــى مــن المــادة )	/	/	( 
مــن هــذه المبــادئ علــى أنــه:

) يعفــى المديــن مــن المســؤولية عنــد عــدم التنفيــذ اذا اثبــت ان عــدم التنفيــذ يرجــع الــى 
حــادث لا ســيطرة لــه عليــه وكان مــن غيــر المعقــول ان يدخلــه فــي حســاباته عنــد ابــرام العقــد 
او كان لا يســتطيع تجنــب وقوعــه او تفاديــه او تجــاوز نتائجــه( وتطرقــت بعدهــا هــذه المبــادئ 
صراحــة للمانــع المؤقــت فــي الفقــرة الثانيــة مــن المــادة )	/	/	( والتــي نصــت علــى أنــه ) إذا 
كان العائــق مؤقتــاً فحســب، فــإن الإعفــاء يظــل منتجــاً لأثــره خــلال مــدة معقولــة يراعــى فيهــا 

أثــر العائــق إلــى تنفيــذ العقــد( .
والحــادث الــذي نصــت عليــه هــذه المبــادئ فــي المــادة )	/	/	( مــا هــو الا قــوة قاهــرة، 
وهــي أمــا أن تكــون قــوة قاهــرة نهائيــة تعفــي المديــن مــن مســؤولية عــدم تنفيــذ الالتــزام، أو أن 

تكــون مؤقتــة تعفــي المديــن مــن مســؤولية عــدم التنفيــذ خــلال مــدة قيــام الحــدث.
ومــن خــلال النصــوص المتقدمــة، يتبــن أن المانــع المؤقــت مــا هــو الا عبــارة عــن حــدث 

يمثــل قــوة قاهــرة، يترتــب عليــه وقــف تنفيــذ العقــد الــى حيــن زوال المانــع.
ووقــف تنفيــذ العقــد خــلال مــدة بقــاء المانــع المؤقــت يرجــع الــى إن المانــع يلحــق ميعــاد 

التنفيــذ لا التنفيــذ بذاتــه، فلــو لحــق التنفيــذ فــي ذاتــه فالحكــم هــو الانفســاخ وليــس الوقــف)	(.
وعليــه يمكــن تعريــف المانــع المؤقــت بأنــهُ قــوة قاهــرة تلحــق ميعــاد التنفيــذ يترتــب عليــه 

وقــف تنفيــذ العقــد الــى حيــن زوال المانــع.
فالمانــع المؤقــت لا يــؤدي الــى عــدم القــدرة علــى تنفيــذ الالتــزام كونــه لا يصيــب الالتــزام 
فــي ذاتــه، بــل يمنــع طيلــة فتــرة بقــاءه تنفيــذ مــا تضمنــه العقــد مــن التزامــات، فيتوقــف فــي ظلــه 
تنفيــذ العقــد ويصبــح ممكنــاً _ أي التنفيــذ_ بعــد انتهــاء المــدة التــي يظــل فيهــا المانــع قائمــاً، 
فالمانــع المؤقــت يُبقــي علــى الرابطــة العقديــة بيــن المتعاقديــن لحيــن الاجــل الــذي يصبــح فيــه 

الوفــاء ممكنــاً.

الفرع الثاني: مصادر نشأة المانع المؤقت
تتعــدد مصــادر نشــأة المانــع المؤقــت، فقــد يكــون المصــدر ماديــاً وقــد يكــون قانونيــاً، 
والمصــدر المــادي هــو نتــاج واقعــة ماديــة ملموســة تلحــق قــدرة المديــن علــى الوفــاء بالتزامــه 
بشــرط أن لا يلحــق ذات الالتــزام حتــى لا نكــون أمــام مانــع نهائــي يــؤدي الــى انفســاخ العقــد، 
بــل يلحــق ميعــاد التنفيــذ حتــى يمكــن وقــف تنفيــذ العقــد، ويســتوي أن يكــون المانــع ناتجــاً عــن 
الكــوارث الطبيعيــة أو غيرهــا، مثــال ذلــك وقــوع زلــزال أو فيضــان يــؤدي الــى قطــع الطــرق أو 

)2( هــي مبــادئ موحــدة للعقــود التجاريــة الدوليــة صــادرة مــن المعهــد الدولــي لتوحيــد القانــون الخــاص )اليونيــدروا(، ينظــر: الترجمــة 
العربيــة لمبــادئ اليونيــدروا المتعلقــة بالعقــود التجاريــة الدوليــة، الطبعــة الثانيــة، دار النهضــة العربيــة، 	200.

)	( ينظــر: د. أســماء مدحــت ســامي، الاعفــاء مــن المســؤولية فــي إتفاقيــة الامــم المتحــدة للبيــع الدولــي للبضائــع )فيينــا(، دار 
النهضــة العربيــة، القاهــرة، 	200، ص	2	 ،	2	.
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تعطــل وســيلة النقــل الوحيــدة فــي منطقــة ســكن المديــن)	(.
وقــد يكــون مصــدر المانــع المؤقــت قانونيــاً، اي ان عــدم تنفيــذ الالتــزام ينظــر اليــه مــن 
زاويــة المنــع القانونــي ويأتــي المنــع القانونــي بعــدة صــور منهــا، إخــراج محــل الالتــزام العقــدي 
مــن دائــرة التعامــل، كإخــراج ســلعة او خدمــة مــن دائــرة التعامــل ســواء لاعتبــارات سياســية 
تــداول بعــض  الــدول المعاديــة، او لاعتبــارات اجتماعيــة كمنــع  تــداول ســلع بعــض  كمنــع 
الادويــة والمــواد الضــارة بالصحــة او لاعتبــارات اقتصاديــة كمنــع تــداول بعــض المنتجــات 
الاجنبيــة التــي تمثــل منافســة لمنتجــات وطنيــة، وقــد يأتــي المنــع القانونــي بصــدور أعمــال مــن 
الســلطة العامــة لفتــرة محــددة مــن الزمــن كصــدور تشــريعات او قــرارات داخليــة تمنــع المديــن 
مــن القيــام بتنفيــذ التزامــه، كمــا فــي صــدور تشــريع جديــد يحــرم بعــض العقــود، او صــدور 
قــرار مــن المحكمــة بالحجــز علــى أمــوال المديــن يحــول دون تنفيــذ التزامــه)	(، أو صــدور قــرار 
مــن الســلطة التنفيذيــة ، كمــا فــي القــرار الصــادر مــن لجنــة الامــر الديوانــي )رقــم 		 لســنة 
2020( فــي )	2 اذار 2020( والــذي  عــدت فيــه فتــرة أزمــة فايــروس كورونــا قــوة قاهــرة ومــا 
إســتتبع ذلــك مــن فــرض حظــر التجــوال الشــامل فــي بغــداد إبتــداءاً مــن الســاعة )		 ليــلًا( مــن 
يــوم الثلاثــاء الموافــق )		 اذار 2020( ولغايــة الســاعة )		( ليــلًا مــن يــوم الاثنيــن الموافــق 
الحكوميــة  والمؤسســات  الــوزارات  فــي جميــع  الرســمي  الــدوام  اذار 2020( وتعطيــل   2	(
الســادة  الــى  المحافظــات  فــي  التجــوال  فــرض حظــر  الحكوميــة، وتخويــل صلاحيــة  وغيــر 
المحافظيــن)	(، وقرارهــا الصــادر باســتمرار حظــر التجــوال لغايــة الســاعة )		( ليــلًا مــن يــوم 

الســبت الموافــق )	2 اذار 2020()	(.
والتاريــخ المُقــر مــن قبــل الســلطة التنفيذيــة فــي اعتبــار فتــرة أزمــة فايــروس كورونــا قــوة 
قاهــرة هــو التاريــخ المعتمــد ببــدء اســتحالة تنفيــذ العقــود بشــكل مؤقــت، ويســتمر الحــال الــى حيــن 
صــدور قــرار لاحــق بانتهــاء تلــك القــوة القاهــرة علــى نحــو يتيــح للأفــراد اســتئناف تنفيــذ التزاماتهــم 
التعاقديــة، وقــد عــدت لجنــة الامــر الديوانــي فتــرة أزمــة فايــروس كورونــا قــوة قاهــرة مــن تاريــخ 

)20 شــباط 2020( ولغيــة إعــلان وزارة الصحــة إنتهــاء هــذا الفايــروس.
فايــروس كورونــا  فتــرة أزمــة  المعلــن لاعتبــار  التاريــخ  الملاحظــة إن  أنــه تجــدر  الا 
قــوة قاهــرة ولغايــة )		 اذار 2020( لــم يكــن هنــاك حظــر تجــوال شــامل وبالتالــي لا وجــود 
لاســتحالة تنفيــذ ، وكان بإمــكان أطــراف أي عقــد أن ينفــذوا التزاماتهــم بشــكل طبيعــي فــي الفتــرة 

الممتــدة بيــن هذيــن التاريخيــن)	(.  
وفــي قــرار لمحكمــة التمييــز الاتحاديــة عــدت فيــه فايــروس كورونــا قــوة قاهــرة حيــث 
قضــت بأنــه ) ومــن مصاديــق القــوة القاهــرة إنتشــار وتفشــي وبــاء فايــروس كورونــا بســرعة فــي 
)	( ينظــر: رشــوان حســن رشــوان، أثــر الظــروف الاقتصاديــة علــى القــوة الملزمــة للعقــد، أطروحــة دكتــوراه، كليــة الحقــوق، جامعــة 

القاهــرة، 				، ص			 ومــا بعدهــا.
)	( ينظر: رشوان حسن رشوان، مصدر سابق، ص			 وما بعدها.

)	( قرارها الصادر في )		 اذار 2020(، منشور على الموقع الاتي:
https://gds.gov.iq/ar/          2020/2/26 تاريخ الزيارة.

)	( قرارها الصادر في )	2 اذار 2020(، منشور على الموقع الاتي:
https://gds.gov.iq/ar/       2020/2/26 تاريخ الزيارة.

)	( ينظــر: د. حيــدر فليــح حســن، أثــر جائحــة كورونــا علــى تنفيــذ الالتزامــات التعاقديــة، مقــال منشــور فــي مجلــة العلــوم القانونيــة، 
جامعــة بغــداد، العــدد الاول، 2020، ص			 ، 			 .
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جميــع بقــاع العالــم ومنهــا العــراق وقــد إقتــرن ذلــك بعــدم وجــود أي لقــاح او دواء مخصــص لــه 
ممــا أحــدث حالــة مــن الرعــب و الخــوف والهلــع وقــد حتــم ذلــك علــى دول العالــم ومنهــا العــراق 

اتخــاذ مجموعــة مــن التدابيــر الوقائيــة للحــد مــن انتشــاره ....()	(

المطلب الثاني: شروط المانع المؤقت
إذا كان المانــع المؤقــت عبــارة عــن قــوة قاهــرة فيشــترط فيــه مــا يشــترط فــي القــوة القاهــرة 
مــن شــروط، ويضــاف الــى هــذه الشــروط شــرط التأقيــت، وعليــه ســنبحث كل شــرط فــي فــرع 

مســتقل وعلــى النحــو الاتــي:
الفرع الاول: شرط أن يكون المانع مؤقتاً

المانــع المؤقــت كمــا أســلفنا الذكــر هــو عبــارة عــن حــدث يمثــل قــوة قاهــرة، ويشــترط فــي 
الحــدث أن يكــون مؤقتــاً، ويقصــد بالتأقيــت فــي المانــع هــو إمــكان زوالــه فــي المســتقبل والامــر 
يتعلــق باحتمــال وليــس بتحديــد دقيــق لمــدة بقــاء المانــع)0	(، فــإذا كان غيــر قابــل للــزوال بطبيعتــه 
عُــدَ مانعــاً دائمــاً، أمــا إذا وجــدت ملابســات وظــروف تشــير الــى انتهــاء المانــع بعــد مــدة مــن 

الزمــن طالــت أم قصــرت عُــد المانــع مؤقتــاً ويتوقــف تنفيــذ الالتــزام فــي ظلــه)		(.
وتلعــب إرادة الاطــراف دوراً فــي تحديــد طبيعــة المانــع بكونــه مؤقتــاً أو نهائيــاً، فقــد يكــون 
مانــع التنفيــذ قابــلًا للــزوال ومــع ذلــك تتجــه إرادة الاطــراف الــى إعتبــار الاســتحالة نهائيــة، ومــن 
أمثلــة ذلــك اتجــاه إرادة الاطــراف الــى عــدم الســماح بتأخيــر تنفيــذ العقــد واعتبــار كل تأخيــر 
اســتحالة نهائيــة تــؤدي الــى انفســاخ العقــد)2	(، ويمكــن أن تتجــه إرادة الاطــراف كذلــك الــى عــد 
الاســتحالة نهائيــة إذا لــم يــرد أيــاً منهمــا أن يبقــى مرتبطــاً بمــا التــزام بــه مــدة قيــام المانــع لاســيما 
إذا طالــت مــدة المانــع أو كانــت غيــر معلومــة الــزوال، كمــا فــي انفســاخ عقــد العمــل نتيجــة 

طــول مــدة الخدمــة الالزاميــة)		(.
والمانــع المؤقــت لابــد أن يــزول قبــل أن تنتهــي الفتــرة المحــددة للوفــاء، فــاذا زال المانــع 
يشــرع فــي تنفيــذ الالتــزام بشــرط أن تكــون المــدة المتبقيــة بعــد زوال المانــع كافيــة لتنفيــذ مــا تبقــى 

مــن التزامــات كمــا يشــترط أن يبقــى التنفيــذ مجديــاً ومفيــداً)		(.
)	( قــرار رقــم )		 / الهيئــة العامــة/ 2020(، بتاريــخ )	2/	/2020(، منشــور علــى الموقــع الالكترونــي لمحكمــة التمييــز 

الاتحاديــة
https://iraqcas.hjc.iq/     2020/2/26  تاريخ الزيارة 

)0	( ينظــر: د. حســين عامــر، القــوة الملزمــة للعقــد، الطبعــة الاولــى، مطبعــة مصــر، القاهــرة، 				، ص			 ، 			، د. 
شــريف محمــد غنــام، أثــر تغيــر الظــروف فــي عقــود التجــارة الدوليــة، الطبعــة الاولــى، مطبعــة الفجيــرة، دبــي،0	20، ص	2	، 

.	2	
)		( ينظــر: د. عبــد الحــي حجــازي، آثــار الاســتحالة فــي العقــود الملزمــة للجانبيــن، بحــث منشــور فــي مجلــة مصــر المعاصــرة، 
الســنة الخامســة والخمســون، العــدد 			،، ابريــل 				، القاهــرة، ص		.  د. حامــي حيــاة، اســتحالة تنفيــذ الالتــزام المؤقتــة، 
بحــث منشــور فــي المجلــة الجزائريــة للعلــوم القانونيــة والسياســية، جامعــة الجزائــر	 بــن يوســف بــن خــدة، كليــة الحقــوق، المجلــد 
		، العــدد2، ص		2، منشــور علــى الموقــع الاتــي: https://www.asjp.cerist.dz/en/article/	2			 تمــت الزيــارة 

بتاريــخ  		/		/	202. 
)2	( ينظــر بهــذا المعنــى: د. حســام الديــن كامــل الاهوانــي، النظريــة العامــة للالتــزام، الجــزء الاول، مصــادر الالتــزام، الطبعــة 

الثانيــة، بــلا مــكان، 				، ص			.
)		( ينظر: د. حسين عامر، مصدر سابق، ص			.

)		( نظر: د. حسين عامر، مصدر سابق، ص			، 			. د. محمد نصر الدين منصور، نحو نظام قانوني لوقف عقود= 
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واشــتراط الكفايــة والفائــدة يرتبــط بنظــام وقــف التنفيــذ، فالوقــف فتــرة تثبــت فيهــا العلاقــة 
العقديــة أثنــاء وجــود المانــع، لتســتأنف بعــد زوال المانــع ويعــود تنفيــذ الالتزامــات الــى وضعــه 
الطبيعــي، وحتــى يتحقــق الهــدف مــن الوقــف يجــب أن تكــون المــدة المتبقيــة مــن العقــد كافيــة 
ومفيــدة فــي تحقيــق هــذا الهــدف، فــاذا كانــت هــذه المــدة قاصــرة عــن تحقيــق هــذا الهــدف، فــإن 

الاســتحالة تعــد فــي حكــم الاســتحالة النهائيــة التــي تــؤدي الــى إنفســاخ العقــد)		(.
ويقصــد بالمــدة الكافيــة هــي المــدة المتبقيــة بعــد خصــم مــدة بقــاء المانــع مــن مــدة تنفيــذ 
العقــد بحيــث تصلــح هــذه المــدة لتنفيــذ مــا تبقــى مــن التزامــات لــم تنفــذ، أمــا إذا كانــت المــدة 
المتبقيــة لتنفيــذ العقــد بعــد زوال المانــع غيــر كافيــة الا إن المتعاقديــن اتفقــا علــى امتــداد العقــد 

مــدة مســاوية للمــدة التــي توقــف فيهــا التنفيــذ، فالمــدة تعــد كافيــة)		(. 
ولا يكفــي أن تكــون المــدة المتبقيــة بعــد زوال المانــع كافيــة للتنفيــذ بــل لابــد أن يكــون 
التنفيــذ مجديــاً ومفيــداً كذلــك، ويكــون التنفيــذ اللاحــق مفيــداً إذا كان يحقــق مصلحــة الطرفيــن، 
فلــو أصبــح التنفيــذ غيــر مفيــد لأي مــن الطرفيــن لفــوات الوقــت الــذي يمكــن خلالــه تحقيــق 

الفائــدة التــي قصدهــا المتعاقــدان فلامجــال للقــول بإمكانيــة الوقــف)		(.
وقــد تكــون المــدة المتبقيــة بعــد زوال المانــع كافيــة لتنفيــذ مــا تبقــى مــن التزامــات ولاســيما 
اذا كان هنــاك اتفــاق علــى امتــداد العقــد مــدة مســاوية لمــدة الوقــف ومــع ذلــك يصبــح التنفيــذ 
غيــر مجديــاً ومفيــداً، ويضــرب لذلــك مثــال الالتــزام بتســليم الكتــب لغــرض عرضهــا فــي معــرض 
للكتــاب، فــاذا وجــد مانــع يمنــع تســليم الكتــب وامتــد لفتــرة إقامــة المعــرض، وزال المانــع بعــد 

انتهــاء المعــرض أو قبلــه بأيــام قليلــة، فالتســليم لا يكــون مفيــداً فــي هــذه الحالــة)		(.
والحديــث عــن المــدة الكافيــة بعــد زوال المانــع يثــار فــي حالــة العقــد محــدد المــدة، أمــا 
العقــد غيــر محــدد المــدة فــلا تثــار بشــأنه مشــكلة المــدة الكافيــة للتنفيــذ، فالعقــد يبقــى مســتمراً 

الــى حيــن تنفيــذ المتعاقديــن لالتزاماتهــم)		(. 
وتثــار فائــدة التنفيــذ كذلــك فــي العقــد محــدد المــدة، وبعبــارة أخــرى فــان مــدة التنفيــذ التــي 
حددهــا المتعاقــدان لابــد أن تكــون عنصــراً جوهريــاً فــي التعاقــد، ولا يجــوز للمديــن أن ينفــذ الا 
فــي هــذه المــدة، وكل تنفيــذ بعــد هــذا الاجــل يصبــح غيــر ذي جــدوى)20(، وفــي هــذا الاتجــاه 
تذهــب محكمــة النقــض الفرنســية فــي قــرار لهــا الــى أنــه )إذا صــح القــول بــان القــوة القاهــرة 
ليســت لهــا إلا صفــة موقوتــة يتأجــل فيهــا التنفيــذ، فــان الامــر لايكــون كذلــك إذا كان المتعاقــدان 

قــد قصــدا أن يكــون التنفيــذ فــي فتــرة معينــة()	2( .
وجديــر بالتنويــه إن العقــد يكــون محــدد المــدة أمــا باتفــاق أطرافــه، كمــا إذا اتجهــت نيتهــم 

= العاملين حال توقف العمل في المنشآت، دار النهضة العربية، القاهرة، بلا سنة، ص20.
)		( ينظر بهذا المعنى : د. حسام الدين كامل الاهواني، مصدر سابق، ص2		. 

)		( ينظر: د. شريف محمد غنام، مصدر سابق ، ص	2	.
)		( ينظــر: د. حســام الديــن كامــل الاهوانــي، مصــدر ســابق، ص2		. د. صفــاء تقــي العيســاوي، القــوة القاهــرة وأثرهــا فــي عقــود 

التجــارة الدوليــة، الطبعــة الاولــى، بــلا مــكان، 2	20، ص		2.
)		( ينظر بهذا المعنى: د. حسين عامر، مصدر سابق، ص			، 			.

)		( ينظر: د. شريف محمد غنام، مصدر سابق، ص 	2	.
)20( للتفصيــل ينظــر: كاظــم كريــم علــي الشــمري، مصــدر ســابق، ص 		-		. وســن قاســم غنــي الخفاجــي، إيقــاف التنفيــذ 

المؤقــت فــي العقــود، إطروحــة دكتــوراة، كليــة القانــون، جامعــة بغــداد، 	200، ص		، 		.
)	2( قرار رقم 			 في 	 يونيه 	2		 مشار اليه لدى: د. حسين عامر، مصدر سابق، ص			.
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الــى تحديــد مــدة معينــة للتنفيــذ، أو قــد تلعــب طبيعــة العقــد دوراً فــي تحديــد مــدة التنفيــذ، كمــا 
في حالة شراء سلعة لعرضها في معرض معين)22(. 

الفرع الثاني: شرط خروج المانع المؤقت عن إرادة المدين
يطلــق علــى هــذا الشــرط كذلــك مصطلــح )الخارجيــة()	2(، ويقصــد بــه أن يكــون الحــدث 
الــذي يمثــل القــوة القاهــرة مســتقلًا عــن إرادة المديــن بمعنــى أن لا يكــون المديــن قــد تســبب فــي 
حدوثــه ولا يســبقه أو يقتــرن بــه خطــأ المديــن ولا ينجــم عــن إهمالــه وتقصيــره)	2(، فــإذا لــم يكــن 
الحــدث أجنبيــاً عــن المديــن بــل تعلــق بــه هــو فــلا يعــد الحــدث قــوة قاهــرة ولا يترتــب عليــه مــا 

يترتــب علــى القــوة القاهــرة مــن آثــار.
كمــا لا يكــون الحــدث خارجيــاً إذا امكــن نســبته الــى فعــل تابعــي المديــن إذا صــدر منهــم 
أثنــاء تنفيــذ العقــد، فــإذا نشــأ الحــدث عــن فعــل أحــد تابعــي المديــن فــلا يســتطيع الاخيــر اي 
المديــن التمســك بالحــدث باعتبــاره قــوة قاهــرة، ذلــك ان الاســتعانة بالتابعيــن مســالة ترجــع الــى 
المديــن، وان نشــاط التابعيــن يعــد نشــاطا للمديــن فــي مواجهــة الدائــن، وبذلــك يتســاوى فعــل 
المديــن وفعــل تابعيــه، فــاذا صــدر فعــل مــن احــد تابعــي المديــن فيســند هــذا الفعــل الــى المديــن 

وبذلــك لا يكــون امــام قــوة قاهــرة)	2(.
إن شــرط اســتقلال الحــدث عــن إرادة المديــن شــرط منطقــي وعــادل وينســجم مــع مبــدأ 
حســن النيــة، فمــن غيــر المنطقــي والعــدل أن يســمح للمديــن بالاســتفادة مــن أثــر المانــع المؤقــت 
بوقــف تنفيــذ العقــد ومــا فــي الوقــف مــن تأخيــر فــي تنفيــذ الالتزامــات ولاســيما إذا كان هــذا 
الوقــف لســبب يعــزى الــى خطــأ المديــن، كمــا إن هــذا الشــرط يفضــي الــى حمايــة الدائــن مــن 

تدخــل المديــن ســيء النيــة)	2(.

الفرع الثالث: شرط عدم إمكانية دفع المانع المؤقت
يشــترط لإضفــاء صفــة المانــع فــي الحــدث أن لا يكــون باســتطاعة المديــن دفــع وقوعــه 
أو تلافيــه، ويقصــد بهــذا الشــرط أن يكــون المانــع حدثــاً لا يمكــن تجنــب وقوعــه أو تجنــب 

عواقبــه أو لا يمكــن التغلــب عليــه أو علــى عواقبــه.
والعبــرة بعــدم إمكانيــة تفــادي الحــدث فــإذا أمكــن بطريقــة مــا تفاديــه أو تفــادي عواقبــه أو 

التغلــب عليهمــا فجوهــر المانــع ينتفــي حتــى وإن كان الحــادث مســتحيل التوقــع)	2(.
وتكمــن العلــة فــي إعفــاء المديــن مــن المســؤولية عنــد تحقــق هــذا الشــرط هــو ارتباطــه 
بــالإرادة، فوجــوده أمــام قــوة ضاغطــة تؤثــر فيــه تأثيــراً كبيــراً وعلــى نحــو ســلبي تجعلــه يفقــد قدرتــه 
)22( ينظر: د. أحمد علي محمد الحميدي السعدي، وقف العقد، الطبعة الاولى، مركز الدراسات العربية،		20،ص		-		.

)	2( ينظــر: د. محمــد شــتا ابــو ســعد، مفهــوم القــوة القاهــرة، بحــث منشــور فــي مجلــة مصــر المعاصــرة، الســنة الرابعــة والســبعون، 
العــددان، 			 ،			، يوليــو، اكتوبــر، 				، ص			.

)	2( ينظــر: علــي ضــاري خليــل، الســبب الاجنبــي وأثــره فــي نطــاق المســؤولية التقصيريــة، رســالة ماجســتير، كليــة القانــون، جامعــة 
بغداد، 				، ص		.

)	2( ينظــر: د. محمــود جمــال الديــن زكــي، مشــكلات المســؤولية المدنيــة، الجــزء الثانــي، مطبعــة جامعــة القاهــرة، 0			، ص		 
ومــا بعدهــا.

)	2( ينظر: د. شريف محمد غنام، مصدر سابق، ص		2، 0	2.
)	2( ينظر: د. محمد شتا أبو سعد، مصدر سابق، ص			.
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علــى أتخــاذ أي مســلك أو إتيــان أي تصــرف مــن شــأنه أن يتفــادى الحــدث بــه)	2(.
إن إثبــات عــدم القــدرة علــى تجنــب المانــع ونتائجــه تكــون قبــل وقــوع الحــدث وبعــد 
وقوعــه، فيجــب علــى المديــن أن يمنــع حــدوث المانــع الــذي يحــول دون تنفيــذ التزامــه بمــا 
يمتلكــه مــن وســائل، فــان وقــع رغــم ذلــك وجــب عليــه بــذل الجهــد الــلازم للتغلــب عليــه، فــان لــم 
يســتطع ذلــك كان عليــه تجنــب آثــاره أو التقليــل منهــا، فــاذا بــذل ذلــك الجهــد ومــع ذلــك أعاقــه 

المانــع مــن تنفيــذ التزامــه، فــان شــرط عــدم امكانيــة الدفــع يتحقــق)	2(.
وحــول المعيــار الــذي يقــاس بموجبــه عــدم قــدرة المديــن علــى دفــع المانــع، فيذهــب 
البعــض أن المعيــار الــذي يقــاس بموجبــه عــدم قــدرة المديــن علــى دفــع المانــع هــو معيــار 

الشــخصية)0	(. المديــن  فيــه بظــروف  يعتــد  شــخصي 
فــي حيــن يذهــب البعــض الاخــر الــى الاخــذ بمعيــار موضوعــي اي معيــار الشــخص 
المعتــاد بصــدد قيــاس قــدرة المديــن علــى دفــع حــدث القــوة القاهــرة، فــاذا كان توخــي اليقظــة 
الشــديدة يــؤدي الــى تفــادي وقــوع الحــدث أو يــؤدي الــى تجنــب نتائجــه الضــارة، فــلا يمكــن القــول 

بــأن الحــدث يمثــل قــوة قاهــرة)		( .
وبدورنــا نرجــح الاخــذ بمعيــار شــخصي، أي أن تقــاس درجــة الجهــد الــذي يجــب أن 
يبذلــه المديــن فــي دفــع الحــادث وتجنــب نتائجــه الضــارة بمعيــار شــخصي يعتــد فيــه بظروفــهِ 
الشــخصية ووســائله الخاصــة وإمكاناتــه الذاتيــة، وبذلــك يتــم مراعــاة الظــروف التــي تحيــط 

بالمديــن وقــت وقــوع الحــادث.

الفرع الرابع: شرط عدم إمكانية توقع المانع المؤقت
إن مــن يســعى الــى التمســك بالمانــع ليتخلــص مــن مســؤولية عــدم تنفيــد الالتــزام خــلال 
فتــرة قيــام هــذا المانــع، يجــب أن لا يكــون قــد توقعــه، ويــراد بعــدم التوقــع عــدم تصــور الاطــراف 
المتعاقــدة حــدوث المانــع بطريقــة تؤثــر مباشــرةً علــى علاقاتهــم التعاقديــة)2	(. أو هــو إقصــاء 
كل مــا يمكــن أن يعلــم بــه ويدركــه أو يتصــوره المديــن مــن أحــداث تعــوق تنفيــذ الالتــزام وقــت 

التعاقــد حتــى وقــوع الحــادث بالفعــل)		(.
ويذهــب الدكتــور )الســنهوري( إن العبــرة فــي ترتيــب أثــار المانــع يرتبــط بعــدم توقعــه لا 
باســتحالة دفعــه، فــإن اســتحال تجنــب المانــع بعــد وقوعــه غيــر إن المديــن كان قــد توقعــه ولــم 

)	2( ينظر: د. صفاء تقي العيساوي، مصدر سابق، ص		.
)	2( ينظــر: أكــرم محمــد حســين التميمــي، الاخــلال بالتنفيــذ فــي بيــوع التجــارة الدوليــة، اطروحــة دكتــوراه، كليــة القانــون، جامعــة 

بغــداد، 		20، ص			.
)0	( ينظــر: د. عبــد الحــي حجــازي، النظريــة العامــة للالتــزام، الجــزء الاول، مصــادر الالتــزام، مطبوعــات جامعــة الكويــت، 
				، ص			. د. عــادل جبــري محمــد حبيــب، المفهــوم القانونــي لرابطــة الســببية وانعكاســاته فــي توزيــع عــبء المســؤولية 
المدنيــة، دراســة مقارنــة بأحــكام الفقــه الاســلامي، دار الفكــر الجامعــي، الاســكندرية، 	200، ص	2	. د. صفــاء تقــي العيســاوي، 

مصــدر ســابق، ص0	.
)		( ينظر: د. عبد الرزاق أحمد الســنهوري، الوســيط في شــرح القانون المدني، الجزء الاول، مصادر الالتزام، منشــأة المعارف، 
الاســكندرية، 	200، ص			. د. أنــور ســلطان، النظريــة العامــة للالتــزام، الجــزء الاول، مصــادر الالتــزام، الطبعــة الثانيــة، دار 
المعــارف، مصــر، 				، ص 			. د. حســين عامــر، عبــد الرحيــم عامــر، المســؤولية المدنيــة ، التقصيريــة والعقديــة، الطبعــة 

الثانيــة، دار المعــارف، 				، ص 			، 0		. د. اســماء مدحــت مصطفــى، مصــدر ســابق، ص			. 
)2	( ينظر بهذا المعنى: د. عادل جبري محمد حبيب، مصدر سابق، ص2		.

)		( ينظر : د. أسماء مدحت سامي، مصدر سابق، ص 			.
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يقــم بالإجــراءات الكفيلــة بدفعــه فــلا تترتــب أثــار المانــع عندئــذٍ)		(.
ويتــم تقديــر توافــر شــرط عــدم توقــع المانــع لحظــة إبــرام العقــد، فــإذا أقــدم المديــن علــى 
التعاقــد مــع علمــه باحتمــال وقــوع أحــداث تعيــق تنفيــذ التزاماتــه فــي المســتقبل فــلا يجــوز لــه 
الاحتجــاج بالمانــع فــي هــذه الحالــة، فتصرفــه علــى هــذا النحــو يعــد تصرفــاً مقترنــاً بســوء النيــة 
وهــو بذلــك يعــد مرتكبــاً لخطــأ يوجــب حرمانــه مــن التمســك بالأثــر المترتــب علــى تحقــق المانــع 

المؤقــت)		(.
وفيمــا يتعلــق بمعيــار عــدم التوقــع، فقــد جــاء موقــف القانــون المدنــي الفرنســي المعــدل 
متفقــاً مــع موقــف اتفاقيــة فينــا ومبــادئ اليونيــدروا فــي تقديــر التوقــع بالنظــر الــى شــخص المديــن 

وظروفــه الخاصــة وثقافتــه وقدرتــه العقليــة، وهــذا هــو المعيــار الشــخصي.
أمــا بشــأن موقــف اتفاقيــة لاهــاي فيكــون قيــاس عــدم التوقــع بمــا قصــده المتعاقــدان وقــت 
إبــرام العقــد، وهــذا هــو المعيــار الشــخصي، وفــي حــال تعــذر اســتظهار مقاصــد المتعاقديــن، 
كانــت العبــرة بمــا يقصــده عــادةً أشــخاص عقــلاء مــن نفــس صفــات المتعاقديــن إذا وضعــوا فــي 
ظــروف مماثلــة وهــذا هــو المعيــار الموضوعــي. وينتقــد البعــض موقــف اتفاقيــة لاهــاي فيمــا 
يتعلــق بمعيــار عــدم التوقــع حيــث إنــه جمــع بيــن معياريــن وهــو مــا لا يمكــن قبولــه فــي غالبيــة 
الاحــوال، ناهيــك عــن غمــوض المعيــار الموضوعــي فيمــا يتعلــق بوصــف الاشــخاص بالعقــلاء 

والــذي بــدوره يحتــاج الــى معيــار أخــر لوصــف الشــخص بالعقلانيــة مــن عدمــه)		(.

)		( ينظر: د. عبد الرزاق أحمد السنهوري، مصدر سابق، ص			.
)		( ينظــر: د. عبــد الــرزاق أحمــد الســنهوري، الوجيــز فــي النظريــة العامــة للالتــزام، منشــأة المعــارف، الاســكندرية، 	200، 

ص			. د. محمــد شــتا أبــو ســعد، مصــدر ســابق، ص 			.
)		( ينظــر: باســم حمــد خضــر آل حجيــل الســعيدي، إعــادة التــوازن العقــدي بالوســائل الاتفاقيــة فــي عقــود التجــارة الدوليــة، أطروحــة 

دكتوراه، جامعة بغداد، كلية القانون، 		20، ص 2	.
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المبحث الثاني
أثر المانع المؤقت

وطبيعــة  يتفــق  مــا  الاثــار  مــن  يرتــب  العقــد  تنفيــذ  أثنــاء  المؤقــت  المانــع  تحقــق  إن 
الاســتحالة التــي تتحقــق فــي ظلــه، ففــي ظــل المانــع المؤقــت يتوقــف تنفيــذ العقــد الــى حيــن زوالــه 
ليســتأنف التنفيــذ بعدهــا، وفــي فتــرة قيــام المانــع لا يســأل المديــن عــن التعويــض كجــزاء لعــدم 

تنفيــذ الالتزامــات، ذلــك إن عــدم التنفيــذ يرجــع الــى حــدث لا دخــل لإرادتــه فيــه.
وبنــاءاً علــى ذلــك ســوف نبحــث أثــر المانــع المؤقــت مــن خــلال تقســيم هــذا المبحــث 

الــى مطلبيــن:
المطلب الاول: وقف تنفيذ العقد

يُعــرف وقــف تنفيــذ العقــد)		( بأنــه انقضــاء مؤقــت لا رجعــة فيــه لالتزامــات رئيســية 
بســبب إســتحالة تنفيــذ مؤقتــة أو بســبب ممارســة المتعاقــد لحــق يحــول بينــه وبيــن تنفيــذ العقــد أو 
بســبب عــدم التنفيــذ الراجــع لخطــأ المتعاقــد، وذلــك كلــه دون أن يمــس وجــود واســتمرار الرابطــة 

العقديــة)		(.
ولا يؤثــر وقــف التنفيــذ علــى مــا تــم تنفيــذه مــن التزامــات قبــل وجــود المانــع المؤقــت او 
بالنســبة لمــا ســوف ينفــذ مــن التزامــات بعــد زوال المانــع، ذلــك ان الوقــف وان لحــق تنفيــذ العقــد 

فهــو لا يلحــق ســريانه)		(.
ويشــترط لإعمــال وقــف التنفيــذ ان لا يكــون الطرفــان قــد اســتبعدا فكــرة التنفيــذ المتأخــر 
مــن حســاباتهما، أي أن لا يكــون لوقــت التنفيــذ اعتبــار جوهــري عنــد التعاقــد، فيســتوي عنــد 
المتعاقديــن أن يكــون التنفيــذ فــي الوقــت المحــدد ابتــداءاً فــي العقــد أو بعــد انقضــاء ذلــك الوقــت، 
وعليــه فــإذا كان ميعــاد التنفيــذ جوهريــاً لــدى المتعاقديــن فــلا يمكــن فــي هــذه الحالــة إعمــال 

الوقــف بــل فســخ العقــد)0	(.
ويتمثــل الاثــر الجوهــري لوقــف تنفيــذ العقــد خــلال مــدة المانــع المؤقــت فــي عــدم تنفيــذ 
الالتزامــات الرئيســية الناشــئة عــن العقــد طيلــة مــدة الوقــف)		(، ويقصــد بالالتزامــات الرئيســية 

تلك الالتزامات التي أبرم العقد من أجل تحقيقها)2	(.
والوقــف فــي حقيقتــه لايمنــع ســوى تنفيــذ الالتــزام الرئيســي للعاقــد الــذي توفــر لديــه ســبب 
الوقــف، أمــا التــزام المتعاقــد الاخــر ولكوننــا أمــام عقــد تبادلــي فيتوقــف عــن تنفيذهــا تبعــاً لذلــك 
)		( طرحــت عــدة أراء فقهيــة لتعريــف وقــف تنفيــذ العقــد، للاســتزادة ينظــر: د. أحمــد علــي محمــد الحميــدي الســعدي، مصــدر 

ســابق، ص		-20.
(38) Look :Jacques Ghestin et Marc Billiau, Traite de droit civil: les obligations, les effets du 
contrat, L.G.D.J paris, 1992, N.357, p347.

مشار اليه لدى: د. حسام الدين كامل الاهواني، مصدر سابق، ص			.
)		( ينظر: د. أسماء مدحت سامي، مصدر سابق، ص			.

)0	( ينظــر: د. عبــد الحــي حجــازي، النظريــة العامــة للالتــزام، الجــزء الثانــي، مصــادر الالتــزام، مطبعــة نهضــة مصــر، 				، 
ص2		. د. محمــد صبــري عبــد الاميــر الاســدي، القــوة القاهــرة وأثرهــا فــي المســؤولية العقديــة، دار مصــر للنشــر والتوزيــع، الطبعــة 

الاولى، 2020، ص			 ، 0		.
)		( ينظر: د. حسام الدين كامل الاهواني، مصدر سابق، ص 			. 

)2	( ينظر: د. أحمد علي محمد الحميدي السعدي، مصدر سابق، ص	0	.
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لوجــود الترابــط بيــن التزامــات الطرفيــن، كمــا إن الهــدف مــن وقــف العقــد هــو المحافظــة علــى 
الروابــط العقديــة مــن الانهــاء وهــذا الهــدف لــن يتحقــق الا إذا تــم وقــف تنفيــذ الالتــزام المقابــل 

للالتــزام الموقــوف)		(.
وإذا كان الوقــف المتبــادل لالتزامــات الطرفيــن الرئيســية يشــكل قاعــدة عامــة، الا إن 
هنــاك إســتثناء يــرد علــى هــذه القاعــدة بموجبــه لايتوقــف تنفيــذ الالتــزام الرئيســي المقابــل للالتــزام 
الموقــوف، وهــذا الاســتثناء يجــد أساســه فــي نــص القانــون، وهــو مــا جــاءت بــه المــادة )2	( 
مــن قانــون العمــل العراقــي علــى أنــه ) إذا توقــف العمــل كليــاً أوجزئيــاً نتيجــة ظــروف إســتثنائية 
أو قــوة قاهــرة، فعلــى صاحــب العمــل دفــع إجــور العمــال عــن فتــرة التوقــف لغايــة )0	( ثلاثيــن 

يومــاً....(.
أمــا فيمــا يتعلــق بالالتزامــات الثانويــة، فيذهــب رأي  فقهــي الــى إن وقــف تنفيــذ العقــد 
يشــمل الالتزامــات الثانويــة كمــا الرئيســية)		(. أمــا الــرأي الثانــي مــن الفقــه فيذهــب الــى إن وقــف 
تنفيــذ العقــد لا يشــمل الالتزامــات الثانويــة وبالتالــي يجــب القيــام بهــا خــلال وقــف تنفيــذ العقــد، 
فوقــف عقــد العمــل يجــب أن لا يحــرم العامــل مــن حقــه فــي الســكن الــذي يُقــدم الــى العامــل 
ملحقــاً بالاجــر)		(، أمــا الــرأي الاخــر مــن الفقــه وهــو مــا نؤيــده فيذهــب الــى إن وقــف تنفيــذ 
العقــد يمتــد ليطــال الالتزامــات الثانويــة المرتبطــة بالالتــزام الاصلــي الموقــوف فيتوقــف تنفيذهــا 
بتوقــف الالتــزام الاصلــي، وتطبيقــاً لذلــك فــإن وقــف تنفيــذ عقــد النقــل يــؤدي الــى وقــف تنفيــذ 

الالتــزام بالســلامة)		(.
 وعلــى خــلاف ذلــك فــإذا كان الالتــزام الثانــوي مســتقلًا فــي تنفيــذه عــن الالتــزام الاصلــي 
فوقــف التنفيــذ لا يلحقــه، وعلــى ســبيل المثــال عقــد الايجــار، فإيقــاف تنفيــذ التــزام المؤجــر 
بتمكيــن المســتأجر مــن الانتفــاع بالــدار المؤجــرة، لايمتــد أثــره الــى التزامــه باجــراء الاصلاحــات 
أو الترميمــات الضروريــة لتلــك الــدار، لكــي تبقــى صالحــة للانتفــاع بهــا مــن قبــل المســتأجر، 
وبقــاء التزامــه هــذا نافــذاً حتــى خــلال فتــرة إيقــاف التنفيــذ، وبإمــكان المســتأجر مســاءلته قانونــاً 

فــي حالــة عــدم قيامــه بتنفيــذ هــذا الالتــزام)		(.
ويترتــب علــى عاتــق المتعاقديــن التزامــات يفرضهــا وقــف التنفيــذ تتمثــل أولهــا بإســتئناف 
تنفيــذ الالتزامــات الموقوفــة مــن جديــد وهــو إلتــزام يفرضــه واجــب التخلــص مــن العقبــات التــي 
تعتــرض ســير تنفيــذ العقــد، وثانيهــا الالتــزام بالمحافظــة علــى العقــد ويجــد هــذا الالتــزام أساســه 

فــي مبــدأ حســن النيــة والامانــة التعاقديــة بيــن الطرفيــن)		(.
)		( ينظر: د. أحمد علي محمد الحميدي السعدي، مصدر سابق ، ص	0	.

(44) Look: Sarrute.De la suspension dansleveection de contracts, paris, 1929, p52,53.
مشــار اليــه لــدى: ياســر شــحادة مــرزوق ضبابــات، أثــر القــوة القاهــرة علــى الرابطــة العقديــة فــي نطــاق المســؤولية العقديــة ومــدى 

إمكانيــة تعديــل الاثــر المترتــب عليهــا، أطروحــة دكتــوراة، كليــة الحقــوق، جامعــة عيــن شــمس، 		20، ص		2.
(45) Look: Treillard, De la suspension des contrats, La tendance a la stabilitede rapport contractucl 
par paul Durand, paris, 1960, p88.

مشار اليه لدى: كاظم كريم علي الشمري، مصدر سابق، ص		.
)		( ينظر: د. حسام الدين كامل الاهواني، مصدر سابق، ص			.

)		( ينظــر: عبــد الوهــاب الرومــي، الاســتحالة وأثرهــا علــى الالتــزام العقــدي، أطروحــة دكتــوراة، كليــة الحقــوق، جامعــة القاهــرة، 
				، ص	0	، 	0	.

)		( ينظر: وسن قاسم غني الخفاجي، مصدر سابق، ص			- 			.
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ففيمــا يتعلــق بالســعي لاســتئناف العقــد فيقــع علــى عاتــق المديــن الــذي توقــف تنفيــذه 
لالتزامــه أن يســعى للتخلــص مــن ســبب الوقــف ليتمكــن مــن إســتئناف تنفيــذ الالتــزام، والســعي 
الــى إســتئناف تنفيــذ الالتــزام مرهــون بالجهــد الــذي يبذلــه المديــن لاعــادة تنفيــذ الالتــزام المتوقــف، 
فعلى سبيل المثال في عقد النقل إذا حال المانع المؤقت دون تنفيذ الالتزام بنقل بضاعة ما، 
فعلــى المديــن أن يســعى الــى البحــث عــن وســائل نقــل أخــرى لتنفيــذ التزامــه بنقــل البضاعــة)		(.

أمــا فيمــا يتعلــق بالالتــزام بالمحافظــة علــى العقــد، فيقــع علــى عاتــق المتعاقديــن أثنــاء 
الوقــف الاتفــاق علــى القيــام ببعــض الاجــراءات التــي مــن شــأنها المحافظــة علــى بقــاء العقــد، 
وفــي حــال عــدم الاتفــاق فــإن إلتزامهمــا فــي هــذه الحالــة يؤســس علــى وجــود إتفــاق ضمنــي 
بموجبــه يلتــزم كل منهمــا بهــذه الاجــراءات)0	(. ويشــتمل الالتــزام بالمحافظــة علــى العقــد علــى 

صورتيــن، تأخــذ إحداهــا المظهــر الايجابــي فــي حيــن تأخــذ الاخــرى المظهــر الســلبي)		(.
ففيمــا يتعلــق بالمظهــر الايجابــي فعلــى المتعاقديــن القيــام ببعــض الاعمــال للمحافظــة 
علــى الشــيء محــل العقــد، مــن ذلــك مثــلًا قيــام البائــع الــذي إســتحال عليــه مؤقتــاً تســليم المبيــع 
بالمحافظــة عليــه مــن التلــف وذلــك بإصــدار الاذونــات والتراخيــص لحفــظ البضائــع والمنتجــات، 

وقيــام المؤجــر بالترميمــات اللازمــة للعيــن المؤجــرة أثنــاء فتــرة الوقــف)2	(.
أمــا فيمــا يتعلــق بالمظهــر الســلبي، فعلــى أطــراف العقــد الامتنــاع عــن أي عمــل مــن 
شــأنه التأثيــر علــى بقــاء العقــد أو علــى مقــدار الالتزامــات الناشــئة عنــه، وهــو التــزام متبــادل 

يقــع علــى عاتــق الطرفيــن علــى غــرار نظيــره الايجابــي)		(.
وفــي صــدد المحافظــة علــى العقــد يثــار تســاولًا حــول مــدى أحقيــة الدائــن بالالتــزام فــي 
البحــث عــن شــخص أخــر للحصــول علــى الاداء الــذي تعــذر علــى المديــن بــه تنفيــذه بســبب 

وقــف التنفيــذ للمانــع المؤقــت؟
إجابــة هــذا الســؤال تقتضــي التمييــز بيــن مــا اذا كان الاطــراف قــد نظمــوا هــذه المســألة 

بنــص صريــح أم لــم يضعــوا لهــا تنظيمــاً خاصــاً.
فيذهــب رأي فــي الفقــه)		( الــى أن مــرد ذلــك مرهــون بإتفــاق الطرفيــن علــى تنظيــم هــذه 
المســألة مــن عدمــه، فــإذا كانــت هــذه الحالــة محــل إتفــاق بيــن المتعاقديــن فيجــب إتبــاع مــا 
إتفقــوا عليــه، ويمكــن أن يأتــي هــذا الاتفــاق بأكثــر مــن صــورة، فقــد يتفــق الاطــراف علــى إعطــاء 
الحــق لاي منهــم فــي التعاقــد مــع الغيــر للحصــول علــى الاداء الموقــوف أو قــد يتــم الاتفــاق 

علــى عــدم إعطــاء هــذا الحــق لاي منهمــا.
أمــا الــرأي الثانــي فــي الفقــه)		( فيــرى أنــه فــي حالــة عــدم وجــود اتفــاق بيــن المتعاقديــن 
علــى تنظيــم هــذه المســألة فيجــوز للطــرف المتضــرر مــن الوقــف أن يلتجــأ الــى التعاقــد مــع 

)		( ينظر: د. أحمد علي محمد الحميدي السعدي، مصدر سابق، ص2		، 			.
)0	( ينظر: د. شريف محمد غنام، مصدر سابق، ص			، 0		.

)		( ينظر: د. صفاء تقي العيساوي، مصدر سابق، ص 		2 ، 		2 .
)2	( ينظر: د. حسام الدين كامل الاهواني، مصدر سابق، ص			.

)		( ينظر: د. شريف محمد غنام، مصدر سابق، ص			.
(54) Look: Fontaine(M), Droit des contrats internationaux, Analyse et redaction de clauses, FEC, 
1989, p227.

مشار اليه لدى : د. شريف محمد غنام، مصدر سابق، ص			.
)		( ينظر: د. حسام الدين كامل الاهواني، مصدر سابق، ص			، د. شريف محمد غنام، مصدر سابق، ص			.
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طــرف اخــر والحصــول علــى الاداء محــل العقــد أثنــاء مــدة الوقــف بشــرط أن لا يؤثــر ذلــك 
علــى ســريان العقــد الاصلــي بعــد انتهــاء مــدة الوقــف.

لــكلا  فائــدة  الــرأي يحقــق  فهــذا  الثانــي،  الفقهــي  الــرأي  إليــه  مــا ذهــب  وبدورنــا نؤيــد 
المتعاقديــن، فالدائــن ســيحصل بمقتضــى هــذا الــرأي علــى نفــس الاداء الــذي كان يحصــل عليــه 
قبــل الوقــف ممــا يخفــف مــن الاضــرار التــي ســببها عــدم تنفيــذ المديــن لالتزامــه، أمــا المديــن 
الــذي توقــف فيــه عــن أداء التزامــه بســبب المانــع المؤقــت فهــو لــن يُضــار مــن تعاقــد الدائــن 
شــيئاً، إذ إن العقــد الجديــد لــن يؤثــر علــى علاقتــه مــع الدائــن، فالعقــد الاصلــي ســيعود الــى 

ســريانه العــادي عنــد زوال الحــدث.
وأخيــراً لابــد مــن التنويــه فــي حــال مــا إذا طالــت مــدة المانــع المؤقــت علــى نحــو يــؤدي 
الــى تأخيــر فــي تنفيــذ الالتــزام فيترتــب علــى العقــد جــزاء الفســخ وليــس الوقــف، وقــد نــص 
القانــون المدنــي الفرنســي المعــدل علــى هــذا الحكــم بقولــه ) ..... إذا كان المانــع مؤقتــاً يوقــف 

تنفيــذ العقــد مــا لــم يكــن التأخيــر الناجــم عنــه مبــرراً لفســخ العقــد...(.

المطلب الثاني: الاعفاء من المسؤولية
يرتــب المانــع المؤقــت أثــراً أخــراً الــى جانــب وقــف تنفيــذ العقــد يتمثــل بالاعفــاء مــن 
المســؤولية أي دون أن يلتــزم بالتعويــض طــوال فتــرة قيــام المانــع، وهــذا الجــزاء لــم يــرد النــص 
بالمانــع  أخــذت  والتــي   )	2		( المــادة  فــي  المعــدل  الفرنســي  المدنــي  القانــون  فــي  عليــه 

المؤقــت، ولــم يــرد النــص عليــه كذلــك فــي قانــون العمــل العراقــي.
أمــا فيمــا يتعلــق بالاتفاقــات الدوليــة فقــد جــاء النــص علــى هــذا الاثــر فــي إتفاقيــة فينــا فــي 
المــادة )		/	( بقولهــا )يحــدث الاعفــاء المنصــوص عليــه فــي هــذه المــادة أثــره خــلال المــدة 
التــي يبقــى فيهــا العائــق قائمــاً(، والمقصــود بالاعفــاء هنــا هــو الاعفــاء مــن جــزاء التعويــض 
بإســتدلال الفقــرة )	( مــن ذات المــادة والتــي نصــت علــى أنــه )ليــس فــي هــذه المــادة مــا يمنــع 
أحــد الطرفيــن مــن إســتعمال أي مــن حقوقــه الاخــرى خــلاف طلــب التعويضــات وفــق أحــكام 
هــذه الاتفاقيــة(، فيســتطيع الدائــن بموجــب هــذا النــص وفــي حــال توافــر المانــع أن يســتعمل 
جميــع الحقــوق المقــررة لــه)		( والناتجــة عــن عــدم تنفيــذ الالتــزام لعــدم قــدرة المديــن علــى الوفــاء 
بــه مــا عــدا المطالبــة بالتعويــض، فالمديــن يعفــى مــن جــزاء التعويــض خــلال مــدة قيــام المانــع 
المؤقــت فقــط، وينتهــي الاعفــاء بــزوال المانــع ليعــود التعويــض كجــزاء للاخــلال بالالتــزام)		(.
وقــد نصــت مبــادئ اليونيــدروا علــى الاعفــاء مــن جــزاء التعويــض فــي المــادة )	-	-

	( الفقــرة )2( فــي حالــة المانــع المؤقــت إذ جــاء فيهــا ) إذا كان الحــادث مؤقتــاً فحســب، 
فيظــل الاعفــاء منتجــاً لأثــره خــلال مــدة معقولــة يراعــى فيهــا أثــر الحــادث علــى تنفيــذ العقــد(، 
والمقصــود بالاعفــاء هنــا هــو الاعفــاء مــن جــزاء التعويــض بدلالــة الفقــرة )	( مــن ذات المــادة 
والتــي نصــت علــى أنــه ) يعفــى المديــن مــن المســؤولية عــن عــدم التنفيــذ إذا أثبــت أن عــدم 
)		( وتتمثــل الحقــوق الاخــرى بحــق الدائــن فــي فســخ العقــد أو المطالبــة بإنقــاص الثمــن أو الحــق فــي إســترداد مــا قــام بالوفــاء بــه 
للمديــن. ينظــر: د. محســن شــفيق، إتفاقيــة الامــم المتحــدة بشــأن البيــع الدولــي للبضائــع، دار النهضــة العربيــة، القاهــرة، بــلا ســنة، 

ص 		2 ،		2. د. أســماء مدحــت ســامي ، مصــدر ســابق، ص		2.
)		( ينظر: د. محسن شفيق، مصدر سابق ، ص		2. د. أسماء مدحت سامي، مصدر سابق ، ص	2	. 
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التنفيــذ يرجــع الــى حــادث لاســيطرة لــه عليــه وكان مــن غيــر المعقــول أن يدخلــه فــي حســاباته 
عنــد إبــرام العقــد أو كان لايســتطيع تجنــب وقوعــه أو تفاديــه أو تجــاوز نتائجــه(.

إلا أنــه يلاحــظ علــى مبــادئ اليونيــدروا إنهــا حــددت ســريان الاعفــاء مــن جــزاء التعويــض 
فــي حالــة المانــع المؤقــت )بمــدة معقولــة( وهــو أمــر يخلــو مــن الدقــة، فمــا المقصــود بالمــدة 
المعقولــة؟ ومــن يتولــى تحديدهــا، وكان مــن الاجــدر أن يأتــي نــص المــادة )	-	-	( الفقــرة 
)2( مــن هــذه المبــادئ علــى النحــو الاتــي ) إذا كان الحــادث مؤقتــاً فحســب، فيظــل الاعفــاء 

منتجــاً لأثــره خــلال المــدة التــي يبقــى فيهــا الحــادث قائمــاً(.
أمــا إتفاقيــة لاهــاي فلــم تنــص علــى اثــر الاعفــاء مــن التعويــض الا فــي حالــة المانــع 
الدائــم دون المؤقــت إذ نصــت المــادة )		/	( علــى أنــه )الاعفــاء المنصــوص عليــه فــي هــذه 
المــادة لصالــح أي طــرف لايمنــع فســخ العقــد طبقــاً لايــة نصــوص فــي هــذا القانــون ولايمنــع 

الطــرف الاخــر مــن أي حــق لــه طبقــاً لهــذا القانــون فــي تخفيــض الثمــن(.
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الخاتمة
فــي الخاتمــة لابــد مــن الادلاء بأهــم النتائــج التــي تــم التوصــل اليهــا ليتســنى بعــد ذلــك 

تثبيــت أهــم التوصيــات وعلــى النحــو الاتــي:
أولًا: النتائج:

المانع المؤقت عبارة عن قوة قاهرة مؤقتة تلحق العقد أثناء تنفيذه.. 	
يلحــق المانــع المؤقــت ميعــاد التنفيــذ لا التنفيــذ بذاتــه، وعليــه فالاســتحالة الناجمــة . 2

عنــه هــي إســتحالة مؤقتــة، فــإذا لحــق المانــع المؤقــت التنفيــذ بذاتــه كانــت الاســتحالة 
نهائيــة.

لا يترتــب علــى تحقــق المانــع المؤقــت فســخ العقــد بــل يتوقــف تنفيــذه، ويســتثنى مــن . 	
ذلــك حالــة إذا طــال المانــع المؤقــت علــى نحــو يــؤدي الــى تأخيــر تنفيــذ الالتــزام 
فيكــون الجــزاء الفســخ وليــس الوقــف كمــا نــص علــى ذلــك القانــون المدنــي الفرنســي 

المعــدل.
يشــمل وقــف التنفيــذ الالتــزام الرئيســي الــذي لحقــه المانــع المؤقــت ويتوقــف تبعــاً لذلــك . 	

الالتــزام المقابــل لــه الا إذا نــص القانــون علــى خــلاف ذلــك، أمــا الالتزامــات الثانويــة 
فقــد ظهــر خــلاف فقهــي بصددهــا، وانتهينــا بدورنــا الــى تأييــد الــرأي الفقهــي الــذي 
يــرى بــأن وقــف تنفيــذ العقــد يمتــد ليشــمل الالتزامــات الثانويــة المرتبطــة بالالتــزام 

الرئيســي فقــط .
يفرضهــا واجــب . 	 التزامــات علــى عاتــق طرفيــه  تنفيــذه  وقــف  أثنــاء  العقــد  يرتــب 

النيــة. حســن  ومبــدأ  التعــاون 
يعفــى المديــن مــن المســؤولية فــلا يمكــن مطالبتــه بالتعويــض أثنــاء وقــف العقــد . 	

كجــزاء عــن عــدم تنفيــذ الالتــزام.

ثانياً: التوصيات :
تعديل نص المادة )			( من القانون المدني العراقي لتكون بالشكل الاتي : 

	. إذا إســتحال علــى الملتــزم بالعقــد أن ينفــذ الالتــزام عينــاً حكــم عليــه بالتعويــض لعــدم 
الوفــاء بإلتزامــه مــا لــم يثبــت إســتحالة التنفيــذ قــد نشــأت عــن ســبب أجنبــي لا يــد لــه فيــه، وكذلــك 

يكــون الحكــم إذا تأخــر فــي تنفيــذ إلتزامــه.
2. إذا كان الســبب الاجنبــي قــوة قاهــرة وكانــت الاســتحالة الناشــئة عنهــا مؤقتــة فالعقــد 
يتوقــف تنفيــذه، ويعــد مــن قبيــل القــوة القاهــرة كل حــدث خــارج عــن ســيطرة المديــن، لــم يكــن 
متوقعــاً وقــت إبــرام العقــد ولــم يكــن مــن الممكــن تجنــب وقوعــه أو تجنــب عواقبــه أو لايمكــن 

التغلــب عليــه أو علــى عواقبــه.
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الجامعة العراقية - كلية القانون والعلوم السياسية
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المستخلص

يعــد الاحتيــال الالكترونــي واحــدا مــن طــرق الاحتيــال , الا ان مــا يميــزه هــو اســتخدام   
وســائل الكترونيــة تميــزه عــن باقــي انــواع الاحتيــال. بخصــوص تجريــم الاحتيــال الالكترونــي , 
فــان قوانيــن بعــض الــدول افــردت لهــذا النــوع مــن الاحتيــال قوانيــن عقابيــة خاصــة , بينمــا تركــت 
بلــدان اخــرى تجريمــه للقواعــد العامــة المنصــوص عليهــا فــي قوانينهــا الجنائيــة. يتعامــل هــذا 
البحــث مــع جريمــة الاحتيــال الالكترونــي , ابتــداء بالتعــرف علــى مفهــوم هــذه الجريمــة, ومــرورا 
بوســائل اثباتهــا, وانتهــاء بموقــف تشــريعات النظــم القانونيــة منهــا بمــا فــي ذلــك التشــريعات 

العراقيــة.

Abstract

Electronic Fraud considered a kind of fraud in general, but it has some 
characterizes which distinguish it as it related to informational technology.

Concern the criminalization of Electronic Fraud, some legal systems deal with 
special rules codified in special codes, while other legal systems continued to deal 
with the crime of electronic fraud according to the general rules of the penal codes. 
The deference between these two ways is not that important as the two kinds of 
rules are essentially the same  Except for the difference in the type of means used 
in committing the crime.

This research deal with the crime of Electronic Fraud, starting from the concept 
and definition of this crime to the evidence of the crime , and the legislative position 
of the legal system, including Iraqi legislation, on electronic fraud.
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المقدمة
   

يعــد الاحتيــال المعلوماتــي صــورة مــن صــور الاحتيــال بوجــه عــام إلا أنــه يتصــف 
ببعــض الســمات التــي تميــزه وتجعــل لــه طبيعــة خاصــة نظــراً لارتباطــه بالحاســبات الاليــة 

المعلومــات. وتكنولوجيــا 
وأن الاحتيــال المعلوماتــي يســير إلــى صــورة مســتحدثة للاحتيــال تقــوم علــى إســاءة 
اســتخدام الحاســب الالــي مــن أجــل الحصــول بغيــر حــق علــى أحــوال أو منفعــة أو خدمــات 
وهــي صــورة يتميــز الاحتيــال فيهــا عــن صــور وأنمــاط مــا يســمى بالاحتيــال التقليــدي العاديــة 
بســمات عــدة أبرزهــا التعقيــد الناجــم عــن اســتخدام المفاتيــح والشــفرات والدلائــل الالكترونيــة فــي 

ارتكابــه)	(.
الاحتيــال  علــى  للاحتيــال  التقليديــة  النصــوص  تطبيــق  إمكانيــة  مــدى  تبيــان  وعنــد 
المعلوماتــي نــرى أن جوهرهمــا واحــد ففــي كلا الحالتيــن يمــارس الجانــي وســائله الاحتياليــة 
للاســتيلاء علــى مــال الغيــر، بينمــا يكمــن الفــرق بينهمــا فــي محــل الســلوك الاجرامــي مــن ناحيــة 
ونــوع الوســائل الاحتياليــة التــي يلجــأ إليهــا الجانــي مــن ناحيــة أخــرى، ولان جريمــة الاحتيــال 
المعلوماتــي مــن الجرائــم المعلوماتيــة والمســتحدثة فــي وقتنــا الحاضــر نظمتهــا الكثيــر مــن 

التشــريعات العقابيــة ووضعــت جــزاء لمرتكبيهــا.

أهمية البحث:
إن تجريــم الاحتيــال عبــر الانترنيــت مــن الموضوعــات الجديــدة والمهمــة فهــذه الجريمــة 
لهــا أضــرار كبيــرة علــى الافــراد والمجتمــع مــن حيــث المســتوى الاقتصــادي وإن غيــاب النــص 
التشــريعي الــذي يكافــح هــذا النــوع مــن الجرائــم كمــا فــي العــراق يــؤدي إلــى حــدوث هــذه الجرائــم 
وزيادتهــا دون وجــود رادع لهــا، إذا اهتمــت الدراســات بالبحــث فــي الجانــب النظــري لهــا، ولابــد 

مــن دراســة واقعيــة لهــذهِ الجريمــة المســتحدثة علــى واقعنــا.

مشكلة البحث:
إن البحــث فــي جريمــة الاحتيــال المعلوماتــي يثيــر الكثيــر مــن الجــدل الفقهــي نظــراً 
لحداثــة هــذه الجريمــة وخاصــة فــي العــراق، ذلــك لانــه لا يوجــد إلــى الآن فــي العــراق تشــريع 
التكنولوجيــا  واســتخدام  الانترنيــت  عــن  الناشــئة  المناســبة  الحلــول  يضــع  معلوماتــي  جزائــي 
ومنهــا جريمــة الاحتيــال المعلوماتــي فلابــد مــن وجــود تشــريع جزائــي يعاقــب علــى هــذه الجرائــم 

المســتحدثة.

منهجية البحث:
إن هــذا البحــث يعتمــد علــى الاســلوب الوصفــي التحليلــي فــي جمــع وتحليــل الحقائــق 
المتعلقــة بجريمــة الاحتيــال المعلوماتــي فــي التشــريعات التــي تناولــت تجريمــه بنــص قانونــي.

)	( هشام محمد فريد رستم، قانون العقوبات ومخاطر تقنية المعلومات، مكتبة الالات الحديثة، القاهرة، 2			، ص		.
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المبحث الأول
مفهوم الاحتيال المعلوماتي

المعلوماتــي، جريمــة الاحتيــال  النظــام  بواســطة  تقــع  التــي  الواســعة  الجرائــم  مــن  إن 
المعلوماتــي وهــي صــورة مســتحدثة مــن جرائــم الاحتيــال التقليــدي بحيــث تشــترك كلا الجريمتيــن 
فــي ممارســة الجانــي لوســائل احتياليــة خادعــة للحصــول علــى مــال الغيــر، وقــد باتــت جرائــم 
الاحتيــال فــي صورتهــا المعلوماتيــة واســعة الانتشــار نظــراً للتطــور الــذي أصــاب العديــد مــن 
المؤسســات مــن خــلال اعتمادهــا علــى الحاســبات الاليــة ونظــم الانترنيــت فــي تعاملاتهــا، 
ممــا مكــن الجنــاة مــن اختــراق هــذه النظــم أو التلاعــب بهــا بهــدف الاســتيلاء علــى أحــوال 
الغيــر بطــرق احتياليــة، وغيــر مشــروعة، وســنبين فــي هــذا المبحــث تعريــف لجريمــة الاحتيــال 

المعلوماتــي ومــدى إمكانيــة تطبيــق النصــوص التقليديــة علــى الاحتيــال المعلوماتــي.
المطلب الأول: تعريف الاحتيال المعلوماتي.

الجرائــم الالكترونيــة  مــن  النــوع  هــذا  فــي دراســة  الدخــول  بــدء وقبــل  بــادئ ذي  فــي 
والفقهيــة. التشــريعية  الناحيــة  مــن  تعريفهــا  مــن  لابــد  المســتحدثة 

الفرع الأول: التعريف التشريعي
إن معظــم التشــريعات الجزائيــة تتجنــب ايــراد التعاريــف وذلــك لان التعاريــف ليســت مــن 
واجــب المشــرع إلا إذا أريــد بهــا معنــى محــدد، فيمــا يخــص جريمــة الاحتيــال المعلوماتــي ابتــداءاً 
وقيــل بيــان تعريفهــا مــن الناحيــة التشــريعية فقــد انقســمت التشــريعات الجزائيــة فيمــا بينهــا حــول 
إيــراد النــص عليهــا فمعظــم التشــريعات جعلتهــا خاضعــة للقواعــد العامــة فــي جريمــة الاحتيــال 
وفــي القســم الخــاص مــن قانــون العقوبــات ومــن ثــم اكتفــت بمــا ورد فيهــا ولــم تســتحدث نصــوص 
قانونيــة خاصــة بهــا، ومــن الجانــب الاخــر هنــاك مــن التشــريعات الجزائيــة قــد وضعــت نصوصــاً 
قانونيــة خاصــة بهــذا النــوع مــن الجرائــم المســتحدثة كالقانــون الاتحــادي لمكافحــة جرائــم تقنيــة 
المعلومــات الاماراتــي وبعــض الولايــات المتحــدة الامريكيــة والتــي أصــدرت قوانيــن تعاقــب 
علــى الاســتخدام غيــر المســموح بــه للكمبيوتــر بهــذه ارتــكاب افعــال الغــش أو الاســتيلاء علــى 

المال)2(.
وإن التشــريعات الجزائيــة العربيــة اختلفــت فيمــا بينهــا فــي تســمية جريمــة الاحتيــال فــي 
اتجاهيــن الاتجــاه التشــريعي الأول ذهــب إلــى تســميتها بجريمــة النصــب كالقانــون الجزائــري 

والمصــري والليبــي والكويتــي والبحرينــي والمغربــي)	(.
أمــا الاتجــاه التشــريعي الثانــي فقــد اســتخدم تعبيــر الاحتيــال كالقانــون الاردنــي والعراقــي 

واللبنانــي والســوري والقطــري والعمانــي)	(.
أمــا بالنســبة لتعريــف جريمــة الاحتيــال هنــاك اتجاهيــن أولهمــا لــم يــورد تعريــف لهــذه 
واللبنانــي  والســوري  والســوداني  واليمنــي  والعراقــي  والقطــري  الاماراتــي  كالقانــون  الجريمــة 

)2( علي عدنان الفيل، المصدر السابق، ص		.
)	( انظر المادة )2		( قانون العقوبات الجزائري، المادة )			( قانون العقوبات المصري، )		2( قانون العقوبات الكويتي.

)	(  م)			( من قانون العقوبات العراقي، )			( من قانون العقوبات الاردني، )			( من قانون العقوبات السوري، )			( 
مــن قانــون العقوبــات اللبناني.
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والعمانــي والفلنــدي وثانيهمــا أو رد تعريفــاً لجريمــة الاحتيــال فقانــون الجــزاء الكويتــي عــرف 
جريمــة الاحتيــال هــي كل تدليــس يقصــد بــه فاعلــه ايقــاع شــخص فــي الغلــط أو ابقــاؤه فــي 
الغلــط الــذي كان واقعــاً فيــه لحملــه علــى تســليم مــال فــي حيازتــه وترتــب عليــه تســليم المــال 

للفاعــل أو لغيــره ســواء كان التدليــس بالقــول أو بالكتابــة أو بالإشــارة)	(.

التعريف الفقهي
وردت تعريفات متعددة من الناحية الفقهية هناك من عرفها بانها )كل كذب مصحوب 
بوقائــع خارجيــة أو أفعــال ماديــة يكــون مــن شــأنها توليــد الاعتقــاد لــدى المجنــي عليــه بصــدق 
هــذا الكــذب بمــا يدفعــه إلــى تســليم مــا يــراد منــه تســليمه طواعيــة واختيــاراً()	(، وعرفــت كذلــك 
بأنهــا )تلــك الجريمــة التــي تتحقــق مــن خــلال توصيــل الجانــي أو شــخص أخــر إلــى تســلم 
مــال منقــول مملــوك للغيــر دون وجــه حــق نتيجــة أســتخدام الجانــي لاحــدى وســائل الخــداع 
المنصــوص عليهــا فــي القانــون علــى ســبيل الحصــر والتــي تســفر عــن وقــوع المجنــي عليــه فــي 
الغلــط الدافــع إلــى التســليم()	(. وعرفــت كذلــك بأنهــا )أي ســلوك احتيالــي ينتهــج منهــج الحوســبة 
بنيــة الحصــول علــى أمتيــاز عالــي()	(. وعــرف أيضــا الإحتيــال المعلوماتــي بانــه الحصــول 
علــى ربــح مــادي عــن طريــق الحيلــة والخــداع)	(. إلا ان الباحــث يــرى إن هــذه التعريفــات لــم 
تكــن جامعــة لكافــة العناصــر التــي تميــز الإحتيــال المعلوماتــي عــن الإحتيــال بصورتــه التقليديــة 
لــذا يــرى الباحــث بــان الإحتيــال المعلوماتــي يمكــن تعريفــه علــى انــه كل ســلوك احتيالــي يقــوم 
بــه الجانــي لتوصيــل المجنــي عليــه لتســليم أي شــيء لــه قيمــة ماليــة او اقتصاديــة باســتعمال 
وســائل التلاعــب بمعلومــات وبيانــات يخزنهــا نظــام الحاســب الآلــي او أي وســيلة أخــرى مــن 

شــانها التاثيــر علــى الحاســب الألــي مــن اجــل الحصــول علــى ربــح مــادي غيــر مشــروع.

المطلــب الثانــي: مــدى إمكانيــة تطبيــق النصــوص التقليديــة علــى الاحتيــال عبــر 
الانترنيــت

لا تخلــو القوانيــن العقابيــة التقليديــة فــي نــص أو نصــوص تنظــم جريمــة الاحتيــال أو مــا 
تســمى فــي بعــض التشــريعات جرائــم النصــب والاحتيــال بوصفهــا احــد الجرائــم الواقعــة علــى 
الامــوال لمــا لهــا أهميــة فــي تطويــق الســلوك الاحتيالــي والعقــاب عليــه، ونــص المشــرع العراقــي 

فــي م)			( علــى جريمــة النصــب والاحتيــال.
إن تطبيــق نــص المــادة )			( مــن قانــون العقوبــات العراقــي )0	( فــلا يثيــر أي 
مشكلات قانونية متى انطبق النص على واقعة )احتيال تقليدي( مكتملة الاركان والعناصر، 
كمــا لا تثــار أي مشــكلة فــي ظــل التشــريعات الحديثــة التــي تعالــج الجرائــم المعلوماتيــة التــي 

)	( انظر المادة )		2( من القانون الجزائي الكويتي.
)	( نقلا عن علي عدنان الفيل، الاجرام الالكتروني، منشورات زين الحقوقية.

)	( أياد حسني عباس العزاوي، جريمة الاحتيال في القانون العراقي، ط	، بغداد، مكتبة الصباح، 				، ص			.
)	( د.عمر بن يونس، الجرائم الناشئة عن استخدام الانترنيت، ط	، دار النهضة العربية، القاهرة، ص			.

(9) Totty (Richard) & Hardcastel (Anthony), Computer Related Crime, obceit, pp. 170
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جــاء مــن بيــن نصوصهــا مــا يجــرم الاحتيــال المعلوماتــي)0	(، غيــر أن الاشــكالية التــي تثــار 
فــي هــذا الخصــوص والتــي ثــار حولهــا الجــدل الفقهــي والاختــلاف القضائــي هــي مــدى إمكانيــة 
تطبيــق النصــوص التقليديــة الخاصــة بجريمــة الاحتيــال علــى أفعــال الاحتيــال المعلوماتــي، فــي 

ظــل غيــاب نصــوص قانونيــة تنظــم الاحتيــال المعلوماتــي.
لجريمــة  محــلًا  يكــون  أن  المعلوماتــي  المــال  قابليــة  مــدى  فــي  الإشــكالية  تظهــر  إذ 
الاحتيــال، ومــدى قيــام الحاســب الالــي محــل الانســان فــي هــذه الجريمــة بالإضافــة إلــى إشــكالية 

تســليم المــال فــي جريمــة الاحتيــال المعلوماتــي وهــذا مــا ســوف نبينــه فيمــا يأتــي:
الفرع الأول: محل جريمة الاحتيال المعلوماتي )المال المعلوماتي(.

إن النصــوص التقليديــة لجريمــة النصــب والاحتيــال تتطلــب أن يكــون موضــوع الجريمــة 
)مــالًا منقــولًا( أي يكــون لــه كيــان ملمــوس لكــي يتــم الاســتيلاء عليــه ســواء كان مبلــغ مــن المــال 
أو ورقــة إبــراء الديــن لكــن الاحتيــال المعلوماتــي ينصــب علــى برامــج وبيانــات ومعلومــات حيــث 
ثــار الجــدل حــول انطبــاق صفــة المــال المنقــول عليهــا)		( إلــى إتجــاه مؤيــد إلــى تطبيــق هــذه 

الصفــة وبيــن رافــض.
أولًا: الاتجاه الفقهي الرافض.

يــرى أنصــار هــذا الــرأي أن النشــاط الاجرامــي يجــب أن ينصــب علــى مــال مــادي 
منقــول، وأن المعلومــات بمــا لهــا مــن طبيعــة معنويــة لا تصلــح أن تكــون محــلًا لجريمــة 

المعلوماتــي)2	(. الاحتيــال 

ثانياً: الاتجاه الفقهي المؤيد.
ذهــب هــذا الاتجــاه إلــى أن الاحتيــال المعلوماتــي فــي جوهــره تلاعــب فــي البيانــات 
والمعلومات للحصول على ربح غير مشروع أو منفعة تقوم بالمال، وعليه إن محل الاحتيال 
يشــمل كل ربــح يمكــن أن يحصــل عليــه الفاعــل، فالدخــول إلــى نظــام مدفــوع الاجــر باســتخدام 
شــفرة غيــر صحيحــة، فضــلًا عمــا يترتــب عليــه مــن جــزر يلحــق بمســتخدم الشــفرة الاصلــي 
والمتمثــل فــي القيمــة النقديــة المســتحقة نظيــر اســتخدام النظــام، فإنــه يحقــق منفعــة للمتهــم تقــوم 
بالمــال والتــي تتمثــل فــي إســتخدام النظــام دون تحمــل النفقــات اللازمــة لهــذا الاســتخدام، فــإن 
المــال هنــا ليــس لــه قيــاس ملمــوس، إلا أنــه يصبــح محــل الجريمــة المعلوماتيــة، التــي تقــوم 
علــى البيانــات والبرامــج والمعلومــات)		(، بينمــا ذهــب البعــض الآخــر إلــى أن البرامــج والبيانــات 

والمعلومــات فــي حــد ذاتهــا تعــد أمــوالًا تقــع عليهــا جريمــة الاحتيــال)		(.

)0	( عمار عباس الحسيني، جرائم الحاسوب والانترنيت، منشورات زين الحقوقية، بيروت، 		20، ص		2.
)		( محمد طارق عبد الرؤوف، جريمة الاحتيال عبر الانترنيت، منشورات الحلبي الحقوقية، 		20، ص			.

)2	( احمــد محمــود مصطفــى، جرائــم الحاســبات الاليــة فــي التشــريع المصــري )دراســة مقارنــة(، ط	، دار النهضــة العربيــة، 
القاهــرة، 0	20، 		2.

نائلة عادل، جرائم الحاسب الآلي الاقتصادية، منشورات الحلبي، بيروت، 	200، 			
)		( نائلة عادل قورة، المصدر نفسه

)		( عفيفــي كامــل عفيفــي، جرائــم الكمبيوتــر وحقــوق المؤلــف والمصنفــات الفنيــة ودور الشــرطة والقانــون )دراســة مقارنــة(، 
بيــروت، 	200، ص			. الحقوقيــة،  الحلبــي  منشــورات 
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الفرع الثاني: اشكالية وجود الشخص المجني عليه في جريمة الاحتيال المعلوماتي.
مــن المشــكلات التــي ثــارت فــي مجــال تطبيــق النصــوص التقليديــة لجريمــة النصــب 
والاحتيــال علــى جرائــم الاحتيــال عبــر الانترنيــت هــي مشــكلة ضــرورة وجــود شــخص مقابــل 
للجانــي المحتــال، وهــو أمــر قــد لا يحقــق لان الاحتيــال المعلوماتــي يقــع فــي مواجهــة الحاســب 

أو النظــام المعلوماتــي وعلــى أســباب ذلــكل كان هنــاك جــدل فقهــي مؤيــد ورافــض لذلــك.
الأول: الاتجاه الرافض.

يقــول أصحــاب هــذا الاتجــاه بضــرورة وجــود شــخص يخدعــه شــخص آخــر إذ لا يمكــن 
خــداع الحاســب الالــي، لانــه آلــة، وبنــاءاً علــى ذلــك لا يمكــن تطبيــق النــص التقليــدي للاحتيــال 
وأن الــذي يقــوم باســتخدام وســائل احتياليــة بمواجهــة الحاســب الالــي لاختراقــه بهــدف المنفعــة 
الماليــة لا يعــد مرتكبــاً لجريمــة احتيــال لان الحاســب نظــام معالجــة المعلومــات يفتقــر إلــى 
التفكيــر ولا يمتلــك الارادة المنســوبة يصيــب الغــش كمــا فــي جريمــة الاحتيــال التقليديــة، لانــه 

ينفــذ أوامــر تلقــاه أو تنفيــذ أســلوب معالجــة للمعلومــات قــام بــه الفاعــل)		(.

ثانياً: الاتجاه المؤيد.
يــرى هــذا الاتجــاه أن الحاســب الالــي مجــرد وســيلة لارتــكاب الجريمــة يســتخدمها انســان 
لخــداع انســان آخــر وهــو المجنــي عليــه وليــس لخــداع الحاســب الالــي)		(، وهــو مــا يؤيــده بعــض 
الفقــه فــي مصــر علــى أســاس أن الاحتيــال كــذب تدعمــه أعمــال ماديــة أو خارجيــة وأن الجانــي 
فــي الاحتيــال المعلوماتــي يبــرز المســتندات أو المعلومــات التــي يغــذي بهــا الحاســب الالــي 

وهــي تمامــاً مثــل الاعمــال الماديــة التــي تؤيــد الكــذب المجــرد مــن الجانــي)		(.

الفرع الثالث: تسليم المال المعلوماتي في جريمة الاحتيال.
إن فــي جريمــة الاحتيــال التقليديــة مــن الضــروري أن يكــون هنالــك تســليم للمــال مــن 
قبــل المجنــي عليــه إلــى الجانــي وهــذا نتيجــة لافعــال الاحتيــال واســتخدام المظاهــر الخارجيــة 
لخــداع المجنــي عليــه، والاشــكالية التــي تثــار هنــا هــي صعوبــة التســليم الحقيقــي المــادي للمــال 
مــن المجنــي عليــه إلــى الجانــي كا هــو فــي الاحتيــال وعليــه هنــاك اتجاهــات فــي الفقــه مؤيــد 

والاخــر رافــض.
أولًا: الاتجاه الرافض.

يــرى انصــار هــذا الاتجــاه أنــه لا يكــون هنــاك تســليم مــادي ملمــوس يحصــل بــه التســليم 
مــن قبــل المجنــي عليــه إلــى الجانــي، لعــدم صلاحيــة المعلومــات والبرامــج والبيانــات لان 
تكــون محــلًا لجريمــة الاحتيــال، وفــي حالــة حصــول الاســتلام والتســليم، فــإن المجنــي عليــه 
يبقــى محتفــظ بحيــازة هــذه المعلومــات والبيانــات، وهــذا لا يتفــق مــع النشــاط الاجرامــي لجريمــة 

)		( علي جبار الحسيناوي، جرائم الحاسوب والانترنيت، دار البازوردي للنشر والتوزيع، عمان، 	200، ص		-		.
)		( عبــد الفتــاح بيومــي حجــازي، مكافحــة جرائــم الكمبيوتــر والانترنيــت، فــي القانــون العربــي كالنموذجــي )دراســة قانونيــة متعمقــة 

فــي القانــون المعلوماتــي(، دار الكتــب القانونيــة، دار شــتات للنشــر والبرمجيــات، مصــر، 	200، 			
)		( محمد علي العريان، الجرائم المعلوماتية، دار الجامعة الجديدة للنشر، الإسكندرية، 	200، ص	2	-	2	.
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الاحتيــال المتمثــل بتملكــه لهــذا المــال محــل الجريمــة)		(.

ثانياً: الاتجاه المؤيد.
يذهــب البعــض مــن الفقــه إلــى أن التســليم فــي اطــار جريمــة الاحتيــال المعلوماتــي لا 
يجــوز النظــر إليــه علــى أنــه واقعــة ماديــة تتمثــل فــي مناولــة تــرد علــى شــيء ينقلــه المجنــي 
عليــه مــن ســيطرته إلــى حيــازة الجانــي، إنمــا يجــب النظــر إليــه علــى أنــه عمــل قانونــي عنصــره 
الجوهــري إرادة المجنــي عليــه المعيبــة بالخــداع، وأن المناولــة هــي المظهــر المــادي لهــذا العمــل 
أو أثــره، إذ أن تســليم المــال يتــم فــي شــكل عمليــات حســابية يقــوم بهــا الحاســب بحيــث لا 
يصــل إلــى يــد الجانــي بصــورة مباشــرة، وأن التســليم لا يقتصــر علــى المناولــة اليدويــة هنــاك 
التســليم الحكمــي للاشــياء لقيــام جريمــة الاحتيــال واحــد بتطبيــق علــى صــورة مســتحدثة مــن 
تســليم الامــوال، وبذلــك يعــد التســليم حاصــلًا فــي بعــض الحــالات علــى الرغــم مــن بقــاء المــال 

فــي حيــازة المجنــي عليــه وبهــذا الصــدد أخــذ القضــاء الفرنســي بفكــرة إبــراء الذمــة)		(.

)		( محمــد عبيــد الكعبــي، الجرائــم الناشــئة عــن الإســتخدام غيــر المشــروع لشــبكة الإنترنيــت، ط2، دار النهضــة العربيــة، القاهــرة، 
2		 ،200	

عفيفي كامل عفيفي، المصدر السابق، 			
)		( عمار عباس الحسيني، المصدر السابق، ص		2.

نائلة عادل، المصدر السابق، 			
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المبحث الثاني
الاثبات في الاحتيال المعلوماتي وموقف التشريعات من تجريمه

المطلب الأول: أدلة الاثبات في الاحتيال المعلوماتي
نصــت معظــم الدســاتير فــي العالــم علــى أن المتهــم بــريء حتــى تثبــت ادانتــه بحكــم 
قضــاء مبــرم، وذلــك حفاظــاً علــى كرامــة الانســان وحريتــه ومنهــا الدســتور العراقــي إذ نــص 
علــى ان )المتهــم بــريء حتــى تثبــت ادانتــه فــي محاكمــة قانونيــة عادلــة ولا يحاكــم المتهــم عــن 

التهمــة ذاتهــا مــرة أخــرى بعــد الإفــراج عنــه الا اذا ظهــرت ادلــة جديــدة()20( 
لــدى الســلطة الجزائيــة  ويقصــد بأدلــة الاثبــات فــي المســائ الجزائيــة، إقامــة الدليــل 
المختصــة علــى واقعــة معينــة، بالطــرق المقبولــة قانونــاً، فالاثبــات هــو العمــود الفقــري للعدالــة 
الجزائيــة، بالحقيقــة أن الدليــل التقليــدي ليــس لــه تلــك القــوة المعروفــة فــي إثبــات جرائــم العالــم 
المــادي)	2(، إلا أنــه يلعــب دور لا غنــى عنــه فــي إطــار جريمــة الاحتيــال عبــر الانترنيــت 
وســائر جرائــم العالــم الافتراضــي فمــن أدلــة الاثبــات التــي حافظــت علــى وجودهــا فــي عصــر 

الطفــرة التكنولوجيــة والمعلوماتيــة التــي يعيشــها فــي الاونــة الاخيــرة.
وبنــاءاً علــى ذلــك ســوف نبيــن فــي الفــرع الأول الدليــل الكتابــي وفــي الفــرع الثانــي الدليــل 

الرقمي.
الفرع الأول: الدليل الكتابي

الدليل الكتابي هو أحد أدلة الاثبات في المسائل الجزائية.
ويتضمن ثلاث عناصر من الادلة الكتابية هي: 

محضر الضبط.. 	
الاوراق التي تشكل جسم الجريمة، كالرسالة التي تحمل تهديداً للمجني عليه.. 2
الأوراق الخاصــة الصــادرة عــن المدعــى عليــه والتــي تتضمــن اعترافــاً، كاعترافــه . 	

بارتــكاب الجريمــة.

ــط، هــو المحــرر الــذي يدونــه الموظــف المختــص لاثبــات ارتــكاب الجرائــم  أولًا: الضب
أو الإجــراءات التــي اتخــذت بشــأنها، وذلــك وفــق الشــروط والأشــكال التــي حددهــا القانــون)22( 

وهنــاك أنــواع مــن الضوابــط منهــا:
الضوابط التي يعمل بها ما لم يثبت تزويرها.. 	
الضوابط التي يعمل بها حتى يثبت العكس.. 2
الضوابــط التــي لا تعــد أن تكــون معلومــات عادلــة، وأن الاتيــان بالضبــط كدليــل . 	

كتابــي فــي جريمــة الاحتيــال المعلوماتــي يتمثــل مــن خــلال الضوابــط التــي يمكــن 
تنظيمهــا مــن قبــل الضابطــة، حيــث أن مشــروع قانــون الجريمــة الالكترونيــة الســوري 

)20( المادة )		/	( من دستور العراق 	200.
)	2( محمد طارق عبد الرؤوف، المصدر السابق، ص		2.

)22( محمود نجيب حسني، شرح قانون الاجراءات الجنائية، ط2، دار العربية، القاهرة، 				، ص			.
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نــص علــى إحــداث وحــدات شــرطية فــي وزارة الداخليــة متخصصــة بمكافحــة الجرائــم 
التــي نــص عليهــا هــذا المشــروع، فالضبــوط التــي يمكــن تنظيمهــا مــن قبــل هــذه 
الضابطــة إمــا أن يعمــل بهــا حتــى أن يثبــت العكــس عندمــا تكــون الجريمــة جنحــة 
أو تكــون علــى ســبيل المعلومــات عندمــا تكــون جنايــة وهــذه هــي القواعــد التــي يجــب 

أتبــاع مســتقبلًا بالنســبة للضبــوط المتعلقــة بجريمــة الاحتيــال عبــر الانترنيــت)	2(.

الفرع الثاني: الدليل الرقمي.
الدليــل الرقمــي، هــو إفــرازات ثــورة المعلومــات والتكنولوجيــا يتماشــى مــع طبيعــة هــذا 
النــوع مــن الجرائــم وهــو ناتــج عــن فحــص المكونــات المعنويــة أو البرمجيــة للحواســيب وشــبكة 

الانترنيــت.
إذ أن جريمــة الاحتيــال المعلوماتــي تتطلــب طــرق تقنيــة تتناســب مــع طبيعتهــا، حيــث 
يمكــن ترجمــة الذبذبــات الالكترونيــة إلــى أدلــة اثبــات أو نفــي علــى ارتــكاب جريمــة معلومــات 
كمــا فــي الجرائــم التقليديــة فحــص البصمــات علــى الســكين التــي اســتخدمها الجانــي فــي جريمــة 
القتــل، فــإن جريمــة الاحتيــال المعلوماتــي يكشــف الدليــل فيهــا بطــرق تقنيــة وذلــك لطبيعــة 
الجريمــة المعلوماتيــة، وعرفــت المنظمــة الدوليــة الدليــل الرقمــي بأنــه )معلومــات مخزنــة أو 
منقولــة بشــكل يمكــن قبولــه فــي المحكمــة()	2(، إن معرفــة الدليــل الرقمــي يهمنــا فــي معرفــة 
دوره فــي إثبــات الجرائــم الاحتيــال، لان الدليــل الرقمــي يمكــن اســتخدامه فــي إثبــات أو نفــي 
الجرائــم التقليديــة، فممكــن اســتخدامه كدليــل فــي الجرائــم التقليديــة، عندمــا يرســل الجانــي رســالة 

الكترونيــة يهــدد المجنــي عليــه، فالدليــل الرقمــي لــه مزايــا ومســاوئ.
أولًا: مزايا الدليل الرقمي.

إمكانيــة النســخ فيمكــن نســخ الدليــل الرقمــي نســخة طبقــاً للاصــل لتفــادي إيــلاف . 	
النســخة الاصليــة اثنــاء الفحــص وهــذه الميــزة لا توافــر بالادلــة التقليديــة.

امكانيــة كشــف التعديــل قــد يتعــرض الدليــل إلــى تعديــل اثنــاء فحصــه مــن قبــل . 2
القائميــن علــى التحقيــق فــي الجريمــة أو مــن قبــل الجانــي نفســه ولكــن يمكــن معرفــة 
التعديــل الــذي جــرى علــى الدليــل وذلــك باســتخدام تقنيــة معينــة فــي هــذا الخصــوص.

الدليــل الرقمــي إذ . 	 الدليــل الرقمــي وهــي ميــزة مــن مزايــا  صعوبــة التخلــص مــن 
لا يمكــن التخلــص مــن الدليــل الرقمــي وهــو بهــذا يشــبه الدليــل العلمــي المتعلــق 
بالحمــض النــووي DNA حيــث أن أدلــة الجرائــم التقليديــة يمكــن التخلــص منهــا 
بســهولة مســح البصمات أو قتل الشــهود أو التخلص من الاوراق المزورة بحرقها، 
بينمــا تكــون صعوبــة فــي التخلــص مــن الدليــل الرقمــي، فالتخلــص مــن المعلومــات 
دون  يحــول  عائقــاً  تشــكل  لا   Erase أو   ،Delete طريــق  عــن  البيانــات  أو 

اســترجاعها جزئيــاً أو كليــاً)	2(.
)	2( نقلا عن محمد طارق عبد الرؤوف، المصدر السابق، ص	2	.

)	2( محمد طارق عبد الرؤوف، المصدر السابق، ص0		.
)	2( عمــر محمــد أبــو بكــر ابــن يونــس، الجرائــم الناشــئة عــن اســتخدام الانترنيــت، ط	، دار النهضــة العربيــة، القاهــرة، 	200، 

ص			.
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ثانياً: مساوئ الدليل الرقمي.
دليــل غيــر مرئــي: إن الدليــل المرئــي ليــس لــه طبيعــة ماديــة ملموســة مثــل الادلــة . 	

التقليديــة، ففــي الادلــة التقليديــة تكــون هنــاك طبيعــة ماديــة ملموســة كالبصمــات 
علــى الســكين فــي جريمــة القتــل أو الســندات الرســمية المــزورة مــن جريمــة التزويــر 
أمــا فــي الجريمــة المعلوماتيــة يتكــون فيهــا الدليــل الرقمــي عبــارة عــن نبضــات 

الكترونيــة يمكــن أن تــدل فــي مجموعهــا أنمــاط ســلوك الانســان.
الحجــم الكبيــر للبيانــات التــي يوجــد فيهــا الدليــل الرقمــي، إذ يحتــوي القــرص الصلــب . 2

علــى كــم كبيــر مــن المعلومــات غيــر المرتبــة وقــد يكــون مــا يتعلــق بالجريمــة جــزء 
صغيــر جــداً مــن هــذه البيانــات.

الدليــل الرقمــي دليــل ظرفــي إذ مــن خــلال معرفــة عنــوان الانترنيــت IP يشــير إلــى . 	
الحاســوب الــذي ارتكبــت الجريمــة بواســطة فقــط، دون أن يحــدد مرتكــب الجريمــة 
الامــر الــذي يجعــل مــن الصعوبــة بمــكان نســبة النشــاط الجرمــي إلــى شــخص 

ما)	2(.
وخلاصــة القــول أن الحصــول علــى الدليــل الرقمــي يحتــاج إلــى خبــرة فــي التقنيــات 
والبرامــج للحاســوب الالــي مــن أجــل الحصــول والمحافظــة واســتخدامه كدليــل إثبــات لــه قوتــه 
الثبوتيــة وقيمتــه العلميــة حيــث أن القاضــي عنــد تقديــره الدليــل الرقمــي لا يتنــاول القمــة العلميــة 
القاطعــة للدليــل لانــه قيمــة الدليــل تقــوم علــى أســس علميــة دقيقــة ولا حريــة للقاضــي فــي 
مناقشــة الحقائــق العلميــة الثابتــة وإنمــا مــا يدخــل فــي نطــاق تقديــره الشــخصي هــي الظــروف 

والملابســات التــي وجــد فيهــا هــذا الدليــل.

المطلب الثاني: موقف التشريعات من تجريم الاحتيال المعلوماتي
ذهبــت التشــريعات العقابيــة المتخصصــة بجرائــم المعلوماتيــة إلــى مواقــف متباينــة مــن 
تجريــم الاحتيــال المعلوماتــي مــن حيــث صياغــة النــص أو صــور الســلوك الاجرامــي والعقــاب 
عليــه وســوف نبيــن موقــف التشــريعات فــي الفــرع الاول والفــرع الثانــي نبيــن موقــف المشــرع 

العراقــي.
الفرع الأول: تجريم الاحتيال المعلوماتي بنص عام.

لقــد كان للتشــريعات العقابيــة موقفــاً مــن تجريــم الاحتيــال المعلوماتــي ففــي القانــون 
الانكليــزي أضيــف تعديــلًا عــام 				 علــى قانــون الســرقة الانكليــزي حيــث أضــاف نصــاً 
يعاقــب كل مــن يحصــل عــن طريــق الاحتيــال علــى تحويــل الكترونــي للاحــوال ســواء كان هــذا 
التحويــل لــه أو لغيــره)	2( حيــث يتــم هــذا التحويــل بمناســبة ســحب رصيــد مالــي مــن حســاب 

معيــن إلــى حســاب آخــر.
المعلوماتــي  العقــاب علــى الاحتيــال  إلــى  المشــرع  المتحــدة ذهــب  الولايــات  فــي  أمــا 
صراحــة بموجــب التعديــل الصــادر عــام 				 بشــأن القانــون الفيدرالــي لجرائــم الحاســبات 

)	2( محمد طارق رؤوف، المصدر السابق، ص			.
)	2( ينظر: المادة )		( نقلًا عن عمار عباس الحسيني، المصدر السابق، ص		2.
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الاليــة حيــث ذهــب المشــرع إلــى عقــاب كل مــن يدخــل إلــى نظــام حاســب الــي مشــمول بالحمايــة 
مــن دون أن يكــون مصرحــاً لــه بذلــك، أو متجــاوزاً التصريــح الممنــوح لــه، إذا كان الغايــة مــن 
هــذا الدخــول الحصــول علــى شــيء ذي قيمــة عــن طريــق الاحتيــال)	2( فــإذا كان دخــول الفاعــل 

مصدقــاً بــه فــلا تحقــق الجريمــة.
أمــا المشــرع الفرنســي ذهــب إلــى تعريــف الاحتيــال فــي قانــون العقوبــات الفرنســي الجديــد 
بأنــه )واقعــة خــداع شــخص طبيعــي أو معنــوي، ســواء باســتخدام اســم كاذب أو صفــة كاذبــة أو 
التعســف فــي صفــة غيــر صحيحــة أو باســتعمال حيلــة تدليســية مــن شــأنها حمــل الغيــر علــى 
تســليم نقــود أو قيــم أو أي مــال أو تقديــم منفعــة أو الموافقــة علــى عمــل ينتــج عنــه التــزام أو 

تحــرر مــن التــزام وذلــك اضــراراً بالمجنــي عليــه أو الغيــر)	2(.
أمــا التشــريعات العقابيــة العربيــة المتخصصــة بمكافحــة الجريمــة المعلوماتيــة فقــد نصــت 
علــى تجريــم الاحتيــال المعلوماتــي ومنهــا القانــون الاماراتــي، إذ نــص علــى )كل مــن توصــل 
عــن طريــق الشــبكة المعلوماتيــة أو إحــدى وســائل تقنيــة المعلومــات إلــى الاســتيلاء لنفســه أو 
لغيــره علــى مــال منقــول أو علــى ســند أو توقيــع هــذا الســند وذلــك بالاســتعانة بطريقــة احتياليــة 
أو بإتخــاذ اســم كاذب أو انتحــال صفــة غيــر صحيحــة متــى كان ذلــك مــن شــأنه خــداع المجنــي 
عليــه يعاقــب بالحبــس مــدة لا تقــل عــن ســنة وبالغرامــة التــي لا تقــل عــن ثلاثيــن الفــاً أو بإحــدى 

هاتيــن العقوبتيــن)0	(.
إلــى تجريــم الاحتيــال  فــي الســودان وفــي الســعودية وســلطة عمــان  وذهــب المشــرع 
المعلوماتــي)		(، أمــا القانــون العربــي النموذجــي الموحــد فقــد ذهــب إلــى القــول كل مــن اســتحوذ 
بالنقــاط بطريــق التحايــل علــى البرامــج والبيانــات المخزنــة فــي الحاســب والمســجلة علــى جميــع 
وســائط التخزيــن المتعــددة أو التــي تظهــر علــى الشاشــة يعاقــب بالحبــس وبالغرامــة حيــث يتــرك 
الحبــس والغرامــة وفقــاً لتقديــر كل دولــة، أمــا القانــون العربــي الاسترشــادي لمكافحــة جرائــم 
انظمــة تقنيــة المعلومــات ومــا فــي حكمهــا والصــادرة عــن الامانــة العامــة للجامعــة العربيــة فقــد 
نــص علــى تجريــم التوصــل عــن طريــق الشــبكة المعلوماتيــة أو أحــد أجهــزة الحاســب الالــي 
ومــا فــي حكمهــا إلــى الاســتيلاء علــى مــال منقــول أو علــى ســند أو توضيــح هــذا الســند وذلــك 
بالاســتعانة بطريقــة احتياليــة أو بإتخــاذ اســم كاذب أو انتحــال صفــة غيــر صحيحــة متــى أن 

مــن شــأن ذلــك خــداع المجنــي عليــه)2	(.

الفرع الثاني: موقف المشرع العراقي من تجريم الاحتيال المعلوماتي.
إن التطــور الكبيــر أو المتنــازع التــي تشــهده نواحــي الحيــاة المختلفــة والتــي يشــهدها 
العالــم واســتعمال التقنيــات التكنولوجيــة فــي جميــع مجــالات العمــل مــن اســتعمال الحاســب 
الالــي والانترنيــت لــم تعــد ترتكــب الجريمــة بشــكلها التقليــدي بــل تعــداه إلــى ارتــكاب الجريمــة 

)	2( ينظر: المادة )0	0	/	/أ( من القانون الفيدرالي لجرائم الحاسبات الآلية لسنة 				.
)	2( ينظر: المادة )			/2( منه.

)0	( ينظر: المادة )0	( من القانون الاتحادي في شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات الإماراتي لسنة 	200.
)		( ينظــر: المــادة )		( مــن قانــون جرائــم المعلوماتيــة الســوداني لســنة 	200 والمــادة )	( مــن نظــام مكافحــة جرائــم المعلوماتيــة 

الســعودي لســنة 	2		هـ والمادة )		( من المرســوم الخاص بقانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات العماني لســنة 		20.
)2	( ينظر: المادة )0	( منه نقلًا عن عمار عباس الحسني، المصدر السابق، ص		2.
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باســتعمال شــبكات المعلومــات حيــث ترتكــب الجريمــة المعلوماتيــة باســتخدام الحاســب ونظــم 
المعلومــات.

وبهــدف توفيــر الحمايــة القانونــي وإيجــاد نظــام عقابــي لمرتكبــي جرائــم الحاســوب وشــبكة 
المعلومــات، ولمــا تنطــوي عليــه مــن مخاطــر عــدة تلحــق بالمؤسســات والافــراد خســائر كبيــرة 
الخاصــة للافــراد  الحيــاة  البيانــات والمعلومــات وتمــس  باعتبارهــا تســتهدف الاعتــداء علــى 
وتهديــد الامــن الوطنــي وتضعــف الثقــة بالتقنيــات الحديثــة والجرائــم المعلوماتيــة كثيــرة منهــا 
الاحتيــال المعلوماتــي والتزويــر والجريمــة المعلوماتيــة حديثــة العهــد بالنســبة للواجــب العلــي 
فــي البلــد وأن النصــوص العقابيــة متناثــرة فــي الكثيــر مــن التشــريعات ومنهــا قانــون العقوبــات 
وقانــون مكافحــة الإرهــاب وقانــون المخــدرات وقوانيــن أخــرى ولغــرض تنظيــم ومعالجــة الجرائــم 
المرتكبــة عــن طريــق الانترنيــت ســارع مجلــس النــواب إلــى تقديــم مســودة قانــون مكافحــة الجرائــم 

المعلوماتيــة وقانــون التوقيــع الالكترونــي والتعاقــد الالكترونــي.
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الخاتمة

إن جريمــة الاحتيــال المعلوماتــي مــن الجرائــم المعلوماتيــة وهــي تمثــل الاســتيلاء علــى 
لجريمــة  التقليديــة  النصــوص  تطبيــق  ويمكــن  الانترنيــت،  تقنيــة  عبــر  بالخــداع  الغيــر  مــال 
الاحتيــال علــى المعلومــات والبيانــات لانهــا تعــد مــن الامــوال لمــا لهــا مــن قيمــة إقتصاديــة 
حيث يقوم الجاني باســتعمال الوســائل الخداعية باســتخدامه للحاســب الالي أو الهاتف الذكي 
كوســيلة لتنفيــذ جريمتــه مــن خــلال حمــل المجنــي عليــه إلــى تســليم مالــهِ، والتســليم لا يقتصــر 
علــى التســليم بالمناولــة لان هنــاك مــا يعــد بالتســليم المعــادل وهــي النظريــة التــي ابتدعهــا 

القضــاء الفرنســي، وفــي خاتمــة البحــث توصلنــا إلــى عــدة توصيــات منهــا:
ضــرورة الاســراع فــي تشــريع قانــون مكافحــة الجرائــم المعلوماتيــة مــع عــدم المســاس . 	

بالحريــات الشــخصية وأن ينســجم القانــون مــع الدســتور.
تعتبــر جرائــم الاحتيــال المعلوماتــي عبــر الانترنيــت مــن الجرائــم المســتحدثة فــي . 2

الوســط التشــريعي والقانونــي وينبغــي علــى المشــرع غيــر إعــداد أو صياغــة أي 
هــذه  اختــلاف طبيعــة  إلــى  يلتفــت  أن  المعلوماتيــة  الجرائــم  بهــذه  يتعلــق  تشــريع 
الجرائــم مــن الجرائــم التقليديــة لتعلقهــا بأســاليب مختلفــة ترتبــط بالمعالجــة الالكترونيــة 

للبيانــات.
يتطلــب النهــوض وتطويــر جوانــب قانونيــة تتعلــق بالتحــري والاســتدلال والضبــط . 	

ونــوع القضــاء المختــص وأن تكــون هنــاك دورات تدريبيــة للقائميــن بالتحقيــق حيــث 
لابــد أن يتمتــع المحقــق فــي الجريمــة المعلوماتيــة بالخبــرة المعلوماتيــة.

إن الجرائــم المعلوماتيــة بشــكل عــام وجريمــة الاحتيــال المعلوماتــي بشــكل خــاص . 	
يحتــاج إلــى إعــادة النظــر فــي قانــون أصــول المحاكمــات الجزائيــة رقــم )	2( لســنة 
				 المعــدل وذلــك لانهــا مــن الجرائــم التــي تختلــف فــي وســائل اثباتهــا عــن 

الجرائــم التقليديــة.
ضــرورة أن تكــون هنــاك توعيــة قانونيــة بمخاطــر اســتخدام الانترنيــت مــن قبــل . 	

ضعــاف النفــوس ومخاطــر الاســتخدام مــن قبــل الاحــداث فــي أن يكونــوا صيــداً 
ســهلًا لقراصنــة الانترنيــت والاحتيــال وأن تكــون هنــاك توعيــة اعلاميــة كبيــرة بعــد 

الاســتخدام الواســع للحاســب فــي جميــع مجــالات الحيــاة.
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 What is the legal nature of the plea for
inadmissibility of the civil lawsuit
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المستخلص

الحــق  المشــرع واعطــى  نــص عليهــا  التــي  الوســائل الاجرائيــة  اهــم  الدفــوع مــن  تعــد 
للمدعى عليه بأســتعمالها للرد على دعوى المدعي اتجاهه , وبدوره قســم المشــرع تلك الدفوع 
الــى اقســام عــدة بحســب تأثيرهــا علــى الدعــوى , واحــد انــواع  تلــك الدفــوع  هــي الدفــوع بعــدم 
قبــول الدعــوى التــي هــي مــدار بحثنــا الــذي ســبق , اذ انهــا تتميــز بطبيعتهــا الخاصــة التــي 
جعلــت منهــا محطــاً للخــلاف الفقهــي منــذ زمــن بعيــد بيــن المــدارس الفقهيــة والباحثيــن مــن اول 
تعريــف تلــك الدفــوع مــروراً بطبيعتهــا القانونيــة وصــولًا الــى الاحــكام المتعلقــة بتطبيقهــا . وقــد 
اثــار الدفــع بعــدم القبــول اهتمــام الباحثيــن والفقهــاء نظــراً لغمــوض فكرتــه وعــدم وضــوح النظــام 
القانونــي الــذي يســتجيب لــه فعلــى الرغــم مــن تعــدد الدراســات التــي تناولــت هــذا النــوع مــن 
الدفــوع بالبحــث والتحليــل فــي الــدول العربيــة المجــاورة والتــي قــد توحــي بحســم الخــلاف حولــه 
الا ان طبيعــة هــذا الدفــع واحكامــه مــا زالــت تكتنفهــا الغمــوض ولا يــزال البــاب مفتوحــاً لإجتهــاد 

الباحثيــن والفقهــاء والقضــاء بهــذا الشــأن .
وتعرفنــا علــى ماهيــة الدفــع بعــدم القبــول مــن خــلال تعريــف ذلــك الدفــع ومــن ثــم بيــان 
الطبيعــة القانونيــة وقــد توصلــت الــى نتائــج هــي ان الدفــع بعــدم القبــول عبــارة عــن وســيلة 
اجرائيــة تهــدف الــى الطعــن بعــدم توافــر الشــروط اللازمــة لســماع الدعــوى باعتبــار ان تلــك 
الشــروط حــق مســتقل عــن الحــق الموضوعــي وقــد تكــون اثــارة هــذا الدفــع عــن طريــق المدعــى 
عليــه او قــد تقــوم المحكمــة بأثارتــه اذا مــا تعلــق هــذا الدفــع بالنظــام العــام ويشــترط لصحــة 
ابــداء الدفــع بعــدم القبــول ذات الشــروط التــي تطلبهــا القانــون لإقامــة الدعــوى, انــه دفــع مســتقل 

بنظامــه الاجرائــي عــن باقــي الدفــوع .

Abstract

The defenses are one of the most important procedural means stipulated by the 
legislator and gave the defendant the right to use them to respond to the plaintiff’s 
claim against him. In turn, the legislator divided those defenses into several 
sections according to their impact on the case. As it is distinguished by its special 
nature that made it a focus of doctrinal dispute for a long time between the schools 
of jurisprudence and researchers, from the first definition of those defenses 
through their legal nature to the provisions related to their application. The plea 
for non-acceptance has aroused the interest of researchers and jurists due to the 
ambiguity of its idea and the lack of clarity of the legal system that responds to it. 
Ambiguity, and the door is still open to the jurisprudence of researchers, jurists and 
the judiciary in this regard . 

We got to know the nature of the defense of non-acceptance by defining that 
payment and then explaining the legal nature. The conclusions were reached that 
the plea of   non-acceptance is a procedural means aimed at challenging the lack of 
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conditions necessary for hearing the case, considering that these conditions are a 
right independent of the substantive right and may be provocation This defense is 
by the defendant, or the court may raise it if this plea is related to public order, and 
for the validity of the plea of   non-acceptance, the same conditions required by law 
to file the case are required, that it is a plea independent of its procedural system 
from the rest of the defenses .
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المقدمة:

يضطلــع القضــاء بأقــدس وظيفــة فهــو الحــارس لأنبــل رســالة , هــي رســالة إحقــاق الحــق 
واعطــاء كل ذي حــق حقــه وهــو المــلاذ الــذي يوفــر للأفــراد الطمأنينــة مــن خــلال الضــرب علــى 
ايــدي المتجاوزيــن علــى الحقــوق والحريــات التــي عملــت القوانيــن علــى توفــره الحمايــة اللازمــة 
لهــا مــن خــلال التشــريعات التــي يصدرهــا المشــرع وتقســم تلــك القوانيــن والتشــريعات الــى اقســام 
عــدة فمنهــا ماهــي قوانيــن موضوعيــة تحقــق الحــق بمضمونهــا وفحواهــا , ومنهــا ماهــي قوانيــن 
اجرائيــة تمثــل الطريــق والاداة التــي توصــل تلــك القوانيــن الموضوعيــة الــى حيــث تطبيقهــا 
بالشــكل الســليم ، ويعــد قانــون المرافعــات المدنيــة والتجاريــة الحجــر الاســاس لتلــك القوانيــن 
الاجرائيــة , والــذي يعنــى بتنظيــم كل مــا يخــص الدعــاوى مــن لحظــة اقامتهــا امــام القضــاء الــى 
حيــن انتهائهــا بصــدور اخــر حكــم يكــون قابــل للتنفيــذ فيهــا , وتعتبــر الدفــوع مــن أهــم اجــزاء 
الدعــوى التــي عالجهــا القانــون مــن حيــث كيفيــة تقديمهــا ومواعيــد التقديــم وأثرهــا علــى مســار 
الدعــوى التــي حــرص المشــرع علــى بيانهــا بشــكل تفصيلــي لمــا لهــا مــن تأثيــر علــى الخصــوم 

فــي الدعــوى .
وإن مــن مســتلزمات حــق التقاضــي هــو ضمــان حريــة الدفــاع والادعــاء فــي وقــت واحــد 
لكــي يتحقــق العــدل بيــن طرفــي الدعــوى واذا كان الادعــاء يتحقــق فــي لجــوء المدعــي الــى 
القضــاء للمطالبــة بحمايــة حقوقــه ومصالحــه عــن طريــق اقامــة الدعــوى ، فــإن الدفــوع ،تمثــل 
وســائل فنيــة يلجــئ اليهــا المدعــي عليــه للــرد علــى دعــوى المدعــي , وان الدفــع بعــدم القبــول 
أحــد أنــواع تلــك الدفــوع ويرمــي هــذا الدفــع الــى الطعــن بعــدم توافــر احــد الشــروط التــي تطلبهــا 

القانــون لقبــول الدعــوى .
فقــد اثــار الدفــع بعــدم القبــول اهتمــام الباحثيــن والفقهــاء نظــراً لغمــوض فكرتــه وعــدم 
وضــوح النظــام القانونــي الــذي يســتجيب لــه فعلــى الرغــم مــن تعــدد الدراســات التــي تناولــت 
هــذا النــوع مــن الدفــوع بالبحــث والتحليــل فــي الــدول العربيــة المجــاورة والتــي قــد توحــي بحســم 
الخــلاف حولــه الا ان تعريــف الدفــع و طبيعــة مــا زالــت يكتنفهــا الغمــوض ولا يــزال البــاب 

مفتوحــاً لإجتهــاد الباحثيــن والفقهــاء والقضــاء بهــذا الشــأن .
 

أهمية موضوع البحث:
تكمن اهمية البحث في موضوع الدفع بعدم القبول في الجوانب الاتية :

الاهميــة القصــوى للدفــوع بعــدم القبــول فــي الفكــر القانونــي والعمــل القضائــي ويظهــر 	 
ذلــك خاصــة فــي التطبيقــات العمليــة للدفــع بعــدم القبــول 

الفقهــي 	  والتــراث  المرافعــات  لتقنيــات  التشــريعية  والخبــرة  القضائيــة  المــادة  تقديــم 
والقضــاء الــذي اســتطاع القضــاة واســاتذة القانــون تجميعــه حــول هــذا النــوع مــن 

الدفــوع فــي مصــر والعــراق 
انــه لا يوجــد مرجــع واحــد فــي المرافعــات إلا وتطــرق للدفــع بعــدم توجــه الخصومــة 	 

كأحــد انــواع الدفــع بعــدم القبــول بالرغــم مــن ذلــك لا يــزال هــذا النــوع مــن الدفــوع 
مثــار جــدل 
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مشكلة البحث:
لــم ينظــم المشــرع العراقــي الاحــكام المتعلقــة بالدفــع بعــدم القبــول علــى النحــو الــذي 
اعتمدتــه التشــريعات المقارنــة ومنهــا قانــون المرافعــات المدنيــة والتجاريــة المصــري ولــم يتطــرق 
لــه الفقــه فــي العــراق فالــرأي غيــر مســتقر حــول العديــد مــن المســائل المتعلقــة بــه ، ونذكــر منهــا 

علــى ســبيل المثــال :
تعريف الدفع بعدم القبول من الناحية الفقهية والتشريعية 	 
شروط قبول الدفع بعدم قبول الدعوى المدنية	 
الطبيعة القانونية للدفع بعدم قبول الدعوى المدنية	 

هدف البحث:
الهــدف مــن هــذا البحــث هــو تقديــم دراســة وافيــه لمفهــوم الدفــع بعــدم القبــول وطبيعتــه 
القانونيــة مــن خــلال مــا ورد فــي قانــون المرافعــات المصــري وقضــاء محكمــة النقــض وآراء 
الفقــه فــي مصــر لمســاعدة المشــرع العراقــي فــي إكمــال القصــور الحاصــل فــي قانــون المرافعــات 
العراقــي مــن نقــص فــي النصــوص التشــريعية التــي تعالــج مفهــوم الدفــع بعــدم القبــول بوضــع 
نصــوص تبينــه بشــكل صريــح وأحــكام تســهل مــن عمليــة تطبيقــه والاســتفادة منــه كأحــد الدفــوع 

المســتخدمة فــي الدعــوى.

نطاق البحث
ســيقتصر هــذا البحــث فــي الدفــع بعــدم القبــول علــى القــاء الضــوء علــى اهــم مفاصــل 
هــذا الدفــع محاوليــن الخــروج ولــو بالحــد الادنــى بالنتائــج والمقترحــات الضروريــة للأرتقــاء بهــذا 

الدفــع بمــا يتناســب مــع حجــم الخــلاف الدائــر حولــه ولــت نــدرس غيــره مــن الدفــوع 

منهجية البحث: 
ســنتبع فــي اعــداد هــذا البحــث المنهــج التحليلــى المقــارن مــن خــلال الاطــلاع علــى 
النصــوص التــي نظمــت تعريــف بالدفــع بعــدم القبــول وطبيعتــه القانونيــة فــي قانــون المرافعــات 
المدنيــة والتجاريــة المصــري رقــم 		 لســنة 				 وكذلــك تعريــف المشــرع الفرنســي لذلــك 
الدفــع , ومــا قضــت بــه محكمــة النقــض المصريــة فــي هــذا الصــدد , والتعريفــات التــي حــاول 
الفقــه صياغتهــا ، ومناقشــة آراء الاتجاهــات الفقهيــة بخصــوص الطبيعــة القانونيــة لــه , وذلــك 
لمحاولــة ابــداء المســاعدة والارشــاد  للمشــرع العراقــي الــذي لــم ينــص علــى هــذا الدفــع فــي 
قانــون المرافعــات المدنيــة العراقــي رقــم 		 لســنة 				 المعــدل علــى الرغــم مــن الاهميــة 

التــي يحتلهــا ذلــك الدفــع .



  مجلة كلية القانون والعلوم السياسية السنة الرابعة العدد )14(

169

الملف القانوني

المبحث الاول
مفهوم الدفع بعدم قبول الدعوى المدنية

ســنتناول فــي هــذا المطلــب تعريــف الدفــع بعــدم القبــول فــي فــرع أول ثــم نبيــن بعــد ذلــك 
الحكمــة مــن هــذا الدفــع فــي فــرع ثانــي وذلــك علــى النحــو الآتــي:-

المطلب الاول: تعريف الدفع بعدم قبول الدعوى المدنية
تأثــرت النظــم القانونيــة المعاصــرة بفكــرة الدفــع بعــدم القبــول، والتــي ظهــرت لأول مــرة 
فــي الأمــر الملكــي الصــادر فــي فرنســا فــي القــرن الســابع عشــر وعلــى وجــه التحديــد فــي العــام 
				م، وأصبحــت تجــد محلهــا التشــريعي فــي المــواد )	2	، 	2	، 	2	( مــن قانــون 

المرافعــات الفرنســي الصــادر ســنة )	(				.
لذلــك لــم يكــن ثمــة بُــد مــن وضــع نصــوص تنظــم الأحــكام الخاصــة بهــذا النــوع مــن 
الدفــوع بعــد أن طــال بحثــه  أمــام الفقهــاء والقضــاء، وعلــى الرغــم مــن أهميــة الدفــع بعــدم القبــول، 
والتجاريــة  المدنيــة  المرافعــات  قانــون  مــن  المــادة )			(  بنــص  المصــري  المشــرع  أكتفــى 
المصــري بالإشــارة إلــى هــذا النــوع مــن الدفــوع، ولــم يــأتِ قانــون المرافعــات العراقــي بتنظيــم 
خــاص لهــذا النــوع مــن الدفــوع أو الأحــكام الخاصــة بــه، وعليــه نــرى أن موقــف المشــرع العراقــي 
لا يتناســب والأهميــة التــي يحتلهــا هــذا النــوع مــن الدفــوع، والخــلاف الفقهــي المثــار حولــه، 
فالأولــى بــه إعــادة النظــر مــن موقفــه، وتنظيــم الأحــكام المتعلقــة بــه، بمــا يتناســب ومنزلتــه التــي 

يحتلهــا بيــن الدفــوع الأخــرى بالدعــوى المدنيــة.
وعرفــت الدفــوع بعــدم القبــول عنــد الفقهــاء بتعريفــات متقاربــة المعانــي والألفــاظ، فذهــب 
رأي إلــى أنهــا: »الدفــوع التــي ترمــي إلــى إنــكار وجــود الدعــوى، لعــدم توافــر الشــروط التــي 
يتطلبهــا القانــون لقبولهــا أو لقبــول الطلــب العــارض أو الدفــع الشــكلي أو الطعــن فــي الحكــم، 
ســواء كانــت هــذه الشــروط مــن الشــروط العامــة التــي يتعيــن توافرهــا لســماع الدعــوى أو مــن 

الشــروط الخاصــة بالدعــوى المقــدم بشــأنها الدفــع)2(.
هــذا التعريــف منتقــد مــن ناحيتيــن، الأولــى عــدم وجــود شــروط يتطلبهــا القانــون لقبــول 
الدفــوع الشــكلية، فالدفــوع الشــكلية تحكمهــا قاعــدة عامــة، وهــي وجــوب التمســك بهــا قبــل 
الدخــول فــي موضــوع الدعــوى، والثانيــة أن الهــدف مــن الدفــع بعــدم القبــول لا يقتصــر علــى 
مجــرد إنــكار الدعــوى، وإنمــا يهــدف إلــى اســتصدار حكــم بعــدم ســماع الدعــوى أو نظرهــا، 
كمــا أن شــروط قبــول الدعــوى ليســت ســابقة علــى وجودهــا، وإنمــا بوجودهــا توجــد الدعــوى 

وبانعدامهــا تنعــدم الدعــوى.
وذهــب أخــر إلــى أنهــا: »تشــمل كل اعتــراض يوجــه إلــى حــق الخصــم فــي رفــع الدعــوى 

بهــدف منــع المحكمــة مــن ســماعها لتخلــف الشــروط اللازمــة لذلــك«)	(.
مصطلــح  وهــو  الاعتــراض«   « لمصطلــح  اســتخدامه  التعريــف  هــذا  علــى  ويعــاب 
)	( د. نبيــل اســماعيل عمــر: الدفــع بعــدم القبــول ونظامــه القانونــي فــي قانــون المرافعــات، دار الجامعــة الجديــدة، 	200م، ص 

20 ومــا بعدهــا.
)2( د. أحمد أبو الوفا : المرافعات المدنية والتجارية، منشأة المعارف، ط 	، عام 0			م، ص 		2.

)	( د. عيد محمد القصاص:الوسيط في شرح قانون المرافعات المدنية والتجارية، دون دار نشر، ط 2، 0	20م، ص	0	.
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فضفــاض، فقــد يشــمل أي اعتــراض يبديــه المدعــى عليــه أثنــاء نظــر الدعــوى، فــي حيــن 
أن الدفــوع عبــارة عــن وســائل إجرائيــة مــن صنــع المشــرع أوردهــا فــي القوانيــن الموضوعيــة 
والاجرائيــة، وقــد توجــد نتيجــة لأتفــاق الخصــوم علــى أمــر معيــن)	(، وفــي جميــع الأحــوال يجــب 

التقيــد بالقواعــد التــي وضعهــا المشــرع لأســتعمال هــذه الدفــوع.
وذهــب رأي ثالــث إلــى أن الدفــع بعــدم القبــول هــو: »الاجــراء الــذي يثيــره الخصــم الــذي 
فــي مركــز المدعــى عليــه لمنــع المحكمــة المختصــة مــن بســط الحمايــة القضائيــة لإدعــاء الــذي 

يتقــدم بــه المدعــي، لتخلــف شــرط مــن شــروط قبولــه«)	(.
ويمكــن انتقــاد هــذا التعريــف علــى أســاس أن الدفــع بعــدم القبــول عبــارة عــن وســيلة 
اجرائية قد يســتعملها المدعى عليه أو المحكمة من تلقاء نفســها، إذا تعلق هذا الدفع بالنظام 
العــام، كمــا أن الادعــاء ســلطة قانونيــة ممنوحــة للخصــم باللجــوء إلــى القضــاء، إمــا ليقــرر حقــاً 

يدعيــه أو ليحصــل علــى الحمايــة القضائيــة لحقــه الــذي اعتــدى عليــه.
وذهــب رأي رابــع إلــى أن الدفــع بعــدم القبــول هــو : » الدفــع الــذي يوجــه الــى حــق 
المدعــي فــي رفــع الدعــوى اي مكنــة الحصــول علــى حكــم فــي الموضــوع فهــو لا يوجــه الــى 
شــكل الخصومة أو موضوعها وهو عبارة عن التمســك بعدم توافر شــرط من شــروط الدعوى 
أي التمســك بأنتفــاء المصلحــة أو أنتفــاء الصفــة أو ســبق الفصــل فــي النــزاع قضــاءً ) أو مــا 
يطلــق عليــه الدفــع بعــدم جــواز نظــر الدعــوى لســابقة الفصــل فيهــا ( أو صلحــاً أو الاتفــاق علــى 

تســويته تحكيمــاً أو التمســك بفــوات ميعــاد حتمــي »)	(
ونــرى ان هــذا التعريــف هــو مــن اكثــر التعاريــف تفصيــلًا لمفهــوم الدفــع بعــدم القبــول 
وإيضاحــاً لــه بصــورة لا تقبــل اللبــس والاشــتباه بينــه وبيــن غيــره مــن الدفــوع ومشــتملًا للأحــكام 

الخاصــة بالدفــع بعــدم القبــول.
ومــن جهتهــا جــرت محكمــة النقــض المصريــة علــى أن تنقــل عــن المذكــرة التفســيرية 
لقانــون المرافعــات المدنيــة والتجاريــة المصــري الســابق تعريــف الدفــع بعــدم القبــول بأنــه: » 
الدفــع الــذي يرمــي إلــى الطعــن بعــدم توافــر الشــروط اللازمــة لســماع الدعــوى، باعتبــاره حقــاً 
مســتقلًا عــن ذات الحــق الــذي ترفــع الدعــوي بطلــب تقريــره، كانعــدام الحــق فــي الدعــوى أو 
ســقوطه، لســبق الفصــل فيهــا، أو لانقضــاء المــدة المحــددة فــي القانــون لرفعهــا، ونحــو ذلــك 
ممــا لا يختلــط بالدفــع المتعلــق بشــكل الاجــراءات مــن جهــة، ولا بالدفــع المتعلــق بأصــل الحــق 

المتنــازع عليــه مــن جهــة أخــرى«)	(.
)	( كالأتفــاق علــى التحكيــم الــذي قــد يترتــب علــى عــدم احترامــه واللجــوء إلــى القضــاء دفــع بســبق الدعــوى لأوانهــا »الدفــع 
بالتحكيــم«. ســعاد عطيــة الدعالســة: الدفــع بعــدم القبــول فــي القانــون الفلســطيني  - دراســة مقارنــة، رســالة ماجســتير، جامعــة 

غــزة، 		20 و, ص		 الأزهــر، 
)	( د. مصطفي عبد الحميد عياد: الأصول في التنظيم القضائي والمحاكمات المدنية والتجارية، مرجع سابق ، ص2		.

)	( د. احمــد هنــدي : قانــون المرافعــات المدنيــة والتجاريــة , دار الجامعــة الجديــدة , 		20 , ص		2 – وفــي ذات المعنــى ورد 
تعريــف للدفــع بعــدم القبــول أنــه » الوســيلة التــي يتمســك بواســطتها الخصــم بعــدم جــواز نظــر الطلــب أو الدفــع أو الطعــن المقــدم مــن 
خصمــه الــى المحكمــة » , د. الانصــاري حســن النيدانــي , قانــون المرافعــات المدنيــة والتجاريــة , ط	, 		20-		20 , ص			

)	( نقــض مدنــي مصــري , الطعــن رقــم 				 لســنة 		 جلســة 	2/ 	/ 		20 , المشــار اليــه فــي موقــع محكمــة النقــض  علــى 
شــبكة الانترنيــت - نقــض مدنــي مصــري، الطعــن رقــم 			 لســنة 2	 ق، بجلســة 	2/	/2			. مشــار إليــه لــدى، د. أحمــد 
الســيد الصــاوي: الوســيط فــي شــرح قانــون المرافعــات المدنيــة والتجاريــة، دار النهضــة العربيــة، عــام 2000م، ص	2	؛ وفــي نفــس 
المعنــي نقــض مدنــي مصــري، الطعــن رقــم 		 لســنة 0	 ق، بجلســة 	/2/ 				 مشــار إليــه لــدى، د. محمــد كامــل عبــد العزيــز 

تقنيــن المرافعــات فــي ضــوء القضــاء والفقــه، بــدون دار نشــر أو ســنة طبــع، ص			.
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يلاحظ على هذه التعريفات أنها جاءت متشابهة إلى حد كبير، من حيث:
اتفــاق هــذه التعريفــات علــى أن الدفــع بعــدم القبــول يوجــه إلــى تخلــف شــرط مــن شــروط 
الواجــب توافرهــا لقبــول الدعــوى، ومــن ثــم نظرهــا، وأنــه لا يوجــه إلــى شــكل الاجــراءات أو أصــل 

الحــق المتنــازع عليــه.
أن البعــض منهــا قصــر الحــق فــي إثــارة هــذا النــوع مــن الدفــوع علــى المدعــى عليــه فــي 
الدعــوى، علمــاً بأنــه يمكــن للمحكمــة مــن تلقــاء نفســها أن تثيــر هــذا النــوع مــن الدفــوع إذا تعلــق 

بالنظــام العــام.
أن الهــدف مــن إثــارة الدفــع بعــدم القبــول هــو اســتصدار حكــم بعــدم قبــول الدعــوى أو 
عــدم ســماعها مــن قبــل المحكمــة، وأن الأثــر المترتــب علــى قبولــه، هــو الحكــم بعــدم قبــول 

الدعــوى أو منــع ســماعها مــن قبــل المحكمــة.
ومــن هنــا يمكــن القــول أن مقومــات هــذا الدفــع وأهــم عناصــره – مــن خــلال الاســتنتاج 
مــن هــذا التعريــف– تتجســد فــي القواســم المشــتركة لمجمــل الآراء الفقهيــة، والتــي يمكــن أن 

تميــز هــذا الدفــع عــن غيــره مــن الدفــوع، ومــن أهــم هــذه العناصــر:
أن الدفــع بعــدم القبــول هــو وســيلة دفــاع يرمــي إلــى إنــكار وجــود الدعــوى أساســاً، فــإذا 
كان الدفــع الشــكلي موجــه أساســاً إلــى اجــراءات الدعــوى أو الاختصــاص فــي نظرهــا، ممــا 
يعنــي أن الدعــوى موجــودة فعــلًا إلا أنهــا مخالفــة للأوضــاع التــي رســمها القانــون، والتــي يتعيــن 
علــى الخصــم مباشــرتها حتــى تكــون دعــواه صحيحــة، وكذلــك إذا كان الدفــع الموضوعــي 
ينصــب بشــكل مباشــر علــى ذات الحــق المدعــى بــه، مــن دون أن يكــون للمدعــى عليــه تحفــظ 
علــى الدعــوى بوصفهــا وســيلة لحمايــة الحقــوق، إذ مــن المســلم بــه أن للدعــوى كيانــاً مســتقلًا، 
وهــي ليســت بــذات الحــق المدعــى بــه، إلا أن للدفــع بعــدم القبــول خصوصيــة تميــزه عــن هــذا 
وذاك، وتتمثــل فــي توجههــا إلــى الوســيلة التــي يحمــي بهــا الخصــم حقــه )الدعــوى( فتصيبهــا 

بالشــلل، ومــن ثــم عــدم قــدرة المدعــي مــن المطالبــة بحقــه)	(.
تجــدر الاشــارة أن المشــرع العراقــي)	( لــم يشــر إلــى تســمية الدفــع بعــدم قبــول فــي قانــون 
المرافعــات، وإنمــا اكتفــي بالنــص علــى صــورة مــن صــور هــذا الدفــع وهــي حالــة عــدم توجــه 
الخصومــة، وهــذا الموقــف لا يتناســب مطلقــاً مــع الأهميــة التــي يحتلهــا هــذا الدفــع، والخــلاف 
الحاصــل بشــأنه، فالأولــى بالمشــرع إعــادة النظــر فــي موقفــه وإعطــاء هــذا الموضــوع الأهميــة 
التــي يحتلهــا مــن خــلال بيــان مفهــوم هــذا الدفــع بشــكل واضــح والابتعــاد عــن النصــوص 

المقتضبــة  والتــي لا توضــح معالــم هــذا الدفــع بكافــة تفاصيلــه مــن أحــكام وأثــار.
أن الدفــع بعــدم القبــول يكــون بمناســبة انعــدام الشــروط التــي يتطلبهــا القانــون فــي قبــول 
الدعــوى، فهــذا الدفــع هــو عبــارة عــن التمســك بعــدم توافــر شــرط مــن شــروط قبــول الدعــوى، 
ســواء كانــت شــروطها الموضوعيــة أو الاجرائيــة ، الايجابيــة أو الســلبية، ويجــوز الدفــع بعــدم 

)	( د. فــارس علــي عمــر الجرجــري: الدفــوع بعــدم قبــول الدعــوى، بحــث منشــور، مجلــة الرافديــن للحقــوق، المجلــد )0	(، العــدد 
)		(، الســنة 	200، ص		.

)	( راجــع الفقــرة )	( مــن المــادة )0	( مرافعــات مصــري، والفقــرة )	( مــن المــادة )	20( مرافعــات عراقــي، فــي حيــن أن المشــرع 
الفرنســي تصــدى لتعريــف الدفــع بعــدم القبــول فــي المــادة )22	( مــن قانــون الاجــراءات الفرنســي الصــادر فــي 				 بأنــه: » كل 

دفــع ينكــر بــه الخصــم دعــوى خصمــه – دون المســاس بالموضــوع – وذلــك بســبب انتفــاء حــق التقاضــي.«
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قبــول الطعــن وذلــك بالتمســك بعــدم توافــر شــرط مــن شــروط الطعــن فــي الحكــم)0	(.
فالتشــريعات تفــرض شــروطاً لقبــول الدعــوى أمــام المحكمــة، فــإذا أقــام الشــخص دعــوى 
أمــام المحكمــة ولــم تتوافــر الشــروط اللازمــة لقبــول هــذه الدعــوى، فإنهــا لا تكــون مقبولــة 
بصرف النظر عما إذا كان محقاً في ادعائه أم غير محق، وعليه يجب أن تتثبت المحكمة 
مــن شــروط قبــول الدعــوى فــي الجلســة الأولــى وتتأكــد مــن توافــر جميــع الشــروط وذلــك قبــل 
الخــوض فــي موضوعهــا، فــإذا مــا تخلــف شــرط أو أكثــر فــي الدعــوى المنظــورة وجــب علــى 

المحكمــة ردهــا شــكلًا)		(.

المطلب الثاني: الحكمة من الدفع بعدم القبول
إن الدفع والدعوى، بوصفها اجراءات قضائية إنما تخضع للأمور التنظيمية والشكلية 
التــي يتكفــل المشــرع بتحريرهــا، ومــن ثــم تلبيــة الحمايــة القضائيــة لمــن يطلبهــا ســواء مــن جهــة 
الادعــاء أم مــن جهــة الدفــاع، فالإجــراءات القضائيــة رغــم تنوعهــا إنمــا ترتبــط ببعضهــا لتكــون 
فــي المحصلــة عمــلًا قانونيــاً واحــداً، وفــي حالــة مخالفــة الخصــوم للشــكليات المقــررة عندهــا 

تنهــض الجــزاءات التــي حددهــا المشــرع بســبب مخالفــة تلــك القواعــد)2	(.
فالمدعــي عندمــا يتجاهــل أو يهمــل الشــروط اللازمــة لصحــة دعــواه، أو عندمــا لا يتقيــد 
بالضوابــط والشــكليات والمــدد المقــرة لصحــة الدعــوى، إنمــا يخــرق بذلــك ضمانــة ضروريــة 
تحــرص عليهــا التشــريعات المختلفــة للوصــول إلــى قضــاء عــادل ألا وهــي الشــكل، فــإذا كان 
الطابــع المميــز لقواعــد المرافعــات أنهــا قواعــد شــكلية، فــإن بعــض هــذه القواعــد تكــون لهــا 
خصائــص القواعــد الموضوعيــة التــي تمــس حقــوق الأفــراد، مثــل قبــول شــروط قبــول الدعــوى، 

والقواعــد المنظمــة لطــرق الطعــن فــي الأحــكام وقواعــد تســبيبها)		(.
ومــن هنــا تبــدو الحكمــة مــن الدفــع بعــدم القبــول، مــن كونهــا جــزاءً ذات طابــع خــاص 
ينهــض عندمــا لا تحتــرم الشــكليات المقــررة مــن قبــل المدعــي، فالمشــرع عندمــا يوفــر الفرصــة 
للمدعــى عليــه مــن إثــارة هــذا الدفــع للحيلولــة دون قبــول دعــوى المدعــي، إنمــا يوجــه فــي الوقــت 
نفســه  رســالة إلــى المدعــي  والأفــراد علــى وجــه العمــوم  مفادهــا أن عــدم احتــرام القواعــد 
والشــكليات التــي حددهــا جزاءهــا عــدم قبــول تلــك الدعــوى، فالدفــع بعــدم القبــول إنمــا يســلب 
ســلطة المدعــي فــي اســتعمال الدعــوى، لأن هــذه الســلطة لــم تباشــر وقــف الشــكل المحــدد لــه، 

ومــن ثــم أصبحــت وســيلة لــردع المدعــي غيــر المســتوفي لشــرائط إقامــة الدعــوى)		(.
إن الحمايــة إنمــا توفــر للخصــم الحريــص علــى دعــواه، وليــس المســتهين بالإجــراءات 
المقــررة، لأن الاجــراءات الثابتــة والمنضبطــة تحــول دون فوضــى القضــاء وســوء نيــة الخصــم،  
ممــا يعنــي عــدم تــرك إجــراءات التقاضــي تخضــع لتقديــر الخصــوم أو القضــاة ولأن الشــكل 
عــدو الظلــم والتحكــم، فالدفــع بعــدم القبــول عندمــا يوجــه إلــى الحمايــة القضائيــة المطلوبــة بهــدف 

)0	( د. وجدي راغب : مبادئ الخصومة المدنية، ط 	، دار الفكر العربي، القاهرة، عام 				م، ص		.
)		( د. عباس العبودي : شرح أحكام قانون المرافعات المدنية، مطابع جامعة الموصل، 2000م، ص202.

)2	( د. أدم النداوي : المرافعات المدنية، مرجع سابق، ص	2	.
)		( د. عباس العبودي : شرح أحكام قانون المرافعات المدنية، مرجع سابق، ص	2.
)		( د. فارس علي عمر الجرجري : الدفوع بعدم قبول الدعوى، مرجع سابق، ص		.
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إنــكار حــق طالبهــا فيهــا، إنمــا تعــد فــي الوقــت نفســه إحــدى الجــزاءات الاجرائيــة المقــررة فــي 
قانــون المرافعــات، هــذا الجــزاء الــذي يواجــه مشــكلة قبــول أو عــدم قبــول الطلــب القضائــي، 
وبالتالــي فإنــه  يواجــه مســألة أحقيــة المدعــي فــي طلــب منحــه الحمايــة القضائيــة وعــدم أحقيتــه 

فــي الحصــول علــى هــذه الحمايــة)		(.
وبنــاءً علــى ذلــك نــرى مــن خــلال مــا تقــدم ان توجــه الفقــه فــي العــراق هــو ان الدفــع بعــدم 

القبــول هــو جــزاء اجرائــي وهــو يميــل الــى ان تكييــف الدفــع بعــدم القبــول انــه دفــع شــكلي .

)		( د. نبيل اسماعيل عمر : الدفع بعدم القبول ونظامه القانوني، مرجع سابق، ص 			.
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المبحث الثاني
طبيعة الدفع بعدم قبول الدعوى المدنية

تعــد مســألة تحديــد الطبيعــة القانونيــة للدفــع بعــدم القبــول مــن المســائل الدقيقــة التــي 
تباينــت آراء الفقــه بشــأنها، فقــد ذهــب رأي إلــى أن  الدفــع بعــدم القبــول هــو أحــد الدفــوع 
الموضوعيــة، لأختلاطــه بوســائل الدفــاع الموضوعيــة، ومــن ثــم فإنــه يوصــف بأوصافــه ويأخــذ 
حكمــه، وذهــب آخــر إلــى أن الدفــع بعــدم القبــول يعــد مــن الدفــوع الشــكلية، ذلــك أنــه يهــدف إلــى 
اســتبعاد الطلــب القضائــي لعــدم توافــر الشــروط الــلازم توافرهــا لهــذا الاســتعمال فــي القانــون 
الاجرائــي، وذهــب ثالــث إلــى أن الدفــع بعــدم القبــول ذو طبيعــة مختلطــة، وذلــك بالنظــر إلــى 
طبيعــة محلــه، فــإذا تعلــق بمســألة موضوعيــة فهــو دفــع موضوعــي، ويخضــع لأحكامــه، وإذا 
تعلــق بمســألة شــكلية فهــو دفــع شــكلي ويخضــع لأحكامــه، وذهــب رأي رابــع إلــى أنــه يعــد 
دفعــاً قائمــاً بذاتــه ومســتقلًا عــن الدفــوع الشــكلية والدفــوع الموضوعيــة، وســنعرض فيمــا يأتــي 
للمبــررات التــي اســتند إليهــا أنصــار كل رأي، والانتقــادات التــي وجهــت إليــه، والــرأي الراجــح 

فــي هــذه المســألة، وعلــى النحــو الآتــي :
المطلب الأول: الاتجاه الفقهي التقليدي لطبيعة الدفع بعدم قبول الدعوى المدنية

تتلخص نظرة ذلك الاتجاه الفقهي على النحو الآتي : 
الفرع الاول : الدفع بعدم القبول دفع موضوعي

يــرى جانــب مــن الفقــه أن الدفــوع بعــدم القبــول فــي حقيقتهــا هــي دفــوع موضوعيــة، إذ 
أنهــا تختلــط بوســائل الدفــاع الموضوعيــة، بأعتبــار أن الدعــوى عنصــر مــن عناصــر الحــق 
المــراد حمايتــه، ومــن ثــم فهــي توصــف بأوصافــه وتأخــذ حكمــه، واســتند أنصــار هــذا الــرأي إلــى 

المبــررات الاتيــة)		(.
الطلــب  لقبــول  الوحيــد  الشــرط  إلــى  يوجــه  القبــول  بعــدم  الدفــع  أن  الاولــى:  الحجــة 
القضائــي، وهــو شــرط المصلحــة أو أي وصــف مــن الأوصــاف والشــروط الواجــب توافرهــا 
فيهــا، وبنــاءً عليــه فــإن انتفــاء المصلحــة أو عــدم توافــر المصلحــة الحالــة هــو دفــع الموضوعــي، 
فالدفــع بعــدم القبــول ينحصــر فــي الحــالات التــي ينكــر بهــا الخصــم صفــة خصمــه أو ينكــر هــو 
صفتــه، أو ينكــر علــى خصمــه وجــود دعــوى لديــه لســبق الفصــل فــي موضوعهــا، أو لســبق 

الاتفــاق علــى الصلــح فيهــا، أو لســبق الاتفــاق علــى التحكيــم)		(.
ويمكــن الــرد علــى هــذه الحجــة، علــى أســاس أن تحقــق القاضــي مــن توافــر شــروط قبــول 
الدعــوى أو الدفــع، لا يعنــي أنــه تعــرض لموضــوع الطلــب أو الدعــوى مــن قريــب أو مــن بعيــد، 
وإن فحصــه بعــض المســائل المتعلقــة بموضــوع الطلــب، ذلــك يكــون بصفــة عرضيــة، لكــي 
)		( أنظــر فــي عــرض هــذا الــرأي وأســانيده والانتقــادات التــي وجهــت لــه: د. أحمــد ابــو الوفــا: نظريــة الدفــوع، مرجــع ســابق، 
ص			؛ د. أحمد أبو الوفا: التعليق علي قانون المرافعات، منشأة المعارف، ط	، دون سنة نشر، ص	0	؛ د. أحمد هندي: 
قانــون المرافعــات المدنيــة والتجاريــة - النظــام القضائــي والاختصــاص والدعــوى، دار الجامعــة الجديــدة، 		20م، ص			؛ د. 
نبيــل عمــر، الدفــع بعــدم القبــول، مرجــع ســابق، ص		 ومــا بعدهــا؛ د. فتحــي والــي، مرجــع ســابق، ص			؛ د. عبــد الله خليــل 

الفــرا : الدفــع بالقضيــة المقضيــة وأثــره علــى الدعــوى القضائيــة، رســالة ماجيســتير، جامعــة القــدس، 	200 ، ص	2	.
)		( د. عبد المنعم الشرقاوي : نظرية المصلحة في الدعوى، ، بند 		؛ ، ط 	، مكتبة عبد الله وهبه، 				.
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يفصــل فــي مســألة قبــول الدعــوى أو الطلــب، كمــا أن الدفــع بعــدم القبــول لا ينــازع فــي الحــق 
الموضوعــي المدعــى بــه، وإنمــا فــي مُكنــة الحصــول علــى حكــم بشــأنه، فالدفــع بعــد القبــول 
يهــدف إلــى منــع المحكمــة مــن مناقشــة موضــوع القضيــة، والحكــم برفــض الدعــوى دون بحــث 

الموضــوع.
الحجــة الثانيــة: أن الدفــع بعــدم القبــول يعــد دفعــاً موضوعيــاً، ذلــك أنــه يختلــط بوســائل 
الدفــاع الموضوعيــة مــع فــارق واحــد، هــو أنــه لا يتنــاول ذات الحــق المتنــازع عليــه بالإنــكار أو 
الاحتجــاج بأدائــه أو انقضائــه، ولكنــه يتنــاول الوســيلة التــي يحمــي بهــا صاحــب الحــق حقــه)		(.

ويمكــن الــرد علــى هــذه الحجــة وأنصــار هــذا الــرأي عنــد تشــبيههم الدفــع بعــدم القبــول 
بالدفــوع الموضوعيــة لــم يلاحظــوا الفــرق بيــن الدفــاع الموضوعــي والدفــع الموضوعــي، فالدفــاع 
الموضوعــي، مســلك ســلبي، يقتصــر علــى مجــرد انــكار الوقائــع المدعــاة أو انــكار أثارهــا، 
بعكــس الدفــع الموضوعــي الــذي يتوجــه مباشــرة إلــى أصــل الحــق، بغــرض الحكــم برفــض 
الدعــوى نظــراً للمنازعــة المباشــرة فــي نشــوء الحــق أو فــي بقائــه أو مقــداره، وممــا يســاعد علــى 
الخلــط بيــن وســائل الدفــاع الموضوعيــة والدفــوع الموضوعيــة مــا يــراه البعــض مــن أن)		( :

وســائل الدفــاع الموضوعيــة ليســت واردة علــى ســبيل الحصــر، كمــا أن المشــرع لــم 	 
يضــع ترتيبــاً معينــاً للتمســك بهــا، فــلا يــؤدي تأخيــر أحدهــا إلــى ســقوط الحــق فيهــا.

جــواز التمســك بوســائل الدفــاع الموضوعــي فــي أيــة حالــة كانــت عليهــا الدعــوى، 	 
ولــو لأول مــرة أمــام محكمــة الاســتئناف.

دفــع  هــو  عليــه  للمدعــى  الصفــة  لأنعــدام  القبــول  بعــدم  الدفــع  أن  الثالثــة:  الحجــة 
موضوعــي، والمقصــود منــه الــرد علــى الدعــوى نفســها، والنتيجــة المترتبــة علــى قبولــه خســارة 
المدعــي لدعــواه، فــلا يســتطيع العــودة إليهــا، وبــه تســتنفد المحكمــة كل ســلطتها فــي نظــر 
الدعــوى، وتخــرج القضيــة مــن ولايتهــا إلــى ولايــة المحكمــة الاســتئنافية، فــإذا قضــت الأخيــرة 
برفــض الدفــع الــذي قبلتــه المحكمــة الابتدائيــة، وجــب عليهــا أن تتــدرج فــي نظــر موضــوع 

الدعــوى لتفصــل  فــي طلبــات المدعــي)20(.
ويمكــن الــرد علــى هــذه الحجــة أيضــاً بــأن الطعــن فــي القــرار الصــادر فــي الدفــع بعــدم 
القبــول، لا ينقــل إلــى محكمــة الطعــن ســوى مســألة القبــول مــن عدمــه، لــذا لا يجــوز لمحكمــة 
الطعــن نظــر موضــوع الادعــاء، لأن محكمــة أول درجــة لــم تفصــل فيــه، ولــم تســتنفد ولايتهــا 
عليــه، فــإذا قضــت محكمــة الطعــن بإلغــاء الحكــم المطعــون فيــه، وجــب عليهــا إعــادة الدعــوى 

إلــى محكمــة أول درجــة للفصــل فــي موضوعهــا.
الحجــة الرابعــة: أن الدفــع بعــدم القبــول قــد يتعلــق بأصــل الحــق ذاتــه، فالدفــع بعــدم قبــول 
الدعــوى لأنعــدام المصلحــة القانونيــة، كمــا لــو رفعــت الدعــوى مســتندة إلــى مصلحــة اقتصاديــة 

لا يحميهــا القانــون، أو التــزام أدبــي هــو دفــع بعــدم وجــود الحــق المدعــى بــه)	2(.
)		( د. محمد محمود إبراهيم: الوجيز في المرافعات، دار الفكر العربي، القاهرة، 				م، ص			. 

)		( سعاد عطية الدعالسة: الدفع بعدم القبول في القانون الفلسطيني – دراسة مقارنة، مرجع سابق، ص 		.
)20( د.ابراهيــم حــرب محيســن: النظريــة العامــة للدفــوع المدنيــة – دراســة مقارنــة، دار الفــلاح للنشــر والتوزيــع، عمــان، 	200م، 
ص		؛ د. فتحــي والــي: الوســيط، مرجــع ســابق، بنــد 		2، ص			؛ د. وجــدي راغــب: مرجــع ســابق، ص	0	؛ د. احمــد ابــو 

الوفــا: مرافعــات، مرجــع ســابق، بنــد 	20، ص	22-	22.
)	2( د. عباس العبودي: شرح أحكام في قانون المرافعات المدنية، مرجع سابق، ص 	0	.
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يمكــن الــرد علــى هــذه الحجــة، أن دفــع عــدم القبــول يمكــن الفصــل فيــه مــن دون نظــر 
الدعــوى، كمــا أن هنــاك دفــوع بعــدم القبــول لا علاقــة لهــا بموضــوع الدعــوى، ومنهــا الدفــوع 

المتعلقــة  بالمهــل القضائيــة.
الحجــة الخامســة: أن الدفــع بعــدم وجــود مصلحــة حالــة يعــد دفعــاً موضوعيــاً، فدفــع 
دعــوى المســئولية مثــلًا بعــدم وجــود ضــرر هــو دفــع موضوعــي ودفــع بعــدم القبــول أيضــاً، لعــدم 

تحقــق مصلحــة قانونيــة)22(. 
والقــول الســابق غيــر ســديد، فالأخــذ بــه يطيــح بطائفــة دفــوع عــدم القبــول ومــن ثــم زوالهــا، 
لأن الأمر ســيفضي في النهاية إلى تطبيق إما قواعد الدفوع الموضوعية أو الدفوع الشــكلية.

وعلــى الرغــم مــن الانتقــادات التــي تــم توجيههــا لهــذا الاتجــاه، فــإن اعتبــار الدفــع بعــدم 
القبــول مــن الدفــوع الموضوعيــة، هــو مــا إعتنقتــه محكمــة النقــض المصريــة، وأســتقر قضاؤهــا 

القديــم وبعــض الحديــث عليــه)	2(.
وبتقديرنــا أن الدفــع بعــدم القبــول لا يعــد دفعــا موضوعيــاً، ولــو كان كذلــك لمــا نصــت 
علــى أحكامــه المــادة )			( مــن قانــون المرافعــات المدنيــة والتجاريــة المصــري)	2(، وبالكيفيــة 
الــواردة بالمــادة المذكــورة، فالدفــوع الموضوعيــة تتعلــق بأصــل الحــق ذاتــه، وتنظمهــا القوانيــن 

المقــررة للحقــوق المدنيــة، ويمكــن أن تســتمد أحكامهــا مــن القانــون أو القواعــد العامــة. 

الفرع الثاني :الدفع بعدم القبول دفع شكلي
تتلخــص فلســفة هــذا الاتجــاه، بإلغــاء طائفــة الدفــوع بعــدم القبــول وذلــك بالنظــر إلــى مــا 

يحيــط بهــذا النــوع مــن الدفــوع مــن مشــاكل، وضــرورة إدماجــه داخــل طائفــة الدفــوع الشــكلية.
وقد استند هذا الاتجاه علي عدة حجج من أهمها:

قانــون المرافعــات الفرنســي الصــادر فــي ســنة 	0		 قــد عــدد الدفــوع الشــكلية . 	
والموضوعيــة فقــط، إذ يتوجــه النــوع الأول إلــى الاجــراءات بقصــد عرقلــة ســير 
إلــى مضمــون الادعــاء بقصــد تحطيمــه,  الخصومــة، أمــا النــوع الثانــي فيتوجــه 
كمــا يعتمــد علــى مــا جــرى عليــه العمــل، إذ تــم إدمــاج الدفــع بعــدم القبــول فــي هــذه 

المرحلــة داخــل طائفــة الدفــوع الشــكلية)	2(.
)22( سعاد عطية الدعالسة: الدفع بعدم القبول، مرجع سابق، ص 		، 		.

)	2( د. عــز الديــن الدناصــوري وحامــد عــكاز: التعليــق علــي قانــون المرافعــات، بــدون دار نشــر، ط 	، 				، ص2		؛ د. 
عيــد القصــاص : الوســيط فــي شــرح قانــون المرافعــات، مرجــع ســابق، ص 			.

قضــت محكمــة النقــض المصريــة بــأن: » المقصــود بالدفــع بعــدم القبــول فــي المــادة 			 هــو الدفــع بعــدم القبــول الموضوعــي »، 
نقــض مدنــي مصــري، الطعــن رقــم 0			 لســنة 0	 ق، بجلســة 	/	/				، نقــض مدنــي، الطعــن رقــم 			 – 			- 			، 
لســنة 		ق، بجلســة 	/	/				 » أحــوال شــخصية » الســنة 		، ص 				، عــدد 2 رقــم 2	2. مشــار إليــه لــدى، د. أحمــد 
هنــدي: التعليــق علــي قانــون المرافعــات فــي ضــوء أحــكام محكمــة النقــض وأراء الفقهــاء، ج 2، دار الجامعــة الجديــدة، 	200م، 

ص0		– 			.
)	2( نصــت المــادة )			( مــن قانــون المرافعــات المدنيــة والتجاريــة المصــري علــي أن: » 	- الدفــع بعــدم قبــول الدعــوى يجــوز 
إبــداؤه فــي أيــة حالــة تكــون عليهــا، 2– إذا رأت المحكمــة أن الدفــع بعــدم قبــول الدعــوى لانتفــاء صفــة المدعــي عليــه قائــم علــي 
أســاس أجلــت الدعــوى لإعــلان ذي الصفــة ويجــوز لهــا فــي هــذه الحالــة الحكــم علــى المدعــي بغرامــة لا تجــاوز خمســين جنيهــاً، 
	– إذا تعلــق الأمــر بإحــدى الــوزارات أو الهيئــات العامــة أو مصلحــة مــن المصالــح، أو شــخص اعتبــاري عــام، أو خــاص فيكفــي 

فــي تحديــد الصفــة أن يذكــر اســم الجهــة المدعــي عليــه فــي صحيفــة الدعــوى«.
)	2( د. نبيــل عمــر : الدفــع بعــدم القبــول، مرجــع ســابق، ص0		–			؛ د. فــارس علــي عمــر الجرجــري: الدفــع بعــدم قبــول 

الدعــوى، مرجــع ســابق، ص		– 2	.
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وعلــى الرغــم مــن تقديرنــا لهــذا الــرأي التقليــدي، وموقــف المشــرع الفرنســي فــي هــذه 
المرحلــة، إلا أننــا لا نتفــق مطلقــاً مــع مــا ذهــب إليــه هــذا الاتجــاه، لعــدة أســباب، مــن أهمهــا أن 
المشــرع الفرنســي عندمــا لا يذكــر فــي القانــون الصــادر ســنة 	0		 الدفــوع بعــدم القبــول، فهــذا 
لا يعنــي مطلقــاً عــدم وجودهــا، فالتشــريعات قــد ترســم الخطــوط العريضــة فــي النظــام القضائــي 
تاركــةً التفاصيــل والمضاميــن الدقيقــة للقضــاء بتطبيقهــا، ولعــل أفضــل مثــال علــى ذلــك هــو 
موقــف المشــرع العراقــي الحالــي، فهــو لــم يذكــر بصريــح العبــارة الدفــع بعــدم القبــول فــي قانــون 
المرافعــات، بــل جــاءت الاشــارة إلــى صــورة مــن صــوره، فهــذا لا يعنــي أن المشــرع العراقــي قــد 
تجاهــل هــذا النــوع مــن الدفــوع، أمــا الســبب الأخــر  فــي اعتقادنــا بعــدم صحــة هــذا الاتجــاه، هــو 
أن الاخــذ بفلســفة هــذا الاتجــاه تــؤدي حتمــاً إلــى تشــوية فكــرة الدفــع بعــدم القبــول وفكــرة الدفــع 
الشــكلي فــي اّن واحــد، ومــن ثــم الوقــوع ثانيــة  فــي عــدم تحديــد النظــام القانونــي لكليهمــا بســبب 

اضطــراب الفكرتيــن.
القضائــي وإنعقــاد الخصومــة تحقــق عــدة مفترضــات،  العمــل  أنــه يشــترط لممارســة 
الــذي  وهــي: الإختصــاص القضائــي للمحكمــة بثبــوت الولايــة للقاضــي والطلــب القضائــي 
يحمــي الإدعــاء، والأشــكال الضروريــة لإجــراءات، ويترتــب علــى تخلــف أي منهــا عــدم قبــول 

الخصومــة أو الإجــراء)	2(.
ويمكــن الــرد علــى هــذه الحجــة بــأن الدفــوع الاجرائيــة توجــه إلــى إجــراءات الخصومــة، 

فــي حيــن يوجــه الدفــع بعــدم القبــول إلــى الحــق فــي الدعــوى الــذي تحتضنــه الخصومــة.
أن القاضــي عندمــا يقــرر قبــول الدفــع أو عدمــه، فإنــه لا يحكــم فــي الحــق المدعــى بــه، 
وإنمــا يقــوم بفحــص موضوعــي الدعــوى، لكــي يستشــف مــن خلالــه توافــر شــروط الدعــوى مــن 
عدمــه، فهــو يقــوم بــدور يشــبه إلــى حــد مــا دور قاضــي الحيــازة أو الأمــور المســتعجلة، بصــرف 

النظــر عــن صاحــب الحــق المدعــى بــه)	2(.
إلــى أن دفــوع عــدم القبــول تثيــر مســألة إجرائيــة أوليــة ســابقة  الــرأي  ويخلــص هــذا 
علــى الفصــل فــي الموضــوع، بــل تنحصــر أهميتهــا فــي أنهــا تغنــي المحكمــة عــن الفصــل فــي 
الموضــوع أي أنهــا تنحصــر فــي مســألة قبــول الطلــب أو عــدم  قبولــه وهــذه المســألة اجرائيــة، 
ولــذا مــن الطبيعــي أن تفصــل فيهــا المحكمــة قبــل نظــر الموضــوع، أمــا إذا رأت أنهــا فــي حاجــة 
لضــم هــذا الدفــع إلــي الموضــوع فينبغــي تنبيــه الخصــوم لتمكينهــم مــن إبــداء أوجــه دفاعهــم، 
ومظهــر تعلــق هــذه المســألة الاجرائيــة بالموضــوع يتحقــق فــي جــواز إبــداء الدفــع بعــدم قبــول 
الدعــوى فــي أي حالــة تكــون عليهــا الاجــراءات، وقاعــدة هــذا الجــواز ترجــع الــى طبيعــة هــذا 
الدفــع هــو انــه دفــع اجرائــي يتعلــق بالموضــوع ، وموضــوع هــذا الدفــع هــو نفــي حــق الدعــوى 
لعــدم توافــر شــرط مــن شــروطه، وبمــا أن حــق الدعــوى هــو حــق الحصــول علــى حكــم  فــي 
هــذا الموضــوع، فــإن العبــرة فــي وجــوده لا تكــون بتوافــر شــروطه عنــد الدفــع وإنمــا وقــت الحكــم 
)	2( انظــر فــي عــرض هــذا الــرأي وأســانيده وانتقاداتــه التــي وجهــت لــه، د. مصطفــى عبــد الحميــد عيــاد، الأصــول فــي قانــون 
المرافعــات، الكتــاب الثانــي، مرجــع ســابق، ص			؛ د. عبــد الله خليــل الفــرا، الوجيــز فــي قانــون المرافعــات، ج	، مرجــع ســابق، 

ص			؛ د. نبيــل عمــر ،أحمــد خليــل ،أحمــد هنــدي: قانــون المرافعــات، مرجــع ســابق، ص	2	.
)	2( انظــر هــذه الحجــة لــدى،  ســعاد عطيــة الدعالســة: الدفــع بعــدم القبــول، مرجــع ســابق، ص0	–		 ؛ د. أحمــد أبــو الوفــا، 
التعليــق علــي قانــون المرافعــات، مرجــع ســابق، ص	0	؛ د. فتحــي والــي، الوســيط، مرجــع ســابق، ص			؛ د. وجــدي راغــب: 

النظريــة العامــة للعمــل القضائــي، مرجــع ســابق، ص			.
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فــي الموضــوع)	2(.
وينتهــي هــذا الــرأي مــن الفقــه، بــأن الحكــم فــي الدفــع بعــدم القبــول ليــس عمــلًا قضائيــاً 
بالمعنــي الدقيــق، فــلا يرتــب حجيــة الأمــر المقضــي بــه، أي لا يمنــع مــن إعــادة رفــع الدعــوى 
ذاتهــا إلــى القضــاء، وذلــك لأن العمــل القضائــي وهــو مــا يعبــر عنــه بأســم القضــاء الموضوعي، 
إنمــا ينحصــر فــي الحكــم الفاصــل فــي موضــوع الدعــوى، ولا تترتــب حجيــة الأمــر المقضــي بــه، 
وممــا ادى بهــذا الفقــه إلــى تغليــب الطبيعــة الاجرائيــة للدفــع بعــدم القبــول أن الأحــكام الاجرائيــة 

التــي تفصــل فــي الدفــوع الاجرائيــة أيضــاً لا ترتــب حجيــة الأمــر المقضــي بــه)	2(.
ويبــرر هــذا الفقــه وجهــة نظــره بالقــول أن الدعــوى هــي مركــز قانونــي إجرائــي يعبــر 
عــن قابليــة الادعــاء لأن يكــون محــلًا للعمــل القضائــي، والدفــع بعــدم القبــول يعنــي التمســك 
بعــدم قابليــة الادعــاء لأن يكــون محــلًا للعمــل القضائــي وهــو بذلــك يثيــر مســألة اجرائيــة تتعلــق 

بالموضــوع)0	(.
يمكــن الــرد علــى هــذه الحجــة بــأن الجــزاء المترتــب علــى تعييــب إجــراءات الخصومــة هــو 
البطــلان، ويأتــي هــذا الجــزاء قبــل أو بعــد قبــول الادعــاء، أمــا تخلــف شــروط قبــول الدعــوى، 
فــلا علاقــة لهــا بإجــراءات الخصومــة، فالقاضــي عنــد نظــره للدفــع بعــدم القبــول لا يفصــل فــي 
أصــل الحــق المدعــى بــه، فمنــاط بحثــه هــو شــرط المصلحــة بأوضاعهــا المختلفــة، والتــي يترتب 
علــى تخلفهــا حكــم القاضــي بقبــول الدفــع، الأمــر الــذي يعنــي أن الادعــاء غيــر مقبــول، ومــن 
ثــم لا حاجــة لإقامــة أو اســتمرار الخصومــة بشــأن إدعــاء لا يحميــه القانــون، كهــدف أساســي 

مــن الخصومــة.
بتقديرنــا أنــه لا يعــد الدفــع بعــدم القبــول دفعــاً شــكلياً بمقتضــي أحــكام قانــون المرافعــات 
المدنيــة والتجاريــة المصــري، ذلــك أنهــا أوجبــت إبــداء ســائر الدفــوع التــي تســتهدف الاجــراءات 
قبــل أي دفــع بعــدم القبــول أو طلــب أو دفــع أو دفــاع، فــي حيــن تعتبــر مســألة إثــارة الدفــوع بعــدم 
القبــول فــي ايــة حالــة تكــون عليهــا الدعــوى هــي الأصــل فــي القانــون، وإثارتهــا قبــل الدخــول 
فــي أســاس الدعــوى مــن المســائل الجوازيــة، أضــف إلــى ذلــك ان أحــكام القانــون ســابق الذكــر 
رتبــت جــزاء ســقوط الحــق فــي التمســك بالدفــوع الشــكلية  التــي لــم تثــر قبــل الدخــول فــي أســاس 

الدعــوى، فــي حيــن لــم يترتــب أي جــزاء علــى عــدم إثــارة الدفــوع بعــدم القبــول.

المطلب الثاني: الاتجاه الفقهي الحديث لطبيعة الدفع بعدم قبول الدعوى المدنية
تتلخص نظرة ذلك الاتجاه الفقهي على النحو الآتي : 

الفرع الاول : الدفع بعدم القبول ذو طبيعة مختلطة
ذهــب أصحــاب هــذا الــرأي إلــى إجــراء تقســيم داخــل طائفــة الدفــوع بعــدم القبــول، قســم 
أطلــق عليــه الدفــع بعــدم القبــول الاجرائــي أو الدفــع بعــدم القبــول لعيــب اجرائــي، والقســم الثانــي: 
الدفــع بعــدم القبــول الموضوعــي أو المتصــل بالموضــوع بســبب تخلــف المصلحــة فــي الاجــراء، 

)	2( د. وجدي راغب: مبادئ القضاء المدني، مرجع سابق، ص22	.

)	2( د. وجدي راغب: مبادئ القضاء المدني، مرجع سابق، ص	2	.
)0	( محمد خليل أبو بكر: دفوع عدم القبول ونظامها الاجرائي، دار الثقافة، عمان، 				م، ص		.
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وهــو مــا يتحقــق بالنســبة للدعــوى، بســبب عــدم توافــر شــروط الحــق فــي رفــع الدعــوى)		(.
وترجع أسباب عدم القبول بصفة عامة بحسب مفهوم هذا الرأي إلى أحد السببين:

وجــود عيــب فــي الدفــع كعمــل اجرائــي، ســواء أكان العيــب متعلقــاً بالشــكل، كمــا . 	
هــو الحــال بالنســبة لصحيفــة اســتئناف مقدمــة بعــد ميعــاد الاســتئناف، أو صحيفــة 
ذلــك  الدعــوى، أو كان  يســبق رفــع  اجــراء يجــب أن  اتخــاذ  قبــل  دعــوى رفعــت 
بمقتضــي موضوعــي فــي العمــل، كعــدم صلاحيــة القائــم بالعمــل، مثــل رفــع الدعــوى 
مــن قاصــر لا يمثلــه الوصــي عليــه، وذلــك لكــي ينظــر القاضــي فــي العمــل المقــدم 

إليــه يجــب أن يحتــرم مقدمــه المقتضيــات التــي فرضهــا القانــون لصحتــه)2	(.
عــدم توافــر المصلحــة فــي الاجــراء، أي إذا كان تحقيــق الرغبــة المطلوبــة ليــس مــن . 2

شــأنه تقديــم الحمايــة لطالبهــا، أو المســاعدة فــي تحقيقهــا، ففــي هــذه الحالــة مــن 
العبــث إضاعــة الوقــت فــي النظــر فــي إجابــة الخصــم إلــى طلبــه)		(.

وإذا كان الطلــب أمــام القضــاء يتضمــن رفــع دعــوى إلــى المحكمــة، فإنــه فضــلًا عــن 
خضــوع   الطلــب القضائــي لتكييــف عــدم القبــول باعتبــاره عمــلًا اجرائيــاً، فإنــه يخضــع لتكييــف 

عــدم القبــول، لأســباب تتعلــق بعــدم توافــر الحــق فــي رفــع الدعــوى)		(.
وقــد قــام القضــاء فــي فرنســا، بإجــراء تفرقــة دقيقــة داخــل طائفــة الدفــوع بعــدم القبــول، 
حيــث جــرى تقســيم الدفــوع بعــدم القبــول إلــى دفــوع تتعلــق بالإجــراءات أطلــق عليهــا تســمية 
» دفــوع بعــدم القبــول الاجرائيــة«، قصــد بهــا تلــك الدفــوع التــي ترمــي إلــى اســتبعاد الطلــب 
القضائــي بســبب عــدم مراعــاة الشــروط التــي يجــب توافرهــا فــي الدعــوى لأســتعمال تلــك الدعــوى 
مــن الوجهــة الاجرائيــة بســبب افتقــاد المصلحــة أو انتهــاء الميعــاد، ودفــوع بعــدم القبــول مرتبطــة 
بالموضــوع، ويقصــد بهــا الدفــوع التــي تواجــه ادعــاء المدعــي بالحــق أمــام القضــاء كأســاس 
للطلــب القضائــي، فهــي دفــوع تقــع علــى أصــل الحــق المدعــى بــه، ويرجــع الأصــل فــي هــذه 
الدفــوع إلــى مــا كان يســمى فــي القانــون الفرنســي القديــم الدفــوع الحاســمة لموضــوع النــزاع، مثــال 

ذلــك التمســك بحجيــة حكــم صــادر لصالــح المتمســك بالدفــع بعــدم القبــول)		(.
يــرى بعــض الفقــه المصــري)		( صعوبــة اجــراء التفرقــة الموجــودة فــي القانــون الفرنســي 
بيــن الدفــع بعــدم القبــول الــذي يتعلــق بالإجــراءات والدفــع بعــدم القبــول الــذي يتعلــق بالموضــوع، 
فــي حيــن ذهــب بعــض أخــر مــن الفقــه)		( إلــى أن الدفــع بعــدم القبــول لوجــود عيــب فــي العمــل 
الاجرائــي الشــكلي هــو فــي حقيقتــه دفــع شــكلي وهــذا مــا يــؤدي إلــي خضوعــه للدفــوع الشــكلية، 
ويترتــب علــى ذلــك إبــداء هــذا الدفــع مــع الدفــوع الشــكلية التــي يجــب إبداؤهــا قبــل الــكلام فــي 
)		( د. فتحــي والــي : الوســيط فــي قانــون القضــاء المدنــي, مرجــع ســابق، ص 			، د. فتحــي والــي : المبســوط فــي شــرح قانــون 

القضــاء المدنــي، دار النهضــة العربيــة، ج2، 		20، ص	0	.
)2	( فهــد بــن زيــن نافــع الســلمي : الدفــع بعــدم قبــول الدعــوي فــي نظــام المرافعــات الشــرعية الســعودي، رســالة ماجســتير – جامعــة 

نايــف العربيــة للعلــوم الأمنيــة، 	200، ص 	2	.
)		( د. فتحــي والــي : الوســيط فــي قانــون القضــاء الدنــي، مرجــع ســابق، ص 			، د. فتحــي والــي، المبســوط فــي شــرح قانــون 

القضــاء المدنــي، مرجــع ســابق، ص	0	.
)		( فهد بن زين نافع السلمي : الدفع بعدم قبول الدعوى في نظام المرافعات الشرعية السعودي، مرجع سابق، ص 	2	.

)		( د. نبيل اسماعيل عمر: الدفع بعدم القبول ونظامه القانوني، مرجع سابق، ص 			 – 			.
)		( د. ابراهيم نجيب سعد: القانون القضائي الخاص، ج	، منشأة المعارف، 				، ص 2		.

)		( د. نبيل اسماعيل عمر: الدفع بعدم القبول، مرجع سابق، ص 			، 			.
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الموضــوع إلا إذا كان متعلقــاً بالنظــام العــام فيجــوز فــي هــذه الحالــة التمســك بــه بعــد الــكلام فــي 
موضــوع الدعــوى، بقبــول تقديــم الطعــن بالاســتئناف بعــد فــوات الميعــاد المحــدد لتعلقــه بالنظــام 
العــام، ومــن جانــب أخــر توجــد دفــوع بعــدم القبــول تتعلــق بالموضــوع توجــه إلــى الحــالات التــي 
يكــون تخلــف الحــق فــي الدعــوى ظاهــراً ويســمي الدفــع بعــدم القبــول الموضوعــي ويترتــب علــى 

التقســيم نتائــج عمليــة هــي : )		(
فيمــا يتعلــق بلحظــة التمســك بالدفــوع بعــدم القبــول، فالدفــوع بعــدم القبــول المتعلقــة 	 

بالإجــراءات يجــب التمســك بهــا قبــل الــكلام فــي الموضــوع وإلا ســقط الحــق فــي 
التمســك بهــا، أمــا الدفــوع بعــدم القبــول المتعلقــة بالموضــوع، فيجــوز التمســك بهــا 
فــي أيــه حالــة تكــون عليهــا الدعــوى ولــو لأول مــرة أمــام محكمــة الاســتئناف، كمــا 
يجــوز التمســك بهــا لأول مــرة أمــام محكمــة النقــض )التمييــز( اذا كانــت متعلقــة 
بالنظــام العــام، وكان أساســها المــادي قــد ســبق التمســك بــه أمــام محكمــة الموضــوع.

فيمــا يتعلــق بالأثــار الاجرائيــة للدفــوع بعــدم القبــول : أن الأثــار الإجرائيــة لنوعــي 	 
الدفــوع بعــدم القبــول ليســت موحــدة، وإنمــا يوجــد هنــاك مغايــرة فيمــا يتعلــق بهــذه 
الأثــار، ففيمــا يتعلــق بالأثــر الناقــل للطعــن اســتئنافاً ضــد حكــم صــادر فــي دفــع 
بعــدم القبــول متعلــق بالإجــراءات، فــإن الأثــر الناقــل لهــذا الطعــن لــن ينقــل إلــى 
محكمــة الدرجــة الثانيــة إلا المســألة التــي فصــل فيهــا الحكــم الصــادر فــي الدفــع، 
وبالتالــي فلــن يســتطيع القاضــي فــي الاســتئناف  تنــاول الموضــوع الأصلــي للنــزاع 
للفصــل فيــه، لأن الاســتئناف ليــس لــه أثــر ناقــل يتعلــق بهــذا الموضــوع الــذي لــم 
تتناولــه محكمــة أول درجــة لا مــن قريــب أو بعيــد، وبالتالــي لا نســتطيع القــول أنهــا 

قــد اســتنفدت ولايتهــا بصــدده .
وفــي قانــون المرافعــات المصــري فــأن القانــون الســابق فــي نــص المــادة )2		( لــم 
يختلــف مــا جــاء فيــه عمَــا جــاء فــي قانــون المرافعــات الحالــي رقــم 		 لســنة 				 فــي 
المــادة )		( منــه، أذ أكــد علــى أن الدفــع بعــدم القبــول يجــوز إبــداؤه فــي أيــة حالــة تكــون 
عليهــا الدعــوى ولــو فــي الاســتئناف، وعنــد النظــر إلــى مــا ذهــب إليــه المشــرع نجــده قريبــاً فــي 
حكمــه مــن الدفــوع الموضوعيــة، إذ اجــاز ابــداء الدفــوع بعــدم القبــول فــي أي حالــة تكــون عليهــا 
الدعــوى ولــو بالاســتئناف، والغــرض منــه أن لا يحــرم المدعــى عليــه مــن دفــاع فــي الدعــوى 

يمــس غالبــاً موضوعهــا)		(
أمــا عــن موقــف محكمــة النقــض فــي هــذا الصــدد، نجــد أنهــا لــم تلتــزم بــرأي قاطــع 
بخصــوص هــذه المســألة، فقضــت فــي بعــض أحكامهــا بأنــه » حيــث يتعلــق الأمــر بإجــراء 
يوجــب القانــون اتخــاذه حتــى تســتقيم الدعــوى فــأن الدفــع المبنــي علــى تخلــف هــذا الاجــراء يعــد 
دفعــاً شــكلياً، ويخــرج عــن نطــاق الدفــع بعــدم القبــول متــى مــا انتفــت الصفــة والمصلحــة »)0	(.
)		( فهد بن زين نافع السلمي: الدفع بعدم قبول الدعوى في نظام المرافعات الشرعية السعودي، مرجع سابق، ص	2	- 0		.

)		( د. أحمد أبو الوفا : نظرية الدفوع، مرجع سابق، ص 2		 – 			.
)0	( نقــض مدنــي مصــري، الطعــن رقــم 	2		 ســنة 		 ق، جلســة 		 / 	 / 				، مشــار إليــه لــدي ســعيد أحمــد شــعلة : 
قضــاء النقــض المدنــي فــي اجــراءات الدعــوى، منشــأة المعــارف، 				، ص 2		، وفــي ذات المعنــي نقــض مدنــي مصــري، 
الطعــن رقــم 			2 لســنة 		 ق، جلســة 		 / 	 / 				، مشــار إليــه لــدي يحيــي اســماعيل: أحــكام نظريــة الدفــوع والخصومــة 

فــي قانــون المرافعــات، دون دار نشــر، 2	20، ص 			.
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فــي حيــن قضــت ذات المحكمــة بنقيــض مــن ذلــك بــأن الدفــع المبنــي علــى مخالفــة 
الاجــراء الــذي رســمه القانــون هــو دفــع بعــدم القبــول، بقولهــا » إذا كان الدفــع المبــدى مــن 
الطاعــن هــو دفــع بعــدم قبــول الدعــوى لرفعهــا بغيــر هــذا الطريــق الــذي رســمته المــادة ) 		 ( 
مــن قانــون المرافعــات هــو فــي حقيقتــه دفــع بعــدم قبولهــا لرفعهــا بغيــر هــذا الطريــق، ولا محــل 
لمــا ذهــب الحكــم المطعــون فيــه مــن أن الغايــة مــن الاجــراء قــد تحققــت بطــرح الدعــوى علــى 
المحكمــة بمــا يصحــح الاجــراء، ولــو كان تعيبــه الأمــر مــن النظــام العــام، إذ عــدم اســتيفاء 

الدعــوى لشــروط رفعهــا جــزاؤه عــدم القبــول وليــس البطــلان«)		(.
وتحفظــت فــي بعــض أحكامهــا مقــررة أن الدفــع بعــدم القبــول الــذي نصــت عليــه المــادة 
)			( مــن قانــون المرافعــات هــو الدفــع الــذي يجــوز ابــداؤه فــي أيــة حالــة تكــون عليهــا 

الدعــوى)2	(.
ويؤخذ على هذا الرأي عدة مآخذ:

التمييــز بيــن أقســام طوائــف الدفــع بعــدم القبــول ليــس ســهلًا فــي جميــع الحــالات، . 	
وتوجــد صعوبــة فــي اجــراء التفرقــة بيــن الدفــع بعــدم القبــول المتعلــق بالإجــراءات 
والدفــع بعــدم القبــول المتعلــق بالموضــوع، ومــن ذلــك الدفــع بتخلــف الصفــة، فهنــاك 
رأي فــي أن توافــر الصفــة شــرط ضــروري لقبــول الطلــب القضائــي، أي شــرط 
لممارســة الحــق فــي رفــع الدعــوى، بينمــا ذهــب رأي آخــر إلــى أن الصفــة هــي شــرط 
متعلــق بالموضــوع، وحــال تخلفهــا تواجــه بالدفــع بعــدم القبــول المتعلــق بالموضــوع)		(

هــذا الــرأي يخلــط بيــن شــروط الطلــب القضائــي، أي شــروط رفــع الدعــوى وبيــن . 2
العيــوب التــي قــد تــرد علــى الطلــب، لمخالفــة مــا نــص عليــه القانــون وليــس هنــاك 
منهــج علمــي متبــع مــن قبــل هــذا الفقــه)		( ، فهــو فــي حــد ذاتــه تعبيــر مخالــف لمــا 
نــص عليــه القانــون، ثــم إن القانــون حــدد شــروط لقبــول الطلــب حــال تخلــف أحــد 
منهــا يحكــم بعــدم قبــول الطلــب )		(، وبالتالــي فــإن التفســير الــذي اعتمــده هــذا الــرأي 
يعتبــر مخالفــاً لمــا نــص عليــه القانــون، كونــه يخلــط مــا بيــن شــروط الطلــب التــي 
نــص عليهــا القانــون وبيــن مــا يشــوب الاجــراء مــن عيــوب لا يحكــم ببطلانهــا، إلا 

مــا نــص القانــون علــى بطلانــه .
هــذا الــرأي الــذي يجــري التفرقــة بيــن طوائــف الدفــع بعــد القبــول لا يقســمها إلــى دفــوع . 	

بعدم القبول تتعلق بالإجراءات، ودفوع بعدم القبول تتعلق بالموضوع، إنما يهدف 
إلــى التغلــب علــى مشــكلة علميــة عــن طريــق تســهيل التوصــل إلــى نتائــج علميــة, 
)		( نقــض مدنــي مصــري، الطعــن رقــم 				 لســنة 		 ق، جلســة 2	 / 	 / 				، مشــار إليــه لــدي عدلــي أميــر خالــد : 

الارشــادات العمليــة فــي اجــراءات المرافعــات والاثبــات فــي كافــة الدعــاوى المدنيــة، منشــأة المعــارف، 	200، ص 			.
)2	( نقض مدني مصري، الطعن رقم 2	20 لســنة 		 ق، جلســة 	 / 2	 / 				، مشــار إليه لدي أحمد مليجي : التعليق 
علــي قانــون المرافعــات بــآراء الفقــه وأحــكام القضائــي، ج2، دون دار نشــر، دون ســنة نشــر،      ص 			 – وأيضــاً الطعــن رقــم 
	 لســنة 0	 ق، جلســة 	2 / 	 / 	200 ، مكتــب مدنــي 		،ص 		2 والطعــن رقــم 		 لســنة 		، جلســة 	 / 	 / 	200، 

مكتــب مدنــي 		، ص 			.
)		( د. نبيل اسماعيل عمر: الدفع بعدم القبول ونظامه القانوني، مرجع سابق، ص 	2	.

)		( المرجع السابق نفسه، ص 			.
)		( انظــر المــادة )	( مــن القانــون رقــم 		 لســنة 				 التــي حلــت بــدلًا عــن المــادة )	( مــن قانــون المرافعــات المصــري رقــم 
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هــذه المشــكلة هــي بــدون شــك طبيعــة الدفــع بعــدم القبــول وصعوبــة إبــداء الــرأي 
بشــأنها، أمــا النتائــج العمليــة فهــي إعمــال قواعــد ونظــام الدفــوع الشــكلية علــى الدفــوع 
بعــدم القبــول المتعلقــة بالإجــراءات، وأعمــال قواعــد ونظــام الدفــوع الموضوعيــة علــى 
الدفــوع بعــدم القبــول المرتبطــة بالموضــوع، لأن الطوائــف القانونيــة معروفــة وطريقــة 
إدخــال  الســهل  مــن  لــذا  إليهــا معروفــة،  الموجهــة  عملهــا معروفــة، والانتقــادات 
الأفــكار الجديــدة داخــل الطوائــف القديمــة حتــى لــو مثلــت هــذه الطوائــف اطــارات 
رديئــة لهــذه الافــكار الجديــدة. وهــذا هــو تحليــل مــا حــدث بالضبــط مــع الدفــع بعــدم 

القبــول مــن جانــب أصحــاب هــذا الــرأي)		(
يصعــب علــى هــذا الــرأي التمييــز بيــن الدفــوع الشــكلية والدفــوع بعــدم القبــول المتعلقــة . 	

بالإجــراءات، كمــا يعجــزه اجــراء التمييــز بيــن الدفــوع الموضوعيــة والدفــع بعــدم 
القبــول المتعلقــة بالموضــوع. كونــه بهــذا الــرأي قــد طمــس أي تفرقــة قــد توجــد بينهــا، 
لأنــه اتخــذ أســلوبا شــكليا فيمــا ذهــب إليــه، فهــو قــد نظــر إلــى الاجــراءات، وذهــب 
إلــى أن الدفــع المتعلــق بهــا دفــع بعــدم القبــول الاجرائــي يخضــع لقواعــد الدفــع 
الاجرائــي، ونفــس الحــال ينطبــق علــى الدفــوع الموضوعيــة. فهــذا الــرأي يــؤدي إلــى 
إفــراغ طائفــة عــدم القبــول مــن أي مضمــون بحيــث لا يكــون هنــاك حاجــة لهــا، 

بمعنــي أخــر إلغــاء الدفــوع بعــدم القبــول تمامــاً)		(
وبتقديرنــا لا يعــد الدفــع بعــدم القبــول دفعــاً مختلطــاً، ذلــك أن هــذا الــرأي يهــدم الدفــع . 	

بعــدم القبــول كدفــع لــه ذاتيتــه واســتقلاله لأن هــذا الأمــر ســيفضي إمــا إلــى تطبيــق 
قواعــد الدفــوع الموضوعيــة أو الشــكلية، فــلا حاجــة للقــول بوجــود دفــوع عــدم القبــول 
هــذا مــن جانــب، ومــن جانــب آخــر فــإن هــذا الــرأي لا يحــدد المعيــار الواجــب اتباعــه 
للتفرقــة بيــن الدفــوع التــي تخضــع لأحــكام  الدفــوع الشــكلية، والدفــوع التــي تخضــع 
لبعــض  القاضــي  تعــرض  أن  ثالــث  جانــب  ومــن  الموضوعيــة،  الدفــوع  لأحــكام 
عناصــر الادعــاء الموضوعيــة أثنــاء نظــره للدفــع بعــدم القبــول لا يعنــي التعــرض 
لأصــل الحــق المدعــى بــه، إذ أن التعــرض فــي هــذه الحالــة هــو تعــرض ظاهــري 
يتحســس بــه القاضــي صحــة تأســيس الدفــع مــن عدمــه، كمــا أن الحكــم الفاصــل فــي 
الدفــع بنــاء علــى هــذا التعــرض لا يعتبــر حكمــاً فاصــلًا فــي الموضــوع، ولا تســتنفد 
بــه المحكمــة ســلطتها وولايتهــا بالنســبة للموضــوع، كمــا أن المشــرع قــد فــرق صراحــة 
فــي قانــون المرافعــات المدنيــة والتجاريــة المصــري بيــن الدفــوع الشــكلية والدفــوع بعــدم 
القبــول فأجــاز ابــداء الدفــوع بعــدم القبــول فــي ايــة حالــة تكــون عليهــا الدعــوى فــي 
حيــن اوجــب ابــداء الدفــوع الشــكلية  قبــل الدفــع بعــدم القبــول وإلا ســقط الحــق فيهــا 

أو فيمــا لــم يبــد منهــا، مــا لــم ينــص القانــون علــى خــلاف ذلــك .

)		( فهد بن زين نافع السلمي : الدفع بعدم قبول الدعوي في نظام المرافعات الشرعية السعودي، مرجع سابق، ص 0		.
)		( ســعاد عطيــة الدعالســة : الدفــع بعــدم القبــول، مرجــع ســابق، ص 		, د. نبيــل اســماعيل عمــر: الدفــع بعــدم القبــول ونظامــه 

القانونــي، مرجــع ســابق، ص 			، 			.
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الفرع الثاني :الدفع بعدم القبول دفع مستقل
الدفــع بعــدم القبــول يوجــه إلــى الحمايــة القضائيــة بقصــد إنكارهــا علــى مدعيهــا بمــا 
يضمــن عــدم قبــول طلبــه، فهــو يتوجــه إلــى شــرط المصلحــة فــي هــذه الحمايــة أو أي صفــة مــن 
أوصافهــا، فهــو إذن لا يتوجــه إلــى إجــراءات الخصومــة وبالتالــي ليــس دفعــاً شــكلياً، كمــا أنــه 
لا يتوجــه إلــى ذات الحــق المدعــي فيــه، وبالتالــي فهــو ليــس دفعــاً موضوعيــاً، ومــن ثــم فهــو 

دفــع مســتقل عــن بقيــة الدفــوع)		(.
وهــو يعنــي أيضــاً التمســك مــن جانــب الخصــم بعــدم قابليــة الادعــاء، لأن يكــون محــلًا 
للعمــل القضائــي، وبتلــك الحالــة فــإن الدفــوع بعــدم القبــول تثيــر مســألة اجرائيــة لكنهــا تتعلــق 

بالموضــوع فــي ذات الوقــت)		(.
ولذلــك يــرى البعــض مــن الفقــه أن الدفــوع بعــدم القبــول، علــى الرغــم مــن أنهــا تشــكل 
طائفــة متميــزة مــن الدفــوع باســتقلالها عــن الدفــوع الشــكلية والموضوعيــة، إلا أنهــا تمــس الدفــوع 
الأخــرى، فاســتقلالها ليــس مطلقــاً فعنــد الفصــل فــي الدفــع بعــدم القبــول فــإن ذلــك الفصــل يمــس 
موضــوع الدعــوى وهــي بذلــك تقتــرب مــن الدفــوع الموضوعيــة، أمــا الأثــر المترتــب علــى قبــول 

الدفــع بعــدم القبــول فهــو يقتــرب مــن الأثــر المترتــب علــى الدفــوع الشــكلية)0	(.
وتفصــل المحكمــة فــي الدفــع بعــدم القبــول علــى إســتقلال علــى الرغــم مــن عــدم وجــود 
نص يقضي بذلك كما هو شــأن الدفوع الشــكلية، إلا أن طبيعة هذا الدفع تقتضي أن يفصل 
فيــه أولًا، وحيــث أن عــدم القبــول يثيــر مســألة إجرائيــة أوليــة ســابقة علــى الفصــل فــي الموضــوع 
فــإن أهميتــه تــكاد تنحصــر فــي أنــه إذا صــح فســيغني المحكمــة عــن الفصــل فــي الموضــوع، 
لذلــك كان مــن الطبيعــي ان تفصــل فيــه أولًا، مالــم تــرى ضــرورة ضمــه إلــى الموضــوع فيتعيــن 
عليهــا أن تنبــه الخصــوم إلــى ذلــك وتمكنهــم مــن إبــداء مــا لديهــم مــن أوجــه دفــاع ودفــوع 

موضوعيــة، وعلــى أن تبيــن حكمهــا مســبباً فــي كل منهمــا)		(.
وهنــاك مــن يــرى)2	( بــأن مــا ينطبــق علــى الدفــوع الإجرائيــة بهــذا الخصــوص لا ينطبــق 
علــى الدفــع بعــدم القبــول)		(، وإن للمحكمــة أن تحكــم بالدفــع بعــدم القبــول علــى إلاســتقلال، 
كمــا أن لهــا أن تفصــل فيــه، وفــي موضــوع الدعــوى معــاً دون ان تقــرر ضمــه للموضــوع)		(، 
ولهــا أن تغفلــه إذا تــراءى لهــا أنــه لا يقــوم علــى أســاس، ولا يتضمــن مــا يمكــن أن يغيــر وجــه 

الحكــم فــي الدعــوى)		(.

)		( د. نبيل اسماعيل عمر، الدفع بعدم القبول ونظامه القانوني، مرجع سابق، ص 2		 وما بعدها.
)		( د. وجــدي راغــب، النظريــة العامــة للعمــل القضائــي، مرجــع ســابق، ص 22	 – د. أحمــد هنــدي، قانــون المرافعــات، مرجــع 

ســابق، ص 		2.
)0	( د. أحمد خليل، قانون المرافعات المدنية والتجارية، دار الجامعة الجديدة، 				، ص 	2	.

)		( د. وجدي راغب: مبادئ الخصومة المدنية، مرجع سابق، ص	0	 وما بعدها.  
)2	( د. فتحي والي: المبسوط في قانون القضاء المدني، مرجع سابق، ص02	-	0	.  

)		( تنــص المــادة )	0	/2( مــن قانــون المرافعــات المصــري علــى أنــه: »يحكــم فــي الدفــوع الاجرائيــة علــى اســتقلال مالــم تأمــر 
المحكمــة بضمهــا للموضــوع، مــع الفــارق مــن ناحيتيــن، الأولــى: فــي أنهــا لا تقصــر هــذا الحكــم علــى الدفــوع الاجرائيــة فقــط، والثانيــة: 

أنهــا لا تعطــي المحكمــة الحــق فــي ضــم الدفــع إلــى الموضــوع إذا مــا تــراءى لهــا ذلــك.
)		( نقض مدني مصري، تاريخ 	2/		/				، مجموعة النقض 	، ص			.  
)		( نقض مدني مصري، تاريخ 2	/2	/				، مجموعة النقض 	، ص			.  
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غيــر أن الــرأي الســائد فــي الفقــه الحديــث )		( يذهــب إلــى أن الدفــوع بعــدم القبــول هــي 
دفــوع قائمــة ومســتقلة بذاتهــا عــن بقيــة الدفــوع الأخــرى، فهــي ليســت دفــوع شــكلية توجــه إلــى 

اجــراءات الخصومــة وليســت دفوعــاً موضوعيــة توجــه إلــى أصــل الحــق المدعــي بــه.
وهــذا مــا قضــت بــه محكمــة النقــض المصريــة بقولهــا أن الدفــع بعــدم القبــول، والــذي 
نصــت عليــه المــادة 			 مــن قانــون المرافعــات، واجــازت ابــداؤه فــي أي حالــة كانــت عليهــا 
هــو الدفــع الــذي يرمــي إلــى الطعــن بعــدم توافــر الشــروط اللازمــة لســماع الدعــوى، وهــي الصفــة 
والمصلحــة والحــق فــي رفعهــا باعتبــاره حقــاً مســتقلًا عــن ذات الحــق الــذي ترفــع الدعــوى بطلــب 
تقريــره كانعــدام  الحــق فــي الدعــوى أو ســقوطه لســبق الصلــح فيــه أو لانقضــاء المــدة المحــددة 
فــي القانــون لرفعهــا ونحــو ذلــك ممــا لا يختلــط بالدفــع المتعلــق بشــكل الاجــراءات مــن جهــة ولا 

بالدفــع المتصــل بأصــل الحــق المتنــازع عليــه مــن جهــة أخــرى)		(
ونــرى مــن خــلال دراســة موقــف محكمــة النقــض الســابق ذكــره ان الدفــع بعــدم القبــول 
وان التقــى مــع هــذا الدفــع او ذاك فــي بعــض الاحــكام الا ان ذلــك لا يعنــي انــكار وجــود طائفــة 
الدفــوع بعــدم القبــول كدفــوع مســتقلة ونســبتها الــى الدفــوع الموضوعيــة او الشــكلية وحســب 
رأينــا ان ذلــك الالتقــاء او التقــارب فــي الاحــكام انمــا جــاء نتيجــة لمرونــة الدفــع بعــدم القبــول 
بالنســبة لمكانتــه مــن الدفــوع الاخــرى هــذا مــن جانــب ، ومــن جانــب اخــر ان خيــر دليــل علــى 
اســتقلاليتها هــو موقــف المشــرع المصــري فــي ايــراد نصــوص فــي قانــون المرافعــات تنضــم ذلــك 
الدفــع ممــا يعنــي ان الفلســفة التشــريعية تتجــه نحــو اســتقلالية الدفــع بعــدم القبــول عــن الدفــوع 
الاخــرى وكذلــك اســتقرار احــكام محكمــة النقــض علــى ان الدفــع بعــدم القبــول دفــع مســتقل لذلــك 
نحــن نذهــب مــع الاتجــاه الفقهــي القائــل بأســتقلالية الدفــع بعــدم القبــول عــن الدفــوع الاخــرى 

بشــكل كامــل .
   

)		( نــكار اســتقلالها ســيؤدي إلــى اهــدار قيمــة الدفــوع بعــدم القبــول، انظــر د. أحمــد عــوض هنــدي، قانــون المرافعــات، مرجــع 
ســابق، ص 		2 – د. نبيــل اســماعيل عمــر، الدفــع بعــدم القبــول ونظامــه القانونــي، مرجــع ســابق، ص 2		 – 			.

)		( نقض مدني، الطعن رقم 				 لسنة 		 ق، جلسة 		 / 	 / 		20، مشار اليه في موقع محكمة النقض على شبكة 
الانترنــت، وكذلــك قضــت محكمــة النقــض فــي حكــم آخــر لهــا بــأن » الدفــع بعــدم القبــول الــذي تعينــه المــادة 			 مرافعــات ماهيتــه 
هــو الــذي يرمــي إلــي الطعــن بعــدم توافــر الشــروط اللازمــة لســماع الدعــوى وهــي الصفــة والمصلحــة والحــق  فــي رفــع الدعــوى، عــدم 
اختــلاط ذلــك بالدفــوع المتعلقــة بشــكل الاجــراءات التــي تبــدى قبــل الحكــم فــي الموضــوع ولا بالدفــع المتعلــق بأصــل الحــق المتنــازع 
عليــه« - نقــض مدنــي رقــم 				 لســنة 		 ق جلســة 20 / 2 / 				، مشــار إليــه لــدى د. عبــد الحميــد الشــواربي: الدفــوع فــي 
قانــون المرافعــات، منشــأة المعــارف، 	200، ص 		 وفــي أحــكام أخــرى قــد قضــت محكمــة النقــض بــأن » يقصــد بالدفــع بعــدم 
القبــول كل دفــع يوجــه إلــى الشــروط اللازمــة لســماع  الدعــوى مــن صفــة أو مصلحــة أو الحــق فــي رفعهــا باعتبــاره حقــاً مســتقلًا عــن 
الحــق الــذي ترفــع الدعــوى بطلــب تقريــره، فــي حيــن أن الدفــع الشــكلي دفــع موجــه الــى الاجــراءات ولا يتصــل بموضــوع الدعــوى ولا 
صفــة الخصــوم أو مصلحتهــم أو حقهــم فــي رفعهــا وذلــك دون الاعتــداد بالتســمية التــي تطلــق علــى الدفــع لأن العبــرة فــي تكييفــه هــي 

بحقيقــه جوهــرة ومرمــاه » الطعنــان المدنيــان المرقمــان 				، 20		 لســنة 	 ق، جلســة 	2 / 	 / 				.
وكانــت محكمــة النقــض المصريــة قــد قضــت بــأن » الدفــع بعــدم القبــول هــو الدفــع الــذي يرمــي إلــى الطعــن بعــدم توافــر الشــرط 
اللازمــة لســماع الدعــوى مــن صفــة أو مصلحــة حــق فــي رفــع الدعــوى باعتبــاره حقــاً مســتقلًا عــن ذات الحــق الــذي ترفــع الدعــوى 
بطلــب تقريــره كانعــدام الحــق فــي الدعــوى أو ســقوطه ونحــو ذلــك ممــا لا يختلــط بالدفــع المتعلــق بشــكل الاجــراءات مــن جهــة ولا 
بالدفــع المتعلــق بأصــل الحــق المتنــازع عليــه مــن جهــة أخــرى »  ، نقــض مدنــي رقــم 			 لســنة 	2 ق، جلســة 	2 / 	 / 
				، س 		، ص 				، مشــار إليــه لــدى معــوض عبــد التــواب، الدفــوع المدنيــة والتجاريــة، دون دار نشــر أو ســنة نشــر، 
ص 2		 – وكذلــك نقــض مدنــي 			 لســنة 2	 ق، جلســة 0	 / 	 / 				، مشــار إليــه لــدى محمــد كمــال عبــد العزيــز، 

تقنيــن المرافعــات، ج 	، ص 			.
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الخاتمة

تبيــن لنــا مــن خــلال دراســة مفهــوم الدفــع بعــدم قبــول الدعــوى المدنيــة وحســب احكامــه 
الــواردة فــي قانــون المرافعــات المصــري ان قانــون المرافعــات العراقــي يشــوبه الكثيــر مــن النقــص 
التشــريعي أذ ان المشــرع العراقــي لــم ينظــم الدفــع بعــدم القبــول بشــكل صريــح ولــم يولــه الاهميــة 
اللازمــة مــن حيــث تأثيــر هــذا الدفــع علــى المنازعــات طبيعتــه الخاصــة التــي تميــزه  وفيمــا يأتــي 

عــرض لأهــم النتائــج والتوصيــات التــي خرجــت بهــا هــذه الدراســة:
أولًا- النتائج:

الدفــع بعــدم القبــول عبــارة عــن وســيلة اجرائيــة تهــدف الــى الطعــن بعــدم توافــر الشــروط 
اللازمــة لســماع الدعــوى باعتبــار ان تلــك الشــروط حــق مســتقل عــن الحــق الموضوعــي وقــد 
تكــون اثــارة هــذا الدفــع عــن طريــق المدعــى عليــه او قــد تقــوم المحكمــة بأثارتــه اذا مــا تعلــق 
هــذا الدفــع بالنظــام العــام ويشــترط لصحــة ابــداء الدفــع بعــدم القبــول ذات الشــروط التــي تطلبهــا 

القانــون لإقامــة الدعــوى. 
 يتمتــع الدفــع بعــدم القبــول بنظــام اجرائــي خــاص بــه التــي تجعــل منــه دفعــاً مســتقلًا عــن 
بقيــة الدفــوع وانــه يقتــرب فــي بعــض احكامــه مــن الدفــوع الشــكلية مــن حيــث انهــا لا تمــس اصــل 
الحــق المدعــى بــه ويمكــن الفصــل فيــه علــى حــدة ومــن انهــا لا تمنــع مــن اقامــة الدعــوى مــرة 
اخــرى امــام القضــاء ، كمــا ان الدفــوع بعــدم القبــول  تلتقــي مــع الدفــوع الموضوعيــة فــي انهــا 
يمكــن اثارتهــا فــي اي مرحلــة مــن مراحــل التقاضــي وجــواز ضمهــا الــى الموضــوع والفصــل 

فيهــا مــع الحكــم الفاصــل فــي موضــوع الدعــوى. 

ثانيا - التوصيات :
نوصــي المشــرع العراقــي بضــرورة قيامــه بتعديــل قانــون المرافعــات المدنيــة واضافــة نــص  
ينظــم موعــد امكانيــة تقديــم الدفــع بعــدم القبــول, عــن طريــق الاســتفادة مــن قوانيــن الــدول الاخــرى 
التــي نصــت علــى ذلــك الدفــع وفــي مقدمــة تلــك القوانيــن قانــون المرافعــات المدنيــة والتجاريــة 
المصــري ونــرى ان ينــص المشــرع العراقــي علــى الدفــع بعــدم القبــول بالشــكل الآتــي : ) يجــوز 
الدفــع بعــدم قبــول الدعــوى  امــام محكمــة البــداءة و امــام محكمــة الاســتئناف (  وتعريــف الدفــع 
بعــدم القبــول بأنــه : ) الدفــع الــذي يرتكــز علــى عــدم توافــر شــروط اقامــة الدعــوى مــن حيــث 

فقــدان المصلحــة او الصفــة فــي اقامتهــا (
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المستخلص 

لا يفتــرض ان تختلــف فكــرة العقــد باختــلاف الانظمــة القانونيــة فــي العالــم, كــون العقــد 
مــن اهــم مــا تشــترك بــه كل الامــم,  ومارســته كل المجتمعــات القديــم منهــا والحديــث علــى 
الســواء, مــع ذلــك نجــد ان هــذا المفهــوم يختلــف مــن نظــام الــى اخــر. فــاذا كان العقــد لدينــا 
ينعقــد متــى مــا توافــرت اركانــه, وهــي الرضــا والمحــل والســبب, فــان العقــد فــي القانــون الانكليــزي 
لا يتــم الا مــن خــلال ركــن اخــر الا وهــو الاعتبــار. وهــذه الكلمــة واعنــي بهــا الاعتبــار لا 
يمكــن فهمهــا الا مــن خــلال التعــرف علــى اساســها التاريخــي الــذي اســهم القضــاء الانكليــزي 
فــي ارســاء معنــاه الدقيــق. ففــي القانــون الانكليــزي لا يمكــن ان تكــون دائنــا بمجــرد الارتبــاط 
بعقــد, وانمــا لا بــد ان تقــدم اعتبــارا او مقابــلا, وهــذا الاعتبــار يعنــي فــي ابســط وصــف لــه انــه 
يجــب عليــك ان تدفــع مقابــلا لأجــل ان تكــون دائنــا, ممــا يعنــي ان الاعتبــار او المقابــل حســب 
المفهــوم الانكليــزي لا يــراد بــه الاداء الــذي يقــع علــى عاتــق الطــرف الاخــر, وانمــا هــو مفهــوم له 
نطاقــه المحــدد. وهــذا البحــث مــا هــو الا محاولــة للتعــرف علــى ذلــك المعنــى المحــدد للاعتبــار 
فــي العقــد, فضــلا عــن الاســباب التاريخــة التــي وضعتــه فــي اطــاره الفنــي الدقيــق, ودور القضــاء 

الانكليــزي فــي صياغــة هــذا المعنــى.

Abstract

The idea of   the contract is not supposed to differ according to the different legal 
systems in the world, because the contract is one of the most important things 
that all nations have in common. It was practiced by all societies, both ancient 
and modern, yet we find that this concept differs from one system to another. If 
the contract in Iraqi law is concluded whenever its pillars are present, which are 
the offer, acceptance, the object and the motive, then the contract in English law 
needs another condition, which is consideration. This word can only be understood 
by identifying its historical basis, which the English judiciary contributed to 
establishing its precise meaning. In English law, it cannot be a creditor by mere 
agreement, but it must provide consideration or consideration. This consideration 
means, in its simplest terms, that you have to pay in order to be a creditor Which 
means that consideration or consideration according to English law does not mean 
the performance that falls on the other party, but rather it is a concept that has its 
specific scope. This research is nothing but an attempt to identify that specific 
meaning of consideration in the contract according to English law, as well as the 
historical reasons that put it in its precise technical framework and the role of the 
English judiciary in formulating this meaning.
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المقدمة : 

اولا – فكرة البحث : 
لا شــك ان العقــد هــو اولــى مــا يعنــى بــه المختصــون بدراســة القانــون الخــاص والقانــون 
المدنــي تحديــدا, فــاذا كانــت مصــادر الالتــزام فــي القانــون المدنــي خمســة, فالعقــد أهــم تلــك 
المصــادر علــى الاطــلاق, وكان الامــر يقتضــي ان لا تختلــف الانظمــة القانونيــة بشــان العقــد 
طالمــا انــه يضــرب بجــذوره الــى عمــق التاريــخ, فقــد عرفتــه اولــى الحضــارات البشــرية ونظمــت 
فــي ســائر الانظمــة  الســائدة  العقــد مــن الافــكار  احكامــه تشــريعا وعرفــا, واذا كانــت فكــرة 
القانونيــة, فانــه يعتريــه مــن الاختــلاف بيــن تلــك الانظمــة مــا يتعــري اي فكــرة بشــرية, فكانــت 
احــكام العقــد فــي القانــون العراقــي المتأثــر بالمنهــج اللاتينــي, تختلــف اختلافــا بينــا عــن النظــام 
الانكلوسكســوني, وكان مــن اهــم مــا يميــز العقــد فــي القانــون الانكليــزي هــو وجــود مــا يعــرف 
بفكــرة الاعتبــار فــي العقــد, تلــك الفكــرة التــي تفــرد بهــا القانــون الانكليــزي والقوانيــن ذات النزعــة 
الانكلوسكســونية, دون ســائر الانظمــة القانونيــة فــي العالــم, ولمــا كانــت فكــرة الاعتبــار فــي 
العقــد تعنــي المقابــل فــي بعــض معانيهــا, فــان هــذا الامــر يثيــر اللبــس فــي الكثيــر مــن الاحيــان, 
اذ المقابــل المعــروف فــي المنهــج اللاتينــي هــو الاداء الــذي يقــع علــى عاتــق المديــن, فهــو اثــر 
مــن اثــار العقــد, فضــلا عــن ذلــك فــان فكــرة الاعتبــار فــي العقــد قــد تختلــط او تمتــزج بفكــرة 

اخــرى الا وهــي فكــرة العقــود ذات الاعتبــار الشــخصي .

ثانيا – اهمية فكرة البحث :
ان اهميــة البحــث فــي فكــرة العقــد اجلــى واوضــح مــن اقامــة الادلــة والبراهيــن عليهــا, فــكل 
شــخص يبــرم فــي اليــوم الواحــد العديــد مــن العقــود, بــدءً مــن وجبــة الطعــام, مــرورا بركــوب وســيلة 
النقــل مــن خــلال عقــد النقــل, فضــلا عــن شــحن الهاتــف او شــراء الكتــاب او المجلــة, وقــس 
علــى ذلــك العقــود الكثيــرة الاخــرى غيــر المتناهيــة, وقــد ازداد عــدد العقــود التــي يبرمهــا النــاس 
فــي اليــوم الواحــد بازديــاد الحاجــات التــي اضافتهــا الحضــارة والتقــدم التقنــي, فبتنــا نشــهد العقــد 
التقليــدي والعقــد الالكترونــي باختــلاف انواعــه مــن عقــد وارد علــى الملكيــة او عقــد ينصــب 
علــى المنفعــة او العمــل, الــى غيــر ذلــك مــن انــواع العقــود, واذا كانــت هنــاك نظريــة لا ينبغــي 
ان تنقطــع الكتابــة بشــأنها فهــي نظريــة العقــد, وذلــك لشــدة حاجــة النــاس الــى العقــد فــي شــتى 
شــؤون حياتهــم اليوميــة, فهــو الوســيلة التــي مــن خلالهــا يحصــل النــاس علــى حاجاتهــم غيــر 

المحــدودة .

ثالثا – اسباب اختيار الموضوع :
تمتــاز الدراســات المقدمــة بشــان العقــد بكونهــا دراســة تقليديــة تعتمــد علــى مــا يقدمــه 
شــراح القانــون المدنــي فــي فرنســا ومصــر والعــراق, وقلمــا يتطــرق الباحثــون الــى دراســة العقــد 
مــن خــلال الانظمــة القانونيــة الاخــرى, لاســيما النظــام الانكلوسكســوني, علمــا ان النظــام 
الانكلوسكســوني والمطبــق فــي عــدد مــن الــدول كانكلتــرا والولايــات المتحــدة الامريكيــة, يمتــاز 
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بطابعــه الخــاص ونظامــه المميــز, والــذي يعتمــد علــى القضــاء بالدرجــة الاســاس, باعتبــار 
القضــاء هنــاك ينشــئ القاعــدة القانونيــة ولا يكتفــي بمجــرد تطبيــق النــص, ويأتــي هــذا البحــث 
مــن بــاب الرغبــة فــي تنويــع الدراســة المتعلقــة بالعقــد مــن خــلال التطــرق للنظريــات القانونيــة 

المختلفــة, والتــي لديهــا وجهــة نظــر اخــرى بشــأن العقــد . 

رابعا – مشكلة البحث : 
لعــل اهــم مشــكلة تواجــه الباحــث فــي القانــون الانكليــزي, تتمثــل بالاختــلاف الكبيــر فــي 
الهيكليــة القانونيــة التــي يعتمدهــا القانــون الانكليــزي, والمختلفــة كثيــرا عــن النظــام اللاتينــي, 
لاســيما ان دور القضــاء فــي القانــون الانكليــزي لا يقنصــر علــى تطبيــق القاعــدة القانونيــة 
المكتوبــة كمــا هــو المعهــود لدينــا, وانمــا للقضــاء الانكليــزي القــدرة علــى خلــق القاعــدة القانونيــة, 
ولعــل مــن الملفــت حقــا ان تجــد ان لفكــرة القانــون العــام فــي القانــون الانكليــزي معنــى مغايــرا 
تمامــا للمعنــى الــذي نقصــده, فالقانــون العــام لــدى الانكليــز ليســت تلــك القواعــد القانونيــة التــي 
تدخــل الدولــة طرفــا فيهــا بوصفهــا شــخصا ســياديا, وســتجد ايضــاح الفــرق بشــان هــذه المســالة 

فــي ثنايــا البحــث .

خامسا – منهجية البحث :
فنتنــاول فكــرة  المقــارن,  التحليلــي  المنهــج  نتنــاول دراســة هــذا الموضــوع مــن خــلال 
الاعتبــار فــي العقــد مــن خــلال بيــان معنــى الفكــرة وتاريخهــا فــي القانــون الانكليــزي, فنتعــرض 
لذكــر الموقــف الفقهــي والقانونــي والقضائــي, غيــر ان القضــاء الانكليــزي ليــس قضــاء يطبــق 
النصــوص القانونيــة فحســب كمــا هــو الحــال لدينــا, وانمــا هــو قضــاء ينشــئ القاعــدة القانونيــة 
فــي كثيــر مــن الاحيــان, ولــن نغفــل الاشــارة او المقارنــة مــع القانــون العراقــي والفرنســي فــي 

بعــض المواطــن التــي تســتلزم تلــك الاشــارة .

سادسا – خطة البحث :
البحــث فــي موضــوع الاعتبــار فــي العقــد يعنــي البحــث فــي العقــد نفســه, الامــر الــذي 
يســتدعي التقديــم لهــذه الفكــرة مــن خــلال التطــرق لمفهــوم العقــد فــي القانــون الانكليــزي, غيــر 
ان البحــث فــي القانــون الانكليــزي تواجهــه بعــض العقبــات, اهمهــا اختــلاف النظــام القانونــي 
فــي العــراق عــن النظــام الانكليــزي الــذي تكــون عبــر التاريــخ ممــا يعــرف بالقانــون العــام, الامــر 
الــذي يســتلزم بحــث هــذه المســالة بشــئ مــن الايضــاح فــي المبحــث الاول, ثــم نتنــاول فــي 
المبحــث الثانــي فكــرة الاعتبــار فــي العقــد مــن خــلال بيــان تاريــخ تلــك الفكــرة ومعناهــا الفنــي 
الدقيــق وتمييزهــا عــن الاوضــاع القانونيــة المشــابهة, فضــلا عــن شــروط الاعتبــار فــي العقــد 

وفــق مــا قــرره القضــاء الانكليــزي بهــذا الشــأن .
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المبحث الاول
العقد بشكل عام

دراســة العقــد فــي القانــون الانكليــزي تثيــر بعــض الصعوبــات, كــون النظــام القانونــي 
الانكليــزي يبــدو غريبــا نوعــا مــا عــن النظــام الــذي يســود فــي العــراق, فالعقــد فــي القانــون العراقــي 
هــو مزيــج مــن النظــام اللاتينــي والشــريعة الاســلامية. ولأجــل التعــرف علــى النظــام الانكليــزي 
فضــلا عــن العقــد فــي القانــون الانكليــزي, نقســم هــذا المبحــث الــى مطلبيــن نخصــص الاول 
منهمــا للقانــون العــام الانكليــزي, كــون القانــون العــام Common law بــدوره يحكــم العقــد, ثــم 

نتنــاول مفهــوم العقــد حســب القانــون الانكليــزي .
المطلب الاول – القانون العام الانكليزي :

تثيــر فكــرة القانــون العــام حســب المفهــوم الانكليــزي بعــض اللبــس, لاســيما عندمــا يقراهــا 
المتأثــرون بالمنهــج اللاتينــي, كمــا هــو الحــال فــي العــراق ومصــر, ففكــرة القانــون العــام لدينــا 
تنطلــق مــن اســاس تقســيم القانــون الــى عــام وخــاص, فيقــال ان القانــون العــام هــو مجموعــة 
القواعــد القانونيــة التــي تدخــل الدولــة طرفــا فيهــا بوصفهــا شــخصا ســياديا, امــا القانــون الخــاص 
فهــو مجموعــة القواعــد القانونيــة التــي تنظــم علاقــة الافــراد مــع بعضهــم البعــض, او علاقــة 

الافــراد مــع الدولــة بوصفهــا شــخصا عاديــا )	(. 
النظــام  فــي  العــام  القانــون  مــن  المــراد  المعنــى  هــو  ليــس  المتقــدم  المعنــى  وهــذا 
اســتقرت  التــي  القضائيــة  الاحــكام  مجموعــة  هــو  لديهــم  العــام  فالقانــون  الانكلوسكســوني, 
واصبحــت عرفــا، ويرجــع تاريــخ محاكــم القانــون العــام فــي إنجلتــرا الــى العصــور الوســطى )2(. 
وعلــى هــذا الاســاس فــان القانــون العــام هــو مجموعــة مــن الاعــراف غيــر المدونــة. والتــي تعتمــد 
إلــى حــد كبيــر علــى الســوابق القضائيــة, فهــذه الســوابق يمكــن تطبيقهــا علــى الحــالات المماثلــة, 
فيتضــح مــن ذلــك مــا للقضــاء دور هائــل فــي تشــكيل القانــون العــام الأمريكــي والبريطانــي)	(. 
فالقانــون العــام اذن هــو مجموعــة مــن القوانيــن غيــر المكتوبــة علــى أســاس الســوابق 
القانونيــة التــي وضعتهــا المحاكــم. ولا يقتصــر تطبيــق القانــون العــام علــى انكلتــرا فقــط, وانمــا 
يشــمل العديــد مــن الــدول, ومــن ابــرز تلــك  الــدول هــي الولايــات المتحــدة الامريكيــة, اذ تطــور 
نظــام القانــون العــام الأمريكــي مــن خــلال تقليــد بريطانــي انتشــر إلــى أمريــكا الشــمالية خــلال 
الفتــرة الاســتعمارية فــي القــرن الســابع عشــر والثامــن عشــر. كمــا يطبــق القانــون العــام أيضــا 
فــي أســتراليا وكنــدا وهونــغ كونــغ والهنــد ونيوزيلنــدا والمملكــة المتحــدة. ويســتمد القانــون العــام 
)	( انظــر : ســمير تناغــو – النظريــة العامــة للقانــون – منشــأة المعــارف – الاســكندرية – 				 - ص 			 ومــا بعدهــا. عبــد 
المنعــم فــرج الصــدة – اصــول القانــون – شــركة مكتبــة ومطبعــة مصطفــى البابــي الحلبــي واولاده بمصــر 				 – القســم الاول 
نظريــة القاعــدة القنونيــة - ص 		 ومــا بعدهــا . حســن كيــره – المدخــل الــى القانــون – الناشــر : منشــاة المعــارف – الاســكندرية 
- دون ســنة طبــع – القســم الاول – ص 		 ومــا بعدهــا . محمــد حســين منصــور - المدخــل الــى القانــون - القاعــده القانونيــة - 
منشــورات الحلبــي الحقوقيــة 0	20 - ص 		 ومــا بعدهــا. انظــر ايضــا : عبــد الباقــي البكــري - زهيــر البشــير - المدخــل لدراســة 

القانــون - العاتــك لصناعــه الكتــاب _ القاهــره - بــدون ســنة طبــع.
(2) “Common Law - Early Statute Law,” Encyclopedia Britannica, n.d., https://www.britannica.com/
topic/common-law/Early-statute-law. تاريخ الزيارة – 0	 – 		 - 	202
(3) THE COMMON LAW and CIVIL LAW TRADITIONS,” n.d., https://www.law.berkeley.edu/wp-
content/uploads/11/2017/CommonLawCivilLawTraditions.pdf. P 1. تاريخ الزيارة – 0	 – 		 – 	202 .



  مجلة كلية القانون والعلوم السياسية السنة الرابعة العدد )14(

193

الملف القانوني

مــن آراء وتفســيرات الســلطات القضائيــة وهيئــات المحلفيــن العامــة. وتكــون القوانيــن العامــة 
فــي بعــض الأحيــان مصــدر إلهــام لتشــريع جديــد يتــم ســنه مــن قبــل الســلطة التشــريعية. ويتــم 
الاعتمــاد علــى الســوابق القضائيــة بســبب عــدم وجــود نــص قانونــي يمكــن تطبيقــه علــى الحالــة 
المتنــازع عليهــا, فيحــدد القاضــي الــذي يــرأس القضيــة مــا هــي الســابقة القضائيــة التــي تنطبــق 

علــى تلــك القضيــة بالــذات )	(.

المطلب الثاني – العقد بشكل عام :
نقسم هذا المطلب الى فرعين:

الفرع الاول - تعريف العقد:
مــن الســهل ان تجــد تعريفــا تشــريعيا للعقــد فــي القانــون العراقــي او الفرنســي, اذ عمــد 
المشــرع العراقــي الــى وضــع العديــد مــن التعريفــات عنــد تطرقــه للمفاهيــم القانويــة, ومــن تلــك 
المفاهيــم التــي عرفهــا المشــرع العراقــي هــي فكــرة العقــد, وذلــك بقولــه فــي المــادة 		 مــن القانــون 
المدنــي العراقــي ان العقــد : هــو ارتبــاط الايجــاب الصــادر مــن احــد العاقديــن بقبــول الآخــر 
علــى وجــه يثبــت اثــره فــي المعقــود عليــه. وهــذا مــا فعلــه المشــرع الفرنســي فــي المــادة 	0		 
مــن قانونــه المدنــي اذ عرّف العقد بأنــه : اتفــاق يلتــزم بمقتضــاه شــخص أو أكثــر نحــو شــخص 
أو أكثــر بإعطــاء شــيء أو القيــام بعمــل أو بالامتنــاع عنــه )	(. وتبتعــد التشــريعات بصــورة 
عامــة عــن وضــع التعريفــات, كــون التعريــف عمــل فقهــي ولا يدخــل ضمــن وظيفــة المشــرع, 

وهــذا مــا فعلــه المشــرع المصــري)	(. 
وفيمــا يتعلــق بالقانــون الانكليــزي فليــس مــن الســهل العثــور علــى تعريــف للعقــد فــي 
القانــون الانكليــزي, لاســيما اذا مــا علمنــا ان النظــام القانونــي الانكليــزي يقــوم علــى العــرف 
والســوابق القضائية وتقل التشــريعات لديه, الا ان الفقه الانكليزي تبنى ســد النقص التشــريعي 
فبينــوا معنــى العقــد بقولهــم : انــه اتفــاق يفرضــه القانــون. وعلــى الرغــم مــن أن كلمــة »عقــد« 
غالبــا مــا تشــير إلــى مســتند مكتــوب، إلا أن الكتابــة ليســت ضروريــة دائمــا لإنشــائه. فقــد يكــون 
الاتفــاق ملزمــا للطرفيــن علــى الرغــم مــن أنــه شــفوي. ومــع ذلــك فــإن بعــض العقــود يجــب ان 
تكــون مكتوبــة )	(. والعقــد كعمــل قانونــي يتحقــق بإعــلان أحــد الطرفيــن عــن رغبتــه بالالتــزام مــن 

خــلال الايجــاب الــذي يلاقــي قبــولا مــن الطــرف الاخــر )	(. 
(4) Troy Segal, “Common Laws Are Unwritten Legal Precedents That Guide Court Decisions,” 
Investopedia, 2019, https://www.investopedia.com/terms/c/common-law.asp. 

تاريخ الزيارة – 0	 – 		 – 	202 .
(5) Article 1101 du Code civil : Le contrat est un accord de volontés entre deux ou plusieurs 
personnes destiné à créer, modifier, transmettre ou éteindre des obligations.                                                                                                                                   

)	( كان المشــروع التمهيــدي للقانــون المدنــي المصــري يــورد تعريفــا للعقــد بموجــب المــاده 22	 منــه علــى ان العقــد هــو اتفــاق بيــن 
شــخصين او اكثــر علــى انشــاء رابطــة قانونيــة او تعديلهــا او انهاءهــا. لكــن هــذا التعريــف حــذف فــي المشــروع النهائــي وكان هــذا 
الحــذف مجــاراة لسياســة تشــريعية مفادهــا  تجنــب الاكثــار مــن التعريفــات الفقهيــة. ينظــر : عبــد الــرزاق احمــد الســنهوري – الوســيط 

فــي شــرح القانــون المدنــي – دار احيــاء التــراث العربــي – بيــروت – لبنــان - ج 	 - نظريــة الالتــزام بوجــه عــام - ص 			.
(7) “Chapter 1,” lamission.edu, accessed November 2020 ,25, http://lamission.edu/law/emmanuels/
contract.htm. تايخ الزيارة -2 – 2	 - 	2020
(8) Gregory Klass, “Scholarship @ GEORGETOWN LAW Scholarship @ GEORGETOWN LAW 2009 
Intent to Contract Intent to Contract Part of the Commercial Law Commons, and the Contracts= 
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والعقــود فــي القانــون الانكليــزي مــن حيــث انعقادهــا امــا عقــود شــكلية او عقــود بســيطة, 
ولكــن العقــود البســيطة لا تنعقــد الا اذا كان هنــاك مقابــل او صفقــة )الاعتبــار( )	( . ويعبــر 
الفقهــاء الانكليــز عــن ذلــك بقولهــم ان الشــخص الانكليــزي لا يكــون ملزمــا لأن تعهــدا صــدر 

منــه, ولكــن لانــه قــام بعقــد صفقــة )0	(. 
واذ كانــت العقــود العقــود البســيطة يشــترط فيهــا المقابــل, فــلا يشــترط فيــه ان يكــون 
مســاويا للقيمــة, وانمــا كل مــا يتطلبــه القانــون الانكليــزي هــو وجــود هــذه القيمــة, مهمــا كانــت 
ضئيلــة, فمــن الممكــن ان تشــتري مــا قيمتــه الــف باونــد ببــاود واحــد, وقــد قيــل فــي المثــل لديهــم 
: )حبــة مــن القمــح تكفــي( )		(. فالمقابــل يجــب أن يكــون ذا قيمــة للطــرف الآخــر, حتــى ولــو 

كان تافهــا طالمــا انصرفــت لــه النيــة الجــادة )2	(. 

: Acceptance والقبول Offer )الفرع الثاني – الايجاب )العرض
لا يخفــى ان اركان العقــد ثلاثــة هــي الرضــا والمحــل والســبب فــي العقــود الرضائيــة, 
يضــاف لهــا الشــكل اذا كان العقــد مــن العقــود الشــكلية, والتســليم اذا كان العقــد مــن العقــود 
العينيــة التــي لا تنعقــد الا بالقبــض)		(. الا ان الامــر المتفــق عليــه هــو ان اهــم اركان العقــد هــو 
الرضــا, لاســيما اذا مــا علمنــا ان المحــل يعــد ركنــا فــي الالتــزام وليــس فــي العقــد, فضــلا عــن 
ذلــك فــان الســبب طالمــا كان هــو الباعــث الدافــع للتعاقــد, فانــه ليــس ركنــا مســتقلا, وانمــا هــو 
يدخــل فــي النيــة, اي الرضــا. ولأجــل ذلــك لــن نتنــاول مــن اركان العقــد ســوى الايجــاب والقبــول 
)الرضــا(. لاســيما وان القانــون الانكليــزي يضيــف لهــذه الاركان التقليديــة الاعتبــار او النظــر 
او المقابــل فــي العقــد. وفيمــا يتعلــق بالمشــرع العراقــي فانــه كعادتــه فــي الاكثــار مــن التعريفــات 
فــي التقنيــن المدنــي العراقــي رقــم 0	 لســنة 				 فقــد عــرف الايجــاب والقبــول بموجــب نــص 
المــادة 		 مــن القانــون المدنــي العراقــي بقولــه : الايجــاب والقبــول كل لفظيــن مســتعملين عرفــاً 

لإنشــاء العقــد، وأي لفــظ صــدر أولا فهــو إيجــاب، والثانــي قبــول. 
كذلــك الحــال فــي التشــريع الفرنســي : القانــون المدنــي الفرنســي الصــادر ســنة 	0		 
)قانــون نابليــون( والمعــدل بالمرســوم الصــادر بتاريــخ 0	/ 2 / 		20 . فنجــد نــص المــادة 
				 منــه تقــول : يتــم العقــد بالتقــاء الايجــاب والقبــول اللــذان يعبــر الاطــراف بموجبهمــا 

=Commons,” n.d., .P 9. See also :    Dena Valente, “ENFORCING PROMISES Consideration and 
Intention in the Law of Contract,” 2010, P 12 - 11 – 8.

)	( اســتاذنا الدكتــور : جليــل الســاعدي، العنصــر النفســي فــي العقــد – دراســة فــي القانونيــن العراقــي والانكليــزي، بحــث منشــور 
فــي مجلــة العلــوم القانونيــة، كليــة القانــون، جامعــة بغــداد، المجلــد الســابع والعشــرون، العــدد الثانــي، 2	20، – ص 		 – 		 . 
 See : Emily M Weitzenböck, “English Law of Contract: Consideration,” 2012,p3. 

)0	( احــكام العقــد فــي القانــون الانكليــزي –  شيشــير – فيفــوت - فيرمســتون – ترجمــة هنــري ريــاض – دار الجيــل - بيــروت – 
شــروى بوكشــوب - الخرطــوم - ص 		 – 		 .

)		( مجيد حميد العنبكي – مبادئ العقد في القانون الانكليزي – كلية الحقوق – جامعة النهرين – 	200 .
(12) Mary Charman, Contract Law, vol. (Cullompton: Willan, 67–66 ,(2016.

)		( مثــال العقــود الشــكلية مــا ورد فــي المــادة 	0	 مــن القانــون المدنــي العراقــي : بيــع العقــار لا ينعقــد الا اذا ســجل فــي الدائــرة 
المختصــة واســتوفى الشــكل الــذي نــص عليــه القانــون. ومثــال العقــود العينيــة التــي تســتلزم التســليم او القبــض مــا ورد بنــص المــادة 
	0	 ف 	 – مــن القانــون المدنــي العراقــي بقولهــا : لا تتــم الهبــة فــي المنقــول الا بالقبــض ويلــزم فــي القبــض اذن الواهــب صراحــة 

او دلالــة.
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عــن ارادتهــم فــي التعاقــد )		(. امــا المــادة 				 مــن القانــون المدنــي الفرنســي فقــد تناولــت 
مــا يتضمنــه الايجــاب بقولهــا: يتضمــن الايجــاب الموجــه الــى شــخص محــدد او غيــر محــدد 
العناصــر الجوهريــة للعقــد المنشــود ويعبــر عــن ارادة صاحبــه فــي الارتبــاط فــي حــال قبولــه 
عــن تخلــف ذلــك فــلا يعــد الامــر ســوى دعــوة للتفــاوض )		(. كمــا عــرف القبــول بموجــب نــص 
المــادة 				 منــه بقولــه : القبــول هــو التعبيــر عــن ارادة صاحبــه بالارتبــاط طبقــا لشــروط 
القبــول )		(. وفيمــا يتعلــق بالحديــث عــن القانــون الانكليــزي فنتنــاول الايجــاب اولا, ثــم القبــول 

ثانيــا كمــا ســيأتي : 
اولا - تعريــف الايجــاب بموجــب القانــون الانكليــزي : لا يختلــف تعريــف الايجــاب 
باختــلاف الانظمــة القانونيــة, فهــو يــؤدي ذات المعنــى فــي ســائر انظمــة القانــون فــي العالــم, 
ولعــل ســبب ذلــك هــو ان العقــد لــه ذات المعنــى المحــدد المســتمد مــن طبيعتــه, وتلــك الطبيعــة 
لا تختلــف باختــلاف نظريــات القانــون, والمعــروف عــن النظــام الانكليــزي هــو عــدم وجــود 
الكثيــر مــن التشــريعات, ممــا يعنــي صعوبــة العثــور علــى تعريــف تشــريعي للمفاهيــم ذات 
الصلــة بموضــوع البحــث, لكــن عــدم وجــود تعريــف تشــريعي لا يعنــي نفــي التعريــف نهائيــا, اذ 
يــرى الفقــه الانكليــزي ان الايجــاب هــو مظهــر مــن مظاهــر الاســتعداد للدخــول فــي صفقــة, ممــا 
يبــرر للشــخص الآخــر اعطــاء موافقتــه لابــرام تلــك الصفقــة. وبعبــارة أخــرى، فــإن العــرض هــو 
شــيء يخلــق قــوة القبــول )		(. ولا تصلــح جميــع العــروض لابــرام العقــود, فالعــرض المقــدم علــى 
ســبيل المــزاح ليــس عرضــا صالحــا حتــى ولــو كان قــد حصــل القبــول بشــأنه, فــلا ينتــج عنــه 
إنشــاء العقــد. كذلــك الحــال فيمــا يتعلــق بالمفاوضــات الأوليــة, إذا كان الطــرف الــذي يرغــب 
فــي التعاقــد يلتمــس التعــرف علــى رغبــة الطــرف الاخــر، فهــذا الالتمــاس لا يعــد عرضــا ولا 
يمكــن أن يكــون قبــولا, وانمــا هــو مجــرد أســاس للمفاوضــات الأوليــة. ويثــور التســاؤل فيمــا اذا 
كان طــرح الصفقــة فــي المــزاد يعتبــر ايجابــا باتــا يمكــن ان يتــم بــه عقــد مــع مــن يتقــدم باكبــر 
عطــاء, ام انــه مجــرد محاولــة او دعــوة للتفــاوض؟ تــم الحكــم فــي قضيــة بايــن ضــد كاف : بــأن 
التقــدم بعطــاء هــو الــذي يعتبــر ايجابــا يمكــن قبولــه مــن جانــب البائــع بالمــزاد او رفضــه )		( , 
وفقــا لهــذه القاعــدة نــص قانــون بيــع البضائــع لســنة 				. علــى ان البيــع بالمــزاد 
(14) Article 1113 : Le contrat est formé par la rencontre d›une offre et d›une acceptation par 
lesquelles les parties manifestent leur volonté de s›engager.
Cette volonté peut résulter d›une déclaration ou d›un comportement non équivoque de son auteur.

ترجمــة محمــد حســن قاســم – قانــون العقــود الفرنســي الجديــد باللغــة العربيــة – منشــورات الحلبــي – 		20 – ص 		 . للتفصيــل 
اكثــر انظــر : محمــد حســن قاســم – القانــون المدنــي– دراســة فقهيــة قضائيــة مقارنــة فــي ضــوء التوجيهــات التشــريعية والقضائيــة 

الحديثــة وقانــون العقــود الفرنســي الجديــد )		20( – منشــورات الحلبــي الحقوقيــة – الطبعــة الثانيــة – ج	- العقــد.
(15) Article 1114 : L›offre, faite à personne déterminée ou indéterminée, comprend les éléments 
essentiels du contrat envisagé et exprime la volonté de son auteur d›être lié en cas d›acceptation. 
A défaut, il y a seulement invitation à entrer en négociation.
(16) Article 1118 : L›acceptation est la manifestation de volonté de son auteur d›être lié dans les 
termes de l›offre…. .
(17) “Chapter 1,” lamission.edu, accessed November 2020 ,25, http://lamission.edu/law/
emmanuels/contract.htm تايخ الزيارة -2 – 2	 - 	2020

)		( انظــر : شيشــر - فيفــوت - قواعــد الايجــاب والقبــول فــي القانونيــن الانجليــزي والســوداني - ترجمــة هنــري ريــاض - كــرم 
شــفيق - نشــر وتوزيــع مكتبــة النهضــة الســودانية الخرطــوم - دار الثقافــة - بيــروت – لبنــان - الطبعــة الخامســة لعــام 0			 - 

ص 	.
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يتــم عندمــا يقــوم البائــع بالمــزاد باعــلان تمامــه عــن طريــق ضــرب المنضــده بالمطرقــه او بــاي 
طريقــه اخــرى يجــري عليهــا العــرف لاعــلان رســو المــزاد, وعلــى هــذا يجــوز ســحب العطــاء 

قبــل رســو المــزاد )		(. 
ويثــور الســؤال فــي حالــة مــا اذا كان قــد تــم نشــر اعــلان للبيــع بالمــزاد دون تحديــد ثمــن 
معيــن, هــل يعتبــر ايجابــا باتــا للبيــع لمــن يتقــدم باكبــر عطــاء ؟ لــم تأخــذ المحاكــم باســكتلندا 
بوجهــة النظــر التــي تجيــب بالايجــاب. وقــد حكمــت وفقــا لهــذه القاعــده بــأن الاتفــاق علــى البيــع 
لا يتــم مــا لــم يقــم البائــع باعــلان قبولــه للعطــاء عــن طريــق ضــرب المطرقــة علــى المنضــدة, 
ولــم يســتقر القضــاء الانجليــزي علــى وجهــة نظــر معينــة, علــى الرغــم مــن انــه جــرى وفــق مــا 
ورد فــي قضيــة وارلــو ضــد هاريســون. قطعــت دعــوى المدعــي امــام المحكمــة لأن المدعــي اقــام 
دعــواه علــى ســبب غيــر صحيــح, وكان مــن رأى ثــلاث قضــاة ان وجــه الحكــم كان يمكــن ان 
يتغيــر لــو اقــام المدعــى دعــوى جديــدة, علــى أســاس انــه لمــا كان البائــع قــد نشــر اعــلان للبيــع 

بالمــزاد, فقــد التــزم بالبيــع لمــن يتقــدم باكبــر عطــاء )20( . 
ثانيــا - القبــول : Acceptance قبــول العــرض هــو مظهــر مــن مظاهــر الموافقــة علــى 
الشــروط التــي قدمهــا مقــدم العــرض)	2(. ويجــوز اســتنباط الاتفــاق مــن ســلوك الطرفيــن, ولكــن 
قــد تكــون هنــاك بعــض الصعوبــة فــي اســتنتاج الرضــا او القبــول, وتحديــد اللحظــة التــي يمكــن 
القــول فيهــا بتلاقــي الايجــاب والقبــول علــى وجــه الدقــة, وخاصــة اذا اســتمرت المفاوضــات بيــن 

الطرفيــن مــدة طويلــة, او كانــت بواســطة رســائل مطولــة عــدة )22(. 
فــي قضيــة برودجــن ضــد  الشــان  هــذا  فــي  المحكمــة  الــذي تلاقيــه  العنــاء  ويتضــح 

 : يلــي  فيمــا  وقائعهــا  وتتحصــل  متروبولــي, 
قــام برودجــن بتوريــد فحــم للشــركة المدعــى عليهــا دون ان يكــون بينهمــا اتفــاق محــدد, 
(19) The Sale of Goods 1993 :  ActAuction sales - 58:  In the case of a sale by auction:  1 - Where 
goods are put up for sale by auction in lots each lot is prima facie deemed
to be the subject of a separate contract of sale;
2 - A sale by auction is complete when the auctioneer announces it completion by the fall of the 
hammer or in other customary manner. Until such announcement is made a bidder may retract his 
bid;

قانــون بيــع البضائــع لســنة 				:  المــادة -		: فــي حالــة البيــع عــن طريــق المــزاد: 	 - حيــث يتــم طــرح البضائــع للبيــع بالمــزاد 
العلنــي فــي الكثيــر يعتبــر كل الكثيــر ظاهريــا أن يكــون موضــوع عقــد بيــع منفصــل; 2- يكتمــل البيــع بالمــزاد عندمــا يعلــن الــدلال عــن 

إكمالــه بواســطة ســقوط المطرقــة أو بطريقــة عرفيــة أخــرى. حتــى يكــون هــذا الإعــلان جعــل مقــدم العــرض قــد يتراجــع عــن عرضــه;
Sale of Goods Act, 58 .1893. In the case of a sale by auction— (1) Where goods are put up for sale 
by auction in lots, each lot is prima facie deemed to be the subject of a separate contract of sale: 
(2) A sale by auction is complete when the auctioneer announces its completion by the fall of the 
hammer, or in other customary manner. Until such announcement is made any bidder may retract 
his bid:

قانــون بيــع الســلع لعــام 				 – المــادة 		 : فــي حالــة البيــع عــن طريــق المــزاد : )	( عندمــا تطــرح الســلع للبيــع بالمــزاد العلنــي 
فــي الكثيــر ، تعتبــر كل قطعــة ظاهريــا موضــوع عقــد بيــع منفصــل: )2( يكتمــل البيــع بالمــزاد عندمــا يعلــن الــدلال عــن إكمالــه بســقوط 

المطرقــة ، أو بطريقــة عرفيــة أخــرى. حتــى يتــم الإعــلان عــن ذلــك ، يجــوز لأي مقــدم عــرض التراجــع عــن عرضــه .
)20( شيشر -  فيفوت -  المصدر السابق - ص 		.

(21) “Chapter 1,” lamission.edu, accessed November 2020 ,25, http://lamission.edu/law/
emmanuels/contract.htm. تاريخ الزيارة – 	 – 2	 – 	202 .

)22( شيشر - فيفوت - نفس المصدر - ص 	2.
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واخيــرا قــرر الطرفــان تنظيــم العلاقــات فيمــا بينهمــا, فأرســل وكيــل الشــركة المدعــى عليهــا 
صــورة مــن العقــد المقتــرح مــن جانــب الشــركة لبرودجــن. فقــام الاخيــر باضافــة اســم المحكمــة 
فــي مــكان تــرك خاليــا لذلــك الغــرض, وقــع علــى المســتند ورده الــى الشــركة المدعــى عليهــا بعــد 
ان كتــب فيــه موافــق عليــه, ثــم وضــع وكيــل الشــركة المدعــى عليهــا المســتند فــي درج مكتبــه, 
ولــم تقــم الشــركة بــأي اجــراء بعــد ذلــك لاتمــام تنفيــذ العقــد . قــام الطرفــان بعــد ذلــك بالعمــل 
بمقتضــى شــروط المحــرر المذكــور, فقامــت الشــركه بتوريــد الفحــم كمــا قــام المدعــي بالدفــع 
وفقــا للاشــتراطات المذكــورة بــه, وذلــك حتــى ثــار نــزاع فيمــا بينهــم فأنكــر برودجــن ان ثمــة عقــد 

تــم فيمــا بينهمــا . 
وتبــدو الصعوبــة فــي تحديــد وقــت تطابــق الارادتيــن ان كان ثمــة توقيــت, لذلــك لا يجــوز 
القــول بــأن رد برودجــن علــى الاتفــاق المقتــرح مــن جانــب وكيــل الشــركة يعتبــر قبــولا لايجــاب 
صــادر مــن الشــركة, طالمــا ان برودجــن اضــاف اســم المحكمــة ذات الاختصــاص, اذ يعتبــر 
عملــه ذلــك اضافــة لشــرط جديــد لشــروط الايجــاب, ولــم يكــن للشــركة فرصــة الموافقــة عليــه 
او رفضــه ,ولكــن اذا افترضنــا ان تســليم المســتندات مــع اضافــة اســم المحكمــة يعتبــر ايجابــا 
لتوريــد الفحــم بالشــروط الــواردة بالمســتند, فمتــى يعتبــر ان الايجــاب قــد لاقــى قبــولا مــن الشــركة 
؟ الثابــت مــن الادلــة ان الطرفيــن لــم يتبــادلا الرســائل بعــد ذلــك التاريــخ, ولذلــك فانــه يســتحيل 
ان يســتخلص رضــاء الشــركة مــن مجــرد حفظهــا للمســتند فــي درج مكتــب وكيــل الشــركة دون 
اي تاشــير عليــه, ولكــن لا يمكــن مــن ناحيــة اخــرى فهــم ســلوك الطرفيــن الا اذا افترضنــا انهمــا 
وافقــا علــى شــروط الاتفــاق المقتــرح, ولقــد قــرر مجلــس اللــوردات بــأن العقــد يعتبــر تامــا امــا 
وقــت ان قامــت الشــركة بتقديــم اول طلــب لهــا لبرودجــن لتوريــد الفحــم وفقــا لتلــك الشــروط, وامــا 

وقــت قيــام برودجــن بتوريــد الفحــم وذلــك علــى ادنــى تقديــر )	2( .

)	2( شيشر - فيفوت – المصدر السابق نفسه - ص 	2 – 	2.
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المبحث الثاني
الاعتبار في العقد

دراســة فكــرة الاعتبــار بالعقــد تقتضــي منــا التطــرق للتطــور التاريخــي لهــذه الفكــرة اولا, 
ثــم نتنــاول تعريفهــا وبيــان معناهــا الدقيــق ثانيــا, ثــم تمييزهــا عــن الاوضــاع القانونيــة المشــابهة 
ثالثــا, ثــم بيــان شــروطها رابعــا, ولأجــل ذلــك نقســم هــذا المبحــث الــى اربعــة مطالــب, نتنــاول فــي 

كل مطلــب منهــا احــدى تلــك النقــاط .
المطلب الاول - التطور التاريخي لفكرة الاعتبار في العقد :

يســاعد العــرض التاريخــي للقاعــدة القانونيــة علــى فهمهــا وتطبيقهــا تطبيقــا ســليما علــى 
القضايــا المعروضــة علــى القضــاء, وفــي هــذا يقــول الفقيــه الامريكــي كوريــن : ان فــي معرفــة 
مــا كان عليــه القانــون والعــرف فــي مراحلهمــا الاولــى مصلحــة كبيــرة مــن الناحيــة التاريخيــة, كما 
يمكــن ان يكــون ذا قيمــة عمليــة لــكل مــن المحاكــم والمشــتغلين بالقضايــا القانونيــة والموكليــن  
.)	2( ولا يعــرف بالضبــط التاريــخ الــذي اســتعملت فيــه كلمــه اعتبــار للمــرة الاولــى, ويــرى بعــض 
الباحثيــن انهــا ترجــع الــى ســنة 				 حيــث عثــر علــى وثيقــة مؤرخــة بهــذا التاريــخ تتضمــن 
تصفيــة وتســوية حســابات بيــن شــخصين, وقــد اســتعملت كلمــة اعتبــار فــي هــذه الوثيقــة بمعنــى 
الســبب الذي من اجله يبرم عقد من العقود .وقد اســتعملت الكلمة بعدة معان قبل ان تصبح 
معنــى اصطلاحيــا مســتقرا, فقــد اســتعملت للمــرة الاولــى بمعنــى التفكيــر والتامــل, ثــم اســتعملت 
بمعنــى قــرار صــادر فــي قضيــة متنــازع فيهــا, وبهــذا المعنــى اســتعملت محاكــم القانــون العــام 
Common law الكلمــة بقولهــا فــي احكامهــا باعتبــار ان It is considerd . ثــم اســتعملت 
بمعنــى الاســباب والبواعــث, واخيــرا اســتعملت بصــورة خاصــة للتعبيــر علــى عمــا يحمــل علــى 
هبــة او تعهــد. ومــن النظريــات التــي فســرت الاصــل الــذي تقــوم عليــه فكــرة الاعتبــار فــي العقــد 
هــو ان اشــتراط الاعتبــار فــي العقــود الشــفهية يعــد تحويــرا او تعميمــا لفكــرة المقابــل فــي العقــد, 
اذ لا ينشــيء الديــن بمجــرد الــكلام ودون حاجــة لشــكلية معينــة. وقــال اخــرون ان الاعتبــار هــو 
عبــارة عــن تحويــر لفكــرة الســبب فــي القانــون الرومانــي, ويذهــب رأي اخــر الــى ان الاعتبــار 
هــو عبــارة عــن تعميــم لفكــرة الثمــن, بينمــا يذهــب رأي اخــر الــى عــدم امــكان رد الاعتبــار الــى 

مصــدر واحد)	2(.  
واكثــر الاراء قبــولا لــدى الفقهــاء فــي الوقــت الحاضــر هــو مــا ذهــب اليــه مــؤرخ القانــون 
الانجليــزي الشــهيرHoldsworth  : فهــو يذهــب الــى ان الاعتبــار انمــا اكتســب معنــاه الفنــي 
بصــورة رئيســية بالنســبة لدعــوى العقــد, ولكــن ذلــك لــم يكــن العامــل الوحيــد الــذي عمــل علــى 
تكويــن فكــرة الاعتبــار, فهنــاك افــكار ترجــع فــي اصولهــا الــى فكــرة العــوض او المقابــل الــذي 
الــذي يجــب اثبــات دفعــه للنجــاح فــي دعــوى مــن دعــاوى الديــن, هــذه العوامــل مجتمعــة مــع 
عوامــل اخــرى عملــت علــى ان تدخــل علــى نظريــة الاعتبــار عناصــر ادت فــي العمــل الــى 
نتائــج تختلــف تمامــا عــن تلــك التــي نشــأت عــن الــرأي القائــل بــأن الاعتبــار كان اهــم الشــروط 
)	2( عبــد المجيــد الحكيــم - الاعتبــار كركــن فــي العقــد فــي القانــون الانكلــو امريكــي مــع مقدمــة عامــة فــي التعريــف بالقانــون 

المقــارن وعلــم الخــلاف واهميــة الدراســات المقارنــة - بغــداد - 				 - ص 			.
)	2( عبد المجيد الحكيم - المصدر السابق – ص 			 – 			.
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التــي يجــب علــى المدعــى ان يســتوفيها لينجــح فــي دعــوى العقــد. وهنــاك رأي اخيــر للفقيــه 
الامريكــي هنــري وينثــروب : يــرى ان نظريــة الاعتبــار انمــا هــي فكــرة عامــة او مبــدأ عــام 
اســتنبط مــن القضايــا والوقائــع التــي عرضــت علــى القضــاء مــن السياســة التشــريعية او القواعــد 

الكليــة للقانــون )	2(. 
لقــد نشــأ المقابــل فــي القانــون الانجليــزي مصاحبــا للعقــود غيــر الشــكلية, اي العقــود 
البســيطة )الرضائيــة(. اذ لمــا كان القانــون الانجليــزي القديــم شــكليا واجرائيــا, فقــد كانــت القــوة 
الملزمــة للعقــد تســتمد مــن الشــكل الــذي افــرغ فيــه, وعنــد تطــور القانــون نحــو اللاشــكلية فــي 
بعــض العقــود, كان لابــد مــن ايجــاد فكــرة لاضفــاء القــوة الملزمــة علــى العقــود غيــر الشــكلية 
)البســيطة(, فكانــت فكــرة المقابــل. وهكــذا فــان فكــرة المقابــل قــد ارتبطــت منــذ نشــوئها بفكــرة 
العقــد البســيط المجــرد مــن الشــكل )	2(. فــلا يمكــن فــي العقــد البســيط اجبــار شــخص علــى 
تنفيــذ مــا اتفــق عليــه مــا لــم يكــن قــد حصــل او ســيحصل علــى مقابــل, والواقــع ان فكــرة المقابــل 
جــاءت منســجمة مــع الفلســفة العامــة التــي تســود انجلتــرا, الا وهــي الفلســفة النفعيــة, وبتطبيــق 
هــذه الفلســفة فــي مجــال العقــد البســيط, يكــون اســاس الالتــزام بالعقــد هــو الفائــدة او المصلحــة 
التــي حصــل او ســيحصل عليهــا الملتــزم بــه, وبخــلاف ذلــك فانــه مــن الصعوبــة ان نتصــور 
الــزام شــخص دون ان يكــون هنــاك مــردود مــادي لالتزامــه, وبهــذا المعنــى يكــون العقــد مؤسســا 

علــى فكــره الصفقــة لا علــى اســاس ســلطان الارادة )	2(. 

: Consideration المطلب الثاني – مفهوم الاعتبار
يمكــن القــول ببســاطة إن الاعتبــار هــو الإجابــة علــى الســؤال التالــي : لمــاذا تدخــل 
هــذا العقــد ؟ أو مــا الــذي تتلقــاه لكونــك طرفــا فــي هــذا العقــد ؟ فلأجــل ان يعــد أي اتفــاق 
ملزمــا قانونــا، يجــب أن يتضمــن النظــر اي : ) الاعتبــار Consideration ( مــن جانــب 
كل شــخص يبــرم العقــد. والاعتبــار هــو الفائــدة التــي يحصــل عليهــا كل طــرف أو يتوقــع 
الحصــول عليهــا مــن الصفقــة التعاقديــة. والســؤال هنــا هــو كيــف يعمــل الاعتبــار او النظــر 
فــي العالــم الحقيقــي ؟ وجــواب ذلــك يتضــح مــن المثــال التالــي : وهــو لــو انــك الحقــت بجــارك 
بعــض الضــرر, ســيكون بمقــدور جــارك مقاضاتــك للحصــول علــى تعويــض عــن هــذا الضــرر, 
ولكــن بــدلا مــن ذلــك قــد يوافــق علــى عــدم مقاضاتــك إذا دفعــت لــه 000	 دولار. توفــر هــذه 
الاتفاقيــة الاعتبــار الكافــي للعقــد، فأنــت هنــا تتخلــى عــن بعــض أموالــك, بينمــا يتخلــى جــارك 
عــن الحــق فــي مقاضاتــك )	2(. وفكــرة الاعتبــار هــي واحــدة مــن أكثــر الافــكار التــي نوقشــت 
بشــدة وتعرضــت لانتقــادات عديــدة, ولكــن علــى الرغــم مــن وضعهــا المثيــر للجــدل، إلا أنهــا لا 

تــزال شــرط أساســي لتكويــن العقــود غيــر المكتوبــة )0	(.
)	2( عبد المجيد الحكيم – المصدر السابق - ص 			 – 0		.

)	2( مجيد حميد العنبكي – مبادئ العقد في القانون الانكليزي – كلية الحقوق – جامعة النهرين – 	200 - ص 	2.
)	2( مجيد العنبكي - المصدر السابق ص 	2 – 	2 .

(29) Richard Stim, “Consideration: Every Contract Needs It,” www.nolo.com (Nolo, October ,10 
2011), https://www.nolo.com/legal-encyclopedia/consideration-every-contract-needs33361-.html.

تاريخ الزيارة – 	 – 2	 – 	202 .
(30) Dena Valente, “ENFORCING PROMISES Consideration and Intention in the Law of Contract,” 
2010,. P 6.
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والاعتبــار فــي العقــد فــي القانــون الانكليــزي يجعــل العقــد قابــلا للتنفيــذ فــي المحاكــم, 
ومــن معانــي كلمــة الاعتبــار حســب تطبيــق المحاكــم هنــاك : هــو إمــا ضــرر يتكبــده الشــخص 
المتعاقــد, أو فائــدة يتلقاهــا الشــخص الآخــر. وبالتالــي يجــب أن يكــون الشــخص الــذي يســعى 
إلــى إنفــاذ الوعــد قــد دفــع، أو ألــزم نفســه بالدفــع، أو قضــى وقتــا فــي العمــل، أو تخلــى عــن 
بعــض الربــح أو الحــق القانونــي. ومــع ذلــك فــإن هــذا التعريــف يتــرك دون إجابــة مســألة مــا هــو 
الاعتبــار الكافــي ؟ خــلال فتــرات معينــة مــن التاريــخ  اعتبــر الاعتبــار الاســمي كافيــا, حتــى ولــو 
كان ســنتا واحــدا !. لكــن تدريجيــا أصبحــت المحاكــم تتطلــب أن يكــون الاعتبــار قيمــا، علــى 
الرغــم مــن أنــه ليــس بالضــرورة ان يكــون مســاويا فــي القيمــة لمــا يتــم تلقيــه. واذا كان الاعتبــار 
ضروريــا لأجــل ان يكــون العقــد قابــلا للتنفيــذ, فــان لــه عــدد مــن الوظائــف الاخــرى فــي قانــون 
العقــود. منهــا مثــلا انــه يعــد دليــلا علــى وجــود عقــد، فضــلا عــن ذلــك فــان لــه وظيفــة تحذيريــة 
تتمثــل فــي حمايــة الوعــد مــن الإجــراءات غيــر المدروســة؛ كذلــك وظيفــة الــردع المتمثلــة فــي 
تثبيــط المعامــلات ذات المنفعــة المشــكوك فيهــا؛ ووظيفــة اخــرى هــي تمكيــن الأشــخاص مــن 

التمييــز بيــن أنــواع معينــة مــن المعامــلات )		(.
نيــة  البعــض ان الاعتبــار إجــراء شــكلي فهــو لا يزيــد عــن كونــه دليــلا علــى  يــرى 
الأطــراف للالتــزام بالعقــد، ويمكــن أن يكــون إجــراءً تحذيريــا, فطالمــا كان العقــد شــفهيا لا يتــم 
مــن خلالــه التوقيــع علــى وثيقــة، فمــن الأرجــح أن المتعاقــد ســيتفهم جديــة الالتــزام الــذي هــو 
علــى وشــك القيــام بــه, فهــو يــدل علــى أن الطرفيــن يعتزمــان ان يكــون العقــد ملزمــا )2	(. 

وفكــرة المقابــل فــي القانــون الانكليــزي قــد يصعــب فهمهــا, بســبب الفــرق الكبيــر بيــن 
النظــام الانكليــزي والنظــام اللاتينــي, ففــي النظــام الانكليــزي نحــن نســأل الدائــن لمــاذا انــت دائــن 
؟ فــي حيــن اننــا فــي القانــون اللاتينــي نســأل المديــن لمــاذا انــت مديــن ؟ وســبب ذلــك ان الدائــن 
قــدم مقابــلا – اي اعتبــارا لمدينــه- فالمديــن التــزم حيــال الدائــن بالقيــام بعمــل او الامتنــاع 
عــن عمــل)		(. وســبب نشــوء المقابــل او الاعتبــار فــي العقــد, هــو ان النــاس قديمــا لــم يعرفــوا 
التعاقــد, فالتعاقــد يقتضــي ان يكــون اطــراف العقــد متســاوين, وهــم ليســوا متســاوين, الامــر الــذي 
يعنــي ان الطــرف القــوي ســيفرض ارادتــه علــى الطــرف الضعيــف. لــذا اســتعاضوا عــن فكــرة 
التعاقــد بفكــرة التعاهــد, اذ ان مــا يدعــو للعقــد هــو الحاجــة, وكونــك بحاجــة لشــيء فهــذه علامــة 
علــى الضعــف, ولمــا كان اي عهــد لا قيمــة لــه مالــم تتــم اراقــة دم ذبيحــة كدليــل علــى تأكيــد 
الالتــزام بــه , لــذا كان كل تعاهــد غيــر مصحــوب بدمــاء الحيوانــات الطاهــرة يكــون غيــر ملــزم, 
ومــع الزمــن خفــف القانــون الانكليــزي مــن حــدة هــذه الشــكلية فأبقــى علــى المقابــل فــي العقــود 

البســيطة, شــرطا لنفــاذ عقــود المعاوضــات بيــن اطرافهــا )		(. 
والــذي يبــدو ممــا تقــدم ان المقابــل فــي القانــون الانكليــزي ليــس اثــرا مــن اثــار العقــد, 
(31) “Consideration | Contract Law,” in Encyclopædia Britannica, 2019, https://www.britannica.
com/topic/consideration. تاريخ الزيارة 	 – 2	 – 	202 .
(32) Dena Valente, “ENFORCING PROMISES Consideration and Intention in the Law of Contract,” 
2010. P  19 - 17 .

)		( اكــرم فاضــل ســعيد – التطــور التاريخــي لفكــرة المقابــل فــي القانــون الانكلوسكســوني - مجلــة جامعــة النهريــن – 			 - ص 
.			

)		( اكرم فاضل سعيد – المصدر نفسه - ص 			 – 			 .
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بمعنــى انــه ليــس الالتــزام الــذي يقــع علــى عاتــق الطــرف الاخــر, وهــذا مــا نفهمــه فــي الاتجــاه 
اللاتينــي, وانمــا هــو شــي يدخــل فــي تكويــن العقــد فــي مرحلــة الانعقــاد, ففــي القانــون الانكليــزي 

لا تصبــح دائنــا الا اذا اعطيــت شــيئا اثنــاء انعقــاد العقــد . 

المطلب الثالث - تمييز الاعتبار في العقد عن الاوضاع القانونية المشابهة :
هنــاك بعــض المفاهيــم قــد تشــتبه بمفهــوم الاعتبــار فــي العقــد, وناخــذ مــن تلــك المفاهيــم 
مفهوميــن همــا : الاعتبــار الشــخصي فــي التعاقــد, والمقابــل فــي العقــد, ونخصــص لــكل منهمــا 

فرعــا مســتقلا كمــا ســياتي:
الفرع الاول – تمييز الاعتبار في العقد عن العقود ذات الاعتبار الشخصي :

لا يخفــى مــدى التشــابه اللفظــي بيــن فكــرة الاعتبــار فــي العقــد, وفكــرة العقــود ذات 
الاعتبــار الشــخصي, ومــع ذلــك فــان مضمــون الفكرتيــن مختلفــان, وهــذا الامــر يتطلــب الوقــوف 
علــى معنــى الاعتبــار الشــخصي فــي العقــود, لنضــع الفــرق بيــن الفكــرة الاخيــرة وفكــرة الاعتبــار 
فــي العقــد, ونتنــاول تعريــف فكــرة الاعتبــار الشــخصي فــي العقــود اولا, ثــم بيــان الفــرق بينهــا 

وبيــن موضــوع الدراســة ثانيــا :
اولا – التعريف بفكرة الاعتبار الشخصي في العقود : 

ان فكــرة الاعتبــار الشــخصي فــي العقــود تعنــي ان يكــون للشــخص المتعاقــد او صفــة 
مــن صفاتــه دورا مهمــا فــي ابــرام العقــد. واذا اردنــا ان نبحــث عــن التعريــف التشــريعي لفكــرة 
ــم يــورد  الاعتبــار الشــخصي فــي العقــود لأجــل ان نتبيــن معناهــا, نجــد ان المشــرع العراقــي ل
نصــا يعــرف بــه هــذه الفكــرة, وكذلــك الحــال فــي القانــون الفرنســي والقانــون الانجليــزي الــذي 

هــو موضــوع الدراســة.
فــاذا كانــت التشــريعات تخلــو مــن ايــراد تعريــف بهــذا الشــأن, فــان ذلــك لــم يمنــع الفقــه 
مــن بيــان معنــى الفكــرة مثــار البحــث, فقــد ذهــب جانــب مــن الفقــه الــى القــول : بــأن الاعتبــار 
فالاعتبــار  التعاقــد)		(.  الــى  الدافــع  الباعــث  هــي  المتعاقــد  شــخصية  ان  يعنــي  الشــخصي 
الشــخصي حســب هــذا المفهــوم يــراد بــه ان تكــون شــخصية مــن يــراد التعاقــد معــه محــل اعتبــار 
فــي العقــد, وقــد يعــود ذلــك لأســباب نفســية لــدى المقابــل, كشــعوره بــأن هــذا الشــخص دون 
غيــر هــو المناســب للتعاقــد, وقــد تعــود لأســباب او اعتبــارات اجتماعيــة, كوجــود صلــة قرابــة 
بيــن الطرفيــن, وقــد تكــون الاســباب او الاعتبــارات تتعلــق بالجوانــب الاخلاقيــة التــي يحملهــا 
الشــخص المــراد التعاقــد معــه, وذلــك لمــا يتصــف بــه مــن شــرف وامانــة, وقــد يكــون مــرد ذلــك 
هــو وجــود نــوع مــن العلاقــة المتينــة والثقــة المتبادلــة بيــن الطرفيــن, وقــد يكــون ســبب ذلــك 

بواعــث اخــرى اوســع نطاقــا تشــمل قضايــا اقتصاديــة او حتــى سياســية )		(. 
)		( انظــر : عبــد المهــدي كاظــم ناصــر، حيــدر عــواد حمــادي - دور عنصــر الاعتبــار الشــخصي فــي تنفيــذ العقــد بواســطة غيــر 
المتعاقد )دراســة مقارنة( - مجلة القادســية للقانون والعلوم السياســية - جامعة القادســية العدد : الثاني المجلد : التاســع - كانون 

الاول 		20 ص 		2 . 
)		( انظــر : هيــلان عدنــان احمــد - الاعتبــار الشــخصي فــي التعاقــد - مجلــة كليــة القانــون للعلــوم القانونيــة والسياســية . المجلــد 
: 	 – العــدد : 	2 – العــام : 		20 - ص 		 . للتفصيــل اكثــر انظــر : نــورة عيســى ســالمين - الاعتبــار الشــخصي فــي 
العقــود المدنيــة والتجاريــة – رســالة ماجســتير فــي القانــون الخــاص – كليــة القانــون - جامعــة قطــر - ينايــر 	202م/2			هـــ . 
انظر ايضا : د . زروق يوســف – حماية الاعتبار الشــخصي في العقود الالكترونية -دراســة مقارنة – مجلة الدراســات القانونية 

والسياســية –– العــدد : 	 جيهــان -  		20 .
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والجديــر بالذكــر هــو انــه اذا كانــت شــخصية المتعاقــد محــل اعتبــار فــي العقــد, فــان اهــم 
ســبب لذلــك مــن الناحيــة العمليــة ترجــع لمــا يحملــه المتعاقــد مــن جوانــب تخصصيــة وكفــاءة 
وخبــرة فــي مجــال عملــه, فالمريــض الــذي يريــد اجــراء عمليــة جراحيــة مثــلا, لا يتعاقــد الا مــع 
طبيــب يحمــل مــن الشــهرة والكفــاءة فــي مجــال تخصصــه مــا تحمــل النــاس الــى التعاقــد معــه, 
كذلــك الحــال بالنســبة لمــن يختــار محاميــا للدفــاع عــن قضيتــه, فهــو يختــاره لاعتبــارات تتعلــق 
باتقــان ذلــك المحامــي لمهنتــه, وخبرتــه القانونيــة فــي الدفــاع عنــه, ولا يختــاره لبواعــث الشــرف 
والفضيلــة والاخــلاق )		(.  وابــرز العقــود التــي يكــون فيهــا الاعتبــار الشــخصي حاضــرا, هــي 

عقــود التبــرع, والعقــود الــواردة علــى العمــل, وعقــد النقــل, وعقــود شــركات الاشــخاص )		(. 
واذا كان المشــرع العراقــي لــم يــورد تعريفــا للعقــود ذات الاعتبــار الشــخصي, ولــم يحــدد 
بالاعتبــار  تمتــاز  التــي  العقــود  بعــض  تنــاول  فانــه  العقــد,  فــي  الشــخصي  معنــى الاعتبــار 
الشــخصي فــي التعاقــد, مــن ذلــك مثــلا مــا جــاء بالمــادة 			 مــن القانــون المدنــي العراقــي فيمــا 

يتعلــق بعقــد المقاولــة : 
تنتهــي المقاولــة بمــوت المقــاول اذا كانــت مؤهلاتــه الشــخصية محــل اعتبــار فــي . 	

التعاقــد، فــان لــم تكــن محــل اعتبــار فــلا ينتهــي العقــد مــن تلقــاء ذاتــه، ولا يجــوز 
لــرب العمــل فســخه فــي غيــر حالــة تطبيــق المــادة 			 الا اذا لــم تتوافــر فــي ورثــة 

المقــاول الضمانــات الكافيــة لحســن تنفيــذ العمــل. 
وتعتبــر دائمــاً شــخصية المقــاول محــل اعتبــار فــي التعاقــد اذا ابــرم العقــد مــع فنــان . 2

او مهنــدس معمــاري او مــع غيرهــم ممــن يزاولــون مهنــاً حــرة اخــرى، وتفتــرض هــذه 
الصفــة فــي العقــود التــي تبــرم مــع العمــال او الصنــاع، الا اذا كان هنــاك دليــل 
او عــرف يقضــي بغيــر ذلــك، وفــي ســائر الاحــوال الاخــرى وبخاصــة فــي اعمــال 
المقــاولات الكبيــرة يكــون المفــروض ان المكانــة التــي وصــل اليهــا اســم المقــاول فــي 
الســوق لا صفــات المقــاول الشــخصية هــي التــي كانــت محــل الاعتبــار الاول فــي 

التعاقــد.
فيســتفاد مــن هــذا النــص ان عقــد المقاولــة هــو مــن العقــود ذات الاعتبــار الشــخصي, 
وان المقــاول ومؤهلاتــه الشــخصية وخبرتــه الفنيــة هــي دائمــا محــل اعتبــار فــي التعاقــد, واذا كان 
المشــرع العراقــي قــد اورد امثلــة علــى اشــخاص لهــم اعتبارهــم فــي التعاقــد, كالفنــان والمهنــدس 
المعمــاري الا انــه فتــح البــاب واســعا بقولــه : )معمــاري او مــع غيرهــم ممــن يزاولــون مهنــاً حــرة 
اخــرى( . وعنــد الاختــلاف فــي كــون هــذا المتعاقــد لــه اعتبــار شــخصي مــن عدمــه, فانــه اعطــى 
للعــرف دورا مهمــا فــي ذلــك بقولــه : ) الا اذا كان هنــاك دليــل او عــرف يقضــي بغيــر ذلــك ( 
. وبــكل الاحــوال فــان هــذه المســألة مــن الوقائــع التــي يتوصــل لهــا القاضــي عنــد نظــره للدعــوى, 

ويســتعين بذلــك بالقرائــن وغيرهــا مــن ادلــة الاثبــات .

ثانيا – الفرق بين الاعتبار في العقد والعقود ذات الاعتبار الشخصي : 
ســبق وان ذكرنــا انــه بالرغــم مــن التقــارب اللفظــي بيــن المفهوميــن, فــان الفــرق شاســع 

)		( للتفصيل انظر : هيلان عدنان - المصدر السابق - ص 		 وما بعدها, والمصادر المشار لها بهذا الصدد .
)		( هيلان عدنان - المصدر السابق - ص 		 وما بعدها .
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بينهمــا, فقــد تبيــن مــن خــلال مــا تقــدم  الاعتبــار الشــخصي هــو الباعــث الــذي يدفــع الشــخص 
لابــرام العقــد مــع شــخص معيــن بالــذات, وذلــك لمــا يمتــاز بــه هــذا الشــخص مــن مؤهــلات, 
الامــر الــذي ينبنــي عليــه انــه لــو توفــي الشــخص محــل الاعتبــار فــي العقــد, قــد يــؤدي ذلــك الــى 
انهــاء العقــد, وذلــك لمــا تمتــاز بــه شــخصيته مــن اعتبــار دفعــت الطــرف الاخــر لابــرام العقــد 
معــه, الا ان المقصــود بالاعتبــار بالعقــد فــي القانــون الانكليــزي معنــى مغايــر تمامــا لمــا تقــدم, 
اذ يــراد بالاعتبــار مــا يدفعــه المتعاقــد عنــد ابــرام العقــد لأجــل ان يكــون دائنــا, ومــدار الامــر كلــه 
كمــا تقــدم هــو اختــلاف المنهــج اللاتينــي عــن النظــام الانكلوســكوني بهــذا الشــان, ففــي النظــام 
الانكليــزي نحــن نســأل الدائــن لمــاذا انــت دائــن ؟ فــي حيــن اننــا فــي النظــام اللاتينــي نســأل 

المديــن لمــاذا انــت مديــن ؟ 
ان دراســة الفــرق بيــن الفكرتيــن تقتضــي منــا بيــان اوجــه الفــرق بيــن الفكرتيــن مثــار 
البحــث, ويمكــن القــول ان نقطــة التشــابه الوحيــدة بينهمــا هــو اللفــظ المشــترك )الاعتبــار( لا 
غيــر, امــا الفــرق بينهمــا فهــو فــرق شاســع كمــا ذكرنــا ويمكــن ان نجمــل ابــرز اوجــه الاختــلاف 

كمــا يلــي : 
ان الاعتبــار فــي العقــد فــي القانــون الانكليــزي يعــد احــد اركان العقــد, بمعنــى ان . 	

العقــد فــي القانــون الانكليــزي لا يمكــن ان ينعقــد بــدون وجــود اعتبــار, وهــي فكــرة 
المقابــل فــي العقــد, لكــن المقابــل هنــا لا يحمــل نفــس المعنــى الــذي نفهمــه فــي 

القانــون المدنــي العراقــي او الفرنســي .
ان فكــرة الاعتبــار فــي العقــد فــي القانــون الانكليــزي )المقابــل( فكــرة يجــب توفرهــا . 2

فــي اي نــوع مــن انــواع العقــود ســواء اكان العقــد ذا اعتبــار شــخصي ام لا . وبلتالــي 
فالمقابــل فــي العقــد مطلــوب مهمــا كانــت شــخصية المتعاقــد, ســواء اكانــت هــي 

الدافــع الــى التعاقــد مــن عدمــه.
لا بــد مــن ذكــر ان اركان العقــد التقليديــة حســب المنهــج اللاتينــي كالقانــون المدنــي . 	

الفرنســي والعراقــي والمصــري هــي الرضــا والمحــل والســبب, هــذا اذا كان العقــد 
رضائيــا يضــاف لهــا ركــن الشــكل اذا كان العقــد شــكليا, الا ان القانــون الانكليــزي 

يشــترط وجــود المقابــل كركــن لابــرام العقــد .
وينبنــي علــى النقطــة الاخيــرة ان المقابــل فــي العقــد يدخــل فــي تكويــن العقــد وليــس . 	

اثــرا مــن ااثــار العقــد, ففكــرة المقابــل فــي العقــد فــي القانــون الانكليــزي لا يــراد بهــا 
الالتــزام الــذي يقــع علــى عاتــق الطــرف الاخــر, وانمــا هــو عنصــر يدخــل فــي تكويــن 

العقــد, ولا يعــد مرحلــة مــن مراحــل تنفيــذ العقــد .

الفرع الثاني – تمييز فكرة الاعتبار في العقد عن فكرة المقابل في العقد :
لعــل مــن المســلمات فــي نظريــة العقــود هــو ان العقــد ينقســم الــى اقســام عــدة باختــلاف 
زاوية النظر اليه: ومن بين تلك الاقســام التي ينقســم لها العقد, هو انقســامه لعقود المعاوضة 
وعقــود التبــرع, فعقــد المعاوضــة هــو العقــد الــذي يأخــذ فيــه كل مــن المتعاقديــن مقابــلا لمــا 
يعطيــه, فالبيــع عقــد معاوضــة بالنســبه الــى البائــع, لانــه يأخــذ الثمــن فــي مقابــل اعطــاء المبيــع, 
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وبالنســبة الــى المشــتري لأنــه ياخــذ المبيــع فــي مقابــل اعطــاء الثمــن, والقــرض بفائــده عقــد 
معاوضــة بالنســبة الــى المقــرض لأنــه يأخــذ الفوائــد فــي مقابــل اعطــاء الشــيء لأجــل, وبالنســبة 

الــى المقتــرض لأنــه يأخــذ الشــيء لأجــل فــي مقابــل اعطــاء الفوائــد)		(. 
امــا عقــد التبــرع فهــو العقــد الــذي لا يأخــذ فيــه المتعاقــد مقابــلا لمــا يعطيــه, ولا يعطــي 
المتعاقــد الاخــر مقابــل لمــا يأخــذه, فالعاريــة عقــد تبــرع بالنســبة الــى المعيــر لأنــه لا يأخــذ 
شــيئا مــن المســتعير فــي مقابــل الشــيء المعــار, وبالنســبة الــى المســتعير لأنــه لا يعطــي شــيئا 
للمعيــر فــي مقابــل الانتفــاع بالشــيء المعــار, وكذلــك الهبــة بــدون عــوض, والقــرض, والوديعــة, 
والوكالــة, اذا كانــت هــذه العقــود الثلاثــة دون مقابــل, فكلهــا عقــود تبــرع )0	(. ومــن ذلــك يتبيــن 
ان العقــود الملزمــة للجانبيــن بعضهــا معاوضــة كالايجــار, وبعضهــا تبــرع العاريــة, كذلــك العقــود 
الملزمــة لجانــب واحــد بعضهــا تبــرع كالهبــة دون عــوض, وبعضهــا معاوضــة كالكفالــة اذا اخــذ 

الكفيــل اجــرا مــن المديــن)		(. 
والحديــث عــن عقــود المعاوضــة والتبــرع يعنــي ان عقــد المعاوضــة يكــون فيــه مقابــل, امــا 
عقــد التبــرع فهــو يخلــو مــن المقابــل, وهــذا الامــر يقودنــا للحديــث عــن العقــود الملزمــة لجانــب 
واحــد, والعقــود الملزمــة لجانبيــن, فالعقــد الملــزم لجانبيــن هــو العقــد الــذي ينشــئ التزامــات متقابلــة 
فــي ذمــة كل مــن المتعاقديــن, كالبيــع يلتــزم البائــع فيــه بنقــل ملكيــه المبيــع, فــي مقابــل ان يلتــزم 
المشــتري بدفــع الثمــن, والظاهــرة الجوهريــة فــي العقــد الملــزم للجانبيــن هــو هــذا التقابــل القائــم مــا 

بيــن التزامــات احــد الطرفيــن والتزامــات الطــرف الاخــر)2	(. 
والعقــد الملــزم لجانــب واحــد هــو العقــد الــذي لا ينشــيء التزامــات الا فــي جانــب احــد 
المتعاقديــن, فيكــون مدينــا غيــر دائــن, ويكــون المتعاقــد الاخــر دائنــا غيــر مديــن, مثــال ذلــك 
الوديعــة غيــر المأجــورة, يلتــزم بمقتضاهــا المــودع عنــده نحــو المــودع بــأن يتســلم الشــيء 
المــودع, وان يتولــى حفظــه ويــرده عينــا, دون ان يلتــزم المــودع بشــيء نحــو المــودع عنــده )		(. 
وفيمــا يتعلــق بالفــرق بيــن المقابــل فــي العقــد والاعتبــار فــي العقــد, فيأتــي التشــابه بيــن 
الفكرتيــن مــن كــون الاعتبــار ايضــا يعطيــه احــد طرفــي العقــد كمقابــل, لكــن فكــرة المقابــل التــي 
نفهمهــا فــي النظــام اللاتينــي هــو الاداء الــذي يقــع علــى عاتــق الطــرف الاخــر, فهــو يمثــل 
الالتــزام النابــع مــن العقــد, والــذي يلتــزم الطــرف الاخــر بتنفيــذه, فــي حيــن المقابــل فــي النظــام 
الانكلوســكوني, والــذي يأخــذ اســم الاعتبــار فــي العقــد, ليــس اثــرا مــن اثــار العقــد, ولا التزامــا يقــع 
علــى عاتــق المديــن, وانمــا الاعتبــار فــي العقــد يدخــل فــي تكويــن العقــد واثنــاء انعقــاده, وهــو 
عوضــا عــن الشــكلية, فطالمــا ان العقــود البســيطة تخلــو مــن الشــكلية فينبغــي ان يتوافــر فيهــا 
الاعتبــار, ولعــل ســبب الخلــط اختــلاف النظــام اللاتينــي الــذي يســود العــراق ومصــر والعديــد 
)		( الســنهوري - الوســيط - ج 	 - ص 2		 . عبــد المجيــد الحكيــم – الموجــز فــي القانــون المدنــي – بغــداد 				 - ج 

		 - 		 – 	
)0	( السنهوري - الوسيط - ج 	 - ص 2		 . عبد المجيد الحكيم – المصدر السابق – ج 	 – ص 		 .

)		( السنهوري - الوسيط - ج 	 - ص 2		.
)2	( الســنهوري - الوســيط - ج 	 - ص 			. ســمير تناغــو – مصــادر الالتــزام – مكتبــة الوفــاء القانونيــة – الاســكندرية – 

الطبعــة الاولــى – 	200 - ص 		 .
)		( الســنهوري - الوســيط - ج 	 - ص 			 . عبــد المجيــد الحكيــم – المصــدر الســابق – ج 	 – ص 0	 – 		. ســمير 

تناغــو – مصــادر الالتــزام – مكتبــة الوفــاء القانونيــة – الاســكندرية – الطبعــة الاولــى – 	200 - ص 		.
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الــذي يســود انكلتــرا والولايــات المتحــدة  البلــدان العربيــة, عــن النظــام الانكلوسكســوني  مــن 
الامريكيــة وكنــدا واســتراليا, وبالتالــي فــان فكــرة المقابــل او الاعتبــار فــي العقــد, نشــأت هنــاك 
بســبب عوامــل تاريخيــة ذكرنــا بعضهــا, ويمكــن اجمــال الاختــلاف بيــن المنهجيــن اللاتينــي 
والانكلوسكســوني بمــا ذكرنــاه ســابقا : هــو اننــا فــي النظــام الانكليــزي نســأل الدائــن لمــاذا انــت 

دائــن ؟ فــي حيــن اننــا فــي القانــون اللاتينــي نســأل المديــن لمــاذا انــت مديــن ؟

المطلب الرابع – شروط الاعتبار في العقد :
ســبق وان ذكرنــا ان القانــون العــام الانكليــزي تكــون مــن خــلال احــكام المحاكــم التــي 
صــدرت مــن القضــاء الانكليــزي, واســتقرت تلــك الاحــكام حتــى اصبحــت تعــرف بالســوابق 
القضائيــة التــي تطبــق علــى الحــالات المماثلــة, ومــن هنــا نشــأ العــرف الــذي يســود النظــام 
الانكليــزي, وهــو يغنــي عــن التشــريعات التــي يفتقــر لهــا هــذا النظــام, وعلــى هــذا الأســاس 
ســنتناول فــي هــذا المطلــب جانبــا مــن تطبيقــات القضــاء الانكليــزي بشــأن الاعتبــار فــي العقــد, 

والتــي تمثــل بــذات الوقــت شــروط الاعتبــار فــي العقــد: 
اولا - يجب أن يكون الاعتبار كافيا :

فمــن شــروط الاعتبــار فــي العقــد هــو انــه يجــب أن يكــون كافيــا : ولكــن مــا معنــى ان 
يكــون كافيــا ؟ ومــا هــو المقــدار الــذي يفــي بالغــرض ؟ يجيــب القضــاء الانكليــزي علــى ذلــك 
بــأن تكــون هنــاك بعــض القيمــة، حتــى ولــو كانــت هــذه القيمــة قليلــة جــدا. ممــا يعنــي أنــه 
عندمــا يتبــادل الطرفــان القيمــة، يجــب أن تكــون كافيــة, ولكــن ليــس مــن الضــروي ان تكــون 
 : HL ، 			 AC )				( Midland Bank V Greenعلــى درجــة كبيــرة. ففــي قضيــة
قالــت المحكمــة : ان مبلــغ 00	 دولار يعــد اعتبــارا قيمــا، علــى الرغــم مــن أنــه كان غيــر كاف 

بشــكل واضــح )		(.
وتتلخــص القصــة فــي ان الاب منــح ابنــه، خيــارا لشــراء مزرعــة. لــم يتــم تســجيل الخيــار 
فــي ســجل الملكيــة. ولتجنــب هــذا الخيــار، بــاع الأب المزرعــة لزوجتــه مقابــل 00	 جنيــه 
إســترليني. كانــت المزرعــة حقــا بقيمــة £0,000	. بعــد وفــاة الأم، ســعى الابــن إلــى الحصــول 
علــى تصريــح مــن المحكمــة بــأن الخيــار ملــزم لــلأم. رأى القاضــي أن البيــع كان حقيقيــا 
فتــم رفــض خيــار الابــن غيــر المســجل. ومــع ذلــك، نقضــت محكمــة الاســتئناف هــذا القــرار. 

فناشــدت الأم مجلــس اللــوردات.
تكــون رســوم   .)		( لعــام 	2		  الأراضــي  قانــون رســوم  مــن  المــادة 		  فبموجــب 
(44) “Define What Does or Does Not to Amount to a Good Consideration in Law,” www.lawteacher.
net, n.d., https://www.lawteacher.net/free-law-essays/contract-law/define-what-does-doesnt-
amount-good-consideration-law-contract-essay.php. تاريخ الزيارة – 	 – 2	 – 	202 .
(45) Land Charges Act 13 – 1925 : Protection of purchasers against land charges created after 
certain dates
 (1)A land charge of Class A created after the thirty-first day of December, eighteen hundred and 
eighty-eight, shall be void as against a purchaser of the land charged therewith or of any interest 
in such land, unless the land charge is registered in the register of land charges before the 
completion of the purchase.
(2)A land charge of Class B, Class C or Class D, created or arising after the commencement of= 
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الأراضــي باطلــة مــا لــم يتــم تســجيلها ضــد مشــتر الأرض بشــرط أن يكــون الشــراء »مقابــل 
المــال أو قيمــة المــال«. جــادل الابــن بأنــه يجــب اســتبعاد المشــتريات بأقــل قــدر ممكــن مــن 
الاعتبــار. كمــا جــادل بــأن المــادة 		 ف )2( لا تحمــي الشــخص الــذي يتصــرف بســوء نيــة. 
رأت المحكمــة أنــه ليــس مــن الاحتيــال الاعتمــاد علــى الحقــوق التــي يمنحهــا القانــون حتــى لــو 

كانــت هــذه الحقــوق تمــارس بســوء نيــة )		(.
وتاكيــدا علــى موقــف القضــاء الانكليــزي مــن كفايــة الاعتبــار تقــرر المحاكــم هنــاك 
وجوب أن يكون الاعتبار شيئا ذا قيمة في نظر القانون - )توماس ضد توماس( )2			( 
.  وخلاصــة تلــك القضيــة هــو ان الســيد تومــاس قــال لزوجتــه قبــل وفاتــه : إنــه يتمنــى ن يكــون 
المنــزل الــذي يعيشــون فيــه لزوجتــه لبقيــة حياتهــا.  ومــع ذلــك ، لــم يكتــب هــذا العقــد. بعــد وفاتــه 
، وافــق منفــذوه ، »بالنظــر إلــى هــذا الوعــد«، مــع الســيدة تومــاس علــى أنهــا ســتدفع إيجــارا  
ســنويا مقابــل الســماح لهــم بالعيــش فــي المنــزل. قــررت المحكمــة انــه يجــب أن يكــون العقــد 
ســاري المفعــول مدعومــا بالاعتبــار. أي أن المتعاقــد يجــب أن يعــد بالقيــام بشــيء مــا مقابــل 
وعــد الطــرف الآخــر. وقيــل إنــه لا يوجــد عقــد لأن الســيدة تومــاس ، لــم تقــدم الاعتبــار الكافــي, 
فمبلــغ الايجــار الــذي اعطتــه بموجــب الاتفــاق لا يعــد إيجــار تجاريــا للعقــار. جادلــت الســيدة 
تومــاس بــأن وعدهــا بدفــع الإيجــار والحفــاظ علــى المنــزل فــي حالــة إصــلاح كان جيــدا. قــررت 
المحكمــة انــه لــم يكــن هنــاك عقــد فبيــان الطرفيــن لــم ينشــئ عقــدا وانمــا فقــط عبــرا عــن رغبتهــم 

للدخــول فــي الاتفاقيــة. ومــع ذلــك تــم الاعتــراف بمبلــغ الإيجــار علــى أنــه اعتبــار جيــد )		(.

ثانيا - الاعتبار في أداء واجب قائم :
إن تحديــد أداء واجــب قائــم وهــل انــه يعــد اعتبــار جيــدا ام لا أمــر صعــب. ففــي قضيــة 
بونســونبي  هارتلــي ضــد    QB  ,				  ER 			 )				(  Harley v Ponsonby
البحــارة علــى  تعاقــد  المدعــى عليــه )بونســونبي( كان قبطانًــا.  ]				[ وخلاصتهــا : ان 
الخدمــة علــى متــن الســفينة لمــدة أقصاهــا ثــلاث ســنوات إلــى أي موانــئ مطلوبــة حتــى عودتهــا 
إلــى المملكــة المتحــدة. أثنــاء وجودهــم فــي البحــر هجــر 		 مــن إجمالــي 		 مــن أفــراد الطاقــم, 
الامــر الــذي عــرض الســفينة للخطــر. وعــد القبطــان الطاقــم المتبقــي مــن اجــل اقناعهــم بتســيير 
الســفينة بأجــور إضافيــة. وعندمــا عــادت الســفينة إلــى المملكــة المتحــدة, رفــض أن يدفــع لهــم 
تلــك الاجــور الاضافيــة. فتمــت اقامــة الدعــوى للمطالبــة بالاجــور المتفــق عليهــا. افــاد المدعــى 
عليــه بــأن البحــارة لــم يقدمــوا أي مقابــل, وبالتالــي فــإن العقــد باطــل. وادعــى أن البحــارة كانــوا 
=this Act, shall (except as hereinafter provided) be void as against a purchaser of the land charged 
therewith, or of any interest in such land, unless the land charge is registered in the appropriate 
register before the completion of the purchase:Provided that, as respects a land charge of Class D 
and an estate contract created or entered into after the commencement of this Act, this subsection 
only applies in favour of a purchaser of a legal estate for money or money›s worth.
(46) “Midland Bank Trust Co Ltd v Green (No. 1),” www.lawteacher.net, accessed December ,7 
2021, https://www.lawteacher.net/cases/midland-bank-trust-v-green1-.php.

تاريخ الزيارة 	 – 2	 – 	202 
(47) “Thomas v Thomas – 1842,” Lawteacher.net, 2018, https://www.lawteacher.net/cases/thomas-
v-thomas.php. تاريخ الزيارة – 0	 – 		 - 	202



  مجلة كلية القانون والعلوم السياسية السنة الرابعة العدد )14(

207

الملف القانوني

يفعلــون فقــط مــا كانــوا ملزميــن بــه بالفعــل بموجــب بنــود الســفينة التــي وقعــوا عليهــا, واحتــج 
بقضيــة هاريــس ضــد واتســون )				( )		(. حيــث تــم التأكيــد علــى أن القبطــان لا يديــن 

بأجــور إضافيــة فــي مثــل هــذه الحالــة.
القــرار : قــال اللــورد كامبــل ســي جيــه إن قضيــة هاريــس ضــد ويســتون كانــت هنــاك 
حالــة طارئــة، امــا بصــدد هــذه الحالــة لــم تكــن هنــاك حالــة طارئــة. اذ كانــت الســفينة فــي المينــاء 
وكانــت غيــر صالحــة لإبحــار بســبب نقــص عــدد أفــراد الطاقــم الكافــي. لذلــك كان مــن حــق 
المدعــي رفــض الإبحــار. وبالتالــي مــن خــلال الموافقــة علــى القيــام بالعمــل، قــدم المدعــي 

اعتبــارًا جديــدًا. لذلــك كان العقــد ســاري المفعــول)		(.
 Glasbrook Bros V Glamorgan County Council قضيــة  فــي  أيضــا 

:  -  2	0  AC  )		2	(
خــلال إضــراب علــى منجــم للفحــم, طلــب مديــر المنجــم حمايــة إضافيــة مــن الشــرطة 
للمنجــم, وطلــب مــن ضبــاط الشــرطة التمركــز فــي المبنــى. قــدم مديــر الشــرطة ضباطًــا متنقليــن 
لكنــه رفــض وضــع المزيــد مــن الضبــاط فــي المنجــم مــا لــم يدفــع المديــر مبلغًــا إضافيًــا لتغطيــة 

النفقــات. وافــق المديــر علــى ذلــك لكنــه رفــض الدفــع لاحقًــا.
اعتبــر مجلــس اللــوردات أنــه يحــق للشــرطة الحصــول علــى أجــرا ضافــي. فالاصــل ان 
الشــرطة يقــع علــى عاتقهــا مســؤولية حمايــة الارواح والممتلــكات دون أن دفــع اجــور اضافيــة، 
فالحفــاظ علــى الســلام ومنــع الجريمــة هــو واجــب الشــرطة الاساســي, غيــر ان امــر توفيــر 
ضبــاط متمركزيــن فــي منجــم الفحــم، يتعــدى واجــب الشــرطة العــام. ممــا يعنــي ان الشــرطة 
قدمــوا بذلــك اعتبــارًا جيــدًا. لذلــك كان العقــد واجــب النفــاذ ممــا يجيــز للشــرطة اخــذ المبلــغ 

الاضافــي )0	(.

ثالثا - يجب ألا يكون الاعتبار في الماضي :
ومعنــى انــه يجــب ان يكــون الاعتبــار فــي الماضــي هــو انــه قــد تــم تحديــده مســبقا 
)		( Harris v Watson - هاريــس ضــد واتســون 				 : كانــت هــذه القضيــة تتعلــق بأجــور البحــارة, اذ كان المدعــي 
بحــارا علــى متــن الســفينة ألكســندر  the ship Alexander وكان المدعــى عليــه قائــد تلــك الســفينة. كانــت الســفينة فــي رحلــة 
إلــى لشــبونة, بالنظــر إلــى أن المدعــي ســيؤدي بعــض العمــل الإضافــي فــي الإبحــار فــي الســفينة, وعــد بــأن يدفــع للمدعــي خمــس 
جنيهــات بالإضافــة إلــى أجــره المشــترك. أثبــت المدعــي أن الســفينة كانــت فــي خطــر وأن القائــد بهــدف حــث البحــارة علــى بــذل 
جهدهــم قــدم الوعــد المذكــور فــي الإعــلان. ولــم يكــن العقــد المتعلــق بدفــع أجــور إضافيــة مقابــل عمــل إضافــي فــي ظــل ظــروف 
ملحــة قابــلا لإنفــاذ لأســباب تتعلــق بالسياســة العامــة. فــإذا كان مثــل هــذا الاتفــاق قابــلا للتنفيــذ فإنــه ســيمكن البحــارة مــن التصــرف 
بشــكل انتهــازي أثنــاء وجودهــم فــي البحــر. وإذا كان هــذا الإجــراء مدعومــا، فســيؤثر ذلــك ماديــا علــى الملاحــة فــي هــذه المملكــة. 
اذا المتفــق عليــه والمعمــول بــه منــذ فتــرة طويلــة، هــو أنــه عندمــا يتــم فقــدان الشــحن، يتــم فقــدان الأجــور أيضــا. وقــد تأسســت هــذه 
القاعــدة علــى مبــدأ السياســة, لأنــه إذا كان البحــارة فــي جميــع الأحــداث لديهــم أجورهــم, وفــي أوقــات الخطــر يحــق لهــم الإصــرار 
علــى رســوم إضافيــة علــى مثــل هــذا الوعــد, ســيعانون فــي كثيــر مــن الحــالات مــن غــرق ســفينة, مــا لــم يدفــع القبطــان أي طلــب 

باهــظ قــد يعتقــدون أنــه مناســب للقيــام بــه.
“Harris v Watson,” Wikipedia, January 2018 ,25, https://en.wikipedia.org/wiki/Harris_v_Watson.

تاريخ الزيارة – 	 – 2	 - 	202
(49) “Hartley v Ponsonby – (1857),” Lawteacher.net, 2020, https://www.lawteacher.net/cases/
hartley-v-ponsonby.php. تاريخ الزيارة – 	 – 2	 - 	202
(50) “Glasbrook v Glamorgan CC 1925,” www.lawteacher.net, n.d., https://www.lawteacher.net/
cases/glasbrook-v-glamorgan.php. تاريخ الزيارة 	 – 2	 - 	202
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وعنــد ابــرام العقــد وقبــل قيــام الالطــرف الاخــر بتنفيــذ التزامــه, ومــع ذلــك قــد نجــد الاعتبــار فــي 
 ewhc KB j		 ]				[  Lampleigh v Braithwaite  : المســتقبل ومثالهــا قضيــة 

Case summary
وخلاصــة هــذه القضيــة ان المدعــى عليــه   Braithwaiteكان متهمــا بقتــل رجــل, 
فطلــب مــن المدعــي Lampleigh تأميــن عفــو لــه مــن الملــك. قضــى المدعــي عــدة أيــام فــي 
ســبيل الحصــول علــى تاميــن العفــو, فبــذل جهــده بركــوب الخيــل والســفر علــى نفقتــه الخاصــة 
فــي جميــع أنحــاء البــلاد إلــى حيــث كان الملــك والعــودة مــرة أخــرى. وبعــد ذلــك وعــده المدعــى 
عليــه بدفــع مبلــغ 00	 جنيــه إســترليني كامتنــان. لكنــه فشــل فــي وقــت لاحــق بدفــع المــال, فأقــام 
Lampleigh الدعــوى ضــد Braithwaite . واحتــج المدعــى عليــه بــأن المدعــي تصــرف 
قبــل أن يقــدم المدعــى عليــه أي وعــد بالدفــع. لذلــك لــم يقــدم ســوى الاعتبــار الســابق لوعــد 
معيــن فــي المســتقبل. ونظــرت المحكمــة فيمــا إذا كان هــذا الاعتبــار الســابق كافيــا لإنشــاء 

عقــد صالــح.
أن تصــرف  بعــد  بالفعــل  الوعــد  أعطــى  قــد  المدعــي  ان  المحكمــة  : وجــدت  القــرار 
المدعــي. غيــر أن المدعــي تصــرف بنــاء علــى طلــب مقــدم مــن المدعــى عليــه. ورأت المحكمــة 
أن الطلــب الأصلــي المقــدم مــن المدعــى عليــه يتضمــن وعــدا ضمنيــا بدفــع المدعــي مقابــل 
جهــوده. وبنــاء علــى ذلــك قــررت المحكمــة أنــه إذا قــام ) أ ( بشــيء مــن أجــل ) ب ( بنــاء 
علــى طلبــه وبعــد ذلــك وعــد ) ب ( بدفــع مقابــل ل ) أ ( فــإن هــذا الوعــد يعتبــر جيــدا. فالوعــد 

اللاحــق جــزءا مــن المعاملــة الواحــدة نفســها، ومــن ثــم كان قابــلا لإنفــاذ)		(.

(51) “Lampleigh v Braithwaite,” www.lawteacher.net, accessed November 2021 ,30, https://www.
lawteacher.net/cases/lampleigh-v-braithwaite.php. تاريخ الزيارة – 0	 – 		- 	202
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الخاتمة : 

نتنــاول الخاتمــة مــن خــلال نقطتيــن, تتمثــل النقطــة الاولــى بأهــم النتائــج التــي توصلنــا 
لهــا خــلال البحــث, امــا النقطــة الثانيــة فتتمثــل بالتوصيــات :

اولا – اهم النتائج : 
لا يمكــن للشــخص ان يكــون دائنــا بموجــب القانــون الانكليــزي الا اذا قــدم مقابــلا, . 	

وهــذا المقابــل هــو الاعتبــار فــي العقــد, والاعتبــار فــي القانــون الانكليــزي يعــد ركنــا 
مــن اركان العقــد .

ان المعنــى المتقــدم لكلمــة الاعتبــار Consideration لــو اخــذت بمعــزل عــن . 2
اصلهــا التاريخــي ومعناهــا الفنــي الدقيــق, او اســتخدمت فــي غيــر الاطــار الــذي 
وضعــت لــه فــي القانــون الانكليــزي, لمــا كان بالامــكان فهمهــا علــى هــذا النحــو, 

وينبنــي علــى مــا تقــدم ان كلمــة الاعتبــار اذا وردت فــي ســياق العقــد لدينــا, فــان . 	
يملكــه  لمــا  وذلــك  الشــخصي,  بالاعتبــار  تعتــد  الــي  العقــود  تلــك  بهــا  المقصــود 
الشــخص مــن كفــاءة فــي مجــال اختصاصــه, تدفــع الاخريــن الــى التعاقــد معــه. 

كمــا يــراد مــن كلمــة الاعتبــار فــي بعــض معانيهــا ) المقابــل ( . وهــذا المعنــى . 	
لدينــا انمــا يــراد بــه ذلــك الاداء الــذي يقــع علــى عاتــق الطــرف الاخــر, ففــي عقــود 
المعاوضــة مثــلا هنــاك التــزام او اداء يقــع علــى عاتــق كلا طرفــي العقــد, ممــا يجعــل 

مــن الطرفيــن دائــن ومديــن بنفــس الوقــت, 
ان المقابــل فــي القانــون الانكليــزي لا يــراد بــه ذات المعنــى الــوارد فــي القانــون . 	

المدنــي العراقــي او المصــري او الفرنســي, وانمــا حصــر هــذه الكلمــة فــي معناهــا 
الفنــي الدقيــق يقتضــي منــا القــول : ان هنــاك العديــد مــن الاعتبــارات والاســباب 
التاريخيــة التــي اســهمت فــي تكويــن الاعتبــار وتطــوره علــى النحــو المفهــوم لكلمــة 

الاعتبــار فــي العقــد فــي القانــون الانكليــزي.
ان العقــد فــي القانــون الانكليــزي امــا عقــدا شــكليا او عقــدا بســيطا اي رضائيــا, . 	

والحاجــة الــى الاعتبــار لا تكــون الا فــي العقــود البســيطة اي الرضائيــة, فالشــكلية 
اذا توفــرت فــي العقــد فهــي تعنــي ان هنــاك ةوة تجعــل مــن العقــد قابــلا للتنفيــذ, 
فــاذا انعدمــت تلــك الشــكلية فاننــا ســنكون فــي هــذه الحالــة امــام عقــد لا يمكــن الــزام 

طرفيــه بتنفيــذه, 
جــاءت فكــرة الاعتبــار لتجعــل مــن العقــد البســيط قابــلا للتنفيــذ, فهــي بمثابــة العهــد . 	

الــذي كان يقطعــه طرفــا العقــد او العهــد كمــا كان يســمى قديمــا, وعــادة مــا يأخــذ 
هــذا العهــد شــكل القربــان الممــزوج بالمفهــوم الدينــي, ليكــون فيــه نــوع مــن التأكيــد 
علــى وفــاء كلا الطرفيــن بالتزاماتهمــا, ومــع الزمــن اختفــت فكــرة العهــد او القربــان, 
لتبقــى منهــا تلــك الصــورة المخففــة, المتمثلــة بتقديــم الدائــن منفعــة, او تحملــه جــزء 

مــن الضــرر لأجــل ان يكــون دائنــا .
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ثانيا – التوصيات :
ان اهــم مــا نوصــي بــه هــو الأخــذ بمــا يأخــذ بــه القضــاء الانكليــزي مــن خــلال اعطــاء 
القاضــي ســلطة اوســع ممــا هــو عليــه الحــال فــي القانــون المدنــي العراقــي, فالقضــاء لدينــا 
يقتصــر دوره علــى الحكــم بموجــب النــص التشــريعي, ولا يعطــي للقاضــي ســلطة الاجتهــاد الا 
فــي حــالات محــدودة جــدا, فــي حيــن نجــد القضــاء الانكليــزي لــه ســلطة واســعة بهــذا الشــأن, 
فــلا يكتفــي بتطبيــق النــص وانمــا بامــكان القاضــي الانكليــزي ان ينشــئ القاعــدة القانونيــة .
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المستخلص

تتمتــع الَاثــار بقيمــة تاريخيــة متميــزة فــي حيــاة أي شــعب وبلــد مــن بلــدان العالــم فالأثــار 
فــي كل امــة هــو عنــوان مجدهــا وأســاس المنبــع التاريخــي لهويــة الشــعوب وهــو أداة التعبيــر 

عــن الرصانــة والحضــارة الفكريــة والعمليــة التــي وصلــت إليهــا فــي تلــك الفتــرة . 
فالمحافظــة علــى الَاثــار أمــر فــي غايــة الأهميــة للمحافظــة علــى التاريــخ ونقــل وقائعــه 
مــن حلقــات  إنســاني وكحلقــة  كتــراث  قيمتهــا وأهميتهــا  بصــورة صحيحــة وصادقــة وتكمــن 
التطــور الثقافــي والحضــاري , وان ضيــاع أي اثــر أو فقــده يشــكل خســارة كبــرى لا تعــوض 

للدولــة صاحَبــة الأثـُـر فحِسَــب بَــل لإنسَــانيِة جمعــاء.
ومن أجل الحفاظ على الآثـــار في العـــراق باعتبارها موروثاً ثقافياً وعلمياً يمثل الهوية 
الحضاريــة للشــعب، فقــد ذهــب المشــرع العراقــي إلــى توفيــر الحـــماية الـجـنائـــية للآثـــار والتـــراث 
فــي عــدة قَوانيــن ســعيَاً منــه فَــي مـواكــــبة التطــور القَانونــي لهــذه الأمــوال المنقولــة والغيــر منقولــة 
والحفــاظ عليهــا وتطويرهــا ومنـــع التـجـــاوز عليهَــا أو تـخـريـــبها كــي تبقــى معالمهــا شــاخصة أمــام 
أنظــار النــاس تحكــي دور الإنســان العراقــي المتميــز فــي وضــع اللبنــة الأولــى لبنــاء الحضــارة 

الإنســانية منــذ نشــأتها . 
ومــن هــذه القوانيــن »قـانـــون الَاثـــار والـــتراث رقــم 		 لســنة 2002« ورغبـــــة مـــنه أيضــاً 
الإحاطــة بالحمايــة لهــذه الحقــوق نــص المشــرع علــى مجموعــة مــن العقوبــات تطبــق علــى 

مجموعــة مــن الجرائــم التــي تقــع مــن الغيــر علــى الَاثــار والتــراث.
وتبــرز أهميــة الموضــوع مــن حيــث كثــرة الَاثــار والتــراث التــي نهبــت وســرقت وأتلفــت 
وضاعــت مــن بلدنــا العزيــز بلــد الحضــارات فــكان لابــد لنــا مــن معالجتهــا بإطــار قانونــي 
دقيــق ليتســنى للمجتمــع ولأصحــاب الاختصــاص معالجتهــا ومكافحــة الجرائــم بصــورة قانونيــة 

صحيحــة. 
وتتعــدد صــور الاعتــداء الواقعــة علــى الَاثــار فــي القانــون العراقــي والقانــون المقــارن 
وســنتناول الدراســة فــي ثلاثــة  مباحــث يخصــص الأول لمفهــوم الَاثــار والثانــي لـجـريـمـــة ســرقة 

ــية ) العقوبــة ( .  الاثــار والثالــث لأثــار الحمايــة الـجـنائـ

Abstract

Enjoys effects and material heritage value historical distinct in the life of any 
people and country of the world footprints and heritage in every nation is the title of 
glory and the basis of the upstream historic peoples' identity, a tool of expression 
for sobriety and civilization intellectual and practical reached in that period.                       
Maintaining the effect is very important to preserve the history and the transfer of its 
proceedings are true and correct and is worth and importance as human heritage and 
as a link of episodes cultural and civilizational development. And the loss of any trace or 
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lose a great loss not compensate for the State sponsoring impact, but for all mankind. 
In order to preserve the monuments and heritage in Iraq as inherited culturally and 
scientifically represents the cultural identity of the people. He went Iraqi legislature to 
provide protection criminal of Antiquities and Heritage in several laws in an effort to 
keep pace with evolving legal status of these movable and immovable and preservation, 
development and prevent overtaking them or sabotage to remain landmarks 
heralded before the eyes of the people tells the role of the Iraqi man outstanding in 
the development of the first brick to build a civilization humanity since its inception.                      
Among these laws Law of Antiquities and Heritage No. 55 of 2002 and the desire 
to also take the protection of these rights legislator text on a range of sanctions 
applied to a range of offenses that fall from a third party on Antiquities and Herita
ge.                                                      

And highlight the importance of the subject in terms of the large number of 
monuments and heritage looted and stolen and damaged and lost of our dear 
country civilizations was, we must address them a precise legal framework to 
enable the community and specialists processed and combating crimes legally co
rrect.                                                                                    

And exceed images located on the assault of Antiquities and Heritage in Iraqi 
law and comparative law and we will study in the first three sections devoted to the 
concept of effects and the second theft and third sparked criminal protection (pun
ishment).                      
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مقدمة

للشــعوب وذات صلــة  الهويــة الحضاريــة  ثقافيــاً وعلميــاً يمثــل  تمثــل الآثــار موروثــاً 
مــد الحضــارة  فــي  الفاعــل  العصــور ودورهــا  فــي نشــوء حضاراتهــا وارتقائهــا عبــر  مباشــرة 
الانســانية بأولــى مقوماتهــا الاساســية , ممــا أقتضــى تســجيل هــذه الاثــار وحمايتهــا وصيانتهــا 
ومنــع التجــاوز عليهــا أو تـخـريـــبها كــي تبقــى معالــم شــاخصة أمــام أنظــار النــاس تحـــكي دور 

الانســان القديــم فــي وضــع اللبنــة الاولــى فــي بنــاء الحضــارة الانســانية منــذ نشــأتها . 
ويعــد العــراق مــن أكثــر الــدول التــي تمتــاز بكثــرة المواقــع الاثريــة وتنــوع الاثــار وقدمهــا 
و أختــلاف العصــور التاريخيــة التــي تعــود اليهــا , أذ تعــد الآثــار مــن أهــم العناصــر الاساســية 
للحضــارة الانســانية والثقافــة الوطنيــة, ومصــدراً أساســياً لكتابــة التاريــخ الثقافــي والاجتماعــي 

والاقتصــادي للمجتمعــات القديمــة .

أولا: أهــمية البحث 
تتمثــل أهميــة الموضــوع بكــون الاثــار مــن أاهــم العناصــر الاساســية للحضــارة الانســانية 
التــي  والمواقــف  والخبــرات  التجــارب  مــن  الدائــم  الرصيــد  أتمثــل  فالآثــار  الوطنيــة  والثقافيــة 
»تعطــي الانســان »والمجتمــع القــدرة علــى أن يواجــه الحاضــر ويتصــور المســتقبل بوصفهــا 

مــن أهــم مكونــات الذاكــرة البشــرية . 
ولكثــرة »الهجمــات التـخـريـــبية« التــي تعرضــت لهــا الاثــار العراقيــة والتــي امتــدت عبــر 
البريطانــي ومــروراً  بالانتــداب  العباســي ومــرورا  العصــر  بدايــة  مــن  امتــدت  حقبــة زمنيــة- 
»بحــرب الخليــج عــام »				 وكان اخرهــا الاحتــلال الامريكــي وســقوط النظــام فــي العــراق 
عام 	200 وما أعقبها من اعمال السلب والنهب والتـخـريـب ومروراً بعام 		20 والهجمات 

الارهابيــة التــي شــنتها عصابــات داعــش الارهابــي .

ثانياً: أشكالية البحث 
تعدد النصوص التي عالجت سرقة الاموال العامة .

وجود جماعات دينية تشــرعن تـخـريـــب واتلاف الاثار وســرقتها  كونها تعدها من قبيل 
الاشــراك وعبادة الاوثان .

بيــان مــدى كفايــة النصــوص القانونيــة الــواردة فــي قانــون الآثــار والتــراث العراقــي رقــم 
)		( لســنة 2002 وقانــون العقوبــات العراقــي رقــم 				 لســنة 					 وقانــون اصــول 
المحاكمــات الجزائيــة رقــم 	2 لســنة 				 المعــدل فــي توفيــر المواجهــة الـجـنائـــية الـجـريـمـــة 

ســرقة الاثــار .

ثالثاً:نطاق الدراسة
ســوف يقتصــر نطــاق بحثنــا فــي دراســة ماهيــة الاجــراءات و العقوبــات المقــررة لـجـريـمـــة 
ســرقة الاثــار وفقــاً لنصــوص »قانــون العقوبــات العراقــي رقــم 			 لســنة 				«و »قانــون 
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اصــول المحاكمــات الجزائيــة رقــم 	2 لســنة 				 المعــدل »و«قانــون الاثــار والتــراث العراقــي 
رقم 			 لسنة 2002 » وغيرها من القوانين المقارنة )القانون الأردني والقانون المصري(.

رابعا: منهجية البحث 
مــن أجــل تحقيــق الهــدف المقصــود مــن الدراســة ســنعتمد علــى المنهــج التحليلــي المقــارن 
مــن خــلال تحليــل النصــوص القانونيــة فــي قانــون العقوبــات العراقــي رقــم )			( لســنة 				 
المعــدل وقانــون الاثــار والتــراث رقــم 	0	 لســنة 002	2 , والقوانيــن المقارنــة كالأردنــي 

والمصــري . 
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المبحث الاول
مفهوم الاثار

ان معالجــة المفهــوم القانونــي لـجـريـمـــة ســرقة الَاثــار يقتضــي تعريــف الَاثــار لانــه امــر 
هــام لمعرفــة طبيعتهــا عليــه فســنتطرق الــى مفهــوم الَاثــار مــن خــلال اللغــة ومــن بعدهــا تعريفهــا 

فــي القانــون وهــذا مــا ســنتناوله فــي مطلبيــن مســتقلين .
المطلب الاول: تعريف الَاثار لغةً واصطلاحاً

تنوعــت تعاريــف الآثــار لــدى علمــاء اللغــة ولــدى فقهــاء القانــون وفــي القوانيــن المختلفــة 
إذ يترتــب علــى تعريفهــا , وخاصــة التعريــف القانونــي العديــد مــن النتائــج القانونيــة وســيتم 

اســتعراض ذلــك مــن خــلال الفــروع التاليــة : 
الفرع الاول: الآثار لغة وفقها  

تعرف الآثار عند علماء اللغة وفي الاصطلاح الفقهي كما يلي:- 
أولًا:- تعريف الَاثار لغةً:

الأثــر )بالتحريــك( فــي اللغــة: هــو مــا بقــي مــن رســم الشــيء والجمــع: آثــار )	( والآثــار 
)عالــم الآثــار( هــو العالــم المتخصــص فــي معرفــة القديــم مــن تاريــخ الحضــارات الإنســانية, أمــا 
علــم الآثــار )الاركيولوجيــا( فهــو مصطلــح إغريقــي الأصــل ومعنــاه معرفــة القديــم أو معرفــة 
الوثائــق القديمــة, وهــو مــا اقــره مجمــع اللغــة العربيــة فــي القاهرة)2(.وقــد مــرّ ذكــر الآثــار فــي 

القــرآن الكريــم فــي آيــات عديــدة منهــا:
مُــوا وَآثَارَهُــمْ وَكُلَّ شَــيْءٍ أَحْصَيْنَــاهُ   قولــه تعالــى: ) إِنَّــا نَحْــنُ نُحْــيِ الْمَوْتَــى وَنَكْتــُبُ مَــا قَدَّ
ا عَلَــى آثَارِهِمَــا قَصَصــاً()	( وقولــه  فِــي إِمَــامٍ مُبِيــنٍ()	( وقولــه تعالــى: ) قَــالَ ذَلِــكَ مَــا كُنَّــا نَبْــغِ فَارْتَــدَّ
تعالــى: ) أَوَلَــمْ يَسِــيرُوا فِــي الْأَرْضِ فَيَنْظُــرُوا كَيْــفَ كَانَ عَاقِبَــةُ الَّذِيــنَ كَانُــوا مِــنْ قَبْلِهِــمْ كَانُــوا هُــمْ 

ِ مِــنْ وَاقٍ( )	(. أَشَــدَّ مِنْهُــمْ قُــوَّةً وَآثَــاراً فِــي الْأَرْضِ فَأَخَذَهُــمُ اللَُّ بِذُنُوبِهِــمْ وَمَــا كَانَ لَهُــمْ مِــنَ اللَّ

الفرع الثاني: المفهوم الاصطلاحي للأثار
تنوعــت التعريفــات المتعلقــة بالأثــار إذ حظيــت باهتمــام كبيــر علــى الصعيديــن الفقهــي 
والتشــريعي فضلًا عن  : القضائي وســنبحث في هذا الفرع اولا المفهوم التشــريعي , أما ثانيا 
فســنخصصه للمفهــوم القضائــي , وبثالــث والأخيــر ســيكون لمــا أدلــى بــه الفقهــاء مــن طروحــات 

لأجــلاء غمــوض هــذه المفــردة وعلــى النحــو الاتــي : 

)	( ينظــر بالتفصيــل )مختــار الصحــاح( تقديــم عبــد الله العلايلــي و آخريــن –دار الحضــارة العربيــة، الطبعــة الأولــى، 				 
ص	-	. وكذلــك )الوســيط( المكتبــة الإســلامية، إبراهيــم مصطفــى و آخريــن ج 	 – اســطنبول 2000 ، ص	 وكذلــك )لســان 
العرب(لأبــي الفضــل جمــال الديــن محمــد بــن مكــرم ابــن منظــور الافريقــي المصــري- دار بيــروت للطباعــة المجلــد الرابــع بيــروت, 

				 ص	.
)2( مجموعــة المصطلحــات العلميــة والفنيــة التــي اقرهــا المجمــع –القاهــرة- الهيئــة العامــة لشــؤون المطابــع الأميريــة 				 المجلــد 

الســابع ص	2.
)	( سورة بس، الآية 2	.

)	( سورة الكهف، الآية 		.
)	( سورة غافر ،الآية 	2.
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أولا : المفهوم التشريعي للأثار : 
منهــا  الدوليــة  ســواء  والتشــريعات  القوانيــن  فــي  مرموقــة  مكانــة  الاثــار  احتلــت  لقــد 
لاهــاي  اتفاقيــة  عرفــت  الدولــي  الصعيــد  فعلــى  منهــا,  الوطنيــة  او  والمعاهــدات  كالمواثيــق 
لحمايــة الممتلــكات الثقافيــة فــي حالــة المنازعــات المســلح المنعقــد بتاريــخ )		/ايــار/				 (

الممتلــكات الثقافيــة – التــي تعــد مرادفــة لمفــردة الاثــار – بأنهــا » الممتلــكات المنقولــة او الثابتــة 
ذات الأهميــة الكبــرى لتــراث الشــعوب الثقافــي كالمبانــي المعماريــة او الفنيــة او التاريخيــة أو 
الدينــي منهــا, والأماكــن الاثريــة ومجموعــات المبانــي التــي تكتســب بتجمعهــا قيمــة تاريخيــة او 
فنيــة والتحــف الفنيــة والمخطوطــات والكتــب والاشــياء الأخــرى ذات القيمــة الفنيــة والتاريخيــة 
والاثريــة وكذلــك المجموعــات العلميــة ومجموعــات الكتــب الهامــة والمحفوظــات والمنســوخات 
والممتلــكات الســابق ذكرهــا » )	( وعرفــت معظــم القوانيــن المتعلقــة بتنظيــم وحمايــة الَاثــار 
مفهومهــا القانونــي فقــد عرفهــا المشــرع العراقــي فــي قانــون الَاثــار والـــتراث الجديــد)	( بــان الأثــار 
هـــــي. » الامــوال المنقولــــَة وغيــر المنقولــة الـــــَتي بناههــا او’ صنَعهــا او ,نحتهــا او كتبهــا او 
رســمها او صورهــا الانســان ولا يقــل عمرهــا عــن )200( مئتــي ســنة, وكذلــك الهيــاكل البشــرية 

والحيوانيَــة  والنباتيَــة» .
قبــل مئتــي عــام وكذلــك  بنيــت  التــي  العقــارات  فــأن كل  التعريــف  لهــذا  عليــه ووفقــا 
المنقــولات التــي مــا زالــت موجــودة منــذ تلــك المــدة تعتبــر وفقــا لهــذا النــص اثــر مــن الَاثــار . 
وينتقــد المشــرع علــى نصــه علــى ان يكــون عمــر الاثــر والتــراث اكثــر مــن مئتــي ســنة وكان 
الَأجــدر بــه انَ ينَــص علــى ان تَكــون الَمــدة) 00	 عــام( خصوصــا فــي بلــد مثــل العــراق لكثــرة 
اثــاره ولعراقــة حضارتــه والديانــات الموجــودة بــه والتــي يمكــن ان تعتبــر مــن الَاثــار ولــم تمــرَ 

ــليَها الَمــدة المنصــوص عليهــا فــي, القانــون بســبب قيمتهــا المعنويــة لــدى اصحابَهــا .    عَـ
فــي, حيــن عرفهــا المشَــرع الاردنــي بأنهــا  »[أ ي شــيءَ منقــول او غيَــر منقــوَل انشــأَه 
او صنَعــه او خطــهَ او نقشــهَ او بنــاه او اكتشــفه او عدلــه انســان قبــل ســنة) 0	,		 م(  
بمــا فــيَ ذلــكِ المغــاور والمنحوتــات والمســكوكات والفخاريــات والمخطوطــات وسائــــر انــواع 
المَصنوعــات التــي تــدل علَــى نشــأة وتطــور العلَــوم والفنــون والصنائــع والديانــات والتقاليــد 
الخاصــة بالحضــارات الســابقة او اي جــزء أضيــف الــى ذلــك الشــيء او اعيــد بنــاؤه بعــد ذلــك 
التاريــخ وكذلــك البقايــا البشــرية والحيوانيــة والنباتيــة التــي يرجــع تاريخهــا الــى مــا قبــل ســتمائة 
ســنة ميلاديــة]»)	( , ونلاحــظ مــن هــذا النــص مــدى توســع المشــرع الاردنــي فــي تحديــد المفهــوم 

القانونــي للأثــار .
أمــا المشــرع المصــري فقــد عــرف الَاثــار بأنــه » يعتبــر اثــر كل عقــار او منقــول أنتجتــه 
الحضــارات المختلفــة او احدثتــه الفنــون والعلــوم و الآداب والاديــان مــن عصــر مــا قبــل التاريــخ 
وخــلال العصــور التاريخيــة المتعاقبــة حتــى مــا قبــل مائــة عــام متــى كانــت لــهَ قيَمــة اثريَــة او 
تاريـخـــية باعتبَــارَه مَظهــرا مَـــن ماهــر اَلـــحضارات الـــمخَتلفَة التَــي قامَــت علــى ارَض مصــر او 

)	( الفقرة )أ( من المادة )	( من الاتفاقية المذكورة . 
)	( المادة ) 	( سابعاً من قانون الَاثار والتراث العراقي رقم 		 لسنة 2002 .

)	( المادة )2( سابعاً من قانون الَاثار الاردني رقم 	2 لسنة 				 .
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كانَــت لَهــا صلَــة تاريَخيــة بَهــا ,وكذلــك رفــات الســلالات البشــرية والكائنــات المعاصــرة لهــا»)	(.
امــا علــى الصعيــد الدولــي فقــد عرفــت الَاثــار بأنهــا » الاعمــال المعماريــة واعمــال 
والنقــوش   , الاثريــةَ  الصفَــة  ذات  التكويــن  او  والعناصــر  المبانــي  النحَــت والتصويــر علــى 
والكهــوف ومجموعــات المعالــم التَــي لهـــَـا جميعــا قيمـــَـة عالميــةً اســتثنائية مــنْ وجهِــة نظَــر 

التاريــخ او الفَــن او   العلَــم »)0	(.  
وكذلــك اعتبــرت الَاثــار جــزء مــن الممتلــكات  الثقافيــة علــى الصعيــد الدولــي, وعرفــت 
بانهــا »الممتلــكات المنقولــة او الثابتــة ذاتِ ’الاهميــةِ الكبَــرى لتــراثَ الشــعوب الثقافــي كالمبانــي 
المعماري او الفنَيةِ منها او التاريخِية , الديني منَها او الدنيوي , والاماكن الاثرية ومجموعات 
والمخطوطــات  الفنيــة  والتحــف  أفنيــة  او  تاريخيــة  قيمــةَ  بتـــَـجمعها  تكتســبِ  التــيِ  المبانــي 
والكتــب والاشــياء الاخــرى ذات القيمــة الفنيــة التاريخيــة والاثريــة وكذلــك المجموعــات العلميــة 

ومجموعــات الكتــبَ الهامــة والمَحفوظــات ومنســوخات الممتلــكات«)		(.
اذن ومــن خــلال التعاريــف القانونيــة المذكــورة أنفــآ ســواء اكانــت الَتعاريــف الــواردة فــي 
الَتشــريع الداخلــي ام التشــريع الدولــي فأننــا نلاحــظ أتجــاه المشَــرع التوســع فَــي مفهــوم الَاثــار 
بشــرط ان تتوفــر فيهــا شــرطين اساســيا هــــَما العمــر الزمنــي لهــا وهــذا مــا بيــن مائــة عــام وثــلاث 
مائــة عــام والشــرط الثانــي هــو قيمــة هــذا الاثــر بــان يكــون لــه قيِمــة’ تاريِخيــة او دينَيــة او 
ادبَيــة او فنَيــة او ثقافيــة تســتوجب المحافظــة عليــه ونســترعي الانتبــاه اليــه ســواء اكان عقــارا 

او منقــولا. 

ثانياً المفهوم القضائي للأثار :
أنفــرد القضــاء المصــري بتعريــف الأثــر , أذ أكــد علــى أنــه » الارض التــي أعتبــرت 
بمقتضــى قــرارات أو أوامــر ســابقة علــى العمــل بالقانــون رقــم 			 لســنة 				 والتــي يصــدر 
باعتبارهــا أثــر قــرار مــن رئيــس مجلــس الــوزراء – يدخــل فــي حكــم هــذه الارض الواقعــة داخــل 
خطــوط تجميــل الاثــار او الواقعــة فــي المنافــع العامــة للأثــار – أثــر ذلــك يحظــر علــى الغيــر 
فيهــا جميعــاً , أقامــة منشــآت او شــق قنــوات او إعــداد طــرق او الزراعــة او أي عمــل يترتــب 
عليــه تغييــر فــي معالــم هــذه الموقــع الا بترخيــص مــن الهيئــة وتحــت اشــرافها – خضــوع 
الارضــي المتأخمــة للمناطــق الأثريــة والمأهولــة لمســافة ثلاثــة كيلــو متــرات للقيــود الــواردة 
بقانــون حمايــة الاثــار , دونمــا حلجــة الــى قــرار يصــدر بذلــك بالنســبة للمســاحة التــي تحددهــا 

الهيئــة فــي المناطــق غيــر المأهولــة.)2	(

ثالثاً :المفهوم الفقهي للأثار :
يعــرف الفقــه القانونــي الآثــار بشــكل عــام بأنهــا : كل منشــأ لــه قيمــة معماريــة وتاريخيــة 
خاصــة وعمــره أكثــر مــن مئــة عــام , ومعنــى ذلــك أنــه بمــرور الزمــن تدخــل أعــداد كبيــرة مــن 

)	( المادة)	( من قانون حماية الَاثار المصري رقم 			 لسنة 				 .
)0	( المادة )	( من اتفاقية حماية التراث العالمي والثقافي الطبيعي لسنة 2			.

)		( المادة)	,أ( من اتفاقية لاهاي لحماية الممتلكات الثقافية في حالة نزاع مسلح لسنة 				 .
)2	( طعن رقم )			( لسنة 		 ق .ع – جلسة 2/20	/2000 , أحكام محكمة النقض المصرية . 
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المبانــي ضمــن دائــرة الآثــار او المبانــي الأثريــة.)		(
والاثــار هــي كل مــا تركــه الإنســان القديــم مــن أدوات خلفهــا أو كهــوف , أو قصــور 
عــاش فيهــا , أو معابــد تعبــد فيهــا , أو حلــي , أو قلائــد تزيــن بهــا , أو نــذور تقــرب بهــا , أو 

كتابــات , أو أســلحة أســتخدمها , أو رســوم وفنــون خلدهــا.)		(
والاثــار هــي كل مــا خلفــه الانســان مــن مــواد ملموســة مــن صنــع يــده مــن الماضــي منــذ 
أن خلق الله آدم عليه الســلام , وهذه الاثار قد تكون ثابتة مثل المســاكن والحصون والمعابد 

والســدود وقــد تكــون متحركــة او منقولــة مثــل الأوانــي الفخاريــة والحجريــة والزجاجيــة .)		(
ويــرى الباحــث ان كافــة التعاريــف الســابقة متماثلــة , لجهــة اشــتراطها أن يكــون الشــيء 
مــن صنــع الإنســان وأن يمــر عليــه مــدة محــددة مــن الزمــن وأن يتمتــع بأهميــة تاريخيــة محــددة , 
ويأخــذ عليهــا أنهــا وصفيــة تقــوم علــى وصــف حالــة الأشــياء التــي تعــد أثريــة , وكذلــك أقتصــرت 
علــى أنتجــه الأنســان ’ فــي حيــن أن الأثــار يمكــن أن تكــون مــن صنــع الطبيعــة نتيجــة العوامــل 

المناخيــة والتحــولات البيئيــة المختلفــة ويمكــن أن تكــون مشــتركة بيــن الطبيعــة والانســان . 

رابعا: التعريف بالآثار في المواثيق والاتفاقيات الدولية 
1- تعريف الاتفاقيات الدولية 

عرفــت اتفاقيــة التــراث العالمــي الثقافــي والطبيعــي لعــام 2			 فــي المــادة الاولــى علــى 
أن » يعنــي التــراث الثقافــي لأغــراض هــذه الاتفاقيــة : 

الاثــار : الاعمــال المعماريــة , وأعمــال النحــت والتصويــر علــى المبانــي والعناصــر او 
التكوينــات التــي لهــا الصفــة الاثريــة والنقــوش والكهــوف ومجموعــات المعالــم التــي لهــا جميعــا 

قيمــة عالميــة اســتثنائية مــن وجهــة نظــر التاريــخ او الفــن او العلــم .
المجمعــات : مجموعــات المبانــي المنعزلــة او المتصلــة , التــي لهــا بســبب عمارتهــا ,او 
تناســقها او اندماجهــا فــي منظــر طبيعــي , قيمــة عالميــة اســتثنائية مــن وجهــة نظــر التاريــخ او 

الفــن او العلــم . 
,وكذلــك  الانســان والطبيعــة  بيــن  المشــتركة  او الاعمــال  الانســان  أعمــال   : المواقــع 
المناطــق بمــا فيهــا المواقــع الاثريــة التــي لهــا قيمــة عالميــة اســتثنائية مــن وجهــة النظــر التاريخيــة 

او الجماليــة او الانثولوجيــة او الانثووبولوجيــة » 
أمــا أتفاقيــة حمايــة الممتلــكات الثقافيــة فــي حالــة نــزاع مســلح )لاهــاي( لعــام 				 فقــد 

عرفــت هــذه الاتفاقيــة الممتلــكات الثقافيــة )الاثــار( بأنهــا : 
الممتلــكات المنقولــة أو الثابتــة ذات الأهميــة الكبــرى لتــراث الشــعوب الثقافــي كالمبانــي 
 , الاثريــة  الأماكــن   , المدنــي  او  منهــا  الدينــي   , التاريخيــة  او  منهــا  الفنيــة  أو  المعماريــة 
ومجموعــة المبانــي التــي تكتســب بتجمعهــا قيمــة تاريخيــة أو فنيــة والتحــف الفنيــة والمخطوطــات 
)		( احمــد حلمــي أميــن , حمايــة الآثــار والاعمــال الفنيــة , دار النشــر والتدريــب الأمنــي , الريــاض – المملكــة العربيــة الســعودية 

, 2			 , ص	2	 . 
)		( محمد أحمد قاسم – الاعلام الاثري , بحث مقدم للندوة العلمية للآثار اليمنية المنعقدة في صنعاء , 				 , ص	 .

)		( د.شــوقي شــعث , المعالــم التاريخيــة فــي الوطــن العربــي ووســائل حمايتهــا وصيانتهــا وترميمهــا , بحــث مقــدم للمؤتمــر الســادس 
عشــر للآثــار والتــراث الحضــاري فــي الــدول العربيــة , تحــت عنــوان » الحفــاظ علــى المواقــع الأثريــة والمعالــم التاريخيــة وصيانتهــا 

, منشــورات المجلــس الوطنــي للثقافــة والفنــون والآداب , الكويــت , 2002 , ص2	 . 
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والكتــب والاشــياء الاخــرى ذات القيمــة الفنيــة التاريخيــة او الاثريــة وكذلــك المجموعــات العلميــة 
ومجموعــات الكتــب الهامــة والمحفوظــات ومنســوخات الممتلــكات الســابق ذكرهــا.)		(

المبانــي المخصصــة بصفــة رئيســية وفعليــة لحمايــة وعــرض الممتلــكات الثقافيــة المنقولة 
فــي الفقــرة )	( كالمتاحــف ودور الكتــب الكبــرى ومخــازن المحفوظــات وكذلــك المخابــيء 
المعــدة لوقايــة الممتلــكات الثقافيــة المنقولــة المبينــة فــي الفقــرة )	( فــي حالــة نــزاع مســلح » 

2- تعريف المؤتمرات الدولية 
أقيمــت العديــد مــن المؤتمــرات الدوليــة التــي تناولــت الاثــار مــن الناحيــة القانونيــة , ومــن 
أبــرز هــذه المؤتمــرات مؤتمــر دلهــي الجديــدة الــذي عقــد فــي عــام 				 الــذي عرفــت الامــوال 
الثقافيــة بأنهــا : كل أثــر ثابــت او منقــول يكــون فــي المحافظــة عليــه فائــدة عامــة مــن حيــث 

التاريــخ او الفــن » . 
وفــي عــام 0			 انعقــد مؤتمــر اليونســكو وأنتهــى الــى تعريــف الممتلــكات الثقافيــة بأنهــا 
» تلــك التــي تكــون تعبيــراً عــن الابــداع البشــري او عــن تطــور الطبيعــة والتــي تكــون لهــا قيمــة 

او اهميــة أثريــة او تاريخيــة او فنيــة او علميــة او تقنيــة » .

المطلب الثاني: تمييز الآثار عما يشابهها
ســنقوم فــي هــذا المطلــب بتمييــز الآثــار عمــا يشــتبه بهــا مــن خلالهــا, ســنخصص الفــرع 
الأول لتمييــز الآثــار عــن الكنــوز فــي حيــن ســيكون الفــرع الثانــي  لتمييــز الآثــار عــن الثــروات 

الطبيعيــة و الأخيــر ســيكون مكرســا لتمييــز الآثــار عــن الأشــياء المتروكــة و الضائعــة .
الفرع الأول: تمييز الآثار عن الكنوز

الكنــز هــو كل مــا يوجــد  فــي باطــن الأرض ممــا أودعــه الإنســان نقــودا كان أم ســبائك 
ولا يعــد جــزء مــن الأرض التــي دفــن فيهــا)		( وقــد عرفــه القانــون المدنــي العراقــي علــى إنــه 
»الكنــز المدفــون أو المخبــوء الــذي لا يســتطيع إن يثبــت ملكيتــه , يكــون لمالــك العقــار إن 
كانــت الأرض مملوكــة لــه و للدولــة إن كانــت الأرض أميريــة و لجهــة الوقــف إن كانــت الجهــة 
موقوفــة وقفــا صحيحــا«)		( فملكيــة الكنــز تذهــب فــي القانــون العراقــي لمالــك  العقــار إذا كانــت 
الأرض مملوكــة و للدولــة إن كانــت الأرض أميريــة و لجهــة الوقــف إن كانــت الأرض موقوفــة 
وقفــا صحيحــا و يلاحــظ إن القانــون المدنــي المصــري جعــل لمالــك الأرض ملكيــة الكنــز 
المدفــون الــذي لا يســتطيع احــد إن يثبــت ملكيتــه لــه, غيــر انــه جعــل لمــن يعثــر علــى الكنــز 
بمجــرد الصدفــة فــي ارض مملوكــة لغيــره نصفــه و نصفــه الأخــر إلــى صاحــب العقــار و إذا 

كانــت الأرض موقوفــة فيكــون الكنــز ملــكا خاصــا للواقــف أو الورثــة)		(.
وبنــاء علــى مــا ســبق فــإذا كانــت القوانيــن اعترفــت بالملكيــة الخاصــة للكنــز تكــون 
)		( عرفــت المــادة الثالثــة والخمســون مــن البرتوكــول الاول لاتفاقيــة لاهــاي والمــادة السادســة عشــر مــن البرتوكــول الثانــي لهــا 
والصادريــن فــي عــام 				 الممتلــكات الثقافيــة بأنهــا » الاثــار التاريخيــة والاعمــال الفنيــة وأماكــن العبــادة التــي تشــكل التــراث 

الثقافــي او الروحــي للشــعوب« 
)		( علــي الخفيــف , الملكيــة فــي الشــريعة الإســلامية مــع المقارنــة بالشــرائع الوضعيــة  معهــد البحــوث و الدراســات العربيــة , 

الطبعــة الأولــى , 				 , ص 		.  
)		( انظر مادة 	0		 من القانون المدني العراقي رقم 0	 لعام 				 

)		( انظر المادة 2		 من القانون المدني المصري رقم 			 لسنة 				.
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للمكتشــف ســواء شــملت الملكيــة كل الكنــز أو نســبة كبيــرة منــه .فــإن القوانيــن ذهبــت إلــى إن 
الآثــار تعــد مــن الأمــلاك العامــة فالقانــون المصــري اعتبــر جمــــيع الآثــار مــن الأمــوال العامــة 
عــدا مــا كان و قفــا)20(, و كذلــك ســار علــى هــذا النهــج قانــون الآثــار و التــــراث العراقــي حيــث 
نصــت المــادة 		 \أولا منــه علــى انــه » تكــون الآثــار المكتشــفة أثنـــاء التنقيـــــب مــن الأمــوال 

العامــة....«0)	2(
و يتشــابه كل مــن الآثــار و الكنــوز فــي إنهمــا لا يمكــن إن تنطبــق عليهمــا قواعــد 
الاســتيلاء , و يشــتركان فــي إنهمــا مــن صنــع الإبــداع الإنســاني كالســيوف أو الــدروع ...الــخ, 
فهــي بذلــك تتشــابه مــع الآثــار فــي هــذه النقطــة تكــون الآثــار هــي أيضــا مــن صنــع النتــاج 
الـــبشـــــري و إبداعــه , أمــا الاختــلاف بيــن الكنــوز و الآثــار , فــإن الآثــار و الكنــوز لــكل واحــد 
ــة عاليــة , فــإن للآثــار فــوق ذلــك شــيء مــن طبيعــة خاصــة , فهــي نتــاج  منهمــا قيمــة مـــاديـــ
الحضــارات المتعاقبــة التــي توالــت علــى البلــد أو الحضــارات الأجنبيــة  التــي كان لهــا اتصــال 
بهــذا البلــد و تقضــي المصلحــة الوطنيـــــة حفظهــا و صيانتهــا)22(, علــى إن الشــيء المهــم الــذي 
يميــز الآثــار عــن الكنــوز هــو إن الآثــار تخــضـــع لفتــرة زمنيــة معينــة يجــب إن تمــر عليهــا حتــى 
تعتبــر هــذه الأشــياء الماديــة اثــأر, فــإذا لــم تمــر هــذه المــدة علــى هــذا الشــطي المدفــون فانــه 
يعــد كنــزا و يخضــع لأحــكام القانــون المدنــي العراقــي, وبالتالــي فــإن إحــكام المــادة)	0		( مــن 

القانــون المدنــي العراقــي تنطبــق عليــه)	2(. 
كمــا إن الآثــار تكــون عقــــارا أو منقــولا علــى خــلاف الكنــز فإنــه يكــون دائمــا أشــياء 
منقولــة, و كذلــك يشــترط فــي الكنــز إن يكــون مدفــون فــي باطــن الأرض أو مخبــأ فــي مــكان 

معيــن بعيــد عــن أنظــار النــاس ولا يشــترط ذلــك فــي الآثــار.

الفرع الثاني: تمييز الآثار عن الثروات الطبيعية
تشمل الثروات الطبيعية الثروات المعدنية و المناظر الطبيعية والغابات ,لذا فالثروات 
الطبيعيــة مــن أهــم الأســس التــي تبنــى عليهــا إمكانــات الدولــة, فهــي عامــل مهــم فــي ديمومــة 
و استمراريـــــــــــة حضــارة إي دولــــــة مــن دول العالــم , فالثــروات الطبيعيــة لهــا أهميــة بالغــة مــن 

جانبـــــــــين :-
المعــادن  مــن  الدولــة  تملكــه  فيمــا  يتمثــل   , الاقتصــادي  الجانــب  الـــجانب الأول :- 
بأنواعهــا المختلفــــــــة كالحديــد و النفــط و الذهــب ..الــخ مــن المعــادن تعــد مصــدر مــن مصــادر 

ــدول . ــة مــن الــ الطاقــة فــي إي دول
الجانــب الثانــي :- الجانــب البيئــي , فالأماكــن الطبيعيــة مــن الجبــال و الأهــواز و 
الشــلالات  لـــــها أهميــة بــارزة و اثــر كبيــر فــي تصفيــة و تنقيــة الجــو و الحــــفــــــــــاظ علــى البيئــة 

مــن التلـــــــــــوث .
)20( المادة 	 من قانون حماية الآثار المصري رقم 			 لسنة 				 .

)	2( المادة 		\أولا من قانون الآثار و التراث رقم 		 لسنة 2002 العراقي .
)22( محمــد عبــد الرحيــم عنبــر , الموســوعة الشــاملة للمبــادئ القانونيــة فــي مصــر و الــدول العربيــة ,ج	 , الهيئــة العامــة لشــؤون 

المطابــع الأميريــة , القاهــرة ,2			 , ص 			 .
)	2( د. صــلاح الديــن الناهــي ) الوجيــز فــي الحقــوق العينيــة الأصليــة ( شــركة الطبــع و النشــر الأهليــة ,بغــداد,0			-				 

,ص 		2 .
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و تشــترك كل مــن الآثــار و الثــروات الطبيعيــة  بــأن كليهمــا يعــد مــن الأمــوال العامـــــــــة 
للدولة التي لا يجوز الاستيلاء عليها أي إن الثروات الطبيعية تعد ملكيتها للشعب و للأمـــة 
, و هــذا منصــوص عليــه فــي معظــم دســاتير دول العالــم , ومنهــا دســتور جمهوريــة العــراق 

الحالــي لســـــــنة 	200 م النافــذ فــي المــادة 			 منــه .
وتتميــز الآثــار عــن الثــروات الطبيعيــة بكونهــا إنتــاج الإبــداع الإنســاني و تظهــر اليــد 
الإنســانية بصــورة واضحــة فــي الآثــار و هــو ليــس جــزء مــن الأرض إي منفصــل و متميــزا 
عــن الأرض بخــــــــــــلاف المعــادن التــي تكــون خامــا عنــد اكتشــافها و تكــون جــزء مــن الأرض, 
و يبــرز التســــــــاؤل الأتــي : هــل الكهــوف و الجبــال التــي تحتــوي علــى المعــادن كالذهــب و 

ــات ألاف مــن الســنين تعــد ثــروة طبيعيــة أم اثــر ؟ الفضــة التــي تعــود إلــى مئــــــ
فــي الواقــع  إن المعيــار الفاصــل هنــا بيــن الصنفيــن المذكوريــن  مــن أحوالهــم العامــة 
و هــو يتمـــــــــثل بتدخــل الإنســان , فــإذا كانــت يــد الإنســان قــد صاغــت الذهــب و الفضــة أو 
رســمت صــورا علــى جــدران الكهــف هنــا نكــون إمــام اثــأر و ليــس معــادن و ينطبــق عليهــا 

إحــكام الآثــار .
ولكــن إذا وجدنــا إن الإنســان لــم يتدخــل فــي صناعتهــا أو صياغتهــا إنمــا هــي مــن صنــع 

الخالــق عــز وجــل   فـــنكون هنــا إمــام ثــروة طبيعيــة مهمــا كان عمرهــا التاريخــي .

الفرع الثالث: تمييز الآثار عن الأشياء المتروكة
و يــراد بالأشــياء المتروكــة: هــي التــي ليــس لهــا أيــة قيمــة ماديــة و التــي تنــازل عــن 
و  الأدوات  مثــل  عليهــا  يعثــر  شــخص  بإرادتهــم لأي  تركوهــا  أنهــم  إي  ملكيتهــا أصحابهــا 

القديمــة)	2(. المـــــلابس 
إمــا عــن اختــلاف الآثــار عــن الأشــياء المتروكــة فــان الأخيــرة تكــون لأول مــن يعثــر 
عليهــا مــادام صاحبهــا تخلــى عــن ملكيتهــا , وبالتالــي فإنهــا يمكــن إن تكــون محــلا للاســتيلاء 
فيحوزهــا أول مــن يســــــــتولي عليهــا , فــي حيــن إن الآثــار لأتكــون محــلا للاســتيلاء , إذ إن 
الآثــار مملوكــة  بأصلهــا للدولــة مـــــــنذ اكتشــافها فلــو تــم التصــرف بالآثــار مــن قبــل المكتشــف 

فــإن تصرفــه هــذا يعــد باطـــــلا)	2(.
إن الآثــار تختلــف عــن الأشــياء المتروكــة فــي كــون إن الأخيــرة تكــون بــدون فائــدة أو 
ذات فائدة ذات محــــدودية جداً , في حين إن الآثار تكون ذات فوائد كثيرة منها إبراز الوجه 
الثقافي و الحضاري للبـــــــلاد و الكشــف عن مدى التقدم الذي وصلت إليه شــعوبها و تفســير 

إحداث الماضــــي من خلالــــــــــها .
و أخيــرا فــان الأشــياء المتروكــة تكــون ذات قيمــة ماديــة ضئيلــة علــى العكــــــــس مــن 

الآثــار فإنــــــــها تكــون ذات قيمــه ماديــة و فنيــة و علميــة عاليــة.

)	2( عبد المنعم الصدة , الحقوق العينية الأصلية ,دار النهضة العربية لطباعة , بيروت , 2			 ,ص		2.
)	2( صــلاح الديـن الناهـي , المصدر السابق , ص 		2.
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الفرع الرابع:تمييز الآثار عن التراث
مصطلــح التــراث يســتخدم فــي الواقــع للتعبيــر عــن الاشــياء ذات الطابــع الفنــي او . 	

العلمــي او الفكــري)	2( لــذا تلتقــي الأثــار والتــراث فــي العديــد مــن الســمات أهمهــا : 
للنتــاج . 2 بعــداً  يعطــي  وكلاهمــا  الجماعــة  هويــة  معــاً  يصوغــان  والاثــار  التــراث 

الانســاني ذي القيمة والطابع الفني او الاداري او العلمي او التاريخي لذلك فهما 
متلازمــان.)	2(

لا يطلقان إلا على القديم المتوارث بين الاجيال.)	2(. 	
كلاهما يشمل العقار والمنقول .. 	

ويفترقان في :- 
ان التــراث لا يخضــع لفتــرة زمنيــة محــددة وبالتالــي لا يمكــن حصــره فــي النطــاق الزمنــي, 
ولا يمكــن ربطــه بعمــر معيــن , فهــو يشــمل كل ماهــو قديــم , ولــه قيمــة مــن القيــم الفنيــة أو 
الأدبيــة أو العلميــة او الاجتماعيــة او التاريخيــة , بخــلاف الآثــار التــي ترتبــط بنطــاق زمنــي 

محــدد هــو العمــر الأثــري .)	2(
مفهــوم التــراث أوســع مــن مفهــوم الآثــار , لذلــك فإنــه يشــمل الأثــار ممــا يجعــل الآثــار 
جــزءاً مــن التــراث , وليــس التــراث كلــه , فالتــراث , والآثــار متباينــان مــن جهــة دون جهــه 
وبالتالــي فــإن أي شــيء أثــري هــو بالضــرورة تراثــي وليــس كل تراثــي أثــري لان التــراث اوســع 
مــن الآثــار ويظهــر ذلــك جليــاً فــي تعريــف مجمــع القانــون الدولــي للأثــار فــي مؤتمــر بــال 

بتاريــخ 	/		/				 بأنهــا : » المــال المنتمــي للتــراث الثقافــي للدولــة » .)0	(
يصــح تحويــل التــراث المــادي الملمــوس الــى آثــار , ان كان هنــاك مصلحــة عامــة بذلــك 

للدولــة دون التقييــد بالعمــر الزمنــي. )		(

المطلب الثالث: الشروط الواجب توفرها في الشيء الأثري
إن مــا يترتــب علــى اعتبــار شــيء مــن الأشــياء اثريــا عــدة إحــكام تميــزت بهــا الآثــار عــن 
الأشــــــياء المشــابهة لهــا لذلــك يشــترط توفــر مجموعــة مــن الشــروط مــن اجــل اعتبــار شيــــــئا مــا 

اثريــا و هــذه الشــروط تشــمل الاتــي :-
الشرط الأول:- إن تكون الأشياء مادية ملموسة إي إن تكون الأشياء المراد اعتبارها 
اثــأرا أشــياء ماديــة , فــإن علــم الآثــار هــو علــم يبحــث فــي مخلفــات الإنســان الماديــة التــي خلفهــا 
فــي مواقــع الآثــار و يحلــل تلــك المــواد التــي تركهــا لكــي يتمكــن مــن خلالهــا التعــرف علــى 
)	2( أنــس محمــود الجبــوري , دلشــاد عبــد الرحمــن يوســف البريفكانــي, جريمــة ســرقة الآثــار والتــراث دراســة تحليليــة فــي ضــوء 
ــة الحقــوق , العــدد 		, 		20 ,ص	 . أحــكام قانــون الآثــار والتــراث العراقــي رقــم 		 لســنة 2002 , جامعــة الموصــل , مجل

)	2(أمين احمد الحذيفي ,الحماية الجنائية للآثار , دراسة مقارنة , دار النهضة العربية القاهرة , ط	, 	200 ,ص			 . 
)	2( القاضي ناصر عمران الموسوي  ,الحماية الجنائية للتراث في القانون العراقي ,مقالة منشورة في موقع السلطة القضائية

 https://www.hjc.iq/view.1681 .2020/	/2	 تم تسجيل الدخول بتاريخ 
)	2( م.معالــي حميــد الشــمري ,حمايــة الآثــار والمصلحــة المعتبــرة مــن تجريــم الاعتــداء عليهــا ,مجلــة الفنــون والاداب وعلــوم 

,العــراق ,ص		 . الانســانيات والاجتمــاع ,ع		 
)0	( وليــد محمــد رشــيد ابراهيــم , حمايــة الأثــار وعناصــر التــراث فــي القانــون الدولــي الخــاص , اطروحــة دكتــوراه , جامعــة حلــوان 

, كليــة الحقــوق , مصــر , 	200 
)		( احمد حلمي أمين ,المصدر السابق , ص	2	 .
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طــرق حيــاة الجماعــات القديـــــمة مــن الناحيــة الاجتماعيــة و الفنيــة و الصناعيــة و الاقتصاديــة 
و الدينيــة)2	( وإن الآثــار التــي يختــص بهــا القانــون هــي الآثــار الماديــة الملموســة, أمــا غيرهــا 

مــن العناصــر الغـــير ماديــة فــإن قانــون آخــر هــو الــذي يحميهــا و ليــس قانــون الآثــار. 
و بنــاء علــى مــا ســبق فــإن علــم الآثــار يختلــف عــن علــم التاريــخ, فــإن علــم التاريــخ 
أكثــر مــواده أدبــــــية فــي حيــن علــم الآثــار يبحــث فــي المنظــور الملمــــوس مــن تــراث العــــــصور 

القديمــة)		(
لذلــك فـــــــان الآثــار يجــب إن يكــون لهــا و ضــع مــادي ملمــوس فعليــه ليــس هنــاك 
مــكان للعـــــــناصر غيــر الماديــة فــي أطــار الأشــياء الأثريــة , لكــن مــا هــو حكــم المعلومــات 
المســتحصلة مــن عمليــات التنقـــــيب عــن الآثــار ؟ و كيــف يســتقيم هــذا مــع القــول بــان القوانيــن 

الاعتباريــة تعالــج فقــط العنـــــــاصر الماديــة مــن الآثــار ؟
إن قانــون الآثــار و التــراث العراقــي رقــم« 		 لســنة 2002 » قــد قــام بمعالجــة ذلــك 
ضـــــــــمن نصوصــه  حيــث انــه قــرر فــي البنــد أولا مــن المــادة )		 (حكــم جعــل فيــه المعلومــات 

المســتحصلة مــن عمليــات التنقيــب ضمــن الأمــوال العامــة)		( 
إن المعلومــات المســتحصلة مــن عمليــات التنقيــب ليــس لهــا وجــه مــادي ملــــــموس ممــــــــا 
أدى إلــى عــدم اعتبارهــا مــن الأشــياء الأثريــة و ذلــك لان هــذه المعلومــات التــي توصــــــل إليهــا 

أثنــاء الــــتنقيب هــي ثمــرة الجهــود التــي يقــوم بهــا المنقبــون .
لــذا فــان هــذه المعلومــات تعتبــر حقوقــا معنويــة يحميهــا قانــون أخــر فهــي تعتبــر ملــــــكا 

للمنقــــــب الــذي توصــل إليهــا بجهــوده و نشــاطه0
ومــن اجــل ذلــك فقــد ذهــب قانــون الآثــار المصــري رقــم« 			 لســنة 				 » إلــى 
حفــظ حــق البعــــثة التــي تقــوم بعمليــات التنقيــب عــن الحفائــر بالنشــر العلمــي لمــدة »خمــس 
ســنوات« مــن تاريــخ أول كـــــشف اثــري لهــا فــي الموقــع الأثــري, وبعدهــا يســقط حقهــا فــي 

بالنشــر)		(. الأســبقية 
علــى خــلاف قانــون الآثــار المصــري  اتخــذ قانــون الآثــار العراقــي رقــم« 		 لســنة 
2002 » موقفا متشــدداً لا مبرر له عندما قرر في »المادة 		 -البند أولا : »تكون الآثار 
المكتشــفة مــن الآثــار العــــــــــامة و كذلــك المعلومــات المســتحصلة مــن نتائــج التنقيــب بمــا فــي 
ذلك الصور و الخرائط و المخطــــــطات التي لا يجوز التصرف بها  أو نشرها داخل العراق 

أو خارجــه ألا بموافقــة السلـــــــــــطة الاثاريــة التحريريــة«.
إن موقــف قانــون الآثــار العراقــي رقــم« 		 لســنة 2002« يعرقــل عمليــة جلــب البعثــات 
الأجنبيــة للتنقيــب عــن الآثــار فــي داخــل العــراق , و هــي التــي تمتلــك الخبــرات العلميــة و 
التنقيبية و الوســائل التقنية و الفنية المتطورة , هذا كله يدعو إلى أبداء بعض المرونة  عند 
)2	( صالــح محمــد محمــود, حمايــة التــراث الثقافــي والطبيعــي فــي المعاهــدات الدوليــة , دار النهضــة العربيــة , القاهــرة , ط	, 

				 , ص 	.
)		( صالح محمد محمود, المصدر السابق ,ص	 .

)		( بشــار جاهــم عجمــي الفتــلاوي , النظــام القانونــي للأمــوال الأثريــة , رســالة ماجســتير ,مقدمــة إلــى مجلــس كليــة الحقــوق , 
جامعــة النهريــن , 	200  , ص	2

)		( د. معــوض عبــد التــواب , الوســيط فــي شــرح التشــريعات الـجـنائـــية الخاصــة, مؤسســة المعــارف للطباعــة والنشــر, القاهــرة  , 
				 , ص			. 
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ــذا كان موقــف القانــون المصــري  ــية و لأجــل الاســتفادة منهــا, ل التعامــل مــع البعثــات العلمــــــــ
موفقــاً حيــث حفــظ حــق البعثــة  فــي النشــر العلمــي  لمــدة 	 ســنوات)		(.

لــذا يكــون مــن الأفضــل ألغــاء نــص البنــد أولا مــن المــــــادة 		 مــن »قانــون الآثــار 
العراقــي رقــم 		 لســنة 2002«, ووضــع بدلــه نــص يخــــــــول البعثــات فــي حــق النشــر العلمــي 
لمــا تســفر عنــه عمليــات التنقيــب لمــدة محــدودة مــن الزمــن و هــذا كلـــــــه مــن اجــل جــذب اكبــر 
عــدد مــن البعثــات  العلميــة و التثقيفيــة و تشــجيعها بمــا يكفــل الاســتفادة مــن خبراتهــا , مـــــما 
يتيــح ذلــك مــن فرصــة لعــدد اكبــر مــن النــاس لأجــل التعــرف علــى أثــار الدولــة و حضارتهــا و 

ذلــك كلــــه مــن دون التفريــط بــأي حــق لا تقضيــه المصلحــة العامــة.
الشــرط الثانــي:- إن يكــون الأثــر قــد بلــغ مــن العمــر الفتــرة المحــددة فــي القانــون أو 

يكــــــــون تاريخــه راجعــا للفتــرة التــي حددهــا القانــون .
وأيضــا يقتــرن بهــذه الصفــة السابقـــة إن يكــون الشــيء ذا أهميــة مــن الناحيــة الأثريــة أو 
التاريخيــة أو الفنيــة أو العلميــة الأجــل إن يكتســــــــــب الصفــة الأثريــة و بالتالــي اعتبــاره اثريــاً 0

ــمكن فصلهمــا إذا مــا أريــد اعتبــار شــيء مــا  أن هــذا الشــرط ذو شــقين متصليــن لا يــــــ
اثريــا:

فـــالشق الأول: يتمثــل بالمــدة الزمنيــة المطلــوب تــــــــوفرها  بالشــيء , فبعــض التشــريعات 
الأثريــة تشــترط فــي الشــيء لأجــل اعتبــاره اثريــاً , هــو إن يبلــغ عمـــــــره عــددا مــن الســنين فمنهــا 

مــن وضــع مئتــي )200( عــام كقانــون الآثــار العراقــي رقــم« 		 لســنة 2002  »)		( . 
إمــا الـــشق الثاني:فإنــه يتمثــل بقيمــة الشــيء و أهميتــه مــن الناحيــة الأثريــة أو الفنـــــية أو 

التاريخية.
فــإن هاتــان الصفتــان تظهــران بوضــوح فــي النصــوص القانونيــة, فلــو تمعنــا فــي قانــــــــــــون 
الآثــار العربــي الــذي عــرف الأثــر بأنــه »أي شــيء خلفتــه الحضــارات أو تركتــه الأجيــال 

الســابقة مـــما يكشــف عنــه أو يعثــر عليــه«)		( 
كذلــك التعريــف الــوارد فــي الاتفاقيــة الدوليــة لحمايــة التــراث العلمـــــــــي و الثقافــي و 
الطبيعــي التــي اقرهــا المؤتمــر العــام لليونســكو عــام 2			, إذ عرفــت الآثــار بأنهــا »الأعمــال 
المعماريــة و أعمــال النحــت والتصويــر علــى المبانــي والعناصــر أو التكوينــات ذات الصفــة 
الأثريــة والنقــوش والكهــوف ومجموعــات المعالــم  التــي لهــا جميعــا قيمــة عالميــه  اســتثنائية مــن 
وجــــهة نظــر التاريــــــــــخ أو الفــن أوالعلــم«)		(.و إن القوانيــن الأثريــة اشــترطت أن يكــون لشــيء  

قيمــة فنيــة و تاريخيــــــة و علميــة)0	(.
فقانون الآثار العراقي رقم« 		 لســنة 2002« أشــترط إضافة للمدة إن يكون الشــيء 
متصــلًا بالإبــداع الإنســاني, فذكــر بــأن الآثــار هي00«الأفــــــــعال... التــي بنــــــــــاها أو صنعهــا 

)		( د. معوض عبد الـتـواب, مـصــدر نفسه, ص			.
)		( المادة 	 الفقرة 	 من« قانون الآثار و التراث العراقي رقم 		 لسنة 2002«.

)		( قانــون الآثــار العربــي الموحــد الصــادر عــن الــدورة الثالثــة لمؤتمــر وزراء الثقافــة العــرب المنعقــد فــي بغــداد, تشــرين الثانــي 
,عــام 				.

)		( اقرها المؤتمر العام في دورته السابعة عشر في باريس 		\تشرين الثاني, لسنة 2			.
)0	( قانون الآثار المصري رقم 			 لســنة 				 عندما عرف الآثار بقوله »كل عقار أو منقول أنتجته الحضارات المختلفة 

أو أحدثته الفنون و العلوم و الأديان.... , متى ما كانت لــه قــيمــــة وأهمية أثـــريـــة أو تاريخيه« ..
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أو نحتهــا  أو أنتجهــا أو كتبهــا أو رســمها أو صـــــــــــورها الإنســان ...و كذلــك الهيــاكل البشــرية 
و الحيوانيــة و النباتيــة »)		(...

ومــن جهــة أخــرى لا تعتبــر اثــأراً الأشــياء التــي  لهــا صبغــة فنيــة ولكنهــا  لــم تســتوفي  
المــدة المطلوبــة لذلــك لأتعــد اثــأراً لوحــات الرســامين و الإعمــال الفنيــة الحديثــة...

و أخيــراً فــإن اعتبــار الشــيء اثريــا إذا مــا توفــر فيــه الشــرطان الأول و الثانــي, هــو 
الطريــق الأصلــي و الطبيعــي لاعتبــار الشــيء أثريــا, فــإذا توفــرا اعتبــر الشــيء اثريــا.

)		( ينظر البند السابع من المادة )	( من »قانون الآثار العراقي رقم 		 لسنة 2002« . 
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المبحث الثاني
جريمةَ سرقة الَاثار

مــن اَلمعــروف بــان الَسياسَــة الجنائيــة والعقابيــة ,تخضــع لحاجــات اَلمجتمــع ومصاَلحــه 
نظــراً لحتميــة التــلازم بيــن القانــون والمجتمــع ولخطــورة جريمــة ســرقة الَاثــار علــى المجتمــع 
العراقــي خصوصــا انهــا تصيبــه فــي اهــم مــا يملكــه مــن تاريــخ وحضــارة وتباهــي بيــن دول العالــم 
وقــد تزايــدت هــذه الجريمــة فــي الاوانــة الاخيــرةً وبشــكلَ خطيــر وممــا ســاهم علــى ذلــك غيــاب 
الســلطة المختصــة وضعــف الاجــراءات المتخــذة للمحافظــة علــى الَاثــار العراقيــة مــن النهــب 

والســلب المنظــم . 
عليــه فقــد أتجَــــه المشــرع الَــى تجريَــم فاعلهــا وتحريــك المســؤولية الـجـنائـــية تجاهــه لان 
الضــرر الواقــع بســببها لا يمــس فــردا او مجموعــة افــراد وانمــا يمــس المجتمــع وكيــان الدولــة 

ككل بصــورة عامــة)2	(. 
فــأركان الـجـريـمـــة تحددهــا »عــادةً قواعــد »جنائيــة، فــي حيــن تحــدد الشــروط المفترضــة 
فــي الغالــب« قواعــد غيــر جنائيــة لــذا ســنبين موقــف التشــريعات مــن جريمــة ســرقة الاثــار اولا 

ثــم نتطــرق لأركـــان جـريـمـــة ســرقة الَاثــار بمطلــب ثانــي .

المطلب الاول: موقف التشريعات من جريمة سرقة الاثار
ســلكت التشــريعات اتجــاه تجريــم ســرقة الآثــار اتجاهــات عــدة ، فتباينــت فــي تحديــد 
القانــون الــذي ينظــم التجريــم او النــص العقابــي الــذي يســتوعبه القانــون فذهبــت الــى :- 

الاتجــاه الاول :- عــدم إدراج هــذه الجريمــة فــي نطــاق قانــون الآثــار وبالتالــي فــإن 
أحــكام القانــون العــام هــي التــي تطبــق فــي حالــة ســرقة الآثــار دون حاجــة إلــى النــص عليهــا 
فــي قانــون الآثــار لأنــه ســيكون تكــراراً وليــس لــه معنــى أو إضافــة عناصــر جديــدة تســتدعي 

التشــديد فــي العقوبــة.)		( . 
الاتجــاه الثانــي:-  وهــو الاتجــاه الــذي جعــل مــكان وجــود الاثــار, معيــاراً لتحديــد القانــون 
الواجــب التطبيــق ، ويمثــل هــذا الاتجــاه » قانــون الآثــار العراقــي رقــم 		 لعــام )		(2002 فــي 
المــادة »0	« منــه فــأذا كانــت الاثــار فــي حيــازة الســلطة الاثاريــة فــأن ســرقتها تخضــع لقانــون 
الآثــار , ويتــم العقــاب عليهــا بموجــب هــذا القانــون , أمــا أذا كانــت الاثــار فــي حيــازة الأفــراد ، 

فــأن ســرقتها تخضــع لنصــوص قانــون العقوبــات العراقــي رقــم »			 لعــام 				« 
ونــرى انــه كان يجــدر بالمشــرع فــي  قانــون الاثــار العراقــي عــدم التمييــز بيــن الآثــار 
الموجــودة فــي حيــازة الســلطات الآثاريــة وبيــن الآثــار الموجــودة فــي حيــازة الافــراد وأن الأفــراد قــد 
)2	( محمــد مــردان علــي البياتــي ، المصلحــة المعتبــرة فــي التجريــم ، إطروحــة دكتــوراه ، مقدمــة إلــى جامعــة الموصــل ،  كليــة 

الحقــوق ، 2002 ، ص 22 ومــا بعدهــا .
)		( قانــون حمايــة الاثــار لســنة 				 الســوداني  الــذي جــاء خاليــا مــن أي نــص يجــرم أو يعاقــب علــى ســرقة الاثــار , وينطبــق 

الحــال نفســه علــى قانــون الاثــار الكويتــي رقــم )		( لســنة 0			 وقانــون الاثــار الجزائــري رقــم		-	0 لســنة 		/	/				 
)		( يــوم) 2002,		,		 ( صــدرت جريــدة الوقائــع العراقيــة بعددهــا) 				 ( وفيهــا القانــون رقــم » 		 لســنة 2002 قانــون 
الاثــار والتــراث النافــذ حاليــاً والــذي حــل محــل قوانيــن عــدة تتعلــق بالأثــار هــي قانــون الاثــار« رقــم 		 لســنة 				« وقانــون منــع 

تهريــب الاثــار »رقــم 0	 لســنة 	2		 »وقانــون رســم تصديــر الاثــار القديمــة« رقــم 		 لســنة 				 » .
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لا يملكــون مــن الادوات مــا يمكنهــم مــن حمايــة الآثــار التــي فــي حوزتهــم مــن جهــة ومــن جهــة 
أخــرى مــاذا لــو كانــت الآثــار المملوكــة للدولــة فــي حيــازة فــرد مــا لترميمهــا مثــلًا ؟ او العكــس 
مــاذا لــو كانــت الآثــار المملوكــة للأفــراد فــي حيــازة الســلطات الاثاريــة لســبب مــا ؟ وبالتالــي 
فــأن هــذا التوجــه يعــد تفريطــا بالحمايــة المقــررة للآثــار وخاصــة المملوكــة للدولــة وهــي بجــوزة 

الأفــراد لســبب مــا . 
الاتجــاه الثالــث : إدراج جريمــة ســرقة الآثــار ضمــن نطــاق قانــون الآثــار، وهــذا الاتجــاه 
هــو الراجــح لأن معالجــة جريمــة ســرقة الآثــار ضمــن نطــاق قانــون الآثــار يعــد الاتجــاه الأفضــل 
أســوة ببقيــة الجرائــم الإثاريــة الأخــرى، وتمييــزاً لهــا عمــن يرتكــب جريمــة ســرقة لمــادة أخــرى 
ليســت أثريــة بهــدف التشــديد فــي مقــدار العقوبــة المفروضــة علــى مرتكــب جريمــة ســرقة الآثــار 
فموضــوع الجريمــة هنــا يمثــل ظرفــاً مشــدداً. بمعنــى ان ينــص علــى تجريــم فعــل ســرقة الآثــار 
فــي قانــون الآثــار كمــا ينــص علــى عقــاب جــرم الـسـرقـــة فــي القانــون ذاتــه ، وســار بهــذا الاتجــاه 
»قانــون الآثــار المصــري رقــم« 	 لعــام 0	20«  وكذلــك قانــون الاثــار الاردنــي رقــم 	2 لســنة 

 . 				

المطلب الثاني: اركان جريمة سرقة الاثار 
تقوم جريمة ســرقة الاثار على ركنين هما الركن المادي والركن المعنوي وهناك شــرط 
مفتــرض يلحــق الركنيــن لإظهــار الـجـريـمـــة لــذا سنقســم هــذا المطلــب الــى ثــلاث فــروع فــي الاول 
ســنتكلم عــن الشــرط المفتــرض فيمــا ســيكون الركــن المــادي بفــرع ثانــي وبعــد ذلــك ســنعرض 

الركــن المعنــوي بفــرع ثالــث .
الفرع الاول: الشرط المفترض

يميــل جانــب مــن الفقــه الجنائــي الــى تســمية شــرط التجريــم بـــ »الشــرط المفتــرض« وهــي 
تسمية صحيحة من جهة إنها صفة لشرط التجريم، الا إنه لا يصلح استبدالها بعبارة »شرط 
التجريــم«، لأن منطــق الصياغــة القانونيــة يأبــى ذكــر الصفــة فــي موضــع الموصــوف للدلالــة 
عليــه.)		( فــي حيــن يذهــب جانــب آخــر مــن الفقــه الــى اطــلاق عبــارة »العنصــر المفتــرض« 
وهــذه وجهــة غيــر صحيحــة، لأن لفــظ »عنصــر« مــرادف للفــظ »ركــن«، والحالــة الواقعيــة أو 
القانونيــة التــي يفتــرض المشــرع قيامهــا فــي وقــت ســابق لوقــوع الـجـريـمـــة لا تدخــل فــي ماهيــة 

الـجـريـمـــة، وبالتالــي لا يصــح تســميتها   بـــــ »العنصــر أو الركــن« بــدلًا عــن »الشــرط«)		(.
يشــترط المشــرّع فــي بعــض الجرائــم، فضــلًا عــن الأركان العامــة والخاصــة، توفــر شــرط 
اضافــي يســميه الفقــه »الشــرط المفتــرض« ويتمثــل فــي كونــه: حالــة واقعيــة أو قانونيــة يســبغ 

القانــون حمايتــه عليهــا ويفتــرض توافرهــا وقــت وقــوع الـجـريـمـــة.)		(
الــذي يفتــرض قيامــه مباشــرة  بانــه العنصــر  ويعــرف الشــرط المفتــرض او الخــاص 

)		( د. جمال ابراهيم الحيدري ,شرح أحكام القسم الخاص من قانون العقوبات ,مكتبة السنهوري ,بغداد ,2	20 ,ص2	 .
)		( مجيــد خضــر احمــد عبــدالله ,نظريــة الغلــط فــي قانــون العقوبــات- دراســة مقارنــة ـــاطروحة دكتــوراه , جامعــة بغــداد, كليــة 

القانــون ,	200 ,ص			 . 
)		( د.جاســم خربيــط خلــف ,شــرح قانــون العقوبــات –القســم العــام ,ط	 ,منشــورات زيــن الحقوقيــة والأدبيــة ,لبنــان ,		20 , 

ص	0	
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الفاعــل نشــاطه وبغيــره لا يوصــف هــذا النشــاط بعــدم المشــروعية ولــه صورتــان فهــو أمــا أن 
يشــكل ركنــاً خاصــاً بالنســبة لبعــض الجرائــم أو أن يكــون أحــد الظــروف المشــددة المقترنــة 
بهــا)		( ، فالشــرط المفتــراض فــي جرايمــة ســرقة الاثــار تكــون بأعــلان الدولــة بــأن هــذه الاثــار 
ــية  تعــود للملكيــة العامــة اي ذات الصفــة الماديــة الملموســة والتــي تشــملها التشــريعات الـجـنائـ

بالحمايــة الخاصــة ويتقــدم هــذا الشــرط علــى الاركان الاخــرى)		( .
ــدا الأثــر أو المــادة  الا أن المشــرع العراقــي وفــي )قانــون الآثــار والتــراث( قــد قصــر عــ
التراثيــة التــي فــي حــوزة الســلطة الاثاريــة ولــم يجعلهــا تمتــد الــى الامــوال الأخــرى الموجــودة فــي 
حيــازة الأفــراد وأنمــا أخضعهــا للقواعــد العامــة فــي جريمــة الـسـرقـــة العاديــة وهــذا, مــا أشــارت اليــه 
)م		( أولا حيــث أســتثنى ذلــك بموجــب الفقــرة ثالثــاً المــادة نفســها مــن قانــون الاثــار والتــراث 
الحالــي ولذلــك فــأن ورود عبــارة )فــي حيــازة, الســلطة الاثاريــة( فــي المــادة )0	( مــن القانــون 
أعــلاه يــؤدي الــى نتيجــة غيــر مقبولــة وهــي عــدم خضــوع الجنــاة الذيــن يرتكبــون جريمــة ســرقة 
الاثــار الموجــودة لــدى الافــراد المســموح, لهــم بالحيــازة قانونــاً للعقوبــات الــواردة فــي قانــون الاثــار 
والتــراث والتــي تتســم بالشــدة بالمقارنــة مــع العقوبــات الــواردة فــي قانــون العقوبــات العراقــي رقــم« 
)	0		,( لســنة 	,			 المعــدل » لذلــك لا يمكــن عــد الشــيء أو المــال مــن قبيــل الآثــار ألا 

اذا توافــرت فيــه مجموعــة مــن الشــروط التــي أوجبتهــا القوانيــن )0	(. 

الفرع الثاني: الركن المادي
ــة، لا  العناصــر الماديــة أو الموضوعيــة الثابتــة واللازمــة لبنــاء الركــن المــادي للـجـريـمـ
تعــدو عــن ثــلاث عناصــر هــي: الفعــل الجرمــي ، والنتيجــة الجرميــة ، والرابطــة الســببية التــي 
تصــل ذلــك الفعــل بتلــك النتيجــة. ومتــى قامــت كل هــذه العناصــر قامــت معهــا الـجـريـمـــة، ومتــى 
قامــت هــذه الـجـريـمـــة فــإن ذلــك يعنــي أن هنــاك حقــاً يحميــه القانــون قــد أهــدر بالاعتــداء عليــه. 
أمــا هــذه الحقــوق التــي يعتــرف بهــا المشــرع الجنائــي ويســبغ عليهــا حمايتــه فــلا بــد لهــا مــن 
) موضــوع أو محــل ( ينالــه فعــل الجانــي بذلــك الاعتــداء، الأمــر الــذي يجعــل موضــوع )أو 
محــل( الحــق لا ينفصــل عــن ســلوك الجانــي فهــو ذو صلــة وطيــدة بــه وهــو لازم ومــلازم لــه.

فــلا جريمــة بــدون ركــن مــادي وأن الركــن المــادي هــو جوهــر الـجـريـمـــة , اذ بــدون 
وجوده فأنه لا حاجة لوجود ركن قانوني)		( ويتألف الركن المادي لـجـريـمـــة ســرقة الاثار من 
العناصــر ذاتهــا التــي تقــوم عليهــا جريمــة الـسـرقـــة بمفهومهــا العــام ، الا أنهــا تختلــف عنهــا مــن 
)		( د. فخــري الحديثــي , شــرح قانــون العقوبــات , القســم العــام , ط2, العاتــك لصناعــة الكتــاب , مصــر , 0	20, ص		-

		, وكذلــك أشــار اليــه بشــار جاهــم عجمــي الفتــلاوي , النظــام القانونــي للأمــوال الأثريــة, رســالة ماجســتير ,جامعــة النهريــن ,كليــة 
الحقــوق, 	200 , ص			. 

)		( د. علــي حمــزة العســل الخفاجــي ,الحمايــة الـجـنائـــية للآثــار والتــراث )دراســة  فــي ضــوء أحــكام قانــون الاثــار والتــراث العراقــي 
رقــم 		 لســنة 2002 ( مجلــة المحقــق الحلــي للعلــوم القانونيــة والسياســية , جامعــة بابــل , المجلــد :	, الاصــدار :2, 		20م, 

ص	2. 
)0	( وبـــناءً علــى مــا ذكـــر فـــقد نقضـــت محكـــمة التمييــز الاتـــحادية , الهيـــئة المدنيــة حكـــماً صــادراً مــن محكمــة بــداءة المحـــاويل 
تقـــضي بـــرد دعــوى تقـــدم بهــا المدعــي للمطالبــة بالتعويــض عـــن جــرف مغروســات وأشــجار قامــت بهــا مفـــتشية آثــار بابـــل ومنعــه 
مــن أســتغلالها , أذ وجــدت محكمــة التمييــز الاتحاديــة أنــه كان يجــب علــى المحكمــة  المذكــورة أرفــاق صــورة مــن أضبــارة العقــار , 
وخارطــة الكادســـترو , للقطعــة موضــوع الدعــوى للتحقــق فيمــا أذا كانــت تضــم بكامــل مســاحتها , أو أجــزاء منهــا مواقــع أثريــة وتراثيــة 
أو تاريخيــة مشــمولة بأحــكام المــادة الرابعــة , الفقــرات ) ســابعاً , ثامنــاً , تاســعاً( مــن قانــون الآثــار والتــراث رقــم » 		 لســنة 2002.

)		( د. معز احمد محمد الحياري, الركن المادي للجريمة ,منشورات الحلبي الحقوقية,لبنان,ط	, 0	20, ص	 .
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حيــث محــل الـجـريـمـــة وهــو الاثــار وهــذا يعنــي أن الركــن المــادي لـجـريـمـــة ســرقة الاثــار يقــوم 
علــى أخــذ آثــار منقولــة , أو أجــزاء مــن آثــار ثابتــة عائــدة للغيــر بــدون رضــاه .

فــلا يمكــن ان تتكــون جريمــة ســرقة الَاثــار مــا لــم يصــدر عــن الفاعــل نشــاط او ســلوك 
ارادي اي فعــل باعتبــاره عنصــرا مــن عناصــر الركــن المــادي ســواء اكانــت الـجـريـمـــة عمديــة 
ام غيــر عمديــة, والركــن المــادي هــو ســلوك اجرامــي بارتــكاب فعــل جرمــه القانــون او الامتنــاع 

عــن فعــل امــر بــه القانــون)2	(.
وقــد نــص المشــرع العراقــي والمقــارن فــي القانــون الخــاص بحمايــة الَاثــار بقولهــا » 
يعاقب بالســجن كل من ســرق اثرا او مادة تراثية »)		( . ولم يرد تعريف الـسـرقـــة في القانون 
الخــاص بالآثــار الا ان المشــرع العراقــي عــــرفها فــي قانــون العقوبــات بانهــا » اختــلاس مــال 
منقــول مملــوك لغيــر الجانــي عمــدا »)		(. عليــه فــأن الركــن المــادي يتكــون مــن فعــل الاختــلاس 

ومحــل الاختــلاس )الَاثــار( .«
أولًا- فعل الاختلاس

لــم يعــرف المشــرع مفهــوم الاختــلاس ولكــن الفقــه عرفــه بانــه اســتيلاء علــى حيــازة شــيء 
بغيــر رضــى مالكــه او حائــزه)		(. ويتحقــق ســلب الحيــازة بعنصريهــا المــادي والمعنــوي بمجــرد 
ان ينقل الــــجاني الشــي من صاحبه او حائزه الســابق لإدخاله في حيازته الشــخصية ويســتوي 
فــي ذلــك ان يكــون الجانــي قــد اتخــذ هــذا الفعــل بأعضــاء جســمه او ســخرة الــة او حيوانــا او 
غيــره للقيــام بذلــك ولا يهــم اذا كان ســلب الحيــازة قــد حصــل خفيــة او بعلــم المجنــي عليــه الــذي 
لا يرضــى بــان ننــزع عنــه حيــازة اموالــه)		(, ولا يهــم بــان يكــون الشــي قــد ســلم الــى الجانــي 
تســليماً ماديــاً اراديــا فــي قيــام الـجـريـمـــة مــا دام احتفــظ بــه الجانــي بصفــة المالــك وبنيــة التملــك 
وهــذا مــا نــص عليــه المشــرع فــي قانــون الَاثــار بقولــه  ) وتكــون العقوبــة الســجن المؤبــد اذا كان 

مرتكــب الـجـريـمـــة مــن المكلفيــن بــإدارة او حفــظ او حراســة الاثــر()		(. 

ثانيا- محل الاختلاس
يشــترط لاعتبــار الـجـريـمـــة ســرقة بــان تقــع علــى مــال منقــول مملــوك لغيــر الجانــي وهنــا 
يجــب ان تقــع الـسـرقـــة علــى مــادة اثريــة فــي. حيــازة الســلطة المختصــة وســبق وعرفنــا المقصــود 
بالآثــار والــذي يهمنــا هــو الَاثــار المنقولــة لان الـسـرقـــة لا تقــع الا علــى امــوال منقولــة وهــي كمــا 
عرفهــا المشــرع العراقــي فــي القانــون الملغــيَ بانهــا » الَاثــار المنفصلــة عــن الارض والمبانــي 
والتــي يســهل فصلهــا عنهمــا ونقلهــا لأي( مــكان اخــر »)		( . كذلــك اضــاف قانــون الـــعــــقوبات 
العراقــي الــى مفهــوم الامــوال المنقولــة ») النبــات. وكل مــا هــو متصــل بــالأرض او مغــروس 

)2	( المادة 	2 من قانون العقوبات العراقي رقم 			 لسنة 				 المعدل .
)		( المادة )0	( من القانون الاثار العراقي والمادة )	2 ,أ ( من القانون الاردني والمادة)2	,أ (  من القانون المصري.

)		( المادة 			 من قانون العقوبات العراقي رقم 			 لسنة 				 المعدل.
)		( د. عبد المهيمن بكر ، القسم الخاص في قانون العقوبات ، دار النهضة العربية ،				، ص			.

)		( د. واثبة داود السعدي ، قانون العقوبات ، القسم الخاص ، مطبعة جامعة بغداد ، 				-				، ص			 .
)		( المادة )0	( اولًا من القانون الاثار العراقي والمادة )2	( ج من القانون المصري .

)		( المادة )2( من القانون الاثار العراقي الملغي رقم 		 لسنة 				 .
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فيهــا بمجــرد فصلــه عنهــا »)		(, وهــذا النــص يتطابــق مــع مــا ذهــب اليــه المشــرع فــي تعريــف 
الَاثــار بقولــه » يعتبــر اثــراً .... الهيــاكل البشــرية, والحيوانيــة‘ والنباتيــة«)0	(,الا انــه يبقــى بــأن 

المشــرع لــم يعطــي مفهومــاً قانونيــاً للأثــار المنقولــة فــي القانــون  الحالــي . 
ويعــرف المــال بانــه« كل شــيء قابــل للتملــك الخــاص اي كل شــيء يمكــن ان يكــون 

محــلا لحــق مــن الحقــوق الماليــة فالمــال هــو كل حــق لــه قيمــة ماديــة«)		(.
فالاختــلاس يقــوم علــى عنصريــن الاول ســلب حيــازة الشــيء والعنصــر الاخــر تقــوم 
بعــدم رضــاء المالــك او الحائــز الســابق ويشــترط فــي الاختــلاس أن يخــرج الشــيء المســروق 
مــن حيــازة المجنــي عليــه اولا وان يدخــل الشــيء المســروق فــي حيــازة المجنــي عليــه ثانيــا)2	( 
وفــي هــذه الـجـريـمـــة المــال هــو الاثــر المنقــول ويجــب ان يكــون هــذا الاثــر المنقــول هــو 
ملــك للســلَطة المختصــة بالَاثــار فــي العــراق  , وكذلــك المشــرع المصــري أعتبــر جميــع الآثــار 
المنقولــة والثابتــة مــن ضمــن الأمــوال العامــة حيــث نــص قانــون حمايــة الآثــار المصــري فــي 
المــادة )	( مــن القانــون رقــم )	( لســنة 0	20 والمعــدل للقانــون رقــم » 				 لســنة 				 
» بأنــه تعتبــر مــن الأمــوال العامــة جميــع الآثــار العقاريــة والمنقولــة والأراضــي التــي اعتبــرت 
أثريــة عــدا مــا كان وقفــاً ...« لــذا فلكــي’ يكتمــل الركــن المــادي لهــذه الـجـريـمـــة يجــب ان تقــع 
الـسـرقـــة علــى اثــار فــي حيــازة الســلطة المختصــة حســب القانــون بالمحافظــة علــى الَاثــار وهــي 
هنــا وزارة الثقافــة ومؤسســاتها)		( عليــه فأنــه اذا وقعــت جريمــة ســرقة علــى مــادة اثريــة منقولــة 
ولــم تكــن فــي حيــازة الســلطة المختصــة بــل فــي حيــازة افــراد عادييــن فانــه لا يمكــن تطبيــق هــذا 

النــص بــل تطبــق نصــوص قانــون العقوبــات العراقــي .
يتبين من النص السابق أن لهذه الـجـريـمـة ركنين هما الركن المادي والركن المعنوي، 

وركن ثالث مفترض في أحوال محددة ســيأتي ذكرها.
وتــرى محكمــة النقــض المصريــة أن عــرض الاثــار المصريــة فــي الخــارج هــي مــن 
التصرفــات الاســتثنائية التــي تــرد علــى الاثــار وكونهــا مــن التصرفــات الاســتثنائية فــإن الموافقــة 
علــى عرضهــا فــي الخــارج منعقــد الاختصــاص فــي شــأنه لرئيــس الجمهوريــة , شــرط إتبــاع 
الأوضــاع والشــروط والإجــراءات القانونيــة , وأن مخالفــة ذلــك تــؤدي لقيــام المســؤولية إداريــاً 
ومدنيــاً وجنائيــاً بإعتبارهــا مســؤولية شــخصية تجــاه الشــعب بأســره وأن العائــد المالــي ليــس ولا 

يجــب أن يكــون هــو وجــه المصلحــة العامــة فــي عــرض الأثــار فــي الخــارج.)		(
ويتبنــى قانــون الآثــار العراقــي رقــم )		( لعــام 2002 ذات الموقــف إذ حظــر أعــارة 
الآثــار , وأجــاز للســلطات الأثريــة إخــراج الأثــار المنقولــة أو المــواد التراثيــة الــى الخــارج 
لأغــراض الدراســة العلميــة , او الصيانــة او العــرض الموقــت وفــق نظــام داخلــي يصــدره الوزيــر 

)		( المادة) 			 ( من قانون العقوبات العراقي .

)0	( المادة )	( سابعا من القانون الاثار العراقي .
)		( المادة )		( من القانون المدني العراقي رقم 0	 لسنة 				 المعدل .

, ط	،  العربيــة  النهضــة  دار   ، الأمــوال  العقوبــات ، جرائــم  قانــون  فــي  الخــاص  القســم  العظيــم مرســي وزيــر،  د.عبــد   )	2(
2			،ص0	.

)		( المادة )	( اولًا من القانون  الاثار العراقي .
)		( طعــن مصــري رقــم )				( لســنة 		 ق ع جلســة 	2/	/	200 , المكتــب الفنــي لســنة 		 الجــزء 	 , ص		22 , 

القاعــدة رقــم 		2 . 
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المختــص.
اذن يمكننــا القــول بــأن الركــن المــادي فــي هــذه الـجـريـمـــة يتمثــل بالقيــام بســرقة اثــر مــن 

الآثــار الموجــودة فــي حيــازة الســلطة الاثاريــة 
ويقصــد بالحيــازة الحيــازة الحقيقيــة علــى الأثــر بوجــوده لــدى الســلطة الاثاريــة، وكذلــك 
يقصــد بالحيــازة الحيــازة الحكميــة للعقــار أو الموقــع الأثــري المعلــن عــن أثريتــه والتــي يوجــد 
فيهمــا آثــار فيعتبــران أيضــا فــي حــوزة الســلطة الاثاريــة , وانهــا مــن الجرائــم الآنيــة كــون الركــن 
المــادي يتحقــق بمجــرد أخــذ الاثــر مــن حيــازة المجنــي عليــه وأدخالهــا الــى حيــازة أخــرى وهنــا 
علينــا أن نفــرق بيــن جــرم ســرقة الآثــار عــن جــرم أخفــاء الآثــار كــون الاخفــاء تســبقها جــرم 

الـسـرقـــة .  
ونــرى مــن الافضــل عــدم التمييــز بيــن الآثــار علــى أســاس مالكهــا مــع أمكانيــة تحــول 

ملكيــة الآثــار المملوكــة ملكيــة خاصــة لأي ســبب وفــي أي وقــت للدولــة .

الفرع الثالث: الركن المعنوي
جريمــة ســرقة الَاثــار مــن الجرائــم أالعمديــة التــي تقــوم علــى القصــد الجرمــي العــام 
بعنصريــه العلــم والارادة ويشــترط القانــون ايضــاً توفــر القصــد الجرمــي الخــاص لــدى الجانــي 
وهــذا القصــد هــو نيــة. التملــك »,,الــذي أفصــح عــن ارادة االجانــي فــي, حيــازة الشــي حيــازة 

كاملــة ونيتــه فــي تملــك الَاثــار محــل الـسـرقـــة .
ونــرى أن المســألة تختلــف فيمــا يخــص الآثــار , فالعلــم بممنوعيــة أخــذ الآثــار أمــر 
مفترض , لأنه علم بالقانون وبالتالي لا يعذر أحد بجهله بهذه الحالة , الا اذا كانت بوضع 
لا يمكــن لهــذا الشــخص معرفــة أنهــا أثــار ففــي هــذه الحالــة يمكــن البحــث فــي جهلــه بطبيعتهــا 
, لأنهــا جهــل بالوقائــع يجــب إثباتــه , والبــت فــي ذلــك يعــود لمحكمــة الموضــوع , لأنهــا مســألة 
موضوعيــة تقررهــا المحكمــة أســتناداً الــى الخبــرة فضــلًا عــن عوامــل أخــرى كدرجــة ثقافــة 

الشــخص ومــدى قدرتــه علــى التمييــز بيــن الآثــار وبيــن غيرهــا .)		(*   
عليــه .فيــجـــب انْ يوجــه الفاعــل ارادتــه الَــى اختــلاس مــادة اثريــة او اثــار موجــودة فــي. 
حيــازة الســلطة المختصــةِ واضافتهــا الَــى ملكــه دون رضــى الســلطة وان تكــون ارادتــه معتبــرة 
قانونــا بــان تكــون حــرة ومختــارة)		( وأخــذ المشــرع العراقــي فــي« قانــون الآثــار العراقــي رقــم 
)		( لعــام 2002« فــي المــادة )0	( منــه حيــث أشــترط القانــون المذكــور القصــد الخــاص 
الــى جانــب القصــد العــام)		( ويتمثــل القصــد الخــاص بنيــة الجانــي الاحتفــاظ بالأثــر أي الظهــور 
عليهــا بمظهــر المالــك , فــأذا دخــل شــخص مــا الــى أحــد المتاحــف ووضــع يــده علــى أثــر 
ولكــن لا بقصــد تملكــه بــل بهــدف إجــراء دراســة عليــه . فأنــه لا يمكــن مســاءلته علــى جريمــة 
ســرقة أثــار لانتفــاء القصــد الجرمــي الخــاص لديــه ويمكــن مســاءلته أذا كان فعلــه يشــكل جريمــة 

)		( محمــد ســمير محمــد ذكــي ابــو طــه ,الحمايــة الجنائيــة للآثــار –«دراســة تأصيليــة تطبيقيــة مقارنــة, اطروحــة دكتــوراه ,جامعــة 
القاهــرة –كليــة الحقــوق ,2	20 ,ص	2 .

)		( د. ماهــر عبــد شــويش الــدرة، شــرح قانــون العقوبــات ، القســم الخــاص ، الناشــر العاتــك لصناعــة الكتــاب، القاهــرة ،	200، 
ص 		2 .

)		( تنص المادة )			( من قانون العقوبات العراقي على , »الـسـرقـة أختلاس مال منقول مملوك لغير الجاني عمداً«. 
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أخــرى)		(.
وان يكــون عالمــاً بانــه يختلــس اثــار مملوكــة للدولــة فلــو وضــع شــخص اثــرا لأخــر فــي 
حقيبــة بقصــد تهريبهــا خــارج البلــد دون علــم الثالــث واخــذ هــذا الاخيــر حقيبتــه بمــا فيهــا لا يعــد 
ســارقا لانتفــاء قصــده واذا ثبــت ان المتهــم كان يعتقــد بــان الاثــر ملكــه او انــه مــال متــروك او 

مبــاح وكانــت الظــروف تبــرر اعتقــاده فــان القصــد ينتفــى وبالتالــي لا يعــد ســارقا . 
ويجــب ان يتوفــر الــى جانــب القصــد العــام فــي جريمــة ســرقة الَاثــار أقصــد لأخــاص 
يتمثــل أفــي نيــة التملــك وهــذه النيــة تتمثــل فــي انصــراف نيــة الجانــي الــى ان يحــوز الشــيء 
حيــازة كاملــة ويباشــر عليــه جميــع الســلطات التــي يملكهــا المالــك باعتبــاره مالــك الَاثــار)		(.

فالنيــة هنــا هــي نيــة الجانــي فــي ان يحــوز الاثــر حيــازة كاملــة ويباشــر عليــه الســلطات 
التــي يملكهــا المالــك مــنْ انتفــاع واســتعمال واســتغلال ويحــول دون ان يباشــر المالــك الحقيقــي 
حقوقــه علــى الاثــر, فــاذا اقتصــرت نيــة الفاعــل علــى مجــرد حيــازة الاثــر حيــازة ناقصــة , انتفــى 
القصــد الخــاص مثــل مــن يختلــس اثــار مــن اجــل اجــراء الدراســة والفحــص عليهــا ومــن ثــم 

يعيدهــا فــلا تقــع فــي هــذه الحالــة جريمــة ســرقة الَاثــار . 

)		( فراس ياوز عبد القادر أوجي ,الحماية الـجـنائـية للأثار , رسالة ماجستير , كلية القانون , جامعة بغداد, 				 ,ص		2
)		( د. واثبة داود السعدي، المصدر السابق، ص 			 .
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المبحث الثالث
اثر المواجهة الجنائية لجريمة سرقة الاثار 

لقــد رتــب القانــون مــن جــزاءً جنائيــاً يتضمــن أي عقوبــات أصليــة وتكميليــة للـجـريـمـــة 
تتضمــن إيلامــاً مقصــودا يقــرره القانــون ويوقعــه القاضــي علــى مــن لأتثبــت أي مســؤوليته عــن 
الـجـريـمـــة ولمــا كان المشــرع كان العراقــي والمقــارن أعتبــر جريمــة أي ســرقة الَاثــار مــن أي 
الجنايــات)0	( , فقــد فــرض نوعيــن مــن العقوبــات وهمــا عقوبــات أأصليــة كان وأخــرى أتكميليــة. 
ولا بــد اثنــاء التطــرق الــى اثــار جريمــة ســرقة الاثــار ان نعــرج الــى المواجهــة الاجرائيــة قبــل 
الخــوض فــي الاثــار الموضوعيــة للجريمــة لذلــك سنقســم هــذا المبحــث الــى مطلبيــن ســنتناول 
فــي المطلــب الاول المواجهــة الاجرائيــة لجريمــة ســرقة الاثــار فيمــا ســيكون المطلــب الثانــي 

الجوانــب الموضوعيــة لجريمــة ســرقة الاثــار.   
المطلب الاول: المواجهة الاجرائية لجريمة سرقة الاثار

المواجهــة الاجرائيــة لجريمــة ســرقة الاثــار تعنــي اعطــاء خصوصيــة للوســائل والاســاليب 
العقــاب علــى مرتكــب جريمــة ســرقة الاثــار)		(.  فــي  الدولــة للمطالبــة بحقهــا  المتبعــة مــن 
وتمنــح المواجهــة الاجرائيــة لجريمــة ســرقة الاثــار للدولــة وعلــى ســبيل الاســتثناء مــن القواعــد 
العامــة بعــض الحقــوق التــي تمكنهــا مــن التوصــل الــى حقهــا فــي فــرض العقــاب الــذي يكــون 
الســبيل الوحيــد للتوصــل الــى هــذا الحق)2	(.ولمــا كانــت القواعــد الاجرائيــة فــي قانــون اصــول 
المحاكمــات الجزائيــة هــي المطبقــة علــى اغلــب الاجــراءات المتعلقــة بجرائــم ســرقة الاثــار. لــذا 
ســيتم التركيــز فــي هــذا المطلــب علــى القواعــد الاجرائيــة مــن خــلال ثلاثــة فــروع فــي الاول 
ســنتناول المواجهــة الاجرائيــة لجريمــة ســرقة الاثــار خــلال مرحلــة التحــري عــن الجرائــم وجمــع 
الادلــة فيمــا نعــرج فــي الفــرع الثانــي  المواجهــة الاجرائيــة لجريمــة ســرقة الاثــار خــلال مرحلــة 
التحقيــق الابتدائــي وفــي نهايــة المطلــب ســنتناول المواجهــة الاجرائيــة لجريمــة ســرقة الاثــار 

خــلال مرحلــة المحاكمــة.
ــة التحــري عــن  ــار خــلال مرحل ــة لجريمــة ســرقة الاث ــرع  الاول: المواجهــة الاجرائي الف

ــة. ــم وجمــع الادل الجرائ
يبــرز خــلال مرحلــة التحــري وجمــع الادلــة دورٌ رئيــسٌ لأعضــاء الضبــط القضائــي, 
فوقــوع الفعــل المخالــف للقانــون المشــكل اعتــداء علــى الاثــار والــذي يبــدأ  فيــه حــق الدولــة فــي 
العقــاب يلقــي واجــب التحــري عــن هــذا الفعــل وقبــول الاخبــارات بشــأنه علــى اعضــاء الضبــط 
القضائــي الذيــن تــم تحديدهــم مســبقا بموجــب قانــون اصــول المحاكمــات الجزائيــة,)		( وخــلال 
)0	( تقســم الجرائــم حســب مــدة العقوبــة المفروضــة عليهــا إلــى جنايــات وجنــح ومخالفــات ، المــادة )  	2 ( مــن قانــون العقوبــات 

العراقــي رقــم 			 لســنة 				.
)		( د . محمــد عبــد الشــافي اســماعيل, الحمايــة الاجرائيــة للمــال العــام  فــي التشــريع المصــري, دار النهضــة العربيــة , القاهــرة 

, ص 	.
)2	( د .عبــد الفتــاح مصطفــى الصيفــي, النظريــة العامــة للقاعــدة الاجرائيــة الجنائيــة ,دار المطبوعــات الجامعيــة, الاســكندرية, 

بــلا ســنة, ص	2.
)		(  حــدد المشــرع العراقــي اعضــاء الضبــط القضائــي العــام بقانــون اصــول المحاكمــات الجزائيــة المعــدل رقــم )	2 لســنة 				( 

حيــث جــاءت المــادة)		( »اعضــاء الضبــط القضائــي هــم الاشــخاص الاتــي بيانهــم فــي جهــات اختصاصهــم:=
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مرحلــة جمــع الادلــة حــدد المشــرع العراقــي اعضــاء الضبــط القضائــي مــن بيــن الجهــات التــي 
يقــدم اليهــا الاخبــار او الشــكوى عــن وقــوع الجريمــة, وجــاء ذلــك فــي المــادة الاولــى مــن قانــون 
أصول المحاكمات الجزائية »أ ـ تحرك الدعوى الجزائية بشــكوى شــفوية او تحريرية تقدم الى 
قاضــي التحقيــق او المحقــق او أي مســؤول فــي مركــز الشــرطة او أي مــن اعضــاء الضبــط 
القضائــي ....«)		( والمــادة )		( مــن القانــون نفســه »أعضــاء الضبــط القضائــي مكلفــون 
فــي جهــات اختصاصهــم بالتحــري عــن الجرائــم وقبــول الاخبــارات والشــكاوى ....«. فعضــو 
الضبــط القضائــي جعلــه المشــرع مــن بيــن الجهــات التــي تقــدم اليهــا الاخبــارات او الشــكاوى)		(. 
والواجــب الملقــى علــى عاتــق عضــو الضبــط  القضائــي المقــدم اليــه اخبــار عــن وقــوع الجريمــة 
او المرفوعــة امامــه شــكوى مــن المجنــي عليــه او ممثلــه القانونــي يجــب عليــه وحســب مــا الزمــه 

بــه قانــون اصــول المحاكمــات الجزائيــة)		( ارســاله فــوراً الــى قاضــي التحقيــق)		(.
والاخبــار قــد يكــون جوازيــاً )اختياريــاً( وقــد يكــون وجوبيــاً )الزاميــاً()		(. ويكــون الاخبــار 
جوازيــاً حســب مــا جــاءت بــه المــادة )		( مــن قانــون اصــول المحاكمــات الجزائيــة »	 – 
لمــن وقعــت عليــه الجريمــة ولمــن علــم بوقــوع جريمــة تحــرك الدعــوى فيهــا بــلا شــكوى او علــم 
بوقــوع مــوت مشــتبه بــه ان يخبــر قاضــي التحقيــق او المحقــق او الادعــاء العــام او احــد 
مراكــز الشــرطة. 2- للمخبــر فــي الجرائــم الماســة بأمــن الدولــة الداخلــي او الخارجــي وجرائــم 
التخريــب الاقتصــادي والجرائــم الاخــرى المعاقــب عليهــا بالإعــدام او الســجن المؤبــد او المؤقــت 
ان يطلــب عــدم الكشــف عــن هويتــه وعــدم اعتبــاره شــاهداً....« وحســناً فعــل المشــرع العراقــي 
فــي البنــد الثانــي مــن هــذه المــادة حيــث فســح المجــال امــام )الاخبــار الســري()		( فــي الجرائــم 
المتعلقــة بأمــن الدولــة الداخلــي او الخارجــي وجرائــم التخريــب الاقتصــادي لمــا لهــذه الجرائــم 
مــن خطــورة علــى البلــد , وللأخبــار الاختيــاري اهميــة كبيــرة فــي الكشــف عــن مرتكــب جرائــم 
ســرقة الاثــار, وتكــون الصــورة واضحــة فــي تصــور اغفــال المشــرع النــص علــى هــذه المــادة 
فتكــون النتيجــة ســلبية حيــث يحجــم اغلــب المخبريــن عــن تقديــم اخبــارات عــن تلــك الجرائــم 
= 	- ضبــاط الشــرطة ومأمــورو المراكــز والمفوضــون. 2- مختــار القريــة والمحلــة فــي التبليــغ عــن الجرائــم وضبــط المتهــم وحفــظ 
الاشــخاص الذيــن تجــب المحافظــة عليهــم. 	- مديــر محطــة الســكك الحديديــة ومعاونــه ومأمــور ســير القطــار والمســؤول عــن ادارة 
المينــاء البحــري او الجــوي وربــان الســفينة او الطائــرة ومعاونــه فــي الجرائــم التــي تقــع فيهــا. 	- رئيــس الدائــرة او المصلحــة الحكوميــة 
او المؤسســة الرســمية وشــبه الرســمية في الجرائم التي تقع فيها. 	- الاشــخاص المكلفون بخدمة عامة الممنوحون ســلطة التحري 

عــن الجرائــم واتخــاذ الاجــراءات بشــأنها فــي حــدود مــا خولــوا بــه بمقتضــى القوانيــن الخاصــة«.  
)		( وكذلــك المشــرع المصــري فــي قانــون الاجــراءات الجنائيــة رقــم )0		( لســنة 0			 حيــث نــص فــي المــادة )	2( » يجــب 
علــى مأمــور الضبــط القضائــي أن يقبلــوا التبليغــات والشــكاوى التــي تــرد اليهــم بشــأن الجرائــم وأن يبعثــوا بهــا فــوراً الــى النيابــة 

العامــة...« 
)		( ســعيد حســب الله عبــد الله:  شــرح قانــون أصــول المحاكمــات الجزائيــة,  دار الحكمــة للطباعــة والنشــر، الموصــل، 				, 

ص			. 
)		( المادة )		( من قانون اصول المحاكمات الجزائية العراقي .

)		( د. سامي النصراوي: دراسة في اصول المحاكمات الجزائية, ج	,مطبعة دار السلام , بغداد ,				, ص	2	 .
)		( عبــد القــادر محمــد القيســي: المخبــر او المصــدر الســري بيــن الكشــف عــن الجريمــة والاخبــار الــكاذب, ط	 , بــلا ناشــر, 

بــلا مــكان, 	200, ص	2.
)		( المخبــر الســري هــو ذاك الشــخص الــذي يقــدم معلومــات ســرية الــى الجهــات المختصــة وتكــون تلــك المعلومــات ذات علاقــة 
بجريمة قد وقعت ســابقا او جريمة وشــيكة الوقوع في المســتقبل مع اشــتراط عدم الكشــف عن هويته لأســباب معينة والتزام الســلطة 
المختصــة بعــدم الكشــف عــن اي معلومــات  بشــان ذلــك الشــخص . عبــد القــادر محمــد القيســي: المخبــر او المصــدر الســري بيــن 

الكشــف عــن الجريمــة والاخبــار الــكاذب, المصــدر الســابق, ص		.
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لمــا للكشــف عــن هويــة المخبــر مــن خطــورة فتــؤدي الــى جعــل حياتــه عرضــة للانتقــام وبشــتى 
الوســائل لمــن قــدم اخبــار عنــه, هــذا اذا مــا اخذنــا بنظــر الاعتبــار الجهــات التــي تقــف وراء 
ارتــكاب مثــل هكــذا جرائــم حيــث تعمــل جهــد الامــكان علــى اخفــاء معالــم جرائمهــا التــي تأخــذ 
صور)الجريمــة المنظمــة()0	( التــي يصعــب فــي أغلــب الأحيــان الكشــف عــن هويــة مرتكبهــا مــا 

لــم تدعــم التحريــات بمعلومــات اســتخباراتية يلعــب الأخبــار الســري دوراً كبيــراً فيهــا)		(.
ولأهميــة مصلحــة مــن المصالــح يقــرر المشــرع الجنائــي قواعــد خاصــة للأخبــار كشــكل 
متميــز للحمايــة الاجرائيــة بحيــث يــؤدي ذلــك الــى إضافــة قواعــد إجرائيــة وفــي قوانيــن خاصــة 
تكــون محفــزة للأفــراد علــى القيــام بأعمــال معينــة)2	(, ومثــال هــذه القواعــد اصــدار قوانيــن 
خاصــة لمكافــأة المخبريــن كمــا فعــل المشــرع العراقــي بقانــون مكافــأة المخبريــن رقــم »		 لســنة 

	200 »)		(. الا ان الملاحــظ علــى هــذا القانــون التركيــز علــى الأمــوال والآثــار فقــط .
والمشــرع العراقــي جعــل جريمــة ســرقة الاثــار مــن ضمــن الدعــاوي الجزائيــة المشــمولة 
بأحــكام قانــون حمايــة الشــهود والخبــراء والمخبريــن والمجنــى عليهــم اذ نــص فــي المــادة الاولــى 
مــن القانــون اعــلاه »اولا- د- جرائــم ســرقة وتهريــب الآثــار المنصــوص عليهــا فــي قانــون 

الآثــار والتــراث رقــم )		( لســنة 2002 )		(.
امــا الاخبــار الوجوبــي )الالزامــي( فقــد الــزم بموجــب النصــوص القانونيــة فئــات معينــة 
مــن الاشــخاص بوجــوب الاخبــار ولكــن هــذا الالــزام الــذي اورده المشــرع قــد يكــون ســببه صفــة 
المخبــر كأن يكــون موظفــاً فــي الدولــة وهــذا الالــزام ينطبــق علــى موظفــي هيئــة الاثــار حيــث 
يكــون الاخبــار واجبــاً فــي حــال علــم الموظــف بســبب عــدم تأديــة العمــل او حصــول احــد جرائــم 
ســرقة الاثــار اثنــاء تأديــة العمــل كأن يهمــل مــن كان موجــوداً فــي موقــع التنقيــب عــن الاثــار 
وتــم ســرقة اجــزاء مــن الاثــار المكتشــفة فــان الاخبــار واجــب علــى مــن كان مرافقــاً لــه فــي موقــع 
العمــل وحتــى فــي حــال الاشــتباه بوقــوع الجريمــة التــي تحــرك بهــا الدعــوى بــلا شــكوى)		(. 
ويبقــى هــذا الالــزام قائــم علــى المكلــف بخدمــة عامــة حتــى بعــد انتهــاء العمــل الوظيفــي)		(. 
ويكــون الاخبــار متحققــة فــي الجرائــم التــي تنــدرج تحــت وصــف الجنايــات حيــث الــزم المشــرع 
مــن كان حاضــراً وقــوع جنايــة بوجــوب الاخبــار فــاذا ارتكبــت جريمــة مــن جرائــم ســرقة الاثــار 
)0	( هنــاك مــن ذهــب الــى العــزوف عــن تعريــف الجريمــة المنظمــة لان وضــع تعريــف لهــا يــؤدي الــى مشــاكل تســببها الاشــكال 
العديــدة التــي تتخذهــا تلــك الجريمــة والتــي لا يمكــن احصائهــا .  وقــد قيــل فــي تعريفهــا بانهــا  ذاك النــوع مــن الاجــرام ذو الصفــة 
المؤسســاتية  التــي ترتكــز علــى الاســتمرارية كالــزام لتحققهــا وبيــان ذاتيتهــا عــن الجرائــم المرتكبــة مــن قبــل المجرميــن المجتمعيــن 
صدفــة, او المشــكلين لعصابــة مؤقتــة, حتــى لــو كان عملهــم بغايــة الاتقــان بحيــث تكــون الجريمــة مخطــط لهــا لا منظمــة . د. 
ســليمان احمــد ابراهيــم: القواعــد الجنائيــة للجريمــة المنظمــة والتعــاون الدولــي فــي ســبل مكافحتهــا ,دار الكتــب الحديثــة, بــلا مــكان, 

	200, ص	.
)		( د. ســليمان احمــد ابراهيــم: القواعــد الجنائيــة للجريمــة المنظمــة والتعــاون الدولــي فــي ســبل مكافحتهــا, المصــدر الســابق, 

ص		2.
)2	( د. فخــري عبــد الــرزاق الحديثــي: دور الجمهــور فــي الوقايــة مــن الجرائــم الاقتصاديــة, مجلــة القانــون المقــارن, العــدد الخامــس 

عشــر, الســنة العاشــرة, 				, ص0		.
)		( قانون مكافأة المخبرين  منشور في الوقائع العراقية عدد )		0	  ( في 	/	/ 	200.  

)		( قانــون تحديــد الدعــاوي الجزائيــة المشــمولة بأحــكام قانــون حمايــة الشــهود والخبــراء والمخبريــن والمجنــى عليهــم منشــور فــي 
الوقائــع العراقيــة عــدد )	2		( فــي 		/2	/		20 . 

)		( المادة )		, 	( من قانون اصول المحاكمات الجزائية العراقي . 
)		( سعيد حسب الله عبد الله: شرح قانون اصول المحاكمات الجزائية, المصدر السابق, ص			
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بوجــود شــخص وجــب عليــه الاخبــار متــى حملــت تلــك الجريمــة صفــة الجنايــة)		(.

التحقيــق  خــلال مرحلــة  الاثــار  ســرقة  لجريمــة  الاجرائيــة  المواجهــة  الثانــي:  الفــرع 
الابتدائــي.

التحقيــق الابتدائــي هــو الاجــراءات المتخــذة مــن قبــل الســلطة التــي يحددهــا القانــون 
ويخولهــا القيــام بكافــة الافعــال التــي تمكنهــا مــن الكشــف عــن الحقيقــة بشــان الجريمــة التــي 
وقعــت ونســبتها الــى المتهــم ولكــي تحقــق ذلــك تجمــع الادلــة التــي تمكنهــا مــن التوصــل الــى 
بشــأنها)		(,  المناســب  القــرار  تتخــذ  لكــي  وتدقيقهــا  تمحيصهــا  بعــد  عليهــا  وتعتمــد  الحقيقــة 
فغايــة التحقيــق الابتدائــي التوصــل الــى المعلومــات الحقيقيــة المتعلقــة بالجريمــة)		(. والصفــة 
القضائيــة التــي تتميــز بهــا هــذه المرحلــة)0	( لهــا اهميــة مــن ناحيتيــن الاولــى الفائــدة التــي تقدمهــا 
للعدالــة مــن خــلال التمحيــص الــذي تجريــه علــى ادلــة الجريمــة والمحافظــة عليهــا وبذلــك يســهل 
علــى محكمــة الموضــوع اداء مهمتهــا)		(, وهــو مــن ناحيــة ثانيــة ومــن خــلال القواعــد المتبعــة 
فيــه والمختلفــة عــن القواعــد المعتمــدة فــي مرحلــة المحاكمــة يكفــل للمتهــم الحفــاظ علــى ســمعته 

مــن خــلال ســرية التحقيــق ومــا يوفــر مــن ضمانــات تســمح للمتهــم بالدفــاع عــن نفســه)2	(.
بعــد ان يتــم اخبــار مركــز الشــرطة)		( بوصفــه احــد الجهــات التــي تقــدم اليهــا الشــكوى, 
عــن وقــوع جريمــة ســرقة الاثــار, وبوصــف هــذه الجرائــم مــن الجنايــات والجنــح, فــان المســؤول 
فــي مركــز الشــرطة)		( يقــوم بتدويــن الاخبــار ويأخــذ توقيــع المخبــر عليــه ويرســل تقريــر بذلــك 
الــى قاضــي التحقيــق او المحقــق, ولا يفــرق بيــن ان يتــم الاخبــار بكتــاب رســمي مــن الدائــرة 
الواقعــة الجريمــة علــى اموالهــا او مــن الموظــف المســؤول علــى المــال الــذي اصبــح محــلًا 
لتلــك الجريمــة ويرســل تقريــر الــى قاضــي التحقيــق او المحقــق)		( امــا فــي حــال الاخبــار الــذي 
يقــدم الــى المســؤول فــي مركــز الشــرطة عــن جريمــة مشــهودة كان يتــم اخبــار مركــز شــرطة 
زرباطيــة فــي محافظــة واســط عــن وقــوع ســرقة احــدى الاثــار وقيــام الســارق بتهريــب هــذا الاثــر, 

)		( المادة ) 	,		 ( من قانون اصول المحاكمات الجزائية العراقي .
)		( د . عــوض محمــد عــوض: المبــادئ العامــة فــي قانــون الاجــراءات الجنائيــة ,منشــاة المعــارف, الاســكندرية, 2002 , 
ص			. وكذلــك ينظــر  د . محمــد ابــو العــلا عقيــدة: شــرح قانــون الاجــراءات الجنائيــة ,دار النهضــة العربيــة, القاهــرة, 	200, 

ص	0	.
)		( د. جلال ثروت , نظم الإجراءات الجنائية , دار الجامعة الجديدة , الاسكندرية ,	200,ص 			 .                                                          
)0	( د. مأمون محمد سلامة: الاجراءات الجنائية في التشريع المصري, دار النهضة العربية, القاهرة, 	200, ص			 _ 00	.

)		( د . محمود نجيب حسني: شرح قانون الاجراءات الجنائية, دار النهضة العربية , القاهرة , 				, ص 00	 .
)2	( د . محمد ابو العلا عقيدة: شرح قانون الاجراءات الجنائية, المصدر السابق, ص 	0	 . 

)		( تشــكلت مديريــة شــرطة حمايــة الأثــار والتــراث بموجــب الأمــر الإداري ذي العــدد 		2		 فــي 	0/2	/	200 وفــك 
ارتباطها من قيادة قوات الشــرطة الاتحادية وربطها بوكالة الوزارة لشــؤون الشــرطة بموجب الأمر الإداري ذي العدد 					 في 
	/	/0	20 كمــا تــم تشــكيل مديريــات أقســام شــرطة حمايــة الأثــار والتــراث فــي المحافظــات وربطهــا بمديريــات شــرطة المحافظــات 

إداريــاً بموجــب الأمــر الإداري ذي العــدد 			2	 فــي 	/		/0	20 , منشــور فــي الموقــع الاليكترونــي
https:,,moi.gov.iq,index.php?name=Pages&op=page&pid=158 

تــم الزيــارة بتاريــخ . 	/	/2020. –  تقــوم مديريــة شــرطة حمايــة الاثــار والتــراث بالإشــراف الفنــي علــى كافــة المديريــات مــا عــدا 
أقليــم كردســتان ونقــوم بمتابعــة أعمالهــم فــي حمايــة المتاحــف والمواقــع الاثريــة.

)		( المســؤول فــي مركــز الشــرطة: هــو ضابــط الشــرطة او مأمــور المركــز او المفــوض, المــادة ) 		, 	( مــن قانــون اصــول 
المحاكمــات الجزائيــة العراقــي, ســعيد حســب الله عبــدالله: شــرح قانــون اصــول المحاكمــات الجزائيــة, المصــدر الســابق, ص 			. 

)		( المادة ) 		 ,أ( من قانون اصول المحاكمات الجزائية العراقي.
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فعلــى المســؤول ان يخبــر فــوراً قاضــي التحقيــق والادعــاء العــام, ويقــوم بالانتقــال فــوراً الــى 
محــل ضبــط المتهــم ويتولــى مهمــة توجيــه الاســئلة اليــه والمحافظــة علــى ادلــة الجريمــة ويقــوم 
بجمــع كافــة المعلومــات والادلــة عــن وســيلة ارتــكاب الجريمــة ويتولــى تدويــن اقــوال الاشــخاص 
الذيــن كانــوا حاضريــن فــي محــل ارتكابهــا ويــدون كافــة المعلومــات التــي تفيــد التوصــل للحقيقــة 
ويــدون كل ذلــك بمحضــر يقــدم الــى قاضــي التحقيــق او المحقــق او عضــو الادعــاء العــام عنــد 
حضورهــم, ولكــن كل الاجــراءات التــي يتولاهــا المســؤول فــي مركــز الشــرطة لــم تخولــه صفــة 
محقــق الا فــي حــال الجنايــات والجنــح المشــهودة)		( وبصــدور امــر مــن قاضــي التحقيــق او 
المحقــق بتولــي التحقيــق مــن قبــل المســؤول فــي مركــز الشــرطة او باعتقــاد الاخيــر ان احالــة 
المخبــر علــى قاضــي التحقيــق او المحقــق, يــؤدي اجرائيــاً الــى ضيــاع معالــم الجريمــة فمركــز 
شــرطة ســفوان الحــدودي وبعــد حصــول جريمــة ســرقة الاثــار وتعــرض المتهــم بعــد المطــاردة 
مــن قبــل القــوات الامنيــة الــى حــادث جعــل حياتــه مهــددة بالخطــر وقلــل مــن فرصــة بقائــه علــى 
قيــد الحيــاة اذا مــا احيــل الــى قاضــي التحقيــق او المحقــق فيتولــى المســؤول فــي مركــز الشــرطة 
التحقيــق مــع المتهــم, وقــد يكــون المتهــم بارتــكاب جريمــة ســرقة الاثــار فــي منطقــة ســامراء فــي 
محافظــة صــلاح الديــن احــد افــراد العشــائر الكبيــرة فــي تلــك المنطقــة واحالتــه علــى قاضــي 

التحقيــق يــؤدي الــى الاضــرار بســير التحقيــق)		( . 
الذيــن  التحقيــق والمحققــون  فهــم قضــاة  بالتحقيــق اصــلًا)		(  المختصــة  الطائفــة  أمــا 
يعملــون تحــت اشــراف قاضــي التحقيــق)		(. كمــا تكــون صلاحيــة التحقيــق ممنوحــة الــى اي 
قاضــي يشــهد جنايــة او جنحــة اذا لــم يكــن القاضــي المختــص موجــوداً بشــرط عــرض كافــة 
الاوراق التحقيقيــة علــى القاضــي المختــص عنــد حضــوره)00	(. ومنــح عضــو الادعــاء العــام 
ســلطة قاضــي التحقيــق فــي مــكان وقــوع جريمــة يغيــب عنهــا قاضــي التحقيــق)	0	( وقــد تتولــى 
التحقيــق هيــأة يرأســها احــد القضــاة فتقــوم بالتحقيــق فــي جريمــة او جرائــم معينــة تمنــح ســلطة 

التحقيــق مــن رئيــس مجلــس القضــاء الاعلــى)02	(. 
أذن جريمــة ســرقة الاثــار فــان التحقيــق فيهــا يجــري علــى وفــق القواعــد العامــة فــي قانــون 

)		( المادة ) 		( من قانون اصول المحاكمات الجزائية العراقي.
)		( المادة ) 0	 ( من قانون اصول المحاكمات الجزائية العراقي. 

)		( عهــد قانــون اصــول المحاكمــات الجزائيــة العراقــي مهمــة التحقيــق اصــلًا الــى قضــاة التحقيــق والمحققــون بســبب تبنــي العــراق 
مذهــب الفصــل بيــن ســلطة  الاتهــام والتحقيــق امــا فــي مصــر فــأن القضــاة لا يتولــون التحقيــق الابتدائــي الا علــى ســبيل الاســتثناء 
فــي الجنايــات والجنــح ويجــوز القانــون الإجرائــي المصــري اجــراء التحقيــق مــن قبــل مستشــار المحكمــة الاســتئنافية المنتــدب فــي 
الدعــوى المتطلبــة خبــره وبذلــك تكــون النيابــة العامــة هــي المختصــة اصــلاً  بالتحقيــق الابتدائــي الــذي لــم يوجبــه المشــرع المصــري 
الا فــي الجنايــات . د. حســن بشــيت خويــن: ضمانــات المتهــم فــي الدعــوى الجزائيــة خــلال مرحلــة التحقيــق الابتدائــي, ,الجــزء الاول, 

ط	 ) مكتبــة دار الثقافــة للنشــر والتوزيــع, عمــان, 				( ص		 ومــا بعدهــا. 
)		( المادة )		 , أ( من قانون أصول المحاكمات الجزائية العراقي. 

)00	( المادة )		 ,ج( من قانون اصول المحاكمات الجزائية العراقي .
)	0	( المادة ) 	( من قانون الادعاء العام العراقي .

)02	( المــادة ) 2,		( مــن قانــون التنظيــم القضائــي العراقــي, و حلــت عبــارة رئيــس مجلــس القضــاء الاعلــى محــل عبــارة  وزيــر 
العــدل اســتنادا الــى المــادة )0	( مــن دســتور جمهوريــة العــراق 	200 »يتولــى مجلــس القضــاء الاعلــى ادارة شــؤون الهيئــات 
القضائيــة, وينظــم القانــون ,طريقــة تكوينــه واختصاصاتــه , وقواعــد ســير العمــل فيــه«. وامــر ســلطة الائتــلاف المؤقتــة رقــم )		( 
اعــادة تشــكيل مجلــس القضــاة, المنشــور فــي الوقائــع العراقيــة العــدد)0			( فــي 		 /ايلــول /	200. بحيــث يتولــى هــذ المجلــس 
وبالاســتناد الــى القســم )	(مــن هــذا الامــر »... مجلــس القضــاة ... المكلــف بالأشــراف علــى جهــازي القضــاء والادعــاء العــام فــي 

العــراق, يــؤدي المجلــس وظائفــه بشــكل مســتقل عــن وزارة العــدل«.
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أصــول المحاكمــات الجزائيــة المتعلقــة بالتحقيــق هــي المطبقــة فــي هــذا الحــال. 
  

الفرع الثالث:  المواجهة الاجرائية لجريمة سرقة الاثار خلال مرحلة المحاكمة.
بعــد وصــول الدعــوى الجزائيــة الــى محكمــة الموضــوع  تبــدأ المرحلــة الثانيــة مــن مراحــل 
الدعــوى الجزائيــة بعــد مرحلــة التحقيــق الابتدائــي, وتنطلــق هــذه المرحلــة بالتحقيــق القضائــي 
وتنتهــي بالحكــم, وبعــد اصــدار الحكــم تبــدأ مرحلــة جديــدة, وهــي مرحلــة الطعــن التــي تلــي 
مرحلــة اصــدار )الاحــكام()	0	(, وفــي هــذه المرحلــة تطبــق القواعــد العامــة الــواردة فــي قانــون 

اصــول المحاكمــات الجزائيــة .
)الولايــة  تطبيــق  نطــاق  يحــدد  الــذي  المعيــار  يعنــي  الــذي  الاختصــاص  وحســب 
القضائيــة()	0	( بحيــث يقتصــر علــى نــوع معيــن مــن الصلاحيــات المخولــة بموجــب هــذه الولايــة 
ويبيــن حدودهــا فيختــص القاضــي بقــدر معيــن مــن هــذه الولايــة تخولــه النظــر فــي دعــاوى معينــة 

وفــي الحــدود التــي يرســمها القانــون)	0	(. 
والجهــات المختصــة أصــلًا للنظــر بالجنايــات والجنــح هــي محكمــة الجنايــات ومحكمــة 
الجنــح التــي يكــون لهــا الاختصــاص الأصيــل, الا ان هــذا الأصــل يــرد عليــه اســتثناء يخــرج 
بعــض الجرائــم ليحــدد اختصــاص النظــر بهــا الــى محاكــم اخــرى وبموجــب نصــوص قانونيــة 

صريحــة تحــدد ذاك الاختصــاص الاســتثنائي)	0	(. 
بنــص  الجرائــم لجهــة قضائيــة معينــة  مــن  بنــوع معيــن  للنظــر  ويحــدد الاختصــاص 
خــاص, الا ان الســبب الــذي يحمــل المشــرع علــى ذلــك يختلــف مــن محكمــة الــى اخــرى, فقــد 
يكــون الســبب هــو الطبيعــة التــي تتميــز بهــا نــوع معيــن مــن الجرائــم كجرائــم امــن الدولــة التــي 

تهــدف الاضــرار بأمــن الدولــة ســواء مــن جهــة الداخــل ام الخــارج)	0	(.

المطلب الثاني: المواجهة الموضوعية لجريمة سرقة الاثار 
العقوبات الأصليةَ

يقصــد بالعقوبــة الأصليــة كل جــزاء أنــص لأعليــه المشــرع وقــدره للـــجريمة ويـــجب علــى 
الـــقاضي ان يحكــم بهــا عنــد ثبــوت ادانــة المتهــم ولا أيمكــن تنفيذهــا علــى المحكــوم عليهــا الا 
إذا نــص عليهــا القاضــي صراحــة فــي حكمــه ويمكــن أن يقتصــر عليهــا الحكــم النهائــي دون أن 
يكــون الحكــم قابــلًا للطعــن لأنهــا الجــزاء المفــروض فــي القانــون للجرائــم أيــاً كان نوعهــا وتحقيــق 
)	0	( الحكــم:  القــرار الصــادر مــن المحكمــة المختصــة والمترتــب عليــه الفصــل فــي موضــوع الدعــوى او فــي مســألة  يلــزم الفصــل 
فيهــا قبــل الولــوج فــي الموضــوع .     د. عــوض محمــد عــوض: المبــادئ العامــة فــي قانــون الاجــراءات الجنائيــة, المصــدر الســابق,  

ص 			 .
)	0	( الولايــة القضائيــة: هــي صلاحيــة مباشــرة الوظيفــة القضائيــة بصــورة عامــة . د . حاتــم حســن بــكار: اصــول الاجــراءات 

الجنائيــة, منشــآة المعــارف , الاســكندرية 	200, ص0		.
)	0	( د. مأمــون محمــد ســلامة: الاجــراءات الجنائيــة فــي التشــريع الليبــي, ج2 , منشــورات جامعــة بنغــازي, بــلا مــكان, 				, 

ص0	 .
)	0	( المــادة )			 , أ( مــن قانــون اصــول المحاكمــات الجزائيــة العراقــي »المحاكــم الجزائيــة هــي محكمــة الجنــح ومحكمــة 

الجنايــات ومحكمــة التمييــز وتختــص هــذه المحكمــة بالنظــر فــي جمــع الدعــاوى الجزائيــة الا مــا استشــني بنــص خــاص«.
العراقيــة  الوقائــع  فــي  المنشــور  رقم)0	(لســنة	200   القانــون  بموجــب  المشــكلة  العليــا  العراقيــة  الجنائيــة  كالمحكمــة   )	0	(
بالعــدد)	00	( 		/0	/	200 , ومحكمــة  )امــن الدولــة( الملغــاة التــي تشــكلت فــي العــراق بموجــب قانــون الســلامة الوطنيــة رقــم 

)	 لســنة 				(, و تقابلهــا فــي مصــر محكمــة امــن الدولــة المشــكلة بالقانــون رقــم )2		لســنة 				( .
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الأغــراض المتوخــاة مــن العقــاب)	0	( وتتمثــل العقوبــات الأصليــة بالعقوبــات البدنيــة والســالبة 
للحريــة والعقوبــات الماليــة حيــث تتمثــل العقوبــات البدنيــة بالإعــدام ، والعقوبــات الســالبة للحريــة 
بالســجن والحبــس ، والعقوبــات الماليــة بالغرامــة, والعقوبــات الأصليــة التــي قررهــا المشــرع 

العراقــي لـجـريـمـــة ســرقة الَاثــار هــي الاعــدام والســجن والغرامــة)	0	(.  
                                               

الفرع الأول: الاعدام
بــه شــنق المحكــوم عليــه حتــى  الاعــدام هــو مــن العقوبــات الســالبة للحيــاة ويقصــد 
المــوت)0		(, والمشــرع العراقــي فــي قانــون الَاثــار)			( قــد نــص علــى عقوبــة الاعــدام لــكل مــن 
ــة بالتهديــد او  أتثبــت إدانتــه بجريمــة ســرقة الَاثــار التــي نــص عليهــا القانــون وحصلــت الـسـرقـ
الاكــراه ســواء اكان اكــراه مــادي او معنــوي او حصلــت مــن شــخصين فأكثــر وكان احدهــم 
يحمل ســلاحاً ظاهراً او مخبأ , ولم ينص المشــرع الاردني والمصري على مثل أهذه العقوبة 

بــل اكتفــى بالســجن والغرامــة)2		(.
ولا بــد مــن الاشــارة الــى الآمــر« 	 لســنة 	200 القســم 	,	 » منــه و الصــادر مــن 
ســلطة الائتــلاف والــذي علــق العمــل  بعقوبــة الإعــدام وأن  أمــر مجلــس الــوزراء رقــم )	( فــي 
	/	/	200 و المتعلــق بإعــادة عقوبــة الإعــدام لا تشــمل هــذه الإعــادة إلا الجرائــم المحــددة 
فــي هــذا القــرار و لــم يكــن منهــا »قانــون الآثــار و التــراث رقــم )		( لســنة 2002 »)			( .

  

الفرع الثاني: السجن
الســجن هــو احــد صــور العقوبــات الســالبة للحريــة ويقَصــد بــه ايــداع المحكــوم عليــه فــي 
)	0	( د. علــي حســين خلــف ود. ســلطان عبــد القــادر الشــاوي ، مبــادئ العامــة فــي قانــون العقوبــات ، المكتبــة القانونيــة ، بغــداد 

، 				 ، ص 			 
)	0	( ويسلك قانون الاثار المصري رقم )	( لعام 0	20 , اتجاه التشدد في المعاقبة على سرقة الأثار . 

)0		( المادة		 من قانون العقوبات العراقي .
)			( المــادة )0	(  اولًا- ... وتكــون العقوبــة الاعــدام أذا حصلــت الســرقة بالتهديــد أو الأكــراه أو مــن شــخصين فأكثــر وكان 

أحدهــم يحمــل ســلاحا ظاهــراً او مخبــأ  .
)2		( المادة )	2( أ ،	 ،من القانون الاردني و المادة )2	 ( أ من القانون المصري .

)			( قــرار محكمــة التمييــز الاتحاديــة  ذي الرقــم )	2( بتاريــخ 	200 » لــدى التدقيــق و المداولــة مــن قبــل الهيئــة العامــة فــي 
محكمــة التمييــز الاتحاديــة وجــد انــه ســبق لهــا و أن أصــدرت قرارهــا بالعــدد 2/هيئــة عامــة/	200 فــي 	/	/	200 و القاضــي 
بنقــض كافــة القــرارات الصــادرة مــن محكمــة جنايــات الديوانيــة بالعــدد 			/ج/	200 فــي 		/		/	200 و اســتناداً لأحــكام 
المــادة 		2,أ – 	 مــن قانــون أصــول المحاكمــات الجزائيــة كــون المحكمــة المذكــورة كانــت قــد أدانــت المتهميــن)ي.خ( و )ح.ك( 
و )ع.ص( وفــق المــادة 		,أولًا مــن الآثــار رقــم )		( لســنة 2002 و اســتدلالًا بالمــواد 		 و 		 و 		 مــن قانــون العقوبــات و 
حكمــت عليهــم بالإعــدام شــنقاً حتــى المــوت, و حيــث أن الآمــر 	 لســنة 	200 القســم 	,	 منــه و الصــادر مــن ســلطة الائتــلاف 
علــق عقوبــة الإعــدام و لا مجــال للحكــم بالعقوبــة المذكــورة علــى هــذه الواقعــة كمــا أن الجريمــة المنســوبة إلــى المتهميــن وقعــت 
بتاريــخ 		/	/	200 و أن آمــر مجلــس الــوزراء رقــم 	 والصــادر فــي 	/	/	200 و المتعلــق بإعــادة عقوبــة الإعــدام لا يشــمل 
العقوبــة الــواردة بالمــادة 0	,أولًا مــن قانــون الآثــار والتــراث و حصــر إعــادة العمــل بعقوبــة الإعــدام علــى عــدد مــن الجرائــم الــواردة 
فــي قانــون العقوبــات و عقوبــة المتاجــرة بالمخــدرات لغــرض  تمويــل الإرهــاب وان الجريمــة المذكــورة ليســت مــن بينهــا لــذا قــررت 
الهيئــة العامــة بقرارهــا الموصــوف أعــلاه إعــادة الدعــوى إلــى محكمتهــا لأجــراء المحاكمــة بحــق المتهميــن وفــق المنــوال المتقــدم و بعــد 
أجــراء المحاكمــة مجــدداً فقــد اتبعــت محكمــة جنايــات الديوانيــة بموجــب قرارهــا الصــادر بالعــدد 			/ج/	200 فــي 22/	/	200 
قــرار الهيئــة العامــة المرقــم 2/هـــ ع /	200 فــي 	/	/	200 بإدانــة المتهميــن كل مــن )ي.خ( و )ح.ك( و )ع.ص( وفــق المــادة 
		,أولًا مــن قانــون الآثــار و التــراث و حكمــت علــى كل واحــد منهمــا بالســجن المؤبــد و حيــث أن الحكــم المذكــور جــاء إتباعــاً لقــرار 
الهيئــة المذكــور و لموافقــة كافــة القــرارات الصــادرة بالدعــوى لأحــكام القانــون قــرر تصديقهــا تطبيقــاً لأحــكام المــادة 		2,أ –	 مــن 

قانــون الأصــول الجزائيــة و صــدر القــرار بالاتفــاق فــي 	,جمــادى الأولــى,	2		 هـــ الموافــق 	2/	/	200م.
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احــدى الاصلاحيــات العقابيــة المخصصــة لهــذا الغــرض)			( لتمضيــة مــدة العقوبــة .
والمشــرع العراقــي فــي قانــون الَاثــار قــد نــص علــى عقوبــة الســجن لــكلَ مــنْ تثبَــتِ إدانتــه 
بجريمــة ســرقة الَاثــار التــي نــص عليهــا القانــون وقــد جعــل المشــرع العراقــي الحــد الادنــى 
لعقوبــة الســجن هــي الســجن المؤبــد والبالغــة )عشــرين عــام()			( كحــد اقصــى فــي حالــة ارتــكاب 
الجريمــة مــن قبــل المكلفيــن بــإدارة او حفــظ او حراســة الَاثــار ســواء أكانــوا موظفيــن ام مكلفيــن 

بخدمــة عامــة )			(.
وكذلــك عاقــب المشــرع العراقــي علــى مرتكــب الـجـريـمـــة مــن غيــر مــا ذكــروا اعــلاه  
بعقوبــة الســجن المؤقــت لمــدة لا تزيــد خمســة عشــر ســنة ولا تقــل ســبع ســنين)			( وعاقــب 

المشــرع العراقــي الشــريك فــي جريمــة الـسـرقـــة بنفــس عقوبــة الفاعــل الاصلــي)			(. 
ويســلك قانــون الأثــار المصــري رقــم )	( لعــام 0	20 , أتجــاه التشــديد فــي المعاقبــة 
علــى ســرقة الأثــار فالمــادة )2	( مكــررا منــه تعاقــب بالســجن , وبغرامــة لا تقــل عــن خمســين 
ألــف جنيــه ولا تزيــد علــى مئتيــن وخمســين ألــف جنيــه مــن ســرق أثــراً أو جــزءاً مــن أثــر مملــوك 
للدولــة , ومــن علامــات التشــديد لــدى قانــون الأثــار المصــري أنــه عاقــب علــى ســرقة الأثــار 
بالســجن كمــا رفــع الحــد الأدنــى للغرامــة وجعــل الجمــع بيــن العقوبتيــن المانعــة للحريــة والعقوبــة 

الماليــة أمــراً وجوبيــاً .

الفرع الثالث: الغرامة
ــة إلــزام المحكــوم عليــه بــأن يدفــع المبلــغ المقــرر بالحكــم لخزينــة الدولــة  يقصــد بالغرامـ
وهــي عقوبــة عامــة قابلــة للتطبيــق علــى الجرائــم بوجــه عــام ســواء أكانــت الجريمــة جنايــة ام 
جنحــة ام مخالفــة وتتمثــل فــي ذاتهــا عقوبــة ماليــة لإنهــا تقــوم علــى إنقــاص الجانــب الإيجابــي 
مــن ذمــة المحكــوم عليــه الماليــة وتعــد عقوبــة أصليــة أفــي الجرائــم التــي مــن نــوع الجنــح وذلــك 
فــي الأحــوال التــي يقررهــا القانــون للعقــاب أو فــي الإحــوال التــي تكــون فيهــا الغرامــة عقوبــة 

إضافيــة مــع الحبــس وهــو الغالــب ســواء أكانــت وجوبيــة أم جوازيــة)			(.
ــة ســرقة الَاثــار  ــم ينــص علــى عقوبــة الغرامــة لـجـريـمـ وبحســب القانــون العراقــي فأنــه ل
علــى العكــس مــن المشــرع المقــارن)20	(,الا ان المشــرع العراقــي اســتخدام مصطلــح )التعويــض( 
بــدلًا مــن مصطلــح )الغرامــة( فــي القانــون بنصــه علــى )… وبتعويــض مقــداره ســتة اضعــاف 
القيمــة المقــدرة للأثــر فــي أحالــه عــدم اســترداده()	2	( رغــم انــه نــص علــى هــذه العقوبــة فــي 

)			( د. محمد زكي ابو عامر ود. سليمان عبد المنعم ، القسم العام في قانون العقوبات ، دار الجامعة الجديدة ، الأسكندرية 
،2002 ، ص			.

)			( انظر المادة  )		( من قانون العقوبات العراقي .
)			( انظر المادة ) 0	( اولا من القانون الاثار العراقي والمادة )2	( ج من القانون الاثار المصري .

)			( انظــر المــادة ) 0	( اولا مــن القانــون الاثــار العراقــي والمــادة )2	( مــن القانــون الاثــار المصــري والمــادة  )	2- أ ( مــن 
القانــون الاثــار الأردنــي .

)			( انظر المادة ) 0	( ثانياً من القانون الاثار العراقي والمادة )2	( أ من القانون الاثار المصري .
)			( د. محمد زكي أبوعامر ود. سليمان عبد المنعم ، المصدر السابق ، ص			 .

)20	( انظر المادة )2	( من القانون الاثار المصري والمادة )	2( أ من القانون الاثار الاردني .
)	2	( المادة 0	 اولا من القانون الاثار العراقي .
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مــن  بــدلًا  الغرامــة  يســتعمل كلمــة  بــه ان  بالَاثــار)22	( وكان الاجــدر  اخــرى متعلقــة  جرائــم 
التعويــض لان التعويــض فــي الامــور المدنيــة وكذلــك انــه اشــترطه فــي حالــة عــدم اســترداد 
الَاثــار وهــذا موقــف منتقــد فــكان الاجــدر بالمشــرع ان يعاقــب الجانــي بالعقوبــة حتــى فــي حالــة 
الاســترداد لان هــدف الجانــي الاساســي هــو الربــح الوفيــر مــن ارتــكاب هــذه الجريمــة كمــا فعــل 
المشــرع فــي القانــون الملغــي بنصــه علــى ان )ويغــرم مبلغــا يعــادل ســتة اضعــاف القيمــة المقــدرة 

للأثــر المســروق ()	2	( , وكذلــك نــص المــادة )2	( مــن قانــون الاثــار المصــري .

المطلب الثاني: العقوبات التكميلية
يقصــد بالعــــقوبات التكــــميلية هــي جــــزاءات ثانويــة تدعيــــمية تتفــق مــع العــــقوبات التبعيــة 
المحكــوم عليــه  تلحــق  للعـــقوبة الأصليــة ولكنهــا لا  تابـــعة  بــل  تأتــي بمفردهــا  أنــه ألا  فــي 
بـــقوة القانــون بــل يجــب أن ينــص عليهــا القاضــي صراحـــة فــي حكمــه المتضمــن للعقوبــة   

الأصليــة)	2	(. 
الفرع الأول: الحرمان من بعض الحقوق والمزايا

نصــت المــادة )00	( مــن قانــون العـــقوبات العراقــي النافــذ علــى أن » للمحكمــة أعنــد 
الحـــكم بالســـجن المؤبـــد أو المؤقــت أو بالحبــس مــدة تزيــد علــى ســنة أن تقــرر حرمــان المحكــوم 
عليــه مــن حــق أو أكثــر مــن الحقــوق المبينــة أدنــاه لمــدة لا تزيــد علــى ســنتين إبتــداءاً مــن تاريــخ 

إنتهــاء تنفيــذ العقوبــة أو مــن تاريــخ انقضائهــالأي ســبب كان»)	2	(. 
ومضمــون هــذه العقوبــة هــو {حرمــان المحكـــوم عليــه مــن بعــض الحقــوق والمزايــا بصــورة 

تــؤدي إلــى تضييــق دائــرة نشــاأطه فــي المجتمــع والحيلولــة أبينــه وبيــن اســتغلال إمكانياتــه  .
ولــم ينــص القانــون الخــاص بجرائــم الَاثــار علــى مثــل هــذه العقوبــة إلا إنــه مــا دامــت 
جريمــة الـسـرقـــة هــي أمــن نــوع الجنايــات والعقوبــة المحــددة لهــا هــي الاعــدام والســجن المؤبــد 
او المؤقــت فيمكــن أن توقــع المحكمــة مثــل هــذه العقوبــة بحســب المــادة الســابقة وهــذه الحقــوق 

نصــت عليهــا المــادة )00	( مــن القانــون وهــي :-
تولي بعض الوظائف والخدمات العامة .. 	
حمل أوسمة وطنية أو أجنبية .. 2
حمل سلاح .. 	
الحقوق والمزايا المذكورة في المادة ) 		 ( كلًا أو بعضاً)	2	(.. 	

)22	( لمادة 		 ،		 ،		،		 من القانون الاثار العراقي
)	2	( المادة 0	 ثانياً من قانون الَاثار العراقي الملغي .

)	2	( د. علي حسين الخلف  ود. سلطان عبد القادر الشاوي ، المصدر السابق ، ص 			 .
)	2	( الغــي نــص المــادة )00	( وحــل محلهــا النــص أعــلاه بقــرار مجلــس قيــادة الثــورة ) المنحــل ( بالرقــم 			 فــي 0	 / 	 / 

				 والمنشــور بالوقائــع العراقيــة بالعــدد 			2 فــي 	 , 	 ,				 .
)	2	( نصت المادة )		( الخاصة بالعقوبات التبعية من قانون العقوبات العراقي على مجموعة من الحقوق والمزايا وهي :-

أ- الوظائف والخدمات التي كان يتولاها .
ب- أن يكون ناخباً أو منتخباً في المجالس التمثيلية .

ج- أن يكون عضواً في المجلس الإدارية أو البلدية أو إحدى الشركات أو مديراً لها .
د- أن يكون وصياً أو قيماً أو وكيلًا .

ھ-  أن يكون مالكاً أو ناشراً  أو رئيساً لتحرير إحدى الصحف .
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علــى أن عقوبــة الحرمــان وفقــاً للقانــون يشــترط فيهــا أن لا تزيــد مدتهــا علــى الســنتين 
كمــا يجــب علــى ألمحكمــة المختصــة أن تبيــن فــي قــرار الحكــم ماهيــة الوظيفــة أو الخدمــة 
العامــة التــي يحــرم المحكــوم عليــه مــن مزاولتهــا بعــد اخــلاء ســبيله مــن الســجن وكذلــك اذا افــرج 
عــن المحكــوم عليــه إفراجــاً شــرطياً فــأن مــدة الحرمــان المقــررة مــن المحكمــة أتبــدأ مــن تاريــخ 
إخــلاء ســبيل مــن الســجن فــإن صــدر قــرار بإلغــاء الإفــراج الشــرطي لأي ســبب كان و تنفيــذا 
مــا أوقــف مــن العقوبــة الأصليــة فــأن مــدة الحرمــان تبتــدأ مــن جديــد مــن تاريــخ إكمالــه أمــدة 

محكوميتــه)	2	(.

الفرع الثاني: المصادرة
المصــادرة بحســب الأصــل عقوبــة ماليــة كالغرامــة ويمكــن تعريفهــا بأنهــا الاســتيلاء علــى 
مــال المحكــوم لأعليــه و انتقــال ملكيتــه إلــى الدولــة بــدوان أي تعويــض)	2	(,أي إضافــة مــال 

الجانــي إلــى مــال الدولــة  دون مقابــل .
وتختلــف المصــادرة عــن الغرامــة فــي أنهــا عقوبــة عينيــة تنصَــب علــى الآلات والوســائل 
ــة بينمــا الغرامــة فــي أغلــب الأحيــان عقوبــة نقديــة تنصَــبِ علــى  التــي اســتعملت فــي الـجـريـمـ
الذمــة الماليــة للمحكــوم عليــه وأن المصــادرة هــي عقوبــة تكميليــة أتتبــع علــى الــدوام عقوبــة 

اخــرى أصليــةِ فــي حيــن أن الغرامــة تشــكل بنفســها عقوبــة أصليــة)	2	(.
والمصــادرة مــن حيــث الأمــوال الـــتي تـــقع عليهــا تــــقسم إلــى نــــوعين :- عامــة تنصــب 
علــى جميــع مــا يملكــه المحكــوم عليــه أو جــزء يمثــل نســبة أو حصــة منهــا كنصفــه أو ثلثــه أو 
ربعــه وخاصــةً تنصــب علــى مــال أو شــيء معيــن بذاتــه ســواء أكان هــذا الشــيء مســتعمل فــي 

الـجـريـمـــة أم معــداً لهــذا الأســتعمال أو ناتجــاً عنهــا.
وقــد أشــارت أمحكمــة النقــض المصريــة إلــى ذلــك فــي قــرار لهــا ) إن المصــادرة أجــراء 
الغــرض منــه تمليــك الدولــة أشــياء مضبوطــة ذات صلــة بجريمــة قهــراً علــى صاحبهــا بغيــر 
مقابــل , وهــي عقوبــة اختياريــة تكميليــة فــي الجنايــات والجنــح إلا اذا نــص القانــون علــى غيــر 
ذلــك فــلا يجــوز الحكــم بهــا إلا علــى شــخص تثبــت إدانتــه وقضــى عليــه بعقوبــة أصليــة()0		(.

والهــدف مــن المصــادرة هــو غلــق الأبــواب وســد الطــرق أمــام محــاولات مرتكبــي جرائــم 
ســرقة الَاثــار مــن تهريــب الأمــوال او غســلها والتــي يجــري جنيهــا مــن هــذه التجــارة بــأي صــورة 
عليهــا تلــك الأمــوال ســواء كانــت نقديــة أم فــي شــكل أعيــان أو عوائــد أو وســائط كالأجهــزة 

الإلكترونيــة.
ونلاحــظ إن قانــون الَاثــار العراقــي لــم لأينــص صراحــةً علــى الحكــم بالمصــادرة وتــرك 
الأمــر لحكــم القواعــد العامــة التــي يذكرهــا قانــون العقوبــات وهــو موقــف منتقــد فــكان مــن 

)	2	( ينظر المادة )00	( فقرة )ج( من قانون العقوبات العراقي .
)	2	( د. علي حسين الخلف ود. سلطان عبد القادر الشاوي ، المصدر السابق ، ص			 .

)	2	( لمزيد من التفصيل انظر زكي أبو عامر وسليمان عبد المنعم ، المصدر السابق ، ص	0	 .و د. عبد الرزاق الحديثي 
، قانون العقوبات ، الجرائم الاقتصادية، مطبعة وزارة التعليم ، الطبعة الثانية ،				 ، ص0		-			.

)0		( طعــن 			 لســنة 		 ق جلســة 				،0	،2	 انظــر د .ســمير محمــد عبــد الغنــي ، جرائــم المخــدرات ، دار الكتــب 
القانونيــة ، مصــر ،	200 .،ص220 
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الأفضــل النــص فــي القانــون علــى المصــادرة وجعلهــا وجوبيــة كمــا فعــل المشــرع المقــارن)			(  
وكذلــك المشــرع المصــري أوجــب المصــادرة التــي تشــمل محــل الجريمــة والأدوات والآلات 

والســيارات والأجهــزة المســتخدمة فــي الجريمــة . 
ونســتنتج أن جريمــة ســرقة الأثــار , هــي جريمــة ســرقة بالمعنــى التقليــدي للســرقة , إلا 
أنهــا تفتــرض أن يكــون محلهــا أشــياء أثريــة منقولــة لذلــك و بأعتبارهــا مــن أكثــر الجرائــم شــيوعاً 
ضــد الاثــار , لا بــد مــن أجــل ردع مرتكبيهــا بشــكل مناســب , أن تنــص القوانيــن صراحــة علــى 
تجريمهــا والعاقــب عليهــا فــي قانــون الاثــار كقانــون خــاص بحمايــة الأثــار , كمــا يفتــرض أن 
تعتبــر الأشــياء المفصولــة عــن الأثــار الثابتــة أشــياء منقولــة ولا تعتبــر بحكــم الأثــار الثابتــة 
تســهيلًا لتطبيــق القانــون علــى جرائــم الســرقة التــي يكــون محلهــا أشــياء أثريــة هــي عبــارة عــن 

أجــزاء مــن أثــار ثابتــة . 

)( المادة )	2( ب من القانون الاردني والمادة )2	( أ من القانون المصري.  			
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الخاتمــةَ

أولًا :- الأستنتاجات .
إن جريمــة ســرقة الَاثــار نطاقــه واســع ويــكاد يمتــد الــى العالــم بأســره وتضــر بالمصلحــة 
العامــة ككل والغــرض مــن ارتكابهــا ســلب حضــارات الشــعوب ومقوماتهــا والانتفــاع المــادي 

الغيــر مشــروع .
شــرعت الــدول ومــن ضمنهــا العــراق تشــريعات خاصــة بحمايــة الَاثــار ولــم تتــرك تطبيقهــا 

الــى القواعــد العامــة فــي قانــون العقوبــات . 
عــرف الَاثــار فــي القانــون الاثــار العراقــي بأنهــا )الامــوال المنقولــة وغيــر المنقولــة التــي 
بناهــا او صنعهــا او نحتهــا وأنتجهــا او كتبهــا او رســمها او صورهــا الانســان ولا يقــل عمرهــا 

عــن )200( مئتــي ســنة وكذلــك الهيــاكل البشــرية الحيوانيــة والنباتيــة ( .
لغــرض تطبيــق قانــون الأثــار علــى جرائــم الـسـرقـــة لابــد ان يكــون الاثــر المســروق فــي 

حــوزة الســلطة المختصــة .
المصلحة التي يسعى اليها المشرع من وراء تجريم سرقة الَاثار هي حماية المصلحة 

العامة باعتبارها ثروة وطنية تضاف الى الثروات الاخرى .
علــق العمــل  بعقوبــة الإعــدام وأن  أمــر مجلــس الــوزراء رقــم )	( فــي 	200,	,	 و 
المتعلــق بإعــادة عقوبــة الإعــدام لا تشــمل هــذه الإعــادة إلا الجرائــم المحــددة فــي هــذا القــرار و 

لــم يكــن منهــا »قانــون الآثــار و التــراث رقــم )		( لســنة 2002

ثانياً :- المقترحات .
نقتــرح علــى المشــرع تعديــل التعريــف الــوارد فــي قانــون الَاثــار العراقــي »رقــم 	)	 . 	

لســنة 2002« وذلــك بإضافــة المفهــوم القانونــي للامــوال المنقولــة والتــي تعــد اثــار 
باعتبــار جريمــة الـسـرقـــة تقــع عليهــا .

وجــوب ســن مــواد قانونيــة تضــاف الــى التشــريعات المعنيــة بحمايــة الاثــار , تعــد . 2
الاعتــداء علــى الاثــار صــورة مــن صــور الجرائــم الارهابيــة , لان غايتهــا تكمــن 
فــي طمــس ثقافــة البلــدان والقضــاء علــى الحضــارة بشــتى أنواعهــا – لا ســيما بعــد 
الجرائــم المتكــررة علــى الصــروح الحضاريــة مــن قبــل التنظيمــات الارهابيــة والتــي 

أســتغلت ثــراء البلــدان التاريخــي العريــق والغنــي بالممتلــكات الاثاريــة المهمــة .
التعــاون الاقليمــي والدولــي بمــا يضمــن خطــة للمطالبــة بأســترداد الاثــار التــي ســرقت . 	

وهربــت للخــارج . 
النــص علــى وجوبيــة الحكــم بمصــادرة الأمــوال والأشــياء المتحصلــة مــن الـجـريـمـــة . 	

كمــا فعــل المشــرع المقــارن .
ضرورة تعديل نص عقوبة التعويض واســتبدالها بكلمة الغرامة بدلًا من التعويض . 	

لان التعويــض فــي الامــور المدنيــة وشــمولها للجانــي حتــى فــي حالــة الاســترداد 
للَاثــار المســروقة .
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دعــوة المشــرع الــى شــمول اي شــخص يرتكــب جريمــة ســرقة الَاثــار حتــى ولــو لــم . 	
تكــن بحــوزة الســلطة المختصــة بقانــون الَاثــار الحالــي بالنظــر الــى شــدة العقوبــات 

الــواردة فيــه.
ضــرورة معاقبــة الشــروع بارتــكاب هــذه الـجـريـمـــة بعقوبــة الـجـريـمـــة الكاملــة لمــا لهــا . 	

مــن اثــارا ســلبية علــى المجتمــع والدولــة والافــراد ككل . 
ضــرورة ان تتوجــه الحكومــة العراقيــة الــى المجتمــع الدولــي والمطالبــة بأعــادة الأثــار . 	

العراقيــة التــي نهبــت مــن العــراق وباعتبــار ســرقة الأثــار العراقيــة جريمــة دوليــة.
تحــرك الحكومــة العراقيــة علــى منظمــة اليونســكو التــي يمكــن ان تمــارس دورا علــى . 	

الــدول التــي تحتفــظ ببعــض القطــع الاثريــة المســروقة مــن العــراق.
تشــجيع المواطنيــن الذيــن يحتفظــون بالقطــع الأثريــة وتقديــم لهــم مبالــغ ماليــة . 0	

ودون التعــرض الشــخص الــذي يقــوم بتســليم الأثــار الــى تبعــات قانونيــة.
توعيــة المواطــن العراقــي والتأكيــد علــى العامــل الوطنــي بــان يكــون لــه دور . 		

مهــم فــي موضــوع حمايــة تاريــخ العــراق والحفــاظ علــى الأثــار العراقيــة.
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معضلة التنبؤ في العلاقات الدولية
حدود النظريات والصعوبات المنهجية

 The Problem of forecasting in international relations:
limits of theories and methodological difficulties

أ.م.د. عماد مؤيد جاسم
جامعة ديالى/ كلية القانون والعلوم السياسية
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المستخلص

أظهــر المجتمــع الأكاديمــي للعلاقــات الدوليــة، ومنــذ فتــرة مبكــرة، إهتمامــاّ كبيــراً بجهــود 
التأســيس لنظريــة علميــة تســمح بتقديــم إطــار تفســيري لدراســة الظواهــر السياســية، فضــلًا عــن 
إيضــاح الحــدود المعرفيــة لهــذا التخصــص، لكــن هــذا لــم يمنــع إنشــغاله أيضــاً بمســعى الوصــول 
إلــى التنبــؤ بأعتبــار أنّ تحقــق هــذا الغــرض يعمــل علــى إضافــة طابــع علمــي أكثــر تجريــداً 
للنظريــة يقتــرب مــن مســتوى الدقــة الــذي تمتــاز بــه نظريــات العلــوم التطبيقيــة. لكــن مــع ترســخ 
الإدراك أنّ الوقائــع الدوليــة أثبتــت عجــز النظريــة، أو قصورهــا عــن توقــع الكثيــر مــن الاحــداث 
أو عــدم كفايــة فروضهــا لتفســير ظواهــر السياســة الدوليــة أو تتبــع التغييــر غيــر الخطــي، أخــذ 
مجتمــع العلاقــات الدوليــة ببــذل جهــوداّ أكبــر فــي إنتــاج دراســات تُعنــى بالتنبــؤ علــى أســاس 
الإهتمــام بنطــاق بحثــي أكثــر تحديــداً مــن الناحيتيــن الزمنيــة والمكانيــة مــن خــلال التركيــز علــى 
قضايــا يســهل الســيطرة علــى متغيراتهــا وإخضاعهــا للدراســة والتحليــل، كمــا إســتهدفت هــذه 
الدراســات تعميــم نتائجهــا علــى الحــالات المماثلــة، ومــع ذلــك، إعترتهــا أيضــاً بعــض مظاهــر 

القصــور. 

Abstract

The academic community of international relations has shown, from an 
early period, great interest in efforts to establish a scientific theory that allows 
providing an explanatory framework for the study of political phenomena, as well 
as clarifying the epistemological limits of this discipline. But this did not prevent 
his preoccupation with the endeavor to reach prediction, considering that the 
achievement of this purpose adds a more abstract scientific character to the theory, 
close to the level of accuracy that characterizes the theories of applied sciences.

With the solidification of the realization that international facts proved the 
inability of the theory, or its failure to anticipate many events, or the inadequacy 
of its hypotheses to explain the phenomena of international politics or track 
non-linear change, the international relations community began to exert greater 
efforts in producing studies concerned with prediction based on interest in a more 
research scope, specifically in terms of time and space by focusing on issues that 
are easy to control its variables. These studies also aimed to generalize their results 
to similar cases. However, it also showed some shortcomings.
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المقدمة

رغــم أنّ حقــل العلاقــات الدوليــة بــاتّ فــي النصــف الثانــي مــن القــرن العشــرين مُنشــغلًا 
إلــى أبعــد الحــدود بإيجــاد نظريــة عامــة تعمــل علــى توضيــح الحــدود المنهجيــة لهــذا التخصــص 
بهــدف تثبيتــه كإنضبــاط علمــي إلــى جــوار العلــوم الإنســانية الأخــرى، وبــدا أنّ هــذا الإنشــغال 
او الهــوس بالنظريــة يــكاد يكــون محــور إهتمامــه المركــزي دون مــا عــداه إلا أنّــه مــع ذلــك أظهّــر 
إهتمامــاً آخــر كان مــن الصعــب عليــه تجاهلــه. فعملــه علــى بنــاء نظريــة لــم يكــن مــن الممكــن 
فصلــه عــن الإهتمــام بالتنبــؤ باعتبــار أن أي نظريــة يعمــل علــى تطويرهــا يُفتــرض أن تحتــوي 
علــى رؤيــة للمســتقبل علــى أســاس إفتراضهــا أن هنــاك قوانيــن تحكــم ديناميكيــة الظواهــر التــي 
تدرســها وبالتالــي مــن الممكــن توقــع الأحــداث علــى أســاس هــذه القوانيــن، مــا يعنــي أنّ إهتمــام 
حقــل العلاقــات الدوليــة بالتنبــؤ لــم يكُــن منفصــلًا عــن توجهــه العلمــي فــي بنــاء النظريــات وإقامــة 

الفــروض، وأنّ الإهتمــام بالتنبــؤ ســار إلــى جــوار الاهتمــام بوضــع نظريــة عامــة. 
وقــد كانــت الجهــود الأولــى لوضــع نظريــة فــي العلاقــات الدوليــة مدفوعــة بالحاجة لإيجاد 
إطــار تفســيري )Explanatory Framework( لظواهــر السياســة الدوليــة بحيــث يُمكــن لهــذا 
الإطــار أن يكــون فاعــلًا فــي تقديــم النصــح والمشــورة لصُنــاع القــرار. مــع ذلــك، أســفرت هــذه 
الجهــود عــن نظريــات متعــددة فــي طروحاتهــا ومنطلقاتهــا الفكريــة، فإضافــة إلــى النظريــات 
الوضعيــة العقلانيــة )المثاليــة والواقعيــة(، فضــلًا عــن أنّ الواقعيــة نفســها تنوّعــت مــا بيــن 
الكلاســيكية والبنيويــة والكلاســيكية-البنيوية، ظهــرت إلــى جــوار ذلــك، الليبراليــة والمؤسســاتية 
والبنائيــة وغيرهــا، مــا كان يعنــي أنّ حقــل العلاقــات الدوليــة غنّــي بنظرياتــه وطروحاتــه، لكــن 
مثلمــا كانــت هــذه النظريــات عامــل إثــراء للمجتمــع الأكاديمــي كانــت فــي ذات الوقــت مؤشــراً 
ــه مــن الصعــب إحتــواء  واضحــاً لحالــة التعقيــد التــي تهيمــن علــى دراســة السياســة الدوليــة وأنّ
مظاهرهــا بنظريــة واحــدة وبالتالــي مــن غيــر الممكــن الإتفــاق علــى وجــود قوانيــن واحــدة يُمكــن 

الركــون إليهــا بأعتبارهــا تُحقــق غــرض التنبــؤ. 

إشكالية البحث
يتضــح ممــا ذُكــر أعــلاه أنّ محــاولات تأطيــر نظريــة متكاملــة عنــد بعــض العلمــاء لــم 
يكُــن منفصــلًا عــن تحقيــق شــرط القــدرة علــى التنبــؤ، بمعنــى أنّ تحقــق الأخيــر، القــدرة علــى 
التوقــع الصحيــح، كأنمّــا بــات شــرطاً لازمــاً للحكــم علــى جــودة النظريــة ودقــة فروضهــا، وعلــى 
هــذا الأســاس تتمثــل إشــكالية البحــث هنــا فــي محاولــة الإجابــة علــى ســؤال مركــزي هــو: هــل 

أنّ نظريــات العلاقــات الدوليــة علــى وجــه الخصــوص مُهيــأة للتنبــؤ؟  
ويتفــرع مــن هــذا الســؤال المركــزي مجموعــة مــن الأســئلة الفرعيــة المرتبطــة بــه والتــي 

نحــاول أيضــاً الإجابــة عليهــا وهــي:
مــا حاجــة العلاقــات الدوليــة للنظريــة؟ هــل مــن أجــل تقديــم التفســير أم لتحقيــق غــرض 

التنبــؤ؟ وهــل مــن الممكــن وضــع تنبــؤات أو توقعــات إعتمــاداً علــى توظيــف النظريــة؟
هــل أنّ التــلازم بيــن النظريــة فــي العلاقــات الدوليــة وشــرط التنبــؤ ضــروري وحتمــي، أم 
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مــن الممكــن بنــاء نظريــة تختــص بتحقيــق الغــرض التفســيري دون أن تكــون مطالبــة بتقديــم 
توقعــات وتنبــؤات للمســتقبل؟ 

هــل هنــاك مداخــل منهجيــة أو مقاربــات تجريبيــة فــي العلاقــات الدوليــة حققــت فرصــاً 
فــي التنبــؤ أفضــل مــن جهــود بنــاء النظريــة؟ 

فرضية البحث
تتمثــل فرضيــة البحــث فــي »إنّ معضلــة التنبــؤ فــي العلاقــات الدوليــة مرتبطــة إرتباطــاً 
وثيقــاً بإشــكالية عــدم إكتمــال بنــاء النظريــة. وطالمــا أنّ النظريــة تحتــوي علــى قصــور وعيــوب 
فــي إفتراضاتهــا وتفســيرها للقوانيــن الحاكمــة للظواهــر السياســية، مــن الصعــب حينئــذ أنّ يكــون 
التنبــؤ أحــد ممارســاتها الموثوقــة«. وعلــى أســاس إفتراضنــا أنّ النظريــة قاصــرة عــن تحقيــق 
التنبــؤ، نفتــرض أيضــاً »أنّ الدراســات التخصصيــة، والتــي لا يُشــترط أن تســتند فروضهــا 
بالكامــل إلــى نظريــة مُحــددة فــي العلاقــات الدوليــة، والتــي تكتفــي بدراســة قضيــة أو ظاهــرة 

سياســية مُحــددة مكانيــاً وزمنيــاً يُمكــن أن تُحقــق دقــة فــي التنبــؤ أفضــل مــن النظريــة«.  

منهجية البحث
تطلــب البحــث إجــراء نــوع مــن المراجعــة الأكاديميــة لجهــود العلمــاء فــي مجــال تأطيــر 
النظريــة فــي العلاقــات الدوليــة فضــلًا عــن مراجعــة الجهــود الأخــرى ذات الصلــة بأعمــال 
التنبــؤ وهــي الممارســات العمليــة التــي إرتبطــت بالمدرســة الســلوكية بهــدف الوصــول إلــى فكــرة 
عــن طبيعــة الجهــود المبذولــة فــي هــذا الإطــار، وضمــن هــذا المســعى، تــم إســتخدام المنهــج 
التحليلــي – الوصفــي فــي إيضــاح هــذه الجهــود فضــلًا عــن تحليــل الغايــة مــن وجــود النظريــة 
فــي العلاقــات الدوليــة، وإســتعراض بعــض الدراســات التــي يُمكــن أن توصــف بأنّهــا دراســات 

تنبؤيــة. 

هيكلية البحث
إنقســم البحــث إلــى أربــع محــاور، عالــج المحــور )أولًا( إشــكالية التنبــؤ لــدى المجتمــع 
الأكاديمي للعلاقات الدولية من خلال مناقشة الجهود المبكرة في صياغة النظرية والأغراض 
العلميــة التــي تســعى إلــى تحقيقهــا، أمــا المحــور )ثانيــاً( فتطــرق إلــى جهــود المدرســة الســلوكية 
فــي مجــال التنبــؤ والتــي ركــزت علــى الأعمــال القياســية-الإحصائية كمنهــاج تجريبــي ســعى 
إلــى توخــي الدقــة فــي أعمالــه، أمــا المحــور )ثالثــاً( فــكان أن إختــّص بالتركيــز علــى الدراســات 
التنبؤيــة التخصصيــة فــي العلاقــات الدوليــة والتــي أبــدّت إهتمامــاً بقضايــا محــددة مثــل الصــراع 
والحــروب الاهليــة، أمــا فــي المحــور )رابعــاً(، فقــد تــم تســليط الضــوء علــى بعــض المعوقــات 
التــي قــد تحــرف التنبــؤات عــن مســارها الصحيــح نتيجــة التعقيــد فــي النمذجــة الرياضيــة أو 
أن يكــون للقيــم والأحــكام الشــخصية دوراً فــي تصميــم شــكل النمــوذج التنبــؤي مــا يــؤدي إلــى 

مخرجــات وإســتنتاجات مغلوطــة.  
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أولًا: المجتمع الأكاديمي للعلاقات الدولية وإشكالية التنبؤ

 )Freeman-فريمــان )جــون  كتــب  الماضــي  القــرن  مــن  الســبيعنيات  أواخــر  فــي 
و)برايــان جــوب-Job( مقــالًا أكــدا فيــه أنّــه مــع إســتمرار تأثيــرات التكنولوجيــا والنمــو الســكاني 
واســتهلاك المــوارد فــي إدامــة التغييــر وخلــق حالــة مــن عــدم اليقيــن فــي البيئــة العالميــة، يُطلــب 
مــن صانــع السياســة بشــكل متزايــد الإدلاء بتصريحــات حــول المســتقبل، ويتطلــع صنــاع القــرار 
بدورهــم إلــى علمــاء الإجتمــاع والسياســة للحصــول علــى إرشــادات تتعلــق بــكل مــن محتــوى 
ومنهجيــة الإستشــراف والتنبــؤ. ومــع ذلــك، »لــم يقــدم لهــم مجتمــع العلاقــات الدوليــة الأكاديمــي 
حتــى الآن ســوى القليــل مــن المســاعدة المفيــدة«)	(. قــد تكــون هــذه الكلمــات عامــل إحبــاط أنّ 
المســاهمات التــي قدمهــا العلمــاء فــي حقــل العلاقــات الدوليــة بمــا فيهــا النظريــات لــم تكــن ذات 
عــون كبيــر لصنــاع القــرار أو لــم يتــم الإفــادة منهــا بشــكل كافــي مــن قبــل المختصيــن لشــرح 
وتحليــل متغيــرات البيئــة العالميــة وتقديــم إستشــراف صحيــح للمســتقبل، وهــذا علــى أســاس 
الإفتــراض أنّ النظريــة فــي العلاقــات الدوليــة وُجــدت لأغــراض التفســير والتنبــؤ وليــس لتحليــل 

أنمــاط الظواهــر السياســية فحســب.  
وربمــا هنــاك بعــض العــزاء الــذي يُقلــل مــن درجــة الإحبــاط فــي أنّ الفــارق الزمنــي بيــن 
الأمــس والحاضــر يُمكــن أن يكــون مشــجعاً علــى الإفتــراض أنّ الأحــكام قــد تغيــرت، باعتبــار 
أنّ العالــم بعدهــا شــهد تطــوراً علميــاً غيــر مســبوق، مــا يعنــي أن حقــل العلاقــات الدوليــة وحقــل 
العلــوم السياســية بشــكل عــام بــات بحوزتهمــا الآن ذخيــرة مــن البيانــات والطرائــق العلميــة 
فضــلًا عــن الثــورة فــي علــم الحاســوب، وهــو مــا يفتــرض أنّ النظريــة بــات بإمكانهــا تجــاوز 
الإكتفــاء بالتفســير فقــط وأنّ تطمــع أكثــر بالعمــل علــى التنبــؤ بشــكل صحيــح، لكــن مــع ذلــك، 
يُفيــد الواقــع أنّ نظريــات العلاقــات الدوليــة لــم تنجــو مــن الإتهــام بضعــف قدرتهــا علــى التنبــؤ. 
إنتقــدت   ،)2()Stevens-ســتيفينز )جاكليــن  أنّ  الواقــع  لهــذا  المريــرة  المؤشــرات  مــن  ولعــل 
 Lousy“ »20 واصفــة إياهــم بأنهــم »متنبئيــن مــن درجــة رديئــة	علمــاء السياســة فــي العــام 2

 .)	(”Forecasters
ورغــم أنّ إنتقــاد )ســتيفنز( لــم يكــن علــى مســتوى الإتهــام الموجــه للنظريــة فــي العلاقــات 
الدوليــة، إلا إنّ النظريــة، مــع ذلــك، لــم تنجــو مــن إتهــام آخــر أكثــر حــدة طالهــا بعــد فتــرة 
وجيــزة وكشــفت عنــه المناقشــات الأكاديميــة التــي تعرّضــت لدراســة المعضلــة التــي رافقــت حقــل 
العلاقــات الدوليــة فــي إفتقــاره للنظريــة المتكاملــة التــي تســمح ببنــاء إطــار واقعــي ومنطقــي 
(1)  John R. Freeman and Brian L. Job, Scientific Forecasts in International Relations: Problems of 
Definition and Epistemology, International Studies Quarterly, Volume (23), Issue (1), March, 1979, P 
113.  
)2( )جاكليــن ســتيفنز( بروفيســور فــي العلــوم السياســية فــي جامعــة )نورثويســترن-Northwestern ( فــي ولايــة )إيلينويــز-

Illinois( الأميركيــة، وهــذه الجامعــة تُعــد واحــدة مــن أفضــل )	2( جامعــة فــي العالــم حســب تصنيــف مجلــة )Times( لمؤسســات 
 ،)Thompson-التعليــم العالــي، ولعــل مــن أشــهر أســاتذة العلــوم السياســية الذيــن عملــوا فــي هــذه الجامعــة كان )كينيــث ثومبســون
أحــد رواد المدرســة الواقعيــة الكلاســيكية، وتلميــذ )هانــز مورغنثــاو( الــذي شــاركه فــي تأليــف الكتــاب المعنــون )مبــادئ ومشــكلات 

السياســة الدوليــة( عــام 0			.  
(3) Jacqueline Stevens, Political Scientists Are Lousy Forecasters, The New York Times, June ,23 
2012, At: https://nyti.ms/3Gs84Tr
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للتنبــؤ، إلــى الحــد الــذي تجــرأت فيــه هــذه المناقشــات إلــى الإعتــراف صراحــة بمــا أسّــمته )نهايــة 
النظريــة فــي العلاقــات الدوليــة()	(، وبغــض النظــر عــن حقيقــة أنّ الجهــود الأكاديميــة والعلميــة 
فــي العلــوم السياســية بشــكل عــام والعلاقــات الدوليــة بشــكل خــاص، هــي فــي حالــة تحقــق 
مســتمر مــن الظواهــر والقوانيــن ولا يُمكــن أن تدعــي الوصــول إلــى الحقيقــة المطلقــة، وهــذه 
العمليــة ســاعدت إلــى حــد كبيــر فــي إتخــاذ قــرارات كانــت صحيحــة مــن وجهــة نظــر متخذيهــا 
ومجتمــع السياســة الداخلــي، وأنّ الدراســات الأكاديميــة السياســية حــول التوقــع حققــت بعــض 
قصــص النجــاح، إلا أن هــذا لا يلغــي حقيقــة أنّ التنبــؤ يُعــد معضلــة أكيــدة فــي حقــل العلاقــات 

الدوليــة.  
ولعــل الشــيء المتفــق عليــه لــدى جميــع الأكاديمييــن أنّ الإهتمــام بالتنبــؤ فــي حقــل 
العلاقــات الدوليــة، لــم يكــن ترفــاً فكريــاً بقــدر مــا إرتبــط بتحقيــق غايــة ذات منفعــة عمليــة تتمثــل 
فــي العمــل علــى تقليــل حالــة عــدم اليقيــن وتجنــب المضاربــة والمخاطــر غيــر الضروريــة. 
إذ يســعى التنبــؤ إلــى تحقيــق أربــع أغــراض تتمثــل فــي: فهــم المجهــول، التحكــم فــي النتائــج 
المســتقبلية، فهــم الديناميكيــات العامــة للنظــام لتقديــر الظــروف الحاليــة، والتخطيــط للمســتقبل 
القريــب. ولهــذا، أبــدى حقــل العلاقــات الدوليــة، ومنــذ فتــرة مبكــرة تركيــزاً علــى تحقيــق هــذه الغايــة 
وعمّــل علــى تطويــر وإبتــكار منهجيــات متعــددة للتنبــؤ تراوحــت مــا بيــن أقلهــا منهجيــة وإنتظامــاً 
إلــى أكثرهــا إنضباطــاً وصرامــة، وهــي المعياريــة )normative(، والاستكشــافية - الإســقاطية 
 )model based( ومنهجيات قائمة على إستخدام النماذج ،)exploratory projective(

)الإحصائيــة والوظيفيــة(، فضــلًا عــن المحــاكاة والــذكاء الاصطناعــي)	(. 
ومــن المعلــوم أنّ أي إنضبــاط علمــي )Academic Discipline( عندمــا ينضــج، 
يُصبــح التنبــؤ أحــد ممارســاته المعياريــة والروتينيــة، ولعــل مجــال العلاقــات الدوليــة حــاول 
بشــكل مُجهــد التحــول إلــى إنضبــاط رغــم المعوقــات المنهجيــة والصعوبــات المعرفيــة، التــي 
علــى مــا يبــدو لــم تمنــع إهتمامــه المتزايــد بالتنبــؤ تلبيــة لطموحــات مجتمــع السياســات الــذي كان 
يأمــل مــن أبحــاث العلاقــات الدوليــة أنّ تكــون قــادرة علــى توفيــر إنــذار مبكــر للنــزاع والكــوارث 
السياســية الأخــرى، وهــو مــا كان يدفــع بالمجتمــع الأكاديمــي إلــى المشــاركة بنشــاط فــي تماريــن 
التنبــؤ )Forecasting Exercises(، وغالبــاً مــا كانــت الطريقــة الأوفــر حظــاً فــي النجــاح 
هــو مــن خــلال التركيــز علــى قضايــا مُحــددة أكثــر مــن الإعتمــاد علــى نظريــة ســائدة فــي 

العلاقــات الدوليــة. 
لهذا السبب نجد أنّ النجاحات التي حققتها بعض الدراسات في صواب توقعاتها إنّما 
بســبب تناولهــا لقضيــة مُحــددة تحتــوي علــى متغيــرات قابلــة للســيطرة علــى دراســتها وضبطهــا 
)	( خصصــت المجلــة الأوروبيــة للعلاقــات الدوليــة )EJIR( عــدداً خاصــاً صــدر فــي العــام 		20 لمناقشــة مظاهــر القصــور فــي 
نظريــات العلاقــات الدوليــة والأخطــاء التــي وقعــت فيهــا هــذه النظريــات، وأن حالــة القلــق التــي أعربــت عنهــا الأوراق العلميــة المنشــورة 
أكــدت بمــا لا يــدع مجــالًا للشــك أنّ النظريــات بلغــت مرحلــة لا يُمكــن بعدهــا أن تقــدم شــيئاً جديــداً وأنّ جميــع الإســهامات البحثيــة 

تــدور حــول إختبــار فــروض هــذه النظريــات أكثــر ممــا تميــل إلــى تطويرهــا وتجديدهــا. للمزيــد يُمكــن الرجــوع إلــى: 
European Journal of International Relations, Special Issue: The End of International Relations 
Theory, Volume (19), Issue (2013 ,(3, PP 665 – 405. 
(5) Nazli Choucri, Forecasting in international relations: Problems and prospects, International 
Interactions: Empirical and Theoretical Research in International Relations, Volume (1), Issue (,(2 
1974, P 63. 
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بحثيــاً، مــا يعنــي أن النجــاح إرتبــط بدراســة قضيــة ضمــن نطــاق زمنــي ومكانــي مُحــدد، أمــا 
أن تكــون هنــاك نظريــة سياســية عامــة صالحــة للتنبــؤ فهــذه مســألة تحــوم حولهــا الكثيــر مــن 
الشــكوك، ســيما وأن الغايــة مــن وضــع النظريــة فــي العلاقــات الدوليــة مثلمــا كان يأمــل العلمــاء 
المختصيــن ومنــذ وقــت مبكــر هــو مــن أجــل التفســير والتحليــل أكثــر مــا هــو مــن أجــل التنبــؤ. 

النظرية في العلاقات الدولية وطبيعة غرضها العلمي
إنّ الصعوبــات التــي واجهّهــا حقــل العلاقــات الدوليــة الأكاديمــي فــي توفيــر المفاهيــم 
والأطــر التــي تُســهل فهــم أو حتــى معالجــة التغييــر المتقطــع وغيــر الخطــي الــذي قــد تولــده 
الأحــداث النــادرة مثــل نهايــة الحــرب البــاردة أو الهجمــات الإرهابيــة فــي 		 أيلــول 	200، 
ليســت بجديــدة عليــه أو طارئــة، بــل هــي تــكاد تكــون متصلــة بالمعوقــات التقليديــة الأساســية 
التــي رافقــت نشــوءه وتأسيســه كتخصــص علمــي، علمــاً أنّ هــذه ليســت المــرة الأولــى التــي 
يواجــه فيهــا مجــال العلاقــات الدوليــة أزمــة هويــة، فــي الواقــع يُمكــن للمــرء أن يُجــادل بــأن 
)العلاقــات الدوليــة(، كتخصــص أكاديمــي، كان فــي أزمــة هويــة مســتمرة، وهــو مــا يُفســر جزئيــاً 

هــوس المجــال المســتمر بالنظريــة.
إذ واجّــه مجــال العلاقــات الدوليــة، بعــد الحــرب العالميــة الثانيــة، أزمــة هويــة عميقــة 
حيــن لــم يكــن هنــاك وضــوح حــول الحــدود المعرفيــة والمنهجيــة لهــذا العلــم، وعلــى إثرهــا إعتقــد 
عــدد متزايــد مــن العلمــاء أنــه لا يمكــن حــل المعضلــة وأزمــة الهويــة هــذه إلا مــن خــلال صياغــة 
نظريــة للسياســة الدوليــة، بإعتبــار أنّ قيمــة أي مجــال أكاديمــي يُصنــف علــى أنــه علــم إنمــا 
تكمــن فــي نظرياتــه التــي يتمكــن مــن وضعهــا، وأن وجــود مثــل هــذه النظريــات ســتُبين بشــكل 

واضــح حــدوده ومنهجياتــه)	(. 
وعلــى هــذا الأســاس خلــص معظــم العلمــاء المؤثريــن فــي هــذا المجــال إلــى أن التقــدم، 
وحتــى بقــاء هــذا الإنضبــاط، يتطلــب نظريــة عامــة للعلاقــات الدوليــة، وقــد أدرك )ســتانلي 
هوفمــان-Hoffmann( هــذه الحقيقــة عندمــا كتــب »لا يمكــن حــل المشــكلات التــي نواجههــا 
فــي مجالنــا إلا مــن خــلال عمــل نظــري أكثــر منهجيــة بكثيــر ممــا تــم القيــام بــه فــي الماضــي، 
وهــذه قناعــة يُشــاركني فيهــا معظــم الكُتــاب«، وأنّ »إمكانيــة اعتبــار العلاقــات الدوليــة مجــالًا 
مســتقلًا إلــى حــد كبيــر، ضمــن علــم السياســة المترامــي الأطــراف والفضفــاض، هــو مــا يفســر 

الحاجــة إلــى النظريــة«)	(. 
وعلــى مــا يبــدو لــم يكــن وجــود النظريــة مــن عدمهــا هــو المؤشــر الوحيــد علــى أزمــة 
الهويــة فــي حقــل العلاقــات الدوليــة، بــل أنّ عــدم إتفــاق العلمــاء حــول الغــرض مــن النظريــة 
كان يُســلط الضــوء علــى بُعــد آخــر لهــذه الأزمــة ربمــا أكثــر عمقــاً. إذ إعتقــد بعــض العلمــاء أنّ 
النظريــة ضروريــة لإيضــاح والتفســير، وهــذا الموقــف مثّلــه بشــكل إنموذجــي كُل مــن )جيمــس 

(6) Brian C. Schmidt, The Need for Theory: International Relations and the Council on Foreign 
Relations Study Group on the Theory of International Relations, 1954–1953, The International 
History Review, Volume (42), Issue (2020 ,(3, PP 590 – 589. 
(7) Stanley H. Hoffmann, International Relations: The Long Road to Theory, World Politics Journal, 
Volume (11), Issue (3), April 1959, P 346. 
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دوغيرتــي-Dougherty(، و)روبــرت بفالتزغــراف-Pfaltzgraff( اللــذان أوضحــا أنّ أهميــة 
النظريــة تكمُــن فــي أنّهــا عبــارة عــن »إنعــكاس منهجــي للظواهــر، مُصممــة لتفســيرها وإظهــار 
كيفيــة ارتباطهــا ببعضهــا البعــض فــي نمــط ذكــي، بــدلًا مــن كونهــا مجــرد عناصــر عشــوائية 
فــي نظــام غيــر متماســك'')	(، وبالمثــل، كان كل مــن )بــول فيوتــي-Viotti( و)مــارك كوبــي- 
Kauppi( ينظــران للنظريــة بإعتبارهــا »طريقــة لجعــل العالــم أو جــزء منــه أكثــر وضوحــاً أو 

مفهومــاً بشــكل أفضــل«)	(.
ومــن جانــب آخــر، نجــد أنّ علمــاء آخريــن كانــوا مُوقنيــن أنّ منفعــة النظريــة تتحــدد مــن 
خــلال تجــاوز مجــرد وصــف الظواهــر التــي يتــم ملاحظتهــا إلــى المشــاركة فــي التفســير الســببي 
لهــذه الظواهــر، والتنبــؤ، إن أمكــن، بنــاءً علــى أحــداث أو ظــروف ســابقة معينــة، بمعــى إفتــرض 
هــؤلاء أنّ ثمــة ترابــط عضــوي مــا بيــن النظريــة ودورهــا فــي تحقيــق غــرض التنبــؤ، وهــو مــا عبّــر 
عنــه )غامــزي تانيــل-Tanil( بشــكل واضــح بقولــه »بــدون نظريــة قويــة، لا يُمكــن الوصــول 
إلــى وصفــات صحيحــة. إذ تزودنــا النظريــات بمفاهيــم لتنظيــم معرفتنــا وإستكشــاف العلاقــات 
بينهمــا، ولا تســاعدنا النظريــة الجيــدة علــى فهــم العالــم الــذي نعيــش فيــه فحســب، بــل تعطينــا 

أيضــاً أفــكاراً معينــة حــول المســتقبل المحتمــل«)0	(. 
وعلــى الرغــم مــن وجهــات النظــر المختلفــة حــول الغــرض مــن النظريــة، إلا أنّ غالبيــة 
علمــاء العلاقــات الدوليــة إتفقــوا علــى أنّ وظيفــة النظريــة كمــا تصوروهــا وناقشــوها قــد تبــدّت 
فــي ثلاثــة أغــراض يُفتــرض أنّ تعمــل علــى تحقيقهــا، وهــي نوعــاً مــا بعيــدة عــن تحقيــق شــرط 
التنبــؤ، وهــذه الأغــراض هــي: أولًا، وربمــا هــو الأكثــر أهميــة، تجعــل ترتيــب البيانــات مُمكنــاً، 
وثانيــاً أنهّــا أداة مفيــدة للفهــم كونهــا تُوفــر إطــاراً معقــولًا للفرضيــات المنهجيــة والخياليــة، وثالثــاً 
أنّهــا تُعطــي نظامــاً ومعنــى لكتلــة مــن الظواهــر التــي بدونهــا ســتبقى متناثــرة وغيــر مفهومــة)		(. 
بهــذا المعنــى، نجــد أنّ ترتيــب البيانــات مهــم كونــه يســاعد الباحــث علــى التمييــز بيــن التماثــلات 
والتفــرد، أي أنمــاط التكــرار فــي السياســة الدوليــة والوقائــع المنفــردة بشــكل إســتثنائي، مثلمــا 
يُســاعد أيضــاً علــى فهــم وتمييــز الجوانــب الثابتــة نســبياً، والمتغيــرة التــي لا يُمكــن الســيطرة 
عليهــا، والجوانــب القابلــة للتلاعــب فــي السياســة العالميــة، كمــا توضــح النظريــة الأدوات التــي 
يمكــن مــن خلالهــا للمراقــب أن يكتشــف فــي وســط الأحــداث مــا هــو متكــرر ونموذجــي، كمــا 
أنّهــا، تُرشــدنا إلــى النظــر فــي التكوينــات الاجتماعيــة المتعــددة للسياســة مــن خــلال إيضــاح 

المبــدأ التنظيمــي القائــم علــى أكثــر خصائــص السياســة تميُــزاً، وهــو الصــراع علــى القــوة. 
وقــد يبــدو للوهلــة الأولــى أنّ أنصــار التوجــه الــذي يُركــز علــى أهميــة و«دور النظريــة 
فــي التنبــؤ« كانــوا مدفوعيــن بفكــرة أنّ التنبــؤ ســيُحقق خدمــة أفضــل لصُنــاع القــرار الذيــن كانــوا 
(8) James E. Dougherty and Robert L. Pfaltzgraff, Contending theories of international relations: a 
comprehensive survey, Longman Publishing, New York, 4th Edition, 1997, P 15.  
(9) Paul R. Viotti and Mark V. Kauppi, International relations theory: realism, pluralism, globalism, 
Macmillan Publishing Company; 1st Edition, New York, 1987, P 3.  
(10) Gamze Tanil, The Social Constructivist Fusion Perspective: A Theory for Europeanization, 
Perspectives on European Politics and Society, Volume (15), Issue (2014 ,(4, P 483. 
(11) Kenneth W. Thompson, Toward a Theory of International Politics, The American Political 
Science Review, Volume (49), Issue (3), September 1955, P 735. 



260

الملف السياسي معضلة التنبؤ في العلاقات الدولية: حدود النظريات والصعوبات المنهجية

فــي أمــس الحاجــة، مــع زيــادة درجــة التعقيــد فــي حالــة العالــم، إلــى طلــب المســاعدة مــن العلمــاء 
والمختصيــن مــن أجــل تزويدهــم بالإرشــادات والنصائــح التــي يُفتــرض أن تُســهم فــي توضيــح 
الأمــور وتبديــد حالــة الغمــوض التــي تحيــط بالمشــاكل والتحديــات التــي يواجهونهــا بهــدف إتخــاذ 
القــرارات الصحيحــة إزائهــا، لكــن هــذا لا يعنــي أنّهــم وحدهــم مــن تبنــى هــذه الإطروحــة، بــل 
حتــى العلمــاء مــن أنصــار »دور النظريــة فــي التفســير« كانــوا مؤمنيــن بــأنّ النظريــة ضروريــة 
ليــس مــن أجــل تحديــد ملامــح التخصــص الجديــد فحســب، بــل مــن أجــل توفيــر إعتــراف 
رســمي بأهميتــه العمليــة مــن قبــل صنــاع القــرار وخدمــة الممارســة السياســية، ولهــذا الســبب، 
عمــد علمــاء العلاقــات الدوليــة، بغــض النظــر عــن موقفهــم مــن غــرض النظريــة، إلــى تطويــر 
نظريــات، وإن كانــت متشــعبة بهــدف توفيــر إطــار معرفــي يســاعد فــي تبســيط فهــم حالــة التعقيــد 

فــي السياســة الدوليــة، وتقديــم الوصفــات السياســية الصحيحــة لفهــم العالــم كمــا هــو. 
علــى هــذا الأســاس، كان علمــاء العلاقــات الدوليــة بشــكل عــام علــى قناعــة تامــة أنّ 
النظريــة، باعتبارهــا كيــان متماســك مــن الفــروض المتناســقة والتــي تعكــس تفســيراً للظواهــر 
محــل الدراســة، مُفيــدة لصنــاع القــرار بقــدر فائدتهــا للمنظريــن والمختصيــن، وكان )جــورج 
ليبســكي-Lipsky( مــن العلمــاء الذيــن دافعــوا بشــدة عــن فكــرة أنّ النظريــة ذات أهميــة كبيــرة 
لــكل مــن الأكاديمــي والممــارس علــى حــد ســواء، ولــم يكــن وحــده مــن إعتقــد بصــواب هــذا الــرأي، 
بــل شــاركه إيّــاه العديــد مــن العلمــاء، ويتضــح هــذا بشــكل جلــي فــي مناقشــات الإجتمــاع الأول 
الــذي عقدتــه مجموعــة مــن العلمــاء المختصيــن بوضــع نظريــة للعلاقــات الدوليــة، برعايــة 
مؤسســتي )كارنيجــي-Carnegie(، و)روكفلــر-Rockefeller( خــلال الأعــوام )				-

				(، إذ تســائل حينهــا البروفيســور )شــتراوس هيــوب-Strausz-Hupe( عــن ماهيــة 
الطبيعــة العامــة للعلاقــة بيــن النظريــة والممارســة فــي الشــؤون الدوليــة، وكان )جــورج ليبســكي( 
و)كينيــث ثومبســون( قــد تمسّــكا بشــدة بوجهــة نظــر مفادهــا أنّ »هنــاك علاقــة ســببية قويــة بيــن 

النظريــة وسياســات رجــل الدولــة«)2	(. 
بالتأكيــد أنّ بعــض النظريــات فــي العلــوم الإجتماعيــة قــد تــم تصميمهــا لتحقيــق أهــداف 
تتمثــل فــي الوصــف والتحليــل والتنبــؤ، وفــي تخصصــات أخــرى نجــد أن النظريــة مقتصــرة علــى 
الإيفــاء بشــرطي الوصــف والتحليــل دون أنّ تجــازف بالإدعــاء بالقــدرة علــى التنبــؤ، وفيمــا 
يتعلــق بحقــل العلاقــات الدوليــة، يبــدو واضحــاً أن الإتجــاه الــذي تبلــور منــذ منتصــف القــرن 
الماضــي مــع نشــوء التخصــص الأكاديمــي كإنضبــاط علمــي، كانــت حاجتــه للنظريــة مُســتمدة 
مــن الحاجــة لتفســير الظواهــر السياســية وإكتشــاف طبيعــة أنمــاط التكــرار فيهــا قبــل أنّ تكــون 
مطالبــة بتحقيــق القــدرة علــى التنبــؤ، إنّ كان هــذا يتجــاوز قــدرة النظريــة وإمكاناتهــا، إلا أنّ 
هــذا لــم يمنــع بعــض النظريــات مــن أنّهــا تحــوي فروضــاً تُثيــر الإنطبــاع أنّهــا دعــوة مفتوحــة، 
وإن كانــت حــذرة للتنبــؤ، إلا أن الظــروف والوقائــع الدوليــة أثبتــت فيمــا بعــد مســتوى المبالغــة 
الطموحــة للنظريــة بقدرتهــا علــى تحقيــق التنبــؤ وعــدم إســتيعاب فروضهــا لجميــع المتغيــرات 

الماثلــة والمتخيّلــة. 

(12) Brian C. Schmidt, The Need for Theory: International Relations and the Council on Foreign 
Relations Study Group on the Theory of International Relations, Op.cit, P 596.  
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مدى كفاية نظريات العلاقات الدولية في تحقيق التنبؤ؟
فــي أوائــل عقــد التســعينيات مــن القــرن العشــرين تعرضــت نظريــات الواقعيــة السياســية 
لإنتقــادات شــديدة بإعتبــار أنّهــا فشــلت فــي التنبــؤ بنهايــة الحــرب البــاردة بالطريقــة التــي إنتهــت 
بهــا بــدون حــرب، عندمــا قــرر الإتحــاد الســوفيتي الإنســحاب مــن هــذا الصــراع ســلمياً وتفكيــك 
إمبراطوريتــه بمــلء إرادتــه، إلــى الحــد الــذي بــدا فيــه وكأنّ هــذه النظريــة أثبتــت عــدم جدواهــا لأن 
الســلوك الســوفيتي، التخلــي التدريجــي عــن مركــز القــوة، تناقــض بشــكل صــارخ مــع الإفتــراض 
المركــزي للنظريــة بــأن الــدول تســعى لبنــاء المزيــد مــن القــوة للشــعور بالأمــن ومواجهــة تهديــدات 
البقــاء )Survival(، وبالتالــي كان هنــاك إحتمــال أنّ هــذه النظريــة ســتُفنى مــع نهايــة الصــراع 
الدولــي، ســيما بعــد أن ســاد الإنطبــاع أنّ كل مــن التقليــد الكلاســيكي للواقعيــة والتعديــلات التــي 
طــرأت علــى النظريــة بإضافــة البنــى وهيــاكل النظــام الدولــي لفرضياتهــا وإنموذجهــا المعرفــي، 
كانــت معيبــة بشــدة، والســبب يكمُــن فــي تفســيرها المبســط لمــا يحفــز الــدول، وعــدم الرغبــة فــي 
الاعتــراف بالــدور الــذي تلعبــه الترتيبــات السياســية والأفــكار المحليــة، والتقديــر غيــر الكافــي 
للقيــود المؤسســية الداخليــة وشــبكات الاعتمــاد الاقتصــادي المتبــادل، وكُل هــذا عمــل علــى 
تقويــض أســس النظريــة، وبالتالــي أدت هــذه التغييــرات إلــى إفتــراض العلمــاء أنّ هــذه النظريــة، 

الواقعيــة البنيويــة، غيــر ملائمــة تمامــاً لفهــم وتفســير عالــم مــا بعــد الحــرب البــاردة)		(. 
كان هــذا يعنــي أنّ ثمــة مشــكلة فــي النظريــة، أو بكلمــات أخــرى أنّ الإطــار التفســيري 
والفــروض التــي تقــوم عليهــا النظريــة ليســت كافيــة لإحاطــة بجميــع متغيــرات الظواهــر التــي 
يُفتــرض أن تشــرحها النظريــة. وفــي ظــل هــذا الإخفــاق النظــري فــي أنّ الواقعيــة لــم تســتوفي 
شــروط النظريــة الملائمــة، بــات الســؤال الحقيقــي يــدور حــول ليــس مــا إذا كانــت هنــاك نظريــة 
تدّعــي أنّهــا مناســبة وقــادرة علــى فهــم التغييــر، لكــن مــا هــي النظريــة المناســبة أصــلًا لأن 
تســتوعب هــذا التغييــر فــي فروضهــا وطروحاتهــا؟، بمعنــى آخــر، أنّ العلمــاء لــم يكونــوا قلقيــن 
مــن إخفــاق النظريــة فــي التنبــؤ، بــل كان التســاؤل: هــل أنّ إفتراضــات النظريــة، ضمــن الحــد 
الأدنــى متوافقــة مــع الواقــع الحقيقــي؟، وكل هــذا كان يُدلــل علــى حاجــة المجتمــع الأكاديمــي 

)		(  يُمكن الرجوع إلى أهم المراجعات النقدية للنظرية الواقعية البنيوية والتي شككت في مدى ملائمتها كنظرية تفسيرية: 
- John Lewis Gaddis, International Relations Theory and the End of the Cold War, International 
Security Journal, Volume (17), Issue (3), Winter 1993 – 1992, PP 58 – 5.
- Richard Rosecrance and Arthur A. Stein, Beyond Realism: The Study of Grand Strategy, In: 
Richard Rosecrance and Arthur A. Stein (Editors), The Domestic Bases of Grand Strategy, Cornell 
University Press, Ithaca, New York, 1993, PP 20 – 3. 
- Charles W. Kegley, The Neoidealist Moment in International Studies: Realist Myths and the New 
International Realities, International Studies Quarterly, Volume (37), Issue (2), June 1993, PP – 131 
147.
- Friedrich Kratochwil, The Embarrassment of Changes: Neo-Realism as the Science of Realpolitik 
without Politics, Review of International Studies, Volume (19), Issue (1), January 1993, PP 80 – 63. 
- Rey Koslowski and Friedrich Kratochwil, Understanding Change in International Relations: The 
Soviet Empire›s Demise and the International System, International Organization Journal, Volume 
(48), Issue (2), Spring 1994, PP 247 – 215. 
- Richard Ned Lebow, The Long Peace, the End of the Cold War, and the Failure of Realism, 
International Organization Journal, Volume (48), Issue (2), Spring 1994, PP 277 – 249. 
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للنظــر فــي حــدود نظريــة العلاقــات الدوليــة وإعــادة توجيــه المناهــج نحــو الإهتمــام أكثــر بتفســير 
ديناميكيــات التغييــر والتركيــز علــى البنائيــة الاجتماعيــة ونظريــة التعقيــد)		(. 

علــى هــذا الأســاس، بــدا ظاهريــاً أنّ الفكــرة القائلــة بــأن نظريــة العلاقــات الدوليــة قــادرة 
علــى أنّ تكــون فــي خدمــة مســاعدة صانعــي السياســات علــى إتخــاذ قــرارات أفضــل مــن خــلال 
التنبــؤ إلــى حــد مــا، قــد ثبُــت أنهــا مثيــرة للجــدل وربمــا لــم تقــدم لهــم المســاعدة اللازمــة، وهــذا فــي 
رأينــا نتيجــة ســوء الفهــم مــن قبــل صنــاع القــرار للغايــة مــن وجــود النظريــة، فهــي فــي تصورهــم 
يُفتــرض أن توفــر إجابــة فوريــة للمشــاكل والمعضــلات وأنّ تقــدم رؤى للمســتقبل، بينمــا فــي 
ظــل حالــة التعقيــد فــي العالــم نجــد أنّ أفضــل مــا تســعى النظريــة لتحقيقــه هــو توفيــر إطــار 
تفســيري مقبــول أكثــر مــن بنــاء إنمــوذج معرفــي للتنبــؤ، وعلــى حــد رأي )ســتانلي هوفمــان-

Hoffmann( »أنّ معظم النظريات المزعومة في مجال علم السياســة وفي مجال العلاقات 
الدوليــة الفرعــي هــي فــي الواقــع هيــاكل وصفيــة تزودنــا فــي أفضــل الأحــوال بإطــار إفتراضــي 
ومجموعــة مــن الأســئلة التــي تُســاعدنا فــي تحليــل نــوع الظواهــر الدوليــة وتفســيرها)		(، وعليــه، 
نجــد أنّ مــا تســبّب بنشــوء ســوء الفهــم حــول إخفــاق النظريــة هــو إصــرار البعــض مــن العلمــاء 
فــي وقــت مبكــر علــى أنّ النظريــة فــي خدمــة الممارســة الفعليــة مــن حيــث قدرتهــا علــى التفســير 

والتنبــؤ معــاً، وهــو مــا أدى إلــى إعتقــاد مُشــوه أنّهــا كفيلــة بتقديــم قــراءة صالحــة للمســتقبل. 
بمعنــى آخــر، يُمكــن القــول إنّ الخلــل أو موضــع الخطــأ يكمــن فــي الإفتــراق الواضــح 
مــا بيــن عالمــي )صانعــي السياســة( و)المنظِريــن()		(. إذ أنّ )المنظِريــن( يدرســون أفعــال 
)ممارســي السياســة الخارجيــة( علــى أنّهــا بيانــات وقوانيــن للتحليــل والتفســير، بينمــا يميــل 
)ممارســي السياســة( إلــى الطلــب مــن )المنظريــن( تقديــم مــا يتجــاوز مجــرد التحليــل والتفســير، 

)		( اعترفــت مؤسســة العلــوم الوطنيــة الأمريكيــة )NSF( بالفشــل العــام فــي فهــم التغييــر وتأثيــر الأحــداث النــادرة أو المتطرفــة، 
ومــن أجــل عــدم الوقــوع فــي الخطــأ مــرة أخــرى، بــدأت بإطــلاق برنامــج لتمويــل الأبحــاث حــول فهــم التغييــر بعنــوان: »البحــث متعــدد 
التخصصــات فــي البنيــة التحتيــة الحرجــة والأنظمــة ذات الصلــة: التخفيــف والتأهــب والاســتجابة والتعافــي فيمــا يتعلــق بالكــوارث 

وأحــداث خطيــرة أخــرى«. للمزيــد يُمكــن الرجــوع إلــى: 
Maureen T. Hallinan, The Sociological Study of Change: 1996 Presidential Address, American 
Sociological Review, Volume (62), Issue (1), February 1997, PP 11 – 1. 
(15) Stanly Hoffmann (Editor), Contemporary Theory in International Relations, Englewood Cliffs, 
Prentice – Hall, New Jersey, 1960, P 40.  

)		( يعكــس هــذا التباعــد مــا بيــن العالميــن مشــكلة العلاقــة الدائمــة مــا بيــن النظريــة والممارســة وهــل يُمكــن للنظريــة أن تكــون 
صالحــة للتطبيــق، يُبيــن )شــميدت( أنّ الإجتمــاع الــذي عُقــد عــام 				 مــن قبــل مجموعــة مــن علمــاء العلاقــات الدوليــة، أميركييــن 
وبريطانييــن، كان الغــرض منــه الســماح لمجموعــة مــن العلمــاء والمحلليــن السياســيين بالاجتمــاع بشــكل غيــر رســمي لمناقشــة بعــض 
المشــاكل الأساســية التي تنطوي عليها المناهج النظرية للسياســة الدولية، وكان تحديد العلاقة المناســبة بين النظرية والتطبيق هو 
محور إهتمام اللجنة الأمريكية، وكان أحد الأســئلة الرئيســة التي تناولتها المجموعة هو: أهمية واســتخدامات النظرية في السياســة 
الدوليــة، لا ســيما فــي إدارة السياســة الخارجيــة. وقــد شــارك فــي هــذا الإجتمــاع العديــد مــن صانعــي السياســات البارزيــن  مثــل )بــول 
نيتــز-Nitze( الــذي أكــد فــي عنــوان ورقته«آثــار النظريــة علــى الممارســة فــي إدارة الشــؤون الخارجيــة«، علــى أهميــة العلاقــة بيــن 
النظريــة والممارســة. وبالنســبة إلــى )نيتــز(، كان مــن الواضــح أنّ »التأثيــر المباشــر لــكل مــن النظريــة السياســية والفلســفة السياســية 
علــى الممارســة لا يــكاد يكــون قابــلًا للنقــاش«، وعلــى الرغــم مــن موافقــة المشــاركين الآخريــن مــن رواد الواقعيــة الكلاســيكية مثــل 
)أرنولــد ولفــرز-Wolfers( و)ويليــام تــي آر فوكــس-Fox(، علــى هــذا الــرأي، لكــن مــع ذلــك، كانــت هنــاك خلافــات عميقــة حــول 
مــا يمكــن للنظريــة فعلــه ومــا لا يمكنهــا فعلــه، خاصــة فيمــا يتعلــق بمســاعدة الفاعليــن الرســميين فــي إدارة السياســة الخارجيــة. ولعــل 
المشــكلة الأساســية فــي هــذا الصــدد، كمــا تصورهــا )مورغنثــاو-Morgenthau( وأيدهــا )كينيــث ثومبســون-Thompson(، هــي 

»غمــوض المــادة التــي يجــب علــى المنظِــر التعامــل معهــا«. للمزيــد يُمكــن الرجــوع إلــى: 
Brian C. Schmidt, The Need for Theory: International Relations and the Council on Foreign 
Relations Study Group on the Theory of International Relations, Op.cit, P 601.  
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وربمــا ، فــي حــال عــدم تلبيــة هــذا المطلــب، إتهامهــم بعــدم فهمهــم العالــم الحقيقــي بشــكل 
كافٍ)		(، فضــلًا عــن ذلــك، هُنــاك مســألة أخــرى تُزيــد مــن التباعــد فــي المــدركات بيــن الجانبيــن 
ألا وهــي عــدم الإتفــاق، ليــس بيــن صنــاع القــرار والمنظِريــن فحســب، بــل داخــل المجتمــع 
الأكاديمــي نفســه، حــول ماهيــة الفــروق أو التماثــلات الكامنــة مــا بيــن نظريــات العلاقــات 
الدوليــة ونظريــة السياســة الخارجيــة، إذ يرفــض البعــض مــن الأكاديمييــن فكــرة أنّ نظريــات 

العلاقــات الدوليــة تصلُــح لدراســة وفهــم الســلوك السياســي الخارجــي لدولــة معينــة.  
وهــذا هــو جوهــر الفصــل التحليلــي الــذي أقامــه )كينيــث والتــز-Waltz( بيــن نظريــات 
السياســة الدوليــة ونظريــات السياســة الخارجيــة، إذ كان )والتــز( مُتشــكك للغايــة فيمــا يتعلــق 
بإمكانيــة التنظيــر حــول السياســة الخارجيــة بســبب الطبيعــة المعقــدة للمتغيــرات علــى مســتوى 
الوحدة، ورفضه القاطع لفكرة أنّ نظريته البنيوية لديها الكثير لتقوله عن السياســة الخارجية، 
بســبب مــن أنّ تركيــزه الواقعــي الضيــق والصــارم علــى البنــى والهيــاكل والقــوة فــي النظــام الدولــي 
يجعــل مــن تحليــل السياســة الخارجيــة الملمــوس صعبــاً للغايــة. بمعنــى آخــر، كان )والتــز( 
مقتنعــاً أن ثمّــة فــرق بيــن نظريــات العلاقــات الدوليــة ونظريــة السياســة الخارجيــة)		(، وأنّ 
الاخيرة يُراد بها إيجاد ســياقات ومبادئ وقواعد تســمح بتفســير الســلوك الخارجي للدول بشــكل 
مُحــدد خِلافــاً لنظريــات العلاقــات الدوليــة التــي تســعى الــى إكتشــاف وشــرح وتفســير الأنمــاط 
والتكــرارات العامــة فــي ظواهــر السياســة الدوليــة)		(، وحتــى عندمــا يُقــال أنّ )الواقعيــة الجديــدة( 
يُمكــن أنّ تفســر الأنمــاط العامــة المتكــررة لســلوك الدولــة، لا يعنــي ذلــك مُطلقــاً أنّهــا تســعى 
لتفســير السياســات الخارجيــة لــدول معينــة، وعلــى حــد تعبيــر )والتــز( »إنّ نظريــة السياســة 
(17) Matthew J. Hoffmann, Constructing a complex world: The frontiers of international relations 
theory and foreign policy making, Asian Journal of Political Science, Volume (11), Issue (2003 ,(2, 
P 38. 

)		( وفقــاً لتشــخيص )جيمــس روزنــاو( هنــاك عيبيــن أساســيين يعوقــان تطــور نظريــة السياســة الخارجيــة، أحدهمــا فلســفي والآخــر 
مفاهيمــي، والأهــم هــو المســتوى الفلســفي، إذ مــا زال يعانــي المجــال )The Field( مــن إفتقــار واضــح لتطــور نظــري يترتــب عليــه 
إجــراء عمليــات تجريبيــة تكــون متاحــة ويُمكــن الإفــادة منهــا مســتقبلًا فــي إضافــة المزيــد مــن التقــدم علــى مســتوى النظريــة، ونتيجــة 
ــه، علــى حــد قولــه، محاولــة لتشــييد »مبنــى  لذلــك إنّ محاولــة بنــاء نمــاذج للســلوك البشــري مــن البيانــات الخــام لا يعــدو عــن كونّ
مــن الأشــجار المتســاقطة والطيــن غيــر المطحــون«. وأن هــذه المــواد الخــام فــي حــال تشــذيبها ومعالجتهــا علميــاً يُمكــن إســتخدامها 
بشــكل قابــل للمقارنــة وجاهــزة للتنظيــر، وهــذا هــو الحــال مــع بنــاء واســتخدام النظريــات الاجتماعيــة، إذ تعمــل المــواد كأســاس ومرتكــز 
لجميــع أنــواع النظريــات، التجريديــة أو التجريبيــة، أحاديــة أو متعــددة، صرفــة أو تطبيقيــة، ولكــن حتــى تتــم معالجتهــا بالمثــل، مــن 
غيــر المحتمــل أن يحــدث التنظيــر، أو إذا حــدث ذلــك، مــن غيــر المحتمــل أن تكــون النتائــج مفيــدة جــداً. للمزيــد يُمكــن الرجــوع إلــى: 
James N. Rosenau, Pre-theories and theories of foreign policy, In: James N. Rosenau (Editor), 
The Study of World Politics, Volume (1): Theoretical and Methodological Challenges, Routledge 
Publishing, London, 1st Edition, 2005, P 170. 

)		( رغــم دفــاع )والتــز( الحــاد عــن موقفــه بــأن هنــاك تمييــز بيــن نظريــات السياســة الخارجيــة والسياســة الدوليــة، إلا أنّ هــذا لــم يكــن 
 )Elman-مُقنعــاً للبعــض مثلمــا لــم يعفِــه مــن التعــرض لإنتقــادات كثيــرة بســبب موقفــه هــذا. علــى ســبيل المثــال، جــادل )كولــن إلمــان
فــي مقــال نشــره عــام 				، بأنّــه لا يوجــد مــا يُعيــق بنــاء نظريــات للسياســة الخارجيــة علــى أســس الواقعيــة الجديــدة، كذلــك أشــار 
)هانــز مورتيــزن-Mouritzen( مــن بعــده إلــى أن نظريــة السياســة الدوليــة لا يمكــن تمييزهــا بوضــوح عــن نظريــة السياســة الخارجيــة 

طالمــا أنّــه ســيكون للسياســة الدوليــة إنعكاســات حتميــة علــى السياســة الخارجيــة للــدول. للمزيــد يُمكــن الرجــوع إلــى مُحاججّاتهــم: 
- Colin Elman, Horses for Courses: Why not Neorealist Theories of Foreign Policy?, Security 
Studies Journal, Volume (6), Issue (1996 ,(1, PP 53 – 7. 
- Hans Mouritzen, Kenneth Waltz: A Critical Rationalist between International Politics and Foreign 
Policy, In: Ole Wæver and Iver B. Neumann (Editors), The Future of International Relations: 
Masters in the Making, Routledge Publishing, London and New York, 1997, PP 89 – 66. 
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الخارجيــة، وليــس نظريــات العلاقــات الدوليــة، هــي المطلوبــة تحديــداً لشــرح كيفيــة اســتجابة 
دولــة فرديــة للقيــود التــي يفرضهــا النظــام الدولــي« )20(.

لهــذه الأســباب، هنــاك حــذر شــديد يُســيطر علــى علمــاء العلاقــات الدوليــة فــي عــدم 
التغييــر  تتبــع مســار  الصعــب  مــن  يبــدو  التنبــؤ خصوصــاً عندمــا  بقدرتهــم علــى  الإدعــاء 
وتوقــع نهايتــه. وحتــى عندمــا قــدم )روبــرت جيلبــن-Gilpin( كتابــه عــن )الحــرب والتغييــر 
فــي السياســة العالميــة( كمحاولــة جريئــة لفهــم التغييــر، إلا أنّــه مــع ذلــك لــم يدعــي أنــه وضــع 
»قوانيــن لفهــم التغييــر« وأنّ هــذه القوانيــن تــم إختبارهــا علميــاً، بــل قــدّم نظريتــه كقــراءة معقولــة 
للتجربــة التاريخيــة. وانســجاماً مــع هــذا، كان يــرى أنّ المســار المســتقبلي للتغييــر السياســي 
لا يُمكــن التنبــؤ بــه، حتــى وإن تــم تشــخيص الأنمــاط العامــة لــه، وعلــى حــد قولــه »التغييــرات 
السياســية الرئيســة هــي نتائــج ظــروف مجموعــات فريــدة وغيــر متوقعــة مــن التطــورات، ومــن 
الممكــن فقــط تحديــد الأنمــاط المتكــررة والعناصــر المشــتركة والاتجاهــات العامــة فــي نقــاط 

التحــول الرئيســة فــي التاريــخ الدولــي«)	2(. 
وعلــى مــا يبــدو أنّ أولئــك الذيــن يؤكــدون علــى إمكانيــة النظريــة فــي مجــال العلاقــات 
الدوليــة علــى التنبــؤ والتوقــع إنمــا يواجهــون نفــس العقبــات والغمــوض والتناقضــات التــي عانــت 
منهــا جميــع نظريــات التاريــخ والسياســة فــي الماضــي. إذ أنّ جوهــر النظريــة هــو التاريــخ الــذي 
يتألــف مــن أحــداث ووقائــع فريــدة مــن نوعهــا، وهــو المــادة التــي يســتخدمها المُنظريــن فــي 
صياغــة فرضياتهــم وطروحاتهــم السياســية ووضــع القوانيــن، إن أمكــن ذلــك، وكل مــن هــؤلاء 
ينظــر للتاريــخ وفقــاً لمفهــوم معيــن، مــا يمنحنــا رؤى مختلفــة لحركــة التاريــخ ونظريــات مختلفــة 
فــي ذات الوقــت. علــى ســبيل المثــال، يُركــز بعــض العلمــاء علــى التكــرار والإنمــاط التــي تعيــد 
إظهــار نفســها عبــر التاريــخ كمــا هــو الحــال مــع )مارتــن وايــت- Wight( الــذي ينظــر إلــى 
 the realm of recurrence and-السياســة الدولية بإعتبارها »عالم من التواتر والتكرار
repetition«)22(، أمــا )كينيــث تومبســون( فحمّــل رأيــاً مختلفــاً، ووفقــاً لوجهــة نظــره، »إنّ 
حادثــة فــي التاريــخ والسياســة لا تتكــرر مــن ناحيــة واحــدة، بــل هــي تحــدُث لمــرة واحــدة فقــط، 
وأنهــا غيــر متكــررة لأنهــا لــم تحــدُث مــن قبــل ولــن تتكــرر مــرة أخــرى. بهــذا المعنــى، يُصبــح 
التاريــخ بعيــداً عــن متنــاول النظريــة« )	2(. صحيــح أنّ أســاس كل نظريــة هــو الافتــراض بــأنّ 
الأحــداث الفريــدة نفســها هــي أيضــاً حــالات ملموســة لقضايــا أكثــر عموميــة، إلا أنّ كل مــن 
التكــرار والتفــرد موجــودان فــي التاريــخ كمــا هــو الحــال فــي كل شــيء آخــر، والصعوبــة المنطقيــة 
فــي التوفيــق بينهمــا ليســت أكبــر ولا أصغــر فــي العلاقــات الدوليــة منهــا فــي المجــالات الأخــرى. 
أيضــاً، مــا يمنــع وصــول النظريــة لمعرفــة تنبؤيــة هــو عــدم إكتمــال بناءهــا مــن حيــث 
الفــروض والمفاهيــم، علــى ســبيل المثــال، كشّــفت نظريــة )الواقعيــة البنيويــة( عــن أنّ علماؤهــا 
(20) Kenneth N. Waltz, Theory of International Politics, Addison-Wisely Publishing, Reading, 
Massachusetts, 1979, PP 72 - 71. 
(21) Robert Gilpin, War and Change in World Politics, Cambridge University Press, United 
Kingdom, 1981, P 3.  
(22) Martin Wight, Why Is There No International Theory?, International Relations Journal, Volume 
(2), Issue (1), April 1960, P 43. 
(23) Kenneth W. Thompson, Toward a Theory of International Politics, Op.cit, P 734. 
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لا يــكاد يشــتركون فــي تعريفــات مُوحــدة بشــكل صــارم للمفاهيــم الأساســية التــي يســتخدمونها 
لبنــاء المتغيــرات، إذ تســمح التعريفــات الفرديــة للمصلحــة الوطنيــة والقــوة وتــوازن القــوى والقطبية 
الدوليــة بمجموعــة واســعة مــن المعانــي والمصطلحــات المفاهيميــة والتشــغيلية، وهــذا يجعــل 
مــن الصعــب إختبــار المقترحــات الواقعيــة مقابــل الأدلــة المســتمدة مــن حــالات مُحــددة، وهــو 
خــلاف مــا تتطلّبــه النظريــات القابلــة لإختبــار مــن ضــرورة وجــود تعريفــات مفاهيميــة وتشــغيلية 
دقيقــة لمتغيراتهــا التابعــة والمســتقلة، وهــذه التعريفــات يجــب أن تكــون دقيقــة فــي نصهــا علــى 
كيفيــة قيــاس المتغيــرات أو تحديــد وجودهــا، إلّا أنّ النظريــات الواقعيــة، علــى مــا يبــدو، لا تلبــي 
هــذه الشــروط، وعلــى حــد قــول )ريتشــارد ليبــو-Lebow(، وهــو مــن أشــد منتقــدي الواقعيــة، 
»الواقعيــة الجديــدة، أكثــر النظريــات وعيــاً بذاتهــا علميــاً، لكــن فروضهــا غيــر كافيــة بشــكل 

خــاص فــي مواجهــة العديــد مــن الظواهــر« )	2(. 
كذلــك، كان التركيــز علــى العوامــل البنيويــة – الهيكليــة علــى مســتوى النظــام الدولــي 
أكثــر مــا إنشــغلت بــه المدرســة الواقعيــة الجديــدة )البنيويــة(، وهــذا الإهمــال للعوامــل الداخليــة 
كان قــد أســهم فــي عجزهــا عــن تفســير، وليــس توقــع، الكثيــر مــن الأحــداث والوقائــع الدوليــة، 
لهــذا نجــد أنّ قلــة مــن المحلليــن كان بإمكانهــم توقــع مــا حــدث بيــن عامــي )				-				(. 
وإنّ نظرياتهــم المعقــدة والمتنوعــة فــي كثيــر مــن الأحيــان حــول )الإتحــاد الســوفيتي( كبديــل 
حي لرأســمالية الســوق قادت معظمهم، مع واحد أو اثنين من الاســتثناءات البارزة، لإســتنتاج 
مفــاده أنّــه مهمــا كانــت المشــاكل التــي يواجههــا الإتحــاد الســوفيتي كقــوة فــي الثمانينيــات، فمــن 

المرجــح أن يســتمر النظــام فــي حــد ذاتــه)	2(. 

(24) Richard Ned Lebow, The Long Peace, the End of the Cold War, Op.cit, P 250. 
 ،)Collins-(، وعالــم الاجتمــاع الأمريكــي )رانــدال كولينــزTodd-(، و)إيمانويــل تــودKennedy-2( ربمــا كان )بــول كينيــدي	(
مــن الأكاديمييــن القلائــل ممــن حاولــوا لفــت الأنظــار إلــى أنّ الإتحــاد الســوفيتي كان نظامــاً معيبــاً وضعيفــاً  وفــي حالــة إنحــدار 
نهائــي، لكــن كلماتهــم لــم يكــن لهــا وزن كبيــر فــي ذلــك الوقــت. علــى العكــس مــن ذلــك، كان رأي الاقتصــادي الأمريكــي المؤثــر)إد 
هيويــت-Hewett(، الــذي أصبــح فيمــا بعــد مستشــار الرئيــس )جــورج بــوش( للشــؤون الســوفيتية، يدعــو للحــذر مــن المبالغــة فــي 
تقديــر مشــاكل )غورباتشــوف( الاقتصاديــة، وأنّــه »مــن الحماقــة الاعتقــاد بــأنّ الإقتصــاد الســوفيتي يتأرجــح علــى شــفا الانهيــار«. 

للمزيــد أنظــر: 
Michael Cox, Why did We Get the End of the Cold War Wrong?, The British Journal of Politics and 
International Relations, Volume (11), Issue (2009 ,(2, PP 163 – 162, P 169. 
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ثانياً: »السلوكية« وظهور الطرائق التجريبية
في التنبؤ السياسي 

لــم يكُــن التنبــؤ هــو الطمــوح المركــزي فــي دراســة العلاقــات الدوليــة فحســب، بــل أنّ 
الجهــود التجريبيــة المبكــرة لتطويــر »علــم السياســة« بشــكل نموذجــي كانــت تطمــح للوصــول 
إلــى القــدرة علــى توقــع الأحــداث المســتقبلية كميــزة رئيســة. وقــد أعطــت الثــورة الســلوكية أهميــة 
تفســير  بيــن  الوضعــي  للتكافــؤ  الدوليــة،  العلاقــات  فعلتــه نظريــات  أكثــر ممــا  كبيــرة، ربمــا 
إليهــا  يُشــار  السياســية والتــي  العلــوم  فــي  الســلوكية  إنّ  بهــا.  التنبــؤ  الظواهــر والقــدرة علــى 
بالمصطلــح الإنكليــزي )behavioralism(، تختلــف عــن الســلوكية فــي علــم النفــس والتــي 
مــن  البشــري  الســلوك  بدراســة  معنيــة  هــي  والتــي   ،)Behaviorism( المصطلــح  تســتخدم 
وجهــة نظــر طبيــة – ســريرية أكثــر عمقــاً مــن الدراســة الإجتماعيــة)	2(. ورغــم أنّ هنــاك قواســم 
مشــتركة ضعيفــة بينهمــا، إلا أنّ العلاقــة الحقيقيــة الوحيــدة علــى مــا يبــدو بيــن مصطلحــي 
)behavioralism( و)Behaviorism(، هــي أن »كليهمــا يُركــزان علــى الفاعــل البشــري 
وســلوكه كمصــدر مناســب للمعلومــات حــول ســبب حــدوث الأشــياء فــي العالــم بالطريقــة التــي 
تحــدث بهــا، ويفتــرض كلاهمــا أيضــاً أنّ المنهجيــة القائمــة علــى العلــوم الطبيعيــة مناســبة 

لدراســة البشــر«)	2(. 
علــى  بتركيزهــا  التنبــؤ  علــى  قــادرة  أنّهــا  تتصــور  كانــت  الســلوكية  أن  الرغــم  وعلــى 
مجموعــة الخصائــص التــي تتســم بهــا وهــي: أنّ هنــاك إتســاقاً يمكــن اكتشــافه فــي الســلوك 
البشــري )أنمــاط متكــررة ومتشــابهة مــن الســلوك(، وأنّــه يُمكــن تأكيــد ذلــك مــن خــلال الإختبــارات 
التجريبيــة، فضــلًا عــن أنّهــا أظهــرت مزيــد مــن الصرامــة فــي طــرق الحصــول علــى البيانــات 
وتحليلهــا)	2(، لكــن مــع ذلــك، أصبحــت الأســاليب نفســها إشــكالية، ولــم تســتطع أنّ تصــل إلــى 
مســتوى الدقــة فــي التنبــؤ كمــا زعمــت وقتئــذ، رغــم أنّــه خــلال عقــدي الخمســينيات والســتينيات 
مــن القــرن الماضــي، أصبحــت طــرق الحصــول علــى البيانــات وتحليلهــا شــائعة، وأخــذ القيــاس 
الكمــي، كلمــا كان ذلــك ممكنــاً ومعقــولًا، مكانــاً مهمــاً فــي إنضبــاط علــم السياســة التجريبــي الــذي 
بــات بارعــاً فــي اســتخدام مجموعــة واســعة مــن التقنيــات التجريبيــة المتطــورة بشــكل متزايــد مثــل: 
الاســتبيانات، والمقابــلات، وأخــذ العينــات، وتحليــل الانحــدار، وتحليــل العوامــل، والنمذجــة 

العقلانيــة، ومــا شــابه ذلــك)	2(. 
وعلــى مــا يبــدو أنّ هــذه التطــورات فــي الحركــة الســلوكية، بتركيزهــا علــى مناهــج الدراســة 
)	2( مــع ذلــك، مــا زال الكثيــر مــن الباحثيــن والدارســين يســتخدمون مصطلــح )Behaviorism( لإشــارة للدراســات الســلوكية 

السياســية. 
(27) David Easton, Political Science in the United States: Past and Present, International Political 
Science Review / Revue internationale de science politique, Volume (6), Issue (1), The Future of the 
State, 1985, P 137.
(28) David Easton, The current meaning of “Behavioralism” in political science. In: J. S. 
Charlesworth (Editor), The limits of behavioralism, The American Academy of Political and Social 
Science, Philadelphia, 1962, PP 25 – 8.  
(29) David Easton, Political Science in the United States: Past and Present, Op.cit, P 138. 
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والتنبــؤ، ألزمــت نفســها بإحــداث تطــور علــى مســتوى النظريــة أكبــر بكثيــر ممــا كانــت عليــه 
فــي الماضــي. إذ أنّ الفهــم المنهجــي القائــم علــى الملاحظــة الموضوعيــة أدى إلــى تحــول 
ملحــوظ فــي معنــى النظريــة، والتــي علــى عكــس الحقــل الأكاديمــي فــي العلاقــات الدوليــة، لــم 
تعــد ذات طابــع فلســفي أو تأريخــي، وتطــرح أســئلة حــول طبيعــة الحيــاة الجيــدة وتكتفــي بتفســير 
ظهــور الأفــكار السياســية فــي القــرون الماضيــة والتركيــز علــى أنمــاط التكــرار والتفــرد، بــل 
أصبحــت »النظريــة الســلوكية« موجهــة تجريبيــاً ولا تقتصــر علــى الشــرح والتحليــل بــل يُمكــن 
لهــا، كمــا زعمــت، التنبــؤ بالطريقــة التــي ســيتصرف بهــا النــاس سياســياً والطريقــة التــي تعمــل 

بهــا المؤسســات السياســية)0	(. 
لذلــك عمــد البعــض مــن المنظريــن إلــى بنــاء نظريــة موجهــة تجريبيــاً علــى مســتويات 
فــي  الحــال  هــو  كمــا  السياســية،  العلــوم  فــي  محــددة  مجــالات  حــول  التحليــل  مــن  مختلفــة 
إســهامات )وليــام ريكــر-Riker( وتلميــذه )بيتــر أورديشــوك-Ordeshook(، فــي تطويــر 
نظريــة اللعبــة ونظريــة الاختيــار العقلانــي )		(، والتــي إســتخدما فيهــا مجموعــة مــن النمــاذج 
السياســة  لدراســة  فرصــة  هنــاك  أنّ  وإفترضــا  المعقــدة،  العلاقــات  تحليــل  بهــدف  الرياضيــة 
بالطريقــة التــي يــدرس بهــا الاقتصــاد الســلوك البشــري، إذ طالمــا أنّ الإقتصــاد هــي عمليــة 
إختيــار عقلانــي تُمارســه الأســر والشــركات والحكومــات الذيــن يقــررون تبــادل الســلع والخدمــات 
فــي مجموعــة متنوعــة مــن الإعــدادات التنظيميــة التــي تتحــد مــع بعضهــا لتشــكل شــبكة علاقــات 
تفاعليــة تســمى بشــكل تجريــدي الأســواق الاقتصاديــة، ألهمــت هــذه الصــورة )وليــام ريكيــر( 
وتلميــذه لتحليــل السياســة باعتبارهــا نتيجــة إختيــار وأنّ السياســة، مــن منظــور أوســع نطــاق، 
تُعــد أســلوباً اجتماعيــاً لتوليــد قــرارات جماعيــة مــن تفضيــلات فرديــة متباينــة ومتضاربــة فــي 
كثيــر مــن الأحيــان، بطريقــة مشــابهة لإقتصــاد. لهــذا ركــزت دراســتهم علــى النمــاذج الرياضيــة 
وتصــور أنّ الأفــراد يتصرفــون بعقلانيــة فــي اختيارهــم للســلوك السياســي الــذي يســتهدفون مــن 
وراء قراراتهــم تعظيــم منافعهــم مــن اســتخدام الســلع العامــة، ولهــذا الســبب إفترضــا أنّ دراســة 
السياســة »قاحلــة« وغيــر مثيــرة للاهتمــام فكريــاً مــا لــم تتضمــن نظريــة )الإختيــار العقلانــي( 
كمجموعــة مــن البديهيــات الأساســية التــي يمكــن مــن خلالهــا اســتنتاج المزيــد مــن الافتراضــات 

النظريــة المتخصصــة. 
 ومــع ذلــك، لا يبــدو أنّ الســلوكية كانــت كافيــة للقــول أنهــا وضعــت أصــولًا تجريبيــة 
صارمــة أو أنّهــا توصلــت لإمكانيــة التنبــؤ بالســلوك البشــري، بــل أنّهــا فشــلت أصــلًا فــي توقــع 
ســلوك إجتماعــي بشــري ظهــر فــي أواخــر الســتينيات وأوائــل الســبعينيات مــن القــرن العشــرين، 
وتمثــل هــذا بظهــور مــا يســمى بـ«الثــورة المضــادة للثقافــة« فــي الولايــات المتحــدة وهــي كانــت 
عبــارة عــن فتــرة مــن التغييــر الاجتماعــي الــذي أخــذ ينمــو مــع إشــتداد حركــة الحقــوق المدنيــة 
وإحتجاجاتهــا ضــد الفصــل العنصــري الموجــه للطــلاب مــن ذوي الإصــول الأفريقيــة، وترافــق 
ذلــك أيضــاً مــع تنامــي المطالــب بتحســين الوضــع الإجتماعــي للأميركييــن الأفارقــة والأقليــات 
الأخــرى والإحتجاجــات واســعة النطــاق ضــد حــرب فيتنــام خــلال إدارتــي الرئيســين )جونســون 
(30) Ibid, P 138. 
(31) William H. Riker and Peter C. Ordeshook, An Introduction to Positive Theory, Prentice-Hall 
Publishing, Englewood Cliffs, New Jersey, 1973. 
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الملبــس والســلوك الجنســي  بــروز المواقــف الجديــدة تجــاه أشــكال  ونيكســون(، فضــلًا عــن 
ومكانــة النســاء والأقليــات فــي المجتمــع والفقــر والحفــاظ علــى البيئــة مــن التلــوث والنفايــات 

الذريــة، وعــدم المســاواة الاجتماعيــة)2	(. 
بالتأكيــد أن فشــل الســلوكية قــد مهــد لظهــور التعويــض، وهــو مــا أطلــق عليــه )ديفيــد 
إيســتون( شــخصياً مصطلــح ثــورة )مــا بعــد الســلوكية-Post Behavioralism()		(، ومثلــت 
المرحلــة التاليــة إســتياءاً عميقــاً مــن نتائــج الســلوكية، لكنــه لــم يــؤدي إلــى التخلــي عــن المنهــج 
العلمــي التجريبــي فــي العلــوم السياســية، بــل أفضــى إلــى تعديــل جوهــري فــي فهــم الحركــة 
الســلوكية لطبيعــة العلــم وهــي حركــة لا تــزال تتطــور )		(. ويبــدو أن مــا رسّــخته هــذه التغييــرات 
الإجتماعيــة مــن حقيقــة تمثــل فــي أنّ الســلوك البشــري يتكــون مــن العديــد مــن المتغيــرات 
المعقدة، وبالتالي من غير المحتمل أنّ تتمكن هذه الدراســات من إكتشــاف أي قواعد حاكمة 
للســلوك تشــبه القانــون، وعلــى حــد قــول )إيســتون( نفســه »علــى عكــس الــذرات، إنّ البشــر 
ليســوا مُصمَميــن. لديهــم إرادة حــرة، وبالتالــي لا يمكــن التنبــؤ بهــا حتــى علــى أســاس محتمــل. 
وعندمــا أظهــرت أســاليب العلــوم الطبيعيــة نجاحــاً معرفيــاً كبيــراً، إنمــا كان هــذا نتاجــاً لحقيقــة 
أنهــا تتعامــل مــع مــادة جامــدة، والــذرات، بطبيعتهــا، ليــس لديهــا مشــاعر أو نوايــا لا يمكــن 

التنبــؤ بهــا أو يتعــذر الوصــول إليهــا بواســطة الملاحظــة«)		(.  

)2	( مــن المفارقــات العلميــة، أنّ دوريــة السياســة )The Journal of Politics( التــي تصــدُر عــن )جامعــة شــيكاغو( إحتفلــت 
فــي العــام 				 بالذكــرى الثلاثيــن لصــدور الدوريــة وخصصتــه لإبتهــاج بالنجــاح الــذي حققتــه المدرســة الســلوكية، التــي تتبــع 
بالأســاس لجامعــة شــيكاغو، وكيــف أنّ المنهجيــة الإجتماعيــة الحديثــة قــد حلــت محــل المنهجيــة التقليديــة فــي الدراســات السياســية، 
وخلّقــت علمــاً ســلوكياً سياســياً جديــداً، لكــن بعدهــا، فــي العــام 				، كان )ديفيــد إيســتون( أول مــن إنتقــد هــذه المنهجيــة بإطلاقــه 

)ثــورة مــا بعــد الســلوكية( داعيــاً إلــى علــم سياســي جديــد. للمزيــد يُمكــن الرجــوع إلــى: 
Thomas S. Engeman, Behavioralism, Post-behavioralism, and the Reemergence of Political 
Philosophy, Perspectives on Political Science, Volume (24), Issue (4), Fall 1995, PP 217 – 214. 

)		( إســتخدم )ديفيــد إيســتون( هــذا المصطلــح فــي ورقــة علميــة قدمهــا فــي الاجتمــاع الـــ)		( للجمعيــة الأميركيــة للعلــوم السياســية 
والــذي عُقــد فــي مدينــة )نيويــورك( عــام 				. ويشــير )كــي وي لــي-K.W.Lee( مــن جامعــة )Pan American( فــي ولايــة 
)تكســاس( إلــى أنّ )مــا بعــد الســلوكية( هــي ثــورة فــي العلــوم السياســية الأميركيــة، وكان الدافــع ورائهــا هــو عــدم الرضــا العميــق عــن 
العلوم السياســية المعاصرة كتخصص وكمهنة، وأنّ علماء )ما بعد الســلوكية( كانوا يطالبون بمشــاركة سياســية نشــطة، لإعتقادهم 
أنّــه مــن الواجــب الأخلاقــي لعلمــاء السياســة القيــام بــدور أكثــر فاعليــة فــي السياســة لإعــادة تشــكيل المجتمــع، وأنّــه فــي أواخــر عقــد 

الســبعينيات، أخــذت النزعــة الســلوكية تهيمــن علــى مهنــة العلــوم السياســية الأمريكيــة. للمزيــد يُمكــن الرجــوع إلــى مقالتــه: 
K.W.Lee, The Study of Political Science in America, Philippine Political Science Journal, Volume 
(7), Issue (1979 ,(10, PP 91 – 82. 
(34) David Easton, The new revolution in political science, The American Political Science Review, 
Volume (63), Issue (1969 ,(4, P 1052. 
(35) David Easton, Political Science in the United States: Past and Present, Op.cit, P 42. 
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ثالثاً: الدراسات الدولية التخصصية
والقدرة على التنبؤ 

علــى مــا يبــدو أنّ الدراســات الدوليــة المتخصصــة التــي تركــز إهتمامهــا علــى قضيــة 
مُحــددة وتحــاول إستشــراف مســتقبلها مــن خــلال توظيــف طرائــق متعــددة لدراســة متغيــرات 
معينــة، أريــد لهــا أنّ تكــون أوفــر حظــاً مــن النظريــة العامــة أو المناهــج الســلوكية فــي الوصــول 
مــن الأحيــان  كثيــر  فــي  يلجئــوا  أن  إلــى  العلمــاء  مــن  بالعديــد  مــا حــدا  التوقــع، وهــو  إلــى 
إلــى إســتخدام تقنيــات مثــل تصميمــات السلاســل الزمنيــة )Time Series(، ضمــن فتــرات 
زمنيــة قصيــرة لدراســة قضايــا مثــل الصــراع والحــروب الأهليــة، والتعويــل علــى هــذه التصاميــم 
بإعتبارهــا واحــدة مــن المحــاولات الموثوقــة للتنبــؤ بالتطــورات المحتملــة للنــزاع داخــل مناطــق 
جغرافيــة معينــة مثلمــا هــو الحــال فــي الدراســات التجريبيــة التــي تناولــت نمــاذج الصــراع فــي 
كوســوفو)		(، أو ســوريا )		(. وإنّ الميــزة الرئيســة لتصاميــم السلاســل الزمنيــة لنــزاع معيــن 
ومُحــدد هــي إمكانيــة نمذجــة الديناميكيــات داخــل الصــراع بشــكل أكثــر دقــة. ومــع ذلــك، تأتــي 
هــذه الميــزة علــى حســاب انخفــاض إمكانيــة تعميمــه علــى النمــاذج الصراعيــة الأخــرى، حيــث 
أنّ مســارات الصــراع لا تشــبه بالضــرورة بعضهــا البعــض عبــر مناطــق جيوسياســية مختلفــة. 
أيضــاً مــن الطرائــق الأخــرى المخصصــة لدراســة قضايــا مُحــددة، النهــج الــذي ابتكــره 
 )Game Theoretic-للعبــة )التنظيــر  )		(*وهــو   )Mesquita- ميســكيتا  دي  )بوينــو 
النظــري هــي إســتخدام  لهــذا الإطــار  العامــة  العقلانــي(، والفكــرة  ضمــن نظريــة )الإختيــار 
هــذه  المتنبــئ  يســتخدم  إذ  كأســاس تجريبــي،  الأساســيين  الفاعليــن  عــن  معلومــات مفصلــة 
البيانــات كمُدخــلات للنمــاذج الإســتراتيجية التــي تحســب التنبــؤات حــول النتائــج المحتملــة فــي 
المنافســات السياســية. وهــذا النهــج يبــدو مناســباً بشــكل خــاص لبنــاء تقييــم للنمــاذج الســلوكية، 
وقــد تــم اســتخدامه لشــرح أنمــاط صنــع القــرار فــي الاتحــاد الأوروبــي وتفســيره والتنبــؤ بــه)		(. 
وتُظهــر نمــاذج التنبــؤ القائمــة علــى أســاس نظريــة )الإختيــار العقلانــي( عمومــاً مســتويات 
عاليــة مــن الدقــة التنبؤيــة، ولعــل القيــد الرئيســي لهــذا النهــج كان يتمثــل فــي القــدرة المحــدودة 
علــى التنبــؤ بكيفيــة تطــور العمليــة بمــرور الوقــت، إلا أن بعــض النمــاذج زعّمــت أنّ قدرتهــا 

التنبؤيــة قــادرة علــى مواكبــة التغيــر فــي المواقــف بمــرور الزمــن)0	(. 
(36) Jon C. Pevehouse and Joshua S. Goldstein, Serbian compliance or defiance in Kosovo: 
Statistical analysis and real-time predictions, Journal of Conflict Resolution, Volume (43), Issue (,(4 
1999, PP 546 - 538.
(37) Gerald Schneider, Nils Petter Gleditsch and Sabine Carey, Forecasting in International 
Relations: One Quest, Three Approaches, Conflict Management and Peace Science, Volume (28), 
Issue (2011 ,(1, P  

لجامعــة  التابــع   )Hoover( )نيويــورك( ومعهــد  فــي جامعــة  المتحــدة، ويعمــل  الولايــات  فــي  السياســة  أهــم علمــاء  أحــد   )		(
 .)Game Theory( الألعــاب  نظريــة  فيهــا  بمــا  السياســية  التنبــؤات  علــى  المكثــف  بعملــه  إشــتُهر  )ســتانفورد(. 

(39) Bruce Bueno de Mesquita, A new model for predicting policy choices: Preliminary tests, 
Conflict Management and Peace Science, Volume (28), Issue (2011 ,(1, PP 84 - 64. 

)0	( في لقاء أجرته مجلة )The New York Times Magazine( مع )دي ميســكيتا( لشــرح آلية عمل نموذجه الحاســوبي 
فــي التنبــؤ، أشــار إلــى أنّ المتغيــرات الإجتماعيــة موضــع الدراســة مثــل الفاعليــن السياســيين والمصالــح التــي يدافعــون عنهــا= 
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ومــع ذلــك أظهــرت أيضــاً هــذه الدراســات شــذوذاً عــن الواقــع نتيجــة إهمــال دراســة بعــض 
المتغيــرات أو عــدم توقــع ظهــور تأثيــرات لاحقــة لهــا. علــى ســبيل المثــال، كان رأي )جاكليــن 
ســتيفنز(، حول فشــل العلماء في التنبؤ، مدفوعاً بموقفها من بعض الأعمال الأكاديمية التي 
شــابتها بعــض العيــوب والتــي أثّــرت فــي حُكمهــا التنبــؤي، حيــث أبّــدت إســتجابة ســلبية تجــاه 
 )Fearon-أعمــال بحثيــة متعلقــة بمجــال الحــروب الأهليــة أنتجهــا كل مــن )جيمــس فيــرون
و)ديفيــد لايتيــن-Laitin ( مــن جامعــة )ســتانفورد-Stanford(، بتمويــل مــن مؤسســة العلــوم 
الوطنيــة الأميركيــة )NSF(، واللــذان حــاولا البرهنــة فــي دراســاتهم هــذه علــى أنّ الحــروب 
الأهليــة هــي نِتــاج لواقــع الدولــة الضعيفــة وليســت بالضــرورة ناجمــة عــن مظالــم عرقيــة، وهــذه 
الأعمــال وضعــت إنموذجــاً تفســيرياً للعلاقــة بيــن المتغيــرات التــي تــؤدي إلــى وقــوع الحــرب 
الأهليــة، مــع التشــديد علــى إمكانيــة التنبــؤ بإحتمــال وقــوع حــدث الحــرب علــى أســاس معرفــة 
واقــع المتغيــرات المســتقلة)		(، ولعــل الثقــة التــي أبداهــا هــؤلاء بقابليــة الإنمــوذج التفســيري علــى 
التنبــؤ كان مردّهــا الإختبــارات التجريبيــة التــي تــم إجراءهــا وعلــى حــالات مختلفــة. ومــع ذلــك، 
أعربــت أعمــالًا لاحقــة عــن تشــكيكها بهــذا الإنمــوذج، وأنّــه مــن الضــروري تجنــب الإعتمــاد 

عليــه فــي خلــق حالــة توقــع.  
إذ بعدهــا بســنوات، إنتقــد ثلاثــة مــن العلمــاء بشــكل مقنــع، دراســات )فيــرون ولايتيــن(. 
إذ كتــب )لارس ســيدرمان-Cederman(، و)نيلــز ويدمــان-Weidmann(، و)كريســتيان 
أنّ »بعــض  علــى  فيــه  مقــالًا جادلــوا وبرهنــوا  العــام 		20،  فــي   )Gleditsch-غليديــش
عمليــات الصــراع الأكثــر إســتعصاءً وتضــرراً فــي العالــم المعاصــر، بمــا فــي ذلــك الســودان 

=والعلاقــة  التــي تجمــع بينهــم، يتــم تمثيلهــا جميعــاً بمعــادلات رياضيــة. علــى ســبيل المثــال، وضــع )دي ميســكيتا( عــام 	200 
نموذجــاً رياضيــاً للتنبــؤ بإحتمــال إمتــلاك إيــران لقنبلــة نوويــة، وقــد أجــرى أبحاثــاً مكثفــة عــن لاعبــي القــوة الأساســيين داخــل وخــارج 
البــلاد، بمعنــى الأفــراد الذيــن لديهــم حصــة فــي مســتقبل إيــران النــووي. وبمجــرد حصولــه علــى المعلومــات التــي يحتاجهــا ، كان يقــوم 
بإدخالهــا فــي نمــوذج الكمبيوتــر الخــاص بــه، وتضمــن جــدول البيانــات مــا يقــرب مــن )0	( فاعــلًا، وكان بعضهــم أشــخاصاً مثــل 
الرئيــس الإيرانــي »محمــود أحمــدي نجــاد« والمرشــد الأعلــى »علــي خامنئــي«، والبعــض الآخــر مــن الفاعليــن عبــارة عــن مجموعــات، 
مثــل مجلــس الأمــن التابــع للأمــم المتحــدة، و«المتشــددين الدينييــن« فــي إيــران، وبجانــب كل فاعــل هنــاك رقــم يمثــل متغيــراً واحــداً، 
وهنــاك مقيــاس يمتــد رقميــاً مــن )0-200(، حيــث يشــير الصفــر إلــى »لا توجــد قــدرة نوويــة علــى الإطــلاق«، ويمثــل 200 إختبــاراً 
لصــاروخ نــووي. وكانــت النتيجــة متغيــرة علــى أســاس التغيــر فــي مواقــف اللاعبيــن، مثــلًا عندمــا أبــدت الولايــات المتحــدة تفهمــاً 
لإمكانيــة إمتــلاك إيــران تقنيــة نوويــة لأغــراض ســلمية، تغيــرت النتيجــة، وعندمــا تعــرض المتشــددين والمحافظيــن لضغــط أبــان 
الإحتجاجــات الشــعبية فــي عــام 	200، تغيــرت كذلــك نتيجــة المقيــاس، وعندمــا توقــف المقيــاس عنــد الرقــم )			( كان يعنــي أنّ 
إيــران لــن تصنــع قنبلــة نوويــة بحلــول أوائــل عــام 0	20، بــل ســتكون علــى شــفا تطويــر واحــدة، لكنهــا ســتتوقف ولــن تذهــب إلــى 

أبعــد مــن ذلــك. للمزيــد مــن المعلومــات يُمكــن الرجــوع إلــى:
Clive Thompson, Can Game Theory Predict When Iran Will Get the Bomb?, The New York Times 
Magazine, August 2009 ,12, At: https://nyti.ms/34w3h53

)		( فــي دراســاتهم هــذه أزاح كل مــن )فيرنــون ولايتيــن( جانبــاً الإعتقــاد التقليــدي بــأنّ الســبب الجــذري للحــروب الأهليــة هــي 
العــداوات العرقيــة والدينيــة، وأنّ العوامــل التــي تفســر أيّ البلــدان كانــت معرضــة لخطــر الحــرب الأهليــة ليســت خصائصهــا العرقيــة 
أو الدينيــة، بــل الظــروف التــي تســاعد علــى التمــرد، وهــذه الظــروف تشــمل: الفقــر   الــذي تتميــز بــه الــدول الضعيفــة ماليــاً وبيروقراطيــاً 
والفســاد الــذي يُســاعد علــى تجنيــد المتمرديــن، وعــدم الاســتقرار السياســي، والتضاريــس الوعــرة، وكثــرة الســكان. للمزيــد يُمكــن الرجــوع 

إلــى دراســاتهم:
- James D. Fearon and David D. Laitin, Ethnicity, Insurgency, and Civil War, The American Political 
Science Review, Volume (97), Issue (1), February, 2003, PP 90 – 75. 
- James D. Fearon and David D. Laitin, Neo-trusteeship and the Problem of Weak States, 
International Security Journal, Volume (28), Issue (4), spring 2004, PP 43 – 5. 
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ويوغوســلافيا الســابقة، تتعلــق إلــى حــد كبيــر بالظُلــم السياســي والاقتصــادي«)2	(، وهــو خــلاف 
مــا أفترضــه )فيرنــون ولايتيــن(. ولا جــدال أنّ الأخيريــن لــم يتعمــدا إعطــاء إســتنتاجات مغلوطــة 
بقــدر مــا أنّ إجــراء المزيــد مــن الدراســات والأبحــاث عــن المشــكلة ذاتهــا وإخضــاع متغيــرات، 
ربمــا كانــت مُهملــة، للتجريــب يُقــدم فهمــاً أعمــق للعلاقــة بيــن المتغيــرات ولطبيعــة المشــكلة. 

إنّ مســألة الخطــأ فــي الدراســات أو عــدم كفايــة التشــخيص تبــدو طبيعيــة، وغالبــاً مــا 
كانــت إســهامات العلمــاء تصطــدم بأشــياء غيــر متوقعــة نتيجــة الخطــأ فــي التوظيــف أو عــدم 
التحليــل الصحيــح للمعلومــات، ومــع ذلــك، قدّمــت هــذه الإســهامات التجريبيــة – الإحصائيــة 
بهــا، بضمنهــا مجتمــع الإســتخبارات،  المهتمــة  المؤسســات  لعمــل  القــوة والثقــة  مــن  مزيجــاً 
أواخــر  فخــلال  المواضــع.  بعــض  فــي  عملهــا  جــودة  تحســين  علــى  تحليلاتهــم  وســاعدت 
الســبعينيات وأوائــل الثمانينيــات، بــدأت مجموعــة صغيــرة مــن الأكاديمييــن بقيــادة )بوينــو دي 
ميســكيتا-Mesquita( فــي إحــراز تقــدم فــي مواجهــة مشــكلة كان يعانــي منهــا مجتمــع التحليــل 
السياســي والتــي تمثّلــت فــي تعقــد الظواهــر السياســية مــن جهــة وبحــر المعلومــات الــذي يغمــر 
الجميــع مــن جهــة أخــرى، وكان مــن الصعــب التوفيــق بيــن هذيــن العنصريــن، إلا أن الحــل 
الــذي توصلــوا إليــه هــو مــن خــلال توظيــف أجهــزة الحاســوب وإســتخدام نظريــة )الإختيــار 
العقلانــي(، وهــذه الأخيــرة أريــد بهــا أن تختصــر التعقيــد وطوفــان المعلومــات مــن خــلال إبــداء 
تركيــز شــديد علــى تحليــل العمليــات التــي بواســطتها تتخــذ المجموعــات القــرارات، وهــذا التحليــل 
الكمــي للمتغيــرات الإجتماعيــة إعتمــد علــى توافــر المعلومــات الدقيقــة حــول القــوة النســبية 
للفاعليــن السياســيين ضمــن دائــرة الســلطة والنفــوذ، وإستكشــاف النتائــج التــي يريــدون الوصــول 
إليهــا. بمعنــى آخــر أرادت هــذه النظريــة فهــم الطريقــة والكيفيــة التــي يختــار بهــا صنــاع القــرار 
تفضيلاتهــم السياســية، وبالتالــي توقــع النتائــج المحتملــة علــى أســاس هــذا الإختيــار)		(، وعلــى 
الرغــم مــن أن )ســتانلي فيــدر-Feder( كالّ المديــح لعمــل )ميســكيتا( وفريقــه علــى أســاس 
النجاحــات التــي حققوهــا، إلا أنّ عــدم توقــع هــذه المجموعــة للطريقــة التــي إنهــار بهــا الإتحــاد 
الســوفيتي)		(، رغــم أنــه قــرار نجــم عــن تفضيــلات سياســية داخليــة، يبقــى بمثابــة علامــة 
)2	(  فــي مقالهــم هــذا، أكــد العلمــاء الثلاثــة علــى أن الأبحــاث المعاصــرة حــول الحــرب الأهليــة رفضــت إلــى حــد كبيــر دور 
المظالــم السياســية والاقتصاديــة، وركــزت بــدلًا مــن ذلــك علــى فــرص الصــراع. ومــع ذلــك، فــإن هــذه الادعــاءات القويــة تســتند إلــى 
أســس نظريــة وتجريبيــة مشــكوك فيهــا. وفــي الوقــت الــذي ركّــزت فيــه تلــك الدراســات علــى العلاقــة بيــن عــدم المســاواة الفرديــة 
والصــراع فــي المقــام الأول، جــادّل العلمــاء الثلاثــة علــى أنّ التفاوتــات الأفقيــة بيــن المجموعــات العرقيــة ذات الصلــة سياســياً والــدول 
ككل يُمكــن أن تعــزز الصــراع الإثنــي القومــي. ولتوســيع النطــاق التجريبــي، شــملت دراســتهم جمــع بيانــات عــن مناطــق إســتيطان 
المجموعــات العرقيــة مــع تقديــرات الثــروة المكانيــة، وتــم دراســة عــدد مــن النمــاذج الصراعيــة )شــملت يوغســلافيا الســابقة، ألبانيــا، 
ماينمــار والســودان(، وإســتنتجوا أنــه فــي المجتمعــات غيــر المتكافئــة للغايــة، تقاتــل كل مــن المجموعــات الغنيــة والفقيــرة فــي كثيــر 

مــن الأحيــان أكثــر مــن تلــك المجموعــات التــي تقتــرب ثروتهــا مــن متوســط   البلــد. للمزيــد يُمكــن الرجــوع إلــى: 
Lars-Erik Cederman, Nils B. Weidmann and Kristian Skrede Gleditsch, Horizontal Inequalities and 
Ethno-nationalist Civil War: A Global Comparison, American Political Science Review, Volume 
(105), Issue (3), August 2011, PP 495 – 478. 
(43) Stanley Feder, Factions and Policon: New Ways to Analyze Politics, In: H. Bradford Westerfield 
(Editor), Inside CIA›s Private World: Declassified Articles from the Agency`s Internal Journal, -1955
1992, Yale University Press, USA, 1995, PP 292 – 274. 

ــة  )		( كان لــدى مجتمــع الإســتخبارات توقعــات خاطئــة بخصــوص قــوة الإتحــاد الســوفيتي وقتئــذ، مثــال علــى ذلــك ترويــج وكال
الإســتخبارات المركزيــة )CIA( لوجهــة نظرهــا فــي عــام 2			، والتــي خلصــت فــي تقريــر حظــي بتغطيــة إعلاميــة جيــدة إلــى أنّ 
القيــادة الســوفيتية ســتكون قــادرة علــى المضــي قدمــاً إلــى أجــل غيــر مســمى تقريبــاً، وخلصــت الوكالــة فــي تقريرهــا إلــى أنــه علــى= 
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إستفهام كبيرة تُحيط بطرائق التنبؤ )		(.    
وبشــكل عــام، يبــدو أنّ النجــاح فــي التوقــع يــكاد يكــون مــن نصيــب الدراســات السياســية 
المتخصصــة بدراســة قضيــة مُحــددة والتــي تســعى للوصــول إلــى فهــم أكبــر لمســببات المشــاكل 
التــي تتعامــل معهــا بهــدف التنبــؤ بمســارها مســتقبلًا، أكثــر مــا هــو مــن نصيــب النظريــة العامــة. 
لهــذا حظــي التنبــؤ فــي الدراســات الدوليــة المتخصصــة باهتمــام كبيــر ســيما مــع التقــدم فــي 
النمذجــة الإحصائيــة وجمــع البيانــات والأداء الحاســوبي، وبغــض النظــر عمّــا إذا كانــت هــذه 
الطرائــق موثوقــة أو يُمكــن أن تُقــدم تنبــؤات صحيحــة، إســتمر المجتمــع الأكاديمــي بإنتــاج 
أعمــال أبــدت تركيــزاً مكثفــاً علــى المســائل الفنيــة التقنيــة التــي تتضمــن إســتخدام النمــاذج 
الرياضيــة، بقــدر تعلــق الأمــر بإهتمامهــا بقضايــا معينــة مثــل الصراعــات والنزاعــات المســلحة. 
 )Robinson-( و)تومــاس روبنســونChoucri-لقــد إهتــم كل مــن )نازلــي شوشــري
بدراســة أســاليب التنبــؤ بالصــراع الدولــي والقيــود التــي تحــدُ مــن تحقيــق أعمــال التنبــؤ)		(، فيمــا 
قــدّم عمــل )جيرالــد شــنايدر-Schneider( و)نيلــز غليديــش-Gleditsch( إهتمامــاً بالتركيــز 
السلاســل  الهيكلــي،  النمــوذج  وهــي:  العســكرية  بالنزاعــات  التنبــؤ  فــي  ثــلاث طرائــق  علــى 
 )Freeman-(، و)جــون فريمــانBrandt-(، أمــا )باتريــك برانــدت		الزمنيــة، وتنبــؤات النقــاط)
إقترحــا إطــار عمــل قائــم علــى إســتخدام السلاســل الزمنيــة )Time Series( لتوقــع وتحليــل 
النزاعــات الإقليميــة والدوليــة مــع تطبيقــه علــى الصــراع الفلســطيني – الإســرائيلي، حيــث أنتــج 
عملهــم سلســلة مــن التنبــؤات للصــراع بيــن الإســرائيليين والفلســطينيين الــذي توقعــوا لــه أنّ 
يرتفــع فــي العــام 0	20 مقارنــة بمــا كان عليــه عــام 	200 )		(، وركــز )فيلبــس شــرودت-

فــي  الحاســوبية  النمذجــة  إســتخدام  يونامايــن-Yonamine( علــى  Schrodt(، و)جيمــس 

=الرغــم مــن وجــود »تباطــؤ« ملحــوظ فــي النمــو الســوفيتي منــذ الســبعينيات، إلا أنّ الاقتصــاد الســوفيتي »لــن ينهــار«، بــل علــى 
العكــس، توقعــت الوكالــة أنّ »يســتمر الناتــج القومــي الإجمالــي فــي النمــو، وإن كان ببــطء«. لإطــلاع علــى النــص الكامــل للتقريــر 

يُمكــن الرجــوع إلــى: 
Henry Rowen, Central Intelligence Briefing on the Soviet economy, In: Erik P. Hoffmann and 
Robbin Frederick Laird (Editors), The Soviet Polity in the Modern Era, Aldine De Gruyter, New York, 
1984, PP 445 – 417. 

)		( مــع ذلــك، تمكــن )دي ميســيكتا( مــن خــلال النمذجــة الحاســوبية للعمليــات السياســية مــن إبــداء تنبــؤ صحيــح لأحــداث حصلــت 
لاحقــاً، مثــل تنبــؤه بمــن يخلّــف )الخمينــي( فــي الســلطة عــام 				، ومــن ســيتولى الســلطة فــي روســيا بعــد )يلتســين(، وعلــى حــد 
قــول أحــد مســؤولي وكالــة المخابــرات المركزيــة، إنّ النمــوذج الحاســوبي الــذي بنــاه )دي ميســيكتا( كان صائبــاً فــي التوقــع بنســبة 
)0	%( خــلال الســنوات الخمــس والعشــرين )0			-	200( كمــا ورد فــي لقــاء إذاعــي مــع )دي ميســيكتا( أجرتــه الإذاعــة الوطنيــة 

الأميركيــة )NPR( فــي عــام 	200. يُمكــن الرجــوع إلــى: 
Professor Claims to Predict the Future, Robert Smith Host Bruce Bueno de Mesquita, National 
Public Radio (NPR), October 2007 ,12, At: https://n.pr/3tdGjKd
(46) Nazli Choucri and Thomas W. Robinson, Forecasting in International Relations: Theory, 
Methods, Problems, Prospects, W. H. Freeman and Co, San Francisco, USA, 1978.
(47) Gerald Schneider, Nils Petter Gleditsch and Sabine Carey, Forecasting in International 
Relations: One Quest, Three Approaches, Conflict Management and Peace Science, Volume (28), 
Issue (2011 ,(1, PP 14 – 5. 
(48) Patrick T. Brandt, John R. Freeman and Philip A. Schrodt, Real-Time, Time-Series Forecasting 
of Political Conflict, Conflict Management and Peace Science, Volume (28), Issue (2011 ,(1, PP – 41 
64. 
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 ،)Hegre-هيغــري )هافــارد  دراســة  ركّــزت  كذلــك   ،)		( السياســي والإرهــاب  العنــف  توقــع 
و)هافــارد نايغــارد-Nygard(، و)رانفيــغ رايــدر-Ræder( علــى نمذجــة دراســة الصراعــات 
إحصائيــاً لمجموعــة دول وإســتخدام تقنيــة المحــاكاة )Simulation( للتنبــؤ بإحتماليــة إنــدلاع 
نــزاع أو صــراع صغيــر أو صــراع كبيــر، وإحتماليــة تجــدد الصــراع وإنتقالــه إلــى دول أخــرى )0	(. 
فضــلًا عــن ذلــك، نجــد أن أعمــال )فيتــو دي أورازيــو-D‘Orazio( )		(، و)كوريــن 
التنبؤيــة  النمــاذج  إســتخدام  فضّلــت  التــي  التجريبيــة  أحــدث الأعمــال  مــن   )	2()Bara-بــارا
بإعتبارهــا نمــاذج إســتباقية تســمح بدراســة جميــع أنــواع الصــراع والعنــف السياســي بمــا فــي ذلــك 
الحــروب الأهليــة، والصراعــات الدوليــة، والإرهــاب، والإبــادة الجماعيــة، والاحتجاجــات، وكل 
هــذا يُدلــل علــى أنّ هــذه النمــاذج أصبحــت الأكثــر شــيوعاً فــي دراســة الصــراع ومحاولــة التنبــؤ 

بمســاراته.  
ولعــل النجــاح الملحــوظ لهــذا النــوع مــن الدراســات، فضــلًا عــن كونــه أرتبــط بتناولهــا 
لمتغيــرات يُمكــن الســيطرة عليهــا إلا أن العامــل الأكثــر تفســيراً لهــذا النجــاح يكمُــن فــي تركيزهــا 
علــى فِهــم الطريقــة التــي تتخــذ بهــا المجموعــات تفضيلاتهــا السياســية وقراراتهــا، بمعنــى أنّ 
جــزءاً كبيــراً مــن هــذه الدراســات كان مهتمــاً بنظريــة )الإختيــار العقلانــي( والتــي تركــز علــى 
كيفيــة إتخــاذ الأفــراد لقراراتهــم ســواء التصارعيــة أو التعاونيــة، وعلــى حــد قــول »دي ميســكيتا«: 
»إذا كنــت ترغــب فــي التنبــؤ بالأحــداث السياســية، فــإن الحكمــة والخبــرة، والمعرفــة العميقــة 
بثقافــة الدولــة وتاريخهــا ليســت كافيــة. التنبــؤ بالمســتقبل يتطلــب منــك أنّ تكــون خبيــراً ليــس فــي 
فــن الحكــم، ولكــن فــي فهمــك لطريقــة إتخــاذ الأفــراد للقــرارات. أنــت بحاجــة إلــى نظريــة لعبــة 

الممثــل العقلانــي«)		(.

(49) hilip A. Schrodt, James Yonamine and Benjamin E. Bagozzi, Data-Based Computational 
Approaches to Forecasting Political Violence, In: V. S. Subrahmanian (Editor), Handbook of 
Computational Approaches to Counterterrorism, Springer Publishing, New York, 2013, PP – 129 
162. 

)0	( أظهــرت نتائــج دراســتهم أنّ »فــخ الصــراع-conflict trap«، ويُقصــد بــه توفــر ظــروف تســمح بعــودة الصــراع مــرة أخــرى، 
هــو أشــد خطــورة ممــا أشــارت إليــه الدراســات الســابقة. علــى ســبيل المثــال، عندمــا أجــروا محــاكاة علــى بلــد كبيــر منخفــض الدخــل 
ليــس لــه صراعــات ســابقة ولكنــه عانــى مــن ســنتين إلــى ثــلاث ســنوات مــن الصــراع خــلال الفتــرة )		20–		20(، وجــدوا أنّ هنــاك 
إحتمــال لتجــدد الصــراع مــرة ثانيــة، وأن يســتمر لمــدة تســع ســنوات خــلال الفتــرة )		20-0	20(، وعلــى العكــس مــن ذلــك، إذا كان 
هنــاك بلــد كبيــر منخفــض الدخــل ولديــه نــزاع طويــل خــلال الســنوات العشــر الماضيــة، مــع أكثــر مــن )000	( حالــة وفــاة مرتبطــة 
بالصــراع، ونجــح فــي إحتــواء العنــف إلــى مســتوى تحولــه إلــى صــراع طفيــف خــلال الفتــرة )		20-		20(، فســيكون لديــه خمــس 

ســنوات مــن تجــدد الصــراع فــي الســنوات العشــرين اللاحقــة )		20-0	20(. للمزيــد يُمكــن الرجــوع إلــى الدراســة: 
Håvard Hegre, Håvard Mokleiv Nygår and Ranveig Flaten Ræder, Evaluating the scope and 
intensity of the conflict trap: A dynamic simulation approach, Journal of Peace Research, Volume 
(54), Issue (2017 ,(2, PP 261 – 243. 
(51) Vito D›Orazio, Conflict Forecasting and Prediction, In: Oxford Research Encyclopedias, 
International Studies, Oxford University Press, New York, 2020, At: https://bit.ly/3r29vkW 
(52) Corinne Bara, Forecasting Civil War and Political Violence, In: Andreas Wenger, Uursula 
Jasper and Myriam D. Cavelty (Editors), The Politics and Science of Prevision: Governing and 
Probing the Future, Routledge Publishing, London, 2020. 
(53) Clive Thompson, Can Game Theory Predict When Iran Will Get the Bomb?, The New York 
Times Magazine, August 2009 ,12, At: https://nyti.ms/34w3h53
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رابعاً: إشكالية الأحكام والقيم الشخصية
وإنعكاسها على التنبؤ

أنّهــا تســتهدف توضيــح  أبــدت قصــوراً فــي التوقــع طالمــا  بــان النظريــة  مــع الإقــرار 
الأنمــاط العامــة فــي التكــرار للظواهــر السياســية وعــدم بنــاء توقعــات حديــة، بــات الميــل أكثــر، 
مــن حيــث الإهتمــام والتمويــل، نحــو الدراســات التنبؤيــة المتخصصــة بحيــث أبــدى صانعــي 
القــرار والمخططيــن العســكريين بالدرجــة الأولــى عنايــة شــديدة بهــذه الدراســات لا ســيما التــي 
تحــوي نمــاذج رياضيــة علــى أســاس الإعتقــاد أنّهــا ســتكون أشــبه بإنــذار مبكــر مُتقــدم للأزمــات 
الوشــيكة تُمكنهــم مــن وضــع خطــط تخفيــف فعالــة، وتعبئــة المــوارد، وتنســيق الاســتجابات مــع 
نظرائهــم الأجانــب، وهــو مــا أســهم فــي تمويلهــم لعــدد لا يحصــى مــن الأبحــاث والدراســات التــي 
تركــز علــى التنبــؤ علــى مــدى الســنوات الأربعيــن الماضيــة، بحيــث إســتثمرت حكومــة الولايــات 
المتحــدة بســخاء فــي عــدة محــاولات لبنــاء أنظمــة للتنبــؤ بالأزمــات يمكــن الدفــاع عنهــا مــن 
الناحيــة التحليليــة وقــادرة علــى معالجــة وفهــم كميــات هائلــة مــن المعلومــات فــي الوقــت الحقيقــي 

أو شــبه الحقيقــي)		(. 
وإزاء هــذا الدعــم والتمويــل، حــاول العديــد مــن المفكريــن والمنظريــن إســتباق التغييــر بــدلًا 
مــن مجاراتــه واللحــاق بــه وكانــت وســيلتهم فــي ذلــك بنــاء نمــاذج رياضيــة لتفســير مــا حــدث 
ســابقاً وإفتــراض الوصــول إلــى قوانيــن تشــرح العلاقــة والترابــط بيــن المتغيــرات التابعــة والمســتقلة 
بحيــث يُمكــن معرفــة التغيــر فــي المتغيــرات التابعــة علــى أســاس قيــاس مســتوى التغيــر فــي 
خــلال  مــن  كميــاً  الإجتماعيــة  الأســئلة  معالجــة  النمذجــة  واســتهدفت  المســتقلة.  المتغيــرات 
تحويلهــا إلــى رمــوز وأرقــام، وكانــت النتيجــة بنــاء نمــاذج وإســتخدام للرياضيــات بشــكل معقــد 
إلــى الحــد الــذي يتعــذر علــى الكثيريــن فهــم هــذه العلاقــات. ومــع أن الكثيــر مــن هــذه الأعمــال، 
قــد أظهــرت نجاحــاً فــي قدرتهــا الإستشــرافية إلا أنّ أعمــالًا أخــرى قــد أخفقــت نتيجــة قصــور فــي 
الإطــار التفســيري للعلاقــة بيــن المتغيــرات أو عــدم كفايــة تصميــم الإنمــوذج فــي الدراســة أو 
تعقــده، وهــو مــا عنّــى أنّ هــذه الدراســات شــابتها بعــض العيــوب المعرفيــة أو المنهجيــة، وهــو 
مــا تمثــّل فــي صعوبــة النمذجــة الرياضيــة التــي قــد لا تتمكــن مــن تكميــم المتغيــرات الاجتماعيــة 
بشــكل مثالــي مــن جهــة، فضــلًا عــن التحيــز الشــخصي أو تأثيــر الأحــكام الشــخصية فــي 

تصاميــم النمــاذج مــن جهــة أخــرى.   
)		( مــن المحــاولات الحديثــة التــي قــام بهــا الجيــش الأمريكــي فــي العقــد الأول مــن القــرن الحــادي والعشــرين لتطويــر آليــة للتوقــع 
المنضبــط، هــو تمويلــه لنظــام الإنــذار المبكــر للأزمــات أو مــا يُعــرف إختصــاراً بـــ)ICEWS(، وهــو نظــام قائــم علــى أســاس توقــع 
الأزمــات والصراعــات السياســية المحتملــة فــي مناطــق جغرافيــة متفرقــة بالإعتمــاد بشــكل كلــي علــى نظريــات العلــوم الاجتماعيــة 
فــي تحليــل البيانــات والقــرارات. ورغــم إحتوائــه علــى بعــض نقــاط القــوة إلا أنّ القيــود التــي تفرضهــا إشــكالية معالجــة أســئلة العلــوم 
الاجتماعيــة وتمثيلهــا رياضيــاً باســتخدام المناهــج الكميــة المعاصــرة وبشــكل واقعــي دون تحيــز ربمــا كانــت تمثــل عقبــة أمــام الوصــول 
إلــى توقــع دقيــق. مــع ذلــك أكــد )O›Brien( إن هــذا النظــام نجــح تجريبيــاً فــي إدمــاج العلــوم الإجتماعيــة مــع التقنيــات الحاســوبية. 

للمزيــد أنظــر: 
Sean P. O›Brien, Crisis Early Warning and Decision Support: Contemporary Approaches and 
Thoughts on Future Research, International Studies Review, Volume (12), Issue (1), March 2010, PP 
104 – 87. 
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فعلــى الرغــم مــن أنّ النمذجــة للظواهــر السياســية ومنــذ بدايــة إســتخدامها تــم الترويــج 
لهــا بإعتبارهــا مدخــلًا جديــداً للفهــم يُحقــق موثوقيــة أشــد فــي التفســير والتنبــؤ إلا أنّهــا مــع ذلــك 
لــم تســلم مــن الإنتقــادات، إذ كانــت هــذه الإســهامات المعرفيــة تنطــوي علــى قــدر مــن التعقيــد 
وصعوبــة الفهــم، بدليــل أنّ )وليــام ريكيــر( عندمــا أصّــدر كتابــه المعنــون )مقدمــة للنظريــة 
السياســية الوضعيــة(، فــي عقــد الســبعينيات مــن القــرن الماضــي كمحاولــة إســتثنائية فــي دراســة 
العلــوم السياســية، وصفتــه دوريــة السياســة )The Journal of Politics( التــي تصــدر عــن 
جامعــة شــيكاغو أنّــه علــى مــدى الســنوات الخمــس والعشــرين الماضيــة، لــم يقُــم عالــم سياســي 
واحــد بأكثــر ممــا قــام بــه )ريكيــر( لتعزيــز نمــو النظريــة الاســتنتاجية فــي العلــوم السياســية 
الحديثــة. لكــن علــى الرغــم مــن أنّ المؤلــف حــاول خفــض مســتوى المهــارة الفنيــة المطلوبــة 
لمتابعــة الحجــج الرياضيــة إلا أنّــه فــي أجــزاء معينــة عندمــا يناقــش الأســواق و)مثاليــة باريتــو( 
والعوامــل الخارجيــة، يســتلزم الأمــر فهــم حســاب التفاضــل والتكامــل الأساســي مــن القــارئ، وأنّ 
أكثــر الأجــزاء المخيبــة للآمــال فــي الكتــاب هــي تلــك التــي تتنــاول نظريــة الألعــاب، إذ اتخــذ 
ــه يضطــر فــي بعــض  )ريكيــر( نهجــاً غيــر تقليــدي إلــى حــد مــا فــي تقديمــه للنظريــة حتــى أنّ

المواضــع إلــى الإلتــواءات لتدعيــم حججــه)		(.  
 American Political Science-السياســية للعلــوم  الأميركيــة  )المراجعــة  أمــا 
Review(، فعلــى الرغــم أنّهــا وصفــت الكتــاب بأنــه مقدمــة غنيــة جــداً وخياليــة، إلا أنهــا إنتقدتــه 
بســبب قصــد المؤلــف فــي بدايــة كتابــه أن هــذه المقدمــة مخصصــة »للطــلاب علــى مســتوى 
المبتدئيــن والمتخرجيــن«، بينمــا فــي الحقيقــة كان عبــارة عــن »تزلــج صعــب بالنســبة لمعظــم 
الأســاتذة«، وهــو ملــيء بالحديــث الهائــل عــن مضاعفــات »لاغرانــج« و«خطــوط اللامبــالاة«، 
وهــي أمــور تقــع عمومــاً خــارج نطــاق فهــم مــا لا يقــل عــن )		( فــي المائــة مــن جميــع طــلاب 

الدراســات العليــا)		(. 
يكُــن  لــم  الرياضيــة،  النمذجــة  وتوظيــف  إســتخدام  علــى  ســنوات  مــع مضــي  وحتــى 
لــم  أنّهــا  العلمــاء متفقيــن علــى ضرورتهــا ومنفعتهــا للمتغيــرات السياســية، مــا يعنــي  جمــع 
تحظــى بقبــول كلــي مــن مجتمــع السياســة الأكاديمــي نظــراً لأنّهــا قــد تعجــز عــن إبــداء تمثيــل 
واقعــي للكثيــر مــن الظواهــر الإجتماعيــة والسياســية. مثــلًا )جاكليــن ســتيفنز( إنتقــدت تمويــل 
الحكومــة لهــذه البرامــج والأبحــاث وتحديــداً تمويلهــا مــن ميزانيــة المؤسســة الوطنيــة للعلــوم 
)NSF( لأنهــا »تدعــم، بشــكل غيــر متناســب، الأبحــاث التــي يُمكــن أنّ تخضــع للتحليــلات 
والنمــاذج الإحصائيــة علــى الرغــم مــن أن الجميــع يعلــم أنّ المعــادلات النظيفــة تحجُــب الحقائــق 
الفوضويــة، والتــي لا تتمكــن الافتراضــات أو مجموعــات البيانــات المبتكــرة، مــن إلتقاطهــا 

وفهمهــا«)		(.
ولــم تكــن الصعوبــة فــي فهــم هــذه النمــاذج هــو المعــوق الأكبــر الــذي قــد يحــول دون 

(55) Norman Frohlich, An Introduction to Positive Political Theory (Book Review), The Journal of 
Politics, Volume (36), Issue (1), February 1974, PP 232 – 231. 
(56) Benjamin Walter, An Introduction to Positive Political Theory (Book Review), American 
Political Science Review, Volume (69), Issue (1975 ,(3, PP 1009 – 1007.
(57) Jacqueline Stevens, Political Scientists Are Lousy Forecasters, Op.cit. 
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إســتخدامها وتوظيفهــا، بــل أنّ الرغبــة فــي بنــاء نمــوذج رياضــي متكامــل قــد يدفــع الباحثيــن إلــى 
إســتثناء دراســة متغيــرات يصعُــب قياســها أو نمذجتهــا والإكتفــاء بالمتغيــرات القابلــة للتكميــم، مــا 
يــؤدي حتمــاً إلــى عجــز النمــوذج عــن تقديــم نتائــج حقيقيــة، وهــذه العمليــة القائمــة علــى تفضيــل 
متغيــرات علــى حســاب غيرهــا غالبــاً مــا تعتمــد علــى الأحــكام الشــخصية للباحثيــن ورؤيتهــم 
للمشــكلة. علــى هــذا الأســاس، ليــس بالضــرورة أنّ تكــون أهــم المتغيــرات التــي تغــذي نمــوذج 
التنبــؤ والتــي توفــر المعلومــات الحاســمة هــي المفاهيــم الأكثــر تخيُــلًا مــن الناحيــة النظريــة، 
علــى العكــس مــن ذلــك، أوضــح )مايــكل وارد-Ward( و)برايــن غرينهــل-Greenhill( فــي 
تقييمهمــا لنموذجيــن تجريبييــن بارزيــن لبدايــة الحــرب الأهليــة، أنّ إضافــة العوامــل التفســيرية 
التــي تخلُــق أقصــى قــدر مــن الاهتمــام الإعلامــي لا تُحســن الدقــة التنبؤيــة للنمــاذج، بــل مــن 
الأفضــل الإنتبــاه لتقييــم مــا إذا كانــت التفســيرات المفضلــة مــن الناحيــة النظريــة تُســاهم حقــاً فــي 
الوصــول إلــى الفهــم الصحيــح للأســباب، وأنّ المُخرجــات فــي هــذه الحــالات يُمكــن أنّ تعكــس 
مــدى التضليــل الــذي ينتــج عــن التركيــز التقليــدي علــى الأهميــة الإحصائيــة. بــكلام آخــر، 
جــادلّ كلاهمــا بأنّــه تــم إيــلاء الكثيــر مــن الإهتمــام لإيجــاد علاقــات ذات دلالــة إحصائيــة، فــي 
حيــن تــم منــح القليــل مــن التركيــز علــى إيجــاد متغيــرات تعمــل علــى تحســين قدرتنــا علــى التنبــؤ 

بالحــروب الأهليــة)		(. 
هــذه الحالــة يُمكــن أن تُوصــف بأنّهــا تعبــر عــن ســعي الباحثيــن لبنــاء نمــوذج قــادر علــى 
معالجــة المتغيــرات التــي يفضلونهــا ويعتقــدون أنّهــا قابلــة للقيــاس ويُمكــن إختبــاره علــى حــالات 
مُحــددة، أكثــر مــن الأهتمــام بمــدى دقتــه الكُليــة فــي إســتيعاب كافــة متغيــرات المشــكلة، وهــذه 
ليســت مســألة جديــدة، إذ أنّ أقســى الإنتقــادات التــي تعرضــت لهــا الحركــة الســلوكية وقــت 
 Methodological-رواجهــا كان ســعيُها وراء تحقيــق مــا أســماه البعــض بـ«نقــاء منهجــي
Purity« فــي طرائقهــا الدراســية أكثــر مــن ميلهــا لمعالجــة المخــاوف السياســية الحيويــة فــي 
الولايــات المتحــدة، وهــذا العمــل الــذي كان يُفتــرض أنــه خالــص، أي خــالٍ مــن القيــم والمعاييــر 
التــي تؤثــر فــي جــودة الحكــم الموضوعــي، دائمــاً مــا كان مُتأثــراً بشــدة بأحــكام القيــم الشــخصية، 
والتــي كانــت مــع اســتثناءات قليلــة داعمــة للوضــع السياســي الراهــن فــي الولايــات المتحــدة، 
ونقلــت بشــكل عــام صــورة خاطئــة للحيــاة السياســية فــي الديمقراطيــات الغربيــة)		(، وعلــى حــد 
رأي )ديفيد إيســتون(، في معرض إنتقاده للســلوكية »كان من الصعب في كثير من الأحيان 
التمييــز بيــن مــا إذا كان الباحــث يُعبــر عــن تفضيلاتــه الخاصــة، أم أنــه فــي الواقــع يصــف 

كيفيــة عمــل المؤسســات وكيــف يتصــرف النــاس فــي الحيــاة السياســية«)0	(. 
كذلــك، عندمــا أصــدر المفكــر الأميركــي )فرانســيس فوكويامــا-Fukuyama( كتابــاً 
تولى تحريره وكان عنوانه )Blindside( وإحتوى على إسهامات تحليلية لأساليب إستشراف 
وتوقع المســتقبل، قدمها مشــاركين من داخل مجتمع الإســتخبارات والسياســة الخارجية والأمن 

(58) Michael D. Ward, Brian D. Greenhill and Kristin M. Bakke, The perils of policy by p-value: 
Predicting civil conflicts, Journal of Peace Research, Volume (47), Issue (2010 ,(4, PP 374 – 363. 
(59) Philip Green and Sanford Levinson (Editors), Power and Community: Dissenting Essays in 
Political Science, Random House, New York, 1970, P VII. 
(60) David Easton, Political Science in the United States: Past and Present, Op.cit, P 136. 
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القومــي وحتــى مــن داخــل المجتمــع المالــي فــي )وول ســتريت( مــن قبــل أشــخاص يتعاملــون 
مــع مخاطــر الأعمــال)		(، أشــار )فوكويامــا( فــي كلمــة ألقاهــا فــي حلقــة نقاشــية عقدهــا معهــد 
إلــى  )بروكنغــز-Brookings( لتحليــل وإســتعراض محتويــات الكتــاب بعــد صــدوره بعــام، 
إعتقــاده، وفــي كثيــر مــن النواحــي، »أنّ هنــاك تحيــزات منهجيــة معينــة تدخــل فــي الطريقــة 
التــي تتوقــع بهــا هــذه المجموعــات المختلفــة كمجتمعــات المســتقبل الأحــداث القادمــة، وأنّ عــدم 
الدرايــة بهــذه التحيــزات ســتُفضي إلــى مشــاكل فــي عمــل أنــواع صحيحــة مــن التنبــؤات« )2	(.  
تفضيلاتــه  أو  الشــخصية  قيمــه  إلــى تضميــن  الباحــث  ميــل  أنّ  نجــد  عــام،  وبشــكل 
الخاصــة غالبــاً مــا يكــون مــن أجــل أنّ يُلائــم نموذجــه الرياضــي الواقــع الحقيقــي، بحيــث يلجــأ 
الباحث إلى إحداث إلتواءات في النمذجة لتتطابق مع المتغيرات الفعلية، أو أن يُهمل دراسة 
متغيــرات مهمــة لأنّهــا تصطــدم مــع إنموذجــه الرياضــي أو لا تتوافــق معــه، وعلــى حــد وجهــة 
نظــر )ســيدرمان وغليديــش(، إنّ رفــض )فيرنــون( و)لايتيــن( لتضميــن العوامل«الفوضويــة-

Messy Factors«، مثــل »المظالــم وعــدم المســاواة« فــي دراســتهم التجريبيــة عــن أســباب 
ــذا عمــدا  ــاً، ل ــه كان مــن الصعــب تحديــد هــذه العوامــل كمي الحــروب والصراعــات العرقيــة لأنّ
إلــى تبســيط النمــوذج بالطريقــة التــي يُمكــن أن يُحقــق بهــا إختبــاراً موضوعيــاً، وتقديــم نمــاذج 

»أكثــر أناقــة-Elegant Models« ويُمكــن اختبارهــا بســهولة أكبــر)		(. 

(61) Francis Fukuyama  (Editor), Blindside: How to Anticipate Forcing Events and Wild Cards in 
Global Politics, Brookings Institution Press, Washington, D.C, 2007. 
(62) Francis Fukuyama, Speech in Discussion Panel Held on “Blindside: How to Anticipate Forcing 
Events and Wild Cards in Global Politics”, The Brookings Institution, Washington, D.C, November 
2007 ,28, P 5, At: https://brook.gs/3zFM7NS 
(63) Lars-Erik Cederman, Nils B. Weidmann and Kristian Skrede Gleditsch, Horizontal Inequalities 
and Ethno-nationalist Civil War, Op.cit, P 492. 
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الخاتمة

مثّــل بنــاء النظريــة الإهتمــام الأساســي فــي حقــل العلاقــات الدوليــة بحكــم إرتبــاط وجــود 
النظريــة بإضفــاء طابــع علمــي علــى هــذا التخصــص الوليــد وكونهــا تســمح بإيضــاح حــدوده 
ومنهجياتــه، ومــع ذلــك، إســترعى الأمــر أيضــاً إهتمــام بعــض العلمــاء بمــدى جــودة النظريــة 
وموضوعيتهــا فــي تقديــم تنبــؤات موثوقــة علــى الرغــم أن الإتجــاه العــام فــي إعــداد النظريات كان 
منصرفــاً نحــو الإكتفــاء بالتفســير والتحليــل ووضــع فــروض حــول الظواهــر العامــة فــي السياســة 
الدوليــة، ولعــل هــذه الثنائيــة فــي التوجــه والموقــف مــا بيــن التحليــل والتنبــؤ قــد ســببت خلطــاً 
وســوء فهــم حــول الغايــة مــن وجــود النظريــة، هــل هــو مــن أجــل تقديــم فــروض تشــرح الطريقــة 

التــي يســير بهــا العالــم أم تكــون مطالبــة أيضــاً بــأنّ تحقــق توقعــاً للأحــداث القادمــة. 
ومــع القصــور الواضــح للنظريــات فــي أنّ تُقــدم توقعــات دقيقــة للكثيــر مــن الوقائــع 
الدوليــة وكأن هــذا القصــور بــات أشــبه بفجــوة كبيــرة وســط البنــاء النظــري،  ظهــرت الدراســات 
الدوليــة التنبؤيــة المتخصصــة والتــي تناولــت قضايــا محــددة علــى مســتوى النطــاق الزمنــي 
والمكانــي كمحاولــة تجريبيــة لــردم هــذه الفجــوة فــي حقــل العلاقــات الدوليــة وإعتمــد الكثيــر مــن 
هــذه الدراســات علــى إستكشــاف العلاقــات التفاعليــة بيــن متغيــرات معينــة ومحاولــة إســقاط 
تأثيــر هــذه التفاعــلات علــى المســتقبل. وبشــكل عــام، يُمكــن إدراج مجموعــة مــن الإســتنتاجات 

التــي خلُــص إليهــا البحــث وهــي: 
أنّ المتفــق عليــه لــدى علمــاء العلاقــات الدوليــة أنّ النظريــة علــى وجــه الخصــوص . 	

مهيــأة لتحليــل أنمــاط الظواهــر فــي السياســة الدوليــة وتفســيرها وتقديــم رؤى لأســباب 
حدوثهــا، أكثــر ممــا هــي مُخصصــة للتنبــؤ بمــا ســتؤول إليــه هــذه الظواهــر. 

إنّ جميــع الجهــود التنبؤيــة، نوعــاً مــا وعلــى إختــلاف طرائقهــا الفلســفية والتجريبيــة . 2
ــه ليــس مــن المفيــد جــداً الإدعــاء  قــد أدركــت حقيقــة واضحــة لا يُمكــن تجاهلهــا أنّ
النظــام  المفاجئــة علــى مســتوى  والتغييــرات  الهيكليــة  بالفواصــل  التنبــؤ  بإمكانيــة 

الدولــي. 
أنّ الأكثــر موثوقيــة هــو أنّ التنبــؤ يعتمــد فــي كثيــر مــن الأحيــان علــى البيانــات . 	

التــي تتغيــر ببــطء بمــرور الوقــت، وبالتالــي تكــون هــذه البيانــات مناســبة فقــط للتنبــؤ 
بالتغييــرات الطفيفــة. 

عــلاوة علــى ذلــك، يبــدو أنّ التنبــؤات العلميــة قابلــة للتحقــق فــي المجــالات التــي . 	
يُمكــن فيهــا للمتنبئيــن الإعتمــاد علــى المعرفــة الســابقة والأدلــة المتراكمــة فــي شــكل 
بيانات مجمعة بشــكل منهجي، أو رؤى الخبراء الذين يمتلكون معرفة مميزة حول 

عمليــات صنــع القــرار والطريقــة التــي يتصــرف بهــا أعضــاء المجموعــة. 
إنّ النمذجــة الرياضيــة فــي الدراســات التنبؤيــة رغــم أنّهــا ذات منفعــة إلا أنّ دقتهــا . 	

وفاعليتهــا تعتمــد إلــى حــد كبيــر علــى معالجــة جميــع المتغيــرات التــي يُعتقــد أنّهــا 
ذات تأثيــر فــي المشــكلة مــن جهــة وعلــى التمثيــل الرياضــي الصحيــح للبيانــات 

الإجتماعيــة مــن جهــة أخــرى. 
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المستخلص 

للمتغير الامني للسويد تأثير كبير على انتهاجها سياسة خارجية تختلف عن محيطها 
الاوربــي الــذي اتســمت علاقاتــه ولمــدة  زمنيــة طويلــة مــن الصــراع الــذي كان لــه انعكســات 
كبيــرة علــى اســتقرارها، ومــن اجــل الابعــاد عــن حالــة الحــرب وعــدم الاســتقرار انتهجــت الســويد 
سياســة امنيــة ومنــذ عــام 				 اتســمت بعــدم الاشــتراك فــي التحالفــات العســكرية وهــو مــا عــدّ 
مبــدأ توجيهيــا فــي سياســتها الخارجيــة ســارت عليــه لاكثــر مــن قرنيــن مــن الزمــن ، هــذه السياســة 
التــي وصفــت بالحيــاد الصلــب طــرأ عليهــا تغيــر كبيــر منــذ نهايــة الحــرب البــاردة  عــام 				 
بأتجــاه التخفيــف مــن صيغــة الحيــاد  والاندمــاج التدريجــي فــي محيطهــا الاوربــي بنســخة جديــدة 
”الحيــاد المــرن«  مــن خــلال الانظمــام  لبرنامــج الشــراكة  مــن اجــل والســلام 				 والاتحــاد 
الاوربــي عــام 				. وتــرى الســويد أن التخلــي عــن الحيــاد كمبــدأ توجيهــي لصالــح التضامــن 
اعتبــر متوافقــا مــع العضويــة فــي الاتحــاد الاوربــي والتعــاون مــع حلــف الناتــو، لا ســيما بعــد 
المصادقــة علــى معاهــدة لشــبونة 		20 مــن قبــل البرلمــان الســويدي. لــذ فــأن التغيــرات الامنيــة 
التــي ســادت المحيــط الاوربــي ظلــت هــي الدافــع نحــو اجــراء مراجعــات للسياســة الخارجيــة 
الســويدية، لاســيما وان بيانــات السياســة الامنيــة والخارجيــة المقدمــة الــى البرلمــان الســويدي 
ومنــذ نهايــة الحــرب البــاردة ظلــت تتحــدث عــن »عــدم التحالــف العســكري فــي وقــت الســلم 
والحيــاد فــي وقــت الحــرب » وهــو يثبــت شــكل اخــر مــن اشــكال الحيــاد والــذي يمكــن ان يطلــق 

عليهــا عــدم الانحيــاز وتثبيــت مبــدا التضامــن فــي سياســتها الخارجيــة. 

Abstract
 

The security variable of Sweden has a great influence on its foreign policy that 
differs from its European environment, whose relations have been characterized for 
a long period of time, which had major repercussions on its stability, and in order 
to keep away from the state of war and instability, Sweden has pursued a security 
policy and since 1814 it has been characterized by not participating in military 
alliances. Which was considered a guiding principle in its foreign policy that it has 
followed for more than two centuries. This policy, which has been described as 
solid neutrality, has undergone significant change since the end of the Cold War 
in 1989 in the direction of diluting the formula of neutrality and gradual integration 
into its European environment with a new version of «flexible neutrality» through 
Joining the Partnership for Peace program in 1994 and the European Union in 
1995. Sweden believes that abandoning neutrality as a guiding principle in favor of 
solidarity was considered compatible with membership in the European Union and 
cooperation with NATO, especially after the ratification of the Lisbon Treaty 2016 by 
the Swedish parliament. The security that prevailed in the European environment 
has been the driving force for revisions to the Swedish foreign policy.
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المقدمة

مشكلة البحث. 
يركــز البحــث علــى طــرح اشــكالية تتمحــور حــول التغييــرات التــي طــرأت علــى السياســات 
الامنيــة بعــد نهايــة الحــرب البــاردة  ، لــذا فــان التســاؤل الرئيســي للبحــث هــو : كيــف أثــرت 
التغييــرات الامنيــة التــي طــرأت علــى الســاحة الاوربيــة علــى السياســة الخارجيــة الســويدية، 

وبــأي اتجــاه؟   

فرضية البحث. 
يقــوم البحــث علــى فرضيــة مفادهــا، ان نهايــة الحــرب البــاردة احدثــت تغيــرا كبيــرا فــي 
السياســة الامنيــة الســودية وسياســتها الخارجيــة بأتجــاه اكثــر اندمــاج مــع محيطهــا الاوربــي 

والدولــي. 

حدود للبحث:
للبحــث حــدود موضوعيــة ومكانيــة وزمانيــة، هــي :الحــدود الموضوعيــة: المتغيــر الامني 
والسياســة الخارجيــة الســويدية. الحــدود المكانيــة: الســويد ومحيطهــا الاقليمــي والدولــي. الحــدود 

الزمانيــة : بعــد نهايــة الحــرب البــاردة 				.
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المبحث الاول
تاريخ ومقومات السياسة الامنية السويدية. 

يمثــل عــام 				 نقطــة تحــول فــي التاريــخ الســويدي، فبعــد خمســة وعشــرين حربــا 
خاضتهــا الســويد فــي اقــل مــن ثلاثمائــة ســنة قــررت الســويد التخلــي عــن موقفهــا العدوانــي تجــاه 
جيرانهــا، والتوجــه لسياســة امنيــة جديــدة تقــوم علــى الحيــاد. الا ان هــذا لا يعنــي ان عمليــة 
تحــول الســويد مــن دولــة محاربــة الــى دولــة مســالمة ســارت بسلاســة، فخــلال القــرن العشــرين 
عبــرت الســويد الخــط الدقيــق الفاصــل بيــن الحيــاد والتقــارب السياســي مــع محيطهــا الاقليمــي، 

هــذا الامــر يوضــح ان سياســة الســويد الحياديــة عمليــة معقــدة ومتعــددة الابعــاد. 
المطلب الاول: التحول في السياسة الامنية السويدية. 

أن فهــم تحــول السياســة الامنيــة الســودية يتطلــب العــودة الــى العوامــل الدافعــة لــه، 
والاشــكال الــذي اتخذتهــا علــى وفــق تغيــر الظــروف المحيطــة بالدولــة الســويدية ومنــذ عــام 

 .				
ويظهــر التاريــخ الحديــث ان الســويد اشــتركت قبــل ذلــك فــي اول تشــكيل رســمي للحيــاد 
عــام 00		، عندمــا انشــأت عصبــة للحيــاد المســلح مــع كل مــن روســيا، الدنمــارك، والنرويــج، 
لدفــع الاعتــداءات التــي قــد تقــع مــن فرنســا وإنجلتــرا وإســبانيا المشــتبكة فــي حــرب وقتئــذ، ثــمّ 
انضمــت عــام 00		 الــى عصبــة الحيــاد المســلح الثانيــة التــي ضمــت نفــس الــدول مــع بروســيا 
لتــردّ الاعتــداءات المتكــررة التــي كانــت تقــوم بهــا إنجلتــرا وفرنســا المتحاربتيــن علــى ســفن 

المحايديــن وتجارتهــم )	(. 
ان سياســة الســويد الامنية الخارجية تشــكلت على وفق الظروف الامنية التي احاطت 
بالســويد بعــد احتــلالات تعرضــت لهــا، وحــروب طويلــة خاضتهــا مــع جيرانهــا فــي بيئتهــا 
الشــمالية والســاحة الاوربيــة )2(، ناهيــك عــن تأثيــر موقعهــا الجغرافــي الــذي جعلهــا قلقــة دائمــا 
مــن محيطهــا المتصــارع، كمــا ان القــدرات التــي تملكهــا لــم تكــن لتؤهلهــا لتحمــل تكاليــف 
الحــروب ولا الحفــاظ علــى اســتقلالها، فهــي دولــة تعــدّ صغيــرة مــن حيــث الســكان والحجــم 
الجغرافــي مقارنــة بــدول كبــرى فــي محيطهــا الاوربــي. ويمكــن اضافــة عوامــل داخليــة ســاهمت 
فــي تشــكيل سياســة الســويد الامنيــة، تمثلــت بنتائــج الحــروب التــي خاضتهــا الســويد فــي اوربــا 
ومــع جيرانهــا والتــي كان اخرهــا حملتهــا ضــد النرويــج عــام 				. نتائــج هــذه الحــروب دفعهــا 
الــى تجنــب التــورط فيهــا، والتركيــز علــى الداخــل. هــذا التركيــز انعكــس بإيجابيــة فــي تطــور 
نظامهــا السياســي، وبمــرور الزمــن مــن نظــام ملكــي مطلــق الــى نظــام ملكــي بطبيعــة برلمانيــة، 
فضــلا عــن بنــاء اقتصــاد تنامــى تدريجيــا الــى اقتصــاد متطــور منــذ ســبعينات القــرن الماضــي 

)	( هيثم موسى حسن، القانون الدولي، الحياد الدولي، الموسوعة العربية، دمشق، المجلد الثالث، ص			. متاح :
http://soo.gd/nr1a

)2( نالــت الســويد اســتقلالها فــي عــام 	2		 بعــد تخلصهــا مــن ســيطرة الدنمــارك، بعدهــا توســع نفوذهــا فــي اوربــا، لكــن خســارتها 
الجــرب ضــد روســيا القيصريــة حجــم تمددهــا نحــو الغــرب، وتمكنــت مــن الســيطرة علــى النرويــج عــام 				 وشــكلت معهــا اتحــاد 

اســتمر حتــى عــام 	0		 ينظــر:
Neil Kent,A concise History of Sweden ,London ,1989,PP.22-13 .
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وانتج مجتمع الرفاهية. 
ويبــدو أن اغــلاق بــاب الانجــرار فــي سياســات الحــروب الســاخنة والبــاردة بيــن الــدول 
الكبــرى، والتفــرغ لتطويــر البيئــة الداخليــة، كانــت سياســة ناجحــة. ولــدًت انطبــاع مفــاده، ان 
سياســة الحيــاد كانــت ســببا فــي الرفاهيــة الســويدية، وعــدت ثقافــة الحيــاد ثقافــة ســائدة فــي 

المجتمــع الســويدي. 
الطابــع الديناميكــي لسياســة الســويد االامنيــة والتــي تقــوم علــى الابتعــاد عــن التحالفــات 
فــي وقــت الســلم والحيــاد فــي وقــت الحــرب وجــدت تطبيقاتهــا فــي الحربيــن العالميتيــن الاولــى 

والثانيــة. علــى وفــق مــدارس فكريــة رئيســية اتخــذت مــن الحيــاد سياســة امنيــة ناجحــة. 
اولا : الحياد السويدي في الحرب العالمية الاولى 

تمتعــت الســويد بســلام تــام فــي الايــام الاولــى مــن الحــرب العالميــة الاولــى التــي نشــبت 
فــي 	2 تمــوز 				، ولــم يكــن للحكومــة الســويدية فــي بدايــة الحــرب موقــف واضــح، لأنهــا 
كانــت تعيــش حالــة مــن عــدم اليقيــن مــن الموقــف الالمانــي مــن حيادهــا )	(. لقــد كانــت القــراءة 
الســويدية لمجريــات الحــرب مهمــة فــي تكييــف حيادهــا علــى وفــق مصالحهــا، فعندمــا اعلنــت 
المانيــا الحــرب علــى فرنســا وروســيا، كانــت الســويد تعتبــر هزيمــة روســيا مهمــة لمصالحهــا، 
وهــو الامــر الــذي دفــع الســويد الــى امالــة حيادهــا لصالــح المانيــا. ومــع ذلــك فقــد اجبــرت الســويد 

فــي نهايــة المطــاف الــى اعــلان مشــترك للحيــاد مــع )النــروج والدنمــارك()	(. 
وتوضــح مجريــات الحــرب ان الحيــاد الســويدي لــم ينتهــك مــن قبــل المتحاربيــن، ويرجــع 
البعــض ذلــك الــى اتفاقيــات لاهــاي لعــام 	0		 التــي شــرعت الحيــاد وواجبــات الــدول فيمــا 

يتعلــق بالحــرب البريــة والبحريــة علــى الســواء. 
وضعت دراســة قام بها »ســتيفن كوبليك« Steven Koblik تقييما للموقف السياســي 
للســويد بيــن عامــي 				-				 تقــوم علــى تفســير مفــاده، كان هنــاك نقــص فــي توافــق 
الآراء بشــأن قضايــا السياســة الامنيــة داخــل مجتمــع صنــع السياســات فــي الســويد، اذ مــع 
تقــدم الحــرب تضاءلــت حالــة الدعــم الشــعبي لسياســة الحيــاد، مــع ميــل الــى المانيــا حتــى عــام 
				، ومــع تغيــر مجــرى الحــرب انقلــب حيــاد الســويد نحــو دول المحــور، لا ســيما بعــد 
انســحاب روســيا مــن الحــرب عــام 				، وزيــادة مشــاركة الولايــات المتحــدة الامريكيــة فــي 

الحــرب )	(. 
البلطيــق وبولنــدا،  فنلنــدا ودول  اســتقلال  الاولــى   العالميــة  الحــرب  نتائــج  مــن  كان 
 ،Schleswig »واســتعادت الدنمــارك الجــزء الناطــق بالدنماركيــة مــن المانيــا » شليســفيغ
وقــد وجــدت الســويد نفســها محاطــة بــدول صغيــرة لا علاقــات قويــة لهــا مــع الــدول العظمــى 
المحيطــة بهــا. فــي هــذه الفتــرة تحــول الحيــاد الــى تقليــد حقيقــي لأســباب محليــة ودوليــة. ومــع 
(3) Wahlbäck, Krister, The Roots of Swedish Neutrality, The Swedish Institute, 1986, P23.
(4) Gustav Lindstrom, Engagement-The middle way, Occasional Papers, Institute for  security 
studies- Western European Union, 1997, p.4.
(5) Steene, Mikale S., “Role Model or Power Pawn? The Changing Image of Swedish Foreign 
Policy, 1987–1929”, in Sundelius, Bengt (ed.), The Committed Neutral,Sweden’s Foreign Policy, 
Westview Press, 1989, 

.		2.p
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ان الاختبــار قبــل الحــرب كان بيــن الحيــاد الوطنــي والتحالــف العســكري، صــار البديــل الان 
هــو فــي ايجــاد مقاربــة تقــوم علــى تســاؤل فيمــا اذا كان للســويد ثقــة فــي نظــام الامــن الجماعــي 
لعصبة الامم التي تأسســت في 				-20		. ويبدو ان فكرة الامن الجماعي التي تبنتها 
العصبــة قــد مثلــت عقبــة امــام سياســة الحيــاد الســويدية، ويفســر ذلــك الموقــف العدائــي الــذي 
كان واضحــا للقــوى المنتصــرة تجــاه الحيــاد كمبــدأ عــام والتــي وضعــت فيــه الــدول الصغيــرة 

تحــت الضغــط لإعــادة النظــر فــي سياســاتها الامنيــة. 
ومــن اجــل الحفــاظ علــى امنهــا اتجهــت الســويد لبنــاء دفــاع شــمالي بعــد ان غــادرت مــع 
الــدول الإســكندنافية الاخــرى عصبــة الامــم عندمــا غــزت ايطاليــا اثيوبيــا عــام 				، لكنهــا 
فشــلت فــي مســعاها فــي ظــل ظــروف المنــاخ الدولــي المتدهــور، ولــم يكــن امامهــا ســوى الالتــزام 
بالحيــاد لتتجنــب تداعيــات الاحــداث الدوليــة المتجهــة للحــرب، وتمكنــت فــي عــام 				 مــن 
الوصــول الــى اتفــاق علــى ضــرورة الدفــاع بقــوة عــن الحيــاد مــع الاطــراف الدوليــة الفاعلــة 

أنــذاك)	(. 

ثانيا: الحياد السويدي في الحرب العالمية الثانية
عندمــا اندلعــت الحــرب فــي 	 ايلــول عــام 				 أعلنــت الحكومــة الســويدية حيادهــا، 
واصــدرت بالاشــتراك مــع حكومــات الدنمــارك والنرويــج اعــلان اســكندنافي ثــان فــي 	 ايلــول 
مــن العــام نفســه يؤكــد حيادهــا،)	(. لــذا فــأن قــراءة دقيقــة للموقــف الســويدي مــن اطــراف الحــرب 
لاســيما بعــد عــام 				 توضــح ان السياســة الامنيــة الســويدية وجــدت نفســها فــي ظــروف 
متناقضــة، فهــي مــن جانــب تضامنــت مــع دول الشــمال ضــد العــدوان الالمانــي، ومــن جهــة 
اخــرى كانــت واقعــة تحــت الضغــط الاقتصــادي الداخلــي الــذي لــم يجــد غيــر المانيــا خيــارا 
لتنميــة تجارتهــا. لذلــك فــأن الحيــاد كسياســة عمليــة تعرضــت للانحــراف خــلال الحــرب فــي 
ثلاثــة مناســبات حرجــة، الاولــى فــي حــرب الشــتاء 				-0			 وهــي الحــرب التــي شــنها 
الســوفييت بقصــد احتــلال فنلنــدا، وخلالهــا قدمــت الســويد المســاعدات الانســانية للمتطوعيــن 
الفنلندييــن وزودتهــم بالأســلحة، عــلاوة علــى ذلــك اشــتركت وحــدة جويــة ســويدية بالقتــال الــى 
جانــب القــوات الفنلنديــة )	(. والثانيــة الاحتــلال الالمانــي للدنمــارك والنرويــج عــام 0			 اذ 
اجبــرت المانيــا الســويد علــى الســماح لنقــل الجنــود المجازيــن وتزويدهــا بالذخيــرة ومــواد حربيــة 
عبــر ارضيهــا الــى النرويــج )	(. والثالثــة الهجــوم الالمانــي علــى اتحــاد الجمهوريــات الســوفيتية 
فــي عــام 				، فقــد اجبــرت المانيــا الســويد علــى الســماح لنقــل قســم مــن قواتهــا مــن النرويــج 
الــى فنلنــدا عبــر الســويد، وكذلــك اســتخدام الســكك الحديديــة الســويدية لنقــل القــوات والمعــدات 

(6) Jussi Kurunmarki and Johan Strang,Rhetorics of Nordic Democracy, Finnish Literature Society.
Helsinki,2010,p,284 
(7) Ibid,p.137.
(8) Herolf, Gunilla & Lindahl, Rutger, “Sweden–continuity and change”, in Ojanen & Lindahl, 
Rutger , Non-alignment and European Security Policy, Ambiguity at Work, Ulkopoliittinen instituutti 
& Institut für Europäische Politik, 2000, p,160. 
(9) Malmborg, Mikael,op.cit,p.140.
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العســكرية الالمانية كشــرط اساســي في ابعاد الســويد عن الحرب )0	(. في كل هذه المناســبات 
الثــلاث، حاولــت الســويد ان تواكــب الظــرف الضاغــط عليهــا وتكــون اكثــر مرونــة فــي تكييــف 
سياســتها الامنيــة  بشــكل يلبــي هــدف الحفــاظ علــى الحيــاد نفســه، وأهــم مــن هــذا كلــه الحفــاظ 

علــى اســتقلالها. 
ويبــدو ان التغيــر فــي السياســة الامنيــة الســويدية فــي هــذه الحــرب كان يشــكل مصلحــة 
لــكلا الطرفيــن المتحاربيــن، فبريطانيــا اســتخدمت علــى الــدوام المجــال الجــوي الســويدي عنــد 
بنقــل رجــال  فــي 				-				  الامريكيــة  المتحــدة  الولايــات  المانيــا، وقامــت  مهاجمتهــا 
الشــرطة النرويجييــن مــن الســويد الــى شــمال النرويــج تحــت ذريعــة تدريــب الشــرطة النرويجيــة. 
كمــا ان المانيــا فضلــت ســويد خــارج اطــار العمليــات العســكرية للاســتفادة منهــا فــي الحصــول 

علــى خــام الحديــد الضــروري فــي صناعــة اســلحتها )		(. 

المطلب الثاني : مقومات السياسة الامنية السويدية.
للحيــاد عــدد مــن المقومــات أدت دورا فــي تبنيــه كمبــدأ فــي السياســة الخارجيــة الســويدية، 
وادت دورا اخــرا فــي اســتمراره وبالتالــي نجاحــه، حتــى عــدا نموذجــا لشــكل الحيــاد المــرن الــذي 
المقومــات  الداخليــة والخارجيــة. ويمكــن اجمــال هــذه  البيئتيــن  يتكيــف علــى وفــق ظــروف 

بالاتــي:
اولا : الموقع الجيوسياسي للسويد. 

يعــد الموقــع الجيوسياســي للســويد مــن اهــم اعمــدة حيادهــا، اذ تقــع الســويد فــي النصــف 
الشــرقي لشــبه الجزيرة الاســكندنافية في شــمال أوروبا، وتتوســط عبر بحر البلطيق من بولندا 
وألمانيــا والاتحــاد الســوفيتي. هــذا الموقــع جعلهــا تراقــب بدقــة الصــراع القــاري الــذي اجتــاح ســهل 
شــمال أوروبــا منــذ الحــروب النابليونيــة وحنــى حربهــا الأخيــرة مــع النرويــج عــام 				، وقبلهــا 
كانــت الســويد رســميًا مشــاركًا متحمسًــا فــي الصــراع الأوروبــي. وعلــى الرغــم مــن أن حدودهــا 
قد تقلبت كثيرًا منذ العصور الوســطى )2	(، إلا أن الســويد لا تزال مقيدة بظروفها الجغرافية. 
ان قــراءة جغرافيــة الســويد توضــح انهــا دولــة حاولــت ان تنتفــع مــن مزايــا موقعهــا الجغرافــي 
اقتصاديــا فــي منطقــة كانــت عاجــة بالصراعــات والحــروب، لــذا قدمــت نفســها فــي شــمال اوربــا 
وغربهــا كدولــة محايــدة اكثــر موثوقيــة فــي التجــارة الاوربيــة والعالميــة، وقــراءة ارقــام النقــل 
البحــري الســويدي للمــدة 				-				 تشــير الــى وجــود مــا بيــن 000	 و200	 ســفينة 
ســويدية تعمــل فــي التجــارة والشــحن بســعة تبلــغ 0		 الــف طــن )		(، اذ ان ميــزة الاســتفادة 
مــن التجــارة العالميــة البحريــة كانــت احــد دوافــع تبنــي سياســة الحيــاد، لاســيما بعــد ان فقــدت 
الســويد وضــع الدولــة العظمــى بعــد 2			 وبــدأت بالتكيــف البطــيء مــع وضعهــا الجديــد فــي 
السياســة الدوليــة)		(. ويبقــى عامــل التــوازن بيــن القــوى العظمــى عامــلا مهمــا فــي الحفــاظ علــى 
(10) Ibid,p,141. 
(11) Herolf, Gunilla & Lindahl, Rutger,op.cit. p,161 
(12) The Geopolitics of Sweden: A Baltic Power Reborn ,at : https://soo.gd/4Sxy. Jul 10:37 | 2019, 1 
(13) Müller, Consuls, Corsairs, and Commerce, p. 142, table 5.5. See also Johansen, Shipping and 
Trade, pp. 37-36. The Russian-Sweden war 90-1788 caused a serious decline in registered capacity. 
(14) Leos Müller, SWEDISH NEUTRALITY AND SHIPPING IN THE SECOND HALF OF THE= 
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الحيــاد الســويدي ومنــذ تبنيــه كمبــدأ توجيهــي فــي السياســة الخارجيــة، فصــراع المانيــا وحلفائهــا 
مــن جهــة وبريطانيــا وروســيا القيصريــة مــن جهــة اخــرى وحلفائهــم رســخ عقيــدة الحيــاد فــي 
السياســة الخارجيــة الســويدية، لا ســيما بعــد ان حققــت هــذه السياســة مكاســب للدولــة الســويدية 
علــى الصعيــد الامنــي والاقتصــادي، ومــن جانــب اخــر وفــرت للــدول المتصارعــة منطقــة امنــة 

وموثوقــة للتعامــل معهــا، ولــدول الشــمال الاوربــي منطقــة تــوازن مرغــوب فيهــا )		(. 
تشــترك الســويد فــي روابــط اقتصاديــة قويــة مــع الاقتصاديــات الغربيــة. وعــن طريــق هــذه 
الروابــط حققــت الســويد الكثيــر مــن التطــور الاقتصــادي، لــذا فــأن اهميــة القنــوات الاقتصاديــة 
الغربيــة لهــذا الازدهــار تعــده ضروريــا. ومــع اســتمرار الســويد بمظهــر الدولــة المحايــدة اشــتركت 
الســويد مــع دول الشــمال الأخــرى فــي ميلهــا إلــى الظهــور الواضــح فــي القضايــا والســاحات 
العالميــة، علــى أمــل تعزيــز التغييــر الدولــي فــي كل مــن قضايــا الشــمال والجنــوب، وفــي 
المفاوضــات بيــن الشــرق والغــرب. التعريــف الكلاســيكي لعقيــدة السياســة الخارجيــة الســويدية 

هــو التحــرر مــن التحالفــات فــي الســلام والتــي تقــود إلــى الحيــاد فــي الحــرب. 

ثانيا : الهوية الامنية للحياد. 
اعتمــدت الســويد ومنــذ تبنيهــا سياســة امنيــة جديــدة علــى دفــاع وطنــي يقــوم علــى مبــدا 
الــردع لأي هجــوم محتمــل وجعلــه مكلفــا للغايــة مقابــل المكاســب المحتملــة لــه. ومــن اجــل 
جعــل عمليــة الــردع فعالــة بــدأت الســويد بأنشــاء مجلــس الشــمال »EFTA » للدفــاع، ويبــدو 
ان سياســة الــردع المســلح المــرن مــع عوامــل اخــرى قــد اثمــر فــي ابعــاد الســويد عــن الحــرب 
العالميــة الاولــى، وقــد جــرى نقــاش واســع داخــل الســويد للانضمــام الــى عصبــة الامــم ولاحقــا 
منظمــة الامــم المتحــدة، وانتهــى النقــاش الــى ان المنظمــة الدوليــة المعنيــة بتبنيهــا نظــام الامــن 
الجماعــي لا تتعــارض مــع الحيــاد)		(، بــل انهــا تشــكل دعامــة اضافيــة لمبــدأ الــردع المعتمــد من 
قبــل الســويد. وانهــا ســتجعلها ناشــطة فــي ارســاء تقاليــد ســويدية فــي العمــل مــن اجــل الســلام. 
ومــن اجــل الابقــاء علــى مبــدأ الحيــاد فــي سياســتها الخارجيــة رفضــت الســويد الدعــوات 
الناتــو ومعاهــدة بروكســل بالرغــم مــن  المناقشــات حــول الانضمــام لحلــف  الــى  للانضمــام 
انضمــام النرويــج والدنمــارك الــى الناتــو 				 كأعضــاء مؤسســين، اذ اعلــن وزيــر الخارجيــة 
الســويدي بـــأن » شــعبنا لا يمكــن ان يقتنــع بــأن انهــم يتطلــب الان التخلــي عــن الحيــاد باعتبــاره 

سياســة غيــر فعالــة وعفــا عليهــا الزمــن)		(. 
 Bo »تقــوم سياســة الامــن الســويدية علــى اربعــة متغيــرات يســتعرضها »بوهوجمــارك

هــي)		(:  Hugemark
	- التركيز على منطقة الشــمال بما لا يســمح لأية قوة بالســيطرة التامة ضمن الاقليم 
=EIGHTEENTH CENTURY, EHS Annual Conference 2006, Reading, Session: IID: New Perspectives 
on the Early Modern Baltic World, Department of History, Uppsala University, 2006,p.5.
(15) BO HUGEMARK, Fyra perspektiv på svensk neutralitet , at: file:///C:/Users/LENOVO/
Desktop/20%136Bo20%Hugemark;20%Fyra20%perspektiv20%på20%svensk20%neutralitet.pdf
(16) Per Cramér. Neutralitet och Europeisk Integration Göteborgs universitet, 1998,p,80. 
(17) Ibid,p,80.
(18) Bo Hugemark, Fyra perspektiv på svensk neutralitet, Svensk Tidskrifts, 1985, pp,464-463. 
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الشمالي، وايجاد ما يسمى بـ » توازن الشمال » 
2- العمــل دائمــا علــى تغيــر شــركاء التحالــف وعلــى وفــق مناســبات محــددة بمــا يمنــع 

ظهــور قــوة مســيطرة تهــدد التــوازن. 
	- اســتغلال التناقــض بيــن القــوى العظمــى فــي ايجــاد الفــرص وابــراز اهميــة الحفــاظ 
علــى مصالــح الســويد، والتــي غالبــا مــا تكــون منســجمة مــع » تــوازن منخفــض المســتوى ». 
نمــوذج هــذه السياســة تتمثــل بخطــة » الانــد »عــام 	2		، وهــي خطــة اريــد منهــا تحقيــق دفــاع 
اســكندنافي اكثــر ثباتــا متوافقــة مــع نهــج عــدم الانحيــاز فــي علاقــات الســويد الخارجيــة )		(. 

	- الحفــاظ علــى قــوة دفاعيــة قويــة نســبيا بإمكانهــا ان تتكيــف مــع التهديــدات واي 
تطــورات غيــر مرغوبــة علــى الصعيــد الخارجــي. ان محاولــة تكييــف السياســة الامنيــة الســويدية 
مــع بيئتهــا الخارجيــة ادى فــي النهايــة الــى تخلــي الســويد عــن الســعي للحصــول علــى الاســلحة 

النوويــة. 
يضــاف الــى ذلــك عامــلا اخــر يتمثــل بالاســتخدام الامثــل لمفهــوم الــردع والدفــاع والــذي 
ادى دورا فــي تعزيــز مبــدأ الحيــاد، اذ عــزز الســويديون مــن دفاعاتهــم وبشــكل مســتمر خــلال 
الحــرب، الامــر الــذي شــكل رادعــا للــدول المتحاربــة فــي انتهــاك حيــاد الســويد، ادراكا منهــا بــأن 
المكاســب التــي يمكــن ان تحصــل عليهــا هــي مــن ســويد محتلــة اقــل بكثيــر مــن ســويد محايــدة. 
لقــد شــكلت تجربــة الحربيــن العالميتيــن اجماعــا فــي السياســة الســويدية والحيــاة الفكريــة 
بالحاجــة الــى حيــاد وطنــي مســلح ومســتقل فــي ظــروف غيــاب الامــن الجماعــي العالمــي )20(. 

ثالثا : الطابع المؤسسي للحياد السويدي. 
اضفاء الطابع المؤسسي على الحياد السويدي تدعمه عوامل عديدة منها )	2(:

	- المــدة الزمنيــة الطويلــة للحيــاد الســويدي منــذ عــام 2			وللزمــن الحاضــر، الامــر 
الــذي جعــل اســتمراره الخــط الثابــت فــي السياســة الخارجيــة الســويدية. 

2- الدعــم الشــعبي لسياســة للهويــة الحياديــة للسياســة الخارجيــة الســويدية، وهــذا الدعــم 
الشــعبي تمثــل بمواقــف الاحــزاب السياســية الســويدية، والتــي غالبــا مــا تــرى ان الحيــاد وان 
اختلفــت فــي اشــكاله هــو الثابــت الــذي يجــب ان يتبنــى عليــه السياســة الخارجيــة، مــع حريــة 

اكبــر فــي تكييفــه علــى وفــق الظــروف السياســية والاقتصاديــة للبيئــة الدوليــة. 
	- حالــة الاجمــاع لــدى المؤسســة السياســية تجــاه مبــدا الحيــاد، مــع الابقــاء علــى حالــة 
النقــاش مفتوحــا حــول ايجابيــات الحيــاد فــي تحقيــق الاســتقرار السياســي والاقتصــادي. ومــا 
دخــول الســويد فــي عضويــة الاتحــاد الاوربــي عــام 				و برامــج الشــراكة مــن اجــل الســلام 
مــع الناتــو، الا تكييــف لمؤسســة الحيــاد الرســمية مــع التغيــرات التــي اصابــت البيئــة الدوليــة، 
ومحاولــة الحصــول علــى فوائــد سياســية واقتصاديــة اكبــر دون المــس بمبــدأ الحيــاد الــذي تحــول 

الــى عــدم الانحيــاز العســكري. 
(19) Pirjo Kleemola-JuntunenThe, Aland Strait, university of Lapland,2014,p,35. 
(20) Malmborg, Mikael,op.cit,p.143. 
(21) Henrik Karlsson, DEN SVENSKA NEUTRALITETSDEBATTEN 1992-1988, Lunds Universitet, 
Statsvetenskapliga Institutionen,2006,pp16-14 
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وعليــه فــأن الحيــاد بأشــكاله المتحولــة كان ولا زال فــي صميــم الهويــة الســويدية، وســار 
اعتقــاد راســخ لــدى الســويديين ان حيادهــم هــو الــذي ابقــى الســويد خــارج الحــروب، ممــا مكــن 
لاحقــا مــن اضفــاء الطابــع المؤسســي علــى » النمــوذج الســويدي« وعلــى اســاس المعاييــر 
 folkhem « الديمقراطيــة الاجتماعيــة للتوافــق الاجتماعــي، وغالبــا مــا يســتعمل مصطلــح
» للدلالــة علــى توافــر »المنــزل، الراحــة، الالفــة، والامــن » الامــر الــذي جلــب اعتقــاد اخــر 
يتماشــى بــأن النمــوذج الحيــادي يعــزز نظــام الرفاهيــة الــذي تميــز بوجــود احســاس بالتفــوق 

والاســتثنائية مقابــل اوربــا القاريــة)22(. 
أن اجــراء معاينــة لسياســة الحيــاد التــي انتهجتهــا الســويد فــي الحربيــن العالميتيــن تبيــن 
تطــور واختــلاف فــي المنهجيــة المتبعــة فــي كل حــرب، فبينمــا كان حيــاد الســويد فــي الحــرب 
العالميــة الاولــى قانونيــا الــى حــد مــا، كان حيادهــا فــي الحــرب العالميــة الثانيــة سياســيا واكثــر 
مرونــة فــي التعامــل مــع القــوى العظمــى، عــن طريــق اســتخدام الحيــاد بشــكل مــرن، وعوّلــت 
علــى الســلوك غيــر الرســمي فــي زيــادة ســاحة المنــاورة للحيــاد، وتطلــب ذلــك توقيــع اتفاقيــات 
تجاريــة ثنائيــة مــع المتحاربيــن، وبنــاء نظــام اقتصــادي متعــاون مــن شــركات خاصــة، فضــلا 
عــن الاســتفادة مــن المنظمــات المجتمعيــة لقــد خلقــت هــذه المنــاورة مســاحة لحكومــات مدعومــة 
بأجمــاع برلمانــي، اعطتهــا الحريــة فــي التحــرك الخارجــي، وفعــلا عملــت الحكومــات الســويدية 
المتعاقبــة بشــكل لافــت فــي اســتخدام الحيــاد فــي مناســبات واهملتــه فــي مناســبات اخــرى لشــراء 

الوقــت )	2(. 
ومــن المفيــد هنــا متابعــة صــور الحيــاد الســويدي وتطــوره خــلال فترتيــن، الاولــى مــا بعــد 

الحــرب العالميــة الثانيــة، والثانيــة اثنــاء الحــرب البــاردة. 
	- الحيــاد الســويدي فــي فتــرة مــا بعــد الحــرب العالميــة الثانيــة: انضمــت الســويد الــى 
الامــم المتحــدة عــام 				 وكانــت ناشــطة فــي مجــالات الوســاطة وقضايــا حفــظ الســلام، 
مقابــل ذلــك حاولــت الســويد ايجــاد منظومــة دفاعيــة اســكندنافية الا انهــا لــم تفلــح، ودخلــت 
فــي مفاوضــات مــع حلــف الناتــو الا المواقــف المتباينــة بينهــا وبيــن متطلبــات وشــروط الحلــف 
ادى الــى انتهــاء المفاوضــات عــام 				 دون الانضمــام، واخيــرا اختــارت الســويد الاســتمرار 
فــي سياســة الحيــاد التقليديــة، والابتعــاد عــن التحالفــات العســكرية فــي الســلم والحياديــة فــي 

الحــرب)	2(. 
2- الحيــاد الســويدي والحــرب البــاردة: اظهــرت ارشــفة الحيــاد الســويدي شــكوك بشــأن 
بيــن تصريحــات  كبيــر  تبايــن  وجــود  حــول  نقــاش  وظهــر  البــاردة،  الحــرب  خــلال  حيادهــا 
السياســيين الرســمية فيمــا يخــص موقــف الحيــاد الســويدي وبيــن مــا كان يتــم بالفعــل مــن 
التخطيــط الدفاعــي والانتمــاء الأيديولوجــي والعاطفــي لغالبيــة الســكان، وكميــة الترابــط بينهمــا، 
ووصلــت حــدة النقــاش حــول حيــاد الســويد فــي تلــك الحقبــة الــى درجــة اتهــام الســويد بتبنــي 
معاييــر مزدوجــة فــي التعامــل مــع المعســكرين، ووجــه اتهــام لهــا بالتضليــل فــي اخفــاء علاقاتهــا 
(22) Krister Wahlbäck, The roots of Swedish neutrality, the Swedish Institute, University of 
California 
(23) Ibid,144.
(24) Steene, Mikale S., po.cit ,p,172.
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القويــة مــع اعضــاء حلــف الناتــو التــي وصلــت الــى حــد التخطيــط للحصــول علــى مســاعدات 
عســكرية فــي حالــة وقــوع هجــوم مــن الشــرق، هــذه الكشــف جعــل البعــض ينظــر للســويد علــى 
انهــا العضــو الســابع عشــر فــي حلــف الناتــو )	2(. هــذه النقاشــات دفعــت الحكومــة الــى اجــراء 
تحقيــق فــي هــذه المزاعــم ورفعــت اللجنــة المكلفــة بمراجعــة سياســة الحيــاد خــلال الحــرب البــاردة 
تقريرهــا الرســمي الــى البرلمــان فــي 				 وبينــت انــه لــم تحــدث خروقــات للحيــاد طيلــة الفتــرة 
الممتــدة 				-				. لكــن اشــار الــى ان الحكومــة الســويدية عملــت علــى تهيئــة بعــض 
الاســتعدادات لجعــل التعــاون ممكــن فــي حالــة الحــرب، وعلــى هــذا الاســاس تــم تمديــد مــدارج 
القواعــد الجويــة فــي الجــزء الشــرقي مــن الســويد، وبينــت انــه ينبغــي النظــر الــى هــذه الاجــراءات 
فــي ســياق حــالات الطــوارئ لاســتقبال العائديــن مــن الشــرق اضطــراراً، مــع اســتعدادات اخــرى 
تدخــل فــي » خلــق حريــة العمــل بشــكل اساســي« تســمح لاســتقبال المســاعدات الســريعة غيــر 

المباشــرة مــن الولايــات المتحــدة )	2(. 
ان التحــول فــي سياســة الحيــاد الســويدي اثنــاء الحــرب البــاردة تــم طرحهــا مــن زاويــة 
اخــرى تمــزج بيــن ثلاثــة دوائــر مكملــة لبعضهــا هــي : الحيــاد والتعــاون الاســكندنافي والالتــزام 
بالأمــن الجماعــي للأمــم المتحــدة، مرتكــزات هــذه الدوائــر تــدور حــول الســعي للتعــاون مــع 
الاتحــاد الاوربــي، وبنــاء الثقــة فــي مؤتمــر الامــن والتعــاون الاوربــي، وصــورة الشــراكة الصامتــة 

بيــن الولايــات المتحــدة الامريكيــة والســويد )	2(. 
ويؤشــر البعــض الــى انــه رغــم سياســتها الحياديــة فــأن الســويد كانــت اقتصاديــا وسياســيا 
دولــة غربيــة، وتماشــيا مــع هــذه الحالــة امتثلــت الســويد للحظــر المفــروض علــى تصديــر الســلع 
الاســتراتيجية الــى الاتحــاد الســوفيتي فــي عــام 0			، وبــررت الســويد مشــاركتها فــي هــذا 

الحظــر بعــدّه مســألة اقتصاديــة بحتــة )	2(. 
ان عمليــة التغييــر فــي سياســة الحيــاد الســويدية بــدأت منــذ نيســان 				 بمــا عــرف 
بـــ » السياســة النشــطة للحيــاد » وهــو تغيــر علــى مســتوى الخطــاب السياســي، وتعبيــرا عــن 
الآراء فــي الصراعــات الدائــرة فــي انحــاء العالــم، فــي محاولــة لإيجــاد تأثيــر فــي حلهــا)	2(. وهــي 
سياســة هدفــت مــن جانــب اخــر ايجــاد اصلاحــات علــى حيــاد الســويد التقليــدي، وتعزيــز الامــن 
الســويدي بوســائل ايديولوجيــة فــي المقــام الاول، رافقــه انتقــالا تدريجيــا فــي عقيــدة السياســة 
الخارجيــة الرســمية، مــن اســتراتيجية التكيــف الــى اســتراتيجية التغيــر )0	(. وتماشــيا مــع هــذه 
السياســة اتخــذت الحكومــة الســويدية قــرارا مهمــا فــي عــام 				 تمثــل بالتخلــي عــن الاســلحة 
النوويــة، وكانــت حجتهــا فــي ذلــك التــي لــم يتــم الكشــف عنهــا فــي العلــن، هــي امكانيــة الحصــول 
علــى مســاعدة الولايــات المتحــدة عنــد الحاجــة )		(. ومــن اجــل دعــم حيادهــا قــررت الســويد عــام 
2			 عــدم التقــدم بطلــب الحصــول علــى عضويــة المجموعــة الاقتصاديــة الاوربيــة، لخشــيتها 
(25) Malmborg, Mikael,op.cit,148
(26) Herolf, Gunilla & Lindahl, Rutger,op.cit,p,165.
(27) Malmborg, Mikael,op.cit,p,157.
(28) Ibid,p,152.
(29) Ibid,p,161.
(30) Ibid,p,162.
(31) Ibid,p,158.
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مــن فقــدان مصداقيــة حيادهــا )2	(. 
ويبــدو ان سياســة الســويد بالابتعــاد عــن التحالفــات قــد مثلــت مصلحــة اســتراتيجية للقــوى 
العظمــى، فخــلال ســنوات الحــرب البــاردة تطلــب وجــود دول غيــر منحــازة يمكــن ان تكــون 
بمثابــة وســيط، لتقــوم بمبــادرات مســتقلة ورئاســة المناقشــات متعــددة الاطــراف، فكانــت الســويد 
مــع عــدد قليــل مــن الــدول تــؤدي هــذه الوظيفــة )		(. عــلاوة علــى ذلــك فــأن الــدول العظمــى 
كانــت لهــم مصلحــة فــي ابقــاء الخطــاب الســويدي التوفيقــي كمــا هــو، وهــو الامــر الــذي اعطــى 
للســويد مكانــة علــى الســاحة الدوليــة، بعبــارة اخــرى، فــي ايــام الحــرب البــاردة ن كان الحيــاد » 

شــيئاً يجــب ان يكــون » )		(. 

(32) Steene, Mikale S., po.cit ,p,178.
(33) Gustavsson, Jacob, The Politics of Foreign Policy Change, Explaining the Swedish 
Reorientation on EC Membership, Lund University Press, 1998.p,77.
(34) Ibid,p,85.
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المبحث الثاني
التغيير في السياسة الامنية بعد انتهاء الحرب الباردة 

فــي الادبيــات السياســية غالبــا مــا يشــار الــى ان حيــاد الســويد كان ديناميكيــا ومتطــور 
مــع تطــور البيئــة الدوليــة المحيطــة بهــا، فــكان التحــول علــى وفــق ظــروف سياســية واقتصاديــة 
داخليــة وخارجيــة، كان اهمهــا تفــكك الاتحــاد الســوفيتي ونهايــة الحــرب البــاردة، لــذا كانــت 
عمليــة تكييــف مبــدأ الحيــاد الســويدي منســجمة مــع هــذه المتغيــرات الدوليــة. لــذا فــأن عمليــة 
التكيــف للحيــاد الســويدي ســار علــى فرضيــة التحــول مــن الحيــاد التقليــدي الــى عــدم الانحيــاز 

العســكري. 
المطلب الاول: التغيير في السياسة الامنية السويدية1999-1989. 

خلقت نهاية الحرب الباردة رؤى جديدة تطلبت مراجعات للسياسة الخارجية السويدية، 
فالهاجــس الامنــي الــذي كان اســاس انتهــاج سياســة الحيــاد مــن قبــل الســويد قــد تبدلــت صــوره، 
وتنوعــت طبيعيــة التهديــدات. رافــق ذلــك ظهــور تهديــدات جديــدة لــم تكــن ظاهــرة قبــل ذلــك. 
مــن  اكثــر  العســكري  الجانــب  علــى  تركــز  كانــت  البــاردة  الحــرب  فــي  الامــن  ســيناريوهات 
المدنــي، والحــروب والصراعــات بــدأت تحــدث داخــل البلــدان وليــس بينهــا، فضــلا عــن ظهــور 
قضايــا عابــرة للحــدود الوطنيــة مثــل التلــوث البيئــي والجريمــة المنظمــة والارهــاب، احتلــت 
القضايــا الاخيــرة الاولويــة فــي جــدول الاعمــال السياســي للــدول الاوربيــة، هــذه الصــور الجديــدة 
بيــن الاعلامييــن والسياســيين والاكاديميــون  للنقــاش  الــى قضيــة  الحيــاد  للتهديــدات حوًلــت 
الســويديين، وظهر رأي مفاده ان الســويد يجب ان تتخلى عن الحياد وتأخذ مكانها المناســب 
فــي اوربــا الغربيــة، كمــا ان نهايــة الحــرب البــاردة قــد هــزت دور الســويد الخــاص فــي العالــم، 
وهــو دور كان مطلــوب فــي تلــك الفتــرة )		(، اذ لــم تعــد هنــاك حاجــة الــى وســيط لبنــاء جســر 
بيــن الــدول المتصارعــة، ووجــدت الســويد نفســها ذات امكانيــة قليلــة فــي التأثيــر علــى البلــدان 
الاخــرى، فهــي ليســت عضــوا فــي تلــك المنظمــات التــي تعمــل بنشــاط علــى تشــكيل اوربــا 
الجديــدة بــدلا مــن الامــم المتحــدة ومؤتمــر الامــن والتعــاون فــي اوربــا، واضحــى الاتحــاد الاوربــي 

وحلــف شــمال الاطلســي الجهــات الاكثــر فاعليــة والاقــوى)		(. 
اولا : الانظمام للاتحاد الاوربي

علــى  الحصــول  بطلــب  عــام 				  فــي  كارلســون  حكومــة  تحــت  الســويد  تقدمــت 
عضويــة الاتحــاد الاوربــي، وعــدّ هــذا إشــارة الــى التغييــر فــي الموقــف الســويدي فــي فهمــه 
للحياد، اذا سبق ان اعتبرت السويد ان الانضمام للاتحاد الاوربي امرا لا يتوافق مع الحياد. 
ان حيثيــات هــذه الخطــوة لهــا مــا يبررهــا مــن الجانــب الســويدي، اذ تــرى الســويد ان العالــم 
لــم يعــد كمــا فــي ســنوات الحــرب البــاردة، فالصــراع بيــن الشــرق والغــرب قــد تلاشــى ولــم تعــد 
هنــاك ضــرورة لعمليــة للاســتمرار بحالــة الابتعــاد عــن المشــاركة فــي الاتحــاد. ســبب اخــر مهــد 
الطريــق لعضويــة المفوضيــة الاوربيــة يعــود الــى الانخفــاض النســبي فــي الانفــاق علــى الدفــاع 
(35) Malmborg, Mikael,op.cit,p,172.
(36) Herolf, Gunilla & Lindahl, Rutger,op.cit
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العســكري )		(، بعــد ان بــدت القــوى العظمــى فــي اوربــا تتحــول الــى دول محــدودة القــدرات 
العســكرية بالمقارنــة مــع فتــرات ســابقة، وبــدت اكثــر القــوى فــي الشــمال ومنهــا الســويد دول 
صغيــرة بحاجــة الــى الاخريــن فــي قضايــا عديــدة لاســيما مســائل الدفــاع. لــذا اعلنــت الحكومــة 
الســويدية فــي ايلــول عــام 				، ان الوقــت قــد حــان لإعــادة تقييــم سياســة الحيــاد، اذ لاحــظ 
رئيــس الــوزراء كارل بيلــت Carl Bildt )				-				( » أن مصطلــح » سياســة الحيــاد 
لــم يعــد ممكــن التطبيــق ككل علــى مســتوى السياســات الخارجيــة والامنيــة التــي نــود اتباعهــا فــي 

الاطــار الاوربــي. نحــن ســنتبع سياســة ذات هويــة اوربيــة واضحــة » )		(. 
لهــا  كان  المــدة  هــذه  فــي  تغييــرات رئيســية  اوجبــت  احــداث  ثلاثــة  هنــاك  ان  ويبــدو 

: وهــي)		(  الســويدية  الحيــاد  سياســة  علــي  انعكاســاتها 
ثانيا: تغيير في مفهوم الامن السويدي. 

ابتــداء مــن عــام 2			جــرى تضييــق مفهــوم الحيــاد لصالــح سياســة عــدم الانحيــاز 
العســكري فــي وقــت الســلم مــن اجــل الحفــاظ علــى امكانيــة البقــاء محايــدا فــي حالــة الحــرب، 
وهــو مــا عبــر عنــه كارل بيلــت بقولــه« مــا زال جوهــر سياســة الأمــن لدينــا هــو عــدم المشــاركة 
فــي التحالفــات العســكرية، مــع الالتــزام بالحفــاظ علــى قــدرة دفاعيــة مســتقلة كافيــة لتمكيننــا مــن 
البقــاء محايديــن فــي حالــة نشــوب حــرب فــي محيطنــا المباشــر. لا يتــم الدفــاع عــن الســويد مــن 
قبــل أي طــرف آخــر، فقــط الســويد هــي التــي تتولــى الدفــاع عــن نفســها« )0	(. وقــد مثــل هــذه 

الحديــث تغيــرا رســميا اتــاح فرصــة جديــدة فــي الانفتــاح علــى اوربــا. 
اوســتروم«  »ســفيركر  الســفير  قــدم  والدبلوماســية،  السياســية  المؤسســة  اطــار  وفــي 
Sverker Åström تحليــلا فــي تقريــر لجنــة الحكومــة اشــارة فيــه أن اســاس التعــاون فــي 
الاتحاد الاوربي هو الشعور بالحاجة الى التماسك، وهذه الحاجة تستند الى القيم المشتركة، 
وهــذا يعنــي فــي نهايــة المطــاف اذا واجــه عضــوا فــي الاتحــاد الاوربــي أزمــة، بســبب تهديــد 
خارجــي او ســبب اخــر مثــل كارثــة بيئيــة او أزمــة داخليــة صعبــة، فعلــى الاخريــن الانخــراط 

بشــكل مــا للمســاعدة فــي حــل الأزمــة. 
ثانيــا: اظهــار مكانــة أعلــى فــي التعــاون الدولــي المنظــم، وهــو مــا ظهــر واضحــا فــي 
المشــاركة الســويدية فــي مختلــف المبــادرات الامنيــة تحــت قيــادة الولايــات المتحــدة الامريكيــة 

وحلــف الناتــو. 
ان المنطلــق الاساســي فــي هــذه السياســة هــو احــداث موائمــة فــي الفصــل بيــن الابعــاد 
الدفــاع الاقليمــي)		(. وعلــى وفــق هــذه السياســة  الامنيــة داخــل الاتحــاد الاوربــي ومســائل 
شــاركت الســويد فــي العديــد مــن المناســبات منهــا : قــوة حفــظ الســلام التابعــة للأمــم المتحــدة 
(37) Gustavsson, Jacob, The Politics of Foreign Policy Change, Explaining the Swedish 
Reorientation on EC Membership, Lund University Press, 1998,p,82.
(38) Herolf, Gunilla & Lindahl, Rutger,op.cit. p,177.
(39) Tapani Vaahtroranta& Tuomas Forsberg, Post-Neutral or Pre-Allied ? Finnish and Swedish 
Policies on the EU and NATO as Security Organizations, The Finnish Institute of International 
affairs,Working Papers 29,2000,P.4. 
(40) Ibid,p,178.
(41) Malmborg, Mikael,op.cit,p 172.
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قــوة الحمايــة فــي البوســنة فــي عــام 				 ؛ شــراكة الناتــو مــن اجــل الســلام فــي عــام 				 
؛ وضــع المراقــب فــي اتحــاد غــرب أوروبــا )WEU( فــي عــام 				 ؛ المشــاركة فــي الناتــو 
بقيادة التنفيذ )IFOR( في عام 				، وحل محله قوة تثبيت الاســتقرار )SFOR( لدراســة 
 )EAPC( ؛ مجلــس الشــراكة الأوروبيــة الأطلســية 				اتفــاق الســلام فــي البوســنة عــام 
ومجموعــة أوروبــا الغربيــة للأســلحة )WEAG( فــي عــام 				، والتــي تهــدف إلــى خلــق 

مشــترك البحــوث الدفاعيــة والســوق الأوروبيــة المشــتركة للمــواد الدفاعيــة )2	(. 
لقــد بــرر الســويديين انضمامهــم الــى الاتحــاد الاوربــي فــي 	 كانــون الثانــي 				 
بأنــه لا يعنــي التخلــي عــن سياســة الحيــاد بــل تعديــل مفهومــه، ويحاجــون بمعاهــدة أمســتردام 
التــي دخلــت حيــز التنفيــذ فــي عــام 				 بمــا تتماشــى مــع نيــة الســويد فــي الاحتفــاظ بموقــف 
الحيــاد، فالمعاهــدة تصــرح ان مســائل الدفــاع العســكري تقتصــر علــى عمليــات حفــظ الســلام 
والمســاعدات الانســانية علــى وفــق مــا اصطلــح عليــه » بالامتنــاع البنــاء » )		(. فقــرارات 
الاتحــاد تأخــذ بالأجمــاع وهــو مــا يعنــي ان اي عضــو لديــه فرصــة أن يمتنــع عــن التصويــت 
وعــدم المشــاركة فــي تنفيــذ القــرار، وبالتالــي عــدم المســاهمة ماليــا، فــي النهايــة فــأن معاهــدة 
امســتردام تتوافــق مــع التزامــات الحيــاد الســويدي )		(. وفــي عمليــات الناتــو ضــد يوغســلافيا 
كانــت اســتجابة الســويد فــي الاخــذ بـــ »طريــق ثالــث« بيــن عــدم الانحيــاز وبيــن الــولاء للتحالــف 
-				( Göran Persson الاطلســي، اذ رفض رئيس الوزراء الســويدي رجوان بيرســون

	200( طلبــا مــن الناتــو فــي المســاهمة فــي قــوات عســكرية لمســاعدة اللاجئيــن مــن كوســوفو 
طالمــا كانــت العلميــات تفتقــر الــى شــرعية مــن الامــم المتحــدة، او منظمــة الامــن والتعــاون 
الاوربــي)		(. وبعــد ازمــة كوســوفو والتفويــض الاممــي للعمليــات مــن اجــل الســلام اتخــذت 
السياســة الخارجيــة الســويدية منحــى اخــر اقــل تصلبــا تجــاه التدخــل فــي القضايــا الدوليــة )		(. 

المطلب الثاني: تقييم تأثير المتغير الامني في السياسة الخارجية السويدية .
الــذي نشــا فيــه  فــي نفــس الوقــت  نشــأ الحيــاد كمفهــوم لضــرورات السياســة الامنيــة 
مفهــوم ســيادة الدولــة. فالســيادة كانــت تعنــي ســلطة الدولــة فــي كل الامــور التــي تقــع ضمــن 
الحــدود الوطنيــة المعتــرف بهــا دوليــا، وكذلــك ســلطتها فــي اســتخدام قواتهــا خــارج هــذه الحــدود 
اذا تطلــب الامــر. وهــذا يعنــي أن للدولــة ســلطة فــي شــن الحــرب كلمــا بــدا لهــا ذلــك مناســبا. 
الــدول الاضعــف عســكريا رأت بالحيــاد وســيلة للحفــاظ علــى ســيادتها فــي بيئــة دوليــة تقــوم 
علــى نظــام تــوازن القــوى المهــدد لســيادة الــدول الصغيــرة بالضــم او الاحتــلال، لذلــك نظــرت 
هــذه الــدول الــى الحيــاد باعتبــاره اساســا قانونيــا واداة تحــد مــن اســتخدام القــوة داخــل المجتمــع 

(42) Ibid,173.
(43) Ibid,p,184.
(44) Goetschel, Laurent, “Neutrality, a Really Dead Concept?”, Cooperation and Conflict, vol. 2 :34, 
June 1999, Sage Publications,p,125
(45) Malmborg, Mikael,op.cit,p.182.
(46) Hallenberg, Jan, “Swedish Foreign and Security Policy”, in Miles, Lee, Sweden and the 
European Union Evaluated, Continuum, 2000, p,28.
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الدولــي )		(. والســويد واحــدة مــن تلــك البلــدان صغيــرة الحجــم ومحــدودة القــدرات، لذلــك اختــارت 
الحيــاد كوســيلة للبقــاء خــارج الحــروب، وخــلال القــرن العشــرين ظلــت سياســة الحيــاد فــي 
صميــم السياســة الخارجيــة الســويدية، وتعاملــت الســويد مــع تطــورات احــداث العالــم بوضــع 
ــذا يمكــن القــول  ــة المحايــدة » وقــد نجحــت الســويد فــي البقــاء بعيــدا عــن الحــروب. ل » الدول
ان سياســة الحيــاد وعــدم الانحيــاز لاحقــا قــد خدمــت غرضهــا الاســتراتيجي خــلال الحربيــن 
العالميتيــن والحــرب البــاردة. لكــن مــا لــم يكــن للحيــاد ان يقدمــه للســويد هــو المنافــع فــي مرحلــة 
الســلام التــي بــدأت فــي 				-				، وايضــا كيفيــة مواجهــة التحــدي الجديــد المتمثــل 
بالتكامــل الاوربــي )		(. عــلاوة علــى ذلــك كانــت لسياســة الحيــاد مكانــة قويــة فــي السياســة 
الســويدية لوجــود مبــررات قويــة تتعلــق بالأمــن القومــي والســلام الدولــي والداخلــي وقضايــا الرفــاه 
والاخــلاق. وبمــرور الزمــن اصبحــت سياســة الحيــاد مؤسســية، وكانــت الدعــوة الــى تغييــر هــذه 
السياســة محفوفا بالمخاطر لاســيما بالنســبة للسياســيين الذين كانوا ينوون المشــاركة في قيادة 
البــلاد )		(. ووفقــا لمالمبــورغ فــأن النقــاش السياســي الــذي دار بعــد الحــرب البــاردة اثبــت أن 
الحيــاد لــم يكــن فقــط ضــرورة امنيــة بــل ايضــا اخــذ شــكل الهويــة الوطنيــة، ونتــج عنــه تصــور 
علاقــة متلازمــة بينــه والرفاهيــة الســويدية )0	(. فتحــول الســويد مــن حالــة محيطيــة فقيــرة الــى 
بلــد ذا اقتصــاد ومجتمــع نموذجــي مزدهــر ارتبــط بقــوة الحيــاد، وهكــذا لــم ينظــر للحيــاد فقــد 
كوســيلة للحافــظ  علــى الســويد خــارج الحــرب، ولكــن كأداة لحمايــة نظــام الرعايــة الســويدي فــي 

المســتقبل)		(. 
يضــاف الــى كل ذلــك ان المحلليــن يتفقــون علــى اهميــة » الوســيط الخــاص، والســلام 
» كــدور مــروج للــدول الصغيــرة المحايــدة، كالــدور الــذي تلعبــه الــدول الصغيــرة المحايــدة فــي 

التعــاون الدولــي عندمــا يتعلــق الامــر بالاحتــرام وقواعــد الســلوك الاخلاقيــة )2	(. 
وعليــه يمكــن القــول ان ادوار الوســيط والداعــم للســلام مــع الارتبــاط العاطفــي للمجتمــع 
الســويدي بساســة الحيــاد يقدمــان هويــة للامــة الســويدية. ويذهــب ســتيفن كوبليــك فــي دراســة 
اجريــت عــام 2			، ان سياســة الحيــاد الخارجيــة الســويدية تــم تشــكيلها مــن خــلال المتغيــرات 
الخارجيــة والداخليــة، فالعوامــل الخارجيــة تشــير الــى المشــهد الدولــي، والعوامــل المحليــة تشــير 
الــى طبيعــة الحاجــات الداخليــة )		(. ويجــادل كوبليــك فــي بعــض الجوانــب مــن الحيــاد الســويدي 
علــى الاقــل فــي فتــرة الحــرب البــاردة ويضــع وجهــة نظــر مــن الخــارج حــول فقــدان الشــفافية 
للحيــاد الســويدي ويضــع تســاءل مهــم : هــل هــذا البلــد محايــد حقــا، او هــو حليــف ســري للكتلــة 
الغربيــة ؟. بيــد ان مثــل هــذا النقــاش كمــا يشــير اليــه » غوستافســون« Gustavsson فــي 
دراســته حــول سياســات التغيــر فــي السياســة الخارجيــة الســويدية لــم يكــن مرغوبــا فيــه حكوميــا 
(47) Goetschel, Laurent, “Neutrality, a Really Dead Concept?”, Cooperation and Conflict, vol. 2 :34, 
June 1999, Sage Publications, p,119.
(48) Huldt, Bo, “Comments on the Swedish positions”, in Ojanen, Hanna (ed.), Neutrality and non-
alignment in Europe today, FIIA [The Finnish Institute of International Affairs] Report 2003/6, p,46.
(49) Goetschel, Laurent,op.cit,p,87.
(50) Malmborg, Mikael,op.cit,p,171.
(51) Ibid,146.
(52) Steene, Mikale S., po.cit ,p,176.
(53) Ibid,p182.
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بســبب كونــه قــد يقــوض مصداقيــة السياســة ويعــرض الامــن القومــي للخطــر )		(. لــذا فــأن 
انعــدام الشــفافية والاختــلاف بيــن المواقــف الرســمية وغيــر الرســمية اثنــاء الحــرب البــاردة خلــق 
عــدم وضــوح فــي سياســة الحيــاد الســويدية. ويعلــق مالمبــورغ بالقــول انــه ” لا يمكــن التوفيــق 

بســهولة بيــن تمســك الســويد بالقيــم الغريبــة وسياســة خارجيــة محايــدة )		(. 
أن وضــع تقييــم افضــل لسياســة الحيــاد الســويدي يمكــن ان يكــون مــن خــلال متابعــة 
الخطــوات التــي انتهجتهــا فــي صياغــة مبــدا الحيــاد علــى وفــق التطــورات السياســة الدوليــة، 
ومــن خــلال البيانــات الرســمية للجنــة الشــؤون الخارجيــة الحكوميــة )SGPFA(، ومــن خــلال 

مرحلتيــن :
المرحلة الاولى:اعادة صياغة سياسة الامن السويدي )2005-2000(. 

اعتمدت دراسة قدمتها اف. فوليا F. Fulya في عام 	200 بعنوان الحياد السويدي 
 )SGPFA( والتخلــي عنــه بالاعتمــاد علــى بيانــات السياســة الحكوميــة فــي الشــؤون الخارجيــة
للســنوات 2000- 	200 فــي عقــد مقارنــة بيــن السياســات الامنيــة مــن الناحيــة النظريــة وبيــن 
مســتويات التطبيــق الفعلــي، ان هــذا التحليــل مــن شــانه ان يقــدم لنــا صــورة اوضــح للسياســة 

الامنيــة الســويدية المتبعــة فعــلا فــي هــذه الفتــرة )		(. 
التحالفــات  فــي  الســويد  مشــاركة  »عــدم  علــى   SGPFA اكــدت   2000 عــام  فــي 
العســكرية، بهــدف جعــل بلدنــا محايــدا فــي حالــة الحــرب فــي محيطنــا، وان الحيــاد لا يــزال 
دون تغييــر. وهــو يعمــل علــى تعزيــز الأمــن فــي منطقتنــا، وبالتالــي تعزيــز أمننــا » ويظهــر ان 
هــذه الصياغــة، فيهــا التــزام بالأمــن الأوروبــي الــذي تــم التعبيــر عنــه فــي الجملــة التاليــة: »أمــن 

أوروبــا غيــر قابــل للتجزئــة« )		(. 
فــي عــام 	200 اكــد SGPFA علــى الابعــاد الشــمالية والاوربيــة والعالميــة فــي الامــن 
الســويدي، اذا تــم تعريــق السياســة الامنيــة علــى انهــا لاعــب رئيســي فــي ســاحة السياســة 
الخارجيــة )		(. الاختــلاف فــي هــذه البيــان عــن ســابقه انــه يعطــي اشــارة الــى احتمــال تغييــر فــي 
السياســة الامنيــة التقليديــة، اذ يبيــن البيــان )فــي رأينــا لقــد حــان الوقــت لمراجعــة هــذه الصيغــة. 
لذلــك قمنــا بدعــوة جميــع الأحــزاب السياســية فــي البرلمــان )Riksdag( للمناقشــات حــول هــذا 
الموضــوع. هدفنــا هــو خلــق اتفــاق واســع، واســع النقــاش، مــن أجــل التوصــل إلــى وصــف 
أفضــل لتوجيــه سياســتنا الأمنيــة. لا نعتــزم التخلــي عــن سياســة عــدم المشــاركة فــي التحالفــات 
العســكرية. إن سياســة عــدم المشــاركة فــي التحالفــات العســكرية هــي مصــدر قــوة للســويد 
وتحظــى بدعــم قــوي مــن الشــعب الســويدي. إنهــا تتيــح لنــا حريــة العمــل. فهــي تســاعد فــي تقليــل 
مخاطــر الصراعــات والتوتــر فــي منطقتنــا. إنهــا تجعلنــا قادريــن علــى أن نكــون أســتباقيين فــي 
عمــل نــزع الســلاح النــووي. كل هــذه العوامــل تشــكل الأســاس لاختيــار سياســتنا الأمنيــة«.)		(. 
(54) Gustavsson, Jacob,op.cit,p,74.
(55) Malmborg, Mikael,op.cit,p,170.
(56)  F.Fulya, SWEDISH NEUTRALITY AND ITS ABANDONMENT, Istanbul Ticaret Sosyal university 
Bilimler .2007,p,200 
(57) Statement of Government Policy on Foreign Affairs (SGPFA) 2000.p,3.
(58) Ibid.p,1. 
(59) Ibid.p,6.
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مــن خــلال هــذا التغيــر يمكــن الاســتنتاج أن مفهــوم الامــن ارتبــط علــى مســتويين، مســتوى 
الاتحــاد الاوربــي ومســتوى التعــاون عبــر الاطلســي، ويظهــر الــدور القــوي للولايــات المتحــدة 
فــي اوربــا، وهــو مــا نتــج عنــه بُعــد اخــر فــي تقويــة العلاقــات مــع الولايــات المتحــدة الامريكيــة 
واوربــا)0	(. ان بيــان SGPFA 	200 يوضــح حساســية اليــة التــوازن الهــش بيــن المســتويين، 
فمــن الواضــح ان العضويــة فــي الاتحــاد الاوربــي يمكــن تصوريهــا » دولــة مــا بعــد الحداثــة » 
مــن قبــل بعــض الباحثيــن، وهــو تصــور يثيــر فــي خيــال الســويديين احتمــالات جديــدة للسياســة 

الامنيــة، ويبــدو ان هــذا التــوازن الهــش كان ســمة مــن ســمات الفتــرة الانتقاليــة. 
كان للهجمــات الارهابيــة التــي وقعــت فــي 		 ايلــول 	200 تداعيــات علــى الســويد 
والاتحــاد الاوربــي اذ وضعــت SGPFA التهديــدات الارهابيــة فــي ســلم اولوياتهــا، وعقبــت 
علــى هــذه الهجمــات بالقــول » لقــد أوضحــت أعمــال الإرهــاب المروعــة فــي 		 ســبتمبر مــدى 
ضعــف المجتمــع المفتــوح، وكشــفت التهديــدات التــي نتعــرض لهــا جميعــا. وغنــي عــن القــول 
أن الســويد والاتحــاد الأوروبــي يجــب أن يقومــان بــدور نشــط وقــوي فــي مكافحــة الإرهــاب 
الدولــي)		(. ان معاينــة بيانــات SGPFA تظهــر انــه بالرغــم مــن الاثــر الــذي احــداث		 
ســبتمبر فــي السياســة الخارجيــة للســويد وسياســات الــدول الغربيــة، الا نهــا لــم تحــدث تغييــرا فــي 

كلاســيكية السياســة الامنيــة الســويدية. 
وعلــى وفــق بيــان SGPFA عــام 2002 اشــارت الــى« أن اتبــاع الســويد سياســة عــدم 
المشــاركة فــي التحالفــات العســكرية، يجعــل مــن الممكــن أن تبقــي بلدنــا محايــدًا فــي حالــة 
نشــوب صراعــات فــي منطقتنــا«)2	(. ومــع هــذا الســياق لــم يتغيــر تركيــز الســويد علــى الأمــن 
فــي المنطقــة المجــاورة، وهــذا يذكرنــا تلقائيًــا بالموقــف الســويدي الداعــم تجــاه الاتحــاد الأوروبــي، 

مــع رؤيــة توســيع ودعــم دور الأمــم المتحــدة. 
ومنــذ عــام 	200 عملــت الســويد علــى توحيــد السياســات الامنيــة، ووضعــت موائمــة 
بين الحياد والامن السويدي، اذ اشارت SGPFA الى أن »السويد لا تشارك في التحالفات 
العســكرية. هــذه هــي السياســة التــي خدمتنــا بشــكل جيــد فــي مختلــف مراحــل التاريــخ لمــا يقــرب 
مــن مائتــي ســنة. إنهــا تتيــح لنــا حريــة العمــل. ولديهــا شــعبية واســعة وعلــى مســتوى الاحــزاب 

ايضــا. بمعنــى دعــم سياســي واســع)		(. 
رافــق هــذا الصياغــة الجديــدة للسياســة الأمنيــة لـــ SGPFA فــي عــام 	200 التــزام 
متكــرر لتعزيــز الامــن لأوربــا موحــدة، وأشــير إلــى الاتحــاد الأوروبــي باعتبــاره أحــد الجهــات 
التعــاون الأوروبــي الأطلســي،  التأكيــد علــى  مــع  الناتــو وروســيا.  بجانــب  الفاعلــة  الأمنيــة 
ومعالجــة المشــاكل الأمنيــة فــي جميــع أنحــاء العالــم، وتــم تقديــم مفهــوم الأمــان الموســع اذ 
ذكــر : »يقــال تقليديــا أن أمــن الــدول مضمــون بالوســائل العســكرية، بمــا فــي ذلــك القتــال ضــد 
الإرهــاب. لكــن هــذه رؤيــة ضيقــة للغايــة. فــي عالــم اليــوم، يجــب أن يبنــى الأمــن علــى مســتوى 

(60) Ibid .p,8.
(61) Statement of Government Policy on Foreign Affairs (SGPFA) 2001.p,7.
(62) Statement of Government Policy on Foreign Affairs (SGPFA)2002.p,10.

)		( الاتفــاق الــذي توصلــت إليــه الحكومــة مــع حــزب الوســط والديمقراطييــن المســيحيين و الحــزب المعتــدل، يعنــي أنــه يتمتــع 
 Statement of Government Policy on Foreign Affairs(SGPFA)2003.p,16بدعــم سياســي واســع . ينظــر:
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العالــم، ويشــمل الحريــة والأمــن للجميــع )		(. ســيصبح هــذا المفهــوم الموســع للأمــن موضوعًــا 
متكــررًا فــي SGPFAs لعــام 	200، اذا تمــت صياغــة السياســة الامنيــة بطريقــة مشــابهة 
للسياســة الامنيــة لعــام 	200، مــن خــلال الاشــارة الــى ان » الســويد لا تشــارك فــي التحالفــات 
العســكرية. هــذه سياســة خدمتنــا ومــا زالــت تخدمنــا. فــي الوقــت نفســه، نريــد أن نشــارك بنشــاط 

فــي تعزيــز سياســات الأمــن والدفــاع الأوروبييــن ولا يوجــد أي تناقــض هنــا«)		(. 
البيــان أعــلاه قــدم مــرة أخــرى الصياغــة الرســمية لحقيقــة تعزيــز الســويد سياســتها الأمنيــة 
بطريقــة تخفــف مــن سياســة الحيــاد للقيــام بــدور فــي صياغــة سياســة الاتحــاد الأوروبــي للأمــن 

والدفــاع وزيــادة مســاهمته فــي الأمــن العالمــي )		(. 
فيمــا يتعلــق بالحــرب علــى العــراق، وقفــت الســويد ضــد اســتخدام القــوة ودعمــت الامــم 
المتحــدة لإيجــاد حــل اخــر غيــر الحــرب، ومــع ذلــك فالعلاقــات مــع الولايــات المتحــدة كانــت 
تســير بقــوة أكبــر فــي تلــك المــدة، بالرغــم مــن الاختــلاف فــي وجهــات النظــر مــن بعــض القضايــا 
لا ســيما قضيــة الحــرب علــى العــراق. لكــن الســويد كانــت تــرى أن المشــاركة النشــطة للولايــات 
المتحــدة أمــر ضــروري لمواجهــة جميــع التحديــات التــي تواجــه المجتمــع الدولــي، التــي لا يمكــن 
التعامل معها الا بجهود مشــتركة. وكانت الرؤية الســويدية تقوم على أن » الولايات المتحدة 
تحتــاج إلــى العالــم والعالــم يحتــاج إلــى الولايــات المتحــدة. العلاقــة مــع الولايــات المتحــدة - 
»الرابــط عبــر الأطلســي« - أمــر حاســم بالنســبة لأمــن وتنميــة أوروبــا. حتــى لــو كنــا لدينــا 
اختلافــات فــي الــرأي، فنحــن نتشــارك فــي القيــم الأساســية للديمقراطيــة وحقــوق الإنســان » )		(. 
يمكــن القــول ان التطــور الــذي حــدث فــي السياســة الخارجيــة الســويدية جعــل الحيــاد 
ينتقــل بدرجــة بطيئــة مــن حالــة الحيــاد الكلاســيكي الــى حالــة اكثــر انفتاحــا وصــولا الــى حالــة 
عــدم الانحيــاز، وظلــت ســكة الحيــاد طيلــة المــدة مــن 2000 الــى	200 تســير الــى محطــة 
النطــاق الجغرافــي للســويد ومحيطهــا الاوربــي، كمــا ان وصــف الحيــاد بـــ« عــدم المشــاركة فــي 
التحالفــات العســكرية » بمعنــى ان بيانــات SGPFA ركــزت علــى تحســين الظــروف الامنيــة 
فــي اوربــا، وايضــا مواجهــة التغيــرات الامنيــة فــي العالــم، علــى اعتبــار أن سياســة الحيــاد 
وضعــت اساســا لتاميــن حيــاد الســويد فــي حالــة وجــود صراعــات فــي المناطــق المجــاورة، وجــرى 
التأكيــد دائمــا علــى النطــاق الاقليمــي للحيــاد الســويدي فــي SGPFAs، فضــلا عــن التوجــه 
نحــو الاتحــاد الاوربــي وتوســيعه مــن اجــل تحقيــق الســلام فــي عمــوم القــارة الاوربيــة. هــذا 
التوجــه يرتكــز علــى فهــم اكثــر نضجــا للمشــاكل غيــر التقليديــة التــي بــدأت تظهــر وتحتــاج الــى 
انــواع جديــدة مــن الحلــول. ويبــدو أن السياســة الخارجيــة الســويدية بــدأت تتأثــر بــكل مــا يحــدث 
فــي العالــم وحتــى لــو كانــت تلــك الاحــداث بعيــدة عــن النطــاق الجغرافــي لأوربــا، فالزلــزال الــذي 
ضــرب اســيا فــي عــام 	200 والــذي خلــف عــدد كبيــر مــن الضحايــا)		(، كان قــد ولــد ردود 

(64) Statement of Government Policy on Foreign Affairs(SGPFA)2003.p,15-2. 
(65) Statement of Government Policy on Foreign Affairs(SGPFA)2004.p,11.
(66) Ibid,p,10.
(67) Ibid,p,5.

)		( زلــزال المحيــط الهنــدي	200 قــدر بـــ«	« درجــات علــى مقيــاس ريختــر.]	[]2[]	[ وقــع فــي 	2 ديســمبر 	200 ممــا تســبب 
فــي توليــد موجــة تســونامي التــي راح ضحيتهــا مــا يقــارب 00,000	 مــن البشــر. وتكبــدت اندونيســيا أعلــى نســبة مــن الخســائر فــي 

الممتلــكات والضحايــا، وتعــد موجــة المــد هــذه مــن أكبــر الكــوارث الطبيعيــة فــي التاريــخ الحديــث. ينظــر: 
Tsunami Generation from the 2004 M=9.1 Sumatra-Andaman Earthquake.At: http://soo.gd/S5ZU . 
10:40 .2019/04/02.
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فعــل انعكســت علــى SGPFA لعــام 	200، اذ لــم تعــد اليــة عــدم الانحيــاز العســكري متوافقــة 
كمــا كانــت فــي الســابق، لــذا جــاءت الرؤيــة هــذه المــرة اكثــر تركيــز علــى » تحســين قــدرة الســويد 
فــي حــالات الطــوارئ« والاســتفادة مــن عضويــة الاتحــاد الاوربــي فــي مجابهــة قضايــا الكــوارث، 
والتدهــور البيئــي والفقــر والارهــاب والجريمــة المنظمــة والــدول الفاشــلة والصراعــات الاقليميــة 
والحــرب وأســلحة الدمــار الشــامل. وعدّهــا تهديــدات مشــتركة، وهــذا يعنــي توســيع فــي مفهــوم 
الامــن فــي السياســة الخارجيــة الســويدية التــي وســعت دائــرة اهتمامهــا الامنــي مــن نطاقهــا 
الجغرافــي الاقليمــي الــى النطــاق العالمــي، مــن خــلال هــذا المنظــور الجديــد للأمــن تــم التأكيــد 
علــى دور الاتحــاد الاوربــي والولايــات المتحــدة والامــم المتحــدة فــي شــؤون الامــن العالمــي، 
ومحاربــة التهديــدات العالميــة الجديــدة التــي بــدت واضحــة الان. كل هــذا اســتلزم مراجعــة 
للسياســة الامنيــة الســويدية للمــدة 2000-	200. لكــن هــذه المراجعــة لا تعنــي تغييــر علــى 
ــم تتخــذ  مســتوى الاهــداف فــي الشــؤون الخارجيــة بــل فقــط علــى مســتوى الأدوات، فالســويد ل
خطــوات الانخــراط فــي التحالفــات العســكرية وانمــا كانــت اجــراءات للتكييــف مــع البيئــة الدوليــة 
المتغيــرة والمضطربــة الــى حــد مــا، وهــذا مــا يمكــن قراءتــه علــى مســتوى الاندمــاج فــي النظــام 
الامنــي الاوربــي الــذي يتــم تجديــد صياغتــه مــن قبــل الــدول الاعضــاء، وعالميــة علاقــات القــوة، 
والتكيــف مــع التهديــدات والمخاطــر الخارجيــة المتغيــرة. لــذا فــأن مراجعــة السياســة الامنيــة 

الســويدية كانــت عمليــة للتكييــف مــع الظــروف الدوليــة )		(. 

المرحلة الثانية: اعادة صياغة سياسة الامن السويدي بعد عام 2005.
مثــل عــام 	200 محطــة مهمــة فــي فــي بنــاء سياســة امنيــة ســويدية جديــدة تقــوم علــى 
الانخــراط اكثــر فــي محيطهــا الاقليمــي والدولــي بالرغــم مــن التزامهــا بسياســة الحيــاد ولكــن 
بثــوب جديــد يحتــوي علــى كثيــر مــن المرونــة، وهــذا مــا أكــده بيــان السياســة الحكوميــة لرئيــس 
وزراء الســويد »غــوران بيرســون »« Göran Persson » المقــدم الــى البرلمــان 	200 ، 
ان » سياســة الســويد المتمثلــة عــدم المشــاركة فــي التحالفــات العســكرية تحظــى بدعــم شــعبي 
واســع » )0	(. بالمقابــل لــم يغفــل الاشــارة الــى اصــلاح السياســة الامنيــة عــن طريــق اصــلاح 
الدفــاع بحيــث تكــون للســويد قــوة حديثــة قــادرة علــى الاســتجابة الســريعة للمســاهمة فــي الجهــود 
المبذولــة لضمــان الســلام والامــن. فــي هــذه المرحلــة وســعت الســويد مــن مشــاركاتها فــي جهــود 
تعزيــز الســلام فــي افغانســتان، ومهمــة ادارة الازمــات فــي اقليــم » اتشــيه » فــي اندونيســيا. 
فضــلا عــن اهتماماتهــا المســتمرة فــي قضايــا برامــج مكافحــة الارهــاب، ونــزع الســلاح، وقضايــا 

دعــم الديمقراطيــة والمســاواة وحقــوق الانســان. 
وزادت السياســة الخارجيــة للحكومــة الســويدية مــن مجــالات التعــاون مــع الامــم المتحــدة 
والمشــاركة فــي نشــاطاتها الانســانية. ورأت فــي الاتحــاد الاوربــي اهــم منتــدى للتعــاون فــي القــارة 

الاوربية)		(. 
(69) F.Fulya, op,cit,p.200.
(70) Statement of Government Policy presented by the Prime Minister, Mr. Göran Persson, to the 
Swedish Riksdag on Tuesday, 13 September 2005,p 14-13
(71) Ibid.14-13
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فــي عــام 	200 ظلــت الرؤيــة الامنيــة والخارجيــة الســويدية متماشــية منطــق الحيــاد 
بشــكله الجديــد، اذا اكــد بيــان SGPFA علــى نفــس الالتــزام الســابق فــي عــدم الانخــراط فــي 
التحالفــات العســكرية » الســويد ليســت جــزء مــن أي تحالــف عســكري. ويســتند أمــن بلدنــا فــي 
المســتقبل علــى المجتمــع والتعــاون مــع البلــدان الأخــرى« )2	(. مــع تأكيــده ايضــا علــى اهميــة 
الانخــراط فــي التحالــف السياســي ضمــن الاتحــاد الاوربــي الــذي تــرى فيــه الســويد انــه يســاعد 

فــي بنــاء ترتيــب جديــد للســلام فــي اوربــا والعالــم )		(. 
فــي بعــض  بيــان SGPFA لعــام 	200 اختلــف   الشــيء الجديــر بالملاحظــة ان 
الشــيء فــي صياغتــه عــن الاعــوام الســابقة، فبينمــا كانــت بيانــات الخارجيــة الســويدية الســابقة 
تؤكــد دائمــا علــى لابتعــاد عــن الاحــلاف العســكرية، جــاء بيــان عــام 	200 الــذي قدمــه وزيــر 
الخارجيــة »كارل بيلــدت« الــى البرلمــان الســويدي خاليــا مــن هــذه العبــارة وأكتفــى بالإشــارة ان 
الســويد تتمســك بخطهــا فيمــا يتعلــق بالسياســة الأمنيــة. وتضمــن عبــارة أن التعــاون الوثيــق 
مــع حلــف الناتــو ضــروري فــي معالجــة الأزمــات ذات الأهميــة الاســتراتيجية بالنســبة للســويد. 
وبســبب حساســية العلاقــة مــع حلــف شــمال الأطلنطــي ”الناتــو” فــان بيــان »كارل بيلــدت« لــم 

يشــر الــى موقــف محــدد لمســاهمة الســويد فــي قــوات الناتــو للتدخــل الســريع )		(. 
وفــي عــام 0	20 اكــدت الحكومــة الســويدية علــى مواضيــع تتعلــق بأهميــة التعــاون 
علــى المســتوى الامنــي والاقتصــادي مــع اوربــا والعالــم. وهكــذا اصبحــت العالميــة هــي جــزء 
مــن السياســة الامنيــة الخارجيــة للســويد، فهــي تأكــد انهــا فــي »قلــب التعــاون الأوروبــي«)		(. 
فضــلا عــن التعــاون مــع الامــم المتحــدة لاســيما فــي قضايــا الســلام، » اذ تعــد الســويد »الأمــم 
المتحــدة القويــة حجــر الزاويــة« فــي السياســة الخارجيــة الســويدية. الســويد تعمــل مــن أجــل أمــم 
متحــدة أكثــر فعاليــة وكفــاءة فــي وضــع أفضــل لمواجهــة التحديــات العالميــة فــي المســتقبل« 
)		(. وصــار الانخــراط فــي القضايــا السياســية لاســيما مواضيــع تدعيــم الالتزامــات الدوليــة 

وقــرارات مجلــس الامــن قضيــة مهمــة فــي السياســة الخارجيــة الســويدية، وظلــت المشــاركة 
فــي عمليــات حفــظ الســلام احــد ركائــز السياســة الخارجيــة الســويدية وداعمــة لهــا. واكــدت فــي 
سياســتها الامنيــة انهــا لاتــزال محافظــة علــى عــدم الاشــتراك فــي التحالفــات العســكرية، بالمقابــل 
اكــدت التــزام الســويد فــي الدفــاع ليــس فقــط عــن الســويد بــل عــن شــركائها فــي الاتحــاد الأوربــي، 
هــذا التطــور فــي السياســة الامنيــة الســويدية قــد يعنــي ان الســويد قــد تتخلــى عــن سياســتها 
الحياديــة فــي مرحلــة معينــة » مــن الواضــح أن بلادنــا لــن تبقــى ســلبية اذا مــا تــم ضــرب دولــة 
عضــو أخــرى فــي الاتحــاد الأوروبــي أو بلــد فــي الشــمال عــن طريــق الكارثــة أو الهجــوم. علــى 
نفــس المنــوال، نتوقــع هــذه البلــدان لاتخــاذ إجــراءات مماثلــة تجــاه الســويد » )		(. مقابــل ذلــك 
(72) Statement of Government Policy in the Parliamentary Debate on Foreign Affairs, Wednesday 
14 February 2007 ,p,1.
(73) Ibid,p,3.

)		( تقريــر السياســة الخارجيــة يتوقــع تحديــات كبيــرة فــي فتــرة رئاســة الســويد للاتحــاد الأوربــي، 	 راديــو الســويد، 	 شــباط 	200 
http://soo.gd/TFvi 10:00 . متــاح :

(75) Statement of Government Policy,5 October 2010,p,25
(76) Ibid,p,25.
(77) Ibid,p,26.
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اســتمرت الســويد فــي مســعاها فــي تبنــي سياســة دفــاع متــاح ومــرن، لكــن بطريقــة تكامليــة مــع 
الشــمال » مــن خــلال مشــاركتنا فــي مجموعــة قــوات الشــمال، مــن قــوات الــرد الســريع فــي 
الاتحــاد الأوروبــي، الســويد تتحمــل المســؤولية عــن الســلام والأمــن داخــل وخــارج منطقتنــا. 
الســويد ســتقود مجموعــة قــوات الشــمال فــي عــام 		20. لدينــا طمــوح تولــي القيــادة فــي عــام 

 .)		(  »20		
فــي بيانــه المقــدم الــى البرلمــان فــي 		 شــباط 		20 اكــد وزيــر الخارجيــة الســويدي 
»كارل بيلت« Carl Bildt على ان » الســويد مســتعدة للمســاهمة في القدرات العســكرية في 
عمليــات دعــم الســلام التــي تقودهــا الأمــم المتحــدة، الاتحــاد الأوروبــي أو الناتــو. » )		(. هــذا 
يعنــي ان الســويد اخــذت تنظــر الــى الامــن نظــرة عالميــة، وبالتالــي فــان الحيــاد عندهــم اخــذ 
شــكلا اخــر يتمثــل بصياغــات امنيــة تعطــي للأبعــاد الانســانية دورا فــي تحقيــق الســلام عــن 

طريــق التعــاون وليــس عــن طريــق القــوة العســكرية. 
 Margot »20 اكدت وزيرة الشؤون الخارجية »مارجوت فالستروم		شباط  		وفي 
Wallström أن »الهــدف الأساســي لسياســة الســويد الخارجيــة هــو حمايــة أمــن بلدنــا وأمننــا 
كمجتمــع. ونحــن نفعــل ذلــك بالشــراكة مــع الآخريــن، مــن خــلال سياســة خارجيــة نشــطة تعمــل 
فيهــا الدبلوماســية، الحــوار والتعــاون همــا أهــم أدواتنــا. » )0	(. واشــارت الــى موضــوع » الحيــاد 
النشــط » الــذي يعنــي الالتــزام بالابتعــاد عــن التحالفــات العســكرية مقابــل التعــاون النشــط مــع 
المؤسســات السياســية فــي اوربــا والعالــم » لا تــزال السياســة الأمنيــة الســويدية ثابتــة. عــدم 
مشــاركتنا فــي التحالفــات العســكرية يخدمنــا بشــكل جيــد ويســاهم فــي الاســتقرار والأمــن فــي 
شــمال أوروبــا. ويتطلــب تعــاون نشــط، إلــى جانــب تعزيــز التعــاون الدفاعــي، لا ســيما مــع 
فنلنــدا، و ويجــب أن تكــون قــدرات الدفــاع الوطنــي ذات مصداقيــة. » )		(. وتماشــيا مــع النهــج 
 Margot Wallström السويدي الجديد للأمن والذي ينحو منحى التضامن الامني اشارت
الــى التضامــن الاوربــي فــي مجــال الامــن، وان الســويد لــن تكــون ســلبية فــي حالــة تعــرض دولــة 
عضــو فــي الاتحــاد الاوربــي او دول الشــمال الــى كارثــة او هجــوم، فأنهــا ستشــارك فــي دفــع 

ذلــك، كمــا توقعــت ان يفعــل الاخريــن الشــي ذاتــه لــو تعرضــت الســويد لمثــل ذلــك )2	(. 
المنــوال  نفــس  للســنوات 2020-	202 علــى  الســويدية  الامنيــة  السياســة  اســتمرت 
بأعتمادها سياســة اكثر انخراط في السياســات التعاونية الاقليمية مع مراعات الاســتقلالية في 
التصــرف علــى الصعيــد الداخلــي، لــذا فــأن الازمــة الصحيــة التــي تعــرض لهــا العالم)فايــروس 
لا  الداخليــة  بيئتهــا  تراعــي  مــا  غالبــا  التــي  الســويدية  السياســة  طبيعــة  اثبتــت  قــد  كورونــا( 
ســيما بعــد ان اصبــح هــذا الوبــاء يشــكل تهديــد امنــي يهــدد امــن المجتمــع الســويدي الصحــي 
والاقتصــادي، لقــد اختلفــت الســويد فــي تعاطيهــا مــع هــذا الفايــروس عــن دول الاتحــاد الاوربــي، 
(78) Ibid,p,27.
(79) Carl Bildt Minister for Foreign Affairs Statement of Government Policy, in the Parliamentary 
Debate on Foreign Affairs, Wednesday, 19 February 2014,p,7.
(80) Margot Wallström Minister for Foreign Affairs, Statement of Government Policy, in the 
Parliamentary Debate on Foreign Affairs, Wednesday 14 February 2018,
(81) Ibid,p,4.
(82) Ibid,p,4 
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فسياســات الاغــلاق التــي اتبعتهــا الــدول الاوربيــة لــم تطبقهــا الســويد، فعلــى الصعيــد الخارجــي 
ظلــت حدودهــا مفتوحــة امــام مواطنــي الــدول الاخــرى، بالمقابــل بــدت اكثــر تعاونــا فــي مجــال 
تأميــن اللقاحــات لهــذا الفايــروس، وقدمــت منــح للمؤسســات الصحيــة العاملــة فــي هــذا الاتجــاه 
وبمقــدار 200 كورنــا ســويدية ادراكا منهــا بــأن الامــن الصحــي هــو جــزءا مــن امنهــا الوطنــي 

الــذي يجــب حمايتــه.)		(

(83) Statement of Foreign Policy 2021,Government Office of Sweden, Published 24 February 2021.
At: https://www.government.se/speeches/02/2021/statement-of-foreign-policy/. 
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الخاتمة
 

للمتغيــر الامنــي تأثيــرا كبيــرا علــى السياســة الخارجيــة دفعهــا لتبنــي الحيــاد مبــدأ فــي 
علاقاتهــا الدوليــة،  وهــو مبــدأ ظــل ثابتــا وان اختلفــت فــي طــرح اشــكاله علــى وفــق الظــروف 
لقــد خلصــت  كانــت ضاغطــة عليهــا وباتجاهــات متعــددة.  التــي  الاقليميــة والدوليــة  البيئــة 

الدراســة الــى مجموعــة مــن الاســتنتاجات يمكــن تلخيصهــا بالاتــي :
الخارجيــة  السياســة  فــي  الحاســم  العامــل  هــو  الســويدي  الامنــي  المتغيــر  ان   -	
الســويدية،والذي البــس ســياتها ثــوب الحيــاد وعلــى وفــق وعــي تــام بطبيعــة الظــروف الاقليميــة 
الضاغطــة والمعطلــة لبنــاء دولــة الاســتقرار والازدهــار التــي قــررت الســويد تحقيقهــا فــي مرحلــة 

مبكــرة مــن تاريخهــا الحديــث. 
2- مثلــت الحربيــن العالميتيــن الاولــى والثانيــة نجاحــا للسياســات الامنيــة الســويدية، 
وهــو نجــاح تحقــق مــن خــلال المنــاورات التــي اتبعتهــا الســويد تجــاه الاطــراف المتحاربــة، مــع 

الافــادة القصــوى مــن حيادهــا فــي التجــارة مــع جميــع الاطــراف. 
	- التمســك بسياســة عــدم الانحيــاز لمــدة زمنيــة طويلــة وفــر مقومــات نجــاح اضافيــة 
عــززت مــن مبــدأ الحيــاد وخلــق هويــة امنيــة متميــزة عــن محيطهــا الاقليمــي، وجــذر الحيــاد فــي 

مؤسســات الدولــة، وبنــا ثقــة فــي ردع التهديدات،فضــلا عــن ااحتــرام دولــي لهــذه السياســة. 
	- تكييــف السياســة الامنيــة الســويدية علــى وفــق تغيــر البيئــة الداخليــة والدوليــة اوجــد 
نموذجــا ناجحــا اطلــق عليــه بالطريــق الثالــث، وهــو نمــوذج يجمــع بيــن عــدم الانحيــاز العســكري 
وبيــن اداء ادوار انســانية، وارســاء ســلام عالمــي عــن طريــق القيــام بمهــام الوســاطة والمشــاركة 

النشــطة فــي قــوات حفــظ الســلام ومشــاريع الســلام الامميــة. 
ان السياســة الامنيــة الســويدية  المتكيفــة مــع البيئــة الدوليــة بصورتــه الحاليــة »عــدم 
الانحيــاز العســكري« يعــدّ نموذجــا يمكــن الاخــذ بــه مــن قبــل دول تعيــش ظــروف مقاربــة، 
وتســعى الــى الابتعــاد عــن اتــون الحــروب والصراعــات الاقليميــة والدوليــة، وتتــوق لتحقيــق 

والازدهــار.  الاســتقرار 
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المستخلص:

تعــد ظاهــرة الهجــرة غيــر الشــرعية والارهــاب هاجســاً مخيفــاً يهــدد امــن وســلامة الــدول 
لاســيما الــدول الأوروبيــة التــي شــهدت تدفقــاً كبيــراً للمهاجريــن غيــر الشــرعيين نتيجــة لأســباب 
اقتصاديــة واجتماعيــة وسياســية ، كمــا اصبحــت هنــاك احتماليــة دخــول عناصــر ارهابيــة الــئ 
اوروبــا عــن طريــق الهجــرة غيــر الشــرعية، ولذلــك عمــد الاتحــاد الأوروبــي الــئ تبنــي مجموعــة 

مــن الاجــراءات والاليــات لمواجهــة هــذة الظاهــرة.

Abstract 
The phenomenon of illegal immigration and terrorism is a frightening concern 

that threatens the security and safety of countries, especially European countries 
that have witnessed a large influx of illegal immigrants as a result of economic, 
social and political reasons. There is also the possibility of terrorist elements 
entering Europe through illegal immigration, and therefore the European Union has 
adopted a group  Of the procedures and mechanisms to confront this phenomenon.
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المقدمة 

تعــد ظاهــرة الهجــرة مــن أهــم التحديــات التــي تواجــه المجتمــع الدولــي لاســيما المجتمــع 
الأوروبــي ، وبالرغــم مــن أنهــا ظاهــرة انســانية فرضتهــا الأزمــات الاقتصاديــة و الاوضــاع 
الأمنيــة والمعيشــية بيــن مختلــف مناطــق العالــم ، وتهــدف لأنتقــال الافــراد بحثــاً عــن مــكان أمــن 
للاســتقرار ، إلا انهــا اصبحــت قضيــة سياســية امنيــة تشــكل خطــراً علــى الأمــن المجتمعــي 
الأوروبــي ، إذ يواجــه الاتحــاد الأوروبــي أزمــات داخليــة علــى خلفيــة ملــف الهجــرة، واختــلاف 
وجهــات النظــر بيــن صنــاع القــرار الأوروبييــن حــول الآليــات والسياســات التــي يجــب اتباعهــا 
لوقــف موجــات الهجــرة غيــر الشــرعية، حيــث  تأخــذ هــذه الظاهــرة منحــى خطيــراً قــد يصــل 
لدرجــة التســبب فــي تفــكك الاتحــاد الأوروبــي، وهــو مــا قــد بــدأ يظهــر جليــاً مــع اســتغلال تيــارات 
وأحــزاب اليميــن المتطــرف لهــذا الملــف فــي خطاباتهــم العامــة المعاديــة للمهاجريــن ولإســلام.

تهدف الدراسة :
الى تناول موضوع الهجرة غير الشرعية والارهاب وتداعياتها على الاتحاد الأوروبي، 
وذلــك مــن خــلال التعريــف بظاهــرة الهجــرة واســباب تزايدهــا ، وتداعيــات الهجــرة والارهــاب علــى 

الاتحاد الأوروبي ، وأهم الاجراءات الأوروبية لمواجهتها.

أهمية الدراسة :
تكمــن أهميــة الدراســة فــي أنهــا تتنــاول احــدئ موضوعــات الدراســات الأمنيــة والمتمثــل 
فــي : »تفاقــم ظاهــرة الهجــرة والارهــاب وتداعياتهــا علــى الاتحــاد الأوروبــي » مــن حيــث البحــث 
والدراســة لهــذة الظاهــرة وأســباب تزايدهــا وتداعياتهــا علــى الاتحــاد الأوروبــي ، وكيــف تحولــت 
هــذة الظاهــرة مــن قضيــة اقتصاديــة واجتماعيــة الــئ قضيــة سياســية امنيــة ، وهــو مــاادئ 

بالحكومــات الأوروبيــة الــئ انتهــاج أهــم الاجــراءات والاليــات لمواجهتهــا.

أشكالية الدراسة :
تتمحــور أشــكالية الدراســة حــول تســاؤل اساســي وهــو : مــا تداعيــات الهجــرة والارهــاب 
علــى الاتحــاد الأوروبــي ، وماهــي الاليــات والإجــراءات التــي اعتمدهــا الاتحــاد الأوروبــي 

لمواجهــة الهجــرة غيــر الشــرعية والارهــاب
  ومن خلال هذا التساؤل تنبثق تساؤلات فرعية هي : 

ما الاسباب الدافعة الى الهجرة غير الشرعية نحو أوروبا.. 	
ما تداعيات الهجرة غير الشرعية والارهاب على الاتحاد الأوروبي.. 2
مــا الاليــات والإجــراءات التــي اعتمدهــا الاتحــاد الاوروبــي فــي مواجهــة الهجــرة غيــر . 	

الشرعية.
وســيتم دراســة هــذة المحــاور والاجابــة عــن هــذة التســاؤلات مــن خــلال دراســة ظاهــرة 
الهجــرة والارهــاب واســباب تزايدهــا وانعكاســاتها علــى الاتحــاد الأوروبــي ، واهــم الاجــراءات 
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والاليــات التــي اعتمدهــا الاتحــاد الأوروبــي لمواجهتهــا.

فرضية الدراسة :
مــن اجــل تحقيــق أهــداف الدراســة والاجابــة عــن اشــكاليتها تفتــرض الدراســة ان تزايــد 
تدفــق اعــداد المهاجريــن الــئ دول الاتحــاد الأوروبــي لهــا اثــاراً ســلبية علــى الامــن المجتمعــي 
الأوروبي، كما ان انعكاســات ظاهرة الهجرة والارهاب على الاتحاد الأوروبي إدت الئ تبني 

سياســات أوروبيــة عاجلــة واســتثنائية لمواجهتــا.

منهجية الدراسة :
مــن اجــل الاجابــة عــن تســاؤل الدراســة واثبــات فرضيتهــا تــم تؤظيــف منهــج دراســة 
الحالــة، لدراســة حالــة ظاهــرة الهجــرة غيــر الشــرعية والارهــاب وماهــي تداعياتهــا علــى الاتحــاد 
الأوروبــي، والمقصــود بهــذا المنهــج هــو التركيــز علــى ظاهــرة سياســية مغنيــة عــن طريــق 

دراســتها وتحليلهــا ومعرفــة اســبابها وتداعياتهــا.
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المبحث الاول
تفاقم ظاهرة الهجرة وتداعياتها

المطلب الاول: - اسباب تزايد الهجرة غير الشرعية 
تعد ظاهرة الهجرة من أهم القضايا الدولية المطروحة على الساحة الدولية وفي أروقة 
المنظمــات الإقليميــة منهــا والدوليــة، إذ ينبثــق منهــا ظاهــرة الهجــرة غيــر الشــرعية، والتــي تمثــل 
هاجســاً، يهــدد العلاقــات الدوليــة لاســيما والــدول التــي ينــزح منهــا المهاجــرون غيــر الشــرعيين 
وبيــن الــدول المســتقبلة لهــم، وقــد كانــت أبــرز تداعيــات أحــداث مــا يعــرف بالربيــع العربــي 
هــي تفاقــم ظاهــرة الهجــرة لاســيما مــن الــدول ) الربيــع العربــي( فضــلًا عــن ذلــك ان تدهــور 
الاوضــاع الأمنيــة فــي هــذه الــدول جعلهــا تتحــول إلــى مركــزاً لاســتقطاب المهاجريــن مــن بقيــة 
الــدول للعبــور مــن خلالهــا باتجــاه دول الاتحــاد الأوروبــي كمــا تســتقطب كثيــر مــن الجماعــات 
الخارجة عن القانون التي تمارس عمليات التهريب، و تمثل أفريقيا أكبر مصدر للمهاجرين 
غيــر الشــرعيين إلــى أوروبــا، وذلــك عبــر البحــر المتوســط ســواء كان أولئــك المهاجــرون مــن 
دول الشــمال الأفريقــي، أو مــن بقيــة أجــزاء القــارة، وكانــت أكبــر البلــدان المصــدرة للمهاجريــن 
هي ) الصومال، بوركينا، فاســو الســودان،  وجمهورية الكونغو الديمقراطية، نيجيريا، ســاحل 
العــاج (،)	( ويشــير موقــع منظمــة الهجــرة العالميــة، إلــى أن المــدة مــن أول كانــون الثانــي  حتــى 
		 تشــرين الثانــي مــن العــام  		20 ، شــهدت محاولــة )000,		( الــف  شــخصا الهجــرة 
إلــى أوروبــا عبــر البحــر المتوســط، ومــن ضمــن هــؤلاء)000,		( الــف وصلــوا إلــى إيطاليــا، 
و )000,		( الــف وصلــوا إلــى أســبانيا، و)			,	2( الــف  وصلــوا إلــى اليونــان، ووصــل 

)	02,	(  الــف مهاجــراً  إلــى قبــرص.)2(
وفيمــا يلــي نــورد احصائيــات توضــح اعــداد المهاجريــن غيــر الشــرعيين مــن العاميــن 
)	200،		20( فــي قســمين، حيــث يوضــح القســم الاول الــدول الافريقيــة، ويوضــح القســم 

الثانــي دول الشــرق الاوســط. وفقــاً للجدوليــن رقــم )	- 	()	- 2(
 )EuROSTAT( لإحصــاء  الرســمي  الأوروبــي  المركــز  يقدمهــا  احصائيــات  وفــي 
حــول طالبــي اللجــوء وجنســياتهم، حيــث يلاحــظ التطــور المتســارع لطلبــات اللجــوء، إذ قــدرت 
فــي دول الاتحــاد فــي العــام 		20 نحــو 000,			 الاف طلــب، و000,	2	 فــي العــام 
		20، ونحــو 	,	 الــف فــي العامــي )		20-		20(، وفــي العــام 		20 فقــد قــدم نحــو 

000,	0	 الــف شــخص طلــب الحمايــة الدوليــة داخــل دول الاعضــاء 	2. 
فــي حيــن يمكــن تقســيم نســبة طالبــي اللجــوء حســب جنســياتهم إلــى 	,	2% ســوريين، 
و	% عراقييــن، و	% نيجيرييــن، نحــو 	% باكســتانيين، وتتــوزع النســب الاخــرى علــى باقــي 
الافــراد التــي تعــرف دولهــم أزمــات أمنيــة وسياســية )الســودان، الصومــال، افغانســتان... (.)	(

)	( م. م محمــد زهيــر عبــد الكريــم ، سياســات دول الاتحــاد الأوروبــي تجــاه قضيــة الهجــرة غيــر الشــرعية ، مجلــة تكريــت للعلــوم 
السياســية ، العــدد 		 ، جامعــة تكريــت ، كليــة العلــوم السياســية ، 2020، ص 		

)2( احمــد قاســم حســن: الاتحــاد الاوروبــي والهجــرة غيــر النظاميــة، دراســة حالــة ليبيــا، مجلــة حكامــة )محكمــة (، العــدد 2 ، المركــز 
العربي للأبحاث ودراســة السياســات، معهد الدوحة للدراســات العليا، 	202 ، ص 		.

)	( ضيــاء الديــن او شــريف : انعكاســات صعــود اليميــن علــى بنــاء سياســة اوروبيــة موحــدة للهجــرة واللجــوء، بحــث منشــور فــي 
مجلــة العلــوم القانونيــة والسياســية، العــدد 	 ، جامعــة وهــران، الجزائــر، 	202 ، ص 			.
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العــام  مــن  الاوســط  الشــرق  لــدول  الشــرعيين  غيــر  المهاجريــن  اعــداد  يوضــح  رقــم )	،	(  جــدول 
)20		  -200	(

20032017الدولة 

531.637439.280بوروندي

35.400545.498جمهورية افريقيا الوسطي

453.465620.775جمهورية الكونغوالديمقراطية

124.121486.169ارتيريا 

62.67787.388اثيوبيا

461150.285مالي

24.428238.942نيجيريا 

402.336986.356الصومال

2.439.868جنوب السودان

606.242694.506السودان

3.3124757.212.84افريقيا جنوب الصحراء الكبرى

4.258.851682مليون 2.704618475مليونالمجموع
المصدر:  ازمة الهجرة وانعكاسها على الاتحاد الأوروبي وسياسته )الجزء الاول (، متوفر على شبكة المعلومات الدولية،

 https://capitalforum.net/%D%8A%3D%8B%2D%85%9D%8A%-9D%8A%7D%84%9D%87%9D%8AC
%D%8B%1D%8A%-9D-88%9
جــدول رقــم )	، 2( يوضــح اعــداد المهاجريــن غيــر الشــرعيين لــدول الافريقيــة مــن العــام )	200-

)20		
20022017الدولة

12.1073.991ارتيريا

6.44322.056جمهورية مصر العربية

422.512362.506العراق

1.45611.185ليبيا 

1.2693.064المغرب

18.9136.308.619الجمهورية العربية السورية

2.5431.806تونس

1.063.5656.967.423الشرق الاوسط وشمال افريقيا

417.884042الف 466.306565الفالمجموع
المصدر:  ازمة الهجرة وانعكاسها على الاتحاد الأوروبي وسياسته )الجزء الاول (، متوفر على شبكة المعلومات الدولية،

 https://capitalforum.net/%D%8A%3D%8B%2D%85%9D%8A%-9D%8A%7D%84%9D%87%9D%8AC
%D%8B%1D%8A%-9D-88%9
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كمــا كان لأحــداث الربيــع العربــي اثرهــا فــي تفاقــم ظاهــرة التحــدي الارهابــي وتزايــد 
ــاً للــدول المســتقبلة لإعــداد المهاجريــن  نشــاطاته العابــرة للحــدود، وهــو مــا مثــل تهديــداً وتحدي
الضخمــة وغيــر المســبوقة،كمااحدث مواجهــات إرهابيــة داخــل دول أوروبيــة)	(، وقــد عــززت 
هــذه الأحــداث الإرهابيــة  مــن الــرؤى الســائدة داخــل أوروبــا عــن الإرهــاب العربــي وخطورتــه 

علــى الأمــن القومــي لتلــك الــدول الأوروبيــة .)	(
قــد اضفــت تداعيــات الربيــع العربــي ومــا تلاهــا مــن أحــداث فــي عوصــم أوربيــة عــدة، 
إلــى تعقيــدات جديــدة فــي مقدمتهــا الالتبــاس والتشــابك بيــن الهجــرة والارهــاب، والبحــث عمــا 
يمكــن عملــه فــي ادارة عمليــات الهجــرة لبنــاء منظومــة جديــدة لهــا تشــمل جميــع النواحــي الأمنيــة 
والسياســية، فضــلًا عــن مــا يتــم الترويــج لــه حاليــاً للربــط بيــن قيــم الثقافــة، الديــن الاســلامي 
والارهــاب، إذ النظــرة الســائدة فــي ان هــذه الثقافــة وهــذا الديــن متعارضيــن والقيــم الغربيــة، 

وانهمــا قــد يمثــلان خطــراً عليهــا)	(
كمــا ســاهمت هــذه الأحــداث فــي تعزيــز موقــف الأحــزاب اليمينيــة فــي الــدول الغربيــة 
وتأكيــد صحــة طروحاتهــا حــول المهاجريــن المختلفيــن ثقافيــا، إذ  أسســت تلــك الأحــداث لمفهــوم 
جديــد حــول الخطــر أو التهديــد، وأصبــح الــرأي العــام الغربــي ينظــر إلــى الجاليــات المهاجــرة 
الإســلامية بعيــن ســلبية، وإلــى ) العنــف الإســلامي( بأنــه عنــف سياســي وإيديولوجــي، اي أن 
ممارســة العنــف مــن  أفــراد وجماعــات ذات انتمــاء إســلامي تســتند إلــى حــد كبيــر علــى عوامــل 
عقائديــة، وعلــى قناعــات دينيــة وتصوريــة للشــاكلة التــي ينبغــي أن يكــون علهــا المجتمــع)	( 
فعندمــا يصبــح تحديــد مفهــوم )التهديــد الإرهابــي( فــي الصراعــات الدوليــة الحاليــة قائمــا علــى 
أســاس ثقافــي أو حضــاري اقتصــادي أو اجتماعــي، يضــع المواطــن الأوروبــي القيــم الثقافيــة 
معيــارا لتحديــد مصــدر الخطــر، وتكــون )الهويــة الأوروبيــة ( محــل تهديــد مــن قبــل أولئــك الأقــل 

شــأنا ممــن يختلفــون عــن الشــعوب الأوروبيــة فــي القيــم والمعتقــدات)	(
فقــد اســتقر فــي الوعــي الجمعــي لكثيــر مــن الأوروبييــن الارتبــاط الشــرطي بيــن الأحــداث 
)	( اذ شــهدت دول أوروبيــة اعمــال ارهابيــة منهــا بريطانيــا ففــي 22 ايــار 		20 : قتــل 22شــخصاً واصيــب نحــو 0	 اخريــن فــي 
انفجــار بقاعــة للحفــلات فــي مدينــة )مانشســتر( بشــمال بريطانيــا، ومنفــذ العمليــة مــن اصــول ليبيــة ويقطــن فــي لنــدن، وتبنــى تنظيــم 
)داعــش( الإرهابــي الهجــوم ، فــي 		 تشــرين الثانــي 		20 وقعــت هجمــات فــي العاصمــة الفرنســية »باريــس« التــي تعرضــت 
لسلســلة هجمــات متزامنــة أســفرت عــن ســقوط 0		 قتيــلًا أضافــة الــى 0		 جريحــاً  واســتهدفت الهجمــات مســرح »باتــا كلان« 
فــي باريــس،  وتــم توجيــه الاتهــام لمتشــددين مــن اصــول مغربيــة ســنة 		20 ،  فــي 22 اذار 		20 قتــل أكثــر مــن 0	شــخصاً 
فــي سلســلة تفجيــرات شــملت مطــار العاصمــة البلجيكيــة بروكســل،  ومحطــة متــرو »مالبيــك« فــي المدينــة،  ووقعــت بعــد يــوم مــن 
إلقــاء القبــض علــى »صــلاح عبــد الســلام » المشــتبه بــه الرئيســي فــي هجمــات باريــس التــي وقعــت فــي نوفمبــر 		20. للمزيــد 
انظــر –  جاســم محمــد: الاســتخبارات الأوروبيــة معالجــات ناقصــة لظاهــرة المقاتليــن الأجانــب، المكتــب العربــي للمعــارف، القاهــرة، 

		20، ص 		- 		.
)	( مصطفي علوي : عوامل صعود اليمين المتطرف في أوروبا، مجلة السياســية الدولية، العدد 	20، مركز الاهرام للدراســات 

والبحوث الاستراتيجية، القاهرة، 		20، ص 		.
)	( شــذى رضــا عبــد المجيــد: اثــر الهجــرة علــى الامــن والاســتقرار والاندمــاج فــي الاتحــاد الأوروبــي بعــد الحــرب البــاردة، اطروحــة 

دكتــوراه غيــر منشــورة،،  كليــة العلــوم السياســية، جامعــة بغــداد، 2020، ص 		.
)	( يوســف كريــم: : دور اليميــن المتطــرف فــي امننــة الهجــرة بأوروبــا، مجلــة قضايــا التطــرف والجماعــات المســلحة، العــدد 	، 

المركــز الديمقراطــي العربــي للدراســات الاســتراتيجية والسياســية والاقتصاديــة، برليــن، 	202، ص 		.
(8) Magda Fahsi : (The Rise of Europe›s Far -Right : A Trivialization of Anti – lmmigrant Discourse) , 
mint press News, 27 August 2012) 
http://www.mintpress.net/the-rise-of-europes-far-right-a-trivializa-tion-of-anti-immigrant-discourse
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الإرهابيــة والمســلمين. وقــد جــاءت أحــداث مدريــد فــي العــام 	200، وتفجيــرات لنــدن فــي العــام 
	200 )	(، وأحــداث » شــارلي إيبــدو » ) Charlie Hebdo ( بباريــس 		20، والهجــوم 
الإرهابــي بســاحة » لاس رامبــلاس » ) Las Ramblas ( الشــهيرة بالعاصمــة الكتلانيــة 
فــي العــام  		20، لتعــزز الربــط المختــزل بيــن وجــود المهاجريــن وعــدم الاســتقرار السياســي 
والأمنــي، وجعــل دول الاتحــاد الأوربــي تعيــد النظــر فــي الجماعــات المســلمة وثقافتهــا فــي 
ضــوء حــرب الأفــكار والثقافــات التــي يــروج لهــا المفكــرون القوميــون. وقــد كانــت أحــزاب اليميــن 
المتطــرف فــي مقدمــة الاحــزاب التــي تبنــت الخطــاب الاســلاموفوبيا)0	(في الغــرب حيــث حظــي 

مفهــوم )اســلمة أوروبــا( بنقــاش واســع فــي الادبيــات اليمينيــة فــي أوروبــا.)		(

المطلب الثاني : تداعيات الهجرة غير الشرعية على الاتحاد الأوروبي
باتــت مســالة الهجــرة غيــر الشــرعية مشــكلة رئيســة تــؤرق الــدول المصــدرة والمســتقبلة 
لهــم، وتعــد أوروبــا الوجهــة الأولــى للمهاجريــن غيــر الشــرعيين، وعلــي الرغــم مــن إن هنــاك 
قســماً مــن الــدول تجــد فــي اســتقبال المهاجريــن فرصــة لمعالجــة حالــة النقــص فــي أعــداد 
الســكان لديهــا وتجــد فيهــا قــوة عاملــة مــن الممكــن ان تعــوض حالــة النقــص التــي تعانــي منهــا 
لاســيما بعــد أن يتــم تأهيلهــم فــي برامــج تدريبيــة مــن أجــل انخراطهــم فــي المجتمعــات المســتقبلة 
وزجهــم فــي ســوق العمــل رغــم ذلــك الا ان واقــع الحــال يؤشــر ان هنــاك تداعيــات ســلبية علــى 

دول الاتحــاد الأوروبــي تتمثــل فــي: 
اولًا : التداعيات الأمنية :

تشــكل الهجــرة غيــر الشــرعية أحــد التهديــدات التــي تواجههــا الــدول الأوروبيــة، وذلــك  
نظــراً لاســتمرار تدفــق عــدد كبيــر مــن المهاجريــن بطــرق شــرعية وغيــر شــرعية، ومــا يخلفونــه 
مــن مظاهــر الخــوف والعنصريــة فــي المجتمعــات الأوروبيــة، وقــد حاولــت الحكومــات الأوروبية 
معالجــة هــذه  الظاهــرة، وذلــك مــن خــلال انتهــاج مقاربــة أمنيــة، تقــوم علــى تجنيــد كل الوســائل 
الأمنيــة، وســن القوانيــن الردعيــة لمواجهتهــا، وهــو مــا يعــرف بأمننــة ظاهــرة الهجــرة، التــي 
فــي التوظيــف الإعلامــي  جــاءت بفعــل تكاثــف عوامــل عــدة منهــا مــا هــو داخلــي يتمثــل 
والسياســي لظاهــرة الهجــرة مــن قبــل وســائل الإعــلام واحــزاب اليميــن المتطــرف، والتــي تســعى 
دائمــاً لربــط الهجــرة بمختلــف الظواهــر الســلبية كالجريمــة المنظمــة والإرهــاب. أمــا الخارجــي 
فتتمثل في حوادث 		 ســبتمبر 	200  ودورها في إلصاق تهمة الإرهاب بالمســلمين الذين 

)	( هــي سلســلة تفجيــرات اســتهدفت قطــارات الأنفــاق فــي العاصمــة البريطانيــة،  وحافلــة مــن طابقيــن. ونفــذ أربعــة مــن المتشــددين 
هــذه الهجمــات،  التــي أســفرت عــن مقتــل 0	 شــخصاً واصابــة 00	اخريــن. للمزيــد ينظــر – هجمــات داميــة شــهدتها اوروبــا منــذ 

بدايــة الألفيــة«
http://www.bbc.com/arabic/world39362924-  .202	/	/	 تاريخ الزيارة

)0	( الاســلاموفوبيا: وتعنــي العــداء للســلام والمســلمين، وهــي تعنــي ظاهــرة الخــوف المرضــي التــي تســود المجتمعــات الغربيــة 
مــن الاســلام وكان لليميــن المتطــرف اليــد الكبــرى فــي صنعهــا وادراجهــا ضمــن الوعــي الجمعــي الغربــي عامــة، والأوروبــي خاصــة، 
للمزيــد انظــر – خيــرة لكميــن : ظاهــرة اللجــوء فــي أوروبــا ثنائيــة التهديــد واللامــن – دراســة فــي تنامــي الاســلاموفوبيا، مــن كتــاب 
الاســلاموفوبيا فــي أوروبــا الخطــاب والممارســة، المركــز العربــي الديمقراطــي للدراســات الاســتراتيجية والسياســية والاقتصاديــة، برليــن 

: المانيــا،  		20، ص 0	.
)		( يوسف كريم : دور اليمين المتطرف في امننة الهجرة بأوروبا، مصدر سبق ذكره، ص 		-		.
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يمثلــون نســبة كبيــرة مــن المهاجريــن الوافديــن إلــى أوروبــا.)2	(
 أن أمننــة الهجــرة غيــر الشــرعية يعنــي تحويلهــا مــن قضيــة انســائية إلــى قضيــة أمنيــة، 

مــا يســتوجب اتخــاذ )تدابيــر اســتثنائية)		(( ردعيــة لمواجهــة هــذا التحــدي)		(
كمــا أن لإعــلام دوراً فــي أمننــة ظاهــرة الهجــرة، حيــث  تعتمــد الحكومــات والــدول 
الأوروبيــة بصفــة متزايــدة علــى تصــور وســائل الإعــلام فــي صــوغ سياســاتها للهجــرة، كمــا 
تســتخدم هــذه الحكومــات وســائل الإعــلام مــن أجــل توجيــه الــرأي العــام الوطنــي والدولــي فــي 

اتجــاه يخــدم مصالحهــا)		(

وكان لتفاقم تداعيات الهجرة والارهاب على الاتحاد الأوروبي أثرها في تنامي : 
	-اليميــن المتطــرف)		(: حيــث صعــود )الاحــزاب اليمينيــة)		(( المعاديــة للهجــرة، والتــي 
)2	(   رســي مشــري : امننــة الهجــرة غيــر الشــرعية فــي السياســات الأوروبيــة، الدوافــع والانعكاســات، مجلــة سياســات عربيــة، عــدد 

		، المركز العربي للابحاث ودراســة السياســات،  الدوحة، 		20، ص 		.
)		( لقــد بــادرت أروبــا إلــى اتخــاذ التدابيــر التشــريعية لمواجهــة ظاهــرة الهجــرة، فبــدأت كل دولــة باتخــاذ سياســتها وتشــريعها الخــاص 
فــي مجــال الهجــرة، ثــم تغيــر هــذا التوجــه، فبــدأت الــدول تنظــر إلــى القضيــة بأنهــا تخــص الــدول الأوربيــة جميعــاً، فــكان ذلــك بدايــة 
الســعي لإيجــاد سياســاتٍ مشــتركةٍ بيــن دول الاتحــاد الأوربــي مــن جانــب، وبينهــا وبيــن الــدول خــارج الاتحــاد مــن جانــب آخــر، فــكان 
أول اتفاقيــةٍ جماعيــةٍ فــي شــأن الهجــرة فــي العــام 				 وهــي الاتفاقيــة المعروفــة باتفاقيــة ) شــنغن(، ثــم تتالــت بعــد ذلــك القمــم 
والاتفاقــات الجماعيــة لــدول الاتحــاد الأوربــي، ففــي قمــة )تامبيــر( عــام 				،  قــرر رؤســاء دول الاتحــاد الأوربــي تبنــي سياســةٍ 
مشــتركةٍ للتعامــل مــع الهجــرة مــن أجــل ســد الثغــرات فــي المجــال الاقتصــادي كتوفيــر الأيــادي العاملــة، وفــي قمــة ) ســالونيكي( فــي 
العــام 	200 حاولــوا وضــع معاييــر موحــدةً لــدول الاتحــاد مــن أجــل التصــدي للهجــرة الســرية وتضييــق فــرص الدخــول إلــى أوروبــا 
إلا وفــق شــروط محــددة، وفــي مبــادرة مكملــة لهــذه السياســة تبنــى مجلــس الاتحــاد الأوربــي برنامــج لاهــاي فــي العــام 	200 والــذي 
يضــع أهدافــا لتقويــة الحريــة والأمــن ضمــن الاتحــاد الأوربــي خــلال الفتــرة مــا بيــن العامــي ) 	200 ـــــ 0	20 (، وكانــت أهدافــه 
الرئيســية تقويــة الحقــوق الأساســية كحريــة التنقــل، وتطويــر إدارة متكاملــة للحــدود الخارجيــة للاتحــاد الأوربــي، وفــرض إجــراءاتٍ 
مشــتركةٍ وضمــان إجــراءاتٍ وقائيــةٍ فعالــةٍ. للمزيــد انظــر – محمــد بشــر جــوب : سياســات الاتحــاد الأوروبــي تجــاه الهجــرة ... 

اتجاهاتهــا وانعكاســاتها علــى المهاجريــن الأفارقــة،
 https://kitabat.com/cultural/%D%8B%3D8%9A%D%8A%7D%8B%3D%8A%7D%8AA 

وكذلــك – محمــد رضــا التميمــي، الهجــرة غيــر القانونيــة مــن خــلال التشــريعات الوطنيــة والمواثيــق الدوليــة، مجلــة دفاتــر السياســة 
والقانــون، العــدد 	، جامعــة قاصــدي مريــاح ورقلــة،  الجزائــر، 		20، ص 0	2.

)		( عــادل زقــاغ : المعضلــة الامنيــة المجتمعيــة، خطــاب الامنيــة وصناعــة السياســة العامــة، مجلــة دفاتــر السياســة والقانــون 
العامــة ) محكمــة (،  عــدد 	، الجزائــر،  		20، ص 	0	.

(15) Anastassia Tsoukala, Le traitement me›diatique de la criminalite› etrangere en Europe, cairn 
nfo,vol.26,2002,p.65.

)		( اليميــن المتطــرف : هــو مصطلــح سياســي يطلــق علــى التيــارات والأحــزاب السياســية التــي تهــدف إلــى حمايــة التقاليــد 
والأعــراف فــي المجتمــع مــن خــلال التدخــل القســري واســتخدام العنــف و الأســلحة لفــرض التقاليــد والقيــم . ويعتقــد )كاس ميــد( أن 
الأســس الأيديولوجيــة المشــتركة لليميــن الأوروبــي المتطــرف هــي أربعــة : القوميــة أو الانتمــاء للوطــن، وكراهيــة الأجانــب، حفــظ 
القانــون والنظــام، والرؤيــة الشــوفينية للرفاهيــة، بحيــث يجــب علــى الدولــة ضمــان رفاهيتهــا مــن خــلال سياســتها الاجتماعيــة رفاهيــة 
أفــراد الأمــة دون الأجانــب. انظــر – هيبــة غربــي : تداعيــات الانســحاب البريطانــي علــى المســالة الامنيــة فــي الاتحــاد الأوروبــي، 

المركــز الديمقراطــي العربــي للدراســات الاســتراتيجية والسياســية والاقتصاديــة،  برليــن: المانيــا،  		20 ، ص 			.
)		( 	-هولنــدا – حــزب الحريــة :- وهــو حــزب يمينــي تتشــابه أفــكاره مــع حــزب الجبهــة الوطنيــة الفرنســي، بتبنيــه موقفــاً معــادي 
للاســلام، وللاتحــاد الأوروبــي والمهاجريــن الأجانــب، وهــو يرفــض انضمــام دولــة مســلمة كتركيــا للاتحــاد الأوروبــي، و يســتند منهجــه 
الــئ التــراث المســيحي فــي أوروبــا ونتيجــة لتلــك الأفــكار حصــل حــزب الحريــة بزعامــة غيــرت فيلــدرز علــى )	 مقاعــد( فــي البرلمــان 

الأوروبــي الحالــي مــن أصــل )	2 مقعــداً( مخصصًــا لهولنــدا.
	-بريطانيــا – حــزب الاســتقلال : أحــرز حــزب الاســتقلال البريطانــي فــي الانتخابــات البرلمانيــة لعــام 		20 نحــو 		% مــن 
الأصــوات، وبســبب قانــون الأغلبيــة الانتخابيــة فــاز بمقعــد واحــد فقــط. لكــن بالنظــر إلــى مجمــوع الاصــوات، فأنــه احتــل المرتبــة 
الثالثــة، والهــدف الرئيســي للحــزب الــذي تأســس فــي العــام 				، هــو انســحاب بريطانيــا مــن الاتحــاد الأوروبــي، كمــا يتطلــب رقابــة 

صارمــة علــى الهجــرة ويرفــض المجتمــع متعــدد الثقافــات.= 
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تنتهــج سياســات متشــددة بهــدف كســب المزيــد مــن اصــوات الناخبيــن، ولــو بالتعــارض مــع 
المبــادئ والقيــم الأوروبيــة، والخطــاب للسياســي الحــاد مــن جانــب بعــض الــدول الرافضــة 
لسياســات اســتقبال اللاجئيــن فــي أوروبــا، لمــا تمثلــه مــن عبــئ اقتصــادي وأمنــي عليهــم، اضافــة 
إلــى ) اليميــن الأوروبــي( الــذي يســتغل ظاهــرة الهجــرة لإبــراز ســلبية السياســات التــي يتبعهــا 

اليســار الأوروبــي ويركــز اليميــن المتطــرف فــي سياســته علــى :))		((
أ – ايقاف هجرة الأجانب إلى أوروبا و طرد الأجانب من الموجودين قدر المستطاع  
ب – كره الإشــتراكية والعدالة الإجتماعية بشــكل عام وتأييد الرأســمالية على المســتوى 

الإقتصادي.
ج -  المحافظة على القيم التاريخية والتقليدية لمجتمعاتها . 

د – معظــم هــذه الأحــزاب رافضــة لمشــروع الوحــدة الأوروبيــة،  لأنهــا تخشــى أن يــؤدي 
إلــى تذويــب القوميــات فــي دولــة واحــدة، كمــا تجــد فــي مؤسســات الاتحــاد الأوروبــي انهــا ســبب 
فــي فــرض قبــول المهاجريــن ضمــن دول الاتحــاد بحســب نظــام الحصــص المعتمــد لاســيما وان 
الاتحــاد الأوروبــي كمؤسســة ينظــر إلــى قبــول المهاجريــن بشــكل ينســجم مــع سياســته القائمــة 

علــى حمايــة حقــوق الانســان. 
2- العــبء الملقــى علــى دول جنــوب أوروبــا مثــل ) اليونــان، مالطــا، ايطاليــا( بســبب 
موقعهــا الجغرافــي، فقــد اســتقبلت ايطاليــا فــي العامــي 		20، 		20 وحســب مــا قالــت وزارة 
الداخليــة الايطاليــة ان اكثــر مــن 			 الــف مهاجــر وصلــوا إلــى ايطاليــا بالقــوارب، ممــا أدى 

للشــعور بتخلــي أوروبــا عنهــا.
فــي اغلــب  التحقيقــات  فقــد اظهــرت  المخــاوف الأمنيــة مــن الارهــاب،  	- تصاعــد 
الهجمــات الارهابيــة التــي شــهدتها أوروبــا اخيــراً ان مرتكبيهــا اغلبهــم مــن المهاجريــن الذيــن 
=2-المانيــا – الحــزب القومــي الديمقراطــي: ســمي هــذا الحــزب بالنازيــة الجديــدة، لأن أفــكاره مســتوحاة مــن الأيديولوجيــة النازيــة 
وخاصة الإيمان بالقيادة الديكتاتورية ضد الأقليات والتمســك الشــديد  بالقومية الألمانية القائمة على العرق، وهو يرفض المســاواة 
بيــن البشــر، واعتبــر فــوز )اوبامــا ( برئاســة الولايــات المتحــدة مؤأمــرة مــن الســود واليهــود لالغــاء هويــة أمريــكا البيضــاء، ورغــم حالــة 
العــداء بيــن الحــزب والحكومــة والمحــاولات الأمنيــة. فــي العــام 	200 لحظــره بســبب تظاهراتــه العنيفــة، تمكــن الحــزب مــن الســيطرة 
علــى مدينــة »درســدن« وفــي الانتخابــات البرلمانيــة الأخيــرة فــي العــام 		20 حقــق هــذا الحــزب 	,	% ومقعــدا لالمانيــا داخــل 

البرلمــان الأوروبــي .
	-فرنســا – حزب الجبهة الوطنية : ارتفعت شــعبية هذا الحزب مؤخرًا نتيجة زيادة أعداد المهاجرين وتدهور الوضع الاقتصادي 
فــي فرنســا، فهــو حــزب معــادي للهجــرة والمســلمين، لعضويــة فرنســا فــي الاتحــاد الأوروبــي والســوق الأوروبيــة والعملــة الموحــدة، 
وحقــق الحــزب عــدد مــن النجاحــات فــي العامــي  		20/		20 فــي عــدد مــن الاســتحقاقات الانتحابيــة أهمهــا الانتخابــات المحليــة 
وانتخابــات البرلمــان الأوروبــي، فقــد حصــل علــى 	2 مقعــداً مــن أصــل 		 مقعــداً مخصصــة لفرنســا قبــل تشــكيل تحالــف فــي 
البرلمــان الأوروبــي تحــت اســم ) تحالــف أوروبــا مــن اجــل الشــعوب والتحريــر( ، ENF مــع أحــزاب يمينيــة شــعبوية أخــرى، و تبــرز 
زعيمتــه ماريــن لوبيــن، كواحــدة مــن أهــم الوجــوه فــي ســباق الانتخابــات الرئاســية التــي جــرت فــي العــام  		20، ووضعــت  حزبهــا 
فــي صفــوف الأحــزاب الرئيســية فــي فرنســا. كانــت هــذه أهــم الأحــزاب اليمينيــة المتطرفــة الرئيســية فــي أوروبــا إلــى جانــب العديــد مــن 
الأحــزاب اليمينيــة الأخــرى التــي تشــترك جميعهــا فــي بعــض الخصائــص اهمهــا أن  المهاجــر هــو الســبب الرئيســي لــكل ماهــو ســيء.

انظــر:  د. حســين طــلال مقلــد : نظريــة الاحــزاب .الاحــزاب الأوروبيــة فــوق القوميــة والبرلمــان الأوروبــي معالــم رويــة مســتقبلية، 
الهيــة العامــة الســورية للكتــاب، دمشــق، ط	،2020، ص		 . وكذلــك : هيبــة غربــي: تداعيــات الانســحاب البريطانــي علــي 

المســالة الامنيــة فــي الاتحــاد الأوروبــي،  مصــدر ســبق ذكــره، ، ص 20	.
)		( هيبــة غربــي : اهــم الاحــداث الارهابيــة فــي اوروبــا وارتباطهــا بالهجــرة غيــر الشــرعية ، مــن كتــاب مســتقبل الاتحــاد الاوروبــي 
فــي ظــل تنامــي النزعــة القوميــة الوطنية،المركــز الديمقراطــي العربــي ،للدراســات الاســتراتيجية والسياســية والاقتصاديــة ، المانيــا:  
برليــن،  		20 ،  ص 		.وكذلــك – شــذى رضــا عبــد المجيــد: اثــر الهجــرة علــي الامــن والاســتقرار والاندمــاج فــي الاتحــاد 

الاوروبــي بعــد الحــرب البــاردة، اطروحــة دكتــوراه غيــر منشــورة، كليــة العلــوم السياســية، جامعــة بغــداد، 2020 ، ص 0		.
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تســللوا لأوروبــا، أو مهاجــرون مقيمــون منــذ مــدة طويلــة.
وإن إثــارة الخــوف مــن الهجــرة والمهاجريــن يرتبــط فــي الغالــب بالســياقات الانتخابيــة 
الأوروبيــة، وتســتثمرها بالدرجــة الأولــى الأحــزاب اليمينيــة المتطرفــة، والتــي قــد أصبحــت طرفــا 
فاعــلًا فــي المعــادلات الانتخابيــة، وفاعــلًا سياســياً يتزايــد تأثيــره فــي صياغــة الــرأي العــام 
الأوروبــي، كونهــا نصبــت نفســها مدافعــة عــن التميــز الثقافــي والدينــي الأوروبــي، ونظرتهــا 
إلــى المجتمــع مــن خــلال ثنائيــة » نحــن » و » هــم »، إذ حيــث تقتنــص هــذه المناســبات 
لإثــارة مشــاعر العــداء والكراهيــة للهجــرة والمهاجريــن، وتصويرهــم كخطــر يهــدد الوحــدة القوميــة 
والتماســك الوطنــي فقــد نجحــت هــذه الاحــزاب فــي فــرض تواجدهــا فــي الســاحة السياســية  
وبســبب خطابهــا المناهــض للهجــرة، والرافــض للتعدديــة الثقافيــة .)		( انظــر جــدول رقــم)	- 	(

جدول رقم ) 	-	 ( يبين نتائج أحزاب اليمين في الانتخابات البرلمان الأوروبي.

النسبة المئوية %تاريخ الانتخاب اسم الحزبالعدد
1UKIP(( 20171.8حزب الاستقلال البريطاني
2))FN 201713.7الجبهة الوطنية الفرنسية
3)SD(201817.5الحزب الديمقراطي السويدي
4)JOBBIK( 201819.1الحركة من اجل المجر
5)VoX( 201910.3حزب فوكس الاسباني
6)LEGA(201817حزب رابطة الشمال الايطالي
7)FPO( 201726حزب الحركة النمساوي
8)DF( 201521.1 حزب الشعب الدانماركي
9)AFD( 201712.6حزب البديل الالماني

المصدر
:https://fr.statista.com/infographie/17834/resultats-partis-extreme-droite-en-europe/

تاريخ	2/	/	202

وبذلــك فقــد أصبحــت أحــزاب اليميــن المتطــرف جــزءًا مــن العمليــة السياســية فــي الاتحــاد 
الأوروبــي يحســب لهــا حســاب فــي صياغــة سياســات الهجــرة ، وأصبحــت الأفــكار المعاديــة 

للمهاجريــن موضوعــاً للتبــرج السياســي العلنــي)20(

)		( رينــا بنافــي :صعــود اليميــن المتطــرف ،الاســباب والتداعيــات ، دراســة تحليليــة، المركــز الديمقراطــي العربــي، برليــن، المانيــا 
، تاريــخ الزيــارة 	2/	/	202.

 http://democraticaac.de/?p46400
)20( حســين طــلال مقلــد: نظريــة الاحــزاب الاوروبيــة فــوق القوميــة والبرلمــان الاوروبــي معالــم رؤيــة مســتقبلية، مصــدر ســبق ذكــره 

، ص 		.
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ثانياً : التداعيات الاقتصادية:
وتتمثــل فــي التأثيــر علــى ســوق العمــل إذ تضيــق الهجــرة غيــر الشــرعية علــى المــدى 
القصيــر ضغوطــات علــى اقتصــاد بعــض الــدول الأوروبيــة . إذ ترتــب أعبــاء علــى الماليــة 
العامــة نتيجــة تكاليــف اســتقبال، وإيــواء المهاجريــن، أمــا علــى صعيــد ســوق العمــل، فتأثيــر 
الهجــرة علــى الــدول المســتقبلة للمهاجريــن محــدود، بأســتثناء البعــض منهــا الــذي يعانــي أصــلًا 

ارتفاعــاً فــي معــدل البطالــة .)	2(
وتختلــف الأرقــام بحســب الدراســات حــول تكلفــة تدفــق المهاجريــن غيــر الشــرعيين علــى 
الماليــة العامــة، وتشــمل الكلفــة المصاريــف الأوليــة لتأميــن الاحتياجــات الإنســانية لطالبــي 
اللجــوء)22( والّتــي تبــدأ مــن 0	 يــورو للشّــخص الواحــد الــذي يســكن فــي مراكــز الاســتقبال 
وتصــل إلــى أكثــر مــن 00	 يــورو للّذيــن يتــم إيواؤهــم فــي منــازل. وتتــراوح الكلفــة الإجماليّــة 
للمصاريــف الأوليــة خــلال الســنة الأولــى مــا بيــن 	 _ 2	 ألــف يــورو لــكل طالــب لجــوءه .  
امــا تأثيــر المهاجريــن فــي ســوق العمــل الأوربــي فقــد أجــرت )منظمــة التنميــة والتعــاون 
الاقتصاديــة ( دراســة بتاريــخ تشــرين الأول فــي العــام  		20  حــول تأثيــر المهاجريــن غيــر 
الشــرعيين فــي أســواق العمــل فــي الاتحــاد الأوربــي ، وخلصــت إلــى أن عــدد المهاجريــن الذيــن 
ســيدخلون ســوق العمــل الأوربــي يبلــغ نحــو ) 0		 ( الــف عامــل فــي العــام 		20 م أي مــا 
يعادل ) 	,0 % ( من اليد العاملة ، حصة المانيا منها 0	2 الفاً أي ) 	,0 % ( من سوق 
العمــل الألمانــي ، وقــدرت منظمــة التعــاون والتنميــة الاقتصاديــة فــي دراســة نشــرت فــي 20 
حزيــران فــي العــام 		20 ، أن عــدد العاطليــن عــن العمــل ســوف يرتفــع بنحــو 	 %  بحلــول 
العــام 2020 م فــي ألمانيــا ، فــي غيــاب إجــراءات تســاعد اللاجئيــن علــى الحصــول علــى 

عمــل وهــو اثــر ســلبي)	2(

ثالثاً : التداعيات الاجتماعية :
وذلــك  أخــرى  إلــى  دولــة  مــن  وتتبايــن  أوروبــا  فــي  الاجتماعيــة  التداعيــات  تتفــاوت 
لاختــلاف وتبايــن السياســات المتبعــة تجــاه المهاجريــن عمومــاً، والمهاجريــن غيــر الشــرعيين 
علــى وجــه الخصــوص، ومــن ثــم فــإن هنالــك اشــكالات متعــددة فــي كيفيــة التعاطــي مــع 
اوضــاع المهاجريــن داخــل المجتمعــات الأوروبيــة، فضــلًا عــن ذلــك ينبغــي التأكيــد اولًا إلــى 
قضيــة مهمــة، وهــي مفهــوم الاندمــاج إذ يواجــه المهاجــرون غيــر الشــرعيين تحديــات جمــة 
للاندمــاج فــي المجتمعــات المضيفــة، فبالإضافــة إلــى وجودهــم غيــر الشــرعي هنــاك تحديــات 
تتمثــل فــي الثقافــات المحليــة التــي يحملهــا هــؤلاء المهاجريــن، فضــلًا عــن الصــورة النمطيــة 

(21) Migration policy debate report,How will the refugee surge affect the European ecnomy , 
Organization for ecomic co –  operation And development , November 2015 . PP, 1.2.

)22( ناديــة بــن ورقلــة، حنــي حســين، ابــو قاســم ســعد الله : تداعيــات الهجــرة غيــر شــرعية علــى الــدول الأوروبيــة وأبعادهــا 
الاقتصاديــة والديمغرافيــة، مجلــة الباحــث للعلــوم الرياضيــة والاجتماعيــة، العــدد 	، جامعــة زيــان عاشــور الجلفــة، الجزائــر، 		20، 

ص 	22.
)	2( رولان مرعب: تداعيات الهجرة غير الشرعية على اوروبا وابعادها، تاريخ الزيارة 	/	/	202                

https://www.lebarmy.gov.lb/ar/content/%D%8AA%D%8AF%D%8A%7D%8B%9D8%9A%D%8A%7D8
%AA-%D%8A%7D%84%9D%87%9D%8AC%D%8B%1D%8A-9
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الســلبية، التــي تكونــت لــدى المجتمعــات المضيفــة.   
عامــة،  بصــورة  المهاجــرون  يواجــه   : للمهاجريــن  المحليــة  الثقافــات  فعلــى صعيــد   
والمهاجــرون غيــر الشــرعيين بصــورة خاصــة فــي أطــار الاندمــاج تحديــات تتعلــق بحالــة مــن 
التناقــض فــي الثقافــات التــي يحملهــا هــؤلاء المهاجــرون لا ســيما المهاجريــن مــن ذوي الأصــول 

العربيــة والإســلامية، وبيــن الثقافــات الأوربيــة للمجتمعــات المضيفــة)	2(
فقــد شــكلت مياديــن الثقافــات المحليــة للمهاجريــن، وفــي مقدمتهــا ) اللغــة، الديــن (، مــن 
أهــم تحديــات الاندمــاج فــي المجتمعــات الأوربيــة المضيفــة، حيــث ســاهمت معظــم الثقافــات 
المحليــة للمهاجريــن غيــر الشــرعيين فــي الحيلولــة دون الاندمــاج، لمــا تنطــوي عليــه هــذه 

الثقافــات مــن قيــم وتقاليــد يعدوهــا مقدســة بالنســبة للمهاجريــن.)	2(
وفــي أطــار الحــد مــن التوتــر الثقافــي الــذي قــد ســببه المهاجريــن غيــر الشــرعيين، فقــد 
ســعی الاتحــاد الأوربــي كجــزء مــن الاســتجابة للنظــم الاجتماعيــة فــي أوربــا الغربيــة إلــى أيجــاد 
محــاولات لتخفيــف هــذا التوتــر المتمثــل فــي صــراع الهويــات إلــى وضــع اســتراتيجيات لــردم 
هــذه الفجــوات الثقافيــة، فعلــى ســبيل المثــال فــي العــام 		20، فقــد عقــدت لجنــة ) أرديانــي 
( التــي قــد شــكلها الاتحــاد الأوربــي حــواراً مــع منظمــات محليــة مختصــة فــي المجــال الثقافــي 
فــي عــدد مــن الــدول الأوربيــة لدراســة دور العامــل الثقافــي فــي إدمــاج اللاجئيــن والمهاجريــن 

غيــر الشــرعيين.
وفــي أطــار الدعــم المالــي لمحــاولات الدمــج الثقافــي للمهاجريــن غيــر الشــرعيين، فقــد 
خصــص الاتحــاد الأوربــي فــي العــام  ۲۰۱۷، مــا يقــارب نحــو ) 	،	( مليــون يــورو لدعــم 

اســتراتيجيات تمكيــن المهاجريــن مــن دول عالــم الجنــوب .)	2(
لقــد أســهم التبايــن الثقافــي والدينــي الــذي قــد جعــل مــن عمليــة الاندمــاج صعبــة للغايــة 
فــي ظــل مجتمعــات لا يحظــى الديــن بأهميــة ضمــن ثقافاتهــا، فــي الحيلولــة دون التكيــف 

والاندمــاج مــع المجتمعــات الأوربيــة)	2(
أمــا علــى صعيــد الموقــف الاجتماعــي العنصــري: يركــز الخطــاب الأوروبــي علــى ان 
الهجــرة تفــرز تهديــدات علــى هويــة وثقافــة المجتمعــات الأوروبيــة، ومــا تتضمنــه مــن تراجــع 
القيــم والمبــادئ الاصليــة لشــعوبها، إذ يعبــر هــذا الخطــاب عــن هاجــس أوروبــي، يتمثــل فــي 
الخــوف مــن فــرض العنصــر غيــر الأوروبــي قيمــه وعــادات ومعتقداتــه علــى المجتمعــات 
الأصليــة، وانخــراط الأجبــال الجديــدة المنبثقــة عــن هــذه الهجــرات فــي العمــل السياســي،  وهــذا 

مــا ينعكــس ســلباً علــى مطالــب الأوروبييــن وســلوكهم الانتخابــي.)	2(
)	2( أ. د . عبــد الجيــار عيســى عبــد العــال، اســعد عبــد الحســين خنجــر: التداعيــات الاجتماعيــة والاقتصاديــة للهجــرة غيــر 
الشــرعية علــى دول أوروبــا الغربيــة، المجلــة السياســية والدوليــة، كليــة العلــوم السياســية، جامعــة المســتنصرية، 		20، ص، 		.
(25) Alcia Adser, language and Culture as drivers of Migration: linguistic and Cultural barriers 
affect international Migration flows, Princeton University, USA and lZA , Germany, 2015 ,P. 8.     

)		2 ا. د . عبــد الجيــار عيســى عبــد العــال، اســعد عبــد الحســين خنجــر: التداعيــات الاجتماعيــة والاقتصاديــة للهجــرة غيــر 
الشــرعية علــى دول أوروبــا الغربيــة، مصــدر ســبق ذكــره،  ص 0	.

)	2( ونيســة الحمرونــي الورفلــي : الهجــرة غيــر الشــرعية فــي دول غربــي المتوســط ) دراســة التجمــع الاقليمــي 	+	 (، دار الفكــر 
الجامعي، الاســكندرية، 		20، ص 00	 – 	0	.

)	2( مصطفــى عبــد العزيــز مرســي،  قضايــا المهاجريــن العــرب فــي أوروبــا، مركــز الأمــارات للدراســات والبحــوث الاســتراتيجية، 
ابوظبــي، 0	20، ص 	
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المبحث الثاني 
الاجراءات الأوروبية لمواجهة ظاهرة الهجرة غير الشرعية والارهاب. 

يلاحــظ أن غالبيــة دول الاتحــاد الأوروبــي لا تــزال تتعامــل مــع مشــكلة الهجــرة غيــر 
الشــرعية كمســألة أمنية بالدرجة الاولئ،  ومن خلال هذا الفرع ســنحاول تســليط الضوء على 
أبــرز الاليــات التــي تبناهــا الاتحــاد الأوروبــي فــي الحــد مــن هــذة الظاهــرة وذلــك مــن خــلال : 

المطلب الاول  : الأجراءات الامنية :-  
اصبحــت قضايــا الهجــرة فــي معظــم دول المجموعــة الأوروبيــة علــى أنهــا مــن أهــم 
القضايــا الأمنيــة ، خاصــة فيمــا يتعلــق بالعلاقــة المحتملــة بيــن الإرهــاب والمهاجريــن ، حيــث 
أصبــح مــن الاحتمــالات  المذكــورة أعــلاه وجــود اعضــاء جماعــات ارهابيــة بيــن المهاجريــن 
والمســلمين وتحــوم الشــبهات حــول المســلمين مــن إفريقيــا، وقــد ركــز الاهتمــام مــن قبلهــا بشــكل 
اساســي علــى ضــرورة وقــف تدفــق المهاجريــن غيــر الشــرعيين إلــى شــواطئ أوروبــا بأليــات اقــل 

مــا يقــال عنهــا أمنيــة : 
أ-الهيئات المختصة ) تشكيل قوات الاورورفورس ، أنشاء وكالة فرونتكس( :-  

• تشــكيل قــوات الاورورفورس:-وهــي عبــارة عــن قــوة خاصــة يمكنهــا التدخــل بــرا وبحــرا 
لأســباب أمنيــة وإنســانية تقررهــا القيــادة العامــة لهــذه القــوات  التــي تأسســت عــام 				 بقــرار 
مــن أربــع دول أوروبيــة مطلــة علــى البحــر الأبيــض المتوســط  وهــي:  فرنســا ، إيطاليــا ، 
euro_ والقــوات البحريــة ، euro -force البرتغــال. أســبانيا ، وتتكــون مــن القــوات البريــة

mar_forc جاهــدة لحمايــة أمــن واســتقرار الحــدود الجنوبيــة ألاوروبيــة ، وفــي عــام 2002 
 . .)2	(the rapid reaction forceأنشــأت أوروبــا قــوة التدخــل  الســريع

• أنشــاء وكالــة فرونتكــس :- وهــي هيئــة متخصصــة مســتقلة مســؤولة عــن تنســيق 
 border التعــاون العملياتــي بيــن الــدول الأعضــاء فــي مجــال أمــن الحــدود ، والمعــروف
security ، تعــرف بأســم frontex ، تــم إنشــاءها مــن قبــل الاتحــاد الأوروبــي فــي تشــرين 
الاول	200  كجــزء مــن تعزيــز أمــن الحــدود الأوروبيــة مــن أجــل الحــد مــن الهجــرة غيــر 

الشــرعية، ومــن ضمــن مهامهــا :)0	(. 
	-تنسيق التعاون العملياتي بين الدول الأعضاء في مجال إدارة الحدود الخارجية.  

2- مساعدة الدول الأعضاء في تدريب حرس الحدود. 
	-إعداد الدراسات المتعلقة بالرقابة والإشراف على الحدود الخارجية.  

	-مســاعدة الــدول الأعضــاء فــي الظــروف التــي تتطلــب زيــادة الدعــم الفنــي والعمليــات 
علــى الحــدود.  

	-تزويد الدول الأعضاء بالدعم اللازم لتنظيم عمليات العودة المشتركة.  
وركــزت الوكالــة علــى تدفــق المهاجريــن بيــن شــمال إفريقيــا وإيطاليــا ومالطــا ، لكنهــا لــم 
)	2( فريجــه لدميــة، الاليــات المعتمــدة مــن قبــل الاتحــاد الاوروبــي لمواجهــة الهجــرة الغيــر الشــرعية، مجلــة المفكــر، ع2	 ، 

			،		2 ص  0	20،ص 
)0	( بــن موســى نبيــل وغليســي أحــلام : اســتراتيجية الاتحــاد الاوروبــي لمواجهــة الهجــرة غيــر الشــرعية ، مجلــة الابحــاث القانونيــة 

والسياســية – العــدد 2،كليــة الحقــوق والعلــوم السياســية ، جامعــة ســطيف 2، 2020 ، ص 		2.
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ترحــل أحــداً إلــى شــمال إفريقيــا، بســبب الخلافــات حــول مســؤولية المهاجريــن الذيــن نجــوا مــن 
البحــر، وفــي عــام  	200 تأخــرت العمليــة الثانيــة للوكالــة بســبب عــدم اتفــاق مالطــا وايطاليــا 
حــول مســألة أســتقبال المهاجريــن الذيــن تــم انقاذهــم مــن البحــر، الا انــه فــي 		 حزيــران تــم 

اعتــراض المهاجريــن وســط البحــر وإعادتهــم إلــى ليبيــا. 

ب -  الاجراءات الامنية بتشديد الحراسة الامنية على الحدود الاوروبية. 
اتخذ الاتحاد الأوروبي تعزيزات أمنية مشددة على حدود سواحلها من بينها .)		(

	-بنــاء جــدار حــدودي يصــل ارتفاعــه إلــى ســتة أمتــار ، ومجهــز بكاميــرات وتصويــر 
حــراري ورادارات بعيــدة المــدى ، وأجهــزة للرؤيــة فــي الظــلام بالأشــعة تحــت الحمــراء.  

2-قامــت إســبانيا مراكــز مراقبــة إلكترونيــة ، مــزودة بأجهــزة إنــذار ليليــة ورادارات ، كمــا 
دعمــت هــذه المراكــز بجهــاز مدمــج لحراســة المضيــق.  

	-مشــروع إطــلاق قمــر صناعــي يســمى شــبكة فــرس البحــر ، لتتبــع عمليــات الهجــرة 
غير الشــرعية ، وهو عبارة عن شــبكة تتبع ســريع لرصد البحر، حيث يتيح نشــر المعلومات 

حــول تدفــق المهاجريــن، فضــلًا عــن الاتصــال بالشــرطة فــي كل دولــة. 

ج- الاليــات بموجــب الاتفاقيــات الامنيــة ) اتفاقيــة الادخــال ، الاتفاقيــات الامنيــة 
المشــتركة ( . 

• الاتفاقيــات اتفاقيــة الادخال:-فــي ســياق مكافحــة الهجــرة غيــر الشــرعية ، يســعى 
الاتحــاد الأوروبــي إلــى إبــرام  اتفاقيــات تتعلــق بعــودة أي شــخص دخــل إلــى اراضــي دولــة 
أخــرى بشــكل غيــر قانونــي ، وبالتالــي عمــل الاتحــاد الأوروبــي والــدول الأعضــاء فيــه علــى 
إقنــاع البلــدان الاصليــة للمهاجريــن والــدول التــي يمــرون مــن خلالهــا علــى إبــرام اتفاقيــات أو 
بنــود لا عــادة الادخــال  فــي إطــار السياســات المتعلقــة بالمســاعدات الانمائيــة التــي تنتهجهــا، 
اذ حاولــت البلــدان الاوروبيــة الغربيــة دمــج هــذه الاتفاقيــات فــي اتفاقيــات شــراكة مــع دول 
جنــوب البحــر الأبيــض المتوســط  وشــرق أوروبــا ، الا ان بعــض البلــدان رفضــوا إدخــال 

مواطنــي الــدول الثالثــة إلــى أراضيهــم، ممــا جعــل الأمــر أكثــر صعوبــة))2	((. 
التعــاون  سياســة  الأوروبــي  الاتحــاد  دول  :-تبنــت  المشــتركة  الامنيــة  الاتفاقيــات   •
المشــترك مــع دول شــمال إفريقيــا ، مــن خــلال إبــرام اتفاقيــات ثنائيــة و أخــرى جماعيــة مــن 

أهمهــا :  
	 – الاتفاقيــة المبرمــة بيــن ليبيــا و إيطاليــا: عقــدت فــي طرابلــس عــام 	200 وبموجبهــا 
تنظــم ليبيــا وإيطاليــا دوريــات بحريــة بعــدد ســتة قطــع بحريــة مؤجــرة مؤقتًــا مــن إيطاليــا ، يتواجــد 
على متنها طواقم مشــتركة بين البلدين لغرض التدريب وأعمال المســاعدة الفنية لاســتخدام و 
صيانــة القطــع ، وتقــوم الوحــدات البحريــة بعمليــات المراقبــة والبحــث والإنقــاذ ســواء فــي الميــاه 

)		( شــايفة، بديعــة، ازمــة الهجــرة الغيــر شــرعية ودول الاتحــاد الاوروبــي، مجلــة القانــون والاعمــال، جامعــة الحســن الاول -كليــة 
العلــوم القانونيــة والاقتصاديــة والاجتماعية-مختبــر البحــث قانــون الاعمــال،ع2،		20،ص ص		،20

)2	( اسية بن بوعزيز، »سياسة الاتحاد الأوروبي في مواجهة الهجرة غير الشرعية »،موقع : تاريخ الزيارة 		/2/	202.
 https://www.asjp.cerist.dz/en/article/2712
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الإقليميــة الليبيــة أو الدوليــة ، وهنــاك عــدة اتفاقيــات بيــن البلديــن فــي نفــس الشــأن عــام 	200.  
تونــس   ايطاليــا  بتزويــد  ايضــا  وتقضــي  وإيطاليــا:  تونــس  بيــن  المبرمــة  2-الاتفاقيــة 
بمعدات وأجهزة وقوارب ســريعة ، و عقد دورات تدريبية ســنوية لأفراد الشــرطة المتخصصين 
فــي مكافحــة الهجــرة غيــر الشــرعية ، مــع وضــع نظــام لتبــادل المعلومــات بيــن البلديــن)		(.  
	- الاتفاقيــة ايطاليــا و مصــر: تنــص علــى إعطــاء فتــرة كافيــة للمعطيــات المصريــة 
لإعــادة توطيــن مواطنيهــا ، علــى أن يتحمــل الجانــب الإيطالــي جميــع تكاليــف عمليــة توطيــن 

مواطنيهــم.  
 	 – الاتفاقيــة بيــن المغــرب وإســبانيا: وهــي مذكــرة تفاهــم وقعــت عــام 	200 بهــدف 
الحــد مــن الهجــرة غيــر الشــرعية بموجــب هــذا الاتفــاق ، يُســمح لـــ 200 عامــل موســمي مــن 
المغــرب بالعمــل فــي إســبانيا لأكثــر مــن 	 أشــهر، وتعــد نمــوذج للاتفاقيــات الناجحــة فــي 

محاربــة الهجــرة غيــر الشــرعية.  
 	- اتفاقيــة إســبانيا وموريتانيــا : يهــدف هــذا الاتفــاق إلــى حــل مشــكلة الســفينة العالقــة 
التــي تقــل عــددا مــن المهاجريــن غيــر الشــرعيين قبالــة ســواحل موريتانيــا فــي طريقهــم إلــى 
إســبانيا وبموجــب هــذا الاتفــاق، تعهــدت موريتانيــا بترحيــل هــؤلاء المهاجريــن إلــى بلدانهــم ، 

وتعهــدت إســبانيا بإنشــاء مستشــفى ميدانــي لاســتقبال الجرحــى منهــم. 
	 – اتفاقيــة إيطاليــا والجزائــر: بموجــب هــذه الاتفاقيــة تــم إبعــاد جميــع المهاجريــن غيــر 
الشــرعيين مــن الجزائــر ، كمــا تــم ترحيــل أكثــر مــن مليــون شــخص ، وأصــدرت الحكومــة 

الإيطاليــة ألــف تأشــيرة عمــل للجزائرييــن عــام	200 /	200.)		(

المطلب الثاني: الأجراءات السياسية :- 
1-حوار 5+5 :

ظهــرت معالــم حــوار 	 + 	 خــلال الــدورة الوزاريــة الأولــى التــي عقــدت فــي رومــا فــي 
أكتوبــر 0			 ، والتــي شــاركت فيهــا فرنســا والجزائــر وتونــس وليبيــا وإيطاليــا والمغــرب علــى 
مســتوى مديــري وزارات الخارجيــة ، و تــم تنظيــم النــدوة الوزاريــة لهــذا الحــوار خــلال شــهر 
تشــرين الاول  				بالجزائــر و كان مــن المقــرر عقــد الحــوار فــي عــام 2			 ، ولكــن تــم 
تعليقــه بســبب العقوبــات المفروضــة علــى ليبيــا فــي عــام 2			 وتوقــف هــذا الحــوار لمــدة 
عشــر ســنوات كاملــة مــن 				- 	200 ، لينطلــق مــن جديــد فــي اجتمــاع وزارة الخارجيــة 

الــدول العشــرة  	200 فــي لشــبونة بمبــادرة برتغاليــة.)		(
ثــم انعقــدت قمــة منتــدى 	 + 	 فــي تونــس عــام 	200 بهــدف إيجــاد نهــج مشــترك 
وشــامل لمعالجــة المشــاكل مــن خــلال التعــاون الحقيقــي فــي قضايــا الهجــرة غيــر الشــرعية 
البلــدان  أيضًــا  يشــمل  الجماعــي وهــذا  العمــل  بشــأن  اتفــاق  إلــى  التوصــل  وكذلــك محاولــة 

)		( شايفة، بديعة ،ازمة الهجرة الغير شرعية ودول الاتحاد الاوروبي، مجلة القانون والاعمال ، مصدر سبق ذكره، ص 	2
)		( فايــزة بــركان، اليــات التصــدي للهجــرة غيــر الشــرعية، مذكــرة مقدمــو لنيــل شــهادة الماجســتير فــي الحقــوق، جامعــة الحــاج 

لخضــر -باتنــة- كليــة الحقــوق والعلــوم السياســية،		2/20	20،ص ص02	،02	.
)		( واثــق عبــد الكريــم حمــود: موقــف الاتحــاد الاوروبــي مــن ظاهــرة الهجــرة غيــر الشــرعية )الافريقيــة( ، مجلــة كليــة القانــون للعلــوم 

القانونية والسياسية ، العدد 20 ، كلية القانون ، جامعة كركوك، 		20 ، ص 2		
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الأفريقيــة التــي ينتمــي إليهــا المهاجــرون غيــر الشــرعيين ، وبالتالــي فالعمــل مــع هــذة الــدول 
ضــرورة محتمــة مــن خــلال ارجــاع المهاجريــن غيــر الشــرعيين إلــى بلدانهــم الأصليــة شــرط 
موافقــة دول العبــور،  ويقتــرح المشــروع علــى الــدول المصــدرة للمهاجريــن غيــر الشــرعيين 
معاقبــة الاشــخاص الذيــن هاجــروا بطريقــة غيــر شــرعية بالســجن لمــدة تتــراوح بيــن ثــلاث اشــهر 

الــئ 20 عامــا وبغرامــات ماليــة.)		(

2-بيان  الرباط 2006 :- 
المفوضيــة  مســاعد  مــن  وأوروبيــة  أفريقيــة  دولــة  طلبــت 0	  بتاريــخ 		/	/	200 
العليــا  لشــؤون اللاجئيــن معالجــة الهجــرة غيــر الشــرعية مــن إفريقيــا وأوروبــا ، وقــد صــدر 
بيــان يتضمــن أســس التعــاون والتعامــل مــع المشــكلة مــع احتــرام حقــوق وكرامــة المهاجريــن 
واللاجئيــن وتوفيــر الحمايــة الدوليــة، كمــا دعــي البيــان المنظمــات الدوليــة إلــى المســاعدة فــي 

تنفيــذ التوصيــات المتفــق عليهــا.

3 - ميثاق الهجرة واللجوء:- 
 تشــكل هــذه الاتفاقيــة التزامًــا سياســيًا تجــاه الاتحــاد الأوروبــي والــدول الأعضــاء فيــه 
لبنــاء سياســة أوروبيــة مشــتركة للهجــرة واللجــوء، حيــث تهــدف هــذه الاتفاقيــة إلــى إنشــاء سياســة 
عادلــة وفعالــة لمواجهــة التحديــات التــي تطرحهــا الهجــرة والفــرص الإيجابيــة التــي تصاحبهــا 

وهكــذا تبنــت الــدول الاوروبيــة ميثــاق الهجــرة الــذي تقدمــت بــه فرنســا فــي 	/	/	200.)		(

المطلب الثالث : الأجراءات الاقتصادية. 
تعــود أهميــة الآليــات الاقتصاديــة للــدور الخطيــر الــذي تمثلــه الهجــرة غيــر الشــرعية 

علــى الاقتصــاد الأوروبــي وتتمثــل هــذه الآليــات فــي : 
1-آليات الجوار والشراكة الأوروبية:  

توفر هذه الآلية التمويل لسياسة الجوار الأوروبية ، والتي من خلالها تمر مساعدات 
الدعم لفائدة  الدول الأعضاء في سياســة الجوار الأوروبية ، وهي أداة للتعاون ويديرها قســم 
المســاعدة الأوروبيــة للتنميــة،  ويتــم مــن خلالهــا تجســيد القــرارات السياســية وترجمتهــا علــى 
ارض الواقــع،  فهــذة الآليــة ضمنــت تمويــل الشــراكة الأوروبيــة المتوســطية وحلــت محــل آليــة 

المســاعدة الفنيــة لصالــح الــدول المســتقلة فــي وســط وشــرق أوروبــا)		(
وتتمثل أهدافها فيما يلي:)		(

	-دعم التغيير الديمقراطي وتعزيز حقوق الإنسان.  
2-تسهيل الانتقال إلى اقتصاد السوق وتشجيع التنمية المستدامة. 

)		( أ . عبد الكريم عطوات ، السياســات الأوروبية لمكافحة ظاهرة الهجرة غير الشــرعية ، مجلة الباحث الاكاديمي في العلوم 
القانونية والسياسية ، العدد 	 ، المركز الجامعي بأفلو/الأغواط، 		20 ، ص 22	.

)		( فريجــه لدميــة ، الاليــات المعتمــدة مــن قبــل الاتحــاد الاوروبــي لمواجهــة الهجــرة الغيــر الشــرعية، مجلــة المفكر،مصــدر ســبق 
ذكــره، ص200

)		( اسية بن بوعزيز، »سياسة الاتحاد الأوروبي في مواجهة الهجرة غير الشرعية »،مصدرسبق ذكره.
)		( مصدر نفسه.
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	-تشــجيع التعــاون فــي السياســات ذات المصلحــة المشــتركة مثــل مكافحــة الإرهــاب 
والهجــرة غيــر الشــرعية. 

2- التعاون من أجل التنمية:  
إن تنميــة اقتصاديــات الــدول المصــدرة للهجــرة غيــر الشــرعية هــي إحــدى طــرق وقــف 
الهجــرة غيــر الشــرعية أو علــى الأقــل الحــد منهــا ، والاعتمــاد علــى التنميــة كمحفــز فــي توفيــر 
فــرص العمــل وإزالــة الفــروق فــي المعيشــة بينهــا وبيــن الــدول الأخــرى المســتقبلة ممــا يــؤدي الــئ 
ايقــاف ضغــط الهجــرة ،و تتــم التنميــة مــن خــلال دعــم الإصلاحــات الهيكليــة والاقتصاديــة ، 
وتشــجيع دعــم الاســتثمار الأجنبــي الأوروبــي فــي منطقــة البحــر الأبيــض المتوســط  ، فضــلًا 

عــن تحريــر التبــادل التجــاري.)0	(

)0	( شايفة، بديعة، ازمة الهجرة الغير شرعية ودول الاتحاد الاوروبي ،مصدر سبق ذكره، ص 	2.
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الخاتمة

الــدول الأوروبيــة ، والتــي  التــي تواجــه  التهديــدات  الشــرعية أحــد  الهجــرة غيــر  تعــد 
أصبحــت مرتبطــة بمظاهــر العنــف والارهــاب والجريمــة المنظمــة بمختلــف اشــكالها، وهــو 
ماجعلهــا تشــكل تهديــداً وخطــراً علــى الامــن المجتمعــي الأوروبــي ، وتســبب حالــة مــن الفوضــئ 
واللاأمــن فــي المجتمعــات الأوروبيــة. وتاخــذ هــذة منحــى خطيــراً قــد يصــل لدرجــة التســبب فــي 
تفــكك الاتحــاد الأوروبــي، وهــو مــا قــد بــدأ يظهــر جليــاً مــع اســتغلال تيــارات وأحــزاب اليميــن 

المتطــرف لهــذا الملــف فــي خطاباتهــم العامــة المعاديــة للمهاجريــن ولإســلام. 
ومــع تنامــي صعــود اليميــن المتطــرف سياســياً وانتخابيــاً، تبــدو الحاجــة ماســة الــئ تبنــي 
اســتراتيجيات فعالــة للحفــاظ علــى تماســك المجتمعــات وحمايتهــا مــن كل فكــر او ســلوك يهــدد 
امنهــا واســتقرارها ، وهــذا مــا جعــل الــدول الأوروبيــة تترجــم انعكاســات هــذا الوضــع بأمننــة 
الهجــرة غيــر الشــرعية عبــر تســخيرها لمجموعــة مــن الاســتراتيجيات و الآليــات الأمنيــة و 

السياســية و الاقتصاديــة التــي ســعت مــن خلالهــا إلــى المحافظــة علــى أمنهــا.
وتوصلت الدراسة الى ابراز الاستنتاجات وعلى النحو الاتي: - 

امــن  تهــدد  التــي  التحديــات  أهــم  مــن  الشــرعية والارهــاب  غيــر  الهجــرة  تعــد ظاهــرة 
وســلامة الــدول الأوروبيــة التــي شــهدت تدفقــاً كبيــراً للمهاجريــن غيــر الشــرعيين نتيجــة لأســباب 

اقتصاديــة واجتماعيــة وسياســية. 
يواجــه الاتحــاد الأوروبــي أزمــات داخليــة علــى خلفيــة ملــف الهجــرة ، واختــلاف وجهــات 
النظــر بيــن صنــاع القــرار الأوروبييــن حــول الآليــات والسياســات التــي يجــب اتباعهــا لوقــف 

موجــات الهجــرة غيــر الشــرعية.
تشــكل ظاهــرة الهجــرة غيــر الشــرعية والارهــاب منحــى خطيــراً قــد يصــل لدرجــة التســبب 
فــي تفــكك الاتحــاد الأوروبــي، وهــو مــا قــد بــدأ يظهــر جليــاً مــع اســتغلال تيــارات وأحــزاب اليميــن 

المتطــرف لقضيــة الهجــرة والمهاجريــن فــي خطاباتهــم العامــة المعاديــة للمهاجريــن ولإســلام.
مــع تنامــي صعــود اليميــن المتطــرف سياســياً وانتخابيــاً، أصبحــت الحاجــة ماســة الــئ 
تبنــي اســتراتيجيات فعالــة للحفــاظ علــى تماســك المجتمعــات ، وهــذا مــا جعــل الــدول الأوروبيــة 
تترجــم انعكاســات هــذا الوضــع بأمننــة الهجــرة غيــر الشــرعية عبــر تســخيرها لمجموعــة مــن 
الاســتراتيجيات والآليــات الأمنيــة و السياســية و الاقتصاديــة التــي ســعت مــن خلالهــا إلــى 

المحافظــة علــى أمنهــا.
أفــرزت الهجــرة غيــر الشــرعية والأرهــاب جملــة مــن التداعيــات ، ففــي اطــار الواقــع 
الاجتماعــي تمثلــت فــي قضيــة اندمــاج المهاجريــن داخــل  المجتمعــات الأوروبيــة ، وتأثيرهــم 
علــى هويــة وثقافــة المجتمعــات الأوروبيــة، ومــا تتضمنــه مــن تراجــع القيــم والمبــادئ الاصليــة 
لشــعوبها، إذ يعبــر هــذا الخطــاب عــن هاجــس أوروبــي، يتمثــل فــي الخــوف مــن فــرض العنصــر 
الأجبــال  وانخــراط  الأصليــة،  المجتمعــات  علــى  وعــادات ومعتقداتــه  قيمــه  الأوروبــي  غيــر 
الجديــدة المنبثقــة عــن هــذه الهجــرات فــي العمــل السياســي،  وهــذا مــا ينعكــس ســلباً علــى 
مطالــب الأوروبييــن وســلوكهم الانتخابــي. امــا فــي اطــار الواقــع الاقتصــادي ، فيتمثــل فــي 
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التأثيــر علــى ســوق العمــل إذ تضيــف الهجــرة غيــر الشــرعية علــى المــدى القصيــر ضغوطــات 
علــى اقتصــاد بعــض الــدول الأوروبيــة ، وترتــب أعبــاء علــى الماليــة العامــة نتيجــة تكاليــف 

اســتقبال، وإيــواء المهاجريــن.





  مجلة كلية القانون والعلوم السياسية السنة الرابعة العدد )14(

327

الملف السياسي

الباطنية في الفكر الإسلامي وجهة سياسية
ً إخوان الصفا انموذجا

 Esotericism in Islamic Thought as a Political
Perspective - Brothers of AL Safa - as model

د. حسين عباس حسين
 الجامعة المستنصرية/  كلية العلوم السياسية 
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المستخلص

دأبــت الحــركات الباطنيــة فــي الإســلام علــى الحــراك الفكــري المفعــم بالطــرح المغايــر 
للأنمــاط الســائدة، وهــو مــا شــكل نوعــاً مــن الطــرح المختلــف، إذ كانــت الفلســفة والانشــغالات 
العقلية في توصيف وادراك الموجودات وتعريف المفاهيم هي الصفة الغالبة في ما ينظرون 
لــه، وعلــى وفــق هــذا المعطــى لــم تخــلُ الســاحة الإســلامية التــي وُجــدت بهــا الحــركات الباطنيــة 
مــن التعاطــي السياســي، فــكان حضورهــم يتضمــن الــرؤى والطروحــات السياســية التــي أســهمت 
بإثــارة الأقــوال والأفعــال تجاههــم علــى مســتوى الفكــر والسياســة. فشــكلوا جدليــة حاضــرة أينمــا 
حضــروا فــي نقــاش رؤاهــم علــى مســتوى النــد والتحليــل والــرد، إذ لــم تخــلُ آراؤهــم مــن تصديــر 
فهمهــم للســلطة وأهليــة الحاكــم وصفاتــه. ومــن هنــا كان لا بــد  مــن انتقــاء انمــوذج للقيــاس، 
فــكان إخــوان الصفــا مثــالًا لمــا اتصفــت بــه هــذه الجماعــة مــن شــمولية الطــرح وتفصيلاتــه, كمــا 

ورد فيمــا ينســب لهــم مــن رســائل مليئــة بالجوانــب المتعلقــة بالسياســة وتنظيرهــم إزاءهــا.

Abstract

 The esoteric movements in Islam have been perpetuating the intellectual 
movement, which is filled with a different proposition of the prevailing patterns, 
which constituted a kind of different discourse, as philosophy and mental concerns 
in describing and understanding the foundations and the definition of concepts 
were the dominant characteristic of what they viewed, and according to this data 
the Islamic scene in which they were found was not empty The inner movements 
of political engagement, as their presence included the political visions and 
propositions that contributed to stirring words and deeds towards them at the level 
of thought and politics, they formed a present dialectic wherever they attended 
in the discussion of their visions at the level of peer analysis, and response, as 
their opinions were not free from exporting their understanding of authority and 
the qualities of the ruler and his attributes, and from Here, it was necessary to 
choose a model for measurement, so they were the brothers of Al-Safa, an example 
of what characterized this group from the comprehensiveness of the offering and 
its details, as mentioned in the letters attributed to them, which are full of aspects 
related to politics and their theorization towards them.
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المقدمة

تتــلازم الحــركات الباطنيــة فــي الحقــب الإســلامية المتعاقبــة بجدليــة واســعة, فمنهــم مــن 
عــدّ هــذه الحــركات طارئــة علــى منهــج الفكــر الإســلامي، الــذي يقــوم علــى الاســتنباط الســائد 
مــن الأدلــة والنصــوص الشــرعية. إلا أن البعــض الآخــر يــرى فــي الاتجاهــات الفكريــة الباطنيــة 
أنهــا انطلقــت علــى وفــق محــددات المعانــي الخفيــة للنصــوص الشــرعية، وأصبحــت تفســيرات 
هــذه الاتجاهــات متعلقــة بتصــورات مبتدعيهــا وفلســفتهم فــي رؤيتهــم للأشــياء والوجــودات، 
كالإســماعيلية والقرامطــة والبصريــة والــدروز والتعليميــة والســبعية والخرميــة، ومنهــم إخــوان 
الصفــا، فــي نمذجــة لمــا جــاء مــن مضاميــن البحــث. وهــذه الحــركات كانــت ســرية الطابــع، 
تأسســت علــى منهــج فلســفي وتأويــل خــاص بمــا تعتقــد بجنبــة كلاميــة طاغيــة علــى متبناياتهــم. 
والحــركات الباطنيــة فــي الإســلام اختلــف فــي تصنيفهــا الباحثــون تاريخيــاً الــى أي اتجــاه فكــري 
تنتمــي، فمنهــم مــن قــرن توجهاتهــا الفكريــة بالمــدارس الصوفيــة، ومنهــم مــن يعــزو أفكارهــم إلــى 
المتــوارث مــن الأديــان الســابقة مــن سفســطة وزندقــة توالــت علــى جميــع الأديــان. إلا أن النقــاش 
الفكري والعقائدي، وإن كان حاضراً عند أغلب من ناقش فكر الباطنية, بقي العامل السياسي 
هــو الأكثــر فاعليــة فــي تصديــر صورتهــم الــى الباحــث فــي خباياهــم, فالنقــاش علــى الســلطة 
إســلامياً ألقــى بنفســه علــى تصنيفهــم، ورمــي بعــض هــذه الحــركات الباطنيــة بالانحــراف, لأن 
الســلطة إســلامياً عملــت فــي كثيــر مــن مراحلهــا علــى تكفيــر ورِدة مــن خــرج عليهــا، بعيــداً عــن 
تشــريح ظاهــرة الانتمــاء الفلســفي أو المضمــون الكلامــي أو مــدى مبــررات التأويــل مــن عدمــه 
لديهــم. فيُنظــر مثــلًا تاريخيــاً وباســتفاضة إِلــى مصدريــة فكــر الإســماعيلية كاتجــاه فكــري ينتمــي 
الــى الحــركات الباطنيــة، هــو بالنهايــة احــد أوجــه الانشــطار الفكــري للمذهــب الشــيعي، وبغــض 
الطــرف عــن نفــي أو اثبــات التــلازم العقــدي بيــن الاتجاهيــن الفكرييــن، نلمــس الظــلال السياســية 
علــى هــذا الطــرح بوصــم الشــيعة بتبعــات الانحــراف المــروج لــه فــي الفكــر الإســماعيلي, أو 
ارتهــان الإســماعلية للنســق الشــيعي المعــروف بالخــروج علــى الســلطة فــي الأحقــاب الإســلامية 
المختلفــة. فيجــد الباحــث أن )السياســة ومشــروعية الســلطة( حاضــرة مــن جهــة الحاكــم بتبريــر 
ديمومتــه فــي الســلطة ورفضــه لــكل المخالفيــن, وكذلــك الحــركات الباطنيــة زاخــرة بمقولاتهــا التــي 
تتلخلــص “بــلا ولايــة لمــن خــرج عــن جــادة الديــن”, ومــن جهــة أخــرى رؤيــة الباطنيــة لطبيعــة 
الســلطة ومشــروعيتها التــي ســيتناولها البحــث، فيعــدّ توجــه هــذه الحــركات الباطنيــة فــي طــرح 
آرائهــم وتبيــان هويتهــم، خليــط فيمــا يمكــن ان نســميه الاقتباســات المتنوعــة مــن مجمــوع الفلســفة 
وعلــم الــكلام والمنهــج التأويلــي فــي تفكيــك التصــورات بهــذه الأبعــاد بحــد طــاغٍ علــى طرحهــم 
ومــا يتبنــون، وجعلهــم يشــكلون بنــاءً قدســياً وروحيــاً يرتكــز علــى الديــن فــي الاســتلهام ومحوريــة 

التعايــش الإنســاني فــي الســلوك والتطبيــق.
الحــركات  هــذه  أفــكار  قــراءة  واقعيــة  مــن  القريبــة  الرؤيــة  تفكيــك  معقــداً  يكــون  ربمــا 
وصــدور هــذه الآراء منهــم، بجنبتهــا الفكريــة العقديــة والسياســية، لكــن لا يخفــى أن منظومــة 
الفكــر السياســي الإســلامي تأسســت علــى المفهــوم منهــا مــن أدلــة تشــريعية منصــوص عليهــا 
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)القــرآن والســنة(, وهــي نفســها النظريــة التــي يــراد منهــا الشــيوع والانتشــار والتطبيــق، وبالتالــي 
هــي الأفــكار المُؤمَــن بهــا ســلفاً، وهــي نفســها التــي تمــارس وتشــغل حيــزاً مــن التطبيــق، ومــا 
ينتــج مــن رؤى وتصــورات سياســية لا يخــرج عــن هــذه القاعــدة. نعــم، ان الاتجاهــات الباطنيــة 
فــي الفكــر الإســلامي قــد لا تتعاطــى بوضــوح مــع الظواهــر، لكنهــا بالنتيجــة أفــكار لا يــراد لهــا 
التقوقــع والتحجــر والانكفــاء، فهــي بالنتيجــة ايديولوجيــة تســتتبع الجــذب لهــا وتوســيع رقعتهــا، 
فكانــت أهميــة البحــث تتمحــور فــي أن الحــركات الباطنيــة فــي الإســلام ذات دور فاعــل, وإنْ 
كان ســرياً وغيــر معلــن، إلا أنهــا مارســت نوعــاً مــن الســلوك الفكــري الــذي يتســم بخاصيــة 
التنظيمــات السياســية الســرية، التــي أشــغلت الواقــع السياســي والســلطوي, ومــن هنــا يفتــرض 
البحــث بــأن هــذه الحــركات لعبــت دوراً فــي المعارضــة السياســية، تأرجــح بيــن دور ظاهــر 
محســوس وبيــن النمــط الفكــري الــذي بُنــي علــى أســاس التصــورات والتنظيــر، لمــا يجــب أن 

تكــون عليــه الســلطة. 
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المحور الأوَّل
الحركات الباطنية.. النشأة والهوية الفكرية:

تتّســم هــذه الحــركات منــذ نشــأتها بإحاطــة الغمــوض حولهــا، فقــد كانــت مثــار اهتمــام 
فــي مــدار نشــأة هــذه الحــركات  الــذي يكتنــف الخائــض  الباحثيــن، وكذلــك محــوراً للابهــام 
وأفكارهــا. فكانــت الســرية فــي نشــأتها واجتماعهــا ووجودهــا هــي الحاضــرة والظاهــرة منهــا، 
المؤطــرة  الدينيــة  المجــردة والرؤيــة  الفلســفة  بيــن  مــا  أفكارهــم  فــي ماهيــة  التصنيــف  فبرغــم 
بالتنظيــر الفلســفي, إلا أن العامــل والشــغل الــذي يقتــرب مــن البعــد السياســي بقــي حاضــراً 
فــي أروقــة الجماعــات والحــركات والمذاهــب والاتجاهــات فــي حقــب الإســلام المتباينــة، “لــم 
تســتطع الفلســفة ولا الديــن أن يقفــا بعيــداً عــن السياســة فــي هــذا الثلاثــي )الديــن، السياســة، 
الفلســفة(، فظــل الديــن - الــذي عــرّف نفســه بأنــه سياســة - محبــاً للسياســة علــى اعتبــار أنَّهــا 
أفضــل الوســائل التــي يمكــن عــن طريقهــا تحقيــق المثــل الاجتماعيــة العليــا بــه هــو. وبالطريقــة 
نفســها أصبــح واضحــاً أن الفلســفة ستشــعر بالاحتيــاج إلــى السياســة ســواء أكان ذلــك لضمــان 
اســتمرار وجودهــا علــى اعتبــار أنَّهــا الــدرع الواقــي الــذي  يمكنــه تحقيــق ذلــك، أم باعتبارهــا 
الرشــد الــذي ينقــل الإنســان إِلــى الحمــل وجــو الســعادة”)	(, ولاســتعراض ماهيــة الباطنيــة )2( 
ونشــأتها كنمــط فكــري اتُّبــع مــن بعــض الحــركات المثبنيــة لــه، يمكــن أن يكــون هــذا النمــط مــن 
الفكــر والتوجــه أشــبه مــا يكــون بالدخيــل المنبثــق مــن وحــي مجمــوع الأفــكار والــرؤى التــي تبنتهــا 
مجمــل حــركات الفكــر الإســلامي المتقدمــة. إلا أنَّهــا بالوقــت نفســه جوبهــت بــكل أنــواع الرفــض 
ووُصفــت بأقــذع الصفــات. إن تنــاول الحــركات الباطنيــة المتواتــرة فــي منظومــة الفكــر والتفكيــر 
الإســلامي يشــكل جدليــة بيــن طرفــي النقيــض، بيــن الإيمــان الميتافيزيقــي المطّــرد وبيــن الإيمــان 
بثوابتــه الغيبيــة المعروفــة بتعاقبيــة الأديــان. فنجــد الإيمــان الغيبــي وحــدوده لا يمكــن ان يكــون 
ســقفاً معلومــاً للباطنيــة، بقــدر مــا يذهبــون هــم إِلــى حــدود ابعــد فــي التفســير والتأويــل لمعالــم 
الغيــب ومفاهيمــه ومدركاتــه، فــي قيــاس يوصــل الباحثــون بــه هــذه التيــارات إِلــى حــد فاصــل 
بيــن الإيمــان والكفــر، وبيــن الجــادة والزندقــة. وعلــى وفــق هــذا المجــال الفكــري، كان تحديــد 
ر بمــا يتميــز بــه مــن خصائــص تجعلــه  ظهــور المذاهــب الباطنيــة ذا وجــه عقلانــي، لأنَّــهُ يبــرَّ
مــدار نقــاش فــي منشــأ الفكــر والعقائــد التــي بناهــا للآخريــن. لذلــك، حيــن البحــث فــي الجماعــات 
الباطنيــة فإننــا نقــف عنــد تعريفــات لهــذه الجماعــات، عكســتها تغيــرات ورؤى هــذه الجماعــات 
نفســها، فيمــا يخــص الحقائــق والاتجاهــات التــي يذهبــون لهــا فــي تفســيرهم وتأويلهــم، لــكل مــا 
يحيــط بهــم، ويتعلــق بعائديــة النــص الدينــي الــذي يشــكل عامــلًا مبــرراً لآرائهــم. »فالباطنيــة 
لقــب عــام مشــترك تنــدرج تحتــه مذاهــب وطوائــف عديــدة، الصفــة المشــتركة بينهــا هــي تأويــل 
)	( زريــن قــورت اوغلــو، الافــق السياســي للفكــر الإســلامي دراســة فــي علاقــة الديــن بالفلســفة ، ترجمــة وليــد عبــد الله القــط، ط	، 

مركــز المحروســة للنشــر والخدمــات الصحفيــة والمعلومــات، القاهــرة، 	200، ص 		. 
)2( الباطنيــة: لقبــت بهــا بعــض الجماعــات لدعواهــم ان ظواهــر القــرآن والاخيــار بواطــن تجــري فــي الظواهــر مجــرى اللــب مــن 
القشــر، وأنَّهــا بصورهــا توهــم عنــد الجهــال الاغبيــاء صــوراً جليــة، وهــي عنــد العقــلاء والاذكيــاء رمــوز واشــارات إِلــى حقائــق معينــة، 
ينظــر ابــو حامــد الغزالــي، فضائــح الباطنيــة، شــركة ابنــاء شــريف الانصــاري للطباعــة والنشــر والتوزيــع، بيــروت، 	200، ص 

.2	 ،2	 ،2	 ،22 ،2	
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النــص الظاهــري بالمعنــى الباطــن تأويــلًا يذهــب مذاهــب شــتى، وقــد يصــل التبايــن بينهــا حــد 
التناقــض الخالــص، فهــو يعنــي أن النصــوص الدينيــة المقدســة رمــوز وإشــارات إِلــى حقائــق 
خفيــة وأســرار مكتوبــة. وإن الطقــوس والشــعائر، بــل والأحــكام العمليــة هــي الأخــرى رمــوز 
وأســرار، وإن عامــة النــاس هــم الذيــن يقنعــون بالظواهــر والقشــور، ولا ينفــذون إِلــى المعانــي 
الخفيــة المســتورة التــي هــي مــن شــأن اهــل العلــم الحــق، علــم الباطــن«)	(. ويعــزو البعــض 
ل دعــوة للباطنيــة فــي أيــام المأمــون مــن حمــدان بــن قرمــط، وعبــد الله بــن ميمــون  ظهــور أوَّ
القــداح)	(، وهــذه الجماعــات منهــم مــن يجــذّر للمــوروث الباطنــي وهــو عبــارة عــن حالــة عرفتهــا 
الأديــان وتعاقبــت عبــر الأحقــاب. وهنــا يمكــن ان نميّــز الباطنيــة بإطارهــا العــام إِلــى مصدريــن 
فــي الفكــر الإســلامي: أولهمــا: الباطنيــة التــي توارثتهــا وعرفتهــا الأديــان والحضــارات المختلفــة 
»تــرك هــذه أثــره فــي مفكــري تلــك الحــركات الباطنيــة التــي ظهــرت بعــد ذلــك، كمــا جعلهــم 
يبحثــون عــن حضــور هــذه الأفــكار الاصلــي، فوجــدوا ضالتهــم فــي الفلســفة اليونانيــة بمــا فيهــا 
الأفلاطونيــة الحديثــة، وكانــت النزعــة الباطنيــة التــي تميــزت بــه هــذه الفلســفات دافعــاً قويــاً لأخــذ 

المزيــد مــن أفكارهــم«)	(، ثانيهمــا: الباطنيــة المتجــذرة والمتبنيــة إســلامياً، وهــي قســمان:
الاتجــاه التطبيقــي والســلوكي: وهــو مــا عُــرف بالصوفيــة، وذلــك لان التصــوف يــدور 	 

حــول نقطتين:)	(
أ- إن العكــوف علــى العبــادة يولــد فــي النفــس “فوائــد” هــي الحقائــق الروحيــة، وقــد أنكــر 

الحشــوية)	( ذلك.
)	( عبــد الرحمــن بــدوي، مذاهــب الإســلامين المعتزلــة الاشــاعرة، الإســماعيلية، القرامطــة، النصيريــة، دار العلــم للملاييــن، بيــروت، 

				، ص 			.
)	( ينظــر إِلــى الباطنيــة علــى أنهــا ليســت فرقــة مــن الإســلام، بــل هــي مــن فــرق المجــوس، حيــث ينســب ظهورهــا أيــام محمــد بــن 
طاهــر بــن عبــد الله بــن طاهــر بخراســان، وهــم خــلاف الكراميــة المجســمة، ينظــر عبــد القاهــر بــن ظاهــر بــن محمــد البغــدادي، الفــرق 
بيــن الفِــرق، تحقيــق عبــد الحميــد، الناشــر محمــد علــى صبيــح واولاده، بصفــة pdf تاريــخ انشــاء الملفــات 		 اغســطس 	200، 

ص 22.
www.noor.book.com. 2019/10/23

)	( انبثقــت الفلســفة الأفلاطونيــة والتــي تقــوم علــى خصائــص معينــة اهمهــا: الدقــة فــي التفكيــر والغمــوض فــي المعانــي، والتعبيــر 
عــن الحقائــق بالرمــوز والاشــارات لــه أهميــة رئيســية فــي تاريــخ الباطنيــة فــي العالــم الإســلامي , إذ كان جــل أعتمــاد رجالهــا فــي 
أفكارهــم الباطيــة علــى فيلســوفها المعــروف »أفلوطيــن« , والتــي تتلخــص أرائــه فيمــا يلــي : أولًا : الله فــي رأي أفلوطيــن كائــن مطلــق 
بســيط لا يدركــه الوصــف لأنــه فــوق الأدراك , ثانيــاً : الفيــض والعالــم : وقــف أفلوطيــن أمــام مشــكلة هــي ) خلــق العالــم  , وراى أن 
القــول بعــدم العالــم علــى مــا قــال أرســطو يقــود الــى الكفــر , وأن القــول بخلــق العالــم حســب مــا وردت بــه الرويــات الدينيــة مناقــض 
للفلســفة , فــآراد أن يلفــق مذهبــاً لا يثيــر بــه رجــال الديــن ولا يخالــف الفلســفة فــي الظاهــر فتبنــى راي أفلاطــون فــي الفيــض بعــد أن 
خــرج مــن نطــاق الفلســفة الــى نطــاق الديــن , ثالثــاً : النفــس الكليــة )التــي صــدرت عــن العقــل الأول الصــادر عــن الله مباشــرة( تمــلأ 
العالــم وتبعــث فــي نشــاطه , وتظــر النفــس الكليــة فــي كل كائــن حــي , أمــا نســبة النفــس الكليــة للنفــوس الجزئيــة ) نفــوس البشــر 
والنبــات والحيــوان ( فقــد ضــرب عليهــا أفلوطيــن الأمثــال فقــال مثــلًا ) أن النفــس الكليــة كنــور الشــمس المشــرق علــى غــرف متعــددة 
, ففــي كل غرفــة جــزء مــن نــور الشــمس نفســه , ولكــن ليــس نــور الشــمس كلــه . للمزيــد ينظــر محمــد أحمــد الخطيــب , الحــركات 
الباطنيــة فــي العالــم الإســلامي عقائدهــم وحكــم الإســلام فيهــا , ط	 , مكتبــة الأقصــى , عمــان الأردن , 				 , ص 		 , 		 

 . 		,
)	( ماســينون ومصطفــى عبــد الــرازق، التصــوف، ترجمــة ابراهيــم خورشــيد وآخــرون، ط	، دار الكتــب اللبنانيــة مكتبــة المدرســة، 

بيــروت، 				، ص 		- 		.
)	( الحشــوية، الذيــن هــم حشــو النــاس وفضلتهــم وجاهلهــم ويطلــق أيضــاً علــى رواة الاحاديــث مــن غيــر تمييــز لصحيحهــا مــن 
ســقمها، وكذلــك يطلــق علــى المجســمة، وكذلــك يطلــق علــى ضعيفــي النظــر والتمييــز، والقائلــون بجــواز ان يخاطبنــا الله بالمهمــل 
او مــا لا معنــى لــه، وهــو اللقــب الــذي اطلقــه الحســن البصــري  علــى جماعــة كانــوا يجلســون فــي حلقــة فوجــد كلامهــم رديئــاً، فقــال 
ردوا هــؤلاء إِلــى حشــا الحلقــة أي جانبهــا، فســموا الحشــوية مــن اجــل ذلــك، ينظــر: احمــد قوشــتي عبــد الرحيــم، الاتجاهــات الحشــوية= 
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ب- إن علــم القلــوب يفيــض علــى النفــس )معرفــة(، تنطــوي علــى اســتعداد الارادة لتلقــي 
هــذه الفوائــد. وقــد أنكــر المعتزلــة ذلــك, وقنعــوا بمعرفــة النفــس معرفــة نظريــة.

الاتجــاه النظــري الفلســفي أو التأويلــي: وهــو مــا عُــرف بــه الباطنيــون بأنهــم حــرّروا 	 
فهمهــم مــن قيــد النــص, ويقســم هــذا التأويــل إِلــى التأويــل بمعنــى التفســير، وهــو 
أحــد معنيــي التأويــل عنــد الســلف ســواء أوافــق تفســير الــكلام وبيــان معنــاه ظاهــره 
نفســه  بالمــدار  أي  أو حصولــه،  المــؤول  تحصيــل  بمعنــى  “التأويــل  خالفــه،  أم 
بالــكلام، وهــو المعنــى الثانــي فــي لفــظ الســلف، فــإن الــكلام إن كان طلبــاً، كان 
تأويلــه الفعــل المطلــوب نفســه، وإن كان خبــراً، كان تأويلــه الشــيء نفســه المخبــر 
بــه. التأويــل بمعنــى صــرف اللفــظ عــن ظاهــره،  وهــو المعنــى الــذي شــاع وتبــادر 
ل الامــر فــي المؤلفــات، ففصــل المفســر فــي مثــل قولــه )يخــرج الحــي  للذهــن أوَّ
مــن الميــت( إن أراد بــه اخــراج الطيــر مــن البيضــة كان تفســيراً، وإن أراد اخــراج 
المؤمــن مــن الكافــر، أو العالــم مــن الجاهــل كان تأويــلًا” )	(. فالتأويــل هــو الســمة 
التــي امتــازت بهــا تلــك الحــركات أو الاتجاهــات الفكريــة الباطنيــة، ولذلــك كان كل 
مــا هــو خاضــع لهــذه القاعــدة مــن التأويــل الباطنــي يوصــف بالانحــراف والضلالــة 
التاريــخ.  كتــب  فــي  المؤلفيــن  أغلــب  مــا دأب عليــه  المحيطيــن, وهــذا  قبــل  مــن 
فالتأويــل مبــرر لــدى الباطنييــن لأنــهُ يرتكــز علــى الشــواهد والقرائــن التــي يدعــون 
ومنهــا الميتافيزيقيــا، التــي تســلط الأثــر الروحــي والنفســي علــى ملامــح ذلــك الفكــر 
الباطنــي. كمــا ينظــر إِلــى التأويــل ليــس نتاجــاً مــا ورائيــاً خالصــاً جــاء مــن وحــي 
الفــراغ وشــرعنة الآراء ومداليلهــا، بــل هــي عمليــة مــن التــلازم بيــن البينــة والفــرد 
لانتــاج تلــك المقــولات التــي تتبنــى “ان التأويــل حركــة بالشــيء او الظاهــرة، امــا 
فــي اتجــاه الأصــل بالرجــوع أو فــي إيجــاد غايــة أو العاقبــة بالرعايــة والسياســة، 
لكــن هــذه الحركــة ليســت حركــة ماديــة، بــل هــي حركــة ذهنيــة عقليــة فــي إدراك 
الظواهــر” )	(. لــذا، لــم تــرد التأويــلات فقــط مــن وحــي النصــوص والإشــارة الواضحــة 
إِلــى جملــة مــن التأويــلات فــي نــص القــرآن الكريــم بقصــة موســى )عليــه الســلام( 
مــع معلمــه. وكثيــرة هــي الشــواهد الــواردة فــي القــرآن الكريــم الدالــة علــى ابعــاد وأنــواع 
التأويــل)0	(، وقــد امتــازت الباطنيــة بــأن رؤيتهــم تمحــورت حــول ثابتــة لديهــم وهــي ان 

=فــي الفكــر الإســلامي عــرض ونقــد، بحــث منشــور فــي مجلــة مركــز البحــوث والدراســات الإســلامية، الســنة الســابعة العــدد 	2، 
ص 			-2		-			.

https://ddlae//boo;/reaf/2019/10/139836.3
)	( للمزيــد ينظــر, حمــد بوديــان، الإســلام والتأويــل فــي النصــوص الدينيــة المقدســة وأســس القبــول والــرد، دراســة مقارنــة بيــن الإســلام 

والمسيحية، ج	، جامعة ايتونو، كلية الالهيات، ملاطيا، 		20، ص 			-			.
)	( للمزيــد ينظــر , نصــر حامــد ابــو زيــد، مفهــوم النــص دراســة فــي علــوم القــرآن، ط	، المركــز الثقافــي العربــي، بيــروت، 		20، 

ص 0	2. 
)0	( ن معنــى التأويــل هنــا الكشــف عــن الدلالــة الخفيــة للأفعــال وهــذه الدلالــة الخفيــة الباطنــة لا تنكشــف إلا مــن خــلال افــق غيــر 
عــادي وهــو »العلــم اللدنــي« الــذي اوتيــه العبــد الصالــح، ولا شــك ان اعتــراض موســى عليــه الســلام علــى هــذه الأفعــال لــم يكــن 
اعتراضــاً ناشــئاً عــن الجهــل بدلالتهــا جهــلًا مطبقــاً , فالجهــل المطبــق مــن شــأنه مــع التســليم بعلــم الآخــر ان يــؤدي إِلــى الصمــت 
وانتظــار التأويــل، للمزيــد مــن صــور التأويــل القرآنــي المتنوعــة , ينظــر: نصــر حامــد ابــو زيــد، مفهــوم النــص، دراســة فــي علــوم 

القــرآن، المصــدر الســابق ،ص 	22- 	22-	22.
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لــكل ظاهــر باطــن, وهــذا بحــد ذاتــه جعــل مــن واقــع التأويــل مرتكــز فــي طروحاتهــم 
ولعــدة دواعــي:)		(

التحــرر مــن قيــد النــص المقــدس، ابتغــاء التوفيــق بينــه وبيــن الــرأي الــذي يذهــب . 	
اليــه صاحــب التأويــل.

التحــرر مــن قيــد النــص المقــدس، ابتغــاء التوفيــق بينــه وبيــن مــا يفهــم مــن صريــح . 2
اللفــظ وبيــن مــا يقتضيــه العقــل.

الرغبــة فــي تعميــق صريــح النــص المقــدس الســاذج، ابتغــاء مزيــد مــن العمــق فــي . 	
الآراء التــي يحتويهــا. ومــن هــذه الدواعــي يتبيّــن أن مــا يُلجــئ إِلــى التأويــل، هــو 
الاضطــرار إِلــى الأخــذ بنــص يعــدّ مقدســاً، أو مقيــداً، ولــولا هــذا لمــا كان ثمــة أي 

داع إِلــى التأويــل.
وفي حالة التشخيص للحركات الباطنية وهويتها في منظومة البيئة الفكرية الإسلامية 
ل: اتســم  نجــد ان هــذه الحــركات امتــازت بنمطيــن مــن الطــرح الفكــري لتبيــان هويتهــا، الأوَّ
بالغمــوض الــذي لــم يشِــح للآخريــن عــن كل مــا يجــول بعقائــد ومتبنيــات الحــركات الباطنيــة. 
والثانــي: هــو النمــط الــذي اقتصــر علــى مريــدي هــذه الحــركات، ممــا ميّزهــا بميــزة الاتبــاع 

العقائــدي والروحــي.

)		( عبد الرحمن بدوي، مذاهب الإسلاميين، مصدر سابق، ص 			.
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المحور الثاني
الحركات الباطنية جدلية الفكر والسياسة:

لا يخلــو تحقيــب الفكــر الإســلامي مــن شــواهد عديــدة وحاضــرة، وتشــي بــأن الفكــر 
الــذي كانــت تتمتــع بــه جماعــة يكــون غيــر مقبــول مــن الجهــة الُأخــرى، علــى مســتوى المذاهــب 
أو الاتجاهــات الفكريــة المتعــددة. وهــذا مــا أعطــى لهــذا النــوع مــن الســلوك والتعاطــي طابعــاً 
سياســياً، لأن هــذه الحــركات كانــت موصومــة بالانحــراف والابتعــاد عــن جــادة الصــواب فــي 
نظــر المناوئيــن لهــا، وهــذا يتضــح مــن خــلال توجهــات واتجاهــات وتنــوع رؤى هــذه الحــركات، 
فهــي تصنــف حســب الفكــرة التــي اعتُقــدت وتــم تبنيهــا. وكذلــك جــاءت تلــك الشــخصية مــن وحــي 

هــذا الاعتقــاد والفكــر الــذي اتســم بــه كل اتجــاه فكــري، وعلــى النحــو الآتــي:)2	(
الباطنية: نسبة إِلى التأويل بالباطن.ٍ. 	
القرامطــة: نســبة إِلــى حمــدان بــن قرمــط احــد الدعــاة الباحثيــن الــذي ظهــروا فــي أيــام . 2

المأمــون، وعاونــه فيمــا ذهــب اليــه عبــد الله بــن ميمــون القــداح.
الخرميــة: نســبة إِلــى حامــل مذهبهــم ورئيســه، وهــو تحصيــل اللــذة، فــإن )خُــرّم( لفظــة . 	

فارســية تــدل علــى الشــيء المســتلذ، وقــد كان لقبــاً لـ)للمزدكيــة( وهــم اهــل الاباحــة 
مــن المجــوس.

البابكيــة: نســبة إِلــى بابــك الخرمــي الــذي خــرج مــن بعــض الجبــال بناحيــة اذربيجــان . 	
فــي أيــام المعتصــم بــالله 		2 ه، فوجــه اليــه المعتصــم جيشــاً قضــى علــى حركتــه 

222هـ.
الإســماعيلية: نســبة إِلــى محمــد بــن إســماعيل بــن جعفــر الصــادق ســابع الائمــة . 	

)ع(، والإســماعيلية ســاقوا الإمامــة إِلــى جعفــر )ع(، وزعمــوا ان الإمــام بعــده ابنــه 
إســماعيل، وقــد افترقــوا إِلــى فرقتيــن:

أ- فرقــة منتظــرة لإســماعيل بــن جعفــر، مــع اتفــاق اصحــاب التواريــخ علــى مــوت 
إســماعيل فــي حيــاة ابيــه.

 ب- الفرقــة الثانيــة تقــول: كان الإمــام بعــد جعفــر ســبطه لمحمــد بــن إســماعيل بــن 
جعفــر، حيــث ان جعفــر نصّــب ابنــه إســماعيل لإمامــة بعــده، فلمــا مــات إســماعيل فــي حيــاة 
ابيــه، عُلــم انــه انمــا نصــب ابنــه للدلالــة علــى إمامــة ابنــه محمــد بــن إســماعيل. والــى هــذا القــول 

مالــت الإســماعيلية مــن الباطنيــة.
ل اعتقادهم بأن أدوار الإمامة سبعة، . 	 السبعية: ولقبوا بذلك لأمرين: الأوَّ

والثاني قولهم: ان تدابير العالم السفلي منوطة بالكواكب السبعة.
المحمــرة: لقبــوا بذلــك لأنَّهــم صبغــوا ثيابهــم بالحمــرة أيــام بابــك وكان ذلــك . 	

)2	( للمزيــد ينظــر, أبــو حامــد الغزالــي , فضائــح الباطنيــة، تقديــم عبــد الرحمــن بــدوي، ط	، مؤسســة الكتــب الثقافيــة ، الكويــت، 
ص2	، 		، 		، 		، 		، 		.
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شعارهم.
التعليميــة: لُقبــوا بذلــك لان مذهبهــم يقــوم علــى إبطــال الــرأي وتصــرف العقــل، وعلــى . 	

دعــوة الخلــق إِلــى تلقــي العلــم مــن الإمــام المعصــوم، وعلــى انــه لا مــدرك للعلــوم الا 
التعلــم إمــام معصــوم.

وتــلازم الجــدل مــع هــذه الفــرق والحــركات والاتجاهــات الفكريــة فــي الإســلام حــول تحديــد 
هويتهــا فــي انتمائهــا إِلــى الإســلام وتعاليمــه، ومــدى قربهــا مــن الأصــول والشــريعة التــي جــاء 
بهــا الإســلام. ومنهــم مــن يــرى ان هــذه الفــرق خرجــت عــن ربقــة الإســلام وتعاليمــه، وبرغــم 
ان البعــض يــرى ان هــذه الفــرق قــد جهــدت للانفتــاح الفكــري “يمكننــا ان نقــول ونحــن واثقــون 
بــأن الفلســفة الباطنيــة مهــدت الســبيل لنشــر الأفــكار الحــرة فــي العالــم الإســلامي، وشــجعت 
النــاس علــى المجاهــرة بهــا بعــد أن كانــوا يخافــون مــن البحــث بهــا، وان لتلامــذة هــذه المــدارس 
بمــا أوجــدوا مــن فتوحــات فكريــة عظيمــة، حيــث  الفكــري الإســلامي  النتــاج  الفضــل علــى 
نفــذوا إِلــى صميــم واقــع فلســفة كونيــة عالميــة خالــدة، فتركــوا للاجيــال اعظــم مــا يخلفــه العقــل 
الإنســاني مــن انتــاج وابــداع، بالرغــم مــن ان المــدارس وجــدت فــي عصــر مضطــرب صاخــب 
بالثــورات والحــركات التــي نتجــت عــن النقمــة علــى الحــكام والامــراء والخلفــاء”)		( فالحــركات 
الباطنيــة التــي انقســمت إِلــى هــذه الفــرق هــي تجليــات لمــا بــات يعــرف اليــوم بـ”الإيديولوجيــة” 
التــي تميزهــم عــن غيرهــم مــن الفــرق والأنمــاط الفكريــة المتعــددة، ومــن هنــا كان لهــذه الحــركات 
الاثر الواقعي والمفروض على منظومة الفكر الإســلامي عموماً. ولا بد من الإشــارة إِلى انه 
مثلمــا وقعــت بعــض الاتجاهــات الباطنيــة بالانحــراف والزندقــة، كذلــك كانــت لهــذه الاتجاهــات 
الأثــر الجلــي فــي تبيــان جوانــب الباطنيــة المطلوبــة للبنــاء والكمــال الروحــي. فيشــار مثــلًا إِلــى 
الإمــام جعفــر الصــادق )ع(، ولا بــد للباحــث فــي شــؤون الحــركات الباطنيــة فــي الإســلام مــن 
التحــدث عــن الإمــام جعفــر الصــادق )ع()		(، ومــن هنــا يمكــن ان نســتمد ان الباحــث تنازعــه 
مدرســتان لتشــخيص الفكــر الباطنــي بالإســلام، ينقســم بيــن الواصــف لهــم بالانحــراف والزندقــة، 
ومــن يصفهــم بــأن لهــم شــأناً فكريــاً معينــاً لإســتنتاج والوصــول إِلــى المبتغيــات. وللنظــر فــي 
المضامين الفكرية والسياسية للحركات الباطنية يمكن ان تصنف إِلى محورين في اتجاهها:

ل: الوصم بالانحراف الفكري والزندقة الأوَّ
بــد مــن بحــث هــذا التوجــه إزاء الباطنيــة هــل هــو فكــري المصدريــة ام سياســي  لا 
محــوراً  وشــكّل  الباطنيــة،  شــأن  فــي  والمؤلفيــن  للباحثيــن  فكريــاً  فهمــاً  شــكل  ومــا  الدواعــي، 

الآتــي:)		( النحــو  خــواص وعلــى  مــن  لهــم  نســب  مــا  وهــذا  بالانحــراف،  لوصمهــم 
التغطــرس والخــداع: ومعنــى هــذه الخاصيــة، او القاعــدة فــي النهــج الباطنــي، ان . 	

يكــون الداعــي للباطنيــة، ذكيــاً فطنــاً، متفرســاً، علــى درجــة عاليــة مــن القــدرة علــى 
الخــداع، ولا بــد لــه أن يميــز بيــن مــن يطمــع بــه ويوثــق بنيتــه.

حيلة التأنيس: التلون في الممارسة وتعديل أساليب الدعوة الباطنية.. 2
)		( ينظر, مصطفى غالب، الحركات الباطنية في الإسلام، ط	، دار الاندلس للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت، ص 		.

)		( للمزيد ينظر , مصطفى غالب، الحركات الباطنية في الإسلام، مصدر السابق، ص 0	.
)		( للمزيــد ينظــر بتصــرف, صابــر طعيمــة، دراســات فــي الفــرق الشــيعة، والنصريــة والباطنيــة، الصوفيــة، الخــوارج، ط	، مكتبــة 

المعــارف، الريــاض، ص		، 2	، 		، 		.
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التشكيك: وهي مرحلة لاحقة لمرحلة التأنيس أي مرحلة تغير عقيدته.. 	
حيلة التعليق: أي تعليق عضوية العضو تمهيداً لربطه بالجماعات الباطنية.. 	
حيلة الربط: وهي اخذ العهود والمواثيق من العضو.. 	
حيلــة التدليــس: وفيهــا يكــون العضــو أكثــر مــن مجهــز لتقبــل الأفــكار والمعطيــات . 	

التــي تقــدم لــه.
حيلــة التأســيس: يكــون العضــو قــد أوشــك علــى أن يكــون باطنيــاً، فتتوضــح أمامــه . 	

جملــة مــن القضايــا التــي لا تُنكــر فــي الظاهــر.
الخلع: تجنيد العناصر التي يستهدفونها ولا تجيء الا بعد مرحلة التأسيس.. 	
مرحلة الانسلاخ: وتأتي بعد المراحل الباطنية جميعاً.. 	

ولأن مــا اتصفــت بــه الحــركات الباطنيــة، ومــا شــكل انطباعــاً عامــاً للمؤرخيــن والباحثيــن 
لا يخــرج عــن اطــار كــون هــذه الحــركات اشــبه مــا تكــون بالتنظيمــات الســرية، قــد رمــت 
بظلالهــا علــى مذاهــب معتــدّ بهــا تُعمــل العقــل والاصــول الدينيــة، مــن ســنة ونصــوص، كالشــيعة 
الإماميــة التــي امتــازت بطرحهــا الكلامــي والعقــدي, وهــو مــا جعــل الشــبهة مــن جهــة والاســتعداء 
المســتمر للحــكام مــن جهــة أُخــرى عامــلًا مؤثــراً فــي وصفهــم بالانحــراف. وفــي عمــوم المذاهــب 
والاتجاهــات الفكريــة إســلامياً، كان مبــدأ الثيوقراطيــة هــو الســائد فــي المعطــى العــام الــذي 
انعكس في ممارســاتها وطروحاتها، فالكل ينظر في نفســه خاصية الهداية وينســب الانحراف 
إِلــى غيــره اذا جــاء مــن دون حجــة ودليــل ومنهــج فكــري. فــكان مــا بيــن الاتجاهيــن التبايــن فــي 
تشــخيص هــذه الحــركات الباطنيــة فــي أنَّهــا قــد انحرفــت عــن  جــادة الطريــق القويــم، أو أنَّهــا 
ثابتــة علــى تعاليــم اســتُمدت مــن مبــادئ الإســلام مــن الســنة والقــرآن، وهــذا مــا شــكل نوعــاً مــن 
كــون المشــخص لانحــراف هــذه الجماعــات او المعتقــد بصوابيتهــم قــد جــاء ايضــاً مــن وحــي مــا 
اعتقــده المشــخص أو المؤلــف أو المــؤرخ نفســه، ومــا تأثــر بــه مــن قربــه الفكــري أو ابتعــاده عــن 
هــذه الجماعــات. نعــم، ربمــا لا يختلــف أي صاحــب درايــة بثوابــت الديــن الإســلامي فــي بعــض 
انحرافــات هــذه الحــركات أو جملــة منهــا فــي منهجهــم وتشــخيصهم وآرائهــم لكثيــر مــن المعانــي 
والمرادفــات والقصديــة للثوابــت، إلا ان أي متابــع ايضــاً لا يجــد مــن الصعوبــة تشــخيص 
الكثيــر مــن التهــم والتشــويه لبعــض المذاهــب والطوائــف، التــي تمثلــت جملــة مــن عقائدهــا بمــا 
ــد التلبيــس عليهــا واتهامهــا شــتى التهــم، لان المصدريــة الحقيقيــة  تتضمنــه الباطنيــة. وهنــا تعمُّ
وراء ذلــك هــي الاســتحواذية علــى تصديــر الفهــم الصوابــي لديهــم، ممــا عرفــوه عــن الشــريعة 
للآخريــن, وادعائهــم بــأن هــذه الصوابيــة هــي الحــق الوحيــد، وماعَداهــم فهــو عِداهــم، وجــاء 
علــى هــذا الســلطة )الخلافــة( وإدارة شــؤون الرعيــة الُأخــرى، وهــذا مــا اقتــرن بحــال أو بآخــر 
ببعــده السياســي فــي أروقــة الفكــر الإســلامي “نحــن نــدرس الحــركات الباطنيــة فــي الإســلام مــن 
الناحيــة العقائديــة والاجتماعيــة والسياســية علــى ضــوء الواقــع والحقيقــة، أنَّهــا كانــت تهــدف فــي 
مراحلهــا وادوارهــا كافــة عبــر التاريــخ إِلــى خلــق مجتمــع مثالــي علــى وفــق مبــادئ إنســانية تهــدف 
إِلــى إســعاد الفــرد، وبنــاء صــروح المجتمــع الإســلامي الاشــتراكي الســليم، علــى أســس مــن 
العدالــة المنبثقــة مــن تعاليــم القــرآن وارشــادات النبــي العظيــم )ص( واحفــاده الائمــة الاطهــار 
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)ع(”)		(. ومــن هنــا تعــددت الــرؤى والتشــخيصات للحــركات الباطنيــة، وحســب كل مدرســة 
واتجــاه فــي مــا ينظــر لطبيعــة واقــع تلــك الحــركات وحتــى فــي وقتنــا المعاصــر.

الثاني: الوجهة السياسية لأفكارهم
لا يمكــن التعاطــي إزاء الحــركات الباطنيــة مــن اغلــب الاتجاهــات المناقضــة لهــا علــى 
أســاس الضــد الفكــري والــرأي المعاكــس، وفــي ضــوء المقــولات الخاضعــة لمنهــج الفقــه والعقائــد 
فحســب, بــل كان التوجــه فــي عمومــه أنَّهــم جماعــة يســتنبطون الغايــات السياســية أيضــاً فــي 
مجمــل أفكارهــم، وهــذه الرؤيــة جــاءت لأنَّهــم يــرون أن الباطنيــة بمختلــف توجهاتهــا هــي عبــارة 
عــن حالــة خارجــة عــن ربقــة الإســلام، وتهــدف إِلــى الاطاحــة بالخلافــة والاســتحواذ علــى 
الســلطة، فكانــت معالجــة أفكارهــم علــى وفــق هــذه الرؤيــة التــي بقيــت عالقــة فــي الاذهــان. 
ومنــذ أن نشــأت هــذه الحــركات دأب المؤلفــون علــى هــذا الطــرح وتبنيــه “ومــن البديهــي أن 
يكــون لاتبــاع الحركــة الباطنيــة أهدافــاً مرســومة، وغايــات بعيــدة مــن وراء زرع هــذه الأفــكار 
فــي العالــم الإســلامي، مــن أهمهــا إزالــة الخــوف والقداســة عــن العقائــد الإســلامية ومناقشــتها 
ووضعهــا تحــت مجهــر العقــل والحــس، مــن قبــل اصحــاب النفــوس المريضــة فــي الإســلام.. 
ولــم يقــف الاثــر الفكــري للحركــة الباطنيــة عنــد هــذا الحــد، بــل أوجــد لــه أثــراً واضحــاً علــى 
الصوفيــة والصوفييــن وبأفكارهــم وعقائدهــم الفلســفية. ويبــدو أن عمليــة المطــاردة لاتبــاع الفــرق 
الباطنيــة جعلــت الكثيــر منهــم يختفــون فــي حلقــات الصوفييــن”)		(. والوصــف الحقيقــي لهــذه 
الدينيــة  العقيــدة  إحالــة  مــن  تمكنــت  هــل  أنَّهــا  الدائــر حولهــا  الجــدل  فــي خضــم  الحــركات 
إِلــى حــراك سياســي؟ وهــل كانــت لهــا مــن وحــي هــذه العقائــد إيديولوجيــة بالمعنــى السياســي 
المتعــارف اليــوم؟ نعــم، لا يمكــن انــكار ذلــك بالوقائــع والدلائــل التاريخيــة المشــهودة، بــل ينظــر 
بعــض الباحثيــن فــي العصــر الحاضــر إِلــى تمــازج بيــن تلــك الحــركات وبعــض الايديولوجيــات 
العالميــة الحاضــرة والمعاصــرة، بوصــف هــذه الحــركات بأنهــا اجتماعيــة وتهــدف إِلــى الاســتقرار 
المنتقضــة عبــر الأحقــاب  بالحــركات  الباطنيــة وصلتهــا  الحــركات  والعدالــة. كمــا توصــف 

الإســلامية المتعاقبــة.)		(
ثــورات . 	 كانــت  الزنــج  المبرقــع وصاحــب  بهــا  قــام  التــي  المنتفضــة  الحــركات  إن 

لعــدم  فشــلت  ولكنهــا  الســلطة،  والمعدمــون ضــد  الفلاحــون  بهــا  قــام  اجتماعيــة، 
دينيــة. ايديولوجيــة  علــى  ارتكازهــا 

إن الإســماعيلية نســجوا عقائدهــم المذهبيــة علــى العقــل، واســتفادوا مــن التــراث . 2
الدينــي ومــا فيــه مــن نزاعــات عقلانيــة إنســانية.

)( مصطفى غالب، الحركات الباطنية في الإسلام، مصدر سابق، ص 	.  		
)( محمــد احمــد الخطيــب، الحــركات الباطنيــة فــي العالــم الإســلامي، مصــدر ســابق،   		

.			 ص 
)( للمزيــد ينظــر :  احمــد عرفــات القاضــي، الفكــر السياســي عنــد الباطنيــة وموقــف   		
الغزالــي منــه، ط	، الهيئــة المصريــة العامــة للكتــاب، القاهــرة، 				، ص 0		، 			.
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إنهــم رفعــوا شــعار العدالــة الاجتماعيــة للجماهيــر الســاخطة، وإن هــؤلاء القرامطــة . 	
لــم يصــل الينــا مــن تراثهــم شــيء، وان كان مــا يعــوّل عليــه فــي دراســتهم مســتمد مــن 
المصــادر المعاديــة، ســواء أكانــت ســنية أم شــيعية، وإن هــذه الآراء المعاديــة التــي 

اتفقــت علــى ادانــة الباطنيــة لا تصلــح لدراســة هــذه الحركــة.
التواطــؤ بيــن الكُتــّاب والحاكميــن مــن اجــل الهبــات والانعــام المالــي، ثــم النظــر إِلــى . 	

هــذه الحركــة علــى أنَّهــا حركــة المســتضعفين، كل هــذه الحــركات جعــل الكُتـّـاب 
يتناقضــون ويخلطــون فيمــا كتبــوه عــن الباطنيــة ممــا يســقط مزاعمهــم وقرائنهــم.

ــم يقتصــر علــى مــا يحملــون مــن أفــكار،  فــكان التــلازم السياســي للحــركات الباطنيــة ل
بــل كذلــك مــا وجّــه مــن نقــد واســتعداء وتأليــب لــرأي الحاكــم، ممــا جعــل هــذه الحــركات مطــاردة 
سياســياً، وإن أضمــرت رؤاهــا السياســية فــي حينــه. ومــن هنــا لــم تقــف الحــركات الباطنيــة حــول 
ذاتهــا، والتجمهــر حــول مــا تــرى مــن مفاهيــم يتــم تبنيهــا، وإن كانــت بعنوانهــا الظاهــري هــي 
تتلامــس مــع المعنــى، بوصفهــا باطنيــة الأفــكار ولا تخــرج عــن هــذا الاطــار. “القانــون عندهــم 
تتركــز دعائمــه علــى أحــكام الشــريعة الإســلامية، ثــم إنَّهــم يبنــون دولتهــم الباطنيــة علــى هــذه 
الأحــكام، ومــن أخــلّ بهــا يعــد خارجــاً عــن دولتهــم. ذلــك لأن العبــرة فــي الاخــلاص والطاعــة 
والإيمــان والتوبــة بعــد التوحيــد، فالخــروج علــى قانــون دولــة الباطــن يعــد خروجــاً عــن التشــريع 
الالهــي، وبالتالــي عــن قواعــد الحكومــة الباطنيــة، وعــن تعاليمهــا وعــن آدابهــا، بــل يعــدّ خروجــاً 
ل فــي نظــام دولتهــم”)		(. وفــي ظــل مــا لديهــم مــن أفــكار  عــن الأخلاقيــات التــي لهــا المقــام الأوَّ
تأرجحيــة بيــن مــا يعتقــدون مــن رؤى باطنيــة للمفاهيــم والموجــودات والســير الدينيــة، وبيــن 
مــا ينظــر لهــم مــن انحــراف الخارجيــن عــن رؤاهــم وعقائدهــم, يبقــى الواقــع السياســي ملازمــاً 
لحركتهــم ووجودهــم وطبيعــة التعاطــي معهــم، وهــذه الحــركات اتســمت بالواقــع السياســي لعــدة 

شــواخص:
مثلمــا يوجــد مــن يــرى أن هــذه الحــركات اتســمت بالتكتــم، يــرى البعــض الآخــر . 	

أنَّهــا لــم تتكتــم، كونهــا جماعــات تؤمــن بعقائــد مخفيــة لا تعطــى إلا لمــن يجــدون 
لديــه اســتعداداً لفهمهــا بتصورهــم. اذن، هــم ببعــد مــن الابعــاد معلنــون لباطنيتهــم 
علــى مســتوى ســرية الفكــرة، ولكنهــم منفتحــون بأســرارهم مــن جهــة أُخــرى. وهــذا مــا 
عجــل مــن الانخــراط بمعنــى مــن المعانــي فــي الحيــاة العامــة. ومــن هنــا، نســتطيع 
أن نقــول أن هــذه الجماعــة دخلــت غمــار السياســة بحراكهــا الملتحــم مــع المجتمــع 

بترويــج أفكارهــا.
تلازمــت صفــة المعارضــة السياســية مــع هــذه الحــركات، وكانــت طــول وجودهــا . 2

وصيرورتهــا علــى خــلاف مــع الســلطة، ومحاربــة مــن قبلهــا. وهــذا مــا جعــل الهجــوم 
المبــرّر أحيانــاً وغيــر المبــرّر أحيانــاً أخــرى بدافــع وتبنــي مــن مختلــف الســلطات 

المتعاقبــة إســلامياً.
لــم تفقــد بوصلــة الريــادة والقيــادة لمختلــف توجهاتهــا واتجاهاتهــا كحــركات باطنيــة . 	

متنوعــة، وهــذا مــا اتفقــت عليــه علــى ايــة حــال معطــم الحــركات الباطنيــة بمجمــل 
)		( للمزيــد ينظــر: حســن محمــد الشــرقاوي، الحكومــة الباطنيــة، ط	، المؤسســة الجامعــة للدراســات والنشــر والتوزيــع، بيــروت، 

2			، ص 		.
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أفكارهــا، مــن أن  لهــا إمامــاً أو مربيــاً أو وليــاً لــهُ الأحقيــة فــي تيســير الامــور 
وصيرورتهــا. وهــذا مــا جعــل لهــم واقعــاً ورؤى للحيــاة السياســية يتصفــون ويمتــازون 
بهــا، وفقــاً لصفــاء ونقــاء باطنــه لا شــخصه. وهــذا مــا جعــل لهــم رؤى اتجــاه كل 

ــاءً علــى هــذه القواعــد التــي لا تتوفــر بمعظمهــم.)20( حاكــم بن

)20( إن قواعــد دولــة الباطــن تقــوم أساســاً علــى كونهــا إمــرة, بمعنــى قواعــد لا يمكــن الإخــلال بهــا مهمــا كانــت الظــروف مــن دون 
اعتــداد بالأشــخاص التــي تطبــق عليهــم، ومهمــا كانــت درجاتهــم ومقاماتهــم أو مراتبهــم فــي الولايــة, لأن هــذه القواعــد إنمــا صــادرة مــن 
التشــريع الإلهــي، ومــن ثــم لا يمكــن مخافتهــا بدعــوى ظاهريــة, إذ أن الأســاس فيهــا طهــارة الباطــن والاخــلاص والطاعــة لله، كونهــا 

لا تخالــف الشــريعة الظاهــرة. ينظــر: محمــد حســن الشــرقاوي , مصــدر ســابق , ص0	, 		.
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المحور الثالث:
إخوان الصفا النشأة الباطنية والرؤى السياسية.

اســهمت هــذه الجماعــة بكونهــا مــن الأتجاهــات الباطنيــة التــي تميــزت بعــدة متبنيــات 
جعلــت منهــم محــلًا مهمــاً للبحــث والأهتمــام علــى مســتوى الأتجاهــات الباطنيــة المختلفــة، 
وهــي مرتبطــة وتعــد امتــداد للحــركات الســالفة رغــم مــا تميــزت بــه عــن غيرهــا مــن فكــرة وهويــة 
اختصــت بهــا علــى مســتوى الطــرح والحركــة وخفــاء شــخوصها، “وقــد تألفــت بالعشــرة، وتعانقــت 
بالصداقــة واجمعــت علــى القــدس والطهــارة والنصيحــة فوضعــوا بينهــم مذهبــاً زعمــوا أنَّهــم قربــوا 
بــه الطريــق إِلــى الفــوز برضــوان الله والمصيــر إِلــى جنتــه، وذلــك أنَّهــم قالــوا: الشــريعة قــد دنســت 
بالجهــالات، واختلطــت بالضــلالات، ولا ســبيل إِلــى غســلها او تطهيرهــا الا بالفلســفة وذلــك 
لانهــا حاويــة للحكمــة الاعتقاديــة والمصلحــة الجهاديــة”)	2(، وهــذه الجماعــة تميــزت بمنحاهــا 
العميــق فــي التفكيــر والعلــوم والطــرح والآراء المفعــة بالفلســفة والحكمــة والتبصــر، وقــد وصــف 
احــد رجالاتهــا ســنة احــدى وســبعين وثلاثمائــة للهجــرة وهــو “زيــد بــن رفاعــة” بمــا يشــي بهــذه 
الســمات “هنالــك ذكاء غالــب وقــاد ويقظــة حاضــرة، ســوانح متناصــرة ومتســع فــي فنــون النظــم 
والنثــر، مــع الكتابــة البارعــة فــي الحســاب والبلاغــة وحفــظ أيــام النــاس، وســماع للمقــالات 
وتبصــر الآراء والديانــات وتصــرف فــي كل فــن امــا بالشــرير الموهــم وإمــا بالتبصــر المفهــم 
وامــا التناهــي المفحــم”()22( , وهــذه الجماعــة فــي عمومهــا قــد تصنــف إِلــى اربــع مراتــب:-)	2(

الاولــى: اصحــاب صفــاء جوهــر نفوســهم وجــودة القبــول وســرعة التصــور ، وهــي مرتبــة 
اربــاب ذوي الصنائــع.

الثانيــة: اصحــاب القــوة العاقلــة المميــزة لمعانــي المحسوســات الــواردة علــى القــوة الناطقــة 
بعد خمســة عشــر ســنة من مولد الجســد.

الثالثــة: اصحــاب مرتبــة الملــوك ذوي الســلطان والأمــر والنهــي والنصــر والقيــام بدفــع 
العنــاد والخــلاف عنــد ظهــور المعانــد المخالــف لهــذا الامــر بالرفــق واللطــف والمــداراة فــي 

اصلاحــه.
الرابعــة: وهــم فــوق هــذه، وهــي التــي يدعــو إليهــا إخواننــا كلهــم فــي أيــة مرتبــة كانــوا، 

وهــي التســليم والقبــول ومشــاهدة الحــق عيانــاً.
برغــم أن ظهــور هــذه الجماعــة فــي القــرن الرابــع للهجــرة، وبرغــم ســرية هــذه الجماعــة، 
إلا أن التاريــخ ينقــل بعــض أبــرز شــخوصها اللذيــن بنــوا فكرهــا وبثــوا هــذا الفكــر بيــن النــاس. 
ومثلمــا كان الوجــود والتأســيس فــي البصــرة، إلا أن انتشــارهم توســع فــي بغــداد، وكان مــن 
أعلامهــم “ابــو ســليمان محمــد بــن معشــر الســبتي، ويعــرف بالمقدســي، وابــو الحســن علــي بــن 

)	2( ينظــر ,ابــو حيــان التوحيــدي، الامتــاع والمؤانســة، تحقيــق احمــد اميــن واحمــد الزيــن، الناشــر، مؤسســة هنــداوي ســي أي ســي، 
المملكــة المتحــدة، 		20، ص 	22.

)22( نفس المصدر، ص 	22.
)	2( للمزيــد ينظــر، رســائل اخــوان الصفــا، مــج	، مراجعــة خيــر الديــن الزركلــي، مؤسســة هنــداوي ســي أي ســي، المملكــة المتحــدة، 

		20، ص 			-			.
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هــارون الزنجانــي، وابــو احمــد المهرجانــي، والصوفــي، وغيرهــم” .)	2(
وكانــت هــذه ]الجمعيــة[ تعــد مــن اغلــب الباحثيــن امتــداداً لإســماعيلية، “ومــن ثــم عُــدّت 
إخــوان الصفــا جماعــة ثوريــة متمــردة علــى الســلطة السياســية فــي الدولــة العباســية، رافضــة 
للنظــام السياســي بأكملــه، وداعيــة لقيــام مملكــة يرفــرف العــدل علــى ربوعهــا وتحقــق الســعادة 
لأهلهــا”)	2(، فكانــت لهــم رؤاهــم حــول جملــة مــن المــدركات والمفاهيــم العقائديــة. إن الحقيقــة 
التــي ســعى اليهــا إخــوان الصفــا هــي سياســية، إلا أن البعــض رفــض أن تكــون لإخــوان هــذه 
الغايــة، تحــت ذريعــة أنَّهــم ظهــروا فــي زمــن الدولــة البويهيــة، وانقرضــوا فــي ايامهــا التــي كانــت 
تعطــف فيهــا علــى الشــيعة، فهــي ضمــت لأول مــرة فــي تاريــخ الإســلام ســيطرة العنصــر 
الشــيعي، والاخــوان انطلقــوا مــن صفــوف الشــيعة الإســماعيلية التــي نشــط تنظميهــا الســري منــذ 
وفــاة إمامهــم إســماعيل بــن جعفــر الصــادق”)	2(. فالفكــر الــذي كان يســعى إخــوان الصفــا لنشــره 
وتفشــيه فــي محيطهــم لا يخلــو مــن المســحة السياســية فــي بعــد مــن ابعــاده, وهــذا مــا ترسّــخ 
لــدى الكثيــر مــن المتابعيــن لهــذه الجماعــة. وبرغــم مــا كتــب البعــض مــن أن إخــوان الصفــا 
هــم امتــداد لإســماعيلية، إلا أن المميّزيــن لجملــة عقائــد وتصــورات الاتجاهيــن يــرون غيــر 
ذلــك, “وذلــك لأن إخــوان الصفــا قالــوا بالفيــض، إِذْ هــم يــرون أن العقــل فيــض عــن البــاري 
وعلــة بقــاء العقــل علــى إمــداد البــاري )عــزّ وجــل( لــه بالوجــود، والفيــض الــذي فــاض أولًا وعلــة 
تماميــة العقــل هــي قبــول ذلــك الفيــض واســتمداده مــن البــاري )تعالــى(، وعلــة كمــال العقــل هــي 
إفاضــة ذلــك الفيــض والفضائــل علــى النفــس بمــا اســتفاده مــن البــاري )عــزّ وجــل(.. وكثيــراً مــا 
نلاحــظ أن إخــوان الصفــا يســخرون مــن الإســماعيلية، ويســمونهم “المســبّعة”! فيقولــون مثــلًا 
)وقــد توغلــت الســبعة فــي الكشــف عــن الأشــياء الســباعية فظهــر لهــم منهــا أشــياء عجيبــة”)	2(، 
وقــد يســتنتج مــن هــذا ان إخــوان الصفــا لا يعــدون انفســهم امتــداداً لإســماعيلية فكــراً وعقائــداً، 
وهــو مــا تتبنــاه الفــوارق العديــدة بيــن الاتجاهيــن، بــل يــرى بعــض الباحثيــن ان كلًا منهمــا لديــه 
مذهــب مســتقل عــن الآخــر. وهــذه الأفــكار التــي نُســبت لهــم جــاءت فــي رســائل سُــمّيت برســائل 
إخــوان الصفــا، والتــي جسّــدت كل مــا اعتقــدوه وانتجــوه مــن مخاضــات أفكارهــم. “إن زمــان 
كفايــة الرســائل تعــود جــذوره إِلــى مــا قبــل قيــام الدولــة الفاطميــة، إِذْ أرجــع بعــض الباحثيــن 
الرســائل إِلــى احمــد بــن عبــد الله، ونســبها آخــر إِلــى عبــد الله بــن محمــد”))	2((. وكانــت لإخــوان 
الصفــا النظــرة والنظريــة فــي كل مجــالات الانتقــال الفكــري فــي خــواص العــدد والأنــواع والنفــس 

والهندســة والفلــك والجغرافيــة والموســيقى والأخــلاق وغيرهــا.
مــن المجــالات التــي زخرفــت رســائلهم بهــا وبوصفهــا واتصافهــا والتنظيــر لهــا وفهمهــا، 
وهــي مقــولات المنطــق ومعنــى الأشــياء “إن تقــدم الأشــياء بعضهــا علــى بعــض مــن خمســة 

)	2( ابو حيان التوحيدي، المقابسات، تحقيق وشرح حسن السندوي، دار سعاد الصباح، الكويت، 2			، ص 		-		.
)	2( محمد عزيز نظمي سالم، الفكر السياسي والحكم في الإسلام، مؤسسة شباب الجامعة، الاسكندرية، د ت، ص 22	.

)	2( للمزيــد ينظــر ,علــي هــادي ظاهــر الموســوي، دراســة فــي فكــر إخــوان الصفــا السياســي، بحــث منشــور فــي مجلــة البصــرة، 
الســنة الســابعة، العــدد 2	، الســنة 		20، ص 		2.

https://www.iasj/iasj? Func= fulltex&ald= /57292.2019
)	2( ينظر, عبد الرحمن بدوي، مذاهب الإسلاميين، مصدر سابق، ص			، 			، 0		.

)	2( نقــلًا عــن , علــي هــادي ظاهــر الموســوي، مصــدر ســابق، ص 		2. للمزيــد ينظــر أدريــس عمــاد الديــن القريشــي، عيــون 
الاخبــار وفنــون الاثــار الســبع الرابــع، تحقيــق مصطفــى غالــب، دار التــراث الفاطمــي، بيــروت، 				، ص 			- 			. وينظــر 

خمــس رســائل إســماعيلية، تحقيــق عــارف ثامــر، منشــورات دار الانصــاف للطباعــة والنشــر، ســلمية ســوريا، 				، ص 2	.
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اوجــه، احدهــا بالزمــان والكــون، كمــا يقــال: إن موســى أقــدم مــن عيســى, والآخــر بالطبــع كمــا 
يقــال إن الحيــوان أقــدم مــن الإنســان، والثالــث بالشــرف كمــا يقــال إن الشــمس أقــدم مــن القمــر, 
والرابــع بالمرتبــة كمــا يقــال إن العــدد خمســة أقــدم مــن الســتة, والوجــه الخامــس بالــذات كالعلــة 
والمعلــول”)	2(. إِذْ أن إخــوان الصفــا كانــت لهــم رؤاهــم كأي فكــر إســلامي آخــر فــي السياســة 
وفــي واقــع الســلطة وهــي رؤيــة شــاملة، وإن كانــت ذات ابعــاد روحيــة، ولكنهــا نظّــرت للحاكــم 
ومؤهلاتــه وصفاتــه، وكذلــك النظــرة إِلــى طبيعــة ومكونــات الدولــة ببعدهــا الســابق لعصرهــم، 
والحداثــي التــي هــي عليهــا الآن )اســتطاع إخــوان الصفــا أن يقدمــوا تحليــلًا فلســفياً لحلقــة 
الاتصــال بيــن النبــوة والخلافــة، كمــا قدّمــوا تبريــراً منطقيــاً لضــرورة اجتمــاع الإمامــة والملــك او 
الديــن او النبــوة والإمامــة او السياســة والديــن رأوا تقســيم السياســات الحكمــة إِلــى مــا يلــي: )0	(

السياسة النبوية التي يقوم بها الانبياء.. 	
السياســة الملوكيــة وهــي تهــدف إِلــى حفــظ الملــة واحيــاء الشــريعة واقامــة الحــدود . 2

والامــر بالمعــروف والنهــي عــن المنكــر.
وإخــوان الصفــا بعمــوم طروحاتهــم كانــوا ينشــدون المعنــى ويقولــون بالتبنــي الروحــي 
والاخــاء العقلانــي، منبثقــاً ذلــك كلــه مــن التعاليــم العقلانيــة والفلســفة فــي عالــم فاضــل ومثالــي، 
ومــن هنــا كانــت واحــدة مــن متبنيــات هــذه الجماعــة هــي مــا اعتقــدوه مــن مثاليــة المدينــة 
الفاضلــة والســعي الكمالــي والروحــي لهــا، وهــذا مــا جــاء فــي معظــم مقــولات رســائلهم الاثنتيــن 
والخمســين، او الاثنتيــن والخمســين وواحــدة كتبــت فــي الأخــلاق)		(، فقالــوا فيهــا “ينبغــي لنــا 
أيهــا الأخ فــي اجتماعنــا علــى الشــرائط التــي تقدمــت مــن صفــوة الاخــوان أن نتعــاون ونجمــع 
قــوة اخواننــا ونجعلهــا قــوة واحــدة، ونرتــب تدبيــر نفوســنا تدبيــراً واحــداً، ونبنــي مدينــة فاضلــة 
روحانيــة”)2	(. إن الطابــع الرئيــس للسياســة فــي فكــر هــذه الجماعــة جــاء متمثــلًا فــي رســائلهم 
التــي تحــدد معالــم إيديولوجيتهــم، التــي تعاطــوا بهــا مــع الواقــع، وهــذا مــا جعــل ســمات سياســية 

واضحــة لهــذه الجماعــة متمثلــة بالآتــي:)		(
والقيــم . 	 الشــعارات  العامــة، وطــرح  القضايــا  مــن  الجماعــة ومواقفهــا  أفــكار  نشــر 

الجماعــة. أهــداف  مــع  تتفــق  التــي  والعقائــد 
التثقيــف السياســي فــي إطــار خــط واحــد للوقــوف علــى جميــع المســائل النظريــة، . 2

حتــى يمكــن منــع أي محاولــة للخــروج فــي اســس النظريــة او تحريفهــا.

)	2( اخــوان الصفا،رســائل إخــوان الصفــا وخــلاف الوفــاة،ج	، مكتــب الاعــلام الإســلامي، قــم، جمــادي الاولــى،	0		، ص 
.		2

)0	( محمد عزيز نظمي سالم , مصدر سابق , ص	2	 .
)		( اختلــف اخــوان الصفــا انفســهم فــي عــدد رســائلهم، فيذكــرون فــي فهــرس رســائلهم ان عددهــا اثنتــان وخمســون رســالة فــي 
فنــون العلــم وغرائــب الحكــم وطرائــب الاداب وحقائــق المعانــي، ويذكــرون فــي موقــع آخــر أنَّهــا اثنتــان وخمســون رســالة، ورســالة فــي 
تهذيــب النفــوس واصــلاح الأخــلاق، وفــي موضــع ثانــي يتحــدث الاخــوان عــن الأفــكار الفلســفية التــي اوجزوهــا فــي الرســائل فــي 
اثنيــن وخمســين رســالة، وفــي مواضــع أُخــرى مــن الرســائل يشــير الاخــوان إِلــى ان عددهــا احــدى وخمســون رســالة , فقــد ورد ذلــك فــي 
رســالة اجنــاس العلــوم وأنواعهــا، كمــا جــاء فــي الرســالة العاشــرة مــن الرســائل الناموســية الالهيــة ان عــدد الرســائل احــدى وخمســون 

رســالة، ينظــر، اخــوان الصفــا، رســائل إخــوان الصفــا وخــلان الوفــا, ج	، مصــدر ســابق، ص		-2	.
)2	( ينظر , مصطفى غالب، اخوان الصفا وخلان الوفا، ط	، منشورات دار مكتبة الهلال، بيروت، 				، ص 			.

)		( محمــد فريــد حجــاب، الفلســفة السياســية عنــد اخــوان الصفــا، تقديــم عــز الديــن فــودة، ط	، الهيئــة المصريــة العامــة للكتــاب ، 
القاهــرة، 2			، ص 		.
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حشــد الحلفاء عن طريق نشــر الرســائل لتوســيع جهة المواجهة، وتعميق الصلات . 	
مــع مختلــف طبقــات النــاس وكســب تعاطفهــم مــع الحركــة علــى الاقــل.

نشــر مســاوئ النظــام القائــم والتحريــض الجماعــي الشــامل ضــده، حيــث لا تحريــض . 	
سياســي إيجابــي، ولا عمــل سياســي مثمــر، مــن دون رســائل او جرائــد تصــدر 

بانتظــام وتــوزع توزيعــاً شــاملًا، وهــو مــا يســمى بالخيــط السياســي.
ربــط جميــع فــروع التنظيــم بربــاط عمــل واحــد وبفكــر واحــد، وهــذا يــؤدي بالتالــي إِلــى . 	

تنميــة القــوى الذاتيــة وتحســين العمــل التنظيمــي وتدريــب الاعضــاء كفريــق كامــل 
للحركــة، عــلاوة علــى اشــتمال الرســائل والكتــب الســرية الُأخــرى علــى العنصــر 
المســاعد فــي تهيئــة اعضــاء الجماعــة والمتمثــل فــي الجانــب الأدبــي، الــذي يعبــر 

عــن وجهــة نظــر الجماعــة وفلســفتها ونظريتهــا السياســية.
وكانــت هــذه الرســائل والتعاليــم بمثابــة المحــور الاســاس لحركتهــم وتواصلهــم، وهــذه 
الأفــكار كانــت هــي الديناميكيــة التــي اوصلــت وشــائج إخــوان الصفــا ببعضهــا، والتمحــور 
حولهــا، فباتــوا بالمعاييــر المعاصــرة أشــبه مــا يكونــون بصــورة حــزب سياســي لــه ايديولوجيتــه 
ومبادئــه وأهدافــه التــي يــروم الوصــول لهــا. وحتــى فــي رؤيتهــم للديــن يؤكــدون بصلــة مــا هــو 
معنــوي )ميتافيزيقــي( بمــا هــو محســوس، وقــد جــاءت هــذه التعاليــم مــن وحــي نظرتهــم فــي 
فلســفة الديــن نفســهِ، ورد النــاس فــي هــذا يختلفــون اختلافــاً بيّنــاً، فعامــة النــاس لا يســتطيعون 
ان يخلصــوا لله فــي علائــق الحــس، وكمــا ان النبــات والحيــوان دون نفــوس العامــة، فكذلــك 
نفــوس هــؤلاء دون نفــوس الفلاســفة والأنبيــاء، وهــؤلاء فــي مصــاف الملائكــة المقربيــن”)		(. 
وهــذا مــا ينســب لهــم مــن العمــل السياســي مبنــي علــى أســاس مــا هــو معلــن، ومــا هــو مضمــر 
مــن أهدافهــم وغاياتهــم، فــي مــا يمكــن ان يســجل فــي تاريخهــم مــن أن لهــم عــدة مبتغيــات مــن 
هــذه الــرؤى والحــراك، وواحــدة مــن أهمهــا هــي رؤيتهــم للســلفة وكيفيــة الخــلاص مــن الســلطان 
الظالــم. “قــد يكــون لإخــوان الصفــا هــدف سياســي يســعون اليــه وغايــة يرمــون بهــا إِلــى الثــورة 
علــى نظــام الحكــم، فــإن فاتهــم الاضطــلاع بالثــورة الظاهــرة فلــن بطولتهــم هــي بالتنديــد بجــور 
الحــكام المســتبدين، لعــل ذلــك التنديــد يثيــر النفــوس المستســلمة والخانعــة”))		((. وهــذا مــا جــاء 
راســخاً وعميقــاً فــي فكرهــم، إذ لا ينفــك الديــن عــن الملــك فــي معتقدهــم بــأي حــال مــن الاحــوال, 
ويُعــدان مثــل تؤأميــن لا يفترقــان، ولا يمكــن فــي الملــك ان يكــون خارجــاً عــن تعاليــم وضوابــط 
الديــن. لــذا، يــرى بعــض الباحثيــن أن إخــوان الصفــا يتســم حراكهــم بالثوريــة إزاء هــذا النمــط مــن 
الســلطة ويوصفــون بالزعمــاء الثورييــن، وسياســيين حقيقييــن خُلقــوا مــن مبــادئ واســس التنظيــم 

وهــي:)		(
لــه نظريــة ثوريــة وبرنامــج ثــوري، شــديد التمســك بالمبــادئ والقيــم، ولا تســاوم فــي . 	

النظريــة.
يقوم التنظيم على اساس الوحدة والمركزية على مستوى البلاد بأسرها.. 2

)		( ينظــر : ت.ج دي يــور، تاريــخ الفلســفة فــي الإســلام، ترجمــة محمــد عبــد الهــادي ابــو ريــده، دار النهضــة العربيــة للطباعــة 
والنشــر، بيــروت، د ت، ص 			.

)		( للمزيد ينظر: جبور عبد النور، اخوان الصفا، ط	، دار المعارف، بيروت، 	0		، ص 		 -2	.
)		( للمزيد , محمد فريد حجاب، الفلسفة السياسية عند اخوان الصفا، مصدر سابق، ص			-			-			.
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تنظيم حديدي جيد.. 	
ذو قــادة نوابــغ مجربيــن ومتفقيــن فــي الــرأي اروع اتفــاق ومهيئيــن فنيــاً،  يتحلــون . 	

بملكــة التقديــر السياســي الصحيــح، وملكــة تعييــن اللحظــة الحاســمة بدقــة متناهيــة.
الشــامل، ويمــارس كل نشــاطاته وعملــه . 	 يمــارس التحريــض والتشــهير السياســي 

بحــزم  وينفــذ  راســخة،  بمبــادئ  مسترشــداً  شــاملة،  خطــط  خــلال  مــن  التنظيمــي 
ونظــام. واســتقامة  ومواظبــة 

لــه رســائل ونشــرات تعمّــم علــى فــروع التنظيــم كافــة، تكــون محرّضــاً جماعيــاً وداعمــاً . 	
جماعيــاً ومنظمــاً جماعيــاً، وهــي اشــبه بالجريــدة المركزيــة فــي التنظيمــات السياســية 

والســرية المعاصرة.
وبرغــم مــا يشــار إِلــى هــذه الجماعــة مــن كونهــا تحدثــت عــن نظريــات علميــة، مــن 
وحــي فســلفتهم وعمقهــم الفكــري، ومــا عــدّه البعــض بأنهــم نحــو منحــى التــراث الاغريقــي فلســفياً  
وبصــورة معمقــة، وأنَّهــم اقــرب فــي طرحهــم إِلــى المعنــى الباطنــي, إلا انــه لا يختلــف الكثيــرون 
أنَّهــم كانــوا يتعاطــون السياســة بنهــج مميــز واتســم بدقــة الــرؤى والتنظيــر المتعمــن لــكل مفاصــل 
الواقــع السياســي، الــذي أحاطهــم مــن رؤيتهــم إِلــى ماهيــة الوجــود صعــوداً لربــط نواحــي الحيــاة 
المحسوســة كافــي بالنظريــات المعنويــة التــي كانــوا يتبنــون. ومــن هنــا جــاءت السياســة عنــد 

إخــوان الصفــا بإطــار مفعــم بالفلســفة ودرايــات الحكمــة.
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الخاتمة والاستنتاجات
لقــد تنــاول البحــث الحــركات الباطنيــة مــن الجوانــب الفكريــة والفكريــة السياســية. وبرغــم 
أن هــذه الحــركات كانــت منشــغلة بواقعهــا الــذي نشــأت عليــه مــن فكــر مبنــي علــى أُســس 
تــم  والتــي  محيطهــا،  مــع  المحســوس  بالترابــط  أيضــاً  اتســمت  أنَّهــا  إلا  )باطنــي(،  معنويــة 

اســتنتاجها مــن غمــار البحــث:
إن الحركات الباطنية تتابع طبيعي للحراك البشري على مستوى الدين والمجتمع، . 	

ظروفهــا  توفــرت  مــا  اذا  التــي  الُأخــرى  المجتمعــات  كل  عــن  تختلــف  لا  وهــي 
الموضوعيــة فإنهــا تظهــر للعلــن، وهــي كمــا تؤســس رؤاهــا علــى أســس باطنيــة 
فهــي خاضعــة مــن جهــة أُخــرى إِلــى كل الضوابــط الاجتماعيــة والدينيــة والنواميــس 

الُأخــرى.
إن الحــركات الباطنيــة كان لهــا دور فاعــل ومهــم علــى مســتوى الحــراك الفكــري . 2

والمعرفــي فــي مختلــف مناحــي الوجــود والحاجــة الإنســانية، وهــي أثــرت الفكــر 
والمعرفــة، برغــم مــن وصــف بعضهــا بالانحــراف, إلا أن هــذا الفكــر قــد اســتفر 
ــاً قــادراً علــى المجــارات الفكريــة,  الركــود الفكــري للآخريــن فــي تنميــط فكــراً تجديدي

وهــذا الأمــر لــم تخــلُ منــه الــرؤى والتنظيــرات السياســية الباطنيــة.
اتسمت الحركات الباطنية بأن لها نظريات مضمرة وأفراداً مستترة خلف عقائدهم, . 	

إلّا أن العمــل لــم يكــن غائبــاً عــن أدائهــم وســلوكهم الظاهــري، ولا ســيما فــي واقــع 
تعاطيهــم وفهمهــم للحاكــم والســلطة.

تمتعــت هــذه الحــركات الباطنيــة بــأن لهــا أطروحاتهــا المتكاملــة الايديولوجيــة التــي . 	
فــي  الانفــراد  أعطاهــم صفــة  مــا  وهــذا  ودينيــاً.  اجتماعيــاً  ترســيخها  إلــى  تهــدف 
مرجعيتهــم بالتشــريعات الدينيــة، لأن ربطهــم لمختلــف التصــورات والمفاهيــم ربطــاً 

فلســفياً مبنــي علــى اطــلاق العقــل فــي تشــكيل ملامــح الفكــر الــذي يحملــون.
إن مجمــل هــذه الحــركات الباطنيــة - وان كانــت رؤاهــا عقائديــة دينيــة فلســفية - . 	

إنَّمــا تجــد بيــن طيّــات أفكارهــا، فكانــت تهــدف الــى الوصــول إِلــى المدينــة الفاضلــة 
المثلــى التــي تتحقــق بهــا الأهــداف الدنيويــة والأخرويــة فــي حــدود ارتبــاط مفاهيمهــم 

مــع الديــن والتحليــل الفلســفي.
تلازمــت الســرية مــع هــذه الحــركات، وهــذا مــا أعطاهــا طابعــاً واضحــاً مــن أن لهــا . 	

ســمة واضحــة للمعارضــة السياســية التــي جعلــت مــن هــذه الحــركات تعيــش صراعــاً 
حاســماً مــع مختلــف الحــكام، وتكــون هدفــاً دائمــاً لهــذه الســلطات.

إن الحــركات الباطنيــة بوصفهــا الروحــي والمعنــوي والتشــريعي جعــل حيالهــا حركــة . 	
نســتطيع ان نصطلــح عليهــا بالظاهريــة، وهــذا مــا جعــل وجــوداً واضحــاً للندّيّــة علــى 
المســتويات الفكريــة والسياســية, وهــو بحــد ذاتــه عامــل واضــح علــى انغمــار هــذه 
الحركات بالواقع السياســي للمنظومة الإســلامية, وإن اختفت وراء التورية والتأويل 
والتقيــة، فهــي بهــذا المخــاض كانــت فاعــلًا فــي تدافــع الأفــكار نحــو احقيــة وتبريريــة 

الاصلــح فيمــا بيــن المنظومتيــن الفكريتيــن.
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المستخلص

الدوليــة  فــي العلاقــات  البيولوجــي  البحــث دراســة موضــوع توظيــف الارهــاب  تنــاول 
بإعتبــاره ســلاح معاصــر وذو قــوة فتاكــه وخفيــه فــي تنفيــذ الجرائــم الارهابيــة التــي تســتهدف 
المجتمعــات لغــرض ادخــال الرعــب والفــزع والامــراض بيــن النــاس، وإثــارة الفوضــى تحقيقــاً 
لغايــات إرهابيــة. ولــم يعــد الإرهــاب البيولوجــي الــذي يعتمــد علــى الفيروســات والميكروبــات 
والجراثيــم والبكتريــا المختلفــة حكــراً علــى الــدول فحســب بــل يمكــن حيازتــه واســتخدامه مــن قبــل 
إرهابييــن ســواء اكانــوا افــراداً ام جماعــات. وهــو مــا يشــكل خطــراً علــى أمــن الــدول وســلامة 
شــعوبها، الأمــر الــذي جعــل هــذا النــوع مــن الارهــاب محــط اهتمــام دولــي واســع مــن قبــل الــدول 

والمنظمــات الدوليــة والمراكــز البحثيــة للبحــث فــي ســبل مواجهتــه وتطويقــه.  

Abstract

The research dealt with the study of the subject of employing biological 
terrorism in international relations as a contemporary weapon with a lethal and 
hidden force in the implementation of terrorist crimes that target societies for the 
purpose of introducing terror, panic and disease among people, and stirring up 
chaos to achieve terrorist goals. Biological terrorism, which depends on various 
viruses, microbes, germs and bacteria, is no longer the monopoly of states only, 
but can be acquired and used by terrorists, whether they are individuals or groups. 
Which poses a threat to the security of states and the safety of their people, which 
has made this type of terrorism the focus of international attention on the part 
of states, international organizations and research centers to discuss ways to 
confront and contain it.
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مقدمة..

يعــد الإرهــاب البيولوجــي مــن اعتــى صــور الإرهــاب المعاصــر فــي العلاقــات الدوليــة 
وذلــك لقدراتــه علــى الخفــاء وفداحــة قوتــه التدميريــة فــي المجتمعــات وتحقيــق أهدافــه بأقصــى 
درجــة مــن الأمــان، ويعتمــد هــذا النــوع مــن الإرهــاب علــى الفيروســات والميكروبــات والجراثيــم 
والبكتريــا المختلفــة، كســلاح فــي تنفيــذ الجرائــم الارهابيــة وادخــال الرعــب والفــزع والامــراض 
بيــن النــاس، وإثــارة الفوضــى فــي المجتمعــات تحقيقــاً لغايــات إرهابيــة. وعلــى الرغــم مــن ان 
امتــلاك هــذا الســلاح البيولوجــي واســتخدامه فــي الصراعــات الدوليــة غالبــاً مــا يكــون حكــراً بيــد 
الــدول لارتفــاع تكاليــف حيازتــه وتخزينــه، إلا أن احتماليــة الحصــول عليــه واســتخدامه مــن قبــل 
إرهابييــن )افــراد أو جماعــات( قــد تكــون واردة. ويشــكل الإرهــاب البيولوجــي تهديــداً خطيــراً علــى 
الــدول لمــا ينتــج عنــه مــن مشــاكل أمنيــة واقتصاديــة واجتماعيــة عابــرة للحــدود، الأمــر الــذي 
جعلــه يحظــى باهتمــام واســع مــن قبــل الــدول والمنظمــات الدوليــة، ويتجلــى ذلــك الاهتمــام فــي 
جهــود منظمــة الأمــم المتحــدة والاتفاقيــات والصكــوك والاعلانــات الدوليــة فضــلًا التشــريعات 
المحليــة والخطــط الاســتراتيجية وانشــطة المراكــز البحثيــة والمنابــر الإعلاميــة وغيرهــا فــي 

مختلــف دول العالــم.

اهمية الدراسة:
وتكمــن أهميــة الموضــوع فــي أن الإرهــاب البيولوجــي يمثــل تهديــداً للحيــاة البشــرية ويهــدد 
دول العالــم دون اســتثناءات، إذ أن خطــر الاعمــال الإرهابيــة البيولوجيــة لهــا انعكاســات ســلبية 
عابــرة للحــدود الدوليــة، نتيجــة لزيــادة الاتصــال والتقــارب والتعــاون المتبــادل بيــن الــدول، بفعــل 

التطــورات التكنولوجيــة المتلاحقــة التــي يشــهدها العالــم. 

هدف الدراسة:
يهدف البحث الى تحقيق الاهداف الاتية : 

تحديد طبيعة الإرهاب البيولوجي وكيفية استخدامه في استهداف الدول وكياناتها.. 	
تحديد الاطار القانوني الدولي لمواجهته عبر الجهود الدولية والوطنية .. 2
بيان أهم جوانب القصور في تلك الجهود.. 	

اشكالية الدراسة:
تتجســد الاشــكالية فــي معرفــة مــدى الأثــر الــذي يترتــب علــى زيــادة انتشــار الاســلحة 
البيولوجيــة وتوظيفهــا فــي تهديــد الســلم الدولــي مــن قبــل بعــض الــدول والجماعــات. فضــلًا 
عــن معرفــة مــدى إلتــزام الــدول فــي اجــراءات تقييــد ومنــع انتــاج الســلاح البيولوجــي؟ ومــا 
هــي متطلبــات النجــاح فــي منــع انتشــار هــذا الســلاح فــي العالــم مــن الناحيتيــن الموضوعيــة 

والاجرائيــة؟ 
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فرضية الدراسة:
انســجاماً مــع الاشــكالية فــان البحــث ينطلــق مــن فرضيــة مفادهــا أنــه كلمــا اتســعت 
ذات  الدوليــة والإقليميــة لاســيما  المنازعــات  تســوية  فــي  الدوليــة  والمنظمــات  الــدول  جهــود 
الطابــع السياســي والاقتصــادي، كلمــا زادت فــرص نجاحهــا فــي منــع اســتخدام وانتشــار الســلاح 
البيولوجــي فــي العلاقــات الدوليــة، والعكــس صحيــح، حيــث تــزداد احتمــالات اســتخدامه كوســيلة 

للاضــرار بالمجتمعــات الأخــرى وزعزعــة أمنهــا واســتقرارها.

منهجية الدراسة:
سنعتمد في دراستنا للموضوع على عدة مناهج وهي : 

المنهــج التاريخــي لبيــان اصــول هــذه الظاهــرة وتأثيراتهــا التاريخيــة علــى العلاقــات . 	
الدوليــة.

المنهــج التحليلــي القائــم علــى دراســة طبيعــة هــذا النــوع مــن الإرهــاب والجهــود . 2
المختلفــة.  المجتمعــات  فــي  التخريبيــة  آثــاره  ومــدى  لمكافحتــه،  الدوليــة 
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المبحث الأول
مفهوم الإرهاب البيولوجي واشكاله في العلاقات الدولية.

الإرهــاب بشــكل عــام هــو ظاهــرة اجتماعيــة قديمــة ظهــرت منــذ ظهــور فكــرة الدولــة وربمــا 
قبلهــا، أي منــذ ظهــور فكــرة الســلطة والصــراع علــى النفــوذ، إلا أن الإرهــاب اليــوم لــم يعــد كمــا 
كان فــي الســابق، مــن حيــث نطاقــه واســاليبه ودوافعــه، وإنمــا اخــذ ابعــاداً جديــدة وأشــكالًا حديثــة 
تعتمــد فــي جلهــا علــى التطــور العلمــي والتكنولوجــي الــذي اســتغله الإرهابيــون لنقــل أســاليب 
جرائمهــم الإرهابيــة مــن الأســاليب الدمويــة كخطــف الطائــرات وتفجيــر المبانــي ومــا شــابه 
ذلــك، إلــى أســاليب اللاعنــف وابــرز صورهــا هــو الإرهــاب البيولوجــي الــذي يســمى بالإرهــاب 
الصامــت الخفــي والــذي يعــد فــي حقيقتــه ابشــع أنــواع الإرهــاب المعاصــر لمــا يتســم بــه مــن 
ميــزات خاصــة مــن حيــث تواضــع إمكانيــات تحضيــره وقدراتــه علــى الانتشــار الســريع وبخفــاء، 
فضــلًا عــن قوتــه التدميريــة وتحقيــق أهدافــه بدرجــة عاليــة مــن الأمــان)	(. وبصــدد ذلــك ســنتناول 

مفهــوم الإرهــاب البيولوجــي وابــرز اشــكاله.
المطلب الأول: مفهوم الإرهاب البيولوجي.

أن دراســة مفهــوم الإرهــاب البيولوجــي تتطلــب ضــرورة التطــرق إلــى مفهــوم الإرهــاب 
بشــكل عــام واســتعراض ابــرز التعريفــات ووجهــات النظــر الــواردة بخصوصــه. 

أولًا: تعريف الإرهاب في اللغة:
والفــزع والرعــب  الخــوف  تــدور حــول معانــي  العربيــة  اللغــة  فــي  كلمــة الإرهــاب  أن 
والتهديــد وكلهــا تصــب فــي معنــى واحــد. وكلمــة )إرهــاب( تشــتق مــن الفعــل المزيــد )أرهَــبَ(، 
فــه وفزَّعــه، وهــو المعنــى نفســه الــذي يــدل عليــه الفعــل المضعــف  فيقــال ارهــب فلانــاً: أي خوَّ
)رَهّــبَ(. أمــا الفعــل المجــرد مــن المــادة نفســها وهــو )رَهِــبَ(، يَرْهــبُ رَهْبَــةً ورَهْبــاً ورَهَبــاً، فيعنــي 
ــبَ(  ــاً ورهبــة أي خافــه. أمــا الفعــل المزيــد بالتــاء وهــو )تَرَهَّ ــال: رَهِــبَ الشــيء رهب خــاف، فيقـ
فيعنــي انقطــع للعبــادة فــي صومعتــه، ويشــتق منــه الراهــب والراهبــة والرهبنــة والرهبانية...الــخ، 
وكذلــك يســتعمل الفعــل ترَهَّــبَ بمعنــى توعـــد إذا كان متعديــاً فيقــال ترهــب فلانــاً، أي توعــده 

ــه وفزَّعــه)2(.  ــه، بمعنــى أخافَ وأرهَبَ
امــا كلمــة الإرهــاب فــي اللغــة الانكليزيــة )TERRORISM( فهــي مشــتقة مــن الفعــل 
اللاتينــي )TERS( والــذي اشــتقت منــه كلمــة )TERROR( ومعناهــا الرعــب أو الخــوف 
الشــديد. ويذهــب قامــوس اكســفورد الانكليــزي إلــى تعريــف كلمــة الإرهــاب علــى أنهــا )اســتخدام 

العنف والتخويف بصفة خاصة لتحقيق اغراض سياسية()	(. 

)	( حلا الحديثي، ارهاب بيولوجي، على الرابط الالكتروني:
https://www.researchgate.net/publication/328771758_arhab_bywlwjy

اللبنانيــة،  الجيــش  النظر،مجلــة  تبايــن وجهــات  إلــى  اللغــة  فــي مفهومــه وتداعياتــه: مــن تحديــات  الحلــو، الإرهــاب  )2( احمــد 
ص2	. الأول		20،  تشــرين  بيــروت،  العــدد0		، 

)	( خالــد صالــح الظاهــري، دور التربيــة الإســلامية فــي مواجهــة الارهــاب، اطروحــة دكتــوراه منشــورة، جامعــة أم القــرى، مكــة 
المكرمــة، 	2		هـــ، ص		.
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ثانياً: تعريف الإرهاب اصطلاحاً:
نظــراً  تعريــف محــدد وواضــح لإرهــاب وذلــك  فــي وضــع  والفقهــاء  الكتــاب  اختلــف 
لأختــلاف الايديولوجيــات، والفلســفات الفكريــة، والعقائــد الدينيــة، بيــن المجتمعــات البشــرية فــي 
دول العالــم المختلفــة، فــكل فلســفة وفكــر ذهــب باتجــاه صياغــة تعريفــات لإرهــاب تتناســب 
مــع تصوراتــه وثوابتــه التــي يؤمــن بهــا، أي بحســب مــا يخــدم مصالحــه مــن كل الجوانــب 
والاتجاهــات ســواء كانــت سياســية أو اقتصاديــة أو اجتماعيــة أو حتــى الفكريــة والدينيــة منهــا. 
ــاً يلــزم الادانــة والاســتنكار، يــراه البعــض الاخــر  وبالتالــي فــأن مــا يعــده البعــض عمــلًا ارهابي
عمــلًا وطنيــاً يســتحق الدعــم والتشــجيع)	(. ونتيجــة لذلــك بــرزت العديــد مــن التعريفــات التــي 
تعكــس وجهــات نظــر مختلفــة. ففــي اطــار الفقــه العربــي يعــرف )عبــد العزيــز محمــد ســرحان( 
الارهــاب بأنــه كل اعتــداء علــى الارواح أو الامــوال أو الممتلــكات العامــة والخاصــة بالمخالفــة 
لاحــكام القانــون الدولــي العــام بمختلــف مصــادره، بمــا فــي ذلــك المبــادئ الاساســية لمحكمــة 
العــدل الدوليــة. وبذلــك فهــو يعتقــد بعــدم امكانيــة اعتبــار فعــلًا مــا عمــلًا ارهابيــاً إذا كان الباعــث 
النفــس وحقــوق الافــراد والجماعــات وحــق تقريــر  الدفــاع عــن  إلــى ارتكابــه هــو  قــاد  الــذي 
المصيــر للشــعوب)	(. ويعــرف )ممــدوح توفيــق( الإرهــاب بأنــه جميــع الافعــال التــي ترمــي إلــى 
ايجــاد حالــة ذعــر وترتكــب بوســائل خطيــرة كالمــواد والادوات المتفجــرة أو الملتهبــة أو الســامة 
أو الوبائيــة أو التــي مــن شــأنها أن تحــدث خطــراً عامــاً، وترتكبهــا الجماعــات الارهابيــة بقصــد 
تحقيــق غايــات قــد تكــون سياســية...()	(، وطبقــاً لهــذا التعريــف فــأن اســتخدام المــواد الســامة  

أو المتفجــرة ونشــر الامــراض الوبائيــة بيــن الافــراد يعــد مــن صميــم الاعمــال الارهابيــة.
امــا مفهــوم الارهــاب عنــد الغــرب فقــد وردت تعاريــف عديــدة منهــا: تعريــف الفقيــه 
)ســوتيل( الــذي عــرف الإرهــاب بأنــه »العمــل الاجرامــي المصحــوب بالرعــب أو العنــف أو 
الفــزع بقصــد خدمــة هــدف محــدد«، وعرفــه الفقيــه )جيفــا نوفيتــش( بأنــه عبــارة عــن اعمــال مــن 
طبيعتهــا أن تثيــر لــدى شــخص مــا الاحســاس بالتهديــد ممــا ينتــج عنــه الاحســاس بالخــوف بــأي 

صــورة كانــت)	(. 
وفــي اطــار محــاولات المجتمــع الدولــي لوضــع تعريــف لإرهــاب فقــد جــاء فــي اتفاقيــة 
جنيــف لمنــع وقمــع الارهــاب فــي 		 نوفمبــر 				 بــأن الاعمــال الإرهابيــة هــي) الاعمــال 
الاجراميــة الموجهــة ضــد دولــة مــا، ويــراد بهــا خلــق حالــة مــن الهلــع فــي اذهــان اشــخاص 
معينيــن أو مجموعــة مــن الاشــخاص او عامــة النــاس()	(. امــا الاتفاقيــة الاوروبيــة الموقعــة 
عــام 				 فقــد تحاشــت وضــع تعريــف محــدد لإرهــاب واكتفــت ببيــان مجموعــة مــن الافعــال 
التــي تــم تحريمهــا امــا بموجــب اتفاقيــات ســابقة أو تــم تحريمهــا مــن قبــل المجتمــع الدولــي، 
)	( وليــد حســن محمــد، الــدور الأمريكــي فــي محاربــة الارهــاب فــي العراق)داعــش( انموذجــاً، مجلــة قضايــا سياســية، جامعــة 

الســنة		20، ص		. العــدد		،  النهريــن، 
)	( حيــدر ادهــم الطائــي، أثــر الإرهــاب علــى حقــوق الانســان، المجلــة السياســية والدوليــة، العــدد	، الجامعــة المســتنصرية، 	200، 

ص			
)	( نقــلًا عــن: صــلاح جبيــر البصيصــي، محاولــة التعريــف بالارهــاب وبيــان وســائل مكافحتــه »دراســة قانونيــة«، مجلــة جامعــة 

كربــلاء العلميــة، المجلــد الرابــع، العــدد الثانــي، حزيــران	200، ص	2	. 
)	( المصدر نفسه ، ص20	-	2	.

)	( ينظر: المادة الاولى من اتفاقية جنيف لمنع الارهاب لعام 				.
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ثــم اضافــت إليهــا كل الافعــال الخطيــرة التــي تهــدد حيــاة الاشــخاص أو اموالهــم، معتبــرة أن 
الإرهــاب هــو بــث الرعــب بيــن الاشــخاص أي عامــة النــاس)	(. امــا الاتفاقيــة العربيــة لمكافحــة 
الإرهــاب لعــام 				 فقــد نصــت المــادة الاولــى منهــا علــى أن الإرهــاب هــو )كل فعــل مــن 
أفعــال العنــف أو التهديــد بــه ايــا كانــت بواعثــه أو اغراضــه، يقــع تنفيــذاً لمشــروع إجرامــي فــردي 
أو جماعــي، يهــدف إلــى إلقــاء الرعــب بيــن النــاس، أو ترويعهــم بإيذائهــم أو تعريــض حياتهــم 
أو حريتهم أو أمنهم للخطر، أو إلحاق الضرر بالبيئة أو بإحدى المرافق أو الأملاك العامة 
أو الخاصــة، أو احتلالهــا أو الاســتيلاء عليهــا، أو تعريــض احــد المــوارد الوطنيــة للخطــر()0	(. 
ولعــل مــن ادق التعريفــات الاصطلاحيــة لمفهــوم الإرهــاب مــن حيــث الشــمولية وتحديــد 
ســلوك الإرهــاب هــو مــا توصــل إليــه مجمــع الفقــه الإســلامي التابــع لرابطــة العالــم الإســلامي 
فقــد عــرف الإرهــاب بوصفــه )العــدوان الــذي يمارســه أفــراد أو جماعــات أو دول بغيــاً علــى 
الانســان دينــه، ودمــه، وعقلــه، ومالــه، وعرضــه. وعليــه يمكــن تعريــف الإرهــاب بأنــه اســتخدام 
العنــف المســلح أو التهديــد بــه لتحقيــق اهــداف سياســية مــن قبــل جماعــة غالبــاً مــا تكــون منعزلــة 
ومُحبطــة ومدركــة بــأن لا أمــل لهــا فــي الوصــول إلــى مــا تريــد تحقيقــه مــن أهــداف إلا عــن 

طريــق تخويــف الأغلبيــة ومؤسســاتها عــن طريــق اســتخدام القــوة.
 

ثالثاً: تعريف الإرهاب البيولوجي:
يعــرف الارهــاب البيولوجــي علــى أنــه »عمليــة إطــلاق لعوامــل بيولوجيــة أو مــواد ســامة 
بشكل متعمد بهدف إلحاق الاضرار بالكائنات الحية البشرية أو الحيوانية أو النباتية أو قتلها 
وتدميرهــا وذلــك تحقيقــاً لأهــداف سياســية أو اقتصاديــة أو اجتماعيــة عبــر ترهيــب حكومــات 
الــدول أو ســكانها المدنييــن ومحاولــة اخضاعهــم بالقــوة)		(« ويمكــن أن تأخــذ الاضــرار الناجمــة 
عــن الارهــاب البيولوجــي ابعــاداً خطيــرة، كونهــا قــد تتســبب بأمــراض ووفيــات بشــرية واســعة 

النطــاق، وتثيــر القلــق والخــوف والذعــر علــى نطــاق محلــي وإقليمــي وعالمــي واســع)2	(.
ويعــرف أيضــاً بأنــه: الاســتزراع او النشــر المتعمــد لانــواع مــن الكائنــات الحيــة الدقيقــة 
الممرضــة كالبيكتريــا والفطريــات والفيروســات واطــلاق افرازاتهــا الســامة بقصــد إحــداث المــرض 
أو القتــل الجماعــي للانســان أو مــا يمتلكــه مــن ثــروة حيوانيــة أو نباتيــة أو لتلويــث الميــاه 
ومصادرهــا وبالتالــي تدميــر البيئــة الطبيعيــة التــي يحتمــي بهــا الانســان والحــاق الدمــار والخــراب 
بأنــه الاســتخدام غيــر  البيولوجــي  لســنوات طويلــة)		(. وعليــه يمكــن وصــف الارهــاب  بهــا 
الشــرعي للكائنــات الحيــة الصغيــرة كالفيروســات والفطريــات والجراثيــم او الســموم المســتخلصة 
العلــوم  العــدد	2، كليــة  اثيــر ناظــم الجاســور، الارهــاب ومرتكــزات الامــن الوطنــي العراقــي، المجلــة السياســية والدوليــة،   )	(

ص	2	.  ،20		 المســتنصرية،  الجامعــة  السياســية، 
)0	( ينظر: نص الفقرة الاولى من الاتفاقية العربية لمكافحة الارهاب لعام 				. على الرابط الالكتروني:

https://political-encyclopedia.org/dictionary
)		( فرحــي ربيعــة، تداعيــات كوفيــد		 علــى المكافحــة الدوليــة للارهــاب البيولوجــي، المعهــد المصــري للدراســات، دراســات 

أغســطس، 2020، ص	. سياســية، 	2 
)2	( منيرة الحمدان، الارهاب البيولـوجي، جريـدة الرياض، العـدد					، 	2 مارس 2020. على الرابــط الالكترونــي:

http://www.alriyadh.com
)		( احمــد محمــد علــي، الارهــاب البيولوجــي.. خطــر داهــم يهــدد البشــرية، دار نهضــة مصــر للطباعــة والنشــر والتوزيــع، القاهــرة، 

2002، ص	.
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منهــا، كســلاح بيولوجــي مــن قبــل الجماعــات التــي تطلقهــا ضــد مجتمــع مــا، لإلحــاق الاضــرار 
بالانســان أو البيئــة التــي يحتمــي بهــا، بهــدف تحقيــق غايــات غالبــاً مــا تكــون سياســية

ويعــد الإرهــاب البيولوجــي مــن أكثــر أنــواع الإرهــاب خطــراً فــي العالــم لكونــه يعتمــد علــى 
اشــد انــواع الاســلحة فتــكاً. وخطــورة هــذه الأســلحة تكمــن فــي قدرتهــا المفزعــة علــى التكاثــر 
والانتشــار الســريع والبقــاء لفتــرات طويلــة جــداً بالمقارنــة مــع الأســلحة النوويــة أو الكيمياويــة 
أو الأســلحة التقليديــة، ويمكــن أن تتســبب بعــدد كبيــر مــن الخســائر والإصابــات للعــدو بفضــل 
قدرتهــا علــى التكاثــر ونشــر الأوبئــة والإمــراض وبفضــل قدرتهــا علــى نقــل العــدوى إلــى مناطــق 
اخــرى ولمــدة طويلــة ويمكنهــا اســتهلاك مــوارد العــدو بنســبة كبيــرة نتيجــة تحشــيده الكبيــر 
للتصــدي لهــا، فهــي بإمكانهــا أن تعــرض كافــة صــور الحيــاة للتدميــر الشــامل، بــدءاً مــن نشــر 
الأمــراض الوبائيــة مــروراً بتلــوث مصــادر الميــاه والغــذاء وانتهــاءاً بالإبــادة الجماعيــة لجميــع 
الكائنات الحية. ومن مخاطر الأســلحة البيولوجية أنها تســتخدم من قبل الدول أو الإرهابيين 
أو المخابــرات دون الوصــول إلــى الفاعــل، لان تأثيرهــا لا يظهــر إلا بعــد فتــرة حضانــة معينــة 
يكــون فيهــا الفاعــل قــد اختفــى تمامــاً أثنائهــا قبــل أن يتــم اكتشــاف امــره)		(. وممــا يزيــد مــن 
فــي عمليــة  أنهــا اســلحة رخيصــة نســبياً ســواء  البيولوجيــة أو الجرثوميــة  خطــورة الأســلحة 
انتاجهــا أو وســائل اطلاقهــا، إذ تســتطيع أي دولــة أو مجموعــة أن تنتــج ســلاحاً بيولوجيــاً مــا 
أن عزمــت علــى ذلــك وبأقــل الإمكانــات)		(، فعمليــة انتــاج الســلاح البيولوجــي لاتتطلــب ســوى 
مواد ومعدات يمكن الحصول عليها بشــكل يســير من انحاء متعددة من  العالم دون قيود أو 
شــروط صارمــة، ولا تحتــاج إلــى خبــرات علميــة نــادرة أو تقنيــات متقدمــة، فعلــى ســبيل المثــال 
يمكــن انتــاج البكتريــا المســببة لمــرض الجمــرة الخبيثــة كســلاح بيولوجــي فعــال بالاعتمــاد علــى 

امكانيــات بشــرية وماليــة محــدودة قــد تكــون متاحــة فــي مبنــى صغيــر نســبياً)		(.
وبنــاءاً علــى مــا تقــدم يمكــن أن نذكــر أهــم الخصائــص والمميــزات التــي تتســم بهــا المــواد 

والمعــدات التــي تســتخدم كســلاح بيولوجــي فــي الهجمــات الإرهابيــة وهــي كالأتــي )		(:
أنها لا ترى بالعين المجردة.. 	
سهلة الإنتاج والاستخدام على مستوى واسع.. 2
يمكن الحصول عليها ونقلها بسهولة نسبياً.. 	
سرعتها في الانتشار وقدراتها العالية على الانتقال من شخص لآخر.. 	

		  مصبــاح عبــد الهــادي، الاســلحة البيولوجيــة والكيمياويــة بيــن بيــن الحــرب والمخابــرات والارهــاب، الــدار المصريــة 
ص	2.  اكتوبــر2000،   ، القاهــرة  الاولــى،  الطبعــة  اللبنانيــة، 

		  ينظــر: ســتيف توليــو، تومــاس شــمالبرغر، نحــو الاتفــاق علــى مفاهيــم الامــن: قامــوس مصطلحــات تحديــد الاســلحة 
ص		.  ،200	 جنبف/سويســرا،  الســلاح،  نــزع  لبحــوث  المتحــدة  الامــم  معهــد  الثقــة،  وبنــاء  الســلاح  ونــزع 

		  ذكــرت »كاثليــن بيلــي« مديــرة مراقبــة التســليح المســاعد فــي الجيــش الامريكــي ســابقاً ) ان صنــع ترســانة مــن الاســلحة 
البيولوجية لا يحتاج إلى اكثر من )0,000	( عشــرة الآف دولار أمريكي للاجهزة المســتخدمة وغرفة صغيرة لاتتجاوز مســاحتها 
عــن 	2 متــراً مربعــاً، ولــن يســتغرق ذلــك وقتــاً طويــلًا، فالخليــة البكتيريــة التــي تنشــطر كل عشــرين دقيقــة يمكنهــا أن تعطــي بليــون 
نســخة خــلال عشــرة ســاعات فقــط، والزجاجــة الصغبــرة مــن هــذه البكتيريــة يمكــن أن تعطــي عــدداً لا نهائــي فــي غضــون اســبوع واحــد 
فقــط، ومثــل ذلــك يمكنــه أن يقضــي علــى نصــف ســكان العاصمــة واشــنظن(. ينظــر: مصبــاح عبــد الهــادي، المصــدر الســابق، 

ص		.   
		  مصطفــى عاشــور، الميكروبــات والحــروب البيولوجيــة، طبعــة بــلا، منشــأة المعــارف، الاســكندرية، 	200، ص		 

و		. 



358

الملف السياسي توظيف الأرهاب البيولوجي في العلاقات الدولية 

الزيادة المؤكدة والجوهرية في اعدادها وقدرتها على الثبات البيئي.. 	
معظــم المدنيــن ليــس لديهــم مناعــة ضدهــا وليــس لديهــم وســائل مكافحــة ضدهــا . 	

بشــكل فــوري.

المطلب الثاني: إشكال الإرهاب البيولوجي:
إمــا تكــون كائنــات  البيولوجــي  فــي الإرهــاب  التــي تســتخدم  البيولوجيــة  ان الأســلحة 
حيــة مســببة للمــرض مثــل الفيروســات والبكتيريــا المســببة لإمــراض، أو الســموم التــي تنتجهــا 
الكائنــات الحيــة وتســتخدم لقتــل النــاس والحيوانــات وإتــلاف المحاصيــل الزراعيــة. وعليــه يمكننــا 

أن نتنــاول هــذا الموضــوع فــي فرعيــن رئيســيين  
الفرع الاول: اصناف الكائنات الحية الدقيقة المستخدمة في الارهاب البيولوجي.

يمكــن تصنيــف الكائنــات الحيــة الدقيقــة التــي تســتخدم فــي انتــاج الأســلحة البيولوجيــة 
إلــى اربعــة اصنــاف اساســيين وهــي: 

أولًا: البكتيريا: 
 تعــد البكتريــا أكبــر حجمــاً مــن الفيــروس وتتميــز بســهولة الانتــاج عــن طريــق وســائل 
ومعــدات شــبيهه بتلــك التــي تســتخدم فــي صناعــة التخميــر، وعلــى الرغــم مــن ان معظــم 
أنــواع البكتيريــا يمكــن أن تتأثــر بالمضــادات الحيويــة إلا انــه يمكــن تحضيرهــا بطريقــة تكــون 
اكثــر مقاومــة للادويــة ولإشــعة الشــمس والجفــاف، أمــا عمليــة زراعتهــا وانتاجهــا بدرجــة عاليــة 
مــن التأثيــر القاتــل، تحتــاج إلــى خبــرات خاصــة ومهــارات عاليــة، ويمكــن للبكتريــا أن تتغيــر 
طبيعتهــا مــن خــلال الهندســة الوراثيــة شــأنها فــي ذلــك شــأن الفيروســات، ومــن أشــهر انــواع 

البكتريــا هــي: التيتناونــس والســل والســعال الديكــي وغيرهــا)		(.    

ثانياً: الفيروسات: 
هــي عبــارة عــن جســيمات صغيــرة جــداً، تعــد بعــض انواعهــا مــن اخطــر مســببات 
الامــراض القاتلــة التــي يمكــن أن تصيــب الانســان أو الحيــوان أو النبــات، وتتكــون مــن غطــاء 
بروتيني يحيط بمادتها الوراثية ويحميها، وهي يصعب مشاهدتها بالمجهر الضوئي العادي، 
فهــي اصغــر مــن البكتيريــا بمقــدار 00	 إلــى 00	 مــرة تقريبــاً، وتتــراوح اقطارهــا مــا بيــن200  
إلــى 00	 نانومتــر)		( ومــن خصائــص الفيروســات انهــا لا تســتطيع أن تتكاثــر وتمــارس 
نشــاطها الحيــوي إلا فــي خلايــا الكائنــات الحيــة، )20(، أمــا إذا كانــت خــارج تلــك الخلايــا فأنهــا 
تصبــح مثــل الجمــاد، وهــي ســهلة الانتقــال مــن ناحيــة إلــى أخــرى ومــن امثلــة الفيروســات: 
الايــدز والكورونــا والحصبــة والجــدري والحمــى الصفــراء وإنفلاونــزا الطيــور والايبــولا وغيرهــا.)	2(

)		( حميدة غزالة، الارهاب البيولوجي واليات مكافحته دولياً، رســالة ماجســتير )منشــورة(، جامعة العربي التبســي، كلية الحقوق 
والعلوم السياسية، الجزائر، 		20، ص		.

)		( النانومتر هو واحد على الف مليون من المتر.
)20( دوروثــي كروفــورد، الفيروســات )ترجمــة اســامة فــاروق حســن(، الطبعــة الاولــى، مؤسســة هنــداوي للتعليــم والثقافــة، القاهــرة، 

		20، ص		.
)	2( الفيروسات... صغيرة جداً لكنها قاتلة. على الموقع الالكتروني: 

https://www.aljazeera.net/encyclopedia/encyclopedia
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ثالثاً: الركتيسيات :
هــي مجموعــة متنوعــة مــن الطفيليــات التــي تعــد إلــى حــد مــا، مــن جنــس البكتيريــا، 
تنمــو علــى الانســجة الحيــة وهــي شــبيهة بالجراثيــم فــي الشــكل والبنيــة، ولا يمكــن تكاثرهــا إلا 
ــا الموجــودة فــي القــراد والقمــل والبراغيــث  ــا الحيوانيــة وخاصــة داخــل الخلاي فــي داخــل الخلاي
والعــث والبقــار والثدييــات. وتتســبب أنــواع الريكتســيا بمــا يعــرف بحمــى روكــي ماونتيــن المبقعــة، 
والحمــى  الموريــن،  والتيفــوس  الوبائــي،  والتيفــوس  المرقطــة،  والحمــى  الريكتســي،  والجــدري 
الطفحيــة. اذ تنتقــل أنــواع الريكتســيا عــن طريــق لدغــة القــراد أو العــث المصابــة أو عــن طريــق 
بــراز القمــل أو البراغيــث المصابــة، ويتــم ذلــك مــن بوابــة الدخــول فــي الجلــد ثــم الانتشــار 
عبــر مجــرى الــدم ليصيــب البطانــة وأحيانًــا خلايــا العضــلات الملســاء الوعائيــة، وبعــد ادخــال 
خلاياهــا المســتهدفة تتكاثــر بالانشــطار الثنائــي فــي العصــارة الخلويــة وتضــر بالخلايــا شــديدة 
التطفــل مباشــرة، وتظهــر علــى المرضــى الــذي يعانــون مــن الاصابــة بالريكتســيا أعــراض 
الغثيــان والقــيء وآلام البطــن والتهــاب الدمــاغ وانخفــاض ضغــط الــدم والفشــل الكلــوي الحــاد 
وضيــق التنفــس)22(. وعــادة مــا تتفشــى انــواع الريكتســيا فــي ايــام الحــروب والمجاعــات والكــوارث 

الطبيعيــة ويمكــن انتاجهــا كســلاح بيولوجــي فــي الصراعــات والحــروب.
 

رابعاً: الفطريات: 
هــي كائنــات حيــة دقيقــة مــن اصــل نباتــي ومعقــدة التكويــن)	2(، يمكنهــا إصابــة الإنســان 
أو الحيــوان لامتلاكهــا القــدرة العاليــة علــى غــزو الأنســجة الحيــة للجســم المســتهدف واضعــاف 
الاســتجابة المناعيــة لــه، ومــن ثــم اصابتــه بالمــرض، إذ يمكــن للفطريــات ان تدخــل الجســم 
عــن طريــق الجلــد أو الاستنشــاق أو مــن خــلال الجــروح الســطحية، كمــا يمكــن للفطريــات أن 
تصيــب النباتــات بأمــراض فطريــة وتــؤدي هلاكهــا، لــذا قــد تســتخدم كســلاح بيولوجــي فتــاك مــن 
قبــل مطلقيهــا لتدميــر المحاصيــل الزراعيــة والمــزارع الإنتاجيــة فــي محاولــة لإحــداث مجاعــة 
ــاً مــا تنتقــل الفطريــات  علــى نطــاق واســع ومعانــات اقتصاديــة للمجتمعــات المســتهدفة. وغالب
المســببة لإمــراض بواســط نواقــل مثــل الريــاح أو الغبــار أو مرشــات الــرذاذ، وقــد يتــم نشــرها 
بواســطة طائــرات مســيرة لاســيما فــي الحــروب البيولوجيــة المعلنــة، حيــث يتــم نشــر مثــل هــذه 
الفطريــات الممرضــة لتتســبب بأمــراض عــدة كآلام المفاصــل والالتهابــات الرئويــة الحــادة لــدى 
الأشــخاص المصابيــن ممــا يــؤدي بهــم إلــى الوفــاة، وعليــه يمكــن تطويــر الكثيــر مــن هــذه 

الفطريــات واســتخدامها كاســلحة بيولوجيــة إنطلاقــاً مــن التأثيــر الموضعــي للمــرض.)	2(

الفرع الثاني: السموم والجراثيم المستخدمة في الارهاب البيولوجي
هنــاك انــواع عديــدة مــن الســموم والجراثيــم التــي يســتخدمها الارهابيــون فــي تصنيــع 

مايلــي:  واهمهــا  البيولوجيــة  الاســلحة 
(22) Samuel Baron, Medical Microbiology, 4th edition, University of Texas Medical Branch at 
Galveston, 1996,p1.

)	2( فرحي ربيعة، مصدر سبق ذكره، ص	.
)	2( حميدة غزالة، مصدر سبق ذكره، ص		.
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 .)Anthrax أولًا: بكتيريا ) انثراكس العصوية
وهــي بكتيريــا تتســبب بمــرض )الجمــرة الخبيثــة( وهــذا النــوع مــن البكتيريــا ادخــل فــي 
مجــال الحــرب البيولوجيــة فــي الولايــات المتحــدة الأمريكيــة فــي اواخــر الخمســينات واوائــل 
الســتينات مــن القــرن الماضــي، ويمكــن لهــذه البكتيريــا أن تدخــل الجســم عبــر ثلاثــة طــرق 
وهــي: الجلــد، الجهــاز الهضمــي، الرئــة، إلا أن هــذه البكتيريــا المســتخدمة فــي تصنيــع الســلاح 
البيولوجــي غالبــاً مــا تكــون علــى شــكل )إروســول( الــذي يدخــل الجســم عــن طريــق الاستنشــاق، 
وتكــون لهــا فتــرة حضانــة تمتــد مــن)2-	( يــوم)	2( وبعدهــا تبــدأ الأعــراض المرضيــة علــى 
المصــاب بالظهــور وتتمثــل بــــ: ارتفــاع حــاد فــي درجــة حــرارة الجســم، واجهــاد وتعــب وآلالام 
فــي العضــلات، مــع ســعال جــاف وآلام حــادة فــي الصــدر، يتبعهــا ضيــق فــي التنفــس وشــعور 
بالاختنــاق والإصابــة بالزرقــة. وقــد يحــدث ثلــوت فــي الــدم ممــا قــد ينتــج عنــه التهــاب ســحائي 
فــي المــخ ونزيــف داخلــي ينتهــي بمــوت المصــاب فــي غضــون )	2-		( ســاعة إذا لــم يتــم 

علاجــه بشــكل فــوري وبالوقــت المناســب)	2(.
ومــن الجديــر بالذكــر ان بكتيريــا الانثراكــس العضويــة المســببة لمــرض الجمــرة الخبيثــة 
يمكــن تخزينهــا فــي التربــة علــى شــكل حويصــلات ولفتــرات تمتــد لعشــرات الســنين دون أن 
تفقــد فعاليتهــا، فلهــا القــدرة علــى مقاومــة عوامــل الجــو المختلفــة كالحــرارة والجفــاف والرطوبــة 
وغيرهــا، وعندمــا تصيــب الأنســان أو حتــى الحيــوان فأنهــا تتخلــى عــن التحوصــل وتبــدأ فــي 
ممارســة نشــاطها وتتســبب بأعــراض مرضيــة خطيــرة، ويمكــن لــــ)00	( كيلــو غــرام مــن هــذه 
البكتيريــا أن تتســبب بوفــاة عــدد يتــراوح مــن مليــون إلــى خمســة ملاييــن مصــاب وذلــك بحســب 

الاجــراءات الوقائيــة والعلاجيــة التــي تتخــذ فــي مثــل هــذه الحــالات)	2( 

.)Botulinum Taxins( ثانياً: سموم البوتولينوم
تعــد هــذه الســموم مــن الأســلحة البيولوجيــة الهامــة جــداً، والمفضلــة مــن بيــن برامــج 
الأســلحة البيولوجيــة، نظــراً لقوتهــا والامكانيــة المحــدودة لعــلاج المصابيــن بهــا، فهــي عديمــة 
بكتيريــا  تفرزهــا  بعــد حــدوث الإصابــة .وهــي ســموم  إلا  اكتشــافها  يتــم  اللــون والرائحــة ولا 
لاهوائيــة تســمى »كوليســتيريديوم بوتيولينيــوم«)Closttidium Botulinum( ، ويوجــد منهــا 
ســبعة انــواع تشــترك جميعهــا فــي أنهــا تتســبب بمــرض شــلل الأعصــاب ممــا يــؤدي إلــى اصابــة 
عضــلات الجهــاز التنفســي وتوقفهــا وحــدوث الوفــاة، وتُعــد ســموم البوتولينــوم اقــوى بـــ 		 الــف 
مــرة مــن غــاز الأعصــاب VX و00	 الــف مــرة أقــوى مــن غــاز »ســارين« الــذي تــم تســريبه فــي 
اليابــان فــي متــرو الانفــاق فــي مــارس عــام 				 وتســبب بوفــاة 2	 شــخص واصابــة 00		 
اخريــن بأصابــات بالغــة، حيــث انــه يصيــب الجســم بنــوع مــن الشــلل، وهنــاك اتجــاه لإنتــاج 
غــازات معينــة يمكنهــا مــن اصابــة جنســاً أو لونــاً معينــاً وبحســب جيناتــه الوراثيــة لتخلــص مــن 

عــرق أو جنــس معيــن يتميــز بانتشــار هــذه الصفــات الوراثيــة)	2(.
(25) Anthrax,(report),the center for food security, public health, iowa state university, college of 
veterinary medicine, March 2007, p3-2.

)	2( مصباح عبد الهادي، مصدر سبق ذكره، ص		.
)	2( المصدر نفسه، ص		-2	.

)	2( عبد الهادي مصباح، مصدر سبق ذكره، ص2	-		.
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.Smallpox ثالثاً: الجدري
 هــو فيــروس ممــرض وقاتــل ولا يصيــب ســوى الانســان، ويمكــن أن يكــون أداة محتملــة 
للحــروب البيولوجيــة أو ســلاحاً ارهابيــاً يســتخدم فــي الهجمــات الإرهابيــة كونــه يســفر عــن 
معــدلات عاليــة مــن الإصابــات والوفيــات بيــن صفــوف المســتهدفين)	2(، ويُذكــر أن القــوات 
البريطانيــة فــي عــام 				 قامــت بارســال عــدوى فيــروس الجــدري إلــى رؤســاء القبائــل الهنديــة 
فــي القــارة الامريكيــة عــن طريــق اهدائهــم بطانيــات ومناديــل مليئــة بفيــروس الجــدري ممــا أدى 
إلــى انتشــار الوبــاء فيهــم وابــادة معظــم الســكان الاصلييــن)0	(، حيــث أن الجــدري مــن الامــراض 
الفيروســية شــديدة العــدوى والتــي يمكــن أن تنتقــل عــن طريــق الــرذاذ والهــواء والعطــس والســعال 
، ويعتمــد هــذا الفيــروس فــي اســتمرار دورة حياتــه علــى الانتقــال مــن انســان لآخــر، وتبلــغ فتــرة 
حضانتــه مــن )2	-		( يــوم، حيــث تبــدأ اعراضــه بحمــى شــديدة واوجــاع فــي الــرأس والجســم 
ثــم تتطــور اعراضــه إلــى ظهــور طفــح جلــدي علــى الوجــه والذراعيــن والســاقين وبعدهــا ينتشــر 
فــي جميــع اجــزاء الجســم فــي غضــون 	2 ســاعة، ويمكــن لهــذا لفيــروس الجــدري أن يتســبب 

بوفــاة 0	% مــن المصابيــن بــه)		(.

.Yersinia Pestis رابعاً: بكتريا الطاعون
تســمى بكتريــا الطاعــون بالمــوت الاســود كونهــا تتســبب بظهــور بقــع دمويــة تصبــح 
ســوداء تحــت الجلــد، وايضــاً لكونهــا كانــت الســبب الرئيســي فــي هــلاك ســكان أوروبــا فــي القــرن 
الرابــع عشــر، حيــث اصيــب مــا يقــارب ثلاثيــن مليــون اوروبــي بمــرض الطاعــون ومــات منهــم 
مــا يقــارب )0	%( منهــم)2	(، وقــد وقــع هــذا الوبــاء ايضــاً فــي الصيــن عــام 0			،عندمــا 
قامــت القــوات اليابانيــة بمهاجمــة الصيــن واســقطت مــن الطائــرات قنابــل تحتــوي علــى براغيــث 
مصابــة ببكتريــا الطاعــون ممــا أدى انتشــار المــرض علــى نطــاق واســع. لذلــك تصنــف هــذه 
البكتيريــا ضمــن أخطــر فئــة مــن الأســلحة البيولوجيــة، إذ بأمــكان مســتخدمي هــذا البكتيريــا 
نشــر بلاييــن البلاييــن مــن جرثومــة الطاعــون علــى شــكل رذاذ يتــم نشــره فــي الجــو، تمامــاً كمــا 
تـُــنشر الكيمياويــات الســامة أو مبيــدات الحشــرات والاعشــاب، اذ تهاجــم بكتيريــا الطاعــون رئــة 
الشــخص المصــاب وتبــدأ الاعــراض المرضيــة عنــده بالظهــور لفتــرة تمتــد مــن )	-	( يومــاً 
وتكــون علــى شــكل حمــى وهذيــان ثــم نزيــف داخلــي وقــد تنتهــي بمــوت الشــخص المصــاب، 
وتنمــو بكتيريــا الطاعــون داخــل القــوارض مثــل الفئــران وتنتقــل إلــى الانســان امــا عــن طريــق 

القــوارض فــي حــال مهاجمتهــا للانســان أو عــن طريــق الحشــرات الناقلــة. 
وهناك ثلاثة انواع من الإصابة لبكتيريا الطاعون وهي)		(: 

ذلــك عبــر . 	 بالدرجــة الاولــى ويتــم  الرئتيــن  فــي  البكتيريــا  تتركــز  الرئــة:   إصابــة 
الجراثيــم. استنشــاق 

)	2( الاستعراض العلمي لبحوث فيروس الجدري				-0	20، تقرير منظمة الصحة العالمية، ك	 0	20، ص		.
(30) Peter d›Errico, Jeffrey Amherst and Smallpox Blankets, Project: Indigenous Peoples Legal 
Issues, University of Massachusetts ,April 2020,P2. 

)		( عبد الهادي مصباح، مصدر سبق ذكره، ص		.
)2	( نبيل صبحي، الاسلحة الكيماوية والجرثومية، الطبعة الثالثة، مؤسسة الرسالة، بيروت، 0			، ص02	-	0	.

)		( المصدر السابق، ص00	-02	.
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إصابــة العقــد البلغميــة )اللنفاويــة(: وتصــل نســبة الوفيــات بهــذا النــوع مــن )	2-. 2
0	(% مــن مجمــوع الاصابــات، حيــث يظهــر طفــح جلــدي احمــر مــع ورم فــي العقــد 

البلغميــة ممكــن يــؤدي ذلــك إلــى تفجــر هــذه العقــد فــي حالــة اشــتداد الــداء.
إصابــة الــدورة الدمويــة: ويكــون ذلــك عبــر غــزو الجراثيــم لــدم المصــاب وبكميــات . 	

كبيــرة، وبدورهــا تتســبب بتغيــر لــون الجلــد بحيــث يميــل إلــى الازرقــاق القاتــم، لذلــك 
ســمي هــذا المــرض بالمــوت الاســود.   

.Ebola Virus خامساً: فيروس الإيبولا
يعــد هــذا الفيــروس مــن الامــراض القاتلــة الســريعة الانتشــار والعــدوى، وهــو فيــروس 
حديث الاســتخدام في مجال الأســلحة البيولوجية ويشــكل خطورة بالغة حتى على ســلامة من 
يحــاول اســتخدامه لأغــراض الســلاح البيولوجــي، فهــو فايــروس قاتــل فــي اقــل مــن اســبوع وليــس 
له علاج أو مصل واق، وليس هناك حجر صحي للمرض، وتصل نســبة وفيات المصابين 
بــه إلــى 0	%، وعنــد إصابــة الانســان بالمــرض فــأن كل الانســجة الضامــرة فــي الجســم تــذوب 
الــذي يســهل نزعــه مــن  الســوليفان  فــي الجســم كــورق  الجلــد والاغشــية المخاطــة  ويصبــح 
الجســم، حيــث توجــد تحتــه نافــورة مــن الــدم ثــم يصــاب الشــخص بالرعشــة والتشــنجات تنتهــي 
بالمــوت)		(، وفيــروس الإيبــولا ظهــر لاول مــرة فــي عــام 				، فــي منطقتيــن مــن العالــم فــي 
آن واحــد، همــا: نــزارا بالســودان والأخــرى فــي يامبوكــو بجمهوريــة الكونغــو الديمقراطيــة فــي 

قريــة تقــع علــى مقربــة مــن نهــر إيبــولا اذ اكتســب المــرض اســمه منهــا)		(.  

.Aflatoxin Mycotoxin سادساً: سموم افلاتوكسين، مايكوتوكسين
وتســمى ايضــاً بالســموم الفطريــة حيــث تنتجهــا انــواع مــن الفطريــات التــي تنمــو علــى 
بعــض المحاصيــل الزراعيــة وخاصــة المكســرات كالبنــدق والفســتق واللــوز وغيرهــا، ولكــون 
العــراق وايــران مــن الــدول المعروفــة بكثــرة إنتــاج هــذه المكســرات عالميــاً، لــذا فهــي مــن الــدول 
الأكثــر انتاجــاً لهــذا النــوع مــن الســموم، ويمكــن أن تســتخرج هــذه النوعيــة مــن الســموم مــن 
محصــول القمــح وكذلــك الغلــة، فضــلًا عــن عــدد اخــر مــن المحاصيــل الزراعيــة الاخــرى، وهــذه 
الســموم يمكــن اســتخدامها كســلاح بيولوجــي ضــد الإنســان كونهــا تتســبب بــالأورام الســرطانية 

علــى المــدى الطويــل، كمــا يمكنهــا مــن تدميــر جهــاز المناعــة فــي الحيوانــات)		(.  

.Clostridium Perfringens سابعاً: بكتيريا الغرغرينا
الغرغرينــا هــو المصطلــح المســتخدم لوصــف تســوس أو مــوت عضــو أو نســيج فــي 
الجســم ناتــج عــن نقــص إمــداد الــدم، وهــو مــن المضاعفــات الناتجــة عــن العمليــات المعديــة أو 
الالتهابيــة أو نتيجــة الإصابــة بالســموم)		(، والغرغرينــا وهــي نــوع مــن انــواع البكتيريــا يمكــن أن 

)		( حميدة غزالة، مصدر سبق ذكره، ص		.
)		( تقرير منظمة الصحة العالمية، مرض فيروس الإيبولا، 0	 شباط 2020. على الموقع الالكتروني:

https://www.who.int/ar/news-room/fact-sheets/detail/ebola-virus-disease
)		( عبد الهادي مصباح، مصدر سبق ذكره، ص		.

(37) Report,Md Zulfekar Ali, GANGRENE, Bangladesh Livestock Research Institute, December 
2012,p1
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تتســبب بتســمم الطعــام والشــراب خاصــة اللحــوم التــي لا يتــم حفظهــا فــي الثلاجــات بدرجــات 
حــرارة منخفضــة، وهــي تشــبه بكتيريــا الانثراكــس لهــا حويصــلات أو بذيــرات يمكــن تعيــش 
فــي التربــة وتنتــج »الغرغرينــا« التــي يمكــن اســتخدامها فــي اصابــة الجــروح المفتوحــة لاســيما 
الجنــود الجرحــى فــي ميــدان القتــال، وتبــدأ اعــراض الاصابــة بــالآلام ويعقبهــا اورام فــي مــكان 
الجــرح نتيجــة لوجــود غــازات بــه، وتنبعــث منــه روائــح كريهــة، وبعــد ذلــك ترتفــع نســبة الصفــراء 

بالــدم وينتهــي الامــر بمــوت المصــاب نتيجــة تلــوث الــدم)		(.   

)		( عبد الهادي مصباح، مصدر سبق ذكره، ص		.
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المبحث الثاني
فايروس كورونا والحرب البيولوجية القادمة

يواجــه العالــم منــذ نهايــة العــام 		20 أزمــة وبائيــة خانقــة تعــد مــن أكبــر الازمــات التــي 
تهــدد اســتقراره وتقــوض ترابطــه وربمــا تدفــع بــه نحــو المواجهــة نتيجــة الشــكوك والاتهامــات 
المتبادلــة بيــن الــدول الكبــرى. وجوهــر هــذه الازمــة هــو وبــاء العصــر »فيــروس كورونــا« الــذي 
يعــد مــن أخطــر الأوبئــة العالميــة ومــن أشــدها فتــكاً بالبشــرية نظــراً لســرعة انتشــاره فــي جميــع 
دول العالــم المتقدمــة والناميــة علــى حــدُ ســواء، الامــر الــذي ادى دون ادنــى شــك إلــى تداعيــات 

كبيــرة علــى الســلم والامــن الدولييــن وعلــى مســتقبل الاقتصــاد العالمــي. 
المطلب الاول: فيروس كورونا والاسباب المعلنة لانتشاره

اولًا: فيروس كورونا وسرعة انتشاره.
يعــد فيــروس كورونــا المســتجد نــوع مــن الفيروســات الجديــدة التــي تصيــب الجهــاز 
التنفســي للمرضــى المصابيــن بــه، وهــو فيــروس مجهــول الســبب إلــى الآن، إلا أن اول ظهــور 
لــه فــي أواخــر العــام 		20 فــي مدينــة »ووهــان الصينيــة« عاصمــة مقاطعــة »خوبــاي«، حيــث 
رصــدت فيهــا حــالات التهــاب رئــوي حــاد، جعــل مــن هــذه المدينــة البــؤرة الاولــى للفيــروس فــي 
العالــم، وقــد أطلقــت لجنــة الصحــة الوطنيــة فــي جمهوريــة الصيــن الشــعبية علــى هــذا الفيــروس 
فــي 	 شــباط مــن العــام 2020 تســمية )فيــروس كورونــا المســتجد أو الجديــد(، بينمــا اعتمــدت 
منظمــة الصحــة العالميــة فــي 		 شــباط/ فبرايــر تســميةCOVID-		( ( وهــي التســمية 
الانكليزيــة للفيــروس)		(. وعلــى الرغــم مــن صرامــة الاجــراءات التــي طبقتهــا اغلــب الــدول فــإن 
ذلــك لــم يحــول دون انتشــار هــذا الفيــروس فــي العالــم بســرعة قياســية، والــذي لــم يتــرك دولــة إلا 
وانتهكهــا حاصــداً معــه آلاف المصابيــن والضحايــا وســط عجــز واضــح حتــى مــن أقــوى الــدول 

لمكافحتــه والحــد مــن انتشــاره.

ثانياً: اسباب انتشار فيروس كورونا.
انتشــاره ومصــدره  فيــروس كورونــا واســباب  تتبايــن الآراء والتصــورات حــول طبيعــة 
وفيمــا إذا كان حالــة مرضيــة تطــورت بفعــل عوامــل طبيعيــة، أم أنّ هــذا الفيــروس تــمّ تطويــره 
فــي مختبــرات بيولوجيــة وانتشــر بفعــل خطــأ غيــر مقصــود، أو ربمــا لاســتخدامه ضــد البشــرية 

ضمــن نطــاق حــرب بيولوجيــة مخطّــط لهــا)0	(.
ونتيجــة لغيــاب بعــض المعلومــات المؤكــدة عــن مصــدر وطريقــة انتشــار فيــروس كورونــا 
الجديــد لأول مــرة، وكأي حــدث خطيــر ذو أبعــاد وتأثيــرات مهمــة وكبيــرة، فقــد خضعــت مســألة 
فيــروس كورونــا إلــى جــدل واضــح يتضمــن فــي أحــد جوانبــه ترجيــح كفــة نظريــة المؤامــرة عندمــا 
ظهــرت علــى الســطح العديــد مــن الروايــات القائلــة بــأن نشــوء الفيــروس وانتشــاره ناتــج عــن 
)		( ســعدي عبــد الزهــرة جبيــر، تداعيــات جاحــة فيــروس كورونــا علــى الاقتصــاد العراقــي، مجلــة حمورابــي، العــدد		، الســنة 

الثامنــة، صيــف 2020، ص		. 
)0	( قحطــان حســين طاهــر، كورونــا وفرضيــة الحــرب البيولوجيــة بيــن النفــي والإثبــات ، قضايــا دوليــة ، مركــز المســتقبل للدراســات 

الاستراتيجية ، 2020/	/	2.
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جهــد بشــري منظــم ومقصــود تختفــي وراءه غايــات اقتصاديــة وسياســية فــي ظــلّ توافــر العديــد 
مــن الدلائــل الوبائيــة والأعــراض المَرضيــة التــي يعتقــد البعــض إنهــا تُشــير لحــدوث هجــوم 
بيولوجــي، منهــا مثــلا حــدوث الإصابــة بفيــروس كورونــا لأســباب غيــر معروفــة، أو وجــود 
ــا، كذلــك ارتفــاع معــدلات المرضــى والوفيــات  سُــلالة غيــر عاديــة نــادرة منــه، أو مُعدلــة وراثيً
 Zvezda ممــن يُعانــون مــن أعــراض متشــابهة. وراجــت نظريــة المؤامــرة بعــد نشــر موقــع
الروســي، الــذي تمولــه وزارة الدفــاع الروســية، مقــالا تحــت عنــوان )فيــروس كورونــا.. الحــرب 
البيولوجيــة الأميركيــة ضــد روســيا والصيــن وإيــران(، حيــث بــدأ المقــال بعــرض بعــض الخســائر 
التــي تعــرض لهــا الاقتصــاد الصينــي بســبب كورونــا، ليدعــم أدلتــه بشــأن المؤامــرة الأميركيــة 
المفترضــة، مُضيفــا »ذلــك يهــدف إلــى إضعــاف بكيــن فــي الجولــة المقبلــة مــن المفاوضــات 
التجاريــة مــع واشــنطن«، واســتعرض المقــال الجــدل القائــم بشــأن الشــكوك الروســية حــول 
ــا للأبحــاث البيولوجيــة فــي عــدد مــن الــدول القريبــة مــن  وجــود مــا يقــارب 	2 مختبــرا أمريكي
الصيــن، مثــل جورجيــا وأوكرانيــا وأوزبكســتان، علــى الرغــم مــن توقيــع أميــركا اتفاقيــة جنيــف 
بشــأن الأســلحة البيولوجيــة فــي 				. وأضــاف المقــال »إن هــذه المختبــرات تخبــئ وراءهــا 
نيــة خبيثــة، لاســيما بعــد انتشــار تقاريــر مفادهــا أن المختبــر الحيــوي الأميركــي فــي جورجيــا قــد 

اختبــر أســلحة بيولوجيــة قاتلــة علــى مواطنيــن جورجييــن«.
ونــوه المقــال، إلــى أن واشــنطن عملــت علــى هــذا الســلاح البيولوجــي وفــق آليــة لانتقالــه 
إلــى إيــران، بُغيــة إنهاكهــا اقتصاديــاً ومحاولــة عزلهــا بالكامــل عــن محيطهــا، فــي هــذا الإطــار 
صــرّح زعيــم الحــزب الليبرالــي الديمقراطــي الروســي، فلاديميــر جيرينفوكــي لمحطــة إذاعيــة 
ــا فيــروس يقــف خلفــه البنتاغــون بمســاعدة شــركات الأدويــة  فــي موســكو، بالقــول »إن كورون
بهــدف خلــق أوبئــة محليــة يمكــن أن تُدمــر مجموعــة مختــارة مــن الســكان دون الانتشــار فــي 
دول أخــرى«. واللافــت أيضــاً أن السياســي الروســي إيغــور نيكوليــن، وضــح لعــدد مــن المنابــر 
المــواد  بجمــع ومعالجــة  تقــوم  العالــم  حــول  المُنتشــرة  الأميركيــة  المختبــرات  أن  الإعلاميــة، 
الوراثيــة للســكان الــروس والصينييــن والإيرانييــن مــن أجــل تطويــر فيــروس -مُحــدّد عرقيــا- 
يســتهدف شــعوبا معينــة فقــط. وفــي المقابــل، ســعت الإدارة الأمريكيــة إلــى الترويــج لفكــرة 
وقــوف الصيــن وراء انتشــار فيــروس كورونــا منــذ البدايــة، حيــث أعتــاد المســؤولون الأمريكيــون 
وفــي مقدمتهــم الرئيــس الامريكــي »دونالــد ترمــب« علــى تســمية الفيــروس بالفيــروس الصينــي، 
فــي وقــت صرّحــت فيــه صحيفــة واشــنطن تايمــز أن الصيــن قامــت بتصنيــع فيــروس كورونــا 
لأغــراض عســكرية، بينمــا ذكــرت وســائل إعــلام أمريكيــة أخــرى أن مختبــرا بيولوجيــاً صينيــاً فــي 
ــاً تســبّب  ــا، قــد ارتكــب خطــأً مختبري ــة فيــروس كورون مدينــة ووهــان يعمــل تجــارب علــى عائل
بانتشــار هــذا الفيــروس. وإن الغمــوض الــذي يحيــط بفيــروس كورونــا مــن حيــث المصــدر 
البحثيــة  المراكــز  المعلومــات عــن كيفيــة تطــوره، وعجــز  نقــص  وطــرق الانتشــار، وكذلــك 
المتخصصــة عــن اكتشــاف لقــاح مضــاد لــه، يوحــي بوجــود أســرار وخفايــا وراء قصــة انتشــاره، 

وأمامنــا فرضيتيــن ممكــن أن تكــون احدهمــا مقبولــة وصحيحــة)		(. 
الأولــى: وجــود خطــأ مختبــري فــي أحــد مختبــرات تطويــر الفيروســات تســبب بتســرب 

)		( قحطان حسين طاهر، مصدر سبق ذكره.



366

الملف السياسي توظيف الأرهاب البيولوجي في العلاقات الدولية 

فيــروس كورونــا وانتشــاره وفقــدان القــدرة علــى الســيطرة عليــه.
الثانيــة: إن الفيــروس هــو نتــاج تطــور طبيعــي حصــل فــي ســلالة العائلــة التــي ينتمــي 
إليهــا، وفــي كلتــا الحالتيــن فالمجتمــع الإنســاني مــا زال يفتقــر إلــى المعلومــات اللازمــة لإثبــات 
إحــدى هاتيــن الفرضيتيــن، فالمســألة معقــدة وتحتــاج الكثيــر مــن الوقــت والجهــد والبحــث العلمــي 

لكشــف الحقائــق المتعلقــة بفيــروس كورونــا. 
اســتراتيجية متكاملــة الأبعــاد، وبعيــدا عــن  إلــى رؤيــة  يعنــي أن هنــاك حاجــة  وهــذا 
التهويــن والتهويــل، فالفكــر الاســتراتيجي هــو ببســاطة وضــع تصــورات لأبعــد مــن اللحظــة 
الراهنــة والتفكيــر فمــا هــو غيــر مألــوف أو غيــر متوقــع، إذ قدمــت أزمــة كورونــا نموذجــا لذلــك، 
فلــم يكــن أحــد يتوقــع فــي العالــم كافــة أســلوب الحيــاة الــذي فرضتــه كورونــا فــي كل المجــالات، 
ومــن ثــم يجــب التفكيــر الآن وأكثــر مــن أي وقــت مضــى فــي اتخــاذ إجــراءات احترازيــة بشــأن 
هجمــات مــن هــذا النــوع والتــي قــد تلجــأ إليهــا دول أو جماعــات دون الــدول، فعلــى المســتوى 
الدولــي يجــب العمــل علــى معالجــة الثغــرات التــي تشــوب الاتفاقيــات الدوليــة بشــأن الأســلحة 
البيولوجيــة، ووضــع آليــات للتعــاون وتبــادل المعلومــات الاســتخباراتية حــول تلــك الحــروب 
واحتمالاتهــا والمــدى الزمنــي لوقوعهــا، وعلــى الصعيــد الوطنــي يتعيــن أن تكــون تلــك القضيــة 
جــزءًا رئيســيا مــن اســتراتيجيات الأمــن القومــي للــدول وخططهــا الدفاعيــة، إذ أثبتــت كورونــا أن 
هنــاك أسســا أخــرى للقــوة غيــر القــوة التقليديــة، فضــلا عــن أهميــة أن تكــون المخاطــر البيولوجيــة 
ضمــن العلــوم الاســتراتيجية التــي يتــم تدريســها فــي الأكاديميــات الأمنيــة والدفاعيــة، وكذلــك 
تماريــن المحــاكاة، وتوظيــف تقنيــة الــذكاء الاصطناعــي فــي تلــك التماريــن حتــى تكــون أكثــر 

فاعليــة وتســفر عــن نتائــج أكثــر واقعيــة.

المطلب الثاني: تداعيات فيروس كورونا على العلاقات الدولية
اولًا: التداعيات السياسية:

ظهــور فيــروس كورونــا وانتشــاره بهــذه الوتيــرة الســريعة فــي جميــع دول العالــم قــد احــدث 
تداعيــات واضحــة علــى السياســة الدوليــة وعلــى مجمــل العلاقــات الدوليــة ودفــع بعــض الــدول 
وخصوصــاً الكبــرى منهــا إلــى محاولــة توظيــف هــذه الجائحــة العالميــة لتحقيــق مصالحهــا 
العالميــة، ففــي الوقــت الــذي اســتخدم الرئيــس الامريكــي »دونالــد ترمــب« الفيــروس كذريعــة 
للتراجــع عــن التضامــن والتكامــل العالمــي والذهــاب باتجــاه تعزيــز مقاربــات الدولــة الوطنيــة 
للتخفيــف عــن كاهــل  الولايــات المتحــدة الامريكيــة فــي انفاقهــا حــول التزاماتهــا العالميــة. نجــد 
أن الصيــن تمكنــت مــن توظيــف جائحــة كورونــا لاظهــار اســتعدادها لقيــادة العالــم فــي محاربــة 
الفيــروس بصفتهــا الدولــة الاولــى التــي عانــت منــه وتعافــت، هــذه القــدرة علــى التعافــي منحتهــا 
فرصــة كبيــرة للتأثيــر علــى ســلوك الــدول الأخــرى بفضــل طريقتهــا الجيــدة فــي معالجــة الأزمــات 
وبفضــل مخزونهــا الكبيــر مــن المعــدات الطبيــة. إذ اســتطاعت الصيــن اســتغلال الانقســام 
العالمــي وتضــارب المصالــح الدوليــة لطــرح اســمها كبديــل منقــذ، ســيما بعــد رفــض دول الاتحــاد 

الأوروبــي مــد يــد العــون لبعضهــا البعــض وتخفيــف الضغــط عــن الــدول المنكوبــة)2	(.
)2	( ماهــر لطيــف، النظــام العالمــي فــي مواجهــة كورونــا وســيناريوهات مــا بعــد كورونــا، مجلــة حمورابــي، العــدد		، الســنة الثامنــة، 

صيف 2020، ص		-		. 
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ثانياً: التداعيات الاقتصادية:
أن فيــروس القاتــل للبشــرية الــذي تــم تحديــد ظهــوره فــي مدينــة ووهــان الصينيــة، ومنهــا 
انطلــق بســرعة كبيــرة ليتفشــى فــي ارجــاء العالــم، قــد تســبب بازمــات صحيــة واقتصاديــة فــي 
جميــع دول العالــم دون اســتثناء، إذ ســيطر القلــق علــى الاقتصــاد العالمــي باســره، ونتــج عــن 
هذا الفيروس هبوط حاد في البورصات العالمية وتهاوي اســواق المال إلى مســتويات قياســية 
غيــر مســبوقة، ممــا اضطــر المســتثمرين وأصحــاب رؤوس الأمــوال إلــى بيــع أســهمهم وتســييل 
أصولهــم الماليــة، كمــا توقفــت الحركــة التجاريــة بيــن الــدول، وتوقــف النشــاط الاقتصــادي وعلــى 
كافــة المهــن، فضــلًا عــن تقييــد حركــة التنقــل والســفر ســواء علــى المســتوى الداخلــي لــكل دولــة 
)فــرض حظــر التجــول وعــدم الســماح للمواطنيــن بالتنقــل بيــن المــدن(، أو حتــى علــى المســتوى 
الدولــي بفــرض قيــود صارمــة علــى الســفر فــي محاولــة للحــد مــن انتشــار الفيــروس، الامــر 
الــذي أدى إلــى ركــود فــي الاقتصــاد العالمــي تســبب بزيــادة البطالــة بيــن الســكان وارتفــاع نســبة 

الفقــر)		(.

ثالثاً: التداعيات الامنية:
لقــد ادركــت الــدول الغربيــة منــذ وقــت مبكــر مخاطــر الحــروب البيولوجيــة ومــا ينتــج 
عنهــا مخاطــر كبيــرة، وبالتالــي فقــد أسســت معامــل ومختبــرات معنيــة بالحــروب البيولوجيــة، 
ففــي عــام 0			 أسســت بريطانيــا مركــز أبحــاث الأســلحة البيولوجيــة، أمــا الولايــات المتحــدة 
فقــد أسســت أول مكتــب بحــوث الحــرب الحيويــة عــام 2			 يتبــع وزارة الدفــاع الأمريكيــة، 
تلتهــا مراكــز أخــرى ســواء فــي تلكمــا الدولتيــن أو غيرهمــا، إلا أنــه فــي ظــل تفشــي جائحــة 
كورونــا اندفعــت اغلــب الــدول بشــكل اكبــر باتجــاه انشــاء وتطويــر المراكــز البحثيــة والمعامــل 
أو  فيروســات  التعــرض لأي  المبكــر عــن حــالات  للكشــف  والمختبــرات والأجهــزة الأخــرى 
هجمــات بيولوجيــة إضافــة الــى إعــادة النظــر الجذريــة بطبيعــة وتكويــن الوحــدات المســؤولة 
عــن الأمــن القومــي والوطنــي والمجتمعــي، إذ اتضحــت الحالــة فــي ظــل تفشــي فيــروس كورونــا 
بــأن الكثيــر مــن المهــام تقــع علــى عاتــق القــوات الأمنيــة ومنهــا القيــام بفــرض حظــر التجــوال 
الأجبــاري الصحــي ونقــل المرضــى والقيــام بعمليــات التطهيــر واســتخدام الطائــرات لغــرض 
نقــل المعــدات العســكرية، فضــلًا عــن الاســتخدام المبرمــج للطائــرات بــدون طيــار فــي عمليــات 

الكشــف والمراقبــة والتحقــق)		(.
ومــع كل ذلــك فــأن المعضلــة لا تكمــن فــي مــدى وجــود مختبــرات مــن عدمــه فحســب، 
ولكــن فــي وجــود مئــات الفيروســات والبكتيريــا التــي يمكــن توظيفهــا ضمــن الحــروب البيولوجيــة، 
ولا يحتــاج إنتاجهــا إمكانــات ماليــة أو فنيــة هائلــة ولكــن معامــل وقــدرات بشــرية فحســب، 
بالإضافــة إلــى صغــر حجمهــا وســهولة نقلهــا وســرعة انتشــارها، فضــلا عــن الأبعــاد النفســية 

لهــذا النــوع مــن الحــروب.
وعلــى الرغــم مــن أن التداعيــات التــي رتبتهــا أزمــة جاحــة كورونــا العالميــة هــي كثيــرة، 

)		( ماهر لطيف، مصدر سبق ذكره، ص2	.
)		( حســن ســلمان خليفــة البيضانــي، كورونــا )كوفيــد		( بيــن الحــروب البيولوجيــة والحــروب الاقتصاديــة، مجلــة حمورابــي، 

العــدد		-		، الســنة الثامنــة، ربيــع2020، ص	.
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وعلــى إلا إنهــا ليســت المــرة الاولــى التــي يشــهد فيهــا العالــم أوبئــة طالــت العديــد مــن دول العالــم 
فــإن الغمــوض لا يــزال يكتنــف منشــأ ذلــك الفيــروس وطريقــة انتشــاره وحالــة الجــدل التــي آثارهــا 
وتجمعهــا عناويــن عديــدة مثــل المؤامــرات والتســييس، فمــع أنــه لا يوجــد حســم علمــي حتــى الآن 
علــى أن فيــروس كورونــا يعــد مؤشــرا علــى حــرب بيولوجيــة، إذ إن كل مــا أثيــر هــو مــن قبيــل 
التكهنــات، إلا أن ذلــك الفيــروس وتداعياتــه التــي لــن تنتهــي فــي المســتقبل المنظــور تســتدعي 
نقاشــاً جــاداً حــول قضيــة الحــروب البيولوجيــة عمومــا وهــو أمــر لــه مــا يبــرره فــي ضــوء ثلاثــة 

اعتبــارات :)		(
الأول: فــي ضــل زيــادة الضربــات التــي تلقتهــا الجماعــات الإرهابيــة فإنهــا ربمــا تســعى 

لاســتخدام هــذا النــوع مــن الأســلحة انطلاقــا مــن كونــه ســلاحاً قليــل الكلفــة وخســائره فادحــة.
الحــروب  حــول فرضيــة  نقــاش علمــي  إثــارة  العلميــة  الدوريــات  بعــض  بــدء  الثانــي: 
البيولوجيــة، ومــن ذلــك التقريــر الــذي أوردتــه إحــدى المجــلات الإيطاليــة فــي الخامــس مــن 
مايــو 2020 وخلاصتــه أن فيــروس كورونــا يعــد مقياســا لتقييــم اســتجابات الــدول لســيناريوهات 

الحــرب البيولوجيــة والإرهــاب البيولوجــي.
الثالــث: أن أزمــة فيــروس كورونــا لــم تكــن منشــئة للجــدل حــول الأســلحة البيولوجيــة؛ 
إذ إن تلــك الأســلحة التــي تتعــدد أشــكالها قــد تــم إدراجهــا مــن جانــب المجتمــع الدولــي ضمــن 

»أســلحة الدمــار الشــامل«.

العــدد 0				،  الخليــج،  اخبــار  الجديــد،  العالمــي  الخطــر  البيولوجيــة  الحــروب  هــل اضحــت   ، اشــرف محمــد كشــك   )		(
.2	/	/2020
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المبحث الثالث
الجهود الدولية وتحدياتها في مكافحة الإرهاب البيولوجي.

يشــكل الإرهــاب البيولوجــي ظاهــرة خطــرة تــؤرق المجتمــع الدولــي الــذي ســعى جاهــداً 
للحــد مــن وقــوع هــذا النــوع مــن الإرهــاب مــن طــرف الاشــخاص المجرميــن ســواءٌ عبــر الجهــود 
المبذولــة مــن قبــل حكومــات الــدول لســن وابــرام عــدد مــن الأتفاقيــات والبروتوكــولات الثنائيــة 
والجماعيــة، أو عبــر جهــود المنظمــات الدوليــة والاقليميــة فــي عقــد المؤتمــرات الدوليــة ووضــع 
آليــات وخطــط لمكافحــة الإرهــاب والحــد مــن اســتخدام الأســلحة البيولوجيــة ومواجهــة تداعياتهــا 
كافــة  نبيــن  أن  يمكــن  ذلــك  وعلــى  الإرهابييــن.  أيــدي  مــن  حمايتهــا  وأيضــا  البشــرية  علــى 
الجهــود التــي بذلــت مــن قبــل الحكومــات والمنظمــات الدوليــة ومــا تمخــض عنهــا مــن اتفاقيــات 

ومؤتمــرات دوليــة وذلــك فــي المطلبيــن التالييــن:
المطلب الأول: الاتفاقيات والبروتوكولات الدولية.

يمكــن تقســيم الجهــود الدوليــة الراميــة للتصــدي لمحــاولات اســتخدام الاســلحة البيولوجيــة 
والكيماويــة والجرثوميــة لتجنيــب البشــرية مــن كــوارث الاوبئــة والامــراض والخــراب والدمــار، إلــى 
مرحلتيــن اساســيتين همــا: مرحلــة الجهــود الدوليــة المبذولــة مــا قبــل قيــام منظمــة الامــم المتحــدة 

فــي عــام 				، ومرحلــة الجهــود التــي بذلــت فــي ظــل الامــم المتحــدة. 
الفرع الاول: الجهود الدولية قبل قيام منظمة الامم المتحدة.

ادى اســتخدام الاســلحة البكتريولوجيــة الجرثوميــة والغــازات الســامة علــى نطــاق واســع 
خــلال الحــرب العالميــة الاولــى )				-				( بهــدف إحــداث اصابــات موجعــة وإســقاط 
أكبــر عــدد مــن الضحايــا فــي ســاحات القتــال، إلــى ســعي المجتمــع الدولــي للتوصــل إلــى 
اتفاقيــة دوليــة تمنــع اســتخدام هــذه الانــواع مــن الغــازات الســامة وغيرهــا مــن المــواد والاســلحة 
البكتريولوجيــة فــي الحــروب والصراعــات الدوليــة)		(. فخــلال الحــرب العالميــة الاولــى تمكــن 
الجيــش الالمانــي مــن تطويــر مــرض الجمــرة الخبيثــة، والطاعــون، والكوليــرا، وفطريــات القمــح 
واســتخدمها كاســلحة بيولوجيــة فــي مياديــن القتــال، ويتضــح ذلــك مــن خــلال الاتهــام الــذي 
وجهتــه ايطاليــا للجيــش الالمانــي فــي عــام 				 باســتخدام ميكروبــات الكوليــرا فــي الحــرب 
ضدهــا، وجهــت روســيا ايضــاً اتهامــات لالمانيــا باســتخدام مــرض الطاعــون فــي حربهــا ضــد 
ــا لبكتيريــا  روســيا وتحديــداً فــي مدينــة »ســانت بطرســبرج«، كمــا ثبــت بالفعــل اســتخدام الماني
الانثراكــس العضويــة فــي مدينــة »بوخارســت« الرومانيــة بهــدف نشــر العــدوى بيــن حيوانــات 
الخيول والماشية التي كانت تـُــعد جزء من اسلحة الحرب لديهم في ميادين القتال ومخزونهم 
مــن الغــذاء، وبمــا أن رومانيــا كانــت تصــدر اللحــوم إلــى روســيا فيمكــن لهــذه البكتريــا أن تنتقــل 

عبــر تصديــر تلــك اللحــوم)		(.
وتداعياتهــا  والجرثوميــة  البيولوجيــة  الاســلحة  هــذه  اســتخدام  وخطــورة  لكثــرة  ونتيجــة 
المدمــرة علــى البشــرية بــرزت محــاولات دوليــة للتصــدي لمثــل هــذه الانــواع مــن الاســلحة ومنــع 

)		( ســعد الديــن مــراد، الحظــر والقيــود علــى الاســلحة الحديثــة فــي اطــار القانــون الدولــي الانســاني، مجلــة جيــل حقــوق الانســان، 
العــام الرابــع ، العــدد 	2، لبنان-طرابلــس، 		20، ص2		.
)		( عبد الهادي مصباح، مصدر سبق ذكره، ص		-		.
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اســتخدامها وانتشــارها، وتكللــت تلــك المحــاولات فــي التوصــل إلــى إبــرام بروتوكــول جنيــف للعــام 
	2		 حــول منــع اســتخدام الغــازات الســامة، وتــم ذلــك برعايــة منظمــة عصبــة الامــم وتشــجيع 
اللجنــة الدوليــة للصليــب الاحمــر، وجــاء هــذا البروتوكــول ليعــزز التحريــم الســابق الــذي نــص 
عليــه اعــلان لاهــاي عــام 				 حــول منــع اســتخدام الغــازات الخانقــة، مضيفــاً إليــه تحريــم 
وســائل الحــرب مــن الغــازات والاســلحة البيولوجيــة)		(. ونــص أعــلان بروتوكــول جنيــف لعــام 
	2		 علــى أن: “اســتخدام الغــازات الخانقــة أو الســامة أو غيرهــا مــن الغــازات ومــا يشــابهها 
مــن ســوائل أو أدوات قــد تمــت إدانتهــا مــن جانــب الــرأي العــام بالعالــم المتحضــر…، ومــن 
أجــل قبــول هــذا الحظــر عالميــاً كجــزء لا يتجــزأ مــن القانــون الدولــي ولكــي يصبــح ملزمــاً وجــزءاً 
مــن ممارســات الــدول، يعلــن أن الــدول المتعاقــدة تقبــل هــذا الحظــر وتوافــق علــى مــدة ليشــمل 
الوســائل البكتريولوجية في الحروب وتقبل أن تلتزم بذلك وفقا لشــروط هذا الإعلان«)		(. إلا 
ان محــاولات بروتوكــول جنيــف لعــام 	2		 لتحجيــم انتشــار واســتخدام الاســلحة البيولوجيــة 

كانــت مثــاراً لمشــكلات فنيــة وسياســية عــدة أهمهــا:
 عــدم نــص بروتوكــول جنيــف لعــام 	2		 علــى حظــر اجــراء الابحــاث العلميــة . 	

بهــدف انتــاج وتخزيــن الاســلحة البيولوجيــة أو حيازتهــا أو نقلهــا، ولــم تكــن هنــاك 
اي نــوع مــن الرقابــة أو التفتيــش علــى هــذه الانــواع مــن الاســلحة وهــو مــا اعتبــر 

تقصيــراً مــن جانــب هــذا البروتوكــول)0	(. 
رفــض مصادقــة العديــد مــن الــدول التــي لا يســتهان بهــا علــى بروتوكــول جنيــف . 2

لعــام 	2		 واهمهــا الولايــات المتحــدة الامريكيــة الامــر الــذي زاد مــن عــدد الــدول 
التــي تجــري ابحاثــاً لانتــاج وتخزيــن الاســلحة البيولوجيــة.

يتمثــل: . 	 البروتوكــول  الــدول بوضــع تحفــظ عنــد تصديقهــا علــى  مــن  قيــام عــدد 
بموافقتهــا علــى ســريان احــكام هــذا البروتوكــول مــع شــرط المعاملــة بالمثــل، اي 
أن هــذا البروتوكــول لا يكــون ملزمــاً لهــا فــي حالــة قيــام طــرف ينتمــي إلــى الجانــب 
الاخــر مــن النــزاع باســتخدام اســلحة كيمياويــة أو بيولوجيــة، ممــا يعنــي ذلــك تضييقــاً 

لنطــاق الحظــر المفــروض علــى اســتخدام هــذه الانــواع مــن الاســلحة)		(.
وفــي الثلاثينــات مــن القــرن العشــرين جــرت محــاولات مــن جانــب الــدول الاعضــاء فــي 
عصبــة الامــم بالتعــاون مــع الولايــات المتحــدة الامريكيــة والاتحــاد الســوفيتي الســابق لتفعيــل 
ايديولوجيــة نــزع الســلاح، ومنهــا تفعيــل قيــود حظــر انتــاج وتخزيــن الاســلحة البيولوجيــة، وعلــى 
اثــر ذلــك عقــد )المؤتمــر العالمــي لنــزع الســلاح( فــي جنيــف بيــن عامــي )2			-				(، إلا 
أن تلــك الجهــود الدوليــة المبذولــة  لــم تســفر عــن شــيئ بســبب انهيــار المؤتمــر عــام 				، 
نتيجة لخلافات عديدة اهمها: حول مفهوم الاســلحة الهجومية والاســلحة الدفاعية فضلًا عن 
الخــلاف حــول مفهــوم العــدوان)2	(.  ونتيجــة للقصــور الــذي تضمنــه بروتوكــول جنيــف لعــام 
)		( محمد المجذوب وطارق المجذوب، القانون الدولي الانساني، الطبعة الاولى، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت،	200، 

ص		.
)		( سعد الدين مراد، مصدر سبق ذكره، ص			.

)0	( عبد الهادي مصباح، مصدر سبق ذكره، ص		.
)		( سعد الدين مراد، مصدر سبق ذكره، ص			.

)2	( أنظــر: ســتيف توليــو، تومــاس شــمالبرغر، نحــو الاتفــاق علــى مفاهيــم الامــن: قامــوس مصطلحــات تحديــد الاســلحة ونــزع= 
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	2		 وانهيــار المؤتمــر العالمــي لنــزع الســلاح عــام 				، أصبحــت الأســلحة البيولوجيــة 
أكثــر تعقيــداً بســبب زيــادة مراكــز البحــوث وعمليــات التطويــر المكثفــة التــي تــم اجــراءه فــى بــلاد 
عديــدة ابرزهــا: اليابــان، هولنــدا، بلجيــكا، ايطاليــا، فرنســا، بريطانيــا العظمــى، كنــدا، والاتحــاد 
الســوفيتي الســابق ودولًا اخرى، وبالتالي اتيحت فرصة اســتخدام الأســلحة البيولوجية وخاصة 
مــن قبــل الــدول الكبــرى فــي حروبهــا التوســعية، اذ تــم نشــر أمــراض وســموم عديــدة كأســلحة 
حربيــة ومنهــا: مــرض الطاعــون والجمــرة الخبيثــة والريســين وســم الغــذاء والجــدري وغيرهــا. 
فعلــى ســبيل المثــال اســتخدمت اليابــان الســلاح البيولوجــي ضــد الصيــن فــي أوائــل الأربعينــات 
فــي انتهــاك صــارخ للمعاييــر القانونيــة الدوليــة، ومــن بيــن مــا اســتعملته اليابــان هــي  الكوليــرا 
والجمــرة الخبيثــة والطاعــون، وبلغــت تقديــرات عــدد الصينييــن الذيــن لقــوا حتفهــم بفعــل الأســلحة 

البيولوجيــة اليابانيــة مئــات الآلاف مــن الضحايــا.)		( 

الفرع الثاني: الجهود الدولية في ظل هيئة الأمم المتحدة.
قبــل وخــلال  البيولوجيــة  الاســلحة  اســتخدام  بشــأن  المتلاحقــة  الدوليــة  التطــورات  ان 
الحــرب العالميــة الثانيــة )				-				( دفعــت المجتمــع الدولــي إلــى وضــع ضوابــط وآليــات 
للحــد مــن تفاقــم خطــورة انتــاج وتخزيــن واســتخدام هــذه الانــواع مــن الاســلحة، وتضافــرت الجهــود 
الدوليــة بصــورة جماعيــة عبــر هيئــة الامــم المتحــدة لاقــرار عــدد مــن المعاهــدات والاتفاقيــات 
فــي هــذا الشــأن. فالمخاطــر التــي يمكــن أن تنتــج عــن اســتخدام الاســلحة البيولوجيــة مــن تلــوث 
بيئــي، وعــدم القــدرة علــى التحكــم فــي الهــدف المفــروض اصابتــه فقــط، خاصــة وان الهــدف 
الــذي يمكــن أن تصــوب تجاهــه هــذه الاســلحة غالبــاً مــا يكــون المدنييــن الابريــاء العــزل. كمــا 
أن هنــاك خطــوة مــن احتمــال انتشــار هــذه الانــواع مــن البكتيريــا والفيروســات فــي صفــوف 
القــوات التــي تقــوم باســتخدام ذلــك الســلاح البيولوجــي. فنتيجــة لذلــك تولــدت قناعــة دوليــة 
بضــرورة إيجــاد اتفاقيــة دوليــة تكــون أكثــر صرامــة وحــزم مــن اتفاقيــة عــام 	2		 المعروفــة 
بـــاسم )بروتوكــول جنيــف( التــي لــم تعــد ذات جــدوى كونهــا لــم تســتطيع منــع انتــاج أو نقــل أو 
تخزين الكائنات الحية الدقيقة أو الســموم والفيروســات التي تســتخدم كأســلحة بيولوجية. وبعد 
ســنوات طويلــة مــن المحادثــات والاقتراحــات تــم التوقيــع علــى اتفاقيــة الاســلحة البيولوجيــة عــام 

2			، فضــلًا عــن انشــاء مجموعــة اســتراليا عــام 				.
أولًا: اتفاقية الاسلحة البيولوجية 1972.

هي معاهدة متعددة الأطراف تم فتح باب التوقيع عليها في واشنطن ولندن وموسكو، 
فــي 0	 نيســان/ابريل عــام 2			، وبعــد مصادقــة 22 حكومــة عليهــا دخلــت هــذه الاتفاقيــة 
حيــز النفــاذ فــي 	2 أذار/مــارس عــام 				، وتســري احــكام هــذه الاتفاقيــة إلــى اجــل غيــر 
محــدود، ويشــترط لانســحاب أي دولــة عضــو منهــا توجيــه اشــعار مســبق قبــل ثلاثــة اشــهر إلــى 
الــدول الاطــراف فــي الاتفاقيــة ومجلــس الامــن بالامــم المتحــدة مــع شــرح اســباب الانســحاب)		(. 
وتعــد هــذه الاتفاقيــة مــن بيــن صكــوك القانــون الدولــي الإنســاني الراميــة إلــى تخفيــف المعانــاة 

=السلاح وبناء الثقة، معهد الامم المتحدة لبحوث نزع السلاح، جنبف/سويسرا، 	200، ص		.
)		( فرحي ربيعة، مصدر سبق ذكره، ص		.

)		( ستيف توليو، توماس شمالبرغر، مصدر سبق ذكره، ص		.
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الناجمــة عــن الحــروب. فنصــت بنــود الاتفاقيــة علــى منــع الــدول مــن اســتحداث أو انتــاج أو 
تخزيــن الاســلحة البكتريولوجيــة )البيولوجيــة( والتكســينية، أو حيازتهــا بــأي صــورة اخــرى أو 
الاحتفــاظ بهــا، أيــا كان اصلهــا او كيفمــا كانــت طريقــة انتاجهــا، بانــواع وكميــات ليــس لهــا 
مــن مبــرر وقائــي أو حمائــي، أو غيــر ذلــك مــن الاغــراض الســلمية، كمــا نصــت الاتفاقيــة 
علــى منــع اســتخدام اي مــن العوامــل البيولوجيــة أو معداتهــا أو وســائل الايصــال المصممــة 
لاســتخدام هــذه العوامــل أو التكســينات فــي الاغــراض العدائيــة أو فــي النزاعــات المســلحة، كمــا 
نصــت الاتفاقيــة علــى أن تقــوم الــدول الاطــراف بتدميــر كافــة مــا لديهــا مــن مــواد بيولوجيــة 
محظــورة أو تحويلهــا للاســتعمال فــي الاغــراض الســلمية فــي غضــون الاشــهر التســعة التاليــة 
لدخــول الاتفاقيــة حيــز النفــاذ. ويتــم التحقــق مــن الوفــاء بالالتزامــات بمقتضــى الاتفاقيــة مــن 
خــلال وســائل تقنيــة وطنيــة، وتتعهــد الــدول الاطــراف فــي الاتفاقيــة بــأن تتشــاور وتتعــاون فيمــا 
بينهــا لحــل أي مشــاكل قــد تطــرأ فيمــا يتعلــق بهــدف الاتفاقيــة أو بتطبيــق احكامهــا، علــى أن 
يتــم حــل المشــاكل بالطــرق الدوليــة المناســبة وضمــن اطــار الامــم المتحــدة ووفقــاً لميثاقهــا، 
ويحــق لأي دولــة طــرف فــي الاتفاقيــة أن تقــدم شــكوى إلــى مجلــس الامــن ضــد دولــة أخــرى 
تــرى فــي تصرفهــا خرقــاً للالتزامــات المترتبــة عليهــا بموجــب الاتفاقية)		(.ونصــت الاتفاقيــة 
علــى عقــد مؤتمــر اســتعراضي بعــد خمســة اعــوام مــن دخولهــا حيــز النفــاذ لاســتعراض عملياتهــا 
باتفــاق الاطــراف. ففــي  الاجرائيــة، وبالفعــل عقــدت عــدة مؤتمــرات بعــد كل خمــس اعــوام 
المؤتمــر الاســتعراضي الــذي انعقــد عــام 				، اتفقــت الــدول الاطــراف علــى مجموعــة مــن 
تدابيــر الشــفافية لتعزيــز الثقــة فــي ســير الاتفاقيــة، وشــملت تلــك التدابيــر الاعــلان عــن كافــة 
مرافــق الاحتــواء ذات الدرجــة العاليــة مــن الامــن، والاعــلان عــن الحــالات غيــر الاعتياديــة 
لانتشــار الامــراض، والعمــل علــى تشــجيع الاتصــالات العلميــة ونشــر نتائــج البحــوث الخاصــة 
بهــا، وفــي عــام 				، عقــد مؤتمــر خــاص لإنشــاء الفريــق المخصــص للــدول الاطــراف 
فــي الاتفاقيــة الــذي عهــد إليــه فيمــا بعــد بمهمــة وضــع بروتوكــول يحــدد تدابيــر التحقــق ويتــم 
الحاقــه بالاتفاقيــة، إلا أنــه وبعــد مــداولات طويلــة لــم تكلــل الجهــود المبذولــة بالنجــاح لتحقيــق 
تلــك الغايــة)		(. وقــد اعــاد ظهــور فيــروس كورونــا )COVED-		( فــي اواخــر عــام 		20، 
وانتشــاره فــي معظــم بلــدان العالــم وتبــادل الاتهامــات بيــن كل مــن الولايــات المتحــدة والصيــن 
بالوقــوف ورائــه، الدعــوة إلــى ضــرورة الالتــزام باتفاقيــة حظــر الاســلحة البيولوجيــة، والعمــل علــى 
اصــدار قــرارات امميــة جديــدة للعمــل بشــكل جماعــي وجــدي لمنــع الحــروب البيولوجيــة التــي أن 
اســتمرت ســتؤدي إلــى كارثــة بشــرية كبــرى، وضــرورة معاقبــة مرتكبــي نشــر الفيروســات التــي 
تعــد جريمــة دوليــة وانتهــاك صــارخ  لمعاييــر القانــون الدولــي والانســاني علــى كافــة الصعــد.

ثانياً: مجموعة استراليا عام 1985.
أنشــئت مجموعــة اســتراليا عــام 				 وهــي مجموعــة غيــر رســمية مــن الــدول تهــدف 
)		( اتفاقيــة حظــر اســتحداث وانتــاج وتخزيــن الاســلحة البكتريولوجيــة )البيولوجيــة( والتكســينية وتدميــر تلــك الاســلحة، موقــع اللجنــة 

الدوليــة للصليــب الاحمــر)ICRC(، متــاح علــى الموقــع الالكترونــي:
https://www.icrc.org/ar/doc/resources/documents/misc/62sekw.htm

)		( ستيف توليو، توماس شمالبرغر، مصدر سبق ذكره، ص		-0	.
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إلــى تنســيق الجهــود الدوليــة لمراقبــة الصــادرات الوطنيــة مــن المــواد التــي يمكــن أن تســتخدم 
فــي تصنيــع الاســلحة الكيمائيــة والبيولوجيــة، ومنــذ نشــأتها أثبتــت مجموعــة أســتراليا بأنهــا أداة 
هامــة وفعالــة فــى الجهــود الدوليــة الراميــة لإعاقــة انتشــار الأســلحة الكيماويــة والبيولوجيــة)		(. 
فــي بدايــة نشــأتها مــن 		 عضــواً وعقــدت أول اجتماعــاً  تتالــف  وكانــت هــذه المجموعــة 
لهــا فــي بروكســل فــي ســبتمبر عــام 				، ثــم توســعت المجموعــة ليصبــح عــدد اعضائهــا 
		 عضــواً بعــد انضمــام الهنــد فــي 		 ينايــر عــام 		20. ويهــدف التعــاون بيــن أعضــاء 
مجموعــة اســتراليا إلــى منــع مــن يحاولــون الحصــول علــى المــواد اللازمــة التــي تســتخدم فــى 
إنتــاج ألاســلحة الكيماويــة والبيولوجيــة وذلــك عبــر اســتغلالهم للاختلافــات أو الغمــوض فــى 
النظــم الوطنيــة للرقابــة علــى الصــادرات الدوليــة. فتقــوم الــدول الاعضــاء فــي هــذه المجموعــة 
بتنســيق إجــراءات الرقابــة الوطنيــة علــى الصــادرات لتمكيــن المشــاركين مــن الايفــاء بالتزاماتهــم 
التــى تمليهــا عليهــم اتفاقيــة الأســلحة البيولوجيــة واتفاقيــة الأســلحة الكيماويــة لأقصــى درجــة 
ممكنــة. وفــى الوقــت نفســه، تقتضــي اجــراءات أعضــاء المجموعــة بالالتــزام بتوســيع نطــاق 
تجــارة المــواد الكيماويــة والبيولوجيــة للأغــراض الســلمية فقــط والمحافظــة علــى صناعــات نشــطة 
فــى المجــالات الكيماويــة والبيــو- تكنولوجيــة. كمــا إن إجــراءات تراخيــص المجموعــة الاســترالية 
متاحــة للجميــع، وتحــاول ان تســاعد الصناعــة علــى فهــم تلــك الإجــراءات والســبب مــن ورائهــا 
وتشــجيع الــدول غيــر الأعضــاء علــى تطبيــق إجــراءات وطنيــة مشــابهة، ومنحهــم الاستشــارات 
لمنع انتشار هذه الأسلحة للحد من تفشي صناعة الأسلحة الكيماوية والبيولوجية. فمجموعة 
أســتراليا بأجراءاتهــا التنســيقية تســاعد علــى تقويــة الأمــن والســلام العالمــي عبــر ضمــان ألا 

تســهم صادراتهــم فــى تطويــر أســلحة كيماويــة وبيولوجيــة.)		( 

المطلب الثاني: دور المنظمات الدولية
تبقــى الجهــود والوســائل الوطنيــة الفرديــة غيــر كافيــة لــردع الارهــاب البيولوجــي والقضــاء 
عليــه لذلــك اتجهــت الــدول إلــى تنســيق الجهــود فيمــا بينهــا وإعطــاء دور أكبــر للمنظمــات 
ســواء  البيولوجيــة،  الاســلحة  اســتخدام  وتهديــدات  مــن مخاطــر  للحــد  المتخصصــة  الدوليــة 
عبــر تطويــر الانظمــة الصحيــة لمواجهــة الاخطــار المحتملــة للامــراض والاوبئــة التــي تســببها 
الهجمــات البيولوجيــة، أو عــن عــن طريــق التحقيــق فــي احتمــالات ارتــكاب جرائــم الارهــاب 
البيولوجــي وملاحقــة مرتكبيهــا. وتأتــي فــي مقدمــة تلــك المنظمــات المتخصصــة بهــذا الشــأن 

منظمــة الصحــة العالميــة والمنظمــة الدوليــة للشــرطة الجنائيــة. 
الفرع الاول: جهود منظمة الصحة العالمية. 

فــي العــام 				، قــرر المجلــس الاقتصــادي والاجتماعــي التابــع للامــم المتحــدة فــي 
اول اجتمــاع لــه تشــكيل لجنــة مــن الخبــراء فــي مجــال الصحــة والبيئــة لاعــداد مشــروع اتفاقيــة 
دوليــة لانشــاء منظمــة للصحــة العالميــة، وبعــد دراســات معمقــة انهــت اللجنــة مشــروعها وتــم 
التوقيــع علــى الاتفاقيــة فــي العــام ذاتــه، إلا أنهــا لــم تدخــل حيــز التنفيــذ إلا فــي 	/	/				، 

)		( المصدر نفسه ، ص		.
)		( مكافحــة انتشــار الأســلحة الكيماويــة والبيولوجيــة، دعــم الامــن العالمــي، محموعــة اســتراليا، يوليــو	200، ص	-	. متــاح 

www.australiagroup.netعلــى الموقــع الالكترونــي:
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وتــم اختيــار مدينــة جنيــف مقــراً للمنظمــة. وتعــد هــذه المنظمــة الجهــة الدوليــة الاكثــر اهتمامــاً 
بالتصــدي لخطــر الارهــاب البيولوجــي وتداعياتــه، وذلــك بأنشــائها قاعــدة بيانــات شــاملة ووحيــدة 
بشــأن الحــوادث البيولوجيــة وحــث الــدول علــى تحســين نظــم الصحــة العامــة فيهــا لموجهــة تلــك 
الحــوادث، ومســاعدتها علــى تنظيــم الحمــلات الصحيــة للقضــاء علــى الامــراض الخطيــرة ســواء 
الناتجــة عــن الهجمــات الارهابيــة البيولوجيــة أو عــن تفاعــلات الطبيعــة مثــل امــراض الملاريــا 
والســل والكوليــرا والطاعــون والجــدري والســيدا وغيرهــا، فضــلًا عــن قيــام هــذه المنظمــة بتنســيق 
الجهــود الدوليــة لمنــع انتشــار هــذه الاوبئــة عبــر نشــر ارشــاداتها الصحيــة وتدريــب العامليــن 
فــي المجــال الصحــي والتشــجيع علــى النهــوض بالبحــوث العلميــة والطبيــة علــى المســتوى 
الدولــي)		(. وتعمــل المنظمــة  وفــق نظــام ســتة اقاليــم لــكل إقليــم مكتــب خــاص لمســاعدة 
الشــعوب علــى بلــوغ اعلــى مســتوى صحــي ممكــن عبــر تقديمهــا لثلاثــة انــواع مــن الخدمــات 

وهي)0	(:
الامــراض . 	 تفشــي  عــن  بأنتظــام  المعلومــات  )نشــر  عالميــة  ذات صفــة  خدمــات 

الخطــرة(.
فــي . 2 كالمســاعد  تواجههــا،  التــي  الصحيــة  المشــكلات  حــل  فــي  الــدول  مســاعدة 

تقديــم المنــح الدراســية فــي الخــارج واســتئصال بعــض الامــراض الحساســة والعنايــة 
بالصحــة العقليــة والبدنيــة.

العمــل علــى تشــجيع البحــوث الطبيــة ونشــر نتائجهــا لاكتشــاف اســباب الامــراض . 	
وطــرق علاجهــا، وتحســين انتــاج الامصــال وتدريــب القائميــن بالبحــوث.         

وعلــى الرغــم مــن الجهــود الدوليــة الكبيــرة التــي تبذلهــا منظمــة الصحــة العالميــة فــي 
ــاً مــا  مواجهــة الازمــات الوبائيــة فــي العالــم ومحاولــة تطويقهــا والقضــاء عليهــا، إلا أنهــا غالب
تتعــرض لانتقــادات لاذعــة مــن جانــب الــدول الكبــرى فــي طريقــة إجراءاتهــا المتبعــة فــي مواجهــة 
 )		-COVID( الازمــات الوبائيــة فــي العالــم، ومنهــا الازمــة الوبائيــة الحاليــة لانتشــار مــرض
المعــروف بفيــروس كورونــا الــذي بــدء تفشــيه فــي مدينــة ووهــان الصينيــة فــي ديســمبر 		20. 
وتحــول إلــى جائحــة عالميــة نتييجــة انتشــاره بســرعة كبيــرة مــن الصيــن إلــى ايــران وايطاليــا ثــم 
إلــى الــدول الاوروبيــة والولايــات المتحــدة الامريكيــة التــي اعتبــرت مــن أكبــر المتضرريــن فــي 
العالــم مــن الناحيتيــن الماديــة والبشــرية)		(. وانعكــس العجــز الــذي شــهدته اجــراءات منظمــة 
الصحــة العالميــة فــي تطويــق جائحــة كورونــا والقضــاء عليهــا، ســلباً علــى معنويــات دول 
العالــم فــي مواجهــة مثــل هــذه الاخطــار الوبائيــة علــى البشــرية، وفــي الوقــت نفســه خلقــت هــذه 
الازمــة العالميــة الثقــة لــدى الارهابييــن فــي كميــة الخســائر البشــرية والاقتصاديــة التــي يمكــن 

أن يتكبدهــا المســتهدف بالســلاح البيولوجــي.    

)		( محمــد المجــذوب، التنظيــم الدولــي: النظريــة العامــة والمنظمــات العالميــة والاقليميــة والمتخصصــة، الطبعــة الثامنــة، منشــورات 
الحلبي الحقوقية، بيروت، 	200، ص			.

)0	( المصدر نفسه، ص0		
(61) Iman A. Mohammed,And others, Clinical course and disease outcomes in hospitalized patients 
with 2019 novel corona virus disease at Ibn- Al Khateeb Hospital in Baghdad, Iraq, Journal of the 
Faculty of Medicine, Volume 62, Issue 3,2020,P.49-48.
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الفرع الثاني: جهود المنظمة الدولية للشرطة الجنائية.
فــي ظــل تطــور الجرائــم ووســائل واســاليب المجرميــن وقدرتهــم علــى الانتقــال مــن بلــد 
إلــى آخــر للتنصــل مــن الملاحقــات والمتابعــات الجزائيــة، اوجــد المجتمــع الدولــي جهــاز شــرطي 
دولــي يســمى بالانتربــول)2	( وهــو اختصــار لعبــارة )المنظمــة الدوليــة للشــرطة الجنائيــة( والتــي 
تتولــى مهمــة مكافحــة الجريمــة الجنائيــة العابــرة للحــدود الوطنيــة للــدول وملاحقــة مرتكبيهــا 
وتســليمهم إلــى الجهــات الطالبــة لهــم لغــرض تقديمهــم للعدالــة فــي حــال فرارهــم مــن دولــة 
إلــى أخــرى)		(.إذ تشــترك وحــدة الإنتربــول باجهزتهــا وإمكانياتهــا المتخصصــة فــي عــدد مــن 
العمليــات الراميــة إلــى الحــد مــن الاعمــال الارهابيــة التــي قــد ترتكــب باســتخدام مــواد بيولوجيــة 
لاســتهداف المدنيــن. وعــادة مــا يركــز جــزء اســاس مــن برامــج منظمــة الانتربــول علــى تنظيــم 
دورات محــددة، الغــرض منهــا تأهيــل أجهــزة إنفــاذ القانــون عبــر تدريبهــم علــى عمليــات منــع 
الاعتــداءات الإرهابيــة البيولوجيــة والاســتعداد والتأهــب لمواجهتهــا. وتشــمل هــذه الــدورات، 
التدريــب علــى بنــاء القــدرات وإجــراء حلقــات عمــل وتماريــن بالمحــاكاة لا يقتصــر هدفهــا علــى 
إقامــة تعــاون علــى الصعيديــن الوطنــي والإقليمــي فحســب، بــل تعزيــز نهــج متعــدد الــوكالات 
فــي هــذا المجــال أيضــا. وإحــدى الفوائــد الرئيســة لهــذا الأمــر هــي توطيــد التعــاون بيــن أجهــزة 
إنفــاذ القانــون وســائر القطاعــات مثــل قطــاع الصحــة العامــة والأوســاط الأكاديميــة، الأمــر 
الــذي يســهل عمليــة تبــادل المعلومــات وإرســاء ممارســات عمــل موحــدة وتنســيق عمليــات 
مشــتركة معهــا وبالإضافــة إلــى إعــداد التقاريــر الاســتخبارية وتعميمهــا عبــر قيــام موظفــون 
متخصصــون فــي المنظمــة بتقييــم الاحتياجــات علــى الصعيــد الوطنــي أو الإقليمــي وتقديــم 
دعــم عملياتــي للانشــطة التــي تنفذهــا أجهــزة إنفــاذ القانــون فــي مياديــن المختلفــة مــن العالــم)		(.

)2	( منظمــة الانتربــول تضــم بعضويتهــا 			 دولــة وهــي عبــارة عــن منظمــة دوليــة حكوميــة دائمــة، تتمتــع بالشــخصية القانونيــة 
الدوليــة، والأهليــة القانونيــة اللازمــة للقيــام بمهامهــا دوليــاً، تــم أنشــاؤها مــن قبــل مجموعــة مــن الــدول بمقتضــى وثيقــة أطلــق عليهــا 
اســم “الدســتور” بغــرض الإشــراف والتنســيق، ودعــم التعــاون الدولــي بيــن أجهــزة الشــرطة فــي مجــال مكافحــة الجريمــة العابــرة لحــدود 

الــدول. ومــن اهــم تلــك الجرائــم هــي جرائــم الارهــاب البيولوجــي.
)		( جاســم محمــد علــي جاســم، دور المنظمــة الدوليــة للشــرطة الجنائيــة الانتربــول فــي تعقــب واســترداد المجرميــن، مجلــة دراســات 

قانونيــة، بيــت الحكمــة، العــدد		، بغــداد، أيلــول		20، ص			-			.
)		( فرحي ربيعة، مصدر سبق ذكره، ص		-		. وحميدة غزالة، مصدر سبق ذكره، ص		.
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الخاتمة والاستنتاجات:

أن تطور الاســلحة البيولوجية وتنافس القوى الدولية على اقتنائها وامكانية اســتخدامها 
فــي ظــروف دوليــة معينــة، بــات يشــكل خطــراً حقيقيــاً علــى أمــن وســلامة المجتمــع الدولــي، 
واصبــح ذلــك التنافــس يشــكل هاجســاً أمنيــاً واقتصاديــاً واجتماعيــاً، خاصــة فــي ظــل وجــود 
انظمــة سياســية تحــاول النهــوض مــن جديــد عبــر اســتراتيجيات أكثــر ملائمــة لتحقيــق طوحاتهــا 
بالهيمنــة والمكانــة الدوليــة. فخطــورة الاســلحة البيولوجيــة ســواء بزيــادة انتاجهــا أو تخزينهــا 
أو امكانيــة اســتخدامها كســلاح، دفعــت دول العالــم وخاصــة تلــك التــي تــرى أنهــا الاكثــر 
تهديــداً مــن غيرهــا إلــى العمــل علــى تحصيــن نفســها بواســطة الاخــذ بالاحتياطــات الوقائيــة 
اللازمــة وانشــاء مراكــز الدفــاع البيولوجــي والعمــل علــى تطويــر منتجاتهــا للحــد مــن خطــر 
انتشــار العوامــل البيولوجيــة، فضــلًا عــن قيــام المنظمــات الدوليــة بتشــجيع ودعــم الــدول لاتخــاذ 
اجــراءات وقائيــة ودعــم نظــم الصحــة العامــة، وحمايــة البيئــة مــن الســموم، وتكثيــف التعــاون 
الدولــي لتبــادل المعلومــات الأمنيــة والصحيــة بيــن مختلــف الــدول لمواجهــة أي تهديــد ارهابــي 

بيولوجــي.
أهم ما توصل إليها الباحثين من استنتاجات وتوصيات:

 علــى الرغــم مــن توقيــع اتفاقيــة الاســلحة البيولوجيــة لعــام2			، إلا أن التعــاون . 	
الدولــي لمواجهــة الارهــاب البيولوجــي يفتقــر إلــى الآليــات الواضحــة للحــد مــن هــذه 
الظاهــرة، وربمــا يعــود ذلــك إلــى عــدم وجــود تعريــف دولــي محــدد للارهــاب بشــكل 
عــام، فمــا يعــد ارهابــاً بنظــر دولــة مــا، يعــد عمــلًا دفاعيــاً أو مقاومــاً بنظــر دولــة 

اخــرى.
أن زيــادة اخطــار انــدلاع الحــروب البيولوجيــة تتطلــب زيــادة التعــاون الدولــي فــي . 2

مجــال تبــادل الخبــرات وتوقيــع اتفاقيــات دوليــة جديــدة فــي اطــار الامــم المتحــدة 
تواكــب المســتجدات الحديثــة التــي ظهــرت نتيجــة تطــور انتــاج واســتخدام الســلاح 

البيولوجــي فــي العالــم. 
والدفــاع . 	 الوقايــة  بجوانــب  المتعلقــة  والدراســات  العلميــة  الأبحــاث  تكثيــف  ينبغــي 

ضــد الحــروب البيولوجيــة مــن جانــب العلمــاء والمختصيــن بهــدف معرفــة الإســرار 
الغامضــة عــن هــذه الأســلحة ومــدى كفائتهــا وقدراتهــا علــى الإصابــة وإحــداث 

الدمــار والهــلاك للمجتمعــات والأماكــن المســتهدفة.
البيولوجــي . 	 للســلاح  اســتخدامها  المتوقــع  الــدول  لــكل  الــدوري  الكشــف   ضــرورة 

البيولوجيــة. برامجهــا  ســلمية  علــى  للتأكيــد  أمميــة  قــرارات  إصــدار  ومحاولــة 
فــي حالــة الشــك بحصــول هجــوم بيولوجــي فأنــه ينبغــي تطعيــم الافــراد مــن المدنييــن . 	

أو العسكريين المعرضين للتلوث بالأسلحة البيولوجية وذلك عند الشعور بالخطر 
مــع ضــرورة عزلهــم لمنــع انتشــار العــدوى وعلاجهــم، فضــلًا عــن القيــام بالقضــاء 
علــى الحشــرات والقــوارض التــي قــد يعتمــد عليــه العــدو فــي نشــر ســلاحه البيولوجــي.
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الرأي الاستشاري الثامن لاتفاقية الأمم المتحدة
 المنظمة لعقود البيع الدولي للبضائع

حساب التعويضات بموجب المادة 75 والمادة79 )1(
 

ترجمة
أ.م.د حسين جبر حسين الشويلي 

محمد المصطفى رسول محمد
الجامعة العراقية / كلية القانون والعلوم السياسية / قسم القانون العام

)	( المجلــس الاستشــاري لاتفاقيــة الامــم المتحــدة بشــأن عقــود البيــع الدولــي للبضائــع ) CISG-AC ( هــو مبــادرة خاصــة مدعومــة 
مــن قبــل مؤسســة القانــون التجــاري الدولــي فــي كليــة القانــون بجامعــة ) بيــس ( ومركــز دراســات القانــون التجــاري فــي جامعــة 
)لنــدن( . ومهمــة المجلــس هــي المســاهمة فــي تفســير نصــوص اتفاقيــة الأمــم المتحــدة بشــأن البيــع الدولــي للبضائــع، أو مــا تســمى 
باتفاقيــة فينــا 0			 CISG ( ( والمســاعدة علــى التوحيــد فــي تطبيقهــا. وقــد أصــدر المجلــس الاستشــاري لغايــة الآن عشــرين رأيــاً 
اسشــارياً بخصــوص مســائل مختلــف فــي تفســيرها ضمــن نصــوص الاتفاقيــة. وهــذه الآراء الاستشــارية صــدرت عــن المجلــس باللغــة 
الانكليزيــة، الا أن عــددا منهــا قــد ترجــم لــى اللغــات الاخــرى كالفرنســية والصينيــة وغيرهــا دون اللغــة العربيــة. ولحاجــة الباحثيــن 
العــرب فــي مجــال التجــارة الدوليــة والتحكيــم التجــاري الدولــي إلــى الرجــوع  إلــى هــذه الاراء, ارتأينــا ترجمتهــا الــى اللغــة العربيــة قــدر 
المســتطاع ونشــرها فــي مجلــة كليتنــا،  وقــد ســيق لنــا نشــر الآراء الســبعة الاولــى فــي أعــداد مجلتنــا، واســتكمالا للسلســلة ننشــر هنــا 
الــرأي الثامــن  مــع التعليقــات الملحقــة بــه علــى أمــل متابعــة نشــر باقــي الآراء فــي الأعــداد القادمــة . كمــا أننــا نجــد أن مــن المفيــد 

إضافــة بعــض الحواشــي التــي نراهــا ضروريــة لإحاطــة بــآراء المجلــس.
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المادة 75:
إذ فســخ العقــد وحــدث, علــى نحــو معقــول وخــلال مــدة معقولــة بعــد الفســخ، أن قــام 
المشــتري بشــراء بضائــع بديلــة أو قــام البائــع بإعــادة بيــع البضائــع,  فللطــرف الــذي يطالــب 
التعويــض ان يحصــل علــى الفــرق بيــن ســعر العقــد وســعر شــراء البديــل أو الســعر عنــد إعــادة 

البيــع وكذلــك التعويضــات الأخــرى المســتحقة بموجــب المــادة 		.

المادة 76: 
)	( إذ فسخ العقد وكان هناك سعر جار للبضائع، فللطرف الذي يطالب بالتعويض, 
اذا لــم يكــن قــد قــام بالشــراء أو باعــادة البيــع بموجــب المــادة 		,  ان يحصــل علــى الفــرق 
بيــن الســعر المحــدد فــي العقــد والســعر الجــاري وقــت فســخ العقــد وكذلــك التعويضــات الأخــرى 
المســتحقة بموجــب المــادة 		، ومــع ذلــك إذ كان الطــرف الــذي يطلــب التعويــض قــد فســخ 
العقــد بعــد تســلمه البضائــع، يطبــق الســعر الجــاري وقــت تســلم البضائــع بــدلًا مــن الســعر 

الجــاري وقــت فســخ العقــد.
)2( لأغــراض الفقــرة الســابقة، فــان الســعر الجــاري هــو الســائد فــي المــكان الــذي كان 
ينبغــي ان يتــم فيــه تســليم البضائــع أو, اذا لــم يكــن ثمــة ســعر ســائد فــي ذلــك المــكان, فالســعر 

فــي مــكان اخــر يعــد بديــلا معقــولا, مــع مراعــاة الفــروق فــي تكلفــة نقــل البضائــع. 

الرأي:
	-	 وضعــت كلا مــن المــادة 		 والمــادة 		، طريقــاً لحســاب التعويضــات حينمــا 

يفســخ العقــد.
	-2  لا تحــل المــواد 		 أو المــادة 		 محــل المــادة 		، لكنهمــا يمنحــان الأطــراف 

المتضــررة نهجــا بديــلا يمكــن اســتخدامه لحســاب التعويضــات.
الطــرف  المــادة 		  أو  المــادة 		  بموجــب  التعويضــات  تمنــح  ان  يجــب  	-	 لا 
المتضــرر امتيــازات أكثــر مــن تلــك التــي كانــت ســتمنح لــه لــو أن العقــد قــد نفــذ علــى نحــو 

صحيــح.
2-	 يســمح للطــرف المتضــرر بموجــب المــادة 		 ان يحصــل علــى تعويضــات تتمثــل 

بالفــرق بيــن الســعر المحــدد فــي العقــد الســعر المحــدد بالصفقــة البديلــة.
2-2 ان ســعر العقــد هــو الســعر المحــدد بنصــوص العقــد أو بموجــب أحــكام المــادة 

.		
2-	 يمكــن ان يســتخدم ســعر الصفقــة البديلــة لحســاب التعويضــات بموجــب الصيغــة 
المبينــة فــي المــادة 		 إذا قــام الطــرف المتضــرر بصفقــة بديلــة بطريقــة معقولــة ووقــت معقــول. 
2-	  في حال إذا ما كانت الصفقة البديلة غير معقولة، فيمكن حساب التعويضات 

بموجب المادة 		 أو 		.
	. ان الطــرف الــذي يســتحق التعويضــات بموجــب المــادة 		 يمكــن ان يحصــل علــى 

تعويضــات إضافيــة بموجــب المــادة 		.



382

دراسات مترجمة الرأي الاستشاري الثامن لاتفاقية الأمم المتحدة

	-	  يســتحق الطرف المتضرر تعويضات تتمثل بالفرق بين الســعر المثبت بأحكام 
العقد والســعر الجاري.

	-2  لغــرض حســاب التعويضــات بموجــب أحــكام المــادة 		، يجــب ان يكــون ســعر 
البضائــع محــدداً بشــكل صريــح أو ضمنــي بأحــكام العقــد.

	-	 يشــير مصطلــح الســعر الجــاري إلــى ســعر بضاعــة تــم بيعهــا فــي ظــروف مماثلــة 
فــي التجــارة المعنيــة.

	-	 يحــدد الســعر الجــاري فــي وقــت فســخ العقــد، أي اللحظــة التــي يعلــن ان العقــد 
فُســخ فيهــا، ولكــن لــو اســتلم الطــرف المتضــرر البضاعــة فــان الوقــت الــذي يحــدد فيــه ســعر 

البضاعــة هــو الوقــت الــذي اســتلم فيــه البضاعــة.
	-	 . )أ( ان المــكان الــذي يحــدد فيــه الســعر الجــاري، هــو المــكان الــذي يتــم فيــه 

تســليم البضاعــة.
)ب( لــو لــم يكــن هنالــك ســعر جــاري فــي مــكان تســليم البضاعــة، فيحــدد الســعر الجــاري 

فــي مــكان بديــل معقــول.
	. اذا لــم يحــدد فــي نصــوص العقــد ســعر البضاعــة، واذا لــم يكــن هنالــك ســعر جــاري 

وفقــاً للمــادة 		، فيمكــن حســاب التعويضــات بموجــب المــادة 		.  
	. ان الطــرف الــذي يســتحق التعويضــات بموجــب المــادة 		، يإمكانــه ان يحصــل 

علــى تعويضــات إضافيــة بموجــب المــادة 		.

التعليقات:
	-  وضعت المادة 		 والمادة 		 منهجاً لحساب التعويضات حينما يُفسخ العقد.

فــان  الاتفاقيــة،  أحــكام  بموجــب  العقديــة  الإلتزاماتــه  بــإداء  فشــل طرفــاً  لــو   	-	-	
للطــرف المتضــرر ســبل انتصــاف عديــدة، بمــا فيهــا حقــه فــي الحصــول علــى تعويضــات)2(. 

وبينــت المــواد 		-		 المبــادئ التــي تحكــم حســاب التعويضــات)	(. 
	-	-2  الغــرض مــن أحــكام هــذه المــواد هــو خلــق مركــز قانونــي للطــرف المتضــرر 
يشــبه المركــز القانونــي فــي حــال تنفيــذ العقــد)	(. توفــر المــادة 		 تعويضــاً لمــا لحــق الطــرف 
المتضــرر مــن خســائر ومــا فاتــه مــن أربــاحٍ صافيــة. وتوفــر المــادة 		 و		 نهجــاً لحســاب 

)2( راجــع المــواد 		 و		 مــن اتفاقيــة الأمــم المتحــدة بشــأن عقــود البيــع الدولــي للبضائــع. وضعــت المــواد بيــن 		 و		 الأحــكام 
التــي تنظــم حســاب التعويضــات، ويمكــن لمــواد أخــرى عديــدة تؤثــر علــى حــق حســاب التعويضــات. راجــع أحــكام المــواد )	، 	 ،	 

.)		 ،		 ،		 ،		 ،	0 ، 		، 	،
)	( راجــع أحــكام المــواد 		-		 مــن اتفاقيــة الأمــم المتحــدة بشــأن البيــع الدولــي للبضائــع. توفــر المــادة 		 قواعــد للتخفيــف 

الاضــرار، رجــع المــادة 		 مــن نفــس الاتفاقيــة. توفــر المــادة 		 و0	 إعفــاءات مــن المســؤولية. 
)	( راجع:

 H. Stoll & G. Gruber in P. SCHLECHTRIEM & I. SCHWENZER, COMMENTARY ON THE U.N. 
CONVENTION ON 
THE INTERNATIONAL SALE OF GOODS, 2d edition, Oxford, New York, 2005, art. 2 74; J. 
HONNOLD, UNIFORM LAW FOR INTERNATIONAL SALES, 3d edition, Kluwer, The Hague, § ,1999 
403 (citing TREITEL, REMEDIES, 82 ,1998). 
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التعويضــات فــي حالــة فســخ العقــد)	(. فتوفــر المــادة 		 منهجــاً لحســاب التعويضــات إذ فســخ 
الطــرف المتضــرر العقــد ودخــل لصفقــة بديلــة)	(. وفــي حالــة فســخ الطــرف المتضــرر العقــد 
ولــم يدخــل فــي صفقــة بديلــة، حينهــا تســمح المــادة 		 بحســاب التعويضــات بشــكل مجــرد فــي 

ظــروف محــددة.
	-2  لا تحــل المــواد 		 أو المــادة 		 محــل المــادة 		، لكنهمــا يمنحــان الأطــراف 

المتضــررة نهجــا بديــلا يمكــن اســتخدامه لحســاب التعويضــات.
	-2-	  توفــر المــواد 		 و		 طريقــاً بديــلًا لحســاب التعويضــات فــي حــال فســخ 
العقــد. ولا تعــد هــذه النصــوص إلزاميــة فــي طبيعتهــا. لذلــك يعــود للأطــراف حــق اللجــوء لهــذه 
المــواد لحســاب التعويضــات)	(. وبهــذا فــان المــواد 		 و		 لا تحــل محــل المــادة 		، وانمــا 

تكملهــا وتعمــل بالارتبــاط معهــا)	(. 
	-2-2 قــد يجــد الطــرف المتضــرر ان مــن مصلحتــه ان يحســب الاضــرار وفقــاَ للمــواد 
		 أو 		 بشــكل يعــارض المــادة 		، وذلــك لأن طلــب التعويضــات بموجــب المــادة 		، 
يطلــب مــن الطــرف المتضــرر ان يثبــت انــه عانــى مــن أضــرار بدرجــة قريبــة مــن اليقيــن وتطلب 
هــذه المــادة مــن الطــرف المتضــرر ان يبيــن مســائل عــدة ومــن بينهــا حســاباته الداخليــة وزبائنــه 
وعلاقاتــه التجاريــة الأخــرى وإلــخ)	(. علــى العكــس مــن المــادة 		 و		 التــي لا تتطلــب بيــان 

هــذه المســائل لحســاب التعويضــات بموجبهــا. 
	-	  لا يجــب ان تمنــح التعويضــات بموجــب المــادة 		 أو المــادة 		 الطــرف 
المتضــرر امتيــازات أكثــر مــن تلــك التــي كانــت ســتمنح لــه لــو ان العقــد قــد تــم تنفيــذه  علــى 

نحــو صحيــح.
	-	-	  ان التعويضــات بموجــب المادتيــن 		 و		 تكــون بمقــدار الضــرر الــذي 
أصاب الطرف المتضرر، ولا يجب ان تمنح الطرف المتضرر مكاسب إضافية. فيجب ان 

)	( حــوار عــن حســاب التعويضــات بموجــب المــادة 		، راجــع الــرأي الاستشــاري الســادس  للمجلــس الاستشــاري لاتفاقيــة الأمــم 
المتحــدة بشــأن البيــع الدولــي للبضائــع، حســاب التعويضــات وفقــاً للمــادة 		، ربيــع العــام 	200.

)	( راجع المادة 		 و		 من اتفاقية الأمم المتحدة للبيع الدولي للبضائع. 
)	( راجع: 

  P. HUBER & A. MULLIS, THE CISG - A NEW TEXTBOOK FOR STUDENTS AND PRACTITIONERS, 
Sellier, München, 13 § ,2007(VII)(1).

)	( راجــع المــواد 		 و		، لا تتطلــب المــادة 		 مــن الطــرف المتضــرر ان يقــوم بعمــل صفقــة بديلــة، ولكــن يشــكل ذلــك فشــل 
بالقيــام بواجبــات المــادة 		 بتخفيــف الاضــرار، راجــع المــادة 		. راجــع أيضــا:

قــرار هيئــة التحكيــم ، التحكيــم الدولــي التجــاري لغرفــة التجــارة لروســيا الاتحاديــة، 	 حزيــران 2000، موقــع اتفاقيــة الأمــم المتحــدة 
للبيــع الدولــي للبضائــع  الرقــم 		2	   pace(( ) أشــارت هيئــة التحكيــم بــان المشــتري لــم يقــم بالإلتزامــه بتخفيــف الأضــرار نظــراً  
لفشــله فــي فســخ  العقــد ولــم يقبــل عمــل صفقــة بديلــة(. ومــن الجديــر بالإشــارة ان التعويــض بموجــب المــادة 		 يمكــن ان يتأثــر 
ــة  بالمــادة 		، لأن واجــب تخفيــف الأضــرار يتطلــب مــن الطــرف المتضــرر ان يقــوم بعمــل صفقــة بديلــة لأن عمــل صفقــة بديل

ســيجعل التعويضــات أقــل مــن تلــك التعويضــات بموجــب المــادة 		. راجــع أيضــا:
Huber & Mulis, the CISG 13 (VII) (3) (b).
(9) p. SCHLECHTRIEM, CALCULATION OF DAMAGES IN THE EVENT OF ANTICIPATORY BREACH 
UNDER THE CISG, 2006, 
§§ I, III (available at <http://www.cisg-online.ch/cisg/FS20%Hellner.pdf>) (“SCHLECHTRIEM, 
CALCULATION OF DAMAGES”); see also CISG-AC Opinion No. 6, Calculation of Damages under 
CISG Article 74 (Spring 2006).
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لا تجعــل هــذه التعويضــات الطــرف المتضــرر بمركــز أفضــل ممــا كان عليــه لــو نفــذ العقــد)0	(. 
فعلــى ســبيل المثــال لــو فســخ المشــتري الــذي هــو الطــرف المتضــرر العقــد وقــام بشــراء بضاعــة 
لغــرض القيــام بإلتزاماتــه تجــاه الغيــر فــي عقــد طويــل الأجــل، وكان ثمــن الصفقــة البديلــة 
أعلــى مــن العقــد الــذي فُســخ،  فــلا يمكنــه هنــا ان يطلــب تعويضــات عــن الاضــرار الناجمــة 
عــن الفــرق بيــن العقــد الــذي فســخ والصفقــة البديلــة بالاضافــة الــى مــا فاتــه مــن كســب نتيجــة 

للصفقــة البديلــة)		(.
2-	 يســمح للطــرف المتضــرر بموجــب المــادة 		 ان يحصــل علــى تعويضــات تتمثــل 

بالفــرق بيــن الســعر المحــدد فــي العقــد والســعر المحــدد للصفقــة البديلــة.
2-	-	 توفر المادة 		 مناهج لحساب التعويضات حينما يفسخ العقد و« المشتري 
ابتــاع بضاعــة بديلــة أو ان البائــع قــد أعــاد بيــع البضاعــة«)2	(. فيمكــن للطــرف المتضــرر فــي 
هــذه الحــالات » ان يحصــل علــى تعويــض يتمثــل بالفــرق بيــن ســعر العقــد وســعر الصفقــة 

البديلــة كذلــك أي تعويضــات أخــرى بموجــب المــادة 		«)		(.  
2-	-2  يكمــن الغــرض مــن المــادة 		 فــي ضمــان أن الطــرف المتضــرر ســيحصل 
علــى منافــع العقــد الــذي فُســخ فــي حــال مــا إذا قــام الأخيــر بالحــد مــن الأضــرار حينمــا يلجــئ 

الــى صفقــة بديلــة)		(. ويتمثــل الأســاس المنطقــي للمــادة 		 بمــا يلــي:
 » إذ أعلِــن عــن فســخ العقــد مــن قبــل البائــع وذلــك لأن المشــتري أخــل بالتزاماتــه  
العقديــة، فيكــون للبائــع الحريــة فــي إعــادة بيــع البضاعــة. وكقاعــدة، يكــون مــن مصلحــة البائــع 
ان يفعــل ذلــك. وبشــكل مماثــل، لــو فســخ العقــد مــن قبــل المشــتري لانتهــاك البائــع لإلتزاماتــه، 
ســيكون مــن مصلحــة المشــتري ان يشــتري نفــس البضائــع مــن مشــتري آخــر لــو أمكــن ذلــك. لــو 
نجــح الطــرف الــذي لــم ينتهــك التزاماتــه العقديــة باســتبدال البضاعــة أو إعــادة بيعهــا، ســيكون 
باســتطاعته الحــد مــن الاضــرار. وأخــذت المــادة 		 هــذه المســألة بالحســبان ووضعــت قواعــد 

لحســاب التعويضــات فــي هكــذا حــالات)		(.
)0	( راجع:

SCHLECHTRIEM, CALCULATION OF DAMAGES, op. cit.
) ان الحســاب المجــرد للتعويضــات وفقــاً لســعر الســوق قــد ينتــج نتائــج ســلبية إذ قــد توفــر هــذه الأســعار مكاســب للطــرف المتضــرر، 

ولكــن يمكــن تحاشــيها بالإلتــزام بواجــب الحــد مــن الأضــرار بموجــب المــادة 		(.
)		( راجع قضية:

GERMANY, LG München (Furniture case), 6 April 2000, CISG-Online.ch 665, English translation 
available at <http://cisgw3.law.pace.edu/cases/000406g1.html>.

)2	( راجع المادة 		.
)		( راجع المادة 		. 

)		( راجع:
Stoll & Gruber, op. cit., art. 1 ,75.

)		( راجع:
V. Knapp, in C. BIANCA & M. BONNELL, COMMENTARY ON THE INTERNATIONAL SALES LAW, 
THE1980
VIENNA SALES CONVENTION, Giuffrè, Milano, 1987, art. 2.1 75. Both the UNIDROIT Principles and 
the PECL 
contain provisions similar to Article 75 of the Convention. See UNIDROIT Principles art. 7.4.5; 
PECL art. 9:506.
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2-2  ان ســعر العقــد هــو الســعر المحــدد بنصــوص العقــد أو بموجــب أحــكام المــادة 
.		

2-2-	-  مــن أجــل حســاب التعويضــات بموجــب المــادة 		، يجــب ان يكــون هنالــك 
»ســعر للعقــد«. ويحــدد ســعر العقــد بشــكل صريــح أو ضمنــي فــي نصــوص العقــد المفســوخ 
أو يحــدد ســعر العقــد  بموجــب نصــوص المــادة 		 )		(. وتبيــن المــادة 		 بانــه حينمــا يبــرم 
العقــد »بشــكل صحيــح« ولكــن مــن دون ان يحــدد الأطــراف بشــكل صريــح أو ضمنــي لســعر 
العقــد، فــان كلفــة العقــد تحــدد »بالســعر الاعتيــادي« للبضاعــة فــي وقــت إبــرام العقــد، طالمــا لــم 

يشــر أطــراف العقــد إلــى عكــس ذلــك)		(.
2-	  يمكن ان يســتخدم ســعر أي صفقة بديلة لغرض احتســاب التعويضات بموجب 
نصــوص  المــادة 		 فقــط فــي حالــة  قيــام الطــرف المتضــرر بعقــد  صفقــة بديلــة بطريقــة 

معقولــة ووقــت معقــول.
2-	-	  لا يكون التعويض ممكنا بموجب المادة 		 إلا إذا : )	( انتهك المشتري 
إلتزاماتــه، وقــام البائــع ببيــع البضاعــة بعــد ذلــك ، أو انتهــك البائــع إلتزاماتــه وقــام المشــتري 
بشــراء بضاعــة بديلــة، و )2( كانــت ظــروف الصفقــة البديلــة معقولــة)		(. ولذلــك فــان علــى 
الممارســات  المتضــرر ان يتصــرف كرجــل أعمــال حــذر ومتبصــر حينمــا يراقــب  الطــرف 
التجارية ذات الصلة)		(. ولا حاجة للطرف المتضرر ان يســلك الســبل الممكنة حينما يســعى 
لإعــادة بيــع البضاعــة أو شــراء بضاعــة جديــدة. وكل الظــروف المحيطــة بالصفقــة البديلــة 
ســيتم أخذهــا بالحســبان، ونتيجــة لمــا تقــدم فــان الصفقــة البديلــة يمكــن ان تكــون فــوق ســعر 
الســوق، ومــع ذلــك تدخــل ضمــن معيــار المعقوليــة)20(، فــان الطــرف المتضــرر ســيحصل علــى 

تعويضــات نتيجــة لذلــك، وكمــا بيــن ذلــك تعليــق الأمانــة العامــة: 
» إذ تمــت الصفقــة البديلــة بوســيلة معقولــة.... بحيــث أدى اتمــام الصفقــة بطريقــة 
معقولــة لأن يجعــل إعــادة البيــع بأعلــى ســعر معقــول قــدر الإمــكان بتلــك الظــروف أو يجعــل 
شــراء البضاعــة بأدنــى ســعر معقــول قــدر الإمــكان. وهكــذا، فــلا حاجــة لأن تكــون الصفقــة 
البديلــة مطابقــة فــي البيــع مــن حيــث ) الســعر أو الكميــة أو وقــت التوصيــل( طالمــا كانــت 

.Stoll & Gruber, op. cit., art. 5 76)		( راجع نص المادة 		، وراجع أيضا:
)		( راجع نص المادة 		.

)		( راجع نص المادة 		. 
)		( راجع: 

Stoll & Gruber, op. cit., art. 6 75; see also ARBITRAL AWARD, ICC 1995/8128 (Chemical fertilizer 
case), 
CISG-Online.ch 526, English translation available at http://cisgw3.law.pace.edu/cases/958128i1.
html>.

)20( راجع قرار هيئة التحكيم:
ARBITRAL AWARD, ICC 1995/8128 (Chemical fertilizer case), CISG-Online.ch 526, English 
translation 
<available at http://cisgw3.law.pace.edu/cases/958128i1.html> 
)) يؤخــذ بالحســبان عوامــل عــدة كالوقــت بالنســبة للطــرف المتضــرر، لبيــان مــا إذا كانــت الصفقــة معقولــة للطــرف المتضــرر((.

راجــع أيضــا:
Stoll & Gruber, op. cit., art. 6 75.  
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صفقــة بديلــة للعقــد الــذي فســخ«)	2(.
2-	-2 يجــب ان تبــرم الصفقــة البديلــة فــي مــدة زمنيــة معقولــة بعــد فســخ العقــد)22(. 
تبــدأ المــدة الزمنيــة المعقولــة بعــد إعــلان الطــرف المتضــرر عــن فســخ العقــد)	2(. ويعتمــد طــول 
المــدة الزمنيــة المعقولــة علــى جملــة أمــور مــن بينهــا توافــر البضاعــة فــي الســوق وتنوعهــا وغيــر 
ذلــك مــن الامــور. علــى ســبيل المثــال, إذ كان ســوق البضاعــة متقلبــاَ فــان طــول المــدة الزمنيــة 
يكــون قصيــراً نســبيا)	2(. وعلــى خــلاف ذلــك لــو كانــت البضاعــة فريــدة مــن نوعهــا أو موســمية 

فــان المــدة الزمنيــة تكــون أطــول ضمــن المعقــول)	2(. 
2-	-	  تتفــق بعــض المحاكــم وبعــض الكتابــات الفقهيــة علــى امكانيــة ان تســتخدم 
المــادة 		 لاحتســاب التعويضــات فــي حــالات حــدوث الصفقــة البديلــة قبــل فســخ العقــد، إذا 
أعلــن أحــد الأطــراف بشــكل واضــح بانــه لــن يقــوم بــأداء إلتزاماتــه بموجــب العقــد)	2(. وهــذا 
الاتجــاه يخالــف اللغــة الصريحــة والواضحــة للمــادة 		، والتــي نصــت علــى ان موعــد إبــرام 
الصفقــة البديلــة يكــون بعــد فســخ العقــد. فابــرام صفقــة بديلــة يتطلــب ان يســبقه فســخ العقــد، 
لأن إعــلان فســخ العقــد يعنــي انهــاء حقــوق الأفــراد بموجــب العقــد ومنحهــم الحريــة لتحقيــق 

مصالحهــم فــي مــكان آخــر)	2(.
)	2( تعليــق الأمانــة العامــة، المــادة 		 ) مشــروع  مــادة نظيــرة للمــادة 		 مــن اتفاقيــة البيــع الدولــي للبضائــع(.  التعليــق متــاح 

علــى الرابــط التالــي:
<http://cisgw3.law.pace.edu/cisg/text/secomm/secomm75-.html>).

ان تعليــق الأمانــة العامــة فــي العــام 				 لصياغــة أحــكام الاتفاقيــة، ولكــن هــذا التعليــق لا يعــد رســمياً علــى اتفاقيــة البيــع الدولــي 
للبضائــع. لكنــه يمثــل مــع ذلــك إنطبــاع الأمانــة العامــة علــى أغــراض وأعمــال اللجنــة ويقــدم مســاعدة فــي تحليــل نــص الاتفاقيــة. 

راجــع أيضــا:
A. KRITZER, GUIDE TO PRACTICAL APPLICATIONS OF THE UNITED NATIONS
CONVENTION ON CONTRACTS FOR THE INTERNATIONAL SALE OF GOODS, Kluwer, 1990.

إذ لاحــظ الفقيــه » ان  التعليــق الأمانــة العامــة هــو نظيــر للتعليقــات الرســمية علــى الاتفاقيــة ، وهــي تعتبــر مــن أهــم الأدوات فــي 
فهــم الاتفاقيــة«.  

)22( راجع:
 Stoll & Gruber, op. cit., art. 7 75.

)	2( راجع تعليق الأمانة العامة، مصدر سابق، تعليق على المادة 		. 
)	2( راجع على سبيل المثال قضية: 

GERMANY, OLG Hamburg (Iron molybdenum case), 28 February 1997, CISG-Online.ch 261, English 
translation available at <http://cisgw3.law.pace.edu/cases/970228g1.html>.

)	2( راجع على سبيل المثال حكم للمحكمة الألمانية:
راجع قرار المحكمة الألمانية: 

GERMANY, OLG Düsseldorf (Shoe case), 14 January 1994, CISG-Online.ch 119, English translation 
available at http://cisgw3.law.pace.edu/cases/940114g1.html

)) بينت المحكمة ان المدة الزمنية المعقولة، هي ثلاثة أشهر بالنسبة  للبضاعة الموسمية((. 
)	2( راجع قرار المحكمة الألمانية: 

 Y, OLG Hamburg (Iron molybdenum case), 28 February 1997, CISG-Online.ch 261, English 
translation available at http://cisgw3.law.pace.edu/cases/970228g1.html

والذي ذكرت فيه المحكمة:
)) يمكن ان يحسب التعويضات من دون فسخ العقد، حينما يكون ضرورياً لحماية  مبدأ الانصاف وفقاً لمبدأ حسن النية((. 

.Stoll & Gruber, op. cit., art. 5 75راجع أيضا:
)	2( راجع أيضا قرار المحكمة الألمانية:

OLG Bamberg (Fabric case), 13 January 1999, CISG-Online.ch 516, English translation 
available at <http://cisgw3.law.pace.edu/cases/990113g1.html>.=
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ــة بديلــة فعــلًا للعقــد الــذي فســخ، وقــد يكــون  2-	-	  يجــب ان تكــون الصفقــة البديل
أثبــات كــون الصفقــة »بديلــة« أمــراً صعبــاً بالنســبة للطــرف المتضــرر طالمــا انــه غالبــا مــا  
يبــرم عقــودا مشــابهة للعقــد المفســوخ. فــي هــذه الحالــة, يكــون للطــرف المتضــرر  عــدة خيــارات، 
كتحديــد مــا إذا كانــت الصفقــة البديلــة هــي صفقــة بديلــة قبــل إبرامهــا، أو اختيــار الصفقــة 
الأولــى بعــد فســخ العقــد لتكــون هــي الصفقــة البديلــة، أو ان يلجــئ للمــادة 		 )	2( . ولا يوجــد 
مــا يلــزم يــأن تكــون شــروط الصفقــة البديلــة مطابقــة لشــروط العقــد الأصلــي، لكــن مــن الممكــن 
ان يكــون مــن الضــروري أن يتــم تقييــم الاضــرار الناجمــة  بيــن العقديــن بنــاء علــى الفــرق بيــن 

شــروط الصفقتيــن وبنــاء علــى احتســاب الزيــادة والنقصــان فــي النفقــات )	2(. 
2-	  في حال إذا ما كانت الصفقة البديلة غير معقولة، فيمكن حساب التعويضات 

بموجب المادة 		 أو 		.
2-	-	  تشــترط المادة 		 لحســاب التعويضات ان تجد الجهة المعنية بان الصفقة 
البديلــة كانــت معقولــة)0	(. وقــد نهــض هنــاك اختــلاف حــاد بخصــوص احتســاب التعويضــات 

حينمــا يبــرم الطــرف المتضــرر صفقــة بديلــة تكــون غيــر معقولــة.
2-	-2 وفــق واحــد مــن الاتجهــات، فــي حــال لجــوء الطــرف المتضــرر بالدخــول إلــى 
صفقــة بديلــة وكانــت هــذه الصفقــة غيــر معقولــة، فــان ذلــك ينظــر لــه وكأن لــم تكــن هنــاك 
صفقــة بديلــة علــى الاطــلاق. )		(. وهكــذا تحســب التعويضــات وفقــاً للمــادة 		 مــن دون 
ان يؤخــذ بنظــر الإعتبــار الصفقــة البديلــة، هــذا إذا تــم اســتيفاء شــروط حســاب التعويضــات 
بموجــب المــادة 		 ) وجــود ســعر مثبــت فــي العقــد وســعر جــاري للبضائــع()2	(. وإذ كان 
مــن غيــر الممكــن احتســاب التعويضــات بموجــب المــادة 		 فيمكــن احتســابها بموجــب المــادة 
		. يوضــح قــرار المحكمــة الألمانيــة فــي قضيــة OLG Hamm هــذا المنهــج فــي تاريــخ 		 
كانــون الثانــي مــن العــام 2			 )		(. انتهــك البائــع إلتزاماتــه العقديــة فــي هــذه القضيــة بشــراء 
200 طــن مــن لحــم الخنزيــر، فســخ البائــع العقــد ثــم أعــاد بيــع البضاعــة بســعر يفــرق بنســبة 
	2 % مــن كلفــة العقــد. بينــت المحكمــة ان العقــد قــد تــم فســخه بشــكل ملائــم، لكــن إعــادة بيــع 
البضاعــة لــم تتــم »بطريقــة معقولــة« ونتيجــة لذلــك لا تقــع ضمــن نطــاق المــادة 		. وبهــذا فــان 

=والذي ذكرت فيه المحكمة:
)) لا يكون حساب التعويضات ملائماً حينما يجري المشتري صفقة بديلة قبل فسخ العقد((. 

 ;Knapp, op. cit., art. 2.4 § 76  )	2( راجع:
.HONNOLD, op. cit., § 410.1راجع أيضاً: 

)	2( راجع أيضا: تعليق الأمانة العامة، مصدر سابق، تعليق على المادة 		، 	-	.
)0	( راجع تعليق الأمانة العامة، المصدر السابق، 	.
)		( راجع تعليق الأمين العام، المصدر السابق، 	. 

.Knapp, op. cit., art. 2.6 § 75)2	( راجع: 
)		( راجع قرار للمحكمة الألمانية: 

GERMANY, OLG Hamm (Frozen bacon case), 22 September 1992, CISG-Online.ch 75, English 
translation 
available at http://cisgw3.law.pace.edu/cases/920922g1.html

إذ ذكرت المحكمة ما يلي: 
) بان المادة 		 ستستخدم في مثل هذه الظروف(.
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التعويضــات ســيتم حســابها بموجــب المــادة 		، عوضــاً عــن المــادة 		 )		( . 
2-	-	 وامــا المنهــج الآخــر لحســاب التعويضــات فــي حالــة كــون الصفقــة البديلــة غيــر 
معقولــة فهــو الابقــاء علــى الاحتســاب بموجــب المــادة 		، لكــن بتعديــل الكلفــة فــي الصفقــة 
البديلــة علــى النحــو الــذي تصبــح فيــه معقولــة، مــع الِإشــارة إلــى أســباب التــي جعلــت الصفقــة 
البديلــة غيــر معقولــة )		(. ولا يمكــن للطــرف المتضــرر ان يحصــل علــى تعويضــات تتجــاوز 
كلفــة الصفقــة البديلــة حتــى لــو كانــت معقولــة )		(. ومــع ذلــك، فــان هــذا المنهــج يخالــف 
نصــوص المــادة 		 التــي بينــت بشــكل واضــح بــان يكــون هنالــك صفقــة بديلــة أبرمــت بوســيلة 
وبوقــت معقوليــن بعــد فســخ العقــد )		(. بالاضافــة الــى ان اجــراء  التعديــل الضــروري لتحقيــق 
نتيجــة مكافئــة للصفقــة البديلــة المعقولــة، يتطلــب معرفــة بســعر البضاعــة فــي الســوق. وهــذا 
يعنــي انــه إذ كان للبضاعــة ســوقاً فــان حســاب التعويضــات فــي صفقــة بديلــة غيــر معقولــة 
وفقــاً لمنهــج التعديــل بموجــب المــادة 		 ســؤدي فــي الغالــب الــى ذات النتائــج التــي يــؤدي اليهــا 

احتســاب التعويــض بموجــب المــادة 		 )		( . 
2-	-	  حينمــا يبــرم الطــرف المتضــرر صفقــة بديلــة بطريقــة غيــر معقولــة، فــان مــا 
ينســجم مــع منهــد وهــدف المــواد المتعلقــة بالتعويــض عــن خــرق العقــد فــي الاتفاقيــة, أن يســتبعد 
تطبيــق المــادة 		,  وعوضــاً عــن ذلــك يُســمح للطــرف المتضــرر بحســاب التعويضــات علــى 
نحــو مجــرد وفــق  المــادة 		 أو علــى نحــو واقعــي وفــق المــادة 		. وأكــد علــى ذلــك تعليــق 

الأمانــة العامــة:
» إذا كانــت اعــادة بيــع البضاعــة أو شــراء بضائــع جديــدة قــد تمــت بشــكل غيــر معقــول 
أو توقيــت غيــر معقــول بعــد فســخ العقــد، فــان التعويضــات تحســب كمــا لــو لــم يكــن هنالــك 
صفقــة بديلــة. وفــي هــذه الحالــة يتــم اللجــوء للمــادة 2	 ) المــادة فــي المســودة التــي تقابــل المــادة 

		(، وإذ أمكــن تطبيــق فالمــادة 0	 )المــادة فــي المســودة التــي تقابــل للمــادة 		()		(. 
	-  ان الطرف الذي يستحق التعويضات بموجب المادة 		 يمكن ان يحصل على 

تعويضات إضافية بموجب المادة 		.
	-	 يمكن بموجب المادة 		 ان يحصل الطرف المتضرر على تعويضات إضافية 

)		( قرار المحكمة الألمانية:
OLG Hamm (Frozen bacon case), 22 September 1992, CISG-Online.ch 75, English translation 
available at http://cisgw3.law.pace.edu/cases/920922g1.html

.Stoll & Gruber, op. cit., art. 9 75)		( راجع:
)		( المصدر السابق. 

)		( راجــع المــادة 		، لاحــظ أحــد الشــراح بــان هــذا الحــل ســيخلق حالــة مــن عــدم اليقيــن غيــر الضــروري وهكــذا يكــون بعيــداً عــن 
المنطــوق الواضــح للمــادة 		 أو 		 مــن اتفاقيــة البيــع الدولــي للبضائــع. راجــع:

HUBER, op. cit., § 13(VII)(2)(a)(bb) Fn.1051.
Stoll & Gruber, op. cit., art. 9 75)		( راجع:

)		( تعليــق الأمانــة العامــة، المصــدر الســابق، 	،		. لــم توفــر مبــادئ مؤسســة الدوليــة للقانــون الدولــي الخــاص الموحــد ولا 
مبــادئ قانــون العقــود الأوروبيــة  بيــان واضــح عــن مشــكلة كيفيــة حســاب التعويضــات حينمــا تكــون الصفقــة البديلــة غيــر واضحــة، 
لكــن هيكيليــة حســاب التعويضــات المشــابهة لاتفاقيــة الأمــم المتحــدة بشــأن عقــود البيــع الدولــي للبضائــع قــادت لاســتنتاج مفــاده بــان 

الحــل الــذي تتوصــل لــه مشــابه لحــل اتفاقيــة البيــع الدولــي للبضائــع. 
راجع مبادئ المؤسسة الدولية للقانون التجاري المادتين )	,	,	-	,	,	(، ومبادئ قانون العقود الأوروبي  المادتين )	0	:	-

 .)	:	0	
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بموجــب المــادة 		. الغــرض مــن هــذا النــص ان يحصــل الطــرف المتضــرر علــى تعويضــات 
فــي حــال مــا إذا لــم تلــب الصفقــة البديلــة مــا يتوقعــه الطــرف المتضــرر بموجــب المــادة)0	(		 
يســمح هــذا النــص الــذي يســمى ب )بنــد التعويضــات الاضافيــة(,  للطــرف المتضــرر ان 
يحصــل علــى تعويضــات عــن الاضــرار العرضيــة والتبعيــة بالإضافــة للتعويضــات وفقــاً للمــادة 
		. وتتضمــن هــذه التعويضــات عــدة أمــور مــن بينهــا)		(: )	( الكلــف المرتبطــة بالصفقــة 
الصفقــة  تحديــد  فــي  التأخيــر  عــن  الناجمــة  الخســارة   )2(  ،)	2( المــادة 		  تحــت  البديلــة 
البديلــة)		(، )	( الخســارة الناجمــة عــن التغييــر فــي ســعر الفائــدة أو التغييــر فــي ســعر صــرف 
العملــة الحاصليــن اثنــاء الوقــت مــا بيــن الموعــد المقــرر فيــه تفيــذ الصفقــة وفــق العقــد والوقــت 
الــذي تتــم فيــه الصفقــة البديلــة)		(، )	( تكاليــف تحملهــا البائــع نتيجــة لمــزاد غيــر ناجــح  

للبضائــع أو بســبب تخزيــن البضاعــة)		(،
.HONNOLD, op. cit., § 415)0	( راجع:

 بينــت مبــادئ المؤسســة الدوليــة للقانــون الدولــي الخــاص الموحــد ومبــادئ قانــون العقــود الأوروبيــة حينمــا لا توفــر ســعر الســوق 
للطــرف المتضــرر »فائــدة مــن الصفقــة« ، يمكــن للطــرف المتضــرر ان يحصــل علــى تعويضــات إضافيــة.  راجــع مبــادئ المؤسســة 
الدوليــة للقانــون الدولــي الخــاص الموحــد المــادة )	,	,	(  ومبــادئ قانــون العقــود الأوروبيــة )	0	:	(.  وتســمح مدونــة القانــون 
التجــاري الموحــدة فــي الولايــات المتحــدة )U.C.C( للحصــول علــى تعويضــات عرضيــة وتبعيــة )بمــا فيهــا خســارة الأربــاح( حينمــا 

لا توفــر صيغــة ســعر الســوق تعويضــات كافيــة. راجــع  نصــوص المــواد )2-	0	، 2-	0	, 2-2		(.
)		( راجع:

Stoll & Gruber, op. cit., art. 10 75; see FLECHTNER, Remedies under the New International Sales 
Convention: The Perspective from Article 2 of the U.C.C., 8 J.L. & COM. pp. 1988) 107-97 ,53) at ,53 
95.

)2	( راجع قضية:
AUSTRALIA, Downs Investments v. Perwaja Steel, Supreme Court Queensland, 17 November 2000, 
CISGOnline.ch 587.

إذ بينت المحكمة ما يلي:
)) يحصل البائع على تعويضات متعلقة بنفقات تأجير مركب لتوصيل البضاعة لمشتري الثاني((.

)		( راجع قضية:
UNITED STATES, Delchi Carrier S.p.A. v. Rotorex Corp., U. S. 
Court of Appeals (2d Circuit), 6 December 1995, CISG-Online.ch 140.

.Stoll & Gruber, op. cit., art. 10 75نقلًا عن:
إذ بينت المحكمة:

 )) يمكن التعويض عن كلفة العمال نتيجة لإغلاق المصنع((.
.GERMANY, LG Krefeld (Shoe case), 28 April 1993, CISG-Online.ch 101 )		( راجع قضية:

))يحصــل البائــع علــى تعويضــات إضافيــة تتعلــق هــذه التعويضــات، بأتعــاب المشــتري حينمــا أعلِــن عــن فســخ العقــد، الفوائــد التــي 
دفعهــا البائــع للقــروض،  والخســارة التــي تكبدهــا بائــع نتيجــة لانخفــاض قيمــة الليــرة الإيطاليــة عــن موعــد الــذي كان مــن المفتــرض 

ان يدفــع فيــه المشــتري((.  
)		( راجع قضية:

SWITZERLAND, HG Aargau (Cutlerly case), 26 September 1997, CISG-Online.ch 329, English 
translation 
available at http://cisgw3.law.pace.edu/cases/970926s1.html

إذ بينت المحكمة ما يلي:
)) يحصل البائع على تعويض في تلك الحالات التي انتهك فيها المشتري أحكام العقد حينما رفض تسلم البضاعة، وتعويضات 

إضافية تتعلق كلفة البضاعة التي لم يستطيع البائع إعادة بيعها، وتكلفة نقل البضاعة نتيجة لعدم تسلم المشتري((,
وراجع أيضا قضية:

UNITED STATES, Delchi Carrier S.p.A. v. Rotorex Corp. U. S. Court of Appeals (2d Circuit), 6 
December 1995, CISG-Online.ch 140.

إذ بينت المحكمة ما يلي: 
))يحصــل البائــع علــى تعويضــات مرتبطــة بشــحن البضاعــة وبالتعرفــة الجمركيــة لهــا، وحــدث رفــض تســلم البضاعــة المعيبــة 

وإعادتهــا((.
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)	( تكاليف مرتبطة بفشل الصفقة)		(. 
	-2 فــي بعــض الصفقــات البديلــة, لا يكــون مــن المناســب تطبيــق بنــد )) التعويضــات 
الاضافيــة((  لصالــح الطــرف المتضــرر لمــا فاتــه مــن كســب. وهــذا يحصــل عندمــا تهــيء 
الصفقــة البديلــة للطــرف المتضــرر ذات الفــرص للربــح التــي تهيئهــا لــه الصفقــة الاصليــة)		(. 
فــي وضــع  يجعلــه  المتضــرر  للطــرف  اضافيــة  تعويضــات  منــح  فــان   , الحالــة  هــذه  ففــي 

اقتصــادي أفضــل مــن وضعــه فيمــا لــو نفــذ العقــد الاصلــي.
العــام 2000 مــا ذكــر  فــي 	 نســيان مــن   LG München توضــح قضيــة 	-	
أعــلاه)		(، ففــي هــذه القضيــة, انتهــك البائــع إلتزاماتــه العقديــة حينمــا لــم يقــم بتســليم الأثــاث 
للمشــتري الــذي رغــب المشــتري بإعــادة بيعــه للغيــر، نتيجــة لذلــك أجبــر المشــتري علــى شــراء 
البضاعــة بســعر أعلــى، ثــم قــام ببيعــه للغيــر. لــم تمنــح محكمــة المقاطعــة المشــتري التعويضــات 
لمــا فاتــه مــن كســب)		(. معللــة حكمهــا بــان المشــتري قــد حصــل علــى تعويضــات كافيــة، أي 
ان الربــح الــذي كســبه المشــتري مــن الصفقــة البديلــة، ومــن التعويضــات بموجــب المــادة 		 

قــد لبــى مــا يتوقعــه مــن مصلحــة.
	-	  لــن يكــون ملائمــاً للطــرف المتضــرر ان يحصــل علــى تعويضــات بموجــب المــادة 
		 لعملــه صفقــة بديلــة، وثــم يحصــل علــى تعويضــات علــى مــا فاتــه مــن كســب بموجــب 
المــادة 		 كتعويضــات إضافيــة. ســيحصل الطــرف المتضــرر علــى تعويضــات مضاعفــة مــن 
الصفقــة البديلــة ومــن التعويــض لمــا فاتــه مــن كســب لأن الأخيــرة تفتــرض عــدم وجــود صفقــة 
بديلــة)0	(، فالطــرف المتضــرر يكــون مخيــر بيــن الحصــول علــى تعويــض بموجــب المــادة 		، 
أو الحصــول علــى تعويــض علــى مــا فاتــه مــن كســب، لكــن ليــس بإمكانــه ان يحصــل علــى 

)		( راجع قرار هيئة التحكيم:
ICC 1995/8128 (Chemical fertilizer case), CISG-Online.ch 526, English translation 
available at http://cisgw3.law.pace.edu/cases/958128i1.html

إذ بينت هيئة التحكيم ما يلي:
)) يجــب تعويــض المشــتري نفقــات الأكيــاس ذات التصميــم الخــاص التــي اســتخدمت فــي الصفقــة البديلــة، الــذي اضطــر نتيجــة 

لانتهــاك البائــع لإلتزاماتــه العقديــة لشــراء أكيــاس ذات تصميــم خــاص لكــي تســتخدم لتوصيــل البائــع((.
راجع أيضاً:

UNITED STATES, Delchi Carrier S.p.A. v. Rotorex Corp., U. S. Court of Appeals (2d Circuit), 6 
December 1995, CISG-Online.ch 140.

إذ بينت المحكمة ما يلي:
)) منح تعويضات متعلقة بالآلات التي تم شرائها لكي تستخدم على بضاعة لم يتم توصيلها((.

.Stoll & Gruber, op. cit., art. 11  75)		( راجع قضية:
)		( راجع: 

LG München (Furniture case), 6 April 2000, CISG-Online.ch 665, English translation available 
at <http://cisgw3.law.pace.edu/cases/000406g1.html>.

)		( المصدر السابق. 
)0	( راجع قضية:  

GERMANY, OLG Hamburg (Jeans case), 26 November 1999, CISG-Online.ch 515, English 
translation available at <http://cisgw3.law.pace.edu/cases/991126g1.html> (citing danger of double 
recovery).
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كليهمــا)		(. ولكــن فــي حــالات الخســارة الفعليــة فــي البضاعــة، فــان الصفقــة البديلــة ســتعامل 
كصفقــة إضافيــة لا صفقــة بديلــة للعقــد الــذي فُســخ)2	(. ففــي تلــك الحــالات التــي يمكــن ان 
تحــدث فيهــا الصفقــة البديلــة بغــض النظــر عــن فســخ العقــد، فتعنــي هــذه الحــالات بإمكانيــة  
حســاب التعويضــات بموجــب المــادة 		 أو 		، ومــع الاحتفــاظ بالإضافــة إلــى ذلــك بأربــاح 

الصفقــة البديلــة.
	-	 يســتحق الطــرف المتضــرر تعويضــات تتمثــل بالفــرق بيــن الســعر المثبــت بأحــكام 

العقــد والســعر الجــاري.
	-	-	  تمنــح المــادة 		 تعويضــات للطــرف المتضــرر الــذي فســخ العقــد، لكــن لــم 
يقــم بإبــرام صفقــة بديلــة بموجــب المــادة 		، » وتتمثــل بالفــرق بيــن الســعر المثبــت بأحــكام 
العقــد والســعر الجــاري..... وكذلــك أي تعويضــات مســتحقة بموجــب المــادة 		 )		(. وصــف 
هــذا المنهــاج بحســاب التعويضــات، كمنهــج مجــرد لا ملمــوس كمــا هــو الحــال فــي المــادة 

 .		)		(

	-	-2 تمنــح المــادة 		 ســبلًا للتعويــض حينمــا يُفســخ العقــد فــي حالتيــن وهمــا: )	( 
فــي حالــة إذ كان الطــرف المتضــرر هــو المشــتري، الــذي لــم يقــم بشــراء بضاعــة بديلــة بموجــب 
المــادة 		 أو )2( فــي حــال إذ مــا كان الطــرف المتضــرر هــو البائــع، ولــم  يقــم بإعــادة بيــع 
البضاعــة بموجــب المــادة 		 )		(. مــن الجديــر بالإشــارة، ان هنالــك تفضيــل مســتمر لحســاب 
التعويضــات الملمــوس بموجــب المــادة 		 أكثــر مــن حســاب التعويضــات المجــرد بموجــب 

المــادة 		، وغالبــاً مــا يكــون لــه الأولويــة وذلــك حينمــا تســتوفى شــروط المــادة 		 )		( .
.Stoll & Gruber, op. cit., art. 11 75)		( راجع: 

)2	( راجع التعليق العمومي الرسمية لمبادئ مؤسسة القانون الدولي الخاص الموحد، المواد 	,	,	 	.
)		( راجــع المــادة 		 مــن اتفاقيــة الأمــم المتحــدة بشــأن عقــود البيــع الدولــي للبضائــع، وراجــع ايضــا مدونــة القانــون التجــاري الموحــد 
فــي الولايــات المتحــدة الأمريكيــة فــي أحــكام الفقــرة الثانيــة مــن المــادة 	0	 إذ نصــت علــى مــا يلــي )حســاب التعويضــات للبائــع 
وفقــاً للســعر الجــاري فــي الســوق(، وأحــكام الفقــرة الثانيــة مــن المــادة 2		 مــن نفــس القانــون والتــي نصــت علــى مــا يلــي ) حســاب 

التعويضــات للمشــتري وفقــاً للســعر الجــاري فــي ســوق(. 
.FLECHTNER, op. cit., at 99  راجع ايضا: 

والتــي ناقــش فيــه الفقيــه الفــرق بيــن منهجيــة  مدونــة القانــون التجــاري الموحــد فــي حســاب التعويضــات وفقــاً للســعر الجــاري فــي 
الســوق، ومنهجيــة اتفاقيــة الأمــم المتحــدة بشــأن البيــع الدولــي للبضائــع.

 Peter Schlechtrie  لحســاب التعويضــات، ولكــن مهمــا يكــن أشــار الفقيــه 		يمكــن للطــرف المتضــرر ان يلجــئ للمــادة  )		(
ان هنالــك بعــض الحــالات يكــون مــن مصلحــة الطــرف المتضــرر ان يتحصــل علــى التعويضــات بموجــب المــادة 		. 

:SCHLECHTRIEM, CALCULATION OF DAMAGES, op. cit., § IIIراجع أيضا:
إذ بيــن الفقيــه مــا يلــي: )) لقاعــدة الســعر الجــاري فــي الســوق فائــدة كبيــرة للطــرف المتضــرر وخاصــة فــي الحــالات العابــرة للحــدود، 
وذلــك لأنهــا تتخلــى عــن أثبــات التعويضــات بشــكل واقعــي، وبهــذا تتحاشــى القواعــد الوطنيــة المتضاربــة فــي تقيــم الأدلــة، علــى ســبيل 
المثــال مــن يكــون الباحــث عــن الحقائــق، هــل هــو القاضــي أم هيئــة المحلفيــن؟ ومــا هــي درجــة الاحتماليــة التــي تجعــل الدليــل كامــلًا؟ 
اليقيــن بنســبة 		% أم الاحتماليــة المعقولــة، أو هــل تتــرك للســلطة التقديريــة للقاضــي لحســاب التعويضــات للطــرف المتضــرر، مثــل 

ذلــك الحــال فــي المــادة 		2 مــن قواعــد القانــون الإجرائــي الألمانــي.  
)		( راجع المادة 		 من اتفاقية الأمم المتحدة بشأن البيع الدولي للبضائع.  

)		( راجع قضية:
OLG Hamm (Frozen bacon case), 22 September 1992, CISG-Online.ch 75, English translation 
available at http://cisgw3.law.pace.edu/cases/920922g1.html

إذ بينت المحكمة ما يلي:
)) وجــود صفقــة بديلــة، يعنــي حســاب ملمــوس للتعويضــات وفقــاً للمــادة 		 يعلــو علــى حســاب التعويضــات المجــرد وفقــاً للمــادة 

 .))		
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	-	-	 تم توضيح هدف المادة 		 على النحو الاتي:
»لا حاجــة لوجــود دليــل ملمــوس يبيــن وقــوع الخســارة بســبب عــدم الأداء، تســتند هــذه 
القاعــدة علــى مُســلمة مفادهــا ان )للمتعهــد لــه( الحــق فــي إبــرام صفقــة بديلــة وفقــاً للســعر 
الجــاري، وبهــذا فــان علــى المتعهــد تحمــل تكلفــة الصفقــة البديلــة وفقــاً للســعر الجــاري. ولكــن لا 
يســمح للمتعهــد ان يحصــل علــى فائــدة لــو رفــض المتعهــد لــه إجــراء صفقــة بديلــة، لكنــه قــرر 

ان يأخــذ مســلكاً آخــر)		(.
لــو أجــرى  	-	-	 يمكــن ان تســتخدم المــادة 		 لحســاب التعويضــات فــي حــال 
الطــرف المتضــرر صفقــة بديلــة، ولــم تتــم هــذه الصفقــة البديلــة بوســيلة معقولــة أو بتوقيــت 
معقــول بعــد فســخ العقــد)		(. يمكــن حســاب التعويضــات وفقــاً للمــادة 		 كمــا لــو لــم تحصــل 

صفقــة بديلــة، طالمــا ان متطلبــات المــادة 		 لحســاب التعويضــات لــم يتــم اســتيفائها. 
المــادة  عــن  التعويضــات عوضــاً  لحســاب  المــادة 		  تســتخدم  ان  يمكــن   	-	-	
		 ايضــا، حينمــا يبــرم الطــرف المتضــرر عقــودا فــي الســوق بشــكل مســتمر لشــراء بضاعــة 
مشــابهة لتلــك التــي فــي العقــد الــذي فُســخ)		(. ويكــون ذلــك فــي تلــك الحــالات التــي يتعــرض 
فيهــا الطــرف المتضــرر لخســارة فعليــة فــي حجــم المبيعــات، فيبــرم عــدة صفقــات بديلــة مشــابهة 
للعقــد الــذي فُســخ، بحيــث يكــون مــن غيــر الممكــن تحديــد الصفقــة البديلــة، وبهــذا يجعــل 
حســاب التعويضــات وفقــاً للمــادة 		 مســتحيلًا)0	(. وتبعــاً لذلــك يمكــن  للطــرف المتضــرر 
حســاب التعويضات بشــكل مجرد وفقاً للمادة 		 ويســعى للحصول على تعويضات إضافية 

بموجــب المــادة 		 )		(.
	-2 لغــرض حســاب التعويضــات بموجــب أحــكام المــادة 		، يجــب ان يكــون ســعر 

البضائــع محــدداً بشــكل صريــح أو ضمنــي بأحــكام العقــد.
	-2-	 تنــص المــادة 		 بــان ســعر العقــد يجــب ان يكــون محــدداً فــي نصــوص 

.Stoll & Gruber, op. cit., art. 1 76)		( راجع:
)		( تعليق الأمانة العامة، المصدر السابق، المادة 2	 ) مادة نظيرة للمادة 		 من اتفاقية عقود البيع الدولي للبضائع(.

)		( راجع: 
 E.A. FARNSWORTH, FARNSWORTH ON CONTRACTS, 3d edition, Aspen, New York, 2004, p. 252.

راجع أيضا: 
P. SCHLECHTRIEM, UNIFORM SALES LAW - THE UN-CONVENTION ON CONTRACTS FOR THE 
INTERNATIONAL SALE OF GOODS, Manz, Vienna, 1986, p. 97.

.Knapp, op. cit., art. 2.4 § 76)0	( راجع
وراجع أيضا: 

J. ZIEGEL, THE REMEDIAL PROVISIONS IN THE VIENNA SALES CONVENTION: SOME COMMON 
LAW PERSPECTIVES, in N. GALSTON & H. SMIT, eds., INTERNATIONAL SALES: THE UNITED 
NATIONS CONVENTION ON CONTRACTS FOR THE INTERNATIONAL SALE OF GOODS, M. Bender, 
New York, 9.05 § ,1984.

)		( راجــع المــادة 	,	,	 مــن مبــادئ المؤسســة الدوليــة للقانــون الدولــي الخــاص الموحــد والتــي تشــابه أحــكام المــادة 		، وراجــع 
أيضــا:

التعليق الرسمي على المادة 	,	,	 	 من مبادئ المؤسسة الدولية للقانون الدولي الخاص الموحد. 
.ICC 8502 (Rice case), 1 November 1996, CISG-Online.ch 1295وراجع قرار هيئة التحكيم: 

والتــي ناقشــت فيهــا هيئــة التحكيــم المــادة 		 مــن اتفاقيــة الأمــم المتحــدة بشــأن البيــع الدولــي للبضائــع، والمــادة 	,	,	 مــن مبــادئ 
المؤسســة الدوليــة للقانــون الدولــي الخــاص الموحــد والتــي تشــابه أحــكام المــادة 		 مــن اتفاقيــة الأمــم المتحــدة بشــأن البيــع الدولــي 

للبضائــع.
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العقــد)2	(. علــى العكــس مــن المــادة 		، والتــي تســمح للطــرف ان يحــدد ســعر العقــد بموجــب 
المــادة 		. تتطلــب المــادة 		 ان يكــون ســعر البضاعــة محــدداً بشــكل صريــح أو ضمنــي 

بشــكل ســابق علــى حســاب التعويضــات)		(.
	-2-2 أقتــرح البعــض امكانيــة اســتخدام المــادة 		 لحســاب التعويضــات فــي العقــود 
غيــر محــددة الثمــن)		(. وقــد اســتنبط هــذا المنهــج مــن وجهــة النظــر التــي تذهــب الــى ان مبــدأ 
التعويــض الكامــل يجــب ان يســمح باســتخلاص الثمــن وفــق المــادة )		(. غيــر ان هــذا النهــج 
يتعــارض مــع مــا ذهبــت اليــه أحــكام المــادة 		 ويجــب الا يطبــق)		(.  وبذلــك , ففــي حالــة عــدم 
وجــود ســعر مثبــت فــي العقــد فــان المــادة 		 لا تطبــق ، ويمكــن للطــرف المتضــرر  الــذي 
فســخ العقــد، ولــم يقــم بإبــرام صفقــة بديلــة ان يتحصــل علــى التعويضــات بموجــب المــادة 		.

	-	 يشــير مصطلــح الســعر الجــاري إلــى ســعر بضاعــة يتــم بيعهــا فــي ظــروف مماثلــة 
فــي التجــارة المعنيــة.

	-	-	 يكــون حســاب التعويضــات وفقــاً للمــادة 		 ممكنــاً إذ كان للبضاعــة ســعراً 
جاريــاً)		(، ولا يشــترط وجــود ســعر جــاري للبضاعــة وجــود ســعر رســمي أو غيــر رســمي 
لأســعارها فــي الســوق)		(. ويبيــن الســعر الجــاري للبضاعــة بالســعر العــام للبضاعــة ذاتهــا وفــي 

)2	( راجع الفقرة الأولى من المادة 		 من اتفاقية الأمم المتحدة بشأن البيع الدولي للبضائع. 
.Stoll & Gruber, op. cit., art. 3 ¶ 76)		( راجع:

.SCHLECHTRIEM, CALCULATION OF DAMAGES, op. cit., §§ IV. 3 ,1(b))		( راجع: 
)		( المصدر السابق.

.Stoll & Gruber, op. cit., art. 5 76)		( راجع:
وراجع أيضا: 

) ملخص للقاءات اللجنة الأولى، اللقاء السابع والثلاثون، تقرير للجنة الصياغة للجنة، المادة 		 والمادة 2	 ) والتي أصبحت 
المواد 		 و		 من اتفاقية الأمم المتحدة بشأن البيع الدولي للبضائع، 	 نيسان 0			، متوفر على الأنترنيت:

((http://www.cisg.law.pace.edu/cisg/firstcommittee/Meeting37.html)). 
)		( راجع قضية: 

 Tallinna Ringkonnakohus (Novia Handelsgesellschaft mbH v. AS Maseko), 19 February 2004, 
CISG-Online.ch 826, English translation available at http://cisgw3.law.pace.edu/cases/040219e3.
html

إذ بينت المحكمة  ما يلي:
)) يتطلــب مــن البائــع لتقديــم دليــل كافــي لوجــود ســعر جــاري لمعجــون الطماطــم لكــي يتحصــل علــى تعويضــات بموجــب المــادة 

 .))		
.See Knapp, op. cit., art. 3.3 § 76)		( راجع:

راجــع التعليــق الرســمي للجنــة مبــادئ القانــون الدولــي الخــاص الموحــد 	,	,	 ¶ 2 ) هــذا ســيكون غالبــا وليــس بالضــرورة ســعر 
الســوق المنظــم(. ولكــن مهمــا يكــن فــان البضاعــة التــي يطلبهــا البائــع« قــد تســتوجب حســاب التعويضــات بموجــب المــادة 		 

عوضــاً عــن المــادة 		. راجــع ايضــا
)		( راجع قضية: 

GERMANY, OLG Celle (Vacuum cleaners case), 2 September 1998, CISG-Online.ch 506, English 
translation  
available at <http://cisgw3.law.pace.edu/cases/980902g1.html> 

)بان السعر الجاري هو سعر ذات البضاعة في ذات  القطاع المعني في ظروق مشابهة((.
 راجع أيضا:

B. NICHOLAS, The Vienna Convention on International Sales, 105 L.Q. REV. 1989 ,230, Fn. 30. 
لتحديــد مــا إذا كانــت البضاعــة مقاربــة، يمكــن للطنــة التحكيــم الرجــوع للمــادة 		 مــن اتفاقيــة البيــع الدولــي للبضائــع، والتــي وضعــت 

الشــروط التــي تبيــن إذا مــا كانــت البضاعــة مطابقــة. 
)0	( راجع قرار هيئة التحكيم:=
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مــدة مقاربــة للعقــد. يجــب ان يؤســس الســعر الجــاري للبضاعــة علــى أســس موضوعيــة وليــس 
مــن الممكــن ان تقيــم البضاعــة وفقــا لاعتبــارات شــخصية. وقــد تكــون التعديــلات ضروريــة 

لبيــان أي فــرق بيــن المــدد الزمنيــة بيــن الصفقــة الملغــاة وســعر الســوق)		(.
	-	 يحــدد الســعر الجــاري فــي وقــت فســخ العقــد، أي اللحظــة التــي يعلــن ان العقــد 
فســخ فيهــا، ولكــن لــو اســتلم الطــرف المتضــرر البضاعــة فــان الوقــت الــذي يحــدد فيــه ســعر 

البضاعــة هــو الوقــت الــذي اســتلم فيــه البضاعــة.
يشــير  العقــد.  فســخ  فــي »وقــت  للمــادة 		  الجــاري وفقــاً  الســعر  يحــدد   -	-	-	

إلــى اللحظــة التــي أعلــن عــن فســخ العقــد فيهــا)0	(. مصطلــح فســخ العقــد 
	-	-2  لكــن إذ كان فســخ العقــد قــد تــم بعــد تســلم البضاعــة فهــذا يعنــي بــان وقــت 
تحديد الســعر الجاري هو وقت اســتلام المشــتري هذه البضاعة)		(. ويطبق هذا المبدأ بغض 
النظــر عــن مــا اذا كان البائــع يعلــم بوجــود ســبب لفســخ العقــد »وقــت اســتلام البضاعــة«)2	(. 
يســتخدم هــذا المبــدأ لمنــع الطــرف المتضــرر مــن التلاعــب بوقــت فســخ العقــد لكــي يزيــد مــن  
=ARBITRAL AWARD, ICC 8740 (Russian coal case), 1 October 1996, CISG-Online.ch 1294.

وضــح شــرح التعليــق علــى المــادة 	,	,	 مــن مبــادئ لجنــة القانــون الدولــي الخــاص الموحــد بــان الســعر الجــاري هــو الســعر المحــدد 
بالمقارنة بســعر بضاعة مشــابهة أو خدمات مشــابهة. ولتحديد الســعر الجاري يمكن الرجوع للمنظمات المهنية  وغرف التجارية، 

ومصــادر عــدة أخــرى.
راجع التعليق الرسمي على المادة 	,	,	 الفقرة الثانية من مبادئ لجنة القانون الدولي الخاص الموحد.

علــى الرغــم مــن ان مبــادئ قانــون العقــود التجاريــة الأوروبيــة توفــر تعويضــات تســاوي الفــرق بيــن الســعر الجــاري وســعر العقــد، الا 
انهــا لــم تبيــن معنــى هــذا المصطلــح لا فــي النصــوص ولا فــي التعليقــات.

راجع مبادئ قانون العقود الأوروبية، المادة 	0	:	.
)		( راجع قرار هيئة التحكيم:

(Silicon and manganese alloy case), 1 February 2000, CISG/01/2000, English 
translation available at http://cisgw3.law.pace.edu/cases/000201c1.html

إذ بينــت هيئــة التحكيــم ) ان مــن الملائــم تخفيــض النســبة، حينمــا يكــون الســعر الجــاري قــد تــم تأسيســه علــى بضاعــة ذات نوعيــة 
أفضــل مــن تلــك التــي فــي العقــد المفســوخ(.

راجع قرار هيئة التحكيم:
CIETAC (Silicate-iron case), 18 April 1991, CISG/01/1991, English translation available at 
http://cisgw3.law.pace.edu/cases/910418c1.html

)) من غير الملائم لاستخدام سعر جاري للبضاعة غير مطابق لنفس شروط العقد المفسوخ((.
.Stoll & Gruber, op. cit., art. 11 76)0	( راجع: 

أشــارت صياغــة الفقــرة الأولــى مــن المــادة 2	 فــي العــام 				، بــان لحظــة التــي يمكــن ان يعلــن فيهــا الطــرف المتضــرر عــن فســخ 
العقــد هــي اللحظــة التــي يبــدأ منهــا فســخ العقــد. وضــع هــذا النــص لمنــع المضاربــة مــن الطــرف المتضــرر علــى حســاب الطــرف 
الآخــر. ولكــن أعتــرِضَ علــى صياغــة المــادة هــذه لكونهــا غيــر يقينيــة وتمنــح ســلطة تقديريــة للمحاكــم لتفســير هــذا النــص خاصــة 

فــي حــالات الفســخ المتوقــع لأحــكام العقــد. 
.Knapp, op. cit., art. 2.9.3-2.9.1 §§ 76راجع:

)		( لــم تحتــو  مبــادئ لجنــة القانــون الدولــي الخــاص الموحــد، ولا مبــادئ قانــون العقــود الأوروبيــة وقــت تحديــد الســعر الجــاري، 
فبيــن كلاهمــا ان وقــت تحديــد الســعر الجــاري هــو وقــت انهــاء العقــد. راجــع المــادة 	,	,	 مــن مبــادئ لجنــة القانــون الدولــي الخــاص 

الموحــدة، والمــادة  	0	:	 مــن مبــادئ قانــون العقــود الأوروبيــة. 
وأشــارت المــادة الثانيــة مــن  قواعــد القانــون التجــاري الموحــد الأمريكيــة تحــدد ســعر البضاعــة فــي الســوق فــي وقــت تســليم البضاعــة 
بالنســبة للبائــع، امــا بالنســبة للمشــتري  فيحــدد بالوقــت الــذي علــم فيــه المشــتري بانتهــاك البائــع لإلتزاماتــه. وإذ كان مــن المتوقــع ان 
يفضــي انتهــاك الإلتزامــات إلــى فســخ العقــد ورفعــت الدعــوى قبــل وقــت مــن فســخ العقــد، فتحــدد التعويضــات بالوقــت الــذي يعلــم فيــه 

الطــرف المتضــرر بفســخ العقــد. 
 .FLECHTNER, op. cit., at 100-99راجع:

.Stoll & Gruber, op. cit., art. 11 76)2	( راجع:
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مســؤولية الطــرف الآخــر)		(.
	-	-	 وفي حالات الاخلال المتوقع للعقد ، اي الحالات التي  يفسخ فيها الطرف 
المتضــرر العقــد قبــل تاريــخ تنفيــذه، ممــا يقــود الــى تقييــم غيــر دقيــق للتعويضــات بموجــب المادة 
		 )		(. والســبب فــي ذلــك يعــود الــى ان أســعار الســوق قــد تكــون متقلبــة، وبهــذا فــلا يوجــد 
ضمــان بــان الســعر ســيكون ثابتــا فــي وقــت تنفيــذ العقــد ووقــت فســخ العقــد.  وهنــا يكــون مــن 
الملائــم ان احتســاب التعويضــات يبنــى علــى الســعر الجــاري فــي وقــت تنفيــذ العقــد المســتقبلي.  
واذا لــم يكــن هنــاك ســعر مســتقبلي لليضاعــة  فــان الســعر الجــاري وقــت فســخ العقــد هــو الــذي 
يســتخدم حتــى فــي حــالات الاخــلال المتوقــع)		(. يتبــع هــذا التفســير نــص المــادة 		 وكذلــك 

منطــق ان ســعر الســوق لا يشــترط فيــه ان يعكــس كل شــروط العقــد المفســوخ)		(
	-	

)أ( ان المــكان الــذي يحــدد فيــه الســعر الجــاري، هــو المــكان الــذي يتــم فيــه تســليم 
البضاعــة.

)ب( اذا لم يكن هنالك ســعر جاري في مكان تســليم البضاعة، فيحدد الســعر الجاري 
فــي مــكان بديــل معقــول.

	-	-	 تشــير المــادة 		 للســعر الجــاري بالنظــر إلــى »الســعر الســائد فــي المــكان 
الــذي كان مــن المفتــرض ان يتــم توصيــل البضاعــة إليــه« ويحــدد المــكان الــذي كان مــن 

المفتــرض ان يتــم توصيــل البضاعــة إليــه وفقــاً للمــادة 		. 
 	-	-2 إذ لــم يكــن هنالــك ســعر جــاري فــي مــكان توصيــل البضاعــة، فيحــدد الســعر 
الجــاري فــي مــكان آخــر يمكــن ان يكــون بديــلا معقــولا لــه.)		( لا يوجــد معيــار عالمــي لتحديــد 
مــا إذا كان المــكان الآخــر هــو بديــل معقــول))		((. ولكــن بشــكل عــام يكــون المــكان بديــلا 
معقــولا))		((، اذا أخــذ فيــه بالحســبان تكاليــف النقــل للصفقــة البديلــة فــي المــكان البديــل، 
ويجــد التاجــر العــادي ظــروف هــذا المــكان )مــن وجهــة نظــر البائــع والمشــتري( معقولــة ويكــون 

.FLECHTNER, op. cit., at 99)		( راجع: 
تــم تبنــي المعيــار المــزدوج لأن بعــض الوفــود رأت بــان مشــروع المــادة والتــي ذكــر فيــه ) الوقــت الــذي يكــون للطــرف المتضــرر أولًا 
حــق فســخ العقــد( كان غامضــاً جــداً، ولأن البعــض كانــوا يخشــون ان اســتبدال وقــت فســخ العقــد يعنــي الســماح للطــرف المتضــرر 
لتأجيــل وقــت فســخ العقــد للاســتفادة مــن تقلبــات الســوق. وذلــك لأن وقــت التوصيــل غيــر ملائــم بشــكل عــام لأنــه فــي بعــض الأحيــان 
ربمــا لــن يكــون هنالــك توصيــل مثــل حالــة الفســخ المتوقــع للعقــد. ولهــذا فــان الصياغــة النهائيــة للمــادة تمنــح تعويضــاً مناســباً . راجــع:
J. ZIEGEL in REPORT TO THE UNIFORM LAW CONFERENCE OF CANADA ON CONVENTION ON 
CONTRACTS FOR THE INTERNATIONAL SALE OF GOODS, 1981 (available at <http://www.cisg.
law.pace.edu/cisg/text/ziegel76.html>).

.SCHLECHTRIEM, CALCULATION OF DAMAGES, op cit., Preliminary Remarks)		( راجع:
.)c(, )d()2(III( §§ ،المصدر السابق )		(

)		( راجع:  تعليق الأمانة العامة، المصدر السابق، المادة  		 	.
)		( الفقــرة الثانيــة مــن المــادة 		 اتفاقيــة الأمــم المتحــدة بشــأن عقــود البيــع الدولــي للبضائــع،  وامــا الفقــرة الثانيــة مــن المــادة 
	0	 و			 مــن مدونــة القانــون التجــاري الموحــد الأمريكــي، تــرى ان حســاب التعويضــات يكــون فــي مــكان تســليم البضاعــة للبائــع 
وفــي أحيــان كثيــرة للمشــتري أيضــا، لكــن نصــت الفقــرة الثانيــة مــن المــادة 			 بيــن ان مــكان توصيــل البضاعــة  للمشــتري، والتــي 
يرفــض فيهــا المشــتري البضاعــة أو يلغــي فيــه المشــتري قبولــه بعــد وصــول البضاعــة، هــو المــكان الــذي يحــدد فيــه الســعر الجــاري.

.ENDERLEIN & MASKOW, op. cit., art. 11 § 76)		( راجع:  
.Knapp, op. cit., art. 3.4 § 76)		( راجع :
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هــو المــكان الأقــرب ماديــاً)0	(. وقــد يــرى البعــض وللوهلــة الأولــى ان عــدم وجــود ســعر بديــل 
فــي مــكان التوصيــل يعنــي عــدم وجــود ســعر جــاري علــى الإطــلاق)		(. ولكــن مــع هــذا، فــإذ 
كان مــكان التوصيــل هــو دولــة البائــع وفســخ المشــتري العقــد حينمــا وصلــت البضاعــة لــه 
وبعدمــا قــام بفحصهــا، فيمكــن فــي هــذه الحالــة الا يكــون فــي اســتطاعة المشــتري تحديــد الســعر 
الجــاري فــي دولــة البائــع)2	(، ففــي تلــك الحــالات يمكــن لجــوء المشــتري لتحديــد الســعر الجــاري 

فــي مــكان بديــل معقــول آخــر. 
	-  اذا لــم يحــدد فــي نصــوص العقــد ســعره، و لــم يكــن هنالــك ســعر جــاري وفقــاً للمــادة 

		، فيمكن حساب التعويضات بموجب المادة 		.  
	-	  لا توضح المادة 		 كيفية حســاب التعويضات إذ لم يوجد ســعر مثبت بالعقد 
أو لــو لــم يحــدد الســعر الجــاري. لهــذا ففــي تلــك الحــالات يكــون حســاب التعويضــات بموجــب 

المــادة 		 )		( .
 	-  ان الطــرف الــذي يســتحق التعويضــات بموجــب المــادة 		، يإمكانــه ان يحصــل 

علــى تعويضــات إضافيــة بموجــب المــادة 		.
	-	  تنــص المــادة 		 كمــا هــو الحــال فــي المــادة 		، علــى ان الطــرف المتضــرر 
لا يســتحق تعويضــات تتمثــل بالفــرق بيــن الســعر الجــاري وســعر العقــد فحســب، ولكــن يســتحق 
بالاضافــة الــى ذلــك تعويضــات إضافيــة بموجــب المــادة 		 ايضــا. تتمثــل هــذه التعويضــات 

بالخســائر الإضافيــة التــي يتكبدهــا البائــع والتــي لا توفــر المــادة 		 تعويضــا لهــا.
	-2 بين تعليق الأمانة العامة توضيحاً لحساب التعويضات بموجب المادة 		:

المثــال أ: كان ســعر العقــد 0,000	 دولار إضافــة لتكاليــف التأميــن والشــحن. وفســخ 
البائــع العقــد لانتهــاك المشــتري لإلتزاماتــه الجوهريــة بموجــب العقــد. فيتمثــل الســعر الجــاري  
)فــي وقــت فســخ العقــد( فــي المــكان الــذي تســلم فيــه البضاعــة للناقــل 000,		 دولار، بهــذا 

فيســتحق تعويضــات قدرهــا 000	 دولار.
المثــال ب: كان ســعر العقــد 0,000	 دولار إضافــة لتكاليــف التأميــن والشــحن. فســخ 
المشــتري العقــد لأن البائــع لــم يقــم بتوصيــل البضاعــة إليــه. كان الســعر الجــاري )فــي وقــت 
فســخ العقــد( فــي المــكان الــذي كان يجــب ان يحصــل فيــه توصيــل البضاعــة 000,		 دولار، 
وتكبــد المشــتري خســارة ناجمــة عــن عــدم توصيــل البائــع للبضاعــة قدرهــا 00	2. فتكــون 

تكاليــف التعويضــات بموجــب المــادة 		 و		 هــي 00		 دولار)		(. 
	-	  حينمــا يحصــل البائــع علــى تعويضــات بموجــب المــادة 		 وتعويضــات إضافيــة 
بموجــب المــادة 		، فــان المبلــغ الإجمالــي للتعويضــات يجــب الا يجعــل الطــرف المتضــرر 
فــي مركــز أفضــل ممــا كان عليــه لــو نفــذ العقــد)		(. لنفتــرض حالــة علــى ســبيل المثــال فســخ 
البائــع فيهــا العقــد لانتهــاك المشــتري لإلتزاماتــه الجوهريــة ولــم يقــم البائــع بإعــادة بيــع البضاعــة. 

.Stoll & Gruber, op. cit., art. 10 ¶ 76)0	( راجع :
.ENDERLEIN & MASKOW, op. cit., art. 11 § 76)		( راجع:  

.HONNOLD, op. cit., § 413)2	( راجع:
.Knapp, op. cit., art. 3.7 § 76)		( راجع:

)		( تعليق الأمانة العامة، المصدر السابق، المادة  2	/ 	.
.Knapp, op. cit., art. 2.7 § 76 )		( راجع: 
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وكان الســعر المحدد بموجب العقد 0,000	 دولار وســعر الســوق لبضاعة مشــابهة كان في 
وقت فسخ العقد 000,		 دولار. ولهذا فان ما يستحقه من التعويضات بموجب المادة 		 
هــي 000	 دولار. ففــي هــذه الحالــة مــا زال لــدى البائــع بضاعتــه، ويســتطيع بيعهــا  بالســعر 
الجــاري، وبهــذا لــو طالــب البائــع تعويضــات بموجــب المــادة 		 أيضــا، ليحصــل علــى أربــاح 
أكثــر ممــا كان مــن المتوقــع ان يحصــل عليهــا لــو تمــت الصفقــة. فــان الطلــب مــن الأجــدر ان 
يُرفــض)		(. فــان حصولــه علــى تعويضــات علــى مــا فاتــه مــن أربــاح ســيوفر لــه علــى مكاســب 
اضافيــة، لأن البائــع مــا زال لديــه بضاعتــه وكان بإمكانــه بيعهــا وفقــاً للســعر الجــاري. ولكــن 
مهمــا يكــن لــو أنخفــض ســعر البضاعــة عمــا كان عليــه فــي العقــد، فيمكــن ان يســتحق البائــع 
تعويضــات إضافيــة. فمــن المعلــوم، ان المــادة 		 تتطلــب مــن الطــرف المتضــرر ان يقــوم 
بالإجــراءات التــي مــن شــأنها ان تخفــف مــن خســارته، بمــا فيهــا خســائر الأربــاح، الناتجــة 
عــن انتهــاك العقــد. ولكــن لــو لــم يقــم بذلــك، فيمكــن للطــرف الثانــي ان يطالــب بتخفيــض 

التعويضــات.
	-	 تشــبه التعويضــات التــي يســتحقها الطــرف المتضــرر بموجــب المــادة 		 تلــك 
التعويضــات بموجــب المــادة 		. لكــن مــع وجــود عــدة فــروق ملحوظــة بينهمــا)		(، لــو تقــدم 
الطرف المتضرر للحصول على تعويضات بموجب المادة 		، قد يتحصل على تعويضات 
تتجــاوز الفــرق بيــن ســعر العقــد والســعر الجــاري)		(. فلــو انتهــك البائــع العقــد فــي ظــروف 
ارتفعــت فيهــا الأســعار، وتســبب للمشــتري بضيــاع فرصــة إعــادة بيــع البضاعــة بســعر بتجــاوز 
0	 % مــن ســعر الســوق، فسيســتحق المشــتري تعويضــات تتمثــل بفــرق 0	 % »كتعويضــات 
إضافيــة«)		(. يســتحق البائــع هــذه التعويضــات لــو تقــدم بطلــب للحصــول عليهــا بموجــب المــادة 
		 ولكــن ليــس بموجــب المــادة 		، لأن إجــراء صفقــة بديلــة يحفــظ لــه فرصــة الانتفــاع مــن 
صفقــة الطــرف الثالــث)0	(. وبالإضافــة إلــى ذلــك فــان مــا فــات الطــرف المتضــرر مــن كســب 
يكــون كتعويضــات إضافيــة مســتحقة بموجــب المــادة 		 حينمــا يتعــرض الطــرف المتضــرر 

لخســائر فعليــة فــي أحجــام المبيعــات.

)		( من المفترض في هذه الحالة الا يوجد خسارة بأحجام حقيقية.
.Stoll & Gruber, op. cit., art. 76, n. 39)		( راجع:

)		( المصدر السابق، يجب على الموعود ان يحاول ان يحد من الاضرار بموجب المادة 		 للحصول على تعويضات.
)		( يفترض هذا الشيء ان يتم التنبؤ بالتعويضات وان يتخذ الطرف المتضرر  الخطوات اللازمة للحد من الاضرار.

.id., art. 11¶ 75)0	( راجع: 
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واجهــت الولايــات المتحــدة الأميركيــة وحلفاؤهــا مــن الــدول الديمقراطيــة الهجــوم الروســي 
لغــرض  الحــازم لأوكرانيــا  بالعقوبــات الاقتصاديــة والدعــم  باتخــاذ مواقــف متمثلــة  لأوكرانيــا 
الدفــاع عــن نفســها كدولــة محتلــة. وبينمــا فشــل ذلــك الــردع لمنــع الرئيــس الروســي فلاديميــر 
بوتــن مــن اعــلان الحــرب علــى أوكرانيــا، فــان تصعيــد العمليــات العســكرية لازال أداة فاعلــة 
للــدول الديمقراطيــة لدعــم أوكرانيــا فــي تلــك الحــرب. أيضــا, فــان خيــار بوتيــن بالحــرب لازال 
قائــم مــن خــلال عــدم التراجــع عــن فكــرة احتــلال أوكرانيــا والغــوص فــي هاويــة أكبــر حــرب 

مدمــرة فــي القــارة الاوربيــة منــذ ثمانيــة عقــود.
اختــار بوتــن تجاهــل العقوبــات الغربيــة التــي تــم فرضهــا بعــد 		 دقيقــة مــن اجتياحــه 
أوكرانيــا. حيــث أرســلت روســيا فــي البدايــة قــوات بريــة ودبابــات الــى الحــدود الجنوبيــة فــي 
جزيــرة القــرم حيــث يتواجــد فيهــا انفصاليــون اوكرانيــون مناصــرون لــه. فــي هــذه الاثنــاء، وجــه 
الرئيــس الأميركــي جــو بايــدن بتفيعل«دفعتــه الأولــى« مــن العقوبــات والتــي مــن خلالهــا حظــر 
التعامــلات الماليــة مــع اثنــان مــن المصــارف الروســية الحكوميــة بالإضافــة للنخــب الروســية 
التــي قــررت الوقــوف بجانــب بوتــن فــي هــذه الحــرب. بالإضافــة الــى اميــركا، قامــت كل مــن 
بريطانيــا، وأســتراليا، واليابــان، وكنــدا, و	2 دولــة منضويــة تحــت مظلــة الاتحــاد الأوربــي 
بفــرض عقوبــات مشــابهة. أيضــا، قامــت المانيــا بإيقــاف عمليــة افتتــاح خــط أنبــوب لنقــل الغــاز 
والممتــد مــن روســيا الــى اوربــا والمملــوك للحكومــة الروســية، حيــث كلــف ذلــك الانبــوب نحــو 
		 مليــار دولار أميركــي. خــلال تلــك المواقــف، صعــد الرئيــس بوتــن عملياتــه العســكرية فــي 
أوكرانيــا مــن خــلال إطــلاق صواريــخ، وارســال طائــرات مســيرة، وهجــوم مدفعــي، واحتــلال 
مناطــق جغرافيــة فــي أوكرانيــا. وكــرد فعــل علــى ذلــك، أعلنــت الولايــات المتحــدة وبريطانيــا 
فــرض عقوبــات إضافيــة علــى مصــارف روســية ومقربيــن مــن بوتــن مــن اســتيراد بضائــع مــن 

كلتــا الدولتيــن.

حرب بوتن »الابدية«:
يواجــه الرئيــس بوتــن خطــر سياســي داخلــي يتمثــل بكثــرة اعــداد القتلــى الــروس خــلال 
اجتيــاح أوكرانيــا. فالقــوات الأوكرانيــة لا تســتطيع صــد الاحتــلال الروســي لوحدهــا خاصــة إذا 
مــا علمنــا بــان عــدد افــراد الجيــش الروســي يمثــل ثــلاث اضعــاف مثيلــه الاوكرانــي وبميزانيــة 
تفوقهــا العشــرة اضعــاف. خــلاف ذلــك، فــان أوكرانيــا فــي هــذه الحــرب تدافــع عــن نفســها بطريقــة 
مختلفــة عــن 		20 عندمــا احتلــت روســيا شــبه جزيــرة القــرم مــن ناحيــة قدراتهــا الدفاعيــة 
المتناميــة، والمعــدات العســكرية الأكثــر تطــورا، والخبــرة فــي القتــال. عــلاوة علــى ذلــك، فــان 
المدنييــن والمحاربيــن المتقاعديــن الاوكرانييــن تدربــوا واســتعدوا لأشــكال قتــال مختلفــة مثــل قتــال 
المــدن وحــرب الشــوارع والــذي يعنــي بحــد ذاتــه إمكانيــة وقــوع خســائر مروعــة ليــس فقــط مــن 

الأوكرانييــن وانمــا مــن الــروس ايضــا.
منــذ بــدء الحــرب، لازال يبــدي بوتــن مخــاوف مــن ان ارتفــاع اعــداد الخســائر البشــرية 
فــي صفــوف جيشــه قــد تنهــي حكمــه فــي البــلاد. حينمــا احتلــت روســيا شــبه جزيــرة القــرم عــام 
		20, فــان حكومتــه عمــدت علــى إخفــاء اعــداد القتلــى فــي صفــوف القــوات الروســية. حيــث 
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تــم نقــل جثاميــن القتلــى الــى بيوتهــم وقامــت الحكومــة بالضغــط علــى عوائلهــم لمنــع تــداول 
تلــك الاخبــار مــع الأصدقــاء او الأقــارب او الاعــلام. حيــث وجــد صحافيــون ومناصــرون 
للديمقراطيــة فــي روســيا بانــه علــى الأقــل فــان نحــو 220 جنــدي مــن الجيــش الروســي فقــدوا 
حياتهــم خــلال الســنة الأولــى مــن الغــزو. أيضــا، علــى إثــر قيامــه بالتحــري عــن ذلــك، فــان 
زعيــم المعارضــة الروســي والنائــب الأســبق لرئيــس الــوزراء بوريــس نيمتســوف تعــرض للاغتيــال 

امــام مبنــى الكريملــن عــام 		20.
لمــاذا كل ذلــك الخــوف مــن جانــب بوتــن؟ الســبب فــي ذلــك هــو ان رغبــة أوكرانيــا للقتــال 
مــن اجــل اســتقلالها كدولــة تميــل للديمقراطيــة الاوربيــة يمثــل مــأزق صعــب لحكــم بوتــن, حيــث 
ان كلا الدولتيــن يتشــاركان نفــس العــرق الســلافي, التاريــخ, واللغــة. لذلــك، فبالنســبة لـــ			 
مليــون روســي، فانــه لا ديمقراطيــة مدويــة فــي روســيا أكثــر مــن تلــك التــي فــي أوكرانيــا والتــي 
كانــت نتــاج حمــلات سياســية وانتفاضــات شــعبية منــذ عــام 	200 مــن اجــل تحقيــق الشــفافية 

والحكــم القابــل للمحاســبة مــن قبــل العامــة.
لذلــك، فــان صــراع بوتــن للخــروج مــن خــط تجربــة الديمقراطيــة الاوكرانيــة وعــدم تأثــر 
روســيا بهــا ربمــا يكــون عــن طريــق الدخــول فــي حــرب »ابديــة« ســواء مــن خــلال القتــال 
بالســلاح، التخريــب، الهجــوم الســيبراني, او الفســاد طالمــا ان حكمــه لا يــزال مســتمر فــي 
موســكو. خــلاف ذلــك، فــان الــروس الان لا يتقبلــون فكــرة رفــض بوتــن لوجــود نظــام حكــم 
شــرعي ومســتقل فــي أوكرانيــا. وعليــه، فــان انهــاء ذلــك التطــور السياســي الاوكرانــي يتطلــب 
)مــن وجهــة نظــر بوتــن( الدخــول فــي حــرب شــاملة. خــلال مــدة الـــ22 عامــا مــن حكــم بوتــن, 
فانــه وخــلال حــوادث متكــررة واجــه النظــام ضغــط شــعبي روســي ضــد حكمــه الســلطوي اكثــر 
مــن ذلــك الــذي يواجهــه مــن ديمقراطيــة أوكرانيــا او الميــول الاوربيــة لأحــداث تغييــر فــي روســيا. 
حتى في ظل ضغط بوتن للســيطرة على اغلب وســائل الاعلام الروســية، فان الالاف 
مــن الــروس تجمعــوا فــي موســكو وســانت بيتســبرغ ومــدن أخــرى للتظاهــر ضــد ذلــك الغــزو. 
أيضــا، نجــح الحــزب المعــارض فــي روســيا )يابلوكــو( مــن جمــع نحــو 	2 ألــف توقيــع لإعــلان 
رفــض الحــرب علــى أوكرانيــا. وفــي رســالة تضمنــت 2000 توقيــع لمثقفيــن روس وضبــاط 
جيــش ســابقين طالبــت بإنهــاء الحــرب تــم ارســالهما الــى الســلطة التشــريعية لغــرض المداولــة 

كنــوع مــن رفــض سياســة بوتــن العدائيــة.
فــي ضــوء ذلــك، فــان العمــل العســكري لبوتــن يمثــل فعــل يائــس. حيــث ينبغــي علــى 
اميــركا والــدول الديمقراطيــة فــي العالــم دعــم أوكرانيــا ضــد هــذا الغــزو ليــس فقــط كونــه مســألة 
أخلاقيــة وانمــا بســبب ان المخرجــات لتلــك الازمــة تهــدد حكــم القانــون فــي بقــاع العالــم وتمنــح 
مبــادرة جديــدة للأنظمــة الســلطوية لقلــب الأنظمــة الديمقراطيــة فــي دول اميــركا اللاتينيــة وافريقيــا 

واســيا.

الردع المستدام والديمقراطية:
ســيحتاج المجتمــع الدولــي مــن الــدول الديمقراطيــة لإدامــة موقــف حــازم وموحــد ضــد 
بوتــن الــذي قــد تطــول امــد حربــه ســنوات فــي أوكرانيــا. بالتزامــن مــع العقوبــات الجديــدة والمعلنــة 
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مــن قبــل اميــركا، والاتحــاد الأوربــي، ودول أخــرى يجــب ان تكــون تلــك الــدول مســتعدة لتقويــة 
ودعــم أوكرانيــا ونظامهــا الشــرعي والــذي يقــوده الرئيــس فلاديميــر زيلينســكي ومــن اجــل دعــم 

حــق أوكرانيــا بالدفــاع عــن النفــس.
بــاب  علــى  الإبقــاء  علــى  تحافــظ  ان  يحــب  الغربيــة  الــدول  فــان  ذاتــه،  الوقــت  فــي 
الدبلوماســية مفتــوح. تلــك الوســيلة يجــب ان تمنــح روســيا بشــكل واضــح خيــار المفاوضــات 
والمتمثلــة  باســتمرار  بوتيــن  منهــا  يشــكي  والتــي  الحــرب  بموضــوع  مرتبطــة  أخــرى  بقضايــا 
بالاســتقرار الاســتراتيجي مثــل الصواريــخ، الانتشــار النــووي، التطــور التقنــي العالــي للســلاح، 
وعــدد القــوات فــي اوربــا. فــي هــذا الإطــار، فــان المعهــد الأميركــي للســلام يعمــل بشــكل جــاد 
للمســاعدة فــي توفيــر أرضيــة لمثــل تلــك الجهــود الدبلوماســية. حيــث ان تلــك القضايــا ســتطيل 

مــن عمــر حكــم بوتــن بالإضافــة الــى اطالتهــا عواقــب الحــرب الروســية - الأوكرانيــة.
كمــا هــو الحــال مــع الاميركييــن، فــان الاوربييــن والاوكرانييــن يتعاونــون ســوية لإدارة تلــك 
الازمــة الان. كمــا يجــب علينــا ان نتذكــر دومــا بــان تلــك الحــرب هــي حــرب دائمــة. وعليــه، 
فــان ردود افعالنــا ربمــا تشــجع بوتــن للتنــازل عــن تصعيــده الحالــي، لكــن تلــك الــردود ســوف لــن 
توقــف أفــكار بوتــن العدائيــة تجــاه أوكرانيــا، واوربــا, وأميــركا, والــدول الديمقراطيــة عامــة. الأهــم 
فــي ذلــك، هــو ان تلــك ردود الأفعــال ســوف لــن تســاعد فــي إيقــاف ظــروف الاندمــاج ســواء فــي 
تلــك التــي فــي مصلحــة الأنظمــة الســلطوية او تلــك التــي يســري فيهــا حكــم القانــون. حيــث فــي 
ظــل تلــك الظــروف، فــان الاعتــداء القــادم مــن قبــل بوتــن او أي نظــام ســلطوي اخــر ســيكون 

أيضــا محــل نــزاع.
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إنَّ الشــروع بالحملــة العســكريّة ضــد أوكرانيــا يطــرح تســاؤلات حــول عواقــب طويلــة 
وقصيــرة الأمــد لقــرار الســلطات الروســيّة. ويُمكــن مناقشــة هــذه التســاؤلات فــي عــدة أبعــاد، لعــل 
أهمهــا: مُســتقبل النظــام الأوروبــي، وتــوازن القــوى فــي أوروبــا، ومُســتقبل الدولــة الأوكرانيّــة، 

وكذلــك آثــار الحــرب الجانبيّــة الإقتصاديّــة والسياســيّة الداخليّــة بالنســبة لروســيا.
     ينبغــي النظــر فــي الحــرب الاوكرانيّــة فــي ســياق محــاولات موســكو بإعــادة النظــر 
فــي نظــام أوروبــا فــي مجــال الأمــن، ذلــك النظــام الــذي تكــوّن بعــد نهايــة الحــرب البــاردة، 
والــذي كان قــد أثــار تحولــهُ قلقــاً مُتزايــداً فــي روســيا منــذ منتصــف تســعينيات القــرن المُنصــرم. 
إذ تكمــن المُشــكلة الأساســيّة فــي توســع حلــف الناتــو تجــاه الشــرق. وإذا كانــت موســكو وهــي 
ــة والعســكريّة  قــد إعترفــت علــى مضــض بالإنضمــام إلــى  ليســت بأفضــل أحوالهــا الإقتصاديّ
كتلــة الأعضــاء الســابقين فــي مُنظمــة معاهــدة وارســو وبلــدان البلطيــق، فــإنَّ روســيا كانــت قــد 
فسّــرت مُســتقبل عضويّــة أوكرانيــا والبلــدان الاخــرى التــي كانــت منضويــه تحــت لــواء الإتحــاد 

الســوفيتي )ســابقاً( علــى أنــهُ خــط أحمــر.
     إنَّ سلســلة الثــورات الملونــة والتــي عدتهــا موســكو بأنهــا إلــى حــد مــا مُختلقــة مــن 
قبــل الولايــات المُتحــدة الأمريكيّــة والغــرب قــد صبّــت الزيــت فــي النــار، إذ كان يُنظــر إليهــا 
علــى أنهــا نــوع مــن عمليــات الإحتيــال التــي كانــت توجــه »الإختيــار الحــر للتحالفــات« فــي 
المجــرى الضــروري. وقــد قــادت أحــداث السياســة الداخليّــة فــي أوكرانيــا فــي العــام 		20 
إلــى أولــى التدخــلات الصارمــة مــن جانــب موســكو والتــي تمثلــت بإســتعادة شــبه جزيــرة القــرم، 
ومــن ثــمَّ تقديــم الدعــم لإنفصالييــن فــي منطقــة الدونبــاس. عندئــذ ليــس بــلا ســبب، أســتعانت 
روســيا بتدخــل الناتــو فــي أحــداث يوغوســلافيا، والإعتــراف بكوســوفو، فضــلًا عــن الكثيــر مــن 
الأحــداث المبهمــة التــي جــرت فــي أوروبــا مــا بعــد القطبيــة الثنائيّــة. وقــد أصبــح التســارع الشــديد 
فــي إنجــراف كييــف صــوب الغــرب كــرد فعــل لا مفــرّ منــه علــى أحــداث العــام 		20. وقــد 
تشــكّل هيــكل علاقــات جديــد ومُســتقر نســبياً. وقــام الغــرب بفــرض عقوبــات علــى روســيا، لكــن 
الاخيــرة قــد تحملتهــا. ووقعــت أوكرانيــا علــى إتفاقيــات مينســك)	(، إلا أنهــا عرقلــت خفيــةً تنفيذهــا 
بموافقــة صامتــه مــن واشــنطن وبروكســل. وعلــى مــا يظهــر، أنّ موســكو فــي وقــت معيــن كانــت 
تعــد هــذا الهيــكل بالمغلــوط. ومــع مــرور الزمــن، أن لــم يكــن بدمــج اوكرنيــا فــي حلــف الناتــو، 
فموســكو كانــت تســمح لهــا، علــى أقــل تقديــر، بتحديــث قواتهــا المُســلحة، وكذلــك تقويــة كيــان 
دولتهــا تدريجيّــاً. وكانــت وجهــة النظــر هــذه بحــد ذاتهــا غيــر مؤكّــدة إلــى حــد مــا، وعلــى وجــه 
الدقــة، كان لــدى روســيا مــا يكفــي مــن وســائل لــردع كل الناتــو، لا ســيما أوكرانيــا. ومــع ذلــك، 

فقــد قــرروا فــي الكرمليــن العمــل، علــى مــا يبــدو، بمبــدأ الإســتباق. 
)	( إتفاقيــات أو إتفاقــات مينســك: تــم التوقيــع عليهــا فــي العاصمــة البيلاروســيّة )مينســك( فــي شــهر فبرايــر مــن العــام 		20 
بهــدف وضــع حــد للنــزاع الــذي اندلــع فــي منطقــة الدونبــاس جنــوب شــرقي أوكرانيــا. وتــم تنســيق الوثيقــة التــي تحمــل اســم »مجموعــة 
الإجــراءات الخاصــة بتنفيــذ اتفاقــات مينســك« فــي قمــة عقدهــا فــي العاصمــة البيلاروســية فــي 		-2	 فبرايــر 		20 زعمــاء 
دول »رباعيــة النورمانــدي« )روســيا وأوكرانيــا وفرنســا وألمانيــا(، ووقعــت عليهــا أيضــا مجموعــة الاتصــال الخاصــة بتســوية النــزاع 
فــي شــرق أوكرانيــا )وهــي تضــم ممثليــن عــن حكومــة أوكرانيــا وروســيا ومنظمــة الأمــن والتعــاون فــي أوروبــا وجمهوريتــي دونيتســك 
ولوغانســك الشــعبيتين المعلنتيــن ذاتيــا فــي جنــوب شــرق أوكرانيــا(. وفــي 		 فبرايــر 		20، تبنــى مجلــس الأمــن الدولــي قــرارا 
يدعــم هــذا الاتفــاق. للمزيــد الإطــلاع علــى: بنــود إتفاقيــات مينســك، روســيا اليــوم، أخبــار العالــم، 		/2022/2، 		:2	 ، الموقــع 
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وقــد كان يســبق تفاقــم الوضــع ماراثــون دبلوماســي يتعلــق بالمطالــب الروســيّة بشــأن 
ــة بعــدم  الأمــن فــي أوروبــا. ويُمكــن عــد المطلــب الأهــم مــن بينهــا هــو تقديــم ضمانــات قانونيّ
توســع الناتــو. فــي الوقــت نفســه، كانــت موســكو تحشــد الحشــود العســكريّة الكبيــرة علــى الحــدود 
مــع أوكرانيــا. وقــد تــم التعامــل بعنايــة مــع المطالــب الروســيّة فــي الولايــات المثتحــدة الامريكيّــة 
ودول الناتــو ، إذ أعــرب الأخيــرون بأنهــم جاهــزون للحــوار حــول بعــض القضايــا، إلا أنّهــم 
رفضــوا النقــاط المبدئيّــة لــدى موســكو. وأنَّ سلســلة الزيــارات إلــى روســيا التــي أجراهــا رؤوســاء 
ــة الكبــرى، بمــا فيهــا بريطانيــا العظمــى، وفرنســا، وألمانيــا، لــم تُســفر عــن أي  الــدول الأوروبيّ
نتائــج. وأنّ محاولــة إعــادة العمــل بـــــ )صيغــة نورمانــدي()2( قــد بــاءت بالفشــل. وقــد اوضحــت 
كييــف أنّــهُ لــن يكــون هنــاك تقــدم فــي تنفيــذ إتفاقيــات مينســك. وقــد إســتمر الكثيــرون فــي الشــك 
حــول حقيقــة إقتحــام عســكري شــامل لأوكرانيــا، حتــى بعــد الإعتــراف الرســمي مــن قبــل موســكو 
بجمهوريــات لوغانســك ودونيتســك الشــعبية. إلا أنّ جميــع الشــكوك ســرعان مــا تبــددت فــي يــوم 

الخميــس الموافــق 	2 فبرايــر )شــباط( مــن العــام الجــاري.
وعلــى نحــو قابــل لإفتــراض، فــأنّ أحــد أهــداف العمليّــة العســكريّة هــو إجبــار الغــرب 
علــى الحــوار مُســتقبلًا، والإستســلام للمطالــب الروســيّة. إلا أنّــه ليــس هنــاك أي دلائــل تُشــير 
إلــى أنَّ الغــرب ســيعتزم إجــراء هكــذا مُحدثــات، لا ســيما حــول موضــوع التنــازلات. بــل علــى 
الشــمال  المُتحــدة الأمريكيــة وحلــف  الولايــات  إذ ســيكون موقــف  تمامــاً،  ذلــك  مــن  العكــس 
داً. وأنّ النظــام الأوروبــي ســوف لــن يتشــكّل بالإتفاقــات، وإنمــا بالأفعــال  الأطلســي أكثــر تشــدُّ
الملموســة. فروســيا مــن جانــب كشــكل لإعــادة صياغــة مُحتملــة تمامــاً للدولــة الاوكرانيّــة. 
والغــرب كأقصــى حصــار وردع لروســيا. تتكــون فــي أوروبــا قطبيّــة ثنائيّــة غيــر متماثلــة تســتند 
إلــى مواجهــة عســكريّة – سياســيّة لا تعــرف المســاومة بيــن روســيا وحلــف الشــمال الأطلســي.

ومــن وجهــة نظــر تــوازن القــوى، فــإنَّ القطبيّــة الثنائيّــة غيــر المُتناظــرة ستّتســم بعــدم 
تكافــؤ واضــح فــي قــدرات المُتخاصميــن. وســتزداد نفقــات دول الناتــو الدفاعيّــة بشــكل كبيــر 
جــداً علــى خلفيــة المُناهضــة لموســكو. وســتُنعش الحــرب فــي أوكرانيــا الأفــكار القديمــة بقــوات 
مُتجــددة مــن حيــث زيــادة الإنفــاق علــى تحديــث وشــراء الأســلحة والمُعــدات الحربيّــة، وكذلــك 
الإنفــاق علــى الدفــاع بشــكل عــام. وبحســب المؤشــر الحالــي، فــإنّ القطيعــة بيــن روســيا وحلــف 
الشــمال الاطلســي يمُكــن عدّهــا بالحتميّــة. وســتزداد الفجــوة بينهمــا فــي المُســتقبل وتصبــح أكثــر 
شــدة. وســيتضح إختــلال التــوازن أيضــاً مــن خــلال الفجــوة المُتناميّــة فــي القــدرات الإقتصاديّــة.

ليــس هنــاك أدنــى شــك فــي أنّ الغــرب ســيفرض عقوبــات صارمــة علــى روســيا )الخطــوة 
الأولــى فــي هــذا الإتجــاه قــد جــرت فــي الرابــع والعشــرين مــن شــهر فبرايــر/ شــباط الماضــي(. 
)2( صيغــة نورمانــدي: وهــي صيغــة تمخضــت عــن إجتمــاع غيــر رســمي فــي مقاطعــة نورمانــدي الواقعــة فــي شــمال فرنســا جمــع 
رؤســاء الــدول )فلاديميــر بوتيــن – روســيا الإتحاديّــة( و )بيتــرو بوروشــنكو – رئيــس أوكرانيــا آنــذاك( بوســاطة المُستشــارة الألمانيّــة 
الســابقة )أنجلا ميركل( والرئيس الفرنســي آنذاك )فرانســوا أولاند(. وقد عقد هذا الإجتماع في 	 يونيو )حزيران( من العام 		20 
بعــد أن إســتغل الوســطاء مناســبة الإحتفــال بالذكــرى الســبعين لإنــزال الحلفــاء فــي النورمانــدي فــي الحــرب العالميّــة الثانيــة. وفــي ذلــك 
الوقــت، كانــت روســيا الإتحاديّــة قــد ضمــت شــبه جزيــرة القــرم لهــا قبــل بضعــة أشــهر مــن تأريــخ اللقــاء. وبالرغــم مــن أن اللقــاء لــم 
يُســفر عــن نتائــج ملموســة فيمــا يخــص الاوضــاع فــي الدونبــاس الواقعــة فــي شــرق أوكرانيــا، لكنــه نجــح فــي تأميــن الاتصــال المباشــر 
الأول مــن نوعــه فــي تاريــخ الحــرب الأوكرانيــة بيــن زعيمــي روســيا وأوكرانيــا، لــذا اعُتبــر »حاضنــة« لمســاعي الوصــول إلــى اتفــاق 

ســلام نهائــي بيــن البلديــن، فضــلا عــن أن هــذه القمــة قــد مهــدت لإتفاقيــات )مينســك( اللاحقــة.
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وســيدور الحديــث حــول تجميــد البنــوك الضخمــة، والإزاحــة التدريجيّــة للنفــط والغــاز والمعــادن، 
كل  ولأنَّ  والعالميّــة.  الأوروبيّــة  الأســواق  عــن  الاخــرى  الروســيّة  الخــام  المُنتجــات  وكذلــك 
القطاعــات المذكــورة تمتلــك خصوصيّــة معينــة، فســتكون العقوبــات المفروضــة عليهــا خاضعــة 
لنظــام مُعايــرة مــن أجــل تلافــي الصدمــات فــي الأســواق المحليّــة. ولكــن لا شــك فــي أنَّ الغــرب، 
رغــم الخســائر الإقتصاديّــة، ســيعمل بإصــرار وعزيمــة وبــأي ثمــن فــي البحــث عــن مصــادر 
أخــرى للمــواد الخــام، والتــي بهــا ســيُعيد بنــاء إقتصــاده. ومــن المتوقــع أيضــاً أن تكــون هنــاك 
قيــود علــى توريــدات الســلع الصناعيّــة والتكنولوجيّــة. ونظــراً لإعتمــاد روســيا الكبيــر علــى 
التــوازن  فــإنّ مثــل هــذه الإجــراءات ســتُعرقل تطورهــا وســتُضاعف مــن إختــلال  الــواردات، 
الإقتصــادي. ولا شــك فــي أنًّ الإقتصــاد الروســي ســوف يتكيّــف مــع محاولتــه فــي إيجــاد أســواق 
للتصريــف ومورّديــن جُــدد، وبالدرجــة الأولــى فــي الصيــن. لكــن الضــرر بالنســبة لإقتصــاد 

الروســي فــي كل الاحــوال ســيكون جســيماً وطويــل الأمــد.
المُســلّحة  للقــوات  التقنــي  المســتوى  لتخلــف  الإقتصاديّــة عامــلًا  القطيعــة  تكــون  وقــد 
الروســيّة لمــدة طويلــة مــن الزمــن. إلا أنــهُ فــي الســنوات القادمــة، بــل وحتــى فــي العقــود القادمــة، 
ســتكون المقــدرة الروســيّة كافيــة لمنــع حلــف الشــمال الاطلســي مــن التدخــل العســكري المُباشــر. 
وحتــى وإن لــم تؤخــذ القــوات الإســتراتيجيّة النوويّــة بعيــن الإعتبــار، فــإن إســتخدام الأســلحة 
التقليديّــة والســلاح النــووي التكتيكــي بحــد ذاتــه محفــوف بخســارة غيــر مُســلَّم بهــا بالنســبة للحلــف 
فــي حــال حــدوث أي إصطــدام مُباشــر مــع روســيا. وعلــى أيّــة حــال، هــذا لا يعنــي أنــه لا 
يمكــن أن تكــون هنــاك حربــاً بيــن روســيا والناتــو بحكــم التعريــف. إذ أنّــهُ مــن المُمكــن أن تــؤدي 
الخلافــات والتقديــرات الخاطئــة أو المُصادفــات إلــى قيــام هــذه الحــرب. وفــي كل الأحــوال، 
ســوف يزيــد الناتــو مــن قدراتــه فــي أوروبــا الشــرقيّة، بمــا فــي ذلــك، وقبــل كل شــيء، بالقــرب 

مــن حــدود الدولــة الروســيّة.
وفيمــا يتعلّــق بمُســتقبل أوكرانيــا، فهُنــا، ووفقــاً لجميــع الدلائــل، فــإنَّ الجانــب الروســي 
يُخطــط لتغييــر النظــام السياســي بإســتخدام القــوة. ولــم يتضــح بعــد، عنــد أي حــدود ستنشــأ 
الدولــة الجديــدة، وهــل ســتكون ذات ســيادة مــن حيــث المبــدأ. ومــن المُمكــن ترقُّــب ظهــور 
حكومــة أوكرانيّــة فــي المنفــى. وســتخضع الأراضــي الواقعــة تحــت ســيطرة موســكو إلــى حصــار 
تجــاري وإقتصــادي مــن قبــل الغــرب، علــى غــرار الحصــار المفــروض علــى أقليــم شــبه جزيــرة 
القــرم وجمهوريــات لوغانســك ودونيتســك الشــعبيّة. ولا أحــد يعلــم، كــم ســتطول مقاومــة أوكرانيــا 
للجيش الروســي. أغلب الظن، أنَّ كســر مقاومة القوات المُســلّحة الأوكرانيّة ســيحصل بســرعة 
كافيــة. إلا أنَّ النشــاطات الســريّة وكفــاح المُقاتليــن الأنصــار يُمكــن أن تســتمر لمــدة طويلــة. 
وعلــى أي حــال، فلــن يكــون هنــاك أي تأثيــر يُذكــر لمســألة طــول مرحلــة الحــرب بالنســبة لشــدة 
العقوبــات المفروضــة علــى روســيا. إذ ســتبقى هــذه العقوبــات خطيــرة مهمــا طالــت مــدة العمليّــة 
العســكريّة. وينبغــي علــى موســكو لقيــام بعمــل جــاد بشــأن إعــادة بنــاء الإقتصــاد الاوكرانــي 
وســط ظــروف الحصــار التجــاري. هــذا الأمــر ســيتطلب إســتثمارات ضخمــة والتــي بدرجــة او 

بإخــرى ســتنخفض قيمتهــا مــن جــراء الفســاد الإداري فــي الأقاليــم.
إنَّ عواقــب الحــرب الإقتصاديّــة بالنســبة لروســيا ســتكون ملموســة علــى المــدى الطويــل 
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والمُتوســط. يُمكننــا توقــع تدهــور ســعر صــرف الروبــل، وحــدوث التضخــم المالــي، وإرتفــاع 
الأســعار بســبب غــلاء الســلع الــواردة وتشــديد الرقابــة علــى الصــادرات. وإذا نجحــت سياســة 
ــة. وتُظهــر تجربــة  إزاحــة المــواد الخــام الروســيّة، فــإنَّ ذلــك ســيؤثّر ســلباً فــي إيــرادات الميزانيّ
العقوبــات ضــد إيــران أنّ بإمــكان الولايــات المُتحــدة الامريكيّــة فــرض أنظمــة عقوباتهــا ليــس 
علــى الحلفــاء الذيــن هــم فــي كل الأحــوال يخططــون للعمــل بهــا فحســب، وإنمــا ذلــك يشــمل 
الســلطات القضائيّــة المُحايــدة تجــاه روســيا أيضــاً. وســيكون تقليــص قاعــدة المــوارد مصحوبــاً 
بزيــادة فــي الإنفــاق الدفاعــي بســبب التســارع فــي ســباق التســلح مــع الغــرب، وكذلــك ســترافقه 
ــة ســتؤثر ســلباً  ــة بالمــوارد. وأنّ مُجمــل العوامــل الإقتصاديّ ضــرورة تأميــن الأراضــي الاوكرانيّ
فــي نوعيــة نمــط حيــاة المواطنييــن الــروس ومداخيلهــم. مــن الناحيــة النظريّــة، يُمكــن أن يــؤدي 
إنخفــاض مســتوى الرفاهيّــة لــدى الــروس إلــى تــأزُّم المُشــكلات السياســيّة الداخليّــة. وعلــى 
أرض الواقــع، مــن المُســتبعد ان يحصــل هــذا التطــور علــى المــدى القصيــر وذلــك نظــراً إلــى 
يُســتثنى  المتوســط لا  المــدى  العقوبــات. ولكــن علــى  فاعليّــة  ــر  الكبيــرة وتأخُّ الإحتياطيــات 
إحتمــال تراكــم الإحتجــاج وخروجــه العفــوي تحــت تأثيــر إطــلاق هــذا الزنــاد أو ذلــك. وإنَّ علاقــة 
ــاً  ــة ويصعُــب التنبــؤ بهــا. ووفق ــة بقاعــدة المــوارد ســتكون غيــر خطيّ إســتقرار السياســة الداخليّ

للتقديــرات الإســتراتيجيّة لــدى الغــرب، ســيكون الإحتجــاج الداخلــي نقطــة تحــول مهمــة.
إنَّ الحملــة العســكريّة ضــد اوكرانيــا تفتــح صفحــة جديــدة فــي تأريــخ العلاقــات الدوليّــة، 
كمــا إنهــا تبنــي واقــع يومــي مُغايــر. بالنســبة للبعــض، ســتحصل هــذه التغييــرات هنــا والآن، 
أمــا بالنســبة للآخريــن، فســيتأخر حدوثهــا لأشــهر أو ســنوات لاحقــة. لكنهــا فــي النهايــة ســتمس 

وســطاً واســعاً مــن النــاس ســواءً كانــوا داخــل روســيا أو خــارج حدودهــا.  
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مقدمة:

فــض  فــي  البديلــة  الوســائل  أهــم  مــن  والتجاريــة  المدنيــة  المســائل  فــي  التحكيــم  يعــد 
المنازعــات بعيــدا عــن القضــاء العــادي، ورغــم أن القضــاء هــو الوســيلة المعروفــة، منــذ القــدم، 
لفــض هــذه المنازعــات بيــن الافــراد بحســبانه تجســيدا لســلطان الدولــة وســيادتها فــي فــرض 
تطبيــق القانــون الا ان تطــور الحيــاة الاقتصاديــة أفســح المجــال واســعا لوســيلة اخــرى لفــض 
المنازعــات بعيــدا عــن قضــاء الدولــة وهــو فــض هــذه النزاعــات عــن طريــق اشــخاص لا يحملــون 
صفــة القاضــي وغيــر مكلفيــن رســميا بهــذه المهمــة، بالنظــر لمــا تتمتــع بــه هــذه الوســيلة مــن 

مزايــا.
وتظهــر المزايــا التــي يحققهــا اللجــوء الــى التحكيــم مقارنــة باللجــوء الــى القضــاء العــادي، 
ــة النزاعــات الــى التحكيــم للفصــل فيهــا عــن طريــق الافــراد أو  اتجاهــا يتوســع باســتمرار بإحال
الهيئــات التحكيميــة، فالتحكيــم يتســم بالســرعة ولا يخضــع للروتيــن والبيروقراطيــة التــي تصــم 
الاجــراءات القضائيــة، كمــا يخضــع القضــاء العــادي لأكثــر مــن درجــة فــي ممارســة عمليــة 
التقاضــي فــي حيــن أن المنازعــات التحكيميــة تخضــع لدرجــة واحــدة مــن التقاضــي الا فــي حــال 
تحــدي الحكــم التحكيمــي بطلــب ابطالــه، وهــي مســالة لا تتعلــق بوجــود درجــات تقاضــي فــي 

التحكيــم ، وانمــا تتعلــق بدعــوى البطــلان التــي ينظرهــا القضــاء.
وفضــلا عمــا تقــدم، فــان الاشــخاص والمؤسســات يحيلــون نزاعاتهــم الــى التحكيــم بالنظــر 
بمــا يتوفــر فــي المحكميــن مــن خبــرة فــي المجــالات التــي يفصلــون فيهــا ســواء تعلــق الامــر 
بعقــود المقــاولات أو عمليــات البنــوك أو عقــود نقــل التكنلوجيــا وغيرهــا بخــلاف القاضــي الــذي 
يتــم تأهيلــه قانونيــا، أمــا مؤهلاتــه فــي الجوانــب الفنيــة للنزاعــات، فأنهــا لا تعــدو مؤهــلات أو 
ثقافــة الشــخص العــادي، وهــو أمــر تفرضــه طبيعــة الاشــياء وليــس عــن قصــور مهنــي فــي 
الاعــداد أو التدريــب. ويظهــر هــذا الاختــلاف فــي التكويــن المهنــي لــكل مــن القاضــي والمحكــم 
اثــره فــي ســرعة فــض النــزاع مــن قبــل المحكــم اذا مــا قــورن بالســرعة التــي يفصــل فيهــا القاضــي 

العــادي فــي النزاعــات التــي تعــرض عليــه.
وهنــاك عامــل، اكثــر اهميــة مــن كل مــا ســبق، يجعــل كثيــر مــن الشــركات تفضــل اللجــوء 
الــى التحكيــم وهــو عامــل الســرية التــي تســود الاجــراءات التحكيميــة، فالشــركات التــي تشــكل 
المعرفــة التقنيــة )التكنولوجيــا( عنصــر تفــوق علــى منافســيها، تلجــأ الــى التحكيــم الــذي يتســم 
بطابعــه الســري للحفــاظ علــى اســرارها الصناعيــة والتجاريــة وابقاءهــا طــي الكتمــان، فــي حيــن 
ان جلســات المرافعــة أمــام القاضــي العــادي تكــون، عــادة، مفتوحــة لاطــلاع الجميــع اســتنادا 
لمبــدأ علنيــة الجلســات التــي تقررهــا القوانيــن التــي تنظــم عمليــة التقاضــي، ســعيا لغايــات يــروم 

المشــرع الوصــول اليهــا مــن هــذه العلانيــة.
ورغم ان التحكيم يعد قضاءً يتمتع باســتقلالية عن القضاء العادي، فان هناك وشــائح 
صلــة بينهمــا يتصــل فيهــا القضــاء العــادي بالدعــوى التحكيميــة وهــي تبــدأ مــن اجــراءات تعييــن 
المحكميــن وتنتهــي برقابــة القضــاء علــى احــكام المحكميــن، لكننــا نشــير فــي هــذا المقــام الــى 
مســالتين مــن المســائل المتصلــة بيــن القضــاء العــادي والتحكيــم تظهــران بعــد صــدور الحكــم 
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التحكيمــي فــي ضــوء الحكــم محــل التعليــق: أولهمــا تصديــق الحكــم التحكيمــي تمهيــدا لتنفيــذه 
أمــام الجهــات المختصــة، وثانيهمــا الطعــن بالحكــم التحكيمــي بالبطــلان، ويقتصــر التعليــق 
علــى هاتيــن المســالتين دون التطــرق الــى مضمــون الحكــم التحكيمــي او الحكــم القضائــي الــذي 
فصــل فــي موضــوع النــزاع فــي النهايــة علــى أن نعــرض قبــل ذلــك وقائــع النــزاع ومضمــون حكــم 

المحكميــن ومضمــون الاحــكام القضائيــة التــي صــدرت بعــد ذلــك.

أولا: الوقائع.
اقامــت المحتكمــة شــركة )ف( بصفتهــا مقــاولا دعــوى تحكيميــة امــام هيئــة تحكيــم مؤلفــة 
مــن ثلاثــة محكميــن لمطالبــة ضــد المحتكــم ضدهــا مديريــة )م م( بمبلــغ )00000000		( 
تســعة مليــارات وثمانمائــة مليــون دينــار عــن قيمــة الركائــز ومبلــغ )00000000		( ســت 
مليــارات وثمانمائــة مليــون عــن مبلــغ الاســس الحصيريــة عــن تنفيــذ أعمــال المقاولــة الخاصــة  
بتصميــم وتجهيــز معــدات وتنفيــذ وتشــغيل وصيانــة مشــروع مــاء ....... بطاقــة )2	( الــف 

متــر مكعــب .
حكمــت هيئــة التحكيــم بإجابــة طلــب المحتكمــة بالــزام المحتكــم ضدهــا بتســديد قيمــة 
الاســس الحصيريــة البالغــة ســت مليــارت وقمانمائــة مليــون دينــار بموجــب الحكــم الصــادر 

بتاريــخ 0	/	/		20 رقــم )	0	/تحكيــم/		20(  التحكيميــة  بالدعــوى 
تقدمــت المحتكمــة الــى محكمــة البــداءة المتخصصــة بالدعــاوى التجاريــة بطلــب تصديــق 
قــرار هيئــة  ابطــال  احــد محاضــر جلســاتها »...  فــي  المحكمــة  فقــررت  التحكيمــي  الحكــم 
المحكميــن واحالــة الدعــوى الــى الخبــراء.....«، ثــم بعــد اكتمــال تحقيقاتهــا قــررت رد دعــوى 

المحتكمــة وتحميلهــا المصاريــف والرســوم بالحكــم الصــادر بالعــدد 			/ب/		20.
طعــن وكيــل المحتكمــة بالحكــم الصــادر مــن محكمــة البــداءة المتخصصــة بالدعــاوى 
التجاريــة للأســباب التــي اوردهــا فــي صحيفــة الطعــن، فأصــدرت محكمــة الاســتئناف حكمــا 
بالعــدد)00		/س/		20 فــي 2/		/		20 يقضــي بــرد الاســتئناف وتأييــد الحكــم البدائــي 

المطعــون فيــه.
طعــن وكيــل المحتكمــة بالحكــم الاســتئنافي امــام محكمــة التمييــز الاتحاديــة، فأعيــد 
الحكــم الاســتئنافي منقوضــا بالحكــم التمييــزي رقــم 0	/الهيئــة الاســتئنافية منقــول/2020 فــي 

.  2020/		/2	
وبنتيجــة المرافعــة بعــد نقــض الحكــم اصــدرت محكمــة الاســتئناف بتاريــخ 	/2	/2020 
حكمــا يقضــي بالــزام المحتكــم ضدهــا بــأداء مبلــغ ثــلاث مليــارات ثلاثمائــة وتســعة وعشــرون 

مليــون دينــار ورد الدعــوى بالزيــادة.
طعنــت المحتكــم ضدهــا بالحكــم الاســتئنافي تمييــزا، فأعيــد مصدقــا بالعــدد )200/الهيئــة 

الاســتئنافية منقول/	202( في 
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ثانيا: التعليق.
      لــن نتنــاول فــي هــذا التعليــق مضمــون الاحــكام الصــادرة مــن جهــة القضــاء العــادي 
ســواء فيمــا صــدر مــن محكمــة البــداءة المتخصصــة بالدعــاوى التجاريــة او محكمــة الاســتئناف 
او التمييــز، لكــن ســنبحث الموضــوع مــن زاويــة اتصــال القضــاء العــادي بالحكــم التحكيمــي، 
وهــذا الاتصــال لا يتعلــق بــكل مراحــل التحكيــم، بــل منــذ صــدور الحكــم التحكيمــي ، امــا مــا 
قبــل ذلــك ، فانــه وان كان للقضــاء العــادي اتصــال مؤثــر الا ان هــذا الاتصــال لــم يظهــر فــي 
القضيــة المطروحــة الا فيمــا يتعلــق باختيــار الحكــم الثالــث رئيــس هيئــة التحكيــم وهــي مســالة 
لا تثيــر اشــكالية بقــدر الاشــكاليات التــي اثارهــا طريقــة اتصــال القضــاء العــادي بحكــم التحكيــم. 

تصديق الحكم التحكيمي.
ان المرحلــة الاولــى التــي يتصــل فيهــا القضــاء العــادي بحكــم التحكيــم هــو تصديــق هــذا 
الحكــم بنــاء علــى طلــب أحــد الخصــوم، المحتكــم أو المحتكــم ضــده، فقــد نصــت المــادة )2	2( 
مــن قانــون المرافعــات المدنيــة رقــم )		( لســنة 				 علــى انــه » لا ينفــذ قــرار المحكميــن 
لدى دوائر التنفيذ ســواء كان تعيينهم قضاءً أو اتفاقاً ما لم تصادق عليه المحكمة المختصة 

بنــاء علــى طلــب أحــد الطرفيــن وبعــد دفــع الرســوم المقــررة«.
والنــص المذكــور ينظــم الاجــراءات اللازمــة لتنفيــذ الحكــم التحكيمــي لــدى دوائــر التنفيــذ 
المختصــة، وذلــك بالتصديــق علــى الحكــم بنــاء علــى طلــب أحــد الطرفيــن، وهــذه المصادقــة لا 
تعنــي اكثــر مــن اعطــاء الحكــم التحكيمــي قوتــه التنفيذيــة ، فالمصادقــة تتضمــن أمــراً للســلطات 
العامــة المختصــة بتنفيــذ الحكــم التحكيمــي وان هــذا الحكــم ينفــذ كمــا تنفــذ الأحــكام القضائيــة.

وصياغــة النــص الســالف لا توحــي بوجــوب اجــراء مرافعــة عنــد التصديــق علــى الحكــم، 
لأن دور القضــاء العــادي فــي هــذه المســالة يتعلــق بتصديــق الحكــم أو عــدم تصديقــه، كمــا لا 
يتعلــق بالبحــث فــي صحــة الحكــم مــن الناحيــة الموضوعيــة، فحتــى لــو قــام ســبب مــن أســباب 
البطــلان، كمــا لــو تــم التحكيــم بــدون اتفــاق مكتــوب بيــن طرفيــه أو كان مخالفــا للنظــام العــام أو 
الآداب العامة أو كان مخالفا لإجراءات الجوهرية للمرافعة، فان دور القاضي يكون برفض 
التصديــق علــى الحكــم لا ان يبحــث فــي صحتــه أو بطلانــه، لأن الاحــكام القانونيــة الخاصــة 
بالتحكيــم نظمــت أحــوال بطــلان الحكــم التحكيمــي ، فــاذا جــاز للقاضــي ان يبــت فــي مصيــر 
الحكــم التحكيمــي عنــد التصديــق عليــه، فــان مثــل هــذا البــت يجعــل مــن النصــوص المنظمــة 

لإجــراءات وأحــوال بطــلان الحكــم التحكيمــي غيــر ذات جــدوى.
وفضــلا عــن ذلــك ، فــان حكــم التحكيــم الــذي طلــب أحــد الخصــوم المصادقــة عليــه قــد 
يكــون عرضــة للطعــن عليــه بالبطــلان مــن الخصــم الاخــر الامــر الــذي يحتمــل معــه تعــارض 
المصادقــة علــى حكــم التحكيــم مــع الحكــم الــذي يمكــن أن يصــدر ببطلانــه، ولهــذا لا يجــوز ان 
يقــدم الحكــم التحكيمــي للمصادقــة عليــه الا اذا انتهــت المــدة المحــددة للطعــن عليــه بالبطــلان، 
فــاذا انقضــت مــدة الطعــن بالبطــلان وجــب علــى المحكمــة ان تقــوم بالتصديــق علــى حكــم 
التحكيــم اذا لــم ينهــض ســبب مــن أســباب البطــلان، وينفــذ عندئــذ كمــا تنفــذ الاحــكام القضائيــة 
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، فــاذا اســتنفدت مراحــل الطعــن بالحكــم التحكيمــي بالبطــلان دون ان تــؤدي دعــوى البطــلان 
الــى المســاس بــه يتــم تصديقــه، واذا تقــرر بطــلان الحكــم امتنعــت المحكمــة عــن تصديقــه، لأنــه 

يعتبــر كأن لــم يكــن.
واذا لاحظنــا الاجــراءات التــي اتبعــت امــام القضــاء العــادي، فــان طلــب التصديــق تــم 
بموجــب دعــوى اختصــم فيهــا المحتكــم الطــرف الاخــر وهــو المحتكــم ضــده بصفتــه مدعــى 
عليــه، وهــو كمــا يبــدو – حســب مــا علمــت- اجــراء اعتــادت عليــه المحاكــم، كمــا اعتــاد عليــه 
اطراف الخصومات التحكيمية، وســار القضاء في نظر الطلب على هذه النحو بحســبان ان 
طلــب المصادقــة علــى الحكــم التحكيمــي يكــون بموجــب دعــوى شــأنها شــأن الدعــاوى العاديــة.

لكــن لــو امعنــا النظــر فــي نــص المــادة )2	2( مــن قانــون المرافعــات نجــد انهــا لــم 
تقتــض اختصــام الطــرف الاخــر فــي الخصومــة التحكيميــة، بــل كل مــا اشــترطته أن يدفــع 
طالــب المصادقــة الرســم القانونــي علــى طلــب المصادقــة هــذا، ولا شــيء اكثــر مــن ذلــك.

الخصــوم عنــد طلــب  بيــن  المرافعــة  اجــراء  اشــتراط  فــي عــدم  النــص  ورغــم وضــوح 
التصديــق علــى حكــم التحكيــم، فــان القضــاء ممثــلا فــي محكمــة أول درجــة وهــي محكمــة 
البــداءة المتخصصــة بالدعــاوى التجاريــة لــم تقــم بتصديــق الحكــم أو رفــض تصديقــه، وانمــا 
اعــادت النظــر فــي موضــوع النــزاع مجــددا وقــررت )ابطــال قــرار هيئــة المحكميــن( ثــم فصلــت 

فــي موضــوع النــزاع بعــد احالــة موضــوع الدعــوى الــى الخبــراء.
ان الاجــراءات المتخــذة مــن قبــل محكمــة البــداءة المختصــة بتصديــق الحكــم التحكيمــي 
شــابها عيــب مخالفــة القانــون، فإبطــال الحكــم التحكيمــي لا يكــون الا لأســباب محــددة حتــى 
بفــرض صلاحيــة المحكمــة للبــت فــي صحــة الحكــم التحكيمــي أو بطلانــه دون طلــب مــن 
الخصــوم، فالبطــلان يتوقــف علــى وجــود ســبب أو اكثــر مــن اســبابه التــي أوردهــا المشــرع 
علــى ســبيل الحصــر، وهــي الاســباب التــي اشــارت اليهــا المــادة )		2( مــن قانــون المرافعــات 

المدنيــة والتــي ســنقدم مضمونهــا فــي الفقــرة التاليــة.
واســباب بطــلان الحكــم التحكيمــي واضحــة لا تثيــر غموضــا او اختلاقــا بشــأنها، لكــن 
محكمــة البــداءة المتخصصــة بالدعــاوى التجاريــة قــررت )ابطــال قــرار هيئــة المحكميــن( فــي 
محاضــر جلســات الدعــوى دون بيــان الأســباب التــي اســتندت اليهــا فــي هــذا البطــلان وقضــت 
فــي النهايــة بــرد الدعــوى، مــع العــرض ان موضــوع الطلــب )الدعــوى( تصديــق الحكــم وليــس 
بيــان مــدى أحقيــة كل طــرف مــن أطــراف التحكيــم بفــرض صلاحيــة المحكمة)مــرة اخــرى( 
للنظــر فــي بطــلان الحكــم عنــد طلــب تصديقــه وهــو فــرض لا يســعفه النــص القانونــي الــوارد 
فــي المــادة )2	2( مــن قانــون المرافعــات، كمــا لا يســعف المحكمــة فــي الفصــل فــي موضــوع 
النــزاع، اذ ان مثــل هــذه الصلاحيــة تكــون محكومــة بنــص المــادة )		2( مرافعــات التــي بينــت 
احــوال بطــلان حكــم التحكيــم، وأحــوال الفصــل فــي موضــوع النــزاع، فــي حيــن ان المــادة )2	2( 

تتنــاول تصديــق الحكــم فقــط، كمــا ســنرى فــي الفقــرة اللاحقــة.
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دعوى بطلان حكم التحكيم.
والمناســبة الثانيــة التــي يتصــل فيهــا القضــاء بحكــم التحكيــم، هــي الطعــن امــام القضــاء 
بالحكــم التحكيمــي ، فعندمــا يصــدر حكــم التحكيــم، فــان لــكل طــرف خســر طلباتــه كليــا أو 
جزئيــا ان يجــادل امــام القاضــي فــي صحــة الحكــم الصــادر مــن هيئــة التحكيــم وذلــك بدعــوى 
يرفعهــا امــام القضــاء المختــص )محكمــة البــداءة المتخصصــة بالدعــاوى التجاريــة( لتقريــر 
بطــلان الحكــم علــى وفــق الاجــراءات المعتمــدة لرفــع الدعــوى يكــون موضوعهــا بطــلان حكــم 

التحكيــم فقــط وليــس البــت فــي الطلبــات الموضوعيــة أو الدفــوع المتعلقــة بالحكــم.
وأســباب الطعــن ببطــلان الحكــم التحكيمــي اوردتهــا المــادة )		2( مــن قانــون المرافعــات 
المدنيــة علــى ســبيل الحصــر، فــلا يجــوز ايــراد اســباب اخــرى غيــر الاســباب الــواردة فــي النــص 
المذكــور ، كمــا لا يوجــد فــي النــص ذاتــه مــا يوحــي بإمكانيــة التوســل بأســباب اخــرى غيــر 
الاســباب الــواردة فيــه. وقــد أوردت المــادة )		2( مــن قانــون المرافعــات أســباب بطــلان حكــم 
التحكيــم علــى النحــو الاتــي » يجــوز للخصــوم عندمــا يطــرح قــرار المحكميــن علــى المحكمــة 

المختصــة أن يتمســكوا ببطلانــه وللمحكمــة مــن تلقــاء نفســها أن تبطلــه فــي الاحــوال الاتيــة:
اذا صــدر بغيــر بينــة تحريريــة أو بنــاء علــى اتفــاق باطــل أو اذا كان القــرار قــد . 	

خــرج عــن حــدود الاتفــاق.
اذا خالــف القــرار قاعــدة مــن قواعــد النظــام العــام أو الآداب أو قاعــدة مــن قواعــد . 2

التحكيــم المبينــة فــي هــذا القانــون.
اذا تحقق سبب من الاسباب التي يجوز من اجلها اعادة المحاكمة.. 	
اذا وقع خطأ جوهري في القرار أو في الاجراءات التي تؤثر في صحة القرار.. 	

ومــن نافلــة القــول، ان نشــير ان المــادة )			( مــن قانــون المرافعــات حــددت الاســباب 
التــي يجــوز مــن اجلهــا اعــادة المحاكمــة وهــي:

اذا وقع من الخصم غش في الدعوى كان من شأنه التأثير في الحكم.. 	
اذا حصــل بعــد الحكــم علــى اقــرار كتابــي بتزويــر الأوراق التــي اســس عليهــا أو . 2

قضــي بتزويرهــا.
اذا كان الحكم قد بني على شهادة شاهد وحكم عليه بشهادة الزور.. 	
اذا حصل طالب الاعادة بعد الحكم على اوراق منتجة في الدعوى  كان خصمه . 	

قــد حــال دون تقديمها.
فتقريــر صحــة الحكــم أو بطلانــه يكــون مــن خــلال اجابــة القضــاء علــى دعــوى بطــلان 
حكــم التحكيــم، فــاذا توفــر ســبب مــن الاســباب المشــار اليهــا انفــا، حكمــت ببطلانــه واعتبــر 
كأن لــم يكــن، وان لــم يتحقــق أي ســبب مــن أســباب البطــلان قــررت رفــض دعــوى بطــلان 
حكــم التحكيــم، ويســتوي بعــد ذلــك ان يكــون بيــان اســباب البطــلان قــد طرحهــا الخصــوم اثنــاء 

المرافعــة أو أن المحكمــة قــد اســتخلصتها مــن تلقــاء نفســها.
فــاذا قــررت المحكمــة بطــلان حكــم التحكيــم، فــان الســؤال الــذي يطــرح فــي هــذا الفــرض 

عــن الجهــة التــي تقــوم بالفصــل فــي النــزاع مــن الناحيــة الموضوعيــة؟
اجابــت المــادة )		2( مــن قانــون المرافعــات عــن ذلــك بالقــول » يجــوز للمحكمــة أن 
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تصــدق قــرار التحكيــم أو تبطلــه كلًا أو بعضــاً ويجــوز لهــا فــي حالــة الابطــال كلا أو بعضــا 
أن تعيــد القضيــة الــى المحكميــن لإصــلاح مــا شــاب قــرار التحكيــم أو تفصــل فــي النــزاع بنفســها 

اذا كانــت القضيــة صالحــة للفصــل فيهــا«. 
فعلــى المحكمــة ان تعيــد القضيــة الــى المحكميــن لإصــلاح الخلــل فــي  الحكــم الــذي 
تقــرر بطلانــه والفصــل فــي موضوعــه، لكــن اذا كانــت القضيــة صالحــة للفصــل فيهــا قضــت 

المحكمــة بالفصــل فــي موضوعهــا.

والسؤال هل القضية المعروضة صالحة للفصل فيها؟
ان معنــى صلاحيــة القضيــة للفصــل فيهــا يفيــد أن كل الاجــراءات والتحقيقــات قــد 
اكتملــت فيهــا وان اعــادة القضيــة الــى الجهــة التــي اصــدرت الحكــم المطعــون فيــه ليــس اكثــر 
مــن تضييــع للوقــت، فتقــرر المحكمــة الفصــل فــي الموضــوع اقتصــادا فــي الوقــت والاجــراءات.

فــي  بالفصــل  التجاريــة  بالدعــاوى  المتخصصــة  البــداءة  حكــم محكمــة  بعــرض  لكــن 
الموضــوع علــى مفهــوم صلاحيــة الفصــل، نجــد انهــا بعــد ان ابطلــت حكــم المحكميــن قامــت 
بإحالــة النــزاع الــى خبــراء كان عددهــم فــي المــرة الاولــى ثلاثــة ثــم فــي المــرة الثانيــة خمســة خبــراء 
وفــي المــرة الثالثــة ســبعة خبــراء، فهــل كانــت الدعــوى جاهــزة للحكــم، أو صالحــة للفصــل فيهــا 

حتــى تتصــدى محكمــة البــداءة للفصــل فــي موضوعهــا؟ 
ان الاجابــة بالنفــي تفــرض نفســها وكان يتعيــن علــى المحكمــة ان تعيــد الدعــوى الــى 
هيئــة التحكيــم لإكمــال مــا شــاب اجراءاتهــم مــن نقــص، لا ان تقــوم هــي بإجــراء مرافعــة جديــدة 

فــي نــزاع فصلــت فيــه هيئــة التحكيــم.
وفضــلا عمــا تقــدم، فــان ســلطة المحكمــة فــي ابطــال حكــم التحكيــم مقيــدة بالأســباب 
الــواردة فــي المــادة )		2( مــن قانــون المرافعــات، ولا يجــد أي مــن الأســباب المشــار اليهــا 
حضــوراً فــي القضيــة المعروضــة، فالمحكمــة لــم تعــرض اي ســبب مــن هــذه الاســباب، وهنــا 
تثــار مســالة علــى قــدر كبيــر مــن الاهميــة تتعلــق بتســبيب الاحــكام التــي تصــدر مــن القضــاء، 
فانعــدام التســبيب أو عــدم صحتــه او تناقــض الاســباب يطيــح بالحكــم القضائــي ويحيلــه الــى 

دائــرة البطــلان.
حــدود  خالفــت  بــل  تجــاوزت،  قــد  العــادي  القضــاء  جهــة  تكــون  الاجــراءات  وبهــذه 
الصلاحيــات التــي يعطيهــا لهــا القانــون فيمــا يتعلــق بالمصادقــة علــى حكــم التحكيــم وفيمــا 

عليــه. بالرقابــة  يتعلــق 
ويلاحــظ ايضــا ان محكمــة الاســتئناف التــي نظــرت فــي حكــم محكمــة البــداءة الفاصــل 
فــي النــزاع لــم تنتبــه الــى كل مــا تقــدم، بــل أن محكمــة التمييــز وهــي أعلــى هيئــة قضائيــة لــم 
تنبــه محكمــة الاســتئناف الــى المخالفــات الجســيمة فــي طريقــة معالجتهــا لحكــم التحكيــم، فقــد 
نظــرت محكمــة الاســتئناف فــي حكــم محكمــة البــداءة، كمــا نظــرت محكمــة التمييــز فــي حكــم 
محكمــة الاســتئناف وكأنهمــا تفصــلان فــي دعــوى لــم يتــم الفصــل بهــا مــن قبــل هيئــة التحكيــم 
، واذا لاحظنــا الكيفيــة التــي عالــج بهــا القضــاء العراقــي الحكــم التحكيــم نجــد انهــا جــاءت 
بالمخالفــة لحكــم القانــون وهــي مخالفــة، ايضــا، للغايــة التــي وضــع المشــرع قواعــد التحكيــم مــن 
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اجلهــا، فالغايــة مــن الرقابــة علــى التحكيــم هــي الموازنــة بيــن اعتباريــن: الاول، يتمثــل باحتــرام 
ارادة اطــراف النــزاع الذيــن فضلــوا اللجــوء الــى التحكيــم والنــأي بــه عــن ولايــة القضــاء لمــا 
يمتــاز بــه مــن خصائــص تميــزه عــن القضــاء العــادي، والاعتبــار الثانــي هــو المحافظــة علــى 
النظــام العــام الــذي يأبــى الاعتــراف بقــرار تحكيمــي مشــوب بعيــوب تنــال مــن صحتــه، فتدخــل 
القضــاء العــادي فــي أحــكام التحكيــم ليســت غايتــه اثبــات علويــة القضــاء العــادي علــى القضــاء 
التحكيمــي، بــل الموازنــة بينهمــا، وارســاء علاقــة تعــاون تقــوم علــى التكامــل بينهمــا، وبهــذه 
الــروح نظــم المشــرع رقابــة القضــاء علــى أعمــال المحكميــن، اللذيــن رغــم الثقــة الممنوحــة لهــم 
وجــب ان تخضــع احكامهــم الــى الحــدود الدنيــا مــن المراجعــة القضائيــة لضمــان احتــرام المبــادئ 

الاساســية للتقاضــي والحفــاظ علــى حقــوق المحتكميــن.
 لكــن الاتصــال القضائــي بأحــكام التحكيــم اظهــر بونــا شاســعا بيــن روح التشــريع فــي 
تنظيــم قواعــد التحكيــم وبيــن طريقــة اتصــال القضــاء بهــذه الاحــكام ســواء كان هــذا الاتصــال 

لجهــة التصديــق علــى الحكــم او لجهــة تقريــر صحتــه، ومــن النواحــي الاتيــة:
قــررت محكمــة البــداءة ابطــال حكــم المحكميــن بالرغــم مــن عــدم وجــود دعــوى مــن قبــل 

الطــرف الخاســر فــي حكــم التحكيــم بطلــب بطــلان حكــم التحكيــم.
لــم تشــر محكمــة البــداءة مــن قريــب أو بعيــد الــى الاســباب الــواردة فــي المــادة )		2( 

مــن قانــون المرافعــات المدنيــة لتســبيب قرارهــا ببطــلان حكــم التحكيــم.
قــررت المحكمــة بطــلان حكــم التحكيــم بموجــب قــرار اعــدادي  اتخــذ فــي محضــر 

التحكيمــي أو بطلانــه. الحكــم  فــي صحــة  الجلســة وليــس بموجــب حكــم حاســم يفصــل 
اتخــذت محكمــة البــداءة قــرار بطــلان حكــم التحكيــم فــي طلــب تصديــق الحكــم، وليــس 
بموجــب دعــوى مبتــدأة لطلــب بطــلان الحكــم بعــد ســماع طرفــي التحكيــم فيمــا لهــم مــن طلبــات 

ودفــوع.
قــررت المحكمــة الفصــل فــي موضــوع النــزاع رغــم أن الدعــوى غيــر جاهــزة للفصــل فيهــا 

وكان يتعيــن احالتهــا للمحكميــن مــرة اخــرى لتلافــي مــا شــاب اجراءاتهــم مــن نقــص.
ولــم تلتفــت محكمــة الاســتئناف الــى كل هــذه المخالفــات الجســيمة فــي حكــم محكمــة 
البــداءة المتخصصــة بالدعــاوى التجاريــة وســارت فــي نظــر الدعــوى وكأنهــا لــم تعــرض علــى 
هيئــة محكميــن ســبق لهــا وأن فصلــت فــي موضــوع النــزاع. كمــا ســارت محكمــة التمييــز علــى 
نفــس منــوال مــا ســارت عليــه محكمــة الاســتئناف وكأن الاجــراءات التــي تمــت فــي المرحلــة 

الابتدائيــة والمرحلــة الاســتئنافية كانــت مشــفوعة بســلامتها القانونيــة.
علــى انــه يجــب علينــا، ولتجنــب الخلــط، أن نشــير الــى ان دعــوى بطــلان حكــم التحكيــم 
التــي تنظرهــا المحكمــة المختصــة، تكــون قابلــة للطعــن بهــا اســتئنافا وتمييــزا بحســبانها دعــوى 
بطــلان ولســت دعــوى موضــوع، فــاذا قــررت المحكمــة بطــلان الحكــم وكانــت القضيــة جاهــزة 
للفصــل فيهــا، وقــررت المحكمــة الفصــل فيهــا، فــان الرقابــة تكــون ذات شــقين: الشــق الاول، 
يتعلــق بمــدى ســلامة الاســباب التــي اســتندت اليهــا المحكمــة فــي بطــلان الحكــم كليــا او جزئيــا، 
والشــق الثانــي مــدى صحــة اجــراءات المحكمــة وســلامة تطبيقهــا للقانــون عنــد الفصــل فــي 

موضــوع النــزاع.
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ان الطريقــة التــي تعامــل فيهــا القضــاء مــع حكــم التحكيــم يثيــر تســاؤلا فــي غايــة الاهميــة 
يتعلــق بجــدوى اللجــوء الــى التحكيــم اذا كان القضــاء يتعامــل مــع احــكام التحكيــم علــى هــذا 
النحــو، اذ اصبــح اللجــوء الــى التحكيــم ليــس اكثــر مــن اهــدار للوقــت ، واطالــة فــي امــد النــزاع.

كمــا تظهــر مشــكلة اخــرى تتعلــق بســرية البيانــات والمعلومــات المتداولــة فــي المرافعــة 
التحكيميــة فهــذه المعلومــات تخضــع لالتــزام عــام يقــع علــى الجميــع مــن محكميــن أو خصــوم 
بالحفــاظ علــى ســرية البيانــات المتداولــة، فــي حيــن ان طرحهــا امــام القضــاء ، قــد يــؤدي الــى 
افشــاء هــذه البيانــات، وهنــا نصــل الــى مشــكلة كبــرى ، فعــرض النــزاع امــام القضــاء يجعــل 
المعلومــات والبيانــات المتداولــة أمــام المحكمــة فــي متنــاول الجميــع، وهــو مــا لا تقبــل بــه اي 
مؤسســة رصينــة لديهــا معلومــات ذات اهميــة اقتصاديــة أو تجاريــة، فتفضــل عــدم الدخــول فــي 
أي ســوق لا يعطــي للتحكيــم ســلطة كاملــة فــي فــض النــزاع ، وان لا يكــون للقضــاء اتصــال 
بأحــكام التحكيــم الا بالقــدر الضــروري لإعطــاء هــذه الاحــكام الفاعليــة وليــس للنيــل مــن هــذه 

الاحــكام.
ان كل مــا تقــدم، يتطلــب اصــدار قانــون خــاص بالتحكيــم يتلافــى الســلبيات الموجــودة 
ويأخــذ  التحكيــم  قواعــد  بتنظيــم  الخــاص  المدنيــة  المرافعــات  قانــون  مــن  الثانــي  البــاب  فــي 
بأحــدث الاتجاهــات التــي تنظــم اتصــال القضــاء العــادي بالدعــوى التحكيميــة لدفــع التحكيــم 
الــى الانتشــار والاتســاع وبمــا يخفــف عــن القضــاء العــادي اعبــاء الكثيــر مــن المنازعــات التــي 

يمكــن ان يتولــى المحكمــون الفصــل فيهــا.
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مقدمة :

يعــد موضــوع طــرق البحــث العلمــي او الســيمنار مــن المواضيــع بالغــة الاهميــة  فــي 
كتابــة البحــوث والرســائل والاطاريــح اذ يتمكــن الباحــث مــن خلالــه معرفــة الطريقــة الصحيحــة 
فــي ادارة بحثــه علــى الصعيديــن النظــري والعملــي .ولــو نظرنــا الــى مخرجــات البحــث العلمــي 
، فالبحــث او الدراســة الناجحــة هــي ثمــرة لمراعــاة واتبــاع قواعــد منهجيــة صحيحــة فــي كتابتــه ، 
لذلــك فــان جعــل مــادة طــرق البحــث العلمــي مــادة دراســية مقــررة فــي مرحلــة دراســية معينــة يعــد 
مــن الامــور غيــر الكافيــة للوصــول الــى نتائــج جيــدة علــى المســتوى العــام ، وانمــا يفضــل ان 
يتــم اعتمــاده كمــادة دراســية توظــف علــى عــدد ســنوات الدراســة ابتــداءا مــن المرحلــة الاولــى ليتــم 
بنــاء مخرجــات قــادرة علــى كتابــة بحــوث التخــرج واوراق عمــل بحثيــة اوليــة ، ورســائل واطاريــح 
ونظــم ترقيــة للقضــاة وتــدرج للمحاميــن والعاملييــن فــي مجــال الســلك الدبلوماســي . ورغــم اهميــة 
هــذه المــادة فــي الدراســة  القانونيــة واثرهــا القريــب والبعيــد علــى المخرجــات الا انهــا لــم تحظــى 
بالكتابــة الكافيــة لوضــع دليــل او مرجــع خــاص لهــذا النــوع مــن الدراســات وبيــان الاطــار العــام 
التنظيمــي والقواعــد العلميــة الصحيحــة الازمــة لاجــراءه. لذلــك ظهــرت الحاجــة الــى اصــدار 
مؤلفــات تكــون عونــا للباحثييــن لاســيما فــي مرحلــة الدراســات العليــا لمــا لهــا مــن اهميــة فــي 
وضــع الباحــث علــى المســار العلمــي الصحيــح . ففهــم الافــكار دون القــدرة علــى توظيفهــا او 
وضعهــا فــي الاطــار العلمــي يفقــد البحــث اهميتــه مــن الناحيــة العلميــة والعمليــة ، الامــر الــذي 
يقتضــي عــرض كتــب تتعلــق بالبحــث القانونــي فاهميتهــا لا تقــل عــن اهميــة المصــادر العلميــة 
بــل علــى العكــس هــي اســاس فــي كتابــة وتوظيــف تلــك المصــادر توظيفــا صحيحــا . وقــد تــم 

اختيــار هــذا الكتــاب لعرضــه لامــور تتمثــل فــي :-
1-حداثة المصدر فهو اصدار 2022.

2-مؤلــف الكتــاب ) ا.م.د. نافــع بحــر ســلطان ( وظــف خبرتــه العلميــة والعمليــة  فــي 
اخــراج هــذا الكتــاب ، كونــه باحــث اولا وممــارس تدريــس تلــك المــادة علــى مســتوى 
ــة  ــد مــن المخرجــات العلمي ــم العدي ــا اشــراف وناقــش وقي ــا ،كم الدراســات العليــا ثاني
القانونيــة ثالثــا ممــا انعكــس ايجابــا علــى صفحــات هــذا الكتــاب مــن خــلال الجمــع بيــن 

الناحيــة النظريــة والعمليــة فــي المؤلــف .
3- مــا احتــواه الكتــاب مــن مفــردات وتســاؤلات تمثــل اجابــة لــكل مــا يــدور فــي ذهــن 

الباحــث .
4- تضمــن المؤلــف رفــد الجانــب التطبيقــي باســاليب تمكــن الباحــث مــن خلالهــا 
التعليــق علــى القــرار القضائــي وتحليلــه تحليــلا وافيــا ، وبذلــك اســتطاع الكاتــب 
ــب المهــم .  ــز دراســته ودعمهــا بهــذا الجان ــه مــن تعزي ايصــال صــورة للباحــث تمكن
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خطة البحث:
جــاءت خطــة البحــث بطريقــة جديــدة خــرج بهــا الكاتــب عــن المالــوف ، حيــث قســم 
الكتــاب الــى كلمــات مســبوقة بمقدمــة ضمــت فــي طياتهــا الدافــع الــى كتابــة هــذا المؤلــف ثــم 
اتبعهــا بخمســة عشــرة كلمــة خصــص لــكل واحــدة منهــا موضــوع . وبذلــك يكــون قــد ابتعــد عــن 
التقســيمات التقليديــة فــي مناهــج البحــث العلمــي مــن خــلال تقســيمها الــى فصــول ومباحــث 

ومطالــب وفقــرات وبنــود .

مفردات الكتاب بصورة تفصيلية :-
-الكلمة الاولى :- التعريف .

بــه  المــراد  الكاتــب مــن خلالهــا  بيــن  التعريــف  الكلمــة الاولــى تحــت عنــوان  جــاءت 
واهميتــه ، ومــا اهميــة ذكــره والالفــاظ التــي مــن الممكــن ان تختلــط بــه مــن حيــث الاســتخدامات 
الشــائعة ، والفــرق بينــه وبيــن المفهــوم والماهيــة مــن حيــث الاســتخدام ثــم التطــرق الــى التعريــف 
اللغــوي والاصطلاحــي ومــا اهميــة ذكــره ومــا يتضمنــه ، كمــا ميــز بيــن التعريــف والمصطلحــات 
المشــابهة لــه والمتمثلــة بالتكييــف والتفســير والتحليــل والطبيعــة القانونيــة والمفهــوم والماهيــة 
والمعنــى والمصطلــح والكلمــة واللفــظ. كمــا تطــرق الــى بيــان التعريــف القانونــي بانــه التعريــف 
الــذي يتكفــل بوضعــه المشــرع او تعتمــده المحاكــم فــي احــد احكامهــا القضائيــة او يبدعــه 
فقهــاء القانــون فــي مؤلفاتهــم . ومــن هــذا التعريــف يظهــر ان التعاريــف القانونيــة امــا ان تكــون 
تشــريعية او قضائيــة او فقهيــة ووجــه التمايــز بينهــم يتمثــل فــي قــوة مضمونهــا ودرجــة الزاميتهــا. 
كمــا ذهــب الــى اوســع مــن ذلــك مــن خــلال الغــور فــي كل نــوع مــن انــواع تلــك التعاريــف ، ثــم 
انتهــى الكاتــب الــى بيــان موقفــه مــن التعريــف والمصطلحــات الســابقة عليــه وشــموليته وافضليــة 

كل مصطلــح فــي الاســتخدام.
ثــم انتقــل بعــد ذلــك الــى بيــان صناعــة التعريــف موضحــا ذلــك بثــلاث خطــوات تمثلــت 
بالتفكيــر والدراســة والكتابــة .وحلــل كل خطــوة مــن تلــك الخطــوات بمــا يســاعد الباحــث فــي 
الوصــول الــى تعريــف صحيــح . واختتــم ذلــك بتنبيــه للباحثييــن حــول امــور معينــة تتعلــق 

بالتعاريــف وايــراد تمريــن للباحثييــن .

-الكلمة الثانية :- الاشكالية . 
الثانيــة موضــوع غايــة فــي الاهميــة دائمــا مــا تنطــوي عليــه مقدمــة  تناولــت الكلمــة 
والتطبيقيــة  النظريــة  الناحيــة  مــن  اهميتهــا  تبــرز  اساســية وجوهريــة  امــور  لبيــان  الدراســات 
. حيــث تطــرق الكاتــب فيهــا الــى التعريــف بالاشــكالية للتمييــز بينهــا وبيــن المصطلحــات 
المشــابهة لهــا والمتمثلــة بالمشــكلة ، المســالة ، القضيــة ، الموضــوع ، الوضــع القانونــي . 
كمــا تنــاول الاشــكالية القانونيــة واشــكالية الباحــث القانونــي وختمهــا بخطــة البحــث واشــكاليته 
، حيــث خلــص الكاتــب الــى نقطــة جوهريــة تتمثــل بوجــود قاعــدة راســخة فــي ميــدان البحــث 
القانونــي متمثلــة بتــلازم خطــة البحــث مــع اشــكاليته ، فتكــون الخطــة انعكاســا لاشــكالية البحــث 
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المحــددة مســبقا وامكانيــة الباحــث ترجمــة الاشــكالية فــي تاســيس الخطــة بعــد اختيــار الاشــكالية 
وتحديدهــا . وهــذا يمثــل مســار اساســي فــي طريــق البحــث العلمــي .

-الكلمة الثالثة :- الراي .
كمــا هــو معــروف فــي ميــدان البحــث بصــورة عامــة والبحــث القانونــي بصــورة خاصــة 
ان الباحــث يســتند فــي عملــه لا علــى النــص القانونــي فقــط بــل علــى اراء الفقهــاء واجتهاداتهــم 
ومذاهبهــم ونظرياتهــم ومناهجهــم وفلســفاتهم . فكيــف ينبغــي علــى الباحــث هنــا التعامــل مــع 

هــذا التنــوع الفكــري والعلمــي فــي التعبيــر ؟ 
تنــاول الكاتــب هــذا التســاؤل بالاجابــة عنــه مــن خــلال التعريــف بالــراي بصــورة عامــة 
والمقصــود بالــراي القانونــي علــى وجــه الخصــوص ثــم ميــز بينــه وبيــن المصطلحــات المشــابهة 
لــه والتــي تمثلــت بالنظريــة والمنهــج والمذهــب والفلســفة والاجتهــاد والفتــوى والفقــه وتنــاول كل 
تلــك الامــور بشــقيها الشــرعي والقانونــي اخــذا بنظــر الاعتبــار ان الدراســات القانونيــة قــد يكــون 
اساســها شــرعيا او تجمــع بيــن الاثنيــن . كمــا خلــص الكاتــب الــى ان خلــو البحــث القانونــي مــن 
اي راي خــاص يجعلــه مجــردا مــن وصــف الاصالــة ، لان الصمــة الشــخصية ضروريــة فيمــا 
يطرحــه الباحــث مــن رايــه الخاصفــي محــور دراســته . ثــم ذهــب الباحــث الــى كيفيــة صناعــة 
الــراي القانونــي مــن خــلال خطــوات تســهل لــه مــن الناحيــة العمليــة الوصــول الــى افضــل النتائــج 

والبصمــات .

-الكلمة الرابعة :- الاصالة .
الاصالــة هــو شــرط قانونــي ومطلــب واقعــي ، فــكل دراســة وبحــث لا يتميــز بالاصالــة 
يفتقــر للحمايــة القانونيــة ، واي بحــث ليــس اصــلا فــي ميــدان العلــوم الانســانية عمومــا ومجــال 
القانــون خصوصــا ســيكون بــلا فائــدة ، لذلــك ذهــب الكاتــب الــى تعريــف الاصالــة وتمييزهــا عــن 
الابــداع والابتــكار والاختــراع والجــودة والرصانــة والاتقــان . ثــم بيــن عناصــر الاصالــة ومحلهــا ، 
كمــا تنــاول النصــوص التشــريعية الــواردة ضمــن القوانيــن العراقيــة والتــي اكــدت علــى الاصالــة 

واتبعهــا بطــرح تســال مفــاده : كيــف تنجــز بحثــا قانونيــا اصيــلا ؟
اجــاب الكاتــب علــى هــذا التســاؤل مــن خــلال مجموعــة مــن النقــاط تبــرز وجــه الاصالــة 
فــي البحــث القانونــي عنــد توافرهــا. واخيــرا ذكــر الكاتــب الكيفيــة التــي يتــم مــن خلالهــا تحفيــز 
الابــداع لــدى الباحــث القانونــي للوصــول الــى الاصالــة . وختــم تلــك الكلمــة باختبــار عــن 

الاصالــة .

- الكلمة الخامسة :- المبادى الاخلاقية في البحث العلمي .
كمــا هــو معــروف ان المبــادى الاخلاقيــة هــي مبــادى كامنــة فــي نفــس كل شــخص ســواء 
كان باحثــا ام لا، غيــر ان المبــادى الاخلاقيــة فــي نطــاق البحــث العلمــي تشــير الــى مــدى 
التــزام كل باحــث باخلاقيــات البحــث العلمــي شــانها فــي ذلــك شــان اصحــاب المهــن والحــرف 
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فلــكل منهــا اخلاقيــات ينبغــي الالتــزام بهــا فــي اطــار عملــه . غيــر ان عــدم وجــود قواعــد ســلوك 
منظمــة فــي ميــدان البحــث العلمــي يلقــي بضلالــه علــى تعزيــز رصانــة المخرجــات العلميــة 
والفكريــة فــي الجامعــات . لذلــك ذهــب الكاتــب الــى تنــاول تلــك المبــادى الاخلاقيــة كمــا تنــاول 
الازمــات التــي ترافقهــا مــع الشــهادة واللقــب العلمــي والتقويــم العلمي.وهــذا يعــد مــن الامــور 
الجديــدة حيــث لــم يســبق ان تــم تناولهــا بالبحــث بهــذه الكيفيــة او حتــى الاشــارة اليهــا رغــم 

اهميتهــا وكونهــا ضــرورة علميــة ةاخلاقيــة قــي ذات الوقــت .

- الكلمة السادسة :- التعليق على القرار القضائي .
كلنــا نعلــم اهميــة القــرارات القضائيــة فــي دعــم البحــوث القانونيــة علــى كافــة المســتويات 
حيــث يمثــل ذلــك القــرار القضائــي انعكاســا واضحــا فــي بيــان مســتوى الثقافــة القانونيــة فــي 
المجتمــع الــذي انتجــت موسســاته القضائيــة تلــك القــرارات . ولكــن التســاؤل الــذي يطــرح فــي 
هــذا الصــدد هــو: مــا الكيفيــة التــي يتــم بهــا ذكــر القــرار القضائــي والتعليــق عليــه  والاســتفادة 

منــه مــن الناحيــة النظريــة والعمليــة ؟
القــرار  بيــان هويــة  التســاؤل مــن خــلال  السادســة الاجابــة علــى ذلــك  الكلمــة  بينــت 
القضائــي والكيفيــة التــي يتــم بهــا كتابــة ذلــك القــرار والاشــارة اليــه لاختلافهــا مــن بلــد لاخــر 
تبعــا للثقافــة القانونيــة فــي ذلــك البلــد ، كمــا تــم بيــان هويــة القــرار القضائــي العراقــي علــى 
وجــه الخصــوث والعناصــر التــي ينبغــي ان تتضمنهــا تلــك الهويــة مذيلــة بامثلــة ثمثــل الطريقــة 
الصحيحة في كتابته ، ثم اعقبها ببيان هوية القرار القضائي الفرنســي والانكليزي والاوروبي 
مــع ايــراد امثلــة لــكل منهمــا تعزيــزا لخصوصيــة كل نظــام مــن ناحيــة واعطــاء صــورة واضحــة 
وشــاملة لاســيما فــي مجــال الدراســات المقارنــة مــن ناحيــة اخــرى .ثــم ابعهــا بقائمــة لمختصــرات 
باللغتيــن الفرنســية والانكليزيــة للتنظيمــات القضائيــة الدوليــة مــع ايــراد نمــاذج لصيــغ قضائيــة 
شــائعة لتعييــن هويــة القــرار القضائــي . تــم تولــى بعــد ذلــك بيــان البطاقــة التعريفيــة للقــرار 
القضائــي والمتمثلــة باســلوب عــرض القــرار القضائــي علــى وفــق منهــج علمــي مــن خــلال 
بيــان عناصــر تلــك البطاقــة التعريفيــة الســتة والمتمثلــة ب: المقدمــة ، الوقائــع ،الاجــراءات ، 
طلبــات الخصــوم ،المشــكلة القانونيــة ، الحــل او الحكــم . والتــي انطــوت فــي مجملهــا علــى 
امثلــة توضيحيــة لــكل عنصــر . وختمهــا الكاتــب بنمــاذج للقــرار القضائــي مــع بطاقتــه التعريفيــة 
والتــي تعــد اضافــة علميــة وضعهــا الكاتــب تحــت يــد الباحثييــن لاتــدع مجــالا للشــك فــي قدرتــه 
علــى صياغــة البطاقــة التعريفيــة للقــرار القضائــي . ولاهميــة القــرار القضائــي فــي دعــم الدراســة 
واضفــاء الطابــع العلمــي والتطبيقــي عليهــا فقــد ذهــب الكاتــب الــى بيــان المنهجيــة الصحيحــة 
فــي التعليــق علــى القــرار القضائــي مــن خــلال اختيــار القــرار القضائــي والادوات اللازمــة لعمــل 
التعليــق وتحليــل القــرار بثــلاث خطــوات تتمثــل بشــرح القــرار وتقويمــه وتاثيــره . كمــا بيــن الكاتــب 
اهميــة اختيــار العنــوان الــذي يعلــو التعليــق ويجــذب النظــر اليــه وتفاصيــل اعــداد الخطــة مــع 
نمــاذج تســهل اعــداد خطــة ميســرة مشــتقة مــن القرارالقضائــي ذاتــه وبيــان للكيفيــة التــي يتــم بهــا 
صياغــة مضمــون التعليــق وحجمــه كل ذلــك معــززا بامثلــة لتيســير فهــم هــذه العمليــة التــي ربمــا 

تكــون صعبــة لاســيما عنــد ممارســتها لاول مــرة.
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- الكلمة السابعة :- التعليق على النصوص القانونية .
ذكــر الكاتــب بــان التعليــق علــى نصــوص القانــون يــراد بــه تحليلــه وتوضيحــه وتقويمــه 
ووضعــه فــي ســياقه . وان المنهــج العلمــي فــي التعليــق علــى النصــوص القانونيــة واحــد مهمــا 
كان مصدرهــا دســتورا ام تشــريعا عاديــا ام تعليمــات ام اتفاقيــة دوليــة . غيــر ان مضمــون ذلــك 
التحليــل هــو المختلــف ممــا يرمــي بضلالــه علــى نتيجــة ذلــك التحليــل . ثــم بيــن الكاتــب المراحــل 
الازمــة للوصــول الــى تحليــل مميــز للنصــوص القانونيــة والمتمثلــة بالمرحلــة التحضيريــة والتــي 
تنطــوي علــى عمــل تاسيســي يتمثــل بالقــراءة والفهــم والملاحظــة والاســتنتاج ،ثــم تولــى بيــان 
الخطــوات الاربعــة اللازمــة لانجــاح المرحلــة التحضيريــة وصــولا الــى المرحلــة الثانيــة والاهــم 
وهــي مرحلــة الكتابــة والمتمثلــة بمقدمــة ومضمــون والتعبيــر الختامــي مــع ايــراد ملاحظــات عامــة 

غايــة فــي الاهميــة تتعلــق بموضــوع التعليــق علــى النصــوص القانونيــة .

- الكلمة الثامنة :- التصور القانوني للوقائع المعاصرة .
يــراد بالتصــور القانونــي للوقائــع هــو دراســتها وتحليلهــا باســتخدام وســائل قانونيــة . 
فمهمــة الباحــث كمــا بيــن الكاتــب هــي ترجمــة معطيــات الواقــع الــى مصطلحــات قانونيــة 
حتــى يتمكــن مــن تكييفهــا ، فيكشــف عــن المشــكلة القانونيــة وهــي محــل النــزاع ويحــدد القاعــدة 
القانونيــة ويتثبــت مــن امكانيــة تطبيقهــا ام لا علــى تلــك المشــكلة . ثــم تولــى الكاتــب بيــان 
الخطــوات اللازمــة لانجــاح ذلــك التصــور مــن خــلال القــراءة والتفكيــر المنظــم وايجــاد حــل 
للمشــكلة القانونيــة وختــم ذلــك باختبــار يتعلــق بعــدد مــن الوقائــع القانونيــة المختلفــة فــي نطــاق 

القانــون المدنــي وقانــون العمــل وقانــون الاحــوال الشــخصية والقانــون الدولــي الخــاص .

- الكلمة التاسعة :- القانون المقارن .
تذهــب اغلــب الدراســات القانونيــة فــي الوقــت الحاضــر الــى جعــل تلــك الدراســة مقارنــة 
اغنــاءا لعلميــة البحــث مــن الناحيــة ،ولمعرفــة وابــراز نقــاط القــوة والضعــف فــي تشــريعاتنا مــن 
ناحيــة اخــرى . فمــا المــراد بالقانــون المقــارن وهــل ينصــرف الــى منهــج المقارنــة القانونيــة ؟ 
يــراد بالقانــون المقــارن هــو نظــام قانونــي يتكــون مــن مقارنــة نظــم قانونيــة لــدول مختلفــة ، وهــو 
يختلــف عــن منهــج المقارنــة القانونيــة والــذي يــراد بــع العلــم الــذي يــدرس القوانيــن الاجنبيــة . 
وقــد بيــن الكاتــب الغايــة مــن المقارنــة ووظيفتهــا وتطورهــا ومــا يتطلبــه المنهــج المقــارن مــن 
باحثييــن ذوي كفــاءة عاليــة ومتميــزة لهــم القــدرة علــى التعامــل مــع معلومــات مــن نظــم قانونيــة 

عديــدة فــي وقــت واحــد.

- الكلمة العاشرة :- الصياغة التشريعية .
بلغــة  التشــريعات  المقصــود منهــا الا وهــي كتابــة او تحريــر  الكلمــة  يعكــس عنــوان 
قانونيــة ســليمة . والتشــريعات شــاملة لاتنحصــر علــى فئــة معينــة ابتــداءا مــن الدســتور وانتهــاءا 
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بالقــرارات . وتمتــاز هــذه الصياغــة كمــا ذكرهــا الكاتــب بانهــا الاكثــر صعوبــة وتعقيــدا مــن 
الناحيــة الفنيــة واكثرهــا اهميــة مــن الناحيــة الاجتماعيــة كونهــا تهتــم بصياغــة الوثائــق التــي 
تحــدد العلاقــات وتوضــح الاجــراءات التــي تحكــم معاملــة معينــة . حيــث تــم بيــان الجهــة 
المختصــة بالصياغــة التشــريعية والســمات الشــكلية للوثيقــة التشــريعية والصيغــة التــي ينبغــي 
ان يتخذهــا الخطــاب التشــريعي والكيفيــة التــي يتــم بهــا بنــاء تلــك الجملــة التشــريعية مــع ايــراد 
عددمــن الامثلــة لتســهيل مهمــة الباحــث فــي فهــم النصــوص التشــريعية ممــا ييســر عليــه تحليلهــا 
وتفســيرها وتقويــم تحليــل الغيــر وتفســيره لهــا مــع منحــه امكانيــة صياغــة نصــوص قانونيــة او 

اقتراحهــا وبمــا يجاريهــا فــي تلــك الصياغــة .

- الكلمة الحادية عشرة :- العلاقة بين القانون الخاص والقانون الدولي .
اعتمــد الكاتــب فــي ذكــره لهــذه الكلمــة الــى بيــان المعنــى الحقيقــي للقانــون الخــاص 
والقانــون الدولــي واســتقلال احدهمــا عــن الاخــر واثــر احدهمــا فــي الاخــر واثبــات احدهمــا 
وجــوده بوجــود الاخــر ، وذلــك مــن خــلال تعريــف القانــون الخــاص بانــه مجموعــة مــن القواعــد 
القانونية التي تنظم العلاقات القانونية بين الاشخاص وتهدف الى حماية المصالح الخاصة 
. فــي حيــن عــرف القانــون الدولــي بانــه مجموعــة القواعــد القانونيــة المكتوبــة والعرفيــة التــي 
تنظــم العلاقــات الناشــئة بيــن اشــخاص القانــون الدولــي مــن دول ومنظمــات دوليــة .ثــم تنــاول 
الكاتــب تدويــل القانــون الخــاص نتيجــة للانفتــاح الواســع للقانــون الدولــي علــى القانــون الخــاص 
لاســيما فــي ميــدان العقــد او التجــارة او العمــل او تنــازع القوانيــن والتــي تنجــز باســتخدام قواعــد 
قانونيــة دوليــة تظهــر بشــكل اتفاقيــة دوليــة او قانــون نموذجــي او تنظيــم اوروبــي والتــي يطلــق 
عليهــا تســمية القانــون العابــر للحــدود ، وذلــك نابــع مــن حاجــة الــدول لتبنــي مفاهيــم موحــدة 
عالميــا او فــي الاقــل متقاربــة فــي المعنــى تضمــن مرونــة فــي التعامــل وتيســيرا فــي المعامــلات 

دون تفريــق بيــن ماهــو محلــي او دولــي .

- الكلمة الثانية عشرة :- نبذة عن القانون الانكليزي .
يعتبــر بحــث هــذا الموضــوع مــن قبــل الكاتــب مــن الامــور المســتحدثة والمســتجدة  ان 
لــم نقــل النــادرة فــي مثــل هــذا النــوع مــن المؤلفــات رغــم اهميتــه لاســيما فــي مجــال الدراســات  
المقارنة لاختلاف النظم القانونية في رحاب القانون الخاص . حيث تسود ثلاث نظم قانونية 
وضعيــة الا وهــي النظــام اللاتينــي والــذي يمثلــه القانــون الفرنســي والنظــام الانكلوسكســوني 
يمثــل  والــذي  امريكــي  الانكلــو  بالنظــام  الحاضــر  الوقــت  فــي  يعــرف  الــذي حــدث واصبــح 
دول انكلتــرا والولايــات التحــدة الامريكيــة ، والنظــام الثالــث والمعــروف بالنظــام الجرمانــي . 
لذلــك كان مــن الضــروري اعطــاء نبــذة عــن القانــون الانكليــزي ، حيــث تنــاول الكاتــب تاريــخ 
القانــون الانكليــزي وتعريفــه بانــه النظــام القانونــي الــذي تديــره المحاكــم فــي انكلتــرا وويلــز ثــم 
اتبعهــا ببيــان التقســيم العــام للقوانيــن الانكليزيــة ومصــادره واثــره فــي النظــم القانونيــة المقارنــة 
. غيــر ان مــا يلفــت الانتبــاه فــي هــذا الخصــوص هــو ماذكــره الكاتــب تحــت عنــوان القانــون 
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الانكلوا-اســلامي والــذي قصــد بــه القانــون الاســلامي الــذي طبقتــه المحاكــم الانكليزيــة فــي 
قراراتهــا بعــد ان ســادت القوانيــن الانكليزيــة خــلال فتــرة الاســتعمار  التــي تطبــق احــكام الشــريعة 
الاســلامية  ، حيــث اقتصــر دور النصــوص التشــريعية فــي تلــك البــلاد علــى تحديــد مســائل 
الشــريعة الاســلامية التــي يمكــن تطبيقهــا علــى فئــات معينــة مــن الاشــخاص . اي تعييــن نطــاق 
تطبيقهــا مــن حيــث الموضــوع والاشــخاص مــع تطبيــق القانــون الانكليــزي . ثــم انتهــى الكاتــب 
الــى ماهــو عليــه اليــوم فــي المملكــة المتحــدة ذاتهــا والــذي يتميــز مجتمعهــا بالتعدديــة واحتــرام 
الديانــات الاخــرى وصــولا الــى اعتــراف القانــون الانكليــزي بالقانــون الاســلامي كمســالة وقائــع 
وبطريــق التشــريع وعبــر قواعــد القانــون الدولــي الخــاص . ثــم انتــى الــى بيــان اشــهر مفاهيــم 
القانــون الخــاص الانكليــزي والتــي تتمثــل بالفعــل الضــار والائتمــان مــع تضمينهــا امثلــة تعــزز 

تلــك الدراســة وتقربهــا الــى ذهــن القــارى .

- الكلمة الثالثة عشر :- نبذة عن القانون الفرنسي .
تناولــت تلــك الكلمــة وكمــا هــو واضــح القانــون الفرنســي والــذي يمثــل النظــام اللاتينــي 
بانــه  بــه  الفرنســي والتعريــف  القانــون  تاريــخ  العربيــة متنــاولا  الــدول  والــذي اعتمدتــه اغلــب 
مجموعــة قواعــد القانــون الوضعــي المطبقــة فــي فرنســا .ثــم تــم بيــان خصائــص القانــون الفرنســي 
ومصــادره واثــر القانــون الفرنســي فــي القوانيــن العربيــة حيــث تــم افــراغ منتجــات القانــون الفرنســي 
فــي وعــاء التشــريع العربــي علــى حــد قــول الكاتــب ، ســواء فــي ميــدان القانــون الخــاص او 
القانــون العــام فــلا يمكــن الجــزم بوجــود ثقافــة قانونيــة وطنيــة حــرة ومســتقلة بشــكل كامــل عــن 
القانــون الفرنســي او فقــه وطنــي عربــي لا ينطلــق مــن كتابــات الفرنســيين واحــكام القضــاء 
الفرنســي .ثــم عــرض الكاتــب تطبيــق الشــريعة الاســلامية فــي ســاحة القانــون الفرنســي وذلــك 
مــن خــلال تطبيــق القانــون الاســلامي تحــت مظلــة القانــون الفرنســي ، او اعــادة تدويــر القواعــد 

الشــرعية فــي القانــون الاســلامي علــى شــكل قواعــد وضعيــة فــي القانــون الفرنســي .

- الكلمة الرابعة عشرة :- نبذة عن القانون الاوربي .
خصصــت هــذه الكلمــة للقانــون الاوروبــي والمقصــود بــه الاتحــاد الاوروبــي فالاســاس 
القانونــي لهــذا الاتحــاد يتمثــل بالمعاهــدات التــي ابرمهــا اعضــاء الاتحــاد جميعهــم بارادتهــم الحــرة 
. ثــم ذهــب الــى بيــان الطبيعــة القانونيــة للاتحــاد الاوروبــي ومميزاتــه وهيكلــه ، تــلاه عــرض 
لقوانيــن الاتحــاد الاوربــي ) القانــون الاوروبــي( ووجــه الالــزام لــكل منهــا والتــي تتمثــل بالتنظيــم 
، والتوجيــه ، والقــرار ، والتوصيــات .اعقبهــا ببيــان للمصــادر الخمــس القانــون الاوروربــي 
وبحســب تسلســلها فــي الهــرم القانونــي ابتــداءا مــن القانــون الاساســي ثــم الاتفاقــات الدوليــة 
للاتحــاد الاوروربــي ثــم القانــون الثانونــي او المشــتق تليهــا المبــادى العامــة للقانــون واخيــرا 

الاتفاقــات المبرمــة بيــن الــدول الاعضــاء .
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- الكلمة الخامسة عشرة :- عرض الرسائل والاطاريح في يوم المناقشة .
علاقــة هــذه الكلمــة لاترتبــط بالدراســة موضــوع البحــث بقــدر مــا ترتبــط باعطــاء الانطبــاع 
الاولــي لــدى لجنــة المناقشــة ممــا يؤثــر فــي راي اعضــاء لجنــة المناقشــة . ويتبيــن لنــا مــن قــراءة 
هــذه الكلمــة ان الكاتــب قــد لخــص جميــع مــا يــدور فــي ذهــن الاســاتذة والمناقشــين فيمــا كتبــه 
واعطــاه مــن ملاحظــات قيمــة او كمــا اطلــق عليهــا الكاتــب تســمية ذهبيــة تخــدم  الباحثيــن 
وتنعكــس ايجابــا علــى الجــو العــام لجلســة المناقشــة . فاوصــي جميــع الباحثيــن الــى قراءتهــا 

وتطبيقهــا لتلافــي الملاحظــات المتكــررة التــي توجــه لهــم يــوم المناقشــة .

-الكلمة الاخيرة .
هــذه الكلمــة جــاءت بــدون تسلســل رقمــي وعنــوان . فكانــت بمثابــة نصائــح وجههــا 
الكاتــب الــى الباحثيــن بكلمــات قليلــة ولكنهــا عميقــة فــي معناهــا ولهــا تاثيــر وابعــاد فــي نفــس 

كل قــارى ومتصفــح للكتــاب .

الملاحظات التي تؤخذ على هذا الكتاب :
بعــد الانتهــاء مــن عــرض الكتــاب الــذي يتميــز باهميتــه وايجابياتــه علــى مســتوى البحــث 
العلمــي القانونــي ومخرجاتــه الا انــه لوحــظ بعــض الامــور التــي اغفــل الكاتــب الاشــارة اليهــا 

وتتمثــل بالاتــي :
	-عــدم الاشــارة الــى التمييــز فــي مجــال البحــث القانونــي بيــن كتابــة رســائل الماجســتير 
عــن اطاريــح الدكتــوراه عــن البحــث العلمــي ، علــى اعتبــار ان البحــث العلمــي يختلــف مســتواه 
باختــلاف كاتبــه ويتــدرج مــن بحــث بســيط يتــم اعــداده مــن ثبــل طالــب الــى بحــث يتــم اعــداده مــن 
قبــل حاملــي الالقــاب العلميــة لاغــراض الترقيــة وان كانــت تلــك الطائفــة مــن البحــوث يختلــف 
مســتواها باختــلاف الدرجــة العلميــة المطلــوب الترقيــة اليهــا . كمــا ان بحــث رســائل الماجســتير 
الــذي يمثــل الخطــوة الاولــى فــي حقــل البحــث العلمــي يختلــف عــن بحــث اطروحــة الدكتــوراه 

الــذي يكــون اعمــق فــي التحليــل واكثــر دقــة فــي مخرجــات البحــث العلمــي .
2- عــدم الاشــارة الــى التقســيمات الواجبــة لاخــراج خطــة بحــث متكاملــة لاســيما مــا 
يتعلــق منهــا فــي توظيــف العنــوان علــى محتويــات البحــث والتــوازن الواجــب توافــره فــي تلــك 
الخطــة حيــث تعــد الشــكلية ركــن لايقــل اهميــة عــن الموضوعيــة ، كذلــك عــدم الاشــارة والتمييــز 

بيــن الخطــة الثنائيــة والثلاثيــة فــي مجــال كتابــة البحــوث.
	- عــدم الاشــارة الــى المنهجيــة الواجبــة الاتبــاع فــي ميــدان الدراســات القانونيــة واعطــاء 
وصــف لــكل منهــا مــن خــلال بيــان المنهــج الوصفــي وتمييــزه عــن المنهــج التحليلــي وفــي اي 

منهمــا يمكــن جعــل الدراســة مقارنــة .
	- عــدم الاشــارة الــى الاليــة العتمــدة فــي كتابــة الهوامــش زالمصــادر والمراجــع لمــا 
لهــا مــن اهميــة مــن الناحيــة العمليــة لاغفــال الباحثيــن لهــذه الامــور لاســيما مــا يتعلــق منهــا 
بالمصــادر الالكترونيــة . وكذلــك الامــر فيمــا يتعلــق بالاســبقية فــي كتابــة المصــادر ســواء التــي 
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تتضمنهــا الهوامــش ام التــي تتضمنهــا قائمــة المصــادر .
غيــر ان هــذه الملاحظــات نابعــة حســب اعتقادنــا مــن رغبــة الباحــث فــي جعــل الجــزء 
الاول مــن هــذا الكتــاب خــاص بالامــور الموضوعيــة المتعلقــة بالبحــث ، تــاركا الامــور الشــكلية 

الــى الجــزء الثانــي مــن هــذا الكتــاب .


